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المحمل اليمنئي 
في عهد بثني رسول 


للدكتور عيد الكريم علي باز 


ملخص البحث : يشتمل البحث على مقدمة عُرّف فيها معنى المحمل لفظاً واصطلاحاً. ثم توضيح 
مدى اهتمام المؤرخين المحدثين لتاريخ الحرم أو الحج بالكتابة عن المحامل. وأن المحامل كانت 
في بداية امرها؛ امراً تعبدى يقصد به تقديم الكسوة للبيت. وان هذا الآخر كان من قبل البعثة 
المحمدية على صاحدها أفضل الصلاة والسلام, ثم توالى هذا إلى قيام الدولة الإسلامية. ولماكانت 
كسوة البيت لزاماً على الأمراء وتسابقوا إليهاء عندها بدأ المحل يدخل في الإطار السياسي الذي 
يعطى الدولة الباعثة له الجاه والتكريم, واصبح ذكر أخبار المحامل يرد في معرض الحديث عن 
المنافسة بين الملوك على الزعامة والحظوة والجاه ولم يعد المحمل ياتي لحمل الكسوة للبيت 
وإنما كان يجيء ليحمل علم الدولة الباعثة له. والصرة التي تعطي الشريف حق السماح برفع 
علم تلك الدولة على جيل عرفة. 

عندها عظم اهتمام المؤرخين لتاريخ المحامل والدولة المرسلة له وإن كانت هناك محامل 
متعددة الموارد إلا أن البحث اختص دا محل الوارد من اليمن في عهد بني رسولء مع بيان السنين 
التي ورد فيها المحمل ومكانته بين المحامل الآخرى التي كانت تصل إلى الحج, ثم أقرد فصلاً عن 
العوامل التي أدت إلى انقطاع المحمل اليمني في بعض السنين وأن ذلك مناطاً بالعلاقات 
الرسولية بأشراف الحجاز أو بسلاطين المماليك ف مصر. 

وقد ذيل البحث بمحاولة لبيان أي الطرق الدمنية الحجازية التي كانت يسلكها المحمل 
اليمني في قدومه إلى الحج. 


اهتم المؤرخون الذين كتبوا عن تأريخ مكة المكرمة 
في كتاباتهم عن الحج أو الكعبة وكسوتهاء أو 
السيادة على الحجاز ‏ بالمحمل: ولالتصاق المحمل 
بهذه الأمور المقدسة فقد أضيف إليه لفظ الشريف 
فيقال: المحمل الشريف. وقد يكون لفظ الشريف 
أضيف إلى المحمل لما يحمله من كسوة الكعبة 
المشرقة, علما بأن لفظ شريف هذا لم يعرف قبل عهد 


١ 
)"(. بيبرس‎ 


١ (‏ ) ماجد عبد المنعمء نظم دولة سلاطين المماليك (القاهرة: مكتبة 
الأنجلو المصرية, 51/5١ام)؛‏ ج 79 ص .١114‏ 
(") ابن منظورء أبو القضل محمد بن مكرم. لسان العرب (بيروت: 


الأحيان مضافاً للفظ الحج فيقال: محمل الحج أو 
محمل الحاج. وقد ترد كلمة المحمل إمايفتح ميم أوله 
أو كسرهاء ولا خلاف في ذلك عند أصحاب المعاجم 
بالنسبة للمعنى اللغوي.'" أما من الناحية 
الاصطلاحية: فهو ذلك الهودج الذي حمله جمل 
مخصص لحمل الكسوة والهدايا إلى الكعبة ويكون في 
صحبة قافلة الحج.! لمداومة قدوم المحمل في موسم 
دأر صادر د.ث). 


( ” ) محمد لبيب البتنوني. الرحلة الحجازية, ط ؟ (الطائف: مكتبة 
المعارفء دءت), ص .١5١‏ 


الدكتور عبد الكريم علي باز 


الحج توهم بعض المستشرقين وأعطوا المحمل صيغة 
مقدسة لارتباطه بهذا المنسك العظيم عند المسلمين. 
وقد سعى بعض المؤرخين المحدثين في دحض هذه 
الآراء. وكشف هذه الأوهام التي علقت في أذهان 
بعض المستشرقين في بحث قدم عن المحمل.) 
ومحامل الحج كثيرة. من أهمها محمل الحاج المصري 
في العصرين المملوكي والعثماني, والمحمل الشامي. 
والعراقي. واليمني» وكان يصل في بعض السنين 
المتآخرة. محمل من الهند. ومحمل من السود ان: ومن 
نجد في زمن ابن الرشيد.") 

وإن كثر الحديث عن أو من أحدث المحامل أهو 
الحجاج بن يوسف الثقفيء ام شجرة الدرء أم أنه 
كان موجوداً قبل ذلك" فاقول إن فكرة إرسال 
المحامل المتمثلة في إرسال الهدايا والكسوة للكعبة 
المشرفة على الجمال هي سنة قديمة وعادة متيعة من 
قبل البعثة المحمدية على صاحبها أقضل الصلاة 
والسلام. إلا ان النصوص التي تؤيد ذلك لم يرد فيها 
اللفظ الصريح لكلمة المحمل الذي ظهر فيما بعد. 
ولكن هناك نصوص تيين ذلك. 

فيمدنا أبى الوليد الأزرقي في كتابه (أخبار مكة)7) 
بنصين يوضحا أن العرب كانت تبعث بالهديا 
والكسوة للكعبة على بدن تخصها لذلك. فعن عمر بن 
الحكم السلمى!) قال: «نذرت أمي بدنة تنحرها عند 
الييت وجللتها شقتين من شعر ووير فنحرت البدنة 
وبسترت الكعبة بالشقتين. والنبي صلى الله عليه وسلم 
يومئذ لم يهاجر.» 


( 6 ) اتظر عبد الله عقيل عنقاوي. «المحمل نشأته وآراء المؤرخين فيه.» 
مجلة كلية الآداب. جامعة الملك عبد العزيز, المجلد الثاني في 
السنة الثانية (158437/1551), ص597. ' 

) © ) البتتونىء الرحلة الحجازية, ص .١5١‏ 

١ (‏ ) عنقاوي «المحمل». ص 951؟, 586, /731. 

( 7 ) أيو الوليد محمد بن عيد الله الازرقيء. اخبار مكة وما جاء فيها 
من الآثارء ط ” (مكة المكرمة: مطايع دار الثقاقة. ٠54١ه).‏ 
ج ١‏ ص -7050, 5537؛ الطبري.: أحمد بن عيد الله بن محمد 
محب الدين, القرى لقاصد أم القرى, ط ؟ (القاهرة: مصطفى 
البابي الحلبي. ٠‏ 55١ه/‏ 15170م). ص 016. 

( 4 ) له صحبه. اين حجر أحمد بن علي العسقلاني. الإصابة في 
تمييز الصحابة, مصورة عن الطبعة الأولى (القاهرة, د.ن, 


ونص آخر عن ابن 57 مليكة!') أنه قال: 3 
أن الكعبة كانت تكسى في الجاهلية كسى شتىء كانت 
البدن تجلل الحبرة والبرود والاكسية, 37 من 
عصب اليمن وكان هذا يهدى للكعية..» فتكسى منه 
الكعبة ويجعل ما بقى في خزانة الكعبة. 


وذكر صاحب الرحلة الحجازية! '") أن النبي صلى 
الله عليه وسلم سير محملاً إلى مكة يحمل الهدايا إلى 
الكعبة المشرفة ولكنه لم يوثق هذا الخبر وإن كنت لم 
اقف على نص صريح بهذا. إلا أن المصادر التاريخية 
تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كسى الكعبة 
الثياب اليمانية.'") 

قكانت البدن يحمل عليها الكسوة وترسل إلى 
الكعبة وظل الأمر كذلك في العصور المتأخرة. وكان 
الغرض في الأصل من إرسال المحامل هو التقرب إلى 
الله عز وجلء وذلك بإرسال هدايا الملوك والسلاطين 
إلى الكعبة المشرفة؛ فعن السيدة عائشة رضي الله عنها 
أنها قالت: كسوة البيت على الأمراء.9) 


ولم تكن المصادر التاريخية تهتم كثيراً بهذا الأمر, 
ولهذا كانت أخبار المحامل وإرسالها إلى الكعبة نادرة 
في مصادر التاريخ الإسلامي, ونا أصبح ذكر أخبار 
المحامل يرد في معرض الحديث عن المنافسة بين 
الملوك على الزعامة والحظوة والجاه فإن هذه الأمور 
هي التي أخذت في الواقع تشكل بعض الدوافع التي 
حفزت بعض السلاطين والملوك إلى إرسال المحامل مع 


1154ه). جد 7 ص فك 

( 4 ) هى أب بكر بن عبيد الله بن أبى مليكه المالكي ذكر ابن حبان في 
التقات. ودوى له اليخاري في صحيحه (الرازي» عيد الرحمن بن 
محمد. الجرح والتعديل مصورة من الطبعة الأولى (بيروت: دار 
الكتب العلمية, لااه)/, جاثت ص 75572؛ أين حجر أحمد 
علي العسقلاتي», تهذيب التهذيب (بيروت: دار صادر. د.ت), 
ج ؟١اءص‏ ”7 


٠١ (‏ ) البتنوني. الرحلة الحجازية. ص .١4١‏ 


)١١(‏ الأزرقي2 اخبار عكة2. ج١‏ ص ”5507؛ الطبري. القرى. 
ص 011. 

(؟١)‏ الأزرقي. اخبار مكة. ج١‏ ص 7507؛ الطبري. القرى. 
ص .26١7‏ 


المحمل اليمني في عهد بني رسول 


قافلة الحج. وإحاطتها بالأبهة والعظمة”7"' الخارجة 
عن الدين والتي لا تتفق مع الشرع. 

ولا كانت هذه المحامل تحمل أعلام دول أصحابها 
إظهاراً لمركزها السياسي, عندها أصيح المؤرخون 
يهتمون بتدوين هذه الأخبار, فهي تعد أحداثاً يجدر 
بالمؤرخ أن يسجلها ويعتبر البعض أن المأمون 
العباسي هو أول من أرسل كسوة الكعبة في قافلة ‏ '') 


وشبه البعض المحمل بخيمة شيخ القبيلة في 
الازمنة الماضية7”') وقد يأتى هذا التشبيه'في مكانه 
من حيث خروج المحمل مع قافلة الحج ليكون مركزا 
اليوم مقر بعثة الحج لدولة معينة. 

فالمحمل لم يعد بعد ذلك الجمل المحمل لكسوة 
البيت قحسب. وإنما لحمل علم الدولة الباعثة لهء أو 
بالصرة.!'') وهى التى تعطى المحمل قيمته بالتسبة 
للمحامل الأخرى في كثر من الأحيان: وقد لا يحمل 
شيئًا على الأطلاق وخاصة في الأخيرة في عهد الدولة 
العثمانية سوى نسختين من القرآن أو الأدعية:, وما 
ذلك إلا لثقل زينة المحملء فلم يعد يستطع حتى حمل 
الكسوة”"' وإنما تأتي الصرة مع أميره التي تعطى 
يعطيه جاها وعظمة عند الملوك. 

والدليل على ذلك أنه قد تأتي في بعض السنين 
محامل من مصر والعراق واليمن كما حدث في سنة 
)؟١‏ ( عنقاوي. «المحمل...». ص "١‏ 
١8 (‏ ) عبد المنعم. نظم دولة. ج ".ص ١47‏ 
) ل ( عتقاوي. «المحمل». ص ؟؟:1؟. 
1١(‏ ) البتنونى. الرحلة الحجازية. ص ١4١؛‏ عنقاوي. «المحمل», 


756 71 
امنا ( البتتوتى» الرحلة الحجازية. ص 6 عنقاوي. «المحمل». 
0 لاش افده 


(14) المقريزيء تقي الدين أحمد بن عليء السلوك في اخبار دول 
الملوك. تحقيق محمد مصطقى زيادة. ط " (القاهرة: لجنة 


التاليف والترجمة والنشرء 01 7١اه).:‏ ج 7/١اص 15١8١‏ / 


نجم الدين بن فهد. عمر بن محمدء إتحاف الورى باخيار ام 


مثلا*". ولم تخبرنا المصادر أن كل المحامل التي 
كانت تأتي في الحج جاءت محملة بكسوة للبيت» كما 
أن بعض المصادر تيين أن كسوة البيت جاعت في 
بعض الأعوام من صاحب اليمن مثلا أو أنه كسى 
الكعبة كما حدث في سنة 1059ه/ 770١م‏ حيث حج 
الملك المظفر بوسف صاحب اليمن وكسا الكعبة ولم 
تذكر المراجع أن هذه الكسوة جاءت بمحمل!"") 
فا محمل في العصر المملوكي لم يكن يأتي إلى الحج إلا 
ليمثل مدى قوة الدولة الباعثة له ويُعد العلاقة بينها 
وبين أشراف الحجان أو بينها ويين حكام مصر 
أصحاب السلطة الشرعية على الحجاز آنذاك: وقد 
يكون للدولة الباعثة للمحمل في تلك الفترة ثيء من 
السلطة على الحجاز , ولكن لا تزيد هذه السلطة على 
الدعاء لصاحب الدولة على منابر الحرمين كما حدث 
سنة ١٠لاه/‏ ١152م‏ عندما دعي لأبي سعيد 
صاحب العراق7 ') ولا دعى لصاحب اليمن سنة 
غ01" 


والظاهر بيبرس هو أول من أعطى المحمل الصفة 
الرسمية وذلك بإرسال المحمل المصري وجعله مظهراً 
من مظاهر السيطرة المملوكية على الحجاز وذلك من 
سنة 174ه/ 710١م‏ حين خلع على المتوجه به إلى 
الحجاز وهو الأمير جمال الدين!"') فأصبح يرسل 


المحمل المصري كل عام وعليه كسوة الكعبة وتعين على 


شريف مكة أن يخرج إلى مشارف مكة لاستقبال ركب 
الحج المصري وذلك بمقتضى التقليد الذي فوض فيه 
الخليفة العباسي ‏ بعد انتقال الخلافة إلى مصر ‏ 
الظاهمر بيبرس حكم البلاد الإسلامية بما فيها 


القرى. تحقيق فهيم محمد علوى شلتوت (مكة المكرمة: جامعة آم 
القرى: دءت)بج ". ص 3١7١‏ 

:١؟؟ تجم الدين ابن فهد. إتحاف الورى. ج ”7. ص‎ )1١4( 
الخزرجي» علي بن حسن. العقود اللؤلؤية 0 تاريخ الدولة‎ 
,١1؟١6‎ صء:ا١ج‎ ؛.)ه١1١17" الرسولية (القاهرة: مليعة الهلال.‎ 
١1 

)2١ (‏ المقريزيء السلوك. ج. 2١/7‏ ص 5١؟؛‏ نجم الدين ابن فهد. 
إتحاف الورى. ج ؟. ص لفنة 


.478 نجم الدين ابن فهد. إتحاف الورى. ج .ص‎ ) ”>١( 


| فف ( القريزي. السلوك. جب ص 2 


الدكتور عبد الكريم علي باز 


الحجاذ.9") وعلى أي حال فالذى يخصنا في موضوعنا 
هذا هو المحمل اليمني في عهد دولة بني رسولء وإن 
كانت مصادر التاريخ اليمنى لم تسجل مثتى بدء 
إرسال المحامل اليمنية المنظمة وقدومها مع حاج 
اليمنى وأوصافه ونظامه, ولم تمدنا بصورة واضحة 
عن الاحتفالات التي تقام حين خروجه من أرض 
اليمن ولم أقف إلا على نص جاء من كتاب العقود 
اللؤلؤية”؟') عن المحمل الذي خرج سنة 
٠.‏ مه/159١م‏ والذي جاء فيه: 

«وفي يوم السادس والعشرين ‏ من رمضان.... 
رف محمل الحج في مدينة زبيد» وساروا به إلى النخل 
يوم السابع والعشرين فدخل التخل في جمع عظيم من 


من زبيد يوم الخميس السادس والعشرين من شوال» 


وإذا كان هذا النص لا يعطينا الوصف الوافي عن . 


إلى الحج. 


ولفظ المحمل اليمنى لم يقف عليه كاتب هذا 
التسحة: ق:- كتبن. التارينخ: قبل سحة 


(*7 ) المقريزي, السلوك. ج ١/؟.‏ ص 5٠‏ 5؛ السيد أحمد دراج» 
ايضاحات جديدة عن التحول في تجارة البحر الاحمر منذ 
مطلع القرن التاسع الهجري (القاهرة: الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية. /15734/11م): ص ١55‏ 

( 4" ) الخزرجي. العقود اللؤلؤية, ج .ص 5154. 

( 5" ) الفاسي. تقي الدين محمد أحمد. العقد الثمين في تاريخ البلد 
الأمين. تحقيق فؤاد السيد وآخرون (القاهرة: محمد سرور 
الصبان. 465؟5١ه).‏ ج ١ء‏ ص 515؛ نجم الدين ابن فهد 
إتحاق الورى. ج ". ص 75١؛‏ الجزيري: عبد القادر بن 
محمد. درر الفرائد المنظمة في اخبار الحاج وطرق مكة 
المعظمة (القاهرة: المطبعة السلفية. 1745١ه):‏ ص /78. 

( 1 ) نور الدين عمربن علي بن ررسولء الملك المنصور اول من استقل 
يحكم اليمن عن الأيوبيين 7177ه/1778١م‏ وظل حتى استشهد 
1ه 744١م‏ ءأنظر الخزرجي. العقود اللؤلؤية؛ إدوارد فون 
زمباور . معجم الانساب والآسرات الحاكمة (بيروت: دار الرائد 
العريى. -٠*5١ه).ص‏ 85١؛‏ حسين بن أحمد العريشي» يلوغغ 
المرام في شرح مسك الختام في من تولى ملك اليمن من ملك 
وإمام (القاهرة: مكتية لويس سركيس. 15155م). ص 48. 

(707” ) الخزرجيء العقود اللؤلؤية؛ ج ١ءص‏ 050. 


17ه/1193م2”' وهذا لا يعنى عدم إرسال 
الهدايا والكسوة من سلاطين اليمن إلى الكعبة 
المشرفة قبل هذا التاريخ ففي سنة 7175ه/ 75١١م‏ 
أرسل السلطان نور الدين عمر بن علي بن رسول''") 
قناديل من ذهب إلى الكعبة المشرفة .!"") 
وفي سنة 3759ه/ ١71١م‏ حج السلطان المظفر 
يوسف7*') وكسى الكعبة!' ولم يكسها ملك قيله بعد 
سقوط الخلافة العباسية بمصرا ". وفي سنة 
١0ه/1117م‏ أرسل بكسوة للبيت وللحجرة 
الشريفة.!' '' ويبدى أن هذه الكسوة الأخيرة لم تكس 
بها الكعبة لكون السلطان الظاهر بيبرس قد أرسل 
كسوة كسيت بها الكعية الشريفة في هذه السنة"", 
وفي سنة 3737ه/1777١م‏ أرسل كسوة الكعبة 
وكسوة للحجرة الشريفة9". وفي سنة 
0ه/17177١م‏ أرسل كسوة للكعبة.9") 
كما أن النص الذي ورد فيه لفظ محمل من اليمن 
لأول مرة في كتب التاريخ لا يعطينا دلالة على أنه أول 
محمل يخرج من أرض اليمن في هذه السنة وهي سنة 
17ه/1595م فقد جاء في النص «وقد كان لما 
اتصل السلطان الملك المؤيد7 '/ بالملك جهز تلك السنة 
علمه المنصورء ومحمل الحج السعيد صحبة القائّد 
( 48> ) شمس الدين يوسف بن عمر الملك المظقر تولى بعد استشهاد أبيه 
417ه/ 285١م‏ وظل حتى توفي 19514/ 554١م‏ (العريشي, 
بلوغ المرام, ص 45: زمباور. معجم الأنساب. ص .١1844‏ 


1 
5 


( 768 ) النجم ابن فهد. إتحاف الورى. ج ؟. ص 445 الخزرجيء 
العقود اللؤلؤية. ج ١ص .١170‏ 

٠١ (‏ ) النجم ابن فهد. إتحاف الورى, ج ”.ص 45 الجزيري درر 
الفرائد. ص .58١‏ 

.١15١ .ص‎ ١ الخزرجيء العقود اللؤلؤية. ج‎ )7١( 


( 1" ) النجم ابن قهد. إتحاف الورى؛ ج ".ص 858: الجزيري: درر 
الفرائد. ص .58١‏ 

( "" ) النجم ابن فهد. إتحاف الورى. ج ".ص 57؛ الجزيريء. درر 
القرائد. ص 58١‏ 

(4:") الخزرجي. العقود اللؤلؤية. ج ١.ص .١184‏ 

( 55 ) الملك المؤيد هزير الدين داود بن يوسف تولى بعد وفاة أخيه في 
صقر 556آاه/1551ام وظل حتى ذي الحجة من 
اه/١117ام‏ (الخزرجىء العقود اللؤلؤية. ج ,١‏ 
ص ص 7517 -75/82؛ العريشي. بلوغ المرام. ص 5 :: زمياور . 
معجم الانسابي. ص 184). 


المحمل اليمني في عهد بتي رسول 


ابن زاكر فلتلقاه الشريف أبو نمى بالإجلال 
والاكرام.0'") 

ولكن قد يكون خروج أول محمل يمني بكسوة 
الكعبة في سنة 755ه/ ١17١م‏ حينما حج السلطان 
المظفر يوسف بن المنصور وكسى الكعبة في هذه 
السنة, فقد ذكرت المصادر أنه أول من كسى الكعبة 
. من بعد سقوط الخلافة العباسية في بغداد"", فقد 
تكون كسوته قد خرجت في محمل رسمي إلى الحرم 
لتقديم هذه الكسوة خاصة وأنه قد صعد الموقف يوم 
عرفة بعلم*"). وقد تكون هناك محامل خرجت من 
اليمن بهدايا إلى الحرم من قبل أمرائها من قبل هذا 
التاريخ إلا أنها لم تحمل كسوة الكعبةء فقد ذكر 
الجزيري نصاً جاء فيه «كان يأتي في البر محمل 
يماني لا ينقطع ثم صار يجيء مرة وينقطع أخرى كما 
ذكرنا ذلك في تعاقب السنين في باب إمرة الحج"", 
ولم يذكر الجزيري لفظ محمل لليمن في هذا الباب من 
كتايه قبل بسنة 7157ه/ 797١م‏ ولعل الأيام تكشف 
لنا عن مصادر تبين لنا عن تاريخ يسبق هذا التاريخ 
بإرسال المحامل اليمنية المنظمة. 

ويسأقدم بياناً بالسنين التي ورد فيها ذكر محامل 
يمنية في كتب التاريخ حسب الترتيب الزمني: 


(8؟) الفاسي. العقد. ج .١‏ ص 54 ؛ النجم ابن فهدء إتحاف 
الورى. ج ”. ص 5؟١؛‏ الخزرجي. العقود اللؤلؤية. ج 2,١‏ 
ص 3900؟. 

57١‏ ) النجم ابن فهد. إتحاف الورى. ج ".ص 85 الجزيري؛ درر 
القرائد. ص ٠4؟‏ 

(58؟) التجم ابن فهد. ج ؟. ص 85؛ الجزيري؛ درر 
ص .58١‏ 

( 6 ) الجزيري. درر الفرائد. ص .58١‏ 

(٠غ)‏ القاسي, العقد. ج .١‏ ص 54 ؛ النجم ابن فهدء إتحاف 
الورى. ج ". ص !١78‏ الخزرجي» العقود اللؤلؤية. ج .١‏ 
ص 5؟؛ الجزيري. درر القرائد. ص 24 وانظر خير إرسال 
محمله ف هذا البحث. 

)4١(‏ المقريزي. السلوك. ج .١/7‏ ص 5١5!؛‏ النجم ابن قهد 
إتحاف الورى. ج “". ص 4١"؛‏ الجزيري. درر القرائد. 
ص 358. 

(؟:) المقريزي» السلوك. ج 7/١.ء‏ ص 505 ١١5؟,‏ 6١١5؛‏ دراج 
إيضاحات. . ص .5١5‏ 


الفرائد, 


١‏ في سنة 797ه/7437١م‏ جهز المؤيد داود بن 
500 


* وفي سنة ٠'اه/‏ ١112م‏ جاء محمل من 
من العراق. ووقفت هذه المحامل مرد تبة أولا 
المحمل المصري ومن خلفه المحمل العراقي 
ومن خلفه المحمل اليمني0', وذلك بناءً عل 
الصلح الذي تم في السنة نفسها مع السلطان 
المملوكي الناصر محمد بن قلاوون وصاحب 
العراق أبى سعيد بن خريندا9') ثم انقطع 
محمل اليمن ستون عاماً. وفي يعض المصادر 
ثمانون عاماً.”') وفي هذه الفترة التي انقطع 
فيها رفي ل اليمن كان قل اليمن 
قال “من غآة 
ه/ /الالاام يأتي مع الحجاج عوضا 
عن المحمل ينصب مع الصناجق السلطانية 
على عرفات وعليه شعار الدولة الرسولية؛ وهو 
أبيض فيه ورد ات حمر كثيرة. . (4غ) 


ماه/7/8١ام‏ ) جهزه الأشرف 


( 57 ) الفاسي. العقد. ج .١‏ ص 55١؛‏ ج 7 ص 15١‏ !؛ النجم ابن 
فهدء إتحاف الورى»: جه "'ء ص لخرضة الجزيري. درر القرائد. 
ص "١١‏ وستون عاما هو الأصوبي لوجود محمل سنة ملاه... 


( 6 ) السنجقء أو الصنجق, كلمة تركية بمعنى الرمح: ولكن المراد بها 
هنا هي راية صغيرة تجعل في أعلى الرمح. ولهذا عبر عنها بالرمح 
نتقسهء وكانت هذه الراية تستعمل ف المواكب زمن السلمء وكان 
سنيق اليمن أبيض فيه وردة حمراء. ويسمى حامل السنجق - 
السنجق دارء وهي كلمة من لفظين أحدهما سنجق بمعنى الرصح 
والأخرى دار بمعنى ممسك أي ممسك الرمح. وأنظر القلقشندي», 
أحمد بن علي. صبح الأعشى في صناعة الإنشاء مصورة عن 
الطبعة الأميرية (القاهرة: وزارة الثقافة والارشاد القومي؛ د.ت)» 
ج 4.ءاص 4:ج 46 ص 8 | مخحفد قنديل البقلي: التعريف 
بعمصطلحات صبح الأعشى (القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب, 
54ام)ء ص 481 


( 6+ ) القلقشندي. صيح الاعشى. ص 5"؛ الجزيريء درر الفرائد. 
ص 528 4 


الدكتور عبد الكريم علي باز 


إسماعيل!' وذلك بعد اتقطاعه ستين عاما. 
وفي سنة ١4لاه/1774ام‏ جاء محمل من 
اليمن ومعه علم لصاحب اليمن الملك الأشرف 
إسماعيل7”'! فحاول أمير الحج المصري توهين 
حرمة هذا المحملء فلم يمكنه صاحب مكة 
السيد أحمد بن عجلان من ذلك (4*) 
كه ثم انقطع المحمل اليمني ليعود في سنة 
٠8ه//9؟1١م‏ أي بعد عشرين عاما وجاء 
هذا المحمل بصحبة السيد محمد بن عجلان 
الذي كان باليمن. وكان السيد محمد بن 
عجلان قدم اليمن في هذه السنة فأكرمه 
الأشرف إسماعيل الرسولي وناله برطائل منه. 
ثم جهز معه المحمل بعد انقطاعه”" ') ثم انقطع 
المحمل اليمنىء: ومازال الأمر كذلك حتى سنة 
47ه/ 1505م في عهد الدولة العثمانية 
التي عرض فيها مصطفى باشا وآلي اليمن على 
السلطان أن يحدث محملا يمنيا فأذن له 
واستمر مجيئه إلى سنة 55 ٠ه/95؟11ام‏ 
فانقطع نهائيا.(!”) 
وقد أدى انقطاعه من بعد سنة ٠٠4ه/ا75ام‏ 
إلى انعدام الأمن والاستقرار في طريق الحاج اليمني؛ 
مما جعل معظم حجاج اليمن يفضلون طريق البحر 
عن غيره» فيذكر صاحب مرآة الحرمين"' «وكان 
حجاج اليمن يحجون عن طريق البحرء وقل منهم من 
سلك طريق البر لأن العربان كانوا يعتدون عليهم 
يفرضون على كل خضل هائة درفم وسبواء كان 
صاحبه حاجاً أوتاجراً؛ معه شيء أوليس معه. فكانوا 
من أجل ذلك مُعرضين عن طريق البر إلا من سخت 


( 57 ) الاشرف إسماعيل هو الاشرف بن الفضل عباس تولي إمرة اليمن. 
من سنة 4لالاه/ 1771م إلى سنة 7+ ه/ ٠٠‏ 6١م‏ (العريثي, 
بلوغ المرام. زمباور. معجم الانساب. ص 184). 

( 47 ) الفاسي. تقي الدين محمد بن أحمد. شفاء الفرام بأخبار البلد 
الحرام. تحقيق لجنة من كبار العلماء (بيروت: دار الكتب 
العلمية؛ د.ت). ج ”7, ص ٠١‏ 55؛ النجم اين فهد. إتحاف 
الورى. ج ؟. ص 75؟؛ الجزيري. درر الفرائد. ص .5١7‏ 

( 48 ) الفاسي, الشقاء. ج ”. ص ١50؛‏ النجم أبن فهد. إتحاف 
الورىي»: ج ؟. ص 726 

( 45 ) كذا عند الفاسيء في العقد. ج ؛. ص ص ”57 -47, والفاسي, 


يده وخشي ركوب البحر. ويقي الأمر كذلك إلى زمن 
مصطفى باشا المعروف بالنشار....» فإنه في سنة 
4ه/ 585١م‏ مهد السبيل البري لحجاج اليمن 
وضرب على أيدي العريان العابثين وجعل صحبة 
الحجاج أميراً وجنداً ومازال الأمر على ذلك إلى سنة 
7 4ه/ 1555م أي سنة إعادة المحمل اليمني 
كماسبق ذكره آنفا. 


اما في الفترة التي بين سنة ١4لاه/‏ 776١م‏ إلى 
سنة ١٠٠8ه/15517١م‏ من زمن دولة بني رسول» وإن 
كانت كتب التاريخ اليمني التي وقفت عليها لم تخبرنا 
يقدوم محمل من اليمنء إلا أن قافلة حاج اليمن كانت 
تخرج بعلم الدولة الرسولية. فهناك نصوص تدل على 
ذلك منها ماجاء في كتاب العقوب اللوّلؤية.9”') «وفي 
يوم السابع والعشرين ‏ من شوال سنة 


الجمعة سلخ شهر شوال وكان تقدمه من زبيد يوم 
الأحد ثاني عشر ذي العقدة». 
وإن كانت لم ترسل محملا في هذه الفترة -وذلك عائد 
إلى الظروف القائمة في المنطقة 2" إلا أنها كانت 
تهتم وتحتفل بخروج قافلة الحاج اليمني وتقيم عليها 
علم دولتها وتبعث قاقلة حجها بصورة رسمية تمثل 
انشمها: 

ولكن هناك نص آخر يطالعنا به مؤرخ مكة النجم 
عمر بن قهد في سنة 6ه/ 787١م‏ جاء فيه «وقيها 


تعذر حج حجاج اليمن لفتنة باليمن, استغل فيها 


الشقاء. ج ”. ص .550١‏ ؛ النجم ابن فهد. إتحاف الورى. 
ج ”.ص ص ١5- +١8‏ 4, والذي جاء عند الخزرجيء العقود 
اللؤلؤية, ج ؟. ص 797. أن الذي قدم إلى اليمن وعاد مع 
المحمل هو سفير صاحب مكة وهو اخو السيد محمد بن عجلان. 

65٠ (‏ ) الجزيري. درر الفرائد. ص 8غ 4؛ رفعت باشا إبراهيم مرآة 
الحرمين (د.م د.ن دت).؛ ج ”.ص .5١96‏ 

6١ (‏ ) رفعت باشاء مرآة. ج 27 ص .5١8‏ 

( 07 ) الخزرجي.ء العقود اللؤلؤية. ج ؟. ص 94": وأنظر فيه أيضا 
ص الا 006١‏ الالاى لالاا 

( 57 ) أنظر الفصل القادم من هذا البحث. 


المحمل اليمني في عهد بني رسول 


السلطان عن تجيهز المحمل.»!'*) 
وإرسالها كان قائماء ولكنه تعطل في هذه السنة 
وبالرغم من أن ابن فهد نفسه ذكر ضمن أحداث 
سنة ٠‏ ٠8ه/17917١م‏ أن المحمل الرسولي قد انقطع 
في هذه الفترة حيث يقول: «جهنز معه... محملا إلى 
مكة بعد انقطاع المحمل من اليمن نحو عشرين سنة, 
من سنة إحدى وثمانين وسيعمائة.»**) 

ويذلك يمكن القول بأن ابن فهد قد يكون أعطى 
مجازا. 


علاقات اليمن الخارجية وأثرها على انقطاع 
المحمل اليمني 

بعد هذا العرض الذي بين سنوات قدوم المحمل 
اليمني إلى الحج يجدر بنا أن نطلع على بعض 
الاسباب والظروف التي أدت إلى انقطاع محمل 
الحج اليمني عن قدومه إلى الحج في عهد بني رسول,. 
ومن أهمها الأسباب السياسية القائمة في الحجان 
أوفي مصر. أو في اليمن نفسه. خاصة وقد عرفنا فيما 
سبق" أن المحمل أصبح يشكل قيمة سياسية في 
فترة العصور الوسطى وإن قدومه كان يمثل قوة 
الدولة المرسلة له. 

وما كان الحجاز مجالآ لتنافس أصحاب الزعامات 
السياسية في السيادة عليه ذلك نتيجة الخلاف 
الاسري بين افراد الأسرة الشريفية في مكة ‏ وكانت 
أقوى هذه الزعامات وأقربها إلى الحجاز هي القوة 
المملوكية في مصرء والرسولية في اليمن فقد ارتبط امر 
إرسال المحمل اليمني ‏ في كثير من الآحيان - 


(54) المقريزي. السلوك. ج ”/ ”2 ص 5-5 ؛ النجم ابن فهد, 
إتحاف الورى.: ج " ص ؟317. 


( 00 ) التجم ابن فهد. إتحاف الورى. ج ”.ص ١8‏ 5. 
6١ (‏ ) أنظر مقدمة هذا البحث. 


(548 ) محمد عبد العال احمد. بنو رسول ويذو طاهر. وعلاقات 


بصورة تلك العلاقة بين المماليك بيمصر. والرسولية 
باليمن, وكانت العلاقة في بداية الأمر علاقة حسنة. 
حتى أننا تلاحظ أنه في سنة 7055ه/ 1570م عندما 
أرسل السلطان اليمني الكسوة للبيت وحج هو ينقسه 
في هذه السنة بصحبة الحاج اليمنيء وفوجيء 
بوصول كسوة من مصرء وعلم الظاهر بيبرس فلم يشأ 
أن يقدم أعلامه على أعلام صاحب مصرء وقال: 
«أتراني أؤخر أعلام ملك كسرى عساكر التتار 
بالأمس. وأقدم أعلامى لأجل حضورى ! لا أقعل 
هذا ابدأ»”'') وكانت العلاقة الرسولية المملوكية 
حسنة ولو أن صاحب مكة حاول أن يوشى بينهماء 
ولكن المظفر فوت عليه هذه اللعبة.(*") 

ثم تدهورت العلاقات المصرية اليمنية بعد وفاة 
المنصور قلاوون سنة 145ه/ 250١م‏ ثم مقتل 
ابنه الأشرف خليل سنة 7517ه/ 1797م وقيام 
التنافس على السلطة في فترة سلطنات ابنه الثانى 
الناصر محمد بن قلاوون فبعد مقتل الأشرف شعبان 
اجتمعت المماليك على تولية أخيه الأصغر الناصر 
محمد”"''. ونظراً لصغر سنه استطاع نائب السلطنة 
زين الدين كتيغا المنصورى - وهو أحد مماليك أبيه 
الملك المنصور قلاوون - أن يخلع ابن سيده واعتلى 
الحكم في المحرم من سنة 13515ه// 15955م7.2') 

وفي عهد كتبفا هذا ساعت أحوال اليلاد حيث 
قصر ماء الثتيل وزاد الوباء''') بين الناسء وبعد 
سنتين خرج عليه نائبه سام الدين لآجينء في المحرم 
سنة 3197ه/7753"' واعتلى الحكم: وأمام هذه 
الأحوال السياسية المضطرية في مصر تدهورت 
الأوضاع الاقتصادية نتيجة قصر النيل وزيادة 
الوياء. 
اغتنم بنى رسول انشغال المماليك بهذه الأمور 


اليمن الخارجية في عهدهم (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. 8م4١‏ 5م)ء ص رفير ارض ارش 

( 55 ) المقريزي. السلوك. ج١/‏ ”.ص 514/. 

)٠١ (‏ المقريزيء السلوك. ج١/7.‏ ص 805. 

)1١(‏ المقريزيء تقي الدين أحمد بن عليء المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثار (بيروت: دارصادر. د.ت)؛ ج 7 ص 9؟؟. 

.25١ ص.؟/١ المقريزي. السلوك. ج‎ )١1( 
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الدكتور عبد الكريم علي باز 


وأبسلوا أول محمل رسمي لهم في سنية 
7ه/1753م وقد يكون هذا دافعا من ضمن 
الدوافع التي دفعت السلطان المملوكي حسام الدين 
لاجين في تجهيز حملة مصرية لغزو بلاد اليمن سنة 
/1ه/12598١م‏ إلا أن هذا الأمرلم يتم.9") 

وساعت بعدها العلاقات المصرية اليمنية ولكن 
الحكومة اليمنية لم تجر بعد ذلك على إرسال 
المحامل بل أننا نرى أن ملوك بني رسول ظلوا يبعثون 
بالهدايا إلى سلاطين مصر حتى سنة 
6ه/ 5١١1م"'".‏ ولكنه بعد ذلك وفي سنة 
7-اه/ 7١١1م‏ فكر صاحب اليمن الملك المؤيد في 
تحويل هذه الهدايا إلى صاحب مكة. حتى يقدم اسمه 
على اسم سلطان مصر في الخطبةء فكتب السلطان 
الناصر محمد والخليفة ‏ أبو الربيع سليمان ‏ 
بالإنذار والإرهاب ورسم السلطان للأمراء بالتجهز 
لغزو بلاد اليمن.9') 

فما كان من صاحب اليمن إلا أن مفع تجار 
الكارم"' من القدوم إلى الحجاز فتأثر اقتصاد 
الحجاز. فاستقرت الأمور في مصر على تسفير ربسول 
من مصر إلى اليمن برسالة مضمونهاء أن السلطان قد 
رجع عما عزم عليه؛ وفي خلال ذلك الصلح والموادعة 
رجع الرسول وصحبته جواب ما جاء بسببه"", 
واستمرت الأوضاع مستقرة بين مصر واليمن. 

وفي سنة ١٠لاه/‏ ١77١م‏ أرسل الملك المؤيد 
بالهدايا إلى السلطان الناصر محمد بن قلاوون: ولعل 


1١ (‏ ) عبد العال أحمد. بنذو رسول. ص .1٠١‏ 
( 14 ) عبد العال أحمدء بثو رسول. ص ١7‏ 5. 

1 5 المقريزي.. السلوك. ج ١/7‏ ص 7؟؛ ابن تغري بردي. جمال 
الدين ابو المحاسن يوسف. النجوم الزاهرة في سلوك مصر 
والقاهرة. مصورة عن طيعة دار الكتب (القاهرة: وزارة الثقافة 
والإرشاد القوميء د.ت), ج 8. ص 97؟5. الخزرجي, العقود 
اللؤلؤية. ج ١ض‏ 777. 

(11 ) تجار الكارم: هم تجار اليمن الذين يتجرون في أصناف البهار 
وانواع المتجر (القلقشندي. صبح الاعشي. ج ؛. ص 72). 

(17 ) الخزرجي. العقود اللؤلؤية. ج .١‏ ص 775؛ عبد العال 
أحمدء بذو رسول وبنو طاهر, ص ؟١5.‏ 

(4) المقريزي. السلوك. ج .١/7”‏ ص 7١5؟؛‏ النجم اين فهدء 
إتحاف الورى. ج ؟. ص ١١7١‏ الجزيري. دري الفرائد. 


هذا ما شجع أصحاب اليمن في إرسال محمل لهم في 
المحامل بعد المصري والعراقي 5 ش 


وبعدها توفي السلطان المؤيد الرسولي في سنة 
١ه١177م‏ ويدأ عصر المجاهد'') وقد اتسمت 
فترة سلطنته منذ بدايتها بكشر الاضطرابات 
الداخلية! ". واستعرت في عدن التي استمر فيها 
الخلاف الأسري الرسولي من سنة 45/8ه/ 555١م‏ 
حتى سقوط الدولة الرسولية سقة 
4ه/ :550١م"‏ فالدولة الرسولية قد اتسعت 
سلطتها حتى شملت كامل جنوب اليمن 
وحضرموت .("". 

كما أن العلاقة اليمنيةالمصرية بدات تأخذ طابعا 
آخر إذ اقتصرت على إرسال هدايا سلاطين بني 
رسول إلى السلاطين المماليك في مصر ولكنها في فترات 
متقطعة . ") 


ولكن بعدما بدا التدخل المملوكي في اليمن يحجة 
تمكين السلطان المجاهد من القضاء على 
الاضطرابات الداخلية, وذلك بناء على طلب المجاهد 
نفسه وذلك في سنة 14لاه/11775م29") أخذت 
العلاقات المصرية الرسولية تأخذ طابعا آخر فيه شيء 
من التوتر حتى أضحى التوتر هو الصفة الغالبة على 
العلاقات المملوكية الرسولية» خاصة بعد أن أطمان 
المجاهد على الأوضاع الداخلية في اليمن. 


ص 594؟: 


(15) هوعلي بن المؤيد داود الرسولي تولى من سنة ١7/.ه/‏ 71١1م‏ 


الى سنة 11/4/ 717١م‏ (الخزرجي, العقود اللؤلؤية. ج ,١‏ 
ص 4١‏ ؛؛ العريشي: بلوغ المرام. ص 5؛؛ زمياور. معجم 
الأنساب. ص 84). 

) 7 العريشثي, بلوغ المرام, ص 6غ "”ع؛ عيد العال أحمد. ينو 
رسول. ص 505 /501. 

)7١(‏ لقمانء حمزة علي إبراهيم. تاريخ عدن وجنوب الجزيرة 
العربية (القاهرة: دن, ١157م),.‏ ص .١٠١81٠١7‏ 

) 77 ) ترسيسي عدتانء اليمن وحضصارة العرب (بيروت: دار مكتبة 
الحياة. /1541م), ص ؟١٠١.‏ 

( ؟7 ) عبد العال لحمد, يذور رسول. ص ١”‏ 5. 

( 74 ) عبد العال أحمد. بذور رسول. ص ١‏ غ. 
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كما أن صاحب مصر لم يكن في مقدوره غزو اليمن 
أى التعرض لها لانشغاله بالحروب ضد التتار والفرنج 
والأرمن في هذه الفترة.("') 

وبعدها أوقف الملك المجاهد إرسال الهدايا إلى 
مصر وعمل في الوقت نفسه على توثيق العلاقات مع 
أشراف مكة وأغدق عليهم الأموال إلى حد أن اسمه 
أصبح يذكر في الخطبة بمكة بعد السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون.!''' وهذا ما شجع الملك المجاهد أن 
يقدم إلى الحجاز في سنة "5لاه/ 747١م‏ لأداء 
فريضة الحج فكان الأشراف والقواد في خدمته وأنعم 
عليهم وعلى أمير الركب الشامي والمصري.7”") 

وحاو أن يكسى البيت ويركب بابا جديدا للكعبة 
ولكن بني حسين لم يمكنوه من ذلك فسافر من مكة 
وهو متغير الخاطر على بني حسن,2”*" وما ذلك إلا 
اعترافا من الأشراف بأن هذا الأمرمن خصوصيات 
مماليك مصر أصحاب السيادة الشرعية على الحرمين 
بموجب التقليد العباسي لهم بذلك.(") 


كياة اتلك اوتنا مس قر اكدوى شينة 
05ه/ ١50١م‏ ومعه سبعمائة فارس وثمانمائة رام 
بالقوسء وخلائق من المقاتلة الصناديدء الذين 
استتخدمهع من امل اليمن: ومن اهل صتعاء ونا 
والآها ومعه كسوة للكعبةالشريفة, ورام أخذ مكة 
بإيعاز من الشريف ثقبه وأخويه سند ومغامس ولكن 
لم يمكن من ذلك فقبض عليه في صبيحة اليوم الثالث 
عشر من ذي الحجة وأرسل إلى مصرء وحبس في 
الكركء ثم أطلق في السنة التي بعدها وعاد إلى 


( 76 ) عبد العال أحمد, بذور رسول. ص :49١‏ 877. 

( 71 ) عبد العال احمدء ينور رسولء ص .45١‏ 477. 

( 77 ) النجم ابن فهد. إتحاف الورى. ج "؟. ص ”"52؛ الخزرجي» 
العقود اللؤلؤية. ج ". ص ١٠؛‏ الزبيدي» عبد الرحمن بين 
علي. قرة العيون في اخبار اليمن الميمون؛ تحقيق محمد بن علي 
الاكوع (القاهرة: مطبعة دار السعادة. ///161م): ج 5. 
ص 85؛ عبد المال أحمدء يبنو رسول2؛ ص "”5؛ وجاء عند 
الفاسى. الشفاء. ج ”. ص 17 7, «أن أشراف مكة حموه من أن 
يتعرض له المصريون بسوء». 

(8) الفاسيء الشفاء. ج ”. ص 187! النجم بن فهد. إتحاف 


اليمن.!:*) وقد تكون تلك وشاية من صاحب مكة 
السيد عجلان أخو رميثه حتى يحول دون عودة أخيه 
إلى الإمره فوثى إلى أمير الركب المصري بذلك.(0*) 


وذكر الفاسي في شقاء الغرام7””*) أن سيب القبض 
عليه أنه المجاهد ‏ لم ينصف أميرمكة عجلان: ولا 
بنى حسنء ولا أمير الحاج المصريء ولم يراع من 
المصريين إلا الأمير طاز فاجتمعوا عليه مع أميرمكة... 
وكان من أسباب تمكنهم منه عدم ظهوره للقتال فإنه 
لم يركب ولم ينصب علما ولادق طبلا... ولعله راعى 
في ترك القتال حرمة الرمان والمكان وهما جديران 
بالاحترام. 

ولعل هذه الحادثة الشنيعة في حق سلطان اليمن 
لقنت سلاطين اليمن دربسا قاسيا فلم يجرؤًا بعدها 
على إرسال محمل أو التدخل في شؤون الحجاز حتى 
سنة ١8لاهف/170748م.‏ 

ولكن بعد ذلك بد أت العلاقات يسودها الويام والود 
وقد حرصت مصر على ذلك من أجل تسهيل تجارة 
العيور في اليبحر الأحمر ”*) 

ولقد ساعدت هذه العلاقة الطيية حكام بنى 
رسول في إعداد محمل يمني في سنة 
٠4لاه/1178١م‏ وسنة ١4لاه/‏ 1515م" وإن 
كان محمل سنة ١4لاه/‏ 15١1م‏ لقي بعض 
المضايقات من أمير الحاج المصري كما سبق وأن ذُكْرَ 
ذلك **) 


ويدأت مصر تخطب ولد سلاطين اليمن وصارت 


( 74 ) انظر مقدمة البحث. 

( 40 ) النجم ابن فهد, إتحاف الورى. ج 7ص 7448:7415 15؟: 
الزبيدى. قرة العيون. ص 87 ؛ عبد الله بن عبد الكريم الجراق. 
المقتصف في تاريخ اليمن (بيروت: د.ن»: 1541ام), ص 159: 
عبد العال أحمدء يذو رسول. ص 75 4. 

)4١(‏ الزبيدي. قرة العيون. ص 27؛ دارج» إيضاحسات. 
صا ص .507-50١‏ 

( ”4 ) الفاسي: الشقاء. ج ؟, ص ص 567 -548. 

( 45 ) عيد العال أحمد, بنو رسول. ص ص 5١ - 47١‏ 

( 44 ) الجزيريء درر الفرائد. ص .5١4‏ 

( 45 ) أنظر بيان سنين قدوم المحمل في هذا البحث. 


الدكتور عبد الكريم علي باز 


الهدايا بين مصر واليمن متبادلة في هذه الفترة0", 
وكانت مصر من قبل تفرض على سلاطين بني رسول 
إرسال الهدايا إلى مصير.("*) 

وأول هدية أرسلت من مصر إلى اليمن أرسلها 
السلطان برقوق المملوكي سنة /41لاه/ 5154826(ثة) 
وتوالى إرسال الهدايا المصرية إلى سلاطين اليمن حتى 
سنة 8037/ه/-301580'*) حتى استطاع السلطان 
الأشرف برريسباى في سنة 855/ه/١157١م‏ أن يجعل 
من جدة مركزا لتجارة الشرق بدلا من عدن.(:*) 

وبعد هذا التاريخ لم تعد لليمن قدرة على إرسال 
المحامل لتقف في الحج مع المحمل المصري أو العراقي 
فقد انقطع المحمل اليمني من سنة ٠‏ ٠/ه/‏ 7١1١م‏ 
وما ذلك إلا لشدة قبضة الدولة المملوكية على الحجاز 
بعد أن أصبحت جدة المرسى لسفن الهند والصين 
التجارية وحل ميناء جدة محل ميناء عدنء وأدى هذا 
إلى تغير في موازين القوة السياسية التي كانت تتطلع 
إلى السيادة على الحجازا”', هذا إلى جانب تدهور 
الأوضاع الداخلية في اليمن في زمن المجاهد 
والاضطرابات الداخلية التى امتدت إلى عدن7"), كل 
ذلك ساعد على انقطاع المحمل اليمني من بعد سنة 
م ولم يعد المحمل اليمني ‏ كما سبق 
أن ذكرت إلا في سنة 957 في عهد الدولة العثمانية. 
طريق المحمل 

إن طرق اليمن التي يسلكها الماروؤن إلى مكة 
المكرمة متعددة فهي: 


( 41 ) الخزرجي. العقود اللؤلؤية؛ عبد العال احمدء بنو رسول, 
ص .17١‏ 

( 47 ) القلقشندي. صيح الاعشى. ج 5.ص ,7١‏ ج /اص 540؛ 
عبد العال أحمد. بذو رسول. ص 79/8 599 

( 48 ) الخزرجي, العقود اللؤلؤية. ج 7 ص 187 

( 44 ) عبد العال احمد؛ بنو رسول. ص ؟8477. 

١ (‏ ) المقريزي, , السلوك. 4/؟.ص ١18؛‏ النجم ابن فهد. إتحاف 
الورى. ج ؟. ص5848, دراج. إيضاحات. ؟١١7.‏ 

)9١(‏ انظر الدراسة المقدمة على الجزء الرابع من كتاب. إتحاف 
الورى. لرسالة الدكتوراة للباحث. ص 55 !؛ دراج .إبيضاحات. 
ص ص ١80‏ - 154؛ توفيق. اليوزبكي,تاريخ تجارة مصر 
البحرية في العصر المملوكي (الموصل: دار الكتب للطباعة 


١‏ الطريق العليا والتي تبدأ من صنعاء وتنتهي 
0 ي شي 
"١‏ - طريق تهامة: وتبدأ من تعرز وهي تكون خطين: 
أ ) الطريق الساحلي. 
ب) الطريق الوسطى ‏ لتوسطها الطريق 
الساحلي والطريق العليا ‏ وهي ما تعرف 


بالجادة السلطانية. 
ثم يلتقيان الساحلي والوسطيء ثم يفترقان من 
السزية 59) 


؟" ‏ الطريق البحري: 

ولكن المصادر التاريخية التي بين أيدينا 
لاتمدنا بأي نص صريح يوضح أي هذه الطرق 
كان المحمل اليمني يسلكها. 

ولكن من خلال النصوص التي نستخرجها 
من هذه المصادر نستطيع الاستدلال على أن 
الطريق الذي يمر به المحمل هي الطريق 
الوسطى المعروفة بالجادة السلطانية. 
واليك الأدلة الاستقرائية على ذلك وهي : 


١‏ ل إن هذه الطريق ما سميت بالجادة السلطانية 
إلا لمرور الركب الرسمي للدولة عبرها والمحمل 
يمثل اسم الدولة الباعثة له. لهذا قلابد أن 
تكون الجادة السلطانية المعبر الرسمى 
للمحمل إلى مكة المكرمة. 

؟" - ويما أن الركب الذي يسلك الطريق الوسطى 
الجادة السلطانية ‏ بيدأ مسيره من تغن 


والنشر. 606له), ص ١٠؛‏ على بن حسنء» السليماني» 
العلاقات الحجازية المصرية رمن سلاطين المماليك (القاهرة: 
المؤلف, /ا/151م): ص 54. 

(97) انظر الفصل الخاص بعلاقات اليمن الخارجية من البحث. 

( 59 ) السرين بلدة على ساحل البحر الأحمر تبعد عن مكة مسيرة أريعة 
أو خمسة أيام وهي على بعد 49 كيلا جنوب الليث. وهي تابعة 
لإمارة مكة من الناحية الإدراية وكانت تعرف بالواديين (الحموي, 
ياقوت بن عبد الله. معجم البلدان. (بيروت: دار صادر. 
17ه) البلاديء عاتق بن غيث. معجم معالم الحجان (مكة 
المكرمة: دار مكة للنشر . 7595١ه)؛‏ البلاديء عاتق بن غيثء بين 
مكة واليمن (مكة المكرمة, دار مكة للنشر والتوزيع. 5 ٠‏ 5١اه),‏ 


ص 05. 


المحمل اليمني في عهد بني رسول يل 
لابد آن يعبر زبيد .!'") فهى يقول في بداية ذكره لوصف طريق الحاج 


وهناك نصوص في كتب التاريخ تبين مدى 
أهمية مدينة زبيد كمحطة مهمة للمحمل 
وقافلة الحج الرسمية للدولة, وهي تقع على 
هده الطزيق ١‏ قمن هذه التسسوص .ما ذكنرة 
الخزرجي في كتابه العقود اللؤلؤية.*") 
«وفق يوم السادس والعشرين ‏ من رمضان 
ه/1197م زف محمل الحج من 
مدينة زبيد.... وكان تقدم المحمل إلى مكة 
المشرفة من زبيد يوم الخميس السادس 
والعشرين من شوال. وسار في صحيبته من 
الحاج قافلة عظيمة» 
كما أن الجزيري ينص على تجمع الركب 
الرسمي للدولة في زييد أيضا قائلا «وإنما 
يجيء إلى زبيد قصدا لأنها دار الملك ويها 
يجتمع شداد الركب ويتكامل»7”", ولاشك 
يحدث هذا لوقوعها على الجادة السلطانية. 
 *‏ إن الجزيري في كتابه درر الفرائد المنظمة 
- كانت فترة تاليف هذا المصدر مقاربة للفترة 
الأخيرة لإرسال المحامل اليمنية والسناجق إلى 
مكة!"' لم يذكر من طرق الحاج اليمني غير 
هذه الطريقء فقد يكون ذلك اعتماداً مته بأنها 
الطريق الرسمي التي يسلكها الحاج وتأتي 
منه المحامل؛ وقوافل الحاج الرسمية؛ وأعلام 
الدولة. ولهذا لم يشر إلى الطرق الأخرىء ولذا 


( 54 ) اليمني. عمارة, تارخ اليمن. المسمى المفيد في تاريخ صنعاء 
وزبيد. تحقيق محمد بن علي الأكوع. ط ؟ (القاهرة: دار 
السهادة. /191اه). ص 94. 

( 45 ) الخزرجي. العقود اللؤلؤية. ج ”. ص 798 

(5) الجزيريء درر القرائد. ص 4175. 

(/5) أنهى المؤلف تأليف كتابه هذا سنة ١571ه/16507م‏ وظل 
براجعه بالزيادة والتنقيح حتى سنة 15559/951١م؛‏ الجزيري» 
درر الفرائد. ص ه. 

(448) الجزيري. درر الفرائد. ص 875. 

(15) اليمني. تاريخ اليمن. ص "الا. 

.]15 الجزيري, درر الفرائد. ص‎ )٠٠١( 

.8١ 11 اليمني. تاريخ اليمن. ص ص‎ )٠١١( 

٠١37 (‏ ) موزع: مدينة قديمة وما زالت عامرة في الشمال الشرقي من بناء 
المخا بمسافة ثلاثين كيلاً (الهمدانى. الحسن بن أحمدء صفة 


اليمني: «فاعلم أن الركب يخرج من تعز... ثم 
يرحل إلى زبيدء إنما يجيء إلى زبيد قصداً 
لأنها دار املك 6820 000 

وأقول: فما دام أن الركب الرسمى هذه طريقه, 
فلاشك أنها الطريق التى تعبرها المحامل: وقد 
ل 
بتأريخ اليمن. أو تاريخ الحج. وبعض من كتب 
عن المناسك. مع اختلاف في ذكر أسماء 
المحطات وذلك قد يكون راجعاً إلى تغير أو 
تتديل هه الممنطات إلى تعير مبمياتها وكل 
ذلك بسبب تباين الأزمنة. 


اليمن لمؤرخ اليمن المشهور نجم الدين عمارة 
اليمنى: اعتمادا على قوله: «وأنا وردتها 
مراراءء!") 
- والمقصود طريق تهامة بشقيها - وسأعرف 
عن وصف الطريق الوسطى ‏ الجادة 
السلطانية ‏ من بعد خروج الركب من تعز 
(:''", يقول عمارة7” ') «أما الوسطى فذات 
الخيف. وموزع” "., والجدون9 ", 
ا وقشال؟"", 
: والضجاءع9'' بكسر الضادء والقحمة:9 ') 


وزبيد 


جزيرة العرب. تحقيبق محمد بن على الأكوع (الرياض: دار 
اليمامة, /ط51؟اه). ص ف حاشية ؟) 

١٠ )‏ ( الجدرون: جبل من جبال موزعء (الهمداني» صفة جزديرة 
العرب. ص ]لا حاشية .)١‏ 

٠١4 (‏ ) حيس: مدينة خربة شرق جنوب زبيد؛ الهمداني. صفة جزيرة 
العرب. ص :لا حاشية .١‏ 

١٠١6 )‏ ( قشال: مديتة قرب زبيد وذكرها الجزيري» درر الفرائد. 
ص 655 ؛ البلادي: دين مكة والدمن. . ص 558 حاشية ١١‏ 

) ادل ( الضجاع : بلدة قرب زييد قائمة العمارة. ( اليمني» تاريخ 
اليمن. ص 6 حاشية١)‏ 
والمنصورية.ء (الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص ١/1‏ حاشية ١‏ ؛ 
اليمني» تاريخ اليمن. حاشية ١"‏ البلادي» دين مكة واليمن,. 
ص 58" حاشية .)0١‏ 


الدكتور عبد الكريم علي باز 


إلكدرا” '), وهى مقره9" ' ) اختطها أيضا. 


1 318 8 0 كال ا 
2000 وعرق 0 1" والمهجه”. 1 


ومور”؟ 3 أ. والوديان” 0 ):وختتزان 9 ال 
وا! اعد( ار 35 0 17 03 


ي060-1, الجر" ثم تلتقى ريق 
الجادة بالساحلية ويفترقان من السرين 
وبينهما وبين مكة خمسة أيام فأول ما يلي 
الحاج من عمارته بئر الرياضة! '', ثم سبخة 


٠١4 (‏ ) الكدرا: ما زالت معروفة بهذا الاسم. كانت مدينة عظيمة واليوم 
هي خراب وهي من ملحقات زبيد أيضاء وبقع في الجنوب الشرقي 
من المراوعة القائمة اليوم وتبعد عنها ستة أميال. (الهمداني» 
صفة حزيرة العربي. ص */ حاشية ؟) 


)٠١5(‏ أي مقر الحسين ابن سلامة الذي ذكره عمارة بأنه بنى الجوامع 
الكبار والمنارات على طول الطريق من حضمرموت إلى مكة, (اليمني: 
تاريخ اليمن. ص 74). 

)٠١(‏ الجثه وعرق النشم: إندثرتا ولا يعرف لهما أثر (اليمني ٠‏ تاريخ 
اليمن. ص 75 حاشية؟). 

)١١١(‏ المهجم: كانت مدينة عامرة من كيريات مدن شمال تهامة؛ وهي 
اليوم خراب متهدمة؛ (الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص 75 
حاشية ١؛‏ البلادي. بين مكة واليمن. ص 5/8" حاشية .)١4‏ 

)١110(‏ مور: من أعظم أودية تهامة ويعرف بمزاب تهامة 
(الهمداني» صفة جزيرة العرب. ص ١‏ حاشية ؟.؛ البلادي: 
بين مكة واليمن. ص 50/8" حاشية .)١18‏ 

)١١(‏ الواديان: هما الشاقة الشامية والشاقة اليمانية في شرق الليث؛ 
أنظر البلادي. معجم معالم الحجاز . مادة (شامة؛ الواديان) . 

)١1١4(‏ جيزان: كذا جاءت عند عمارة ولكن محقق الكتاب اليمني 
والاستاذ البلادي استبعدا انها جيزان وقالا إنها حيران لكونها 
جاعت قبل المساعدء وتعثر. وجيزان بعدهما (اليمني. تاريخ 
اليمن. ص 5/ حاشية 1. البلاديء بين مكة واليمن. ص 558 
حاشية .)١9‏ 

)١1١5(‏ المساعد: لم تعرف اليوم وكان لها ذكر في القرن السابع الهجري 
ثم اختفت (الهمداني: صفة جزيرة العرب. ص 75 حاشية 4). 


الغراب ثم الخبت ثم يرد الناس وآدى يلملم. 
وهو ميقات أهل اليمن ويه بئر من عمارته, ثم 
يردون بئرا من عمارته يقال لها إداه!'"') وهي 
بئر روية طولها عشرة أبواع'""') وعرضها 
خمسة آواستة ابواع كعيفترق الناس: قمن 
أراد مكة ورد من عمارته بتر البيضاء9؟"", ثم 
القرينء ثم مكة:ء ومن أراد عرفات ورد من 
عمارته بئر بوادى الرحه!؛"", ثم نعمان؟"", 
ثم عرقات. 


)١17(‏ تعشر : أحد أودية جنوب المخلاف وآخر مدنه مدينة سامطة التي 
تبعد عن مدينة الموسم السعودية بخمسة عشر كيلا والمرسم هي 
البلدة الحدودية بين المملكة واليمن (البلاديء بين مكة واليمن, 
ص ١كم.‏ 586). 

)١117(‏ المبى: موضع ندثر ولم يعرف عنه شيئاء (اليمنيء تاريخ اليمن, 
ص 4/ حاشية 6). 

(114) رياح : موضع أندثر (اليمني. تاريخ اليمن. ص 8٠١‏ حاشية .)١‏ 
)١١9(‏ الهجر : وهي مدينة ضمد السعودية في جنوب جيزان (البلادي» 
بين مكة واليمن. ص ص 554 -516). : 
)١1١(‏ بئر الرياضة والرياضة قرية جنوب مدينة الليث (البلاديء بين 

مكة واليمنء حاشية ؟١).‏ 

(1؟١)‏ بئر ادام: وادام واد يبعد عن مكة 8ه كيلا جنوباء وسكان 
الحجاز له من بنى شعبه. ويره هذه غزير الماء (البلادى. معجم 
معالم الحجاز) . 

(9؟17١)‏ أبواع: والباع قدر مد اليدين ومايينهها من البدن (الزبيدى, 
السيد محمد مرتضى الحسيني. تاج العروس من جواهر 
القاموس. تحقيق عبد الكريم العزباوي (الكويت: مطبعة حكومة 
الكويت» ٠”‏ ؛ ١ه‏ ) ءمادة «بوع». 

)١21(‏ بثر البيضاء واد جنوب مكة وهو المرحلة الأخيرة من طريق اليمن 
مكة ويبعد 0؛ كيلا تقريباء البلاديء بين مكة واليمن. ص 5؟؛ 
البلادي. معالم مكة التاريخية والاثرية (مكة: دار مكة للنشر 
والتوزيع, 1511ه مادة رخمة. 

)١14(‏ وادى الرحم: لا يعرف مكاته , والمكان الذي حدده هو وادى 
ملكان. (البلادي, بين مكة واليمن. ص ١04‏ حاشية 1؟. 

. تُعمان : جنوب عرفه (البلادي. معالم مكة)‎ )١175( 


العصور . المجلد السابع , الجزء الأول 05-1١5‏ (15515م). 
جهود البابوية في دعم 
الحروب الصليبية في الأندلس و إذكاتها 


للدكتور سعد البشري 


ملخص البحث : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


منذ أن ظهر الإسلام وانشر نوره بين الخافقين لم تهدا لاعدائه وخصومه مساع. او يخمد لهم 
نشاط في سبيل مواجهته. بل ظلوا يسعون من غير كلل ولا ملل إلى محاربة الإسلام. والقضاء على 
وجوده. بشتى الوسائل ولعل اهمها واوضحها في مسار التاريخ الإسلامي. الحروب الصليبية 
الني قادتها البابوية في المشرق والمغرب. ولئن فشلت حرويها الصليبية في المشرق, فقد احرزت 
نجاحاً في المغرب رغم مابذله المسلمون من جهود وتضحيات, وكان لانقطاع المسلمين في الجزيرة 
الايبيرية. عن بقية إخوانهم من المسلمين. وما أصاب العالم الإسلامي آنذاك من ضعف وانقسام, 
كان له اثره البالغ في سقوط الدولة الإسلامية في الاندلس. وفي هذا البحث ركز الباحث على ذلك 
الدور الخطير . الذي قامت به البابوية في دعم وإذكاء الحروب الصليبية. التي استهدفت 
الوجود الإسلامي في الأندلس. وقد تتبعنا في هذا البحث المواقف البابوبة. ومساهمتها الفعالة 
في تأليب القوى النصرانية في أسبانياء وأورباء على المسلمين في الأندلسء وأوضحنا أن الحروب 
التي دارت رحاها بين النصارى والمسلمين في ذلك القطر , لم تكن فقط بين الاسبان النصارى 
وحدهم ضد المسلمين بل وقف معهم الصليبيون الأوربيون من كافة أقطار اورباء من قرنسا. 
المانياء وإنجلتراء وإيطاليا. وغيرها من بلدان أوربا. وظلت البابوية طوال ذلك التاريخ ترقب 
الصراع بين الجبهة الإسلامية والجبهة النصرانية. ونسعى بهمة لا تعرف الكثلء إلى طرد 
المسلمين من الأندلس وتبذل في سبيل ذلك جهودا واسعة, سواء فيما يتعلق باهمية تماسك 
الجبهة النصرانية داخل اسبانياء أو العمل على دعمها عسكرياً ومادياً من قبل ملوك وامراء 
اوربا.ء وجيوشهم الصليبية. وكان نتيجة ذلك النشاط البابوي الصليبيء ان تقلص نفوذ 
المسلمين حتى سقط آخر معقل من معاقل الإسلام في الأندلس. وهو مملكة غرناطة في عام 
1ه / 1147حم. وترتب على ذلك طرد ونفي ملايين المسلمين, وتنصير من أصر على البقاء. وتلك 
صفحة أخرى من صفحات التاريخ ١‏ وال غالب على أمره ولكن اكثر الناس لا يعلمون #. . 


موقف البابوية والشعوب الأوربية من , والأوربيين؛ والعمل على حشد طاقاتهم وقواهم 
الفتح الإسلامي لأسبانيا المختلفة ضد المسلمين في الأندلس. ومن الطبيعي أن 
افتتاح المسلمين لأسبانياء واستقرارهم بهاء وهي 

أسهمت البابوية في روما 806 في دعم وإذكاء القطر الأوربي الذي يمثل الجزء الجنوبي الغربي 
الحروب الصليبية في الأندلس من خلال نشاطها من أورباء كان أمراً شاقأ وعسيراً, ولايمكن التساهل 
المحموم في إيقاد الروح الصليبية في نفوس الأسبان معه من قبل البابوية والشعوب الأوربية النصرانية, 


الدكتور سعد البشري 


خاصة إذا علمنا أن اسيانيا ضمت بعض المزارات 
الدينية الكبيرة كقبر القديس يعقوب 80دناهة5 في 
أقصى الشمال الغربي من أسبانياء الذي وصف بأنه 
(أعظم مشاهد النصارى الكائنة ببلاد الأتدلسء وما 
يتصل بها من الأرض الكبيرة... وإلى كنيسته 
يحجون من أقصى بلاد رومه؛ وما وراءها ويزعمون أن 
القبر المزور فيها قبر ياقوب الحواري. أحد الاثني 
عشر وكان أخصهم لعيسى عليه السلام...)7) 
وهناك حكاية متواترة عند الأسبان بأن يعقوب بن 
زبده أحد حواري عيسى عليه السلام ساح في البلدان 
حتى بلغ أسبانيا»فنشر بها العقيدة المسيحية» وهذه 
الحكاية لها جذور تعود إلى القرن الرابع الميلادي إلا 
أنها مالبثت أن سادت أذهان الأسبان: واستولت على 
قلويهم منذ القرن السابع الميلادي وماتلاه.") 


وتذكر رواية أخرى أن يعقوب قتل على يد ملك بيت 
المقدس هيروب الثاني فقام اتياعه أي أتباع 
يعقوب - بحملة في مركب سار بهم غربا حتى المحيط 
ثم حملتهم الرياح شمالاً حتى رسوا في قاصية جليقيه 
3 إلى الشمال الفربى من أسيانياء قفدفتوا 
جثمان القديس يعقوب في موضع هناك ويعد قرون 
عدة وفي 8505م/ ١717ها‏ زعم القس تيودمير أسقف 
أيريا 1<*1213 عندمءل1560 أنه اكتشف القبر بواسطة 
نجم هداه إليه فأقام النصارى على قبره كنيسة9") 
ماليث الأسبان وغيرهم من الأوربيين أن تقاطروا 
عليها لزيارة قبر القديس يعقوبء وكان لوجوب هذا 
المزار أثر بالغ في إذكاء الحماسة الدينية في نفوس: 


ويبدى أن السبب في ذلك يعود إلى الوضع الديني 


١ (‏ ) ابن عذاريء. أحمد بن محمد (ت بعد > الاه ). البيان المغرب 
في اخمار الاندلس والمغرب, تحقيق س. كولان وليفى بروفنسال 
(بيروت: دار الثقافقة, دءت): -- "اص ةك واتظر كذلك 
الحميري. محمد بن عيد المنعم (ت نحو كلاه ), الروض 
المعطار في خبر الاقطار , تحقيق إحسان عباس (بيروت: مؤسسة 
ناصر للثقاقة . -1548م)ء ص 74 

) * ( شكيب أرسلان. الحلل السفدسية (بيروت: دار مكتية الحياة: 
4 ١ه‏ ),ج ؟لاصس 0١‏ 


عليهم؛ واجتياحهم أسبانياء ونشر عقيدتهم في 
أصقاعها الواسعة. فوجد النصارى أنفسهم في 
حاجة إلى التثبث بكل هالديهم من رموز ديتانتهم 
النصرانية, وكل ماله صلة بقوميتهمء فكان مزار 
القديس ياقوب أحدها بل أهمها على الإطلاق. 
وبناء على ذلك نجد أن الأساطير القديمة كانت 
تشير إلى أن القديس يعقوب (سنتياجو) كان يظهر في 
ساحات المعارك الدائرة بين الأسبان التصارى 
والمسلمين على صورة ملاك بيده سيف ويشارك في 
قتال المسلمين حتى يتم الانتصار عليهم: ومن هنا 
أطلقوا عليه أسم 742635020505 أي قاتل المسلمين () 
وتجدر الإشارة إلى أن الأسبان أنشأوا من 
الجماعات الدينية المحارية جماعة أطلق عليها 
جماعة فرسان شنت ياقوتٍ: وكان لها دور خطير , 
ونشاط واسع في الحروب الدائرة انذاك بين الجبهتين 
ويناء على ما سبق يتضح لذا أهمية مزار القديس 
ياقوب في نفوويس النصارى سواء من الأسبان أو 
غيرهم من شعوب أورباء على الرغم من أن نظرة 
الأسبان إلى القديس يعقوب (سنتياجى ) تختلف عن 
نظرة العالم النصراني له. فالأوربيون بصورة عامة 
يقدسون مزار القديس يعقوب ويحجون إليه فهو 
عندهم القديس الذي يحجون اليه اء 5328380 
«مقعء2ء2 أما الأسيبان فينظرون إليه على أنه 
القديس يعقوب المحارب معناعظ اء مودناصدك ١‏ 0) 


أدرك المسلمون المكانة الروحية التي يحتلها 
القديس يعقوب (سنتياجو) في نفوس الأسبان 
النصارى. وآن مزاره مهبط أفئدتهم وقلوبهم» ومنبع 
عزتهم وبسطوتهمء ولهذا فقد كان غزو مدينة سنتياجو 


(؟ ) محمد عنان. دولة الإسلام في الاندلس من الفتح إلى بداية 
عهد الناصر (القاهرة: مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر , 
5م),ص 52٠١‏ أرسلان. الحلل. يج ؟.ص .5١‏ 


( 4 ) احمد مختار العبادي. دراسات في تاريخ المغرب والأندلس 
(الاسكندرية: مؤسسة الثقافة الجامعية. د.ت): ص 145؟. 

( 5 ) العبادي. دراسات في قلريخ المغرب. ص ص 548 - 5]1؛ 
أرسلان. الحلل. ج ”.ص .31١‏ 


جهود البابوية في دعم الحروب الصليبية في الاندلس وإذكائها 


لض 


أحد مرامى وأهداف الحاجب المنصور بن أبى عامرء 
فغزاها في عام 1417ه / 4437م وهي غزوته الثامنة 
والأريعون» وقد استعان بأسطوله البحري لتحقيق 
غايته. وقد عانى المسلمون من صعوية المسالك 
ووعورة الطرق» حتى بلغوا مدينة شنت ياقوب. يقول 
ابن عذاري واصفا دخول المسلمين إليها: (وكان 
النزول بعده على مدينة شنت ياقوب البائسة وذلك يوم 
الأربعاء لليلتين خلتا من شعبان: فوجدها المسلمون 
خالية من أهلهاء فحاز المسلمون غنائمهاء وهدموا 
مصانعها وأسوارها وكنيستها وعفوا آثارهاء ووكل 
المنصور بقبر ياقوب من يحفظه ويدفع الأذى عنه, 
وكانت مصانعها بديعة محكمةء فغودرت هشيما كان 
لم تغن بالأمس... وانكفاً المنصور عن باب سنت 
ياقوب وقد بلغ غاية لم يبلغها مسلم قبله...)!') 

ومامن شك ان الغاية المتوخاة من هذه الغزوة هي 
تجريد الأسبان النصارى من مكتسباتهم الروحية 
والقومية, وزعزعة ثقتهم برموز دينهم, ومزاراتهم 
المقدسة2. وإن ذلك لايعني شيئًا أمام القوى 
الإسلامية. 

تحدثنا بشيء من التفصيل عن مزار القديس 
يعقوب لما كان له من مكانة روحية في قلوب الأوربيين 
عامة والأسبان يوجه خاص. 


وعلى الرغم من أننا لا نملك معلومات واسعة 
وواخبحة عن العلاقتاك ين اسباتي] القوطية 
والبابوية ‏ وهي فترة تاريخية سابقة للفترة التي نحن 
بصدد دراستها ‏ إلا أته من المؤكد أن الفتح 
الإسلامي قد نبه البابوية إلى فداحة ماحل بالمسيحية 
من خسارة بالغة, ولفت أنظار البابوات إلى أهمية 
العمل على إعادة ذلك القطر الأوربي إلى حظيرة 
النصرانية. 


١ (‏ ) ابن عذاري. الييان, ج ”.ص 5537. 

( 7 ) السيد الباز العريني» «بعض معالم عهد شارلان»: المجلة 
التاريخبة المصرية (القاهرة. 1555١م).ءص‏ 15١؛‏ محمد محمد 
مرسي. دولة الفرنجة وعلاقتها بالامويين (الاسكندرية: مؤسسة 
الثقافة الجامعية,. -1547١م).‏ ص ١1١‏ 

( 4 ) مرسي. دولة الفرئجة. ص .١55‏ 

)١(‏ الرهيان البندكتيون نسبة إلى القديس بندكت ونلعمع2 الذي 
أسس هذه الهيئة الدينية سنة 5798م في دير مونتي كاسيني 


وإذالاما تصفهتنا سير الشتلافة بين تصارى 
أسبانياء ونصارى بقية أوربا عقب الفتح الإسلامي» 
وقفنا على معلومات مهمة تفيد قيام بعض اساقفة 
طليطلة ‏ ويصورة مبكرة إبيان القرن الثاني 
الهجري/ الثامن الميلادي بمكاتبة رجال الدين 
النصارى في أورباء وإثارة حماسهم الديني للقاتلة 
المسلمين في الأندلس.7") 


ولعل من أقوى البراهين التي تؤكد تطلع البابوية 
إلى القضاء على الوجود الإسلامي في الأندلس متذ 
القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي أن الحملة 
العسكرية التى قادها شارلمان عدعةتتعاءة© ملك 
الفرنجة لغزى الأندلس ١5١ه‏ / /لالام - بالتواطق 
مع بعض الثوار على أمير الأندلس عبد الرحمن ين 
معاوية (الداخل) ‏ لقيت تشجيعاً ومياركة من قبل 
اليايا هادريان الأول 1 هدتتكخ الذي تحمس لهذا 
المشروعء وأبدى تمنياته الصادقة بالنصر والظفر 
لشارلمان على المسلمين في الأندلس .(4) 

أسهمت الحركات الديرية مساهمة واسعة في 
توثيق عرى العلاقة بين البابوية والممالك الأسبانية 
النصرانية: ففي أوائل القرن الخامس الهجري/ 
أوائل الحادي عشر الميلادي تدفقت أعداد كبيرة من 
الرهبان البندكتيين'' إلى بلاطات ملوك قشتاله -5د© 
2 وليون 1602 وجليقيه 621103 ٠‏ ومنحهم ملوك 
نافار مكاناً علياً في دولتهم. ويسروا لهم سيل الإقامة 
في أديار أسبانياء ونالوا بعد ذلك أرقى المناصب 
الدينية وعملوا من خلال ذلك على توطيد السيادة 
البابوية في أسبانيا النصرانية.7') 


وإلى جانب البندكتيين قام الرهبان الكلونيون') 
بدور خطير في تدعيم أواصر العلاقة بين البابوية 


مدتككة) 880016 يايطاليا واتسع نشاطها يعد ذلك في انحاء أوريا 
واكتسبت أتصارا كثيرين. 

٠١ (‏ ) يوسف أشباخ. تاريخ الاندلس في عهد المرابطين والموحدين, 
ترجمة محمد عنان (القاهرة: مطبعة لجنة التاليف والترجمة 
والتشر, ١‏ 154م), جح ١اص‏ ص 773-1706 

)١١(‏ نسية إلى دير كلوني لاقناك يجنوب فرنسا وكان مؤسسيه وليم 
الأول كونت اكيتائنيا عهنماوة'2 1 صدنللاا أوده0 وزلك سنة 
وكاكمه / ٠كم‏ 


يف 


الدكتور سعد البشري 


والجبهة النصرانية في أسبانياء إذا أنه مع نهاية 
القرن العاشر الميلايء توئقت علاقة الرهبان الكلونيين 
باليابوية . وعملوا من خلال ذلك على تشجيع كل ما من 
شأنه القضاء على النفون الإسلامي في الأندلس.9”") 
وكان الرهبان الكلونيون يسعون بجد إلى حث 
الصليبية ضد مسلمى الأندلس. كما عملوا على 
حشد طاقات ملوك الأسبان النصارى وتوجيهها 
لمقاتلة المسلمين, ووجدوا في ذلك تدعيماً لنظامهم 
الدينى ونشره في كافة أنحاء أسبانيا.9') 
السادس ملك قشتاله الذي نجح في انتزاع طليطلة 
من آيدي المسلمين موقف الرهبان البندكتيين 
والكلونيين من ذلك الحدث الجسيم. 
نشأة الممالك الأسيانية النصرانية وتطور - 
أحوالها حتى بداية القرن الخامس الهجري 
ويجدر بنا قبل الحديث عن العلاقات بين البابوية 
والقوى النصرانية في أسبانيا أن نوضح:ء ولو بصورة 
النصرانية في شمال أسيانيا حتى بداية القرن 
الميلادي. وهي الفترة التي بدأت تتفوق فيها الجبهة 
النصرانية وتهدد فيها الوجود الاسلامي في الأندلسء2 
وتحن نعلم أن المسلمين الفاتحين لم يخضعوا شبه 
الجزيرة الايبيرية - بصورة تامة ‏ فقد بقيت في الجزء 
جليقيه مناطق لم يفتتحها المسلمون. ولم يتمكنوا من 
بسط سلطانهم عليها بصورة قوية ودائمة. مما سهل 
على فلول القوط وثوارهم اللجوء إليهاء وكان أشهر 
هؤّلاء هو القائد بلاي «لزداء2 وهو الذي عاب على 
( 15 ) قاسم عبده قاسمء ماهية الحروب الصليبية (الكويت: سلسلة ١‏ 
عالم المعرفة, المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب, © 155م), 
ص .6١‏ 
 ) ١7 (‏ -لتصمهان! تممفهما) ععوم للخلا عدنا زه بصمعة1] ه ,وعتسئط وصفند 
3 ,(0.ه ركممصتل8 تمعمسسة5 درها 
١4 (‏ ) مؤلف مجهول. اخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر امرائها 
والحروب الواقعة بها بيتهم (مجريط: مطبعة دبدنير, /1451م), 


بأيديهم من أرضهم, والحماية عن حريمهم. 


العلوج طول الفرار وأذكى قرائحهم حتى سما بهم 
نصارى الأندلس في مداقعة المسلمين عما بقي 
قلق 


اعقب بلاي بعد وفاته سنة 5١ه‏ / ”هلام ابته 
فافيلا 15238613 غير أنه توفي بعد سنتين من حكمه 
دون أن يعقبء. وكان الدوق بطره 56010 حاكم 
كتتيريه 022]30568) وهى إحدى مقاطعات جليقيه قد 
توفي آنذاك فخلفه ابنه الفونسو الأول 1 50ممئل4 
فكان متزوجنا مق :ابثة ثلا المسماء آرمؤزتسده 
3لمزوعمة فلما توفي فافيلا ابن بلاي تنصب 
الجلالقة مكانه الفونسو المذكور. وأصيح ملكا عليهم» 
وقامت بالتالي مملكة نصرانية واحدة تمتد من بلاد 
البشكنس عدووه8 شرقاء إلى شاطي المحيط غرياء 
ومن خليج بسكونيه ه815 إلى 0 دويرة 120650 
جنوياء أي أنها تمثل نحو خمس شبه الجزيرة 
الايبيرية كلها '') 

أعقب الفونسو الأول سسلسلة من الأمراء والملوك, 
فلما كان أوائل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي كان يحكم هذه المملكة الفونسو الخامس -الم 
7 معدم (86؟ - 8١1ئه‏ /559550-/57١٠١م)‏ وقد 
أطلق على هذه المملكة مملكة ليون 8مع.آ. 

وفي الناحية الشرقية من مملكة ليون قامت إمارة 
نصرانية أخرى هى إمارة نافار 8عة7130 وكانت 
قاعدتها بمبلونه 3دهامهد< وذلك في أواخر القرن 
الثامن الميلادي. وكان أول زعيم ناقاري يدعى 
بلاسكو. ثم أعقبه أزوار تددحة الذي أعلن استقلاله 
بامارة نافار ‏ ولما توقي سنة 5ه / 4571م خلفه 
أخوه سانشو ©20عهة5 ثم غرسيه بن ونقه 


2عناونه] منومة0 ثم أبنه فرتون 102012 ثم عزل وحل 


ص 58؛ وانظر ابن خلدون. عبد الرحمن (ت 8١مه‏ ). ديوان 
المبتدا والخبر في تاريخ العرب والبرير ومن عاصرهم من ذو ي 
الشان الأكبر ء ط ١‏ (بيروت: دار القكر. ١154١م).:‏ ج 4: 
ص 15١‏ ؛ المقريء أحمد بن محمد (ت 4١‏ ١٠ه‏ )؛ نفح الطيب 
من غصن الاندلس الرطيب (بيروت: دار صادر. 1574م), 
ج ا اءلص 4/؟. 

٠6 (‏ ) عنان, دولة الإسلام. ص 71١7١‏ 


جهود البابوية في دعم الحروب الصليبية في الاندلس وإذكائها 


توق 


محله سانشو غرسيه الأول 1[ داعنة©) مطاعهة5 وكان 
أول من تلقب بالملك ثم ابنه غرسيه الأول 1 لدتعة© 
قابنه سانشو الثاني 11 هطعهد5 فسانشى الثالث 
الكبير 111 متعصة5ة  "9١(‏ ب لاكاعه_ / 
0 ١1م).‏ 


ويضاف إلى هاتين المملكتين إمارة قشتاله 
3 وكانت في مستهل ظهورها تقع بين ليون 
وناقار . وكان يحكمها زعيم يخضع لملك ليون» وقد 
حصلت على استقلالها في منتصف القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي على يد فران غنصالص 
ه00 هقورع وأسماه المؤرخ ابن حيان فردلند 
بن غندشلب9' ثم أعقبه أبنه غرسيه 9ه ثم 
سانشو 535020 ثم غرسيه الثاني 11 62:08 . 


حدث في أوائل القرن الخامس الهجري / الحادي 
عشر الميلادي تطور عميق على الساحة السياسية في 
الأندلس وشمالها النصرانى, فقد سقطت الخلافة 
الاموية نهائيا في عام 4177ه / 71١٠م‏ بعد أحداث 
وقلاقل وحروب أهلية, أعقبت مقتل الحاجب عبد 
الرحمن بن المنصور ين أبى عامر 5955ه . وحل 
عصر جديد تميز بالانقسام, والتفتت السياسي في 
الأتالس: وغرق هذا الفضير يعض ملوَك الطوائف:. 
وفي الوقت الذي انحدر فيه المسلمون إلى هذه الهاوية 
السحيقة من التناحر والتفكك. كانت الجبهة 
النصراتية في الشمال تشهد بوادر قوتها ووحدتها 
وهيمنتها على ماعداها من ممالك الجزيرة الايبيرية 
05 ولكن كيف تم ذلك. 

كان ساتقدى الكبير متزوجنا من الأميرة البرة 
أخت غرسيه الثانى أمبر قشتاله الذي قتل في 
أثناء احتفاله بزواجه من اخت برمود الثالث -65/؟ 
1 2000 اين القونسو الخامس ملك ليونء فلما قتل 


1١ (‏ ) ابن حيان؛ حيان بن خلف (ت 474ه ). المقتبس من ابناء اهل 
الاندلس. نشره وحققه ب. شالميتا وآخرون (مدريد: المعهد 
الاسباني العربي للثقافة. 5لا5ام)» جح ه.اص 517؟!؛ وانظر 
اين الخطيب. لسان الدين محمد (ت الالاه ). اعمال الأعلام, 
تحقيق ليفي بروفنسال. ط " (بيروت: دار المكشوف. 1565م), 
القسم الثاني ص ص 571-578. 

)1١1(‏ ابن الخطيب. اعمال الاعلام. ق ".ص 728؛ محمد عنانء 


على قشتاله لأنه ورثها عن طريق زوجته؛ ثم عين عليها 
أبنه فرناتدو 1 123800ع1 ولقيه بالملك. فكان أول ملوك 
قشتاله 9) 


ويبدو أن وشائج المصاهرة بين حكام الممالك 
والامارات النصرانية كان لها دور كبير في تطور 
الاحتوال السباسية وترستيج مقومات الؤحدة 
والاتحاد بين تلك الدول:. فقد تمكن فرناندو ملك 
قشتاله بعد وفاة والده سانشو الكبير بعامين وعلى اثر 
مقتل صهره برمود الثالث ملك ليون في موقعة تامارون 
5ه /77 ١٠م‏ تمكن من بسط سيادته على مملكة 
شاسعة ضحت ليون وجليقيه واستوريش وأضحى 
بذلك أقوى ملك في أسسبانياء أما اخوته الثلاثة فان 
أكبرهم وهو غرسيه 63:3 فقد حكم نافار غرب 
البرينيه 81510605 إلى مصب نهر الايرو 28050 وحكم 
راميرو 1350150 وهو ابن غير شرعى لسانشو الكبير منطقة 
صغيرة تمتد من باب شزروا كنع رعككت إلى اينكا وارأ 
باسم ملك اراغون 812802 ٠‏ وحكم كونزالى وامتده© 
منطقة أصغر وهي ولاية سوير اب في أواسط البرينيه, 
وإلى الشرق منها كانت تقع إمارة برشلونه ويحكمها 
ريموتد برة نجار الأول 1 تعناومءمء8 ومصنع (4') 


مساعي الممالك الاسبانية إلى توثيق 
صلاتها بالبابوية 

ويلاحظ أن هذه الممالك النصرانية وخاصة التي 
تقع بين نهر الأبرو وجبال البرينية أى في الشمال 
الشرقي من الجزيرة الأيبيرية: أن جبهتها الشمالية 
كانت متاخمة لأوربا النصرانية. وجبهتها الجنوبية 
لاسبانيا الإسلامية وهذا الاتصال الجغرافي المباشر 
بين تلك الممالك النصرانية وبقية أوربا النصرانية, 


دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي. ط ” (القاهرة: 
دار الكاتب العربي» كككام), ص /الا؛ سعيد عبد القتاح 
عاشور. اوريا في العصور الوسطى. ط " (القاهرة: مكتبة 
الاتجلو, ١154م)):‏ جه ادص 015. 

)(ى١)‏ اشباخ, تاريخ الأندلس: ج ادص ١١ء‏ وانظر: 
باندى جنونا امتكامعكذ/؟؟) تعفدعب) عالا [0 وماكنلط 4 ,«متاعد .1.34 
.38-9 حرم ,1 .أولا ,(1969 ركوعد2 لأكومعو اا 01 


ع" 


الدكتور سعد البشري 


7-0لاتص2تت اش ا 2 22222 1 2 2 زر سي زر يريت 


جعلها على صلة دائمة بالبابوية 
الكاثوليكي .0" 

احتل الرهبان البندكتيون في دولة فرناندو مكاناً 
علياً؛ ويُذكر في هذا الصدد أن اجتماعاً كنسياً عقد في 
جويانسا وذلك سنة 547ه / ١6١٠م‏ وشهده جمع 
كبير من الأشراف والقساوسة والأساقفةء وكان من 
بين قراراته أن يعمل في جميع الكنائس والأديار 
بدعوة القديس بندكت.( '' وقد سبقت الإشارة إلى ما 
بذله هؤلاء الرهبان من جهود متواصلة في سبيل تعزيز 
الروابط الدينية بين أسبانيا المسيحية والبابوية في 
روما عدره1] . 


وتجد الإشارة إلى الحرب الشرسة التي نشبت بين 
فرناندو وإخوته بسيب المطامع والنزوع إلى السيطرة, 
وكان إخوة فرناندو ينظرون إليه بعين الحسد لما كان 
عليه من سلطان واسعء وكان من نتيجة هذه الحرب 
والمنازعات أن سقط غرسيه قتيلا وهو يقاتل الجيوش 
القشتالية والليونية, كما أن كونزالى قنل غيلة بتدبير 
أحد أتباعه, وآما راميرو ملك أراغون الذي كان يخشى 
سطوة اخيه؛ فقد عقد اجتماعا مع رجال واساقفة 
متلككنة فق حافة بنته :15م واحتدومن شمن 
قراراته قراراً بأن يرسل إلى رومه مُشْر إيراد الدولة 
شؤاء: مق اكال أو المحاضيل: وكذ] عش الهزية الت 
فصل من مسلمى سرقسطه 22:28022 ,2 وتطيله 
3ه ويبدو أن الذي دفعه إلى هذا القرار خشيته 
من أخيه فرنائدو ومطامعه فهو بقراره المذكور وضع 
أراغون تحت حماية الباباء وكانت قرارات هذا 
الاجتماع الكنسي الأساس الذي اسند إليه اليابا 
جريجوري السابع 7/11 رمع0:6) بعد ذلك مطاليته 
أسبانيا كلها بأداء الجزية.(0'") 


والعالم 


كان راميرو ملك أراغون ينتهز انشفال أخيه 
فرناندى يمحارية المسلمين فيعمد إلى مهاجمة أطراف 


( 14 ) عبد الحميد العبادي. المجمل في تاريخ الأتدلس. ط ؟ (بيروت: 
دان القلم. 15764م)ء ص ص .١17-1١5‏ 

٠١ (‏ ) عنان. دول الطوائف. ص 5817 

7١ (‏ ) أشباخ., تاريخ الاندلس؛ ج ١اص‏ ص ١9-18‏ 

(؟؟ ) عنان. دول الطوائف. ص .58١‏ 


جيشه لمهاجة المسلمين في أشبيليه. فقاد راميرو 
جيشه لمهاجمة سرقسطة؛ وكان يحكمها الأمير المقتدر 
ابن هود الذي كان يدفع الجزية لملك أاراغون: ثم 
حولها إلى ملك قشتاله؛ فأغاظ ذلك راميرى وعزم على 
محارية ابن هودء ولا علم فرنادن بتحرك أخيه لمحاربة 
ابن هوبء أرسل اليه فرقة من جيشه لمساعدته في قتال 
ملك أراغون.ء والتقى الطرفان في موقعة عرفت بموقعة 
حرادوس 073005 أسفرت عن هزيمة ملك أراغون 
وسقوطه قتيلا في ساحة المعركة 555ه / 
كريد 


وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحداث الأخيرة التي 
تمخضت عن هزيمة الأرغونيينء ومصرع ملكهم 
راميرو امام ملك سرقسطه المسلم المقتدر بن هودء قد 
أحتقت البابا اسكندر الثانى 11 :ء0هةءءلة وأثارت 
غضبه وسخطه؛ قدعا إلى تجهيز حملة صليبية من 
الفرنسيين والإيطاليين والنورمان لدعم القوى 
النصرانية في أراغون ونافار بعد النكسة التى لقيها 
النصارى في موقعه جرادوس .2'") ١‏ 

وتعتبر الحملة الصليبية التي دعا إليها البابا 
الاسكندر الثانى والتى غزت مدينة بربشتر -كه2:6د8 
في الشمال الشرقى من الأندلسء وذلك سنة 
1ه / 74١٠م‏ أهم حملة صليبية في تاريخ 
الأندلس إبان القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلاديء وقد مذح البابا الغفران لكل من يشترك 
فيها من الفرنسيين وغيرهم من الأوربيين» وقد قصد 
الصليبيون مدينة بريشتر 83:625605 فحاصروها 
حتى استسلم أهلهاء ثم اقتحموها وارتكبوا بعد ذلك 
فظائع واعمالا وحشية ليس لها نظير . وسبوا بعد ذلك 
آلافاًّ من النساء والأطفال. وكميات هائلة من 
الغنائكم.؛") 


البابوية وملوك اراغونء إن بعث البابا اسكندر الثاني 


(؟7 ) ستيفن رونسمان. الحروب الصليبية. ترجمة السيد البارز 
العريني (بيروت: دار الثقافة, "154١م),‏ ج اءاص ١116‏ 

( 78 ) انظر بالتفصيل عن احداث هذه الحملة الصليبية: ابن يسام 
علي (ت "5ه ): الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة. تمقيق 
احسان عباس, ط " (بيروت: دار الثقافة. - 154١م).‏ ق ؟, - 


جهود البابوية في دعم الحروب الصليبية في الأندلس وإذكائها 


سفيره هوجو كندوس إلى الملك سانشو راميرو هطعمة5 
ممنسدظ 14 2ه / 1١1١م‏ فاستقبله هذا يحفاوة, 
ونزل على رغبات البابا المتمظة في إلغاء الصلاة 
القوطية وإحلال الصلاة الرومانية محلهاء ومحاربة 
الشعوذة والسحر , وأبدى سانشو استعد اده بوضع 
كل أديار مملكته تحت سلطة الباباء وأن يدفع للبابوية 
كل عام خمسمائة مثقال من الذهبء وعلى اثر ذلك 
سمح البابا لملك أراغوان باستغلال دخل الكنائس 
التي كانت تحت السيادة الإسلامية في تعضيد 
المسيحية ومحارية خصومها المسلمين! '", ولما تسنم 
جريجوري السابع منصب البابوية نشط بصورة 
واسعة في تأييد الحروب ضد مسلمى الأتدلس 
وتشجيعهاء ففي سنة 574ه / 74١1م‏ كتب البابا 
المذكور إلى نبلاء أسبانيا رسالة يوضح فيها أنه ولي 
ايبل الثاني 11 »861 كونت روسي 1000 واقطعه 
مسبقا جميع الأراضي والمناطق التي ينتزعها من 
أيدي المسلمين في الأندلس, وذلك بشرط أن يعلن أنه 
تلقى تلك الأراضي من الباباء ويدفع عليها ضريبة 
سنوية للبابا.('' كما أنه طلب من ملوك أسبانيا 
النصرانية الاعتراف به كسيد أعلىء وآلا يقوموا بأي 
غزوات في بلاد المسلمين إلا بإذنه. وحتى يذعنوا لدفع 
الجزية. ويبدى أن الملوك الأسبان لم يرقهم ذلك. فأعاد 
البابا جريجوري السابع مطالبته بحق السيادة على 
الأراضي الأسيانية عن طريق سقارته التي بعثها إلى 
أسبانيا 876ه / 75١٠م‏ لكنه لم ينجح في تحقيق 
ذلك, ونجح في إلفاء الصلاة القوطية واستبدالها 
بالصلاة الرومانية في نافار واراغون وقطلونية 
نم10 وقشتالة ."") 

ويتضح من خلال ما تقدم مدى حرص البابوية في 
روما على فرض هيمنتها وسيادتها على أسبانياء 
ومحاولة ربطها بالمحور العقائدي للبابوية. فضلا عن 


١‏ الانتدلتي: ط > ابح وت: دار 0 ا 
ص ص 531-560: عنان» دول الطوائف. 


ص ص 707/60-727/4 وانظر أيضا: 
6 ,امعد -38:5.2م 701 ,وملوعلم© مذ زه مك1 4 رسمااع5 
6 ,اعنضةدآ1 مقمصده11 156 - 155.مم 7011 ,طعاءمو4ا! زه معاللا 
.م ,(1975 ,ممصهدم!) عممسيظ إمبعمنلاء1/! فجه عطه:4 

( 5 ) اشباخ, تاريخ الاندلس. حي ١ص‏ ص ١7١2‏ -177: وانظر 


تطلع البابوية إلى انتزاع الأراضي الإسلامية من 
أيدي المسلمين عن طريق إطلاق أيدي ملوك أراغون 
في استغلال دخل الكنائس التي كانت تقع في المناطق 
الإسلامية. 


فرنائدو الأول وسياسة القضاء على النفوذ 
الإسلامي 

يعتبر الملك فرناندو ملك قشتالة وليون أول ملوك 
الأسبان الذين وضعوا سياسة القضاء على النفوذ 
الإسلامي في الاندلس, وهي السياسة التي عرفت 
لدى الأسيان النصارى بسياسة الاسترداد -86 13 
نعم وقد شهد عصر هذا الملك النصرانى سقوط 
عدد من المدن الإسلامية مثل باز ٠/1561‏ وقلمريه 
سه . وقد سيقت الإشارة إلى الحديث عن غزوة 
مملكة أشييليه 503113 ومن قبل ذلك مملكة يطليوس 
2 ثم مملكة بني ذي النونء واضطر ملوك 
الطوائف إلى الخضوع لفرناندو, وأعلنوا استعدادهم 
لدفع ضريبة سنوية» وكان فرنادندى نصرانيا متعصباء 
يتقد حماسا للقضاء على دولة الإسلام في الأندلس, 
وكان ذا نزعة صليبية واضحة في حياته. فهى قبل أن 
يفزى مدينة قلمريه (شمال غرب الأندلس) رأى أن 
يستمد العون والبركة من القديس يعقوب, فقصد 
مزاره وقضى عنده ثلاثتة امام في صلوات ودعوات 
بالنصر والظفر.ء ثم انيطلق بجيشه نحى قلمريه 
فحاصرها في يناير /01 5ه '/ 15١1م.‏ وعلى الرعَمخ من 
استبسال أهل المدينة وطول الحصار مدة ستة أشهر 
حتى نضيت أقوات النصارى أنفسهم. وكادوا 
يرفعون الحصار ء إلا أن ما أمدهم به رهيان دير 
لورقنان القحريب :هن مون:واقوات ساعدهم عل 
الاستمرار في الحصار , ومن ثم النجاح في اقتحام 
المدينة .20") 


عبد الكريم التواتي. ماساة انهيار الوجود العربي في الأندلس. 
ط ١‏ (الدار البيضاء: مكتية الرشادء /1571م): ص ص -7+١‏ 
ا 

(1؟ ) جوزيف رينى. الفتوحات الإسلامية في فرنسا وايطائيا 
وجتونيين. ٠‏ ترجمة اسماعيل العربيء ط ١‏ (الجزائر : دار 
الحداثة, 54:4ام). ص ؟537. 

(7” ) أشباخ. تاريخ الاتدلسء: + ١.ص‏ /7؟١.‏ 

.5805 عنان. دول الطوائف. ص ص 84؟-‎ )7١8( 
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الدكتور سعد البشري 


أنشأ الرهبان البندكتيون لهم ديرا رئيسا هو دير 
ساهاجون هدهةطة5 , وكان لهذا الدير إسهام كبير في 
تحقيق مقاصد الباباء وذلك على يد رئيسه برنار -865 
الفرنسي الذي زار روماء ونال من البابا مررسوما 
يتولي الدير- أي دير ساهاجون - للقضاء الكنسي 
الأعلىء ووضعه مباشرة تحت رياسة البابا في روما.9") 

ويلاحظ بالتالي مدى الجهد الذي بذله ملك قشتالة 
وليون وما حشده من طاقات في سبيل إرساء دعائم 
السياسة الجديدة التي سيسير عليها ملوك الأسبان 
النصارى في صراعهم مع المسلمينء كما أن فرناندو 
اعتمد اعتمادا واسعا على عون الأساقفة والرهبان 
الذين كانوا يثيرون شعور الحماس الديني في نفوس 
الملوك والرعايا الأسبانء ويغررسون في قلويهم النزعة 
الصليبية من أجل سحق السيادة الإسلامية, 
والقضاء على المسلمين. 


سقوط مدينة طليطلة واثره على الصراع بين 
المسلمين والنصارى 

ولما نجح القوتسو السادس 171 ه50دهكاثة ملك 
قشتالة في الاستيلاء على مدينة طليطله 101600 سنة 
4ه / 80١٠م‏ أخذت الكنيسة الكاثوليكية 
ترسم لالفونسو السادس سياسة قوية وصارمة في 
التعامل مع ملوك الطوائف المسلمين. وبصورة لا 
تعرف المهادنة أو اللين, ولم يتحقق النجاح التام 
للكنيسة في وضع تلك السياسة موضع التنفيذ بفضل 
الاتجاه الدينى الصليبى المتحمس لقتال المسلمين, 
بل كان ذلك ناتجا عن النشاط الواسع والمنظم 
للرهبان الكلونيينء الذين كان لهم دور فعال كقوة 
حيوية أمدت الدول القشتالية بالوعي الروحي, 
والمبرر الشرعي لإيثار الكفاح والحرب المستمرة ضد 
المسلمين.7؟) 

كان أول عمل عدائي واضح للإسلام بعد سقوط 
المدينة مسارعة النصارى إلى تحويل المسجد الجامع 


(9"»_") أشباخ. تاريخ الاندلس. بج أدص 7358 .1١‏ 

7١ (‏ ) محمد بن عبود. التاريخ السياسي والاجتماعي لاشبيليه 
(تطوان: مطابع الشويخ. 15487١م).‏ ص 5951. 

)"31١(‏ ععمنو5 وعع0 تعطوط لمع ععطهظ :97.م ,عطععق 726 .اعتمةطا 
سن و«موك8 7286 .لقع دقل :(.ل.ن .عومطعاعهك] أبعطم1 ادملدومة) 


إلى كنيسة:ء رغم أن الفونسو السادس وعد المسلمين 
بعدم التعرض لمساجدهم وجوامعهم: وكان أكثر 
الملتحمسين لتحويل الجامع إلى كنيسة هم الصليبيون 
الفرنسيون. الذين كانوا في خدمة الفونسو وعلى 
رأسهم الأسقف الفرنسي برنار"'". وهي خطوة سار 
عليها النصارى الأسبان على طول تاريخهم 
العسكري مع المسلمينء إذ أنهم كانوا يعمدون بعد 
اقتحامهم كل مدينة: أو بلدة إسلامية إلى طمس 
المعالم الدينية» ومنها المساجد وتحويلها إلى كنائس. 


وتجدر الإشارة إلى أن سقوط مدينة طليطله في يد 
الفونسو السادس ملك قشتالة كان يمثل حدثاأ خطيراً 
وجسيماء وإيذانا بتفوق القوى النصرانية؛ نظراً لما 
كانت تمثله طليطله بموقعها الجغرافي: وحصانتهاء 
ومناعتها كخط دفاعي وبسد منيع أمام مطامع 
النصارى وتحركاتهم العسكرية الطامحة. قلما 
سقطت تلك المدينة الكبيرة تحطم ذلك الخط الدفاعي: 
وأخذت جيوش الأسبان وحلفائهم من الصليبيين 
الأوربيين تتدفق عبر نهر التاجه 120 تهدد ما تبقى 
من البلاد في أيدي المسلمين. 

وكان للتفوق الذي أحرزه الفونسو السادس 
باستيلائه على مدينة طليطله أثر في اتساع مطامع 
الأسبان في التهام أجزاء أخرى من الأندلس 
الإسلامية, وهوما دفع ملوك الطوائف إلى الاستنجاد 
باخوانهم المسلمين من المرابطين الذين عيروا إلى 
الجزيرة الايبيرية بقيادة زعيمهم يوسف بن تاشفين, 
وما علم الأسبان بقدوم المرابطين إلى الاندلس 
استنجدوا باخوانهم الأوربيين فقدمت إليهم جموع 
كبيرة من الفرنسيين, ورغم ذلك فقد أحرز المسلمون 
نصرا مؤزراً على جموع الصليبيين في موقعة الزلاقة 
كلد (جنوب غرب الأندلس) سنة 5لا8ؤه / 
71١٠م‏ وهذا النصر حد من خطر القوى النصرانية 
واندفاعها لفترة من الزمن."" , 


.3 .م ,(1974 ,«ملهمط) أعويئورها هاه تعمد 


) 323" ( -تنطجدععمتط م طخذه لعأهاكمة؟] ,«مماءا باعتدم5 , رجهنآ المممطماع ]1 
-وصمة) مقاكم0 كعمد نزم .كعامم لهدم6ن200 لم ومتاعسلمعامز أىء 
.696 م .(1972 ,همل 


جهود البابوية في دعم الحروب الصليبية في الاتدلس وإذكائها 


فف 


البابوية وموقفها من الحروب الصليبية في 
المشرق 

ولعل من اقوى القرارات التي اتخدتها البابوية في 
علاقاتها الدينية مع الأسبان النصارىء أن هؤلاء 
رغبوا ‏ يتأثير من الحماس الدينى - الاشتراك في 
خوض الحروب الصليبية ضد المسلمين في المشرق, 
بعد أن أذكى البابا أوربان الثاني 11 هةه1:0] في مؤتمر 
كليرمون اامسرء0 8438غ2ه /55١٠م‏ حماس 
النصارى وشعورهم الديني ضد المسلمين في المشرق 
وأهمية انتزاع الأراضي المقدسة من أيديهم. غير أن 
البابا حرّم على الأسبان الاشتراك في الحملات 
العسكرية المتجهة إلى الشرق, وبين لهم أهمية تكريس 
طاقاتهم وجهودهم لمحاربة مسلمي الأندلس, وأن في 
ذلك أعظم ما تصبو إليه البابوية والنصرانية عامة, 
وقد حفظ لنا التاريخ الوثيقة التى تتضمن خطاب 
البابا الذي وجهه إلى امراء الأسبان والمؤرخ فيما بين 
يناير 51١١م‏ ويوليى 55١١م‏ قال البابا: (وإذا كان 
الفرسان في إقليم آخر قد قرروا جميعا الذهاب 
لمساندة الكنيسة الآسيوية, وأن يحرروا إخوانهم من 
طغيان المسلمين فإنه ينبغي عليكم أيضا ويتشجيع 
منا أن تبذلوا قصارى جهدكم ولا ينبغي لأحد أن 
يشك في أن خطاياه سوف تغتقر إذا مات في هذه 
الحملة. حبا في الرب وفي إخوانه. وأنه سوف ينال 
بالتاكيد نصيبه في الحياة الخالدة بفضل.رحمة الرب 
الواسعة ولذا فإذا كان أحدكم قد قرر الذهاب إلى 
آسياء فعليه أن يفي بقسمة هناء ذلك أنه ليس من 
الخير في شيء أن تنقذ المسيحيين من المسلمين في 
مكان, لكي نعرضهم لطغيانهم في مكان آخر )."' 


والبابا أوربان: وهو فرنسيء. كان معتنيا أشد 
النصارى في حروبهم مع مسلمي الأندلس من خلال 
دفع مواطنيه الفرنسيين إلى الاشتراك في الحروبي 
('” ) قاسم عبده؛. ماهية الحروب الصليبية. ص ص "1 5غ: 
وانظر 
,(1981 ,همقهمة) جتلدء؟! جه معل! ,تعفدقيدت 116 ,طاتددد - برعائط 
040 
( 4 ) كان هذا القائد من جنود الامير شانجه اخو الفونسو السادس 


ضد المسلمينء ومد يد العون لجيرانهم وإخوأنهم في 
الدين من الأسبانء وكان للعامل الجغرافني دوره في 
سهولة تدفق المحاربين الصليبيين من فرنسا إلى 
أسبانيا. 


كان من أثر القرار الذي أصدره البابا أوريان 
بمنع الأسبان من الاشتراك في الحملات الصلبية في 
المشرق: أن كرس الأسبان النصارى طاقاتهم 
وجهودهم للقضاء على النفوذ الإسلامي في الأندلس, 
فيادر أحد القادة الأسيان ويدعى رودريجو دياث في 
فيفار الملقب بالسيد القمبيطور ,300ءمسة© 158130 
أي السيد المحارب!'؛ إلى حشد بضعة آلاف من 
الجند النصارى قادهم للاستيلاء على مدينة بلنسيه 
2 الواقعة في شرق الأتدلسء وبعد حصار 
طويل ومرير للمدينة أدى إلى هلاك الآلاف من أهلها 
سيب “الجاعة والاؤيئة: استسلفت المديئة شتة 
/417غه / 55١1م.‏ وقد ارتكب النصارى يعد 
اقتحامهم المدينة ضروبا من الجرائم الوحشية 
والحتوادت المريعة :واستمن حكم رودزدجيق العدينة 
حتى وفاته سنة 4957ه / 59١٠م‏ وهي السنة 
نفسها التي نجح فيها الصليبيون في احتلال بيت 
المقدس بعد أن أتزلوا بالمسلمين مذابح ومجازر 
مروعة:؛ تنم عن صفة ثابتة لازمت تلك الحملات 
الصلبية البغيضة, وبعد سنتين من وفاة رودريجى 
استعاد المرابطون المدينة. ويبدى أن نجاح الصليبيين 
في الاستيلاء على بيت المقدس قد هز وجدان 
النصارى في أورباء ومتهم الأسبان وأشعل في 
نفوسهم حماساً دينياً وروحاً صليبية جامحة؛ حفزت 
الأسبان إلى بذل المزيد من الكفاح والجهد العسكري 
لسحق المسلمين, والقضاء على سيادتهم في الجزيرة 
الايبيرية. وفي السنة نفسها التي سقط فيها بيت 
المقدس مات البابا أوربان الثاني بعد أن رأى أحلامه 
تتحقق على أرض الواقع سواء في المشرق أو في المغرب. 
ملك قشتالة, ثم عمل في خدمة بني هود ملوك سمرقسطة (انظر ابن 
يسام. الذخسيرة. ق "ء ج. .١‏ ص 45؛ الحجي. التاريخ 
الأندلسي. ص 577). 


) نيم أبن يسام. الذخيرة: قي ؟ء ادص 6 وها بعدها. 
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البابوية وسقوط عدد من المدن الإسلامية 
شرق الأندلس وغربه 

وإذا كان الفونسو السادس قد نجح في الاستيلاء 
على مدينة طليطلة 8/ا8ه / 86١٠م,‏ فقد نجح 
سميه الفوتسو الأول 1 250مكلثة المحارب -ل[181603:8 
07 ملك أراغون في الاستيلاء على مدينة سرقسطة 
١ه‏ /8١١١م.‏ وما كان له أن ينجح في مشروعه 
الخطير ذلك إلا بفضل دعم هائل من البابوية. فقد 
سارع الفونسو المحارب إلى استصراخ الشعوب 
النصرانية الأوربية لنصرته ومعاونته في الاستيلاء على 
سرقسطة, وكان نتيجة ذلك أن عقد مجلس كنسي في 
مدينة تولوز 101010056 يرئاسة البابا غيلاسيوس 
الثاني 11 كساأكداء0) في ؟7١1مه‏ / 6١م‏ وحضر 
الاجتماع طائفة كبيرة من الأساقفة الفرنسيين 
والآسجان: فتكونت على اث ذلك حملة ضليبية ٠‏ وشجع 
البابا الفرنسيين على الانخراط في الحملة» وأصدر 
صكوك القفران لمن يتسجيب لندائه. فأجابته جموع 
هائلة. وكان أشهر القادة الفرنسيين كونت تولوز 
وكونت قرقشونه عههه55ه02222) وغليوم السادس -11/قا 
1 دا حاكم مونبيليه 611165م:35402 وغاستوس 
البيرني عمموء8 [ءل 03508 وكان يحكم أجزاء من 
جنوب غرب فرنساء ثم سار الجميع تح الأندلس 
لينضموا إلى جيش الفونسو المحارب ومن ثم قصدت 
الحملة 'مديئة سرقسطة حيث فرضت الحصان على 
المدينة في صفر من السنة نفسهاء وقد استخدم 
الصليبيون الأبراج الخشبية لمهاجمة الأسوار. 
ونصبوا خلال ذلك عشرين منجنيقا لضرب المدينة, 
وأبدى المسلمون بسالة في الدفاع عن مدينتهمء غير 


(51 ) ابن أبي زرعء على (عاش في القرن الثامن الهجري). الانيس 
المطرب (الرباط: دار المنصور للطباعة والوراقة, 191/7م), 
ص 77١؛‏ الحميري. الروض. ص 17١1؛‏ عادل بشتاوي. 
الاندلسيون المواركة. ط > (دمشق: دار اسامه للنشر والطباعة, 
64م ).ص ص 254-517 


( 717 ) تأسست إمارة البرتغال اهوده,ه2 على يد الكونت هنري البرجوني 
(هدمعءه8 ع3 عنوامد1) وهو أحد القادة الفرنسيين الذين ساعدوا 
الفونسو السادس في الاستيلاء على مدينة طليطلة ومحارية 
المسلمين في معركة الزلاقة فكافآه الفونسو السادس بتعيينه 


ان الحصار طال واستمر سبعة أشهرء حتى قلت 
الآأقوات. وضعفت مقاومة المدافعين:. فاستسلمت 
المدينة لمصيرها في رمضان سنة ؟١0ه‏ / ديسمبر 
م.ء حيث دخلها الصليبيون صلحا.'") 

وما سقطت مدينة الرها 50553 في أيدي المسلمين 
تحت قيادة عماد الدين زنكي أمير الموصل في 58 ده / 
4م كان له دوي هائل في الغرب الأوربي, لكونها - 
أي الرها ‏ أول إمارة أسسها الصليبيون في الشرق, 
فتكونت على أشر ذلك حملة صليبية ثانية 0141ه / 
١83/‏ ١م‏ تحت قيادة كونراد الثالث 0083:0111 امبراطور 
المانياء ولويس السابع ١/15‏ 5ثنام ]ملك فرنساء وعلى الرغم 
من أن هذه الحملة لم تحقق انجازا كبيراء إلا أن 
الأندلس لم تسكم من أخطار هذه الحملة إذ أن الفونسو 
الأول 1 مكدمكاث ملك اليرتغال 1ههدة:ه2 '("')استعان 
بأسطول صليبي يحمل مقاتلين اتجليز وال مان 
وفلمنكيين؛ كانوا يقصدون الأراضي المقدسة للمشاركة 
في الحملة الصليبية الثانية. وررست سفنهم عند مصب 
تهر دويره 10610 للتزود بالماء العذب, ثم اثرت البقاء 
لاشتداد الرياح. فدعاهم الفونسو لمساعدته في مهمته 
فأجابوهء وكان لمساعدة هؤلاء الصليبيين لالفونسو 
الأول أشر في سقوط مدينة لشبوبة 115008 الإسلامية 
التى استسلمت للغزاة بعد حصار استمر أربعة 
ا 


والفونس الأول ملك البرتغال كان على علاقة وثيقة 
بالبابوية؛ إذ أن البرتغال كمملكة مستقلة تدين لقيامها 
ووجودها إلى حماية الباباء الذي عمل على ردع أطماع 
ملك قشتالة القيصر الفونسى السابع ريمونديس 
11 2ءلسناممتحخ1 مكده1اى وكان هذا يطمع في إخضاع 


حاكما على اليرتغال ولابنائه من بعدهء وكانت آنذاك محصورة في 
المنطقة الواقعة بين أسقل نهر التاجة 120 ونهر منهو 0هذة1 وكانت 
الإمارة خاضعة مملكة قشتالة وتؤّدي لها الجزية وبعد وفاة هنري 
تولى الحكم ابنه الفونسى معدمكلة وهى أول من تسمى بالك في 
البرتغال وذلك بتأييد البابوية. انظر: ابن الخطيب. اعمال 
الاعلام, ق ”ا ص "1١‏ ؛ .194.م ,«وبمائفظ كه ,يعاصاط 

(4؟) اشبانخ. تاريخ الأندلس, ج ١‏ ص ص 7790 - 77؟؛ 
بشتاوي, الاندلسيون. ص 49. وانظر كذلك 
- لإعلنآ :166 .م ,كممملة 73:6 ,ممع :87.م ,كطع4 73:6 ,اعفموط 
8 ,تعفدعي 11:6 ,نجع 
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البرتغال تحت سيادته: فلم ينس الفونسو الأول حماية 
البابا له. فظل طوال حكمه خاضعا للكرسي الرسولي. 
وعلى علاقته القوية بالبابا.ء وعمل على بذل الأموال 
بسخاء للكنائس والاديار .!") 

وفي السنة نفسها أي ؟047ه / 47١١م‏ سقطت 
المرية في حملة صليبية شارك فيها القيصر ريمونديس 
اميراطور قشتالة: وريموتد برنجار الرايع 13870080 
11 #عدومء2ع8 أمير برشلونة 531061028 وكونت مونبيليه 
وقوات من جنوه 06802 وبيزه 76598 الايطاليتين. 

ويبدو أن هذا النجاح قد أغرى صاحب برشلونة 
8 بافتتاح مدينة طرطوشة 1011053 بمساعدة 
الجنويين والبيزيين وكونت مونبيليه وذلك سنة "5 5ه / 
4 م. وقد نجح الصليبيون في فتحهاء وواصل 
صاحب برشلونة غزواته بتشجيع من البابا ايوجين 
الثالث 111 5دانمءعناظ الذي دعا إلى شن حملات صليبية 
عند |السلحين وظرظرسة :افلما نج السطيينون و 
احتلالهاء دعا إلى الاستمرار في مهاجمة غيرها من المدن 
الإسلامية. فاقتحم | لصليبيون مدينة لارده وافراغه.(*) 
البابوية وقيام المنظمات النصرانية 

ولم تكتف البابوية بتأييد وتشجيع الحرب ضد 
مسلمي الأندلس. ومباركة الحملات الصليبية؛ ووعد 
المشاركين فيها بالمغفرة ورضا الربء. بل عملت على 
تسهيل قيام المنظمات الدينية المحارية: لما تعلمه من 
أهمية العامل الدينى والروحى في تحقيق الفايات 
والأهداف المنشودبة,؛ فكان للبابا أسكندر الثالث -16هم 
111 :ع320: والبايا أنوسان الثالث 111 )مع18200 دور 
مهم في قيام أشهر منظمة دينية حربية في أسبانيا 
وهي منظمة سنتيايجو (القديس يعقوب)؛ وقد 
أسهمت هذه المنظمة إسهاما كبيرا في تعزيز الروح 
الصليبية في نفوس الأسبان النصارىء مما منح هذه 
الحرب طابعا دينياء لا يقل أهمية في نظر الأوربيين 


(596؟) اشباخ. تاريخ الأندلس. يج 7. ص 111 ؛ عنان. عصر 
المرايطين. يج ١.ص‏ الاه. 

(0-+) سعيد عاشور. اورياء ج ١.ص‏ 555. 

(١؛)‏ أشباخ. تاريخ الأتدلس. ص ص 7١50‏ - 17؟!؛ عصام سالم, 
جزر الاندلس المفسية. ط ١‏ (بيروت: دار العلم للملايين. 


المعاصرين عن الحروب الصليبية في المشرق.77*) 

ولايقوتنا أن نشي رإلى أن الموحدين عندما نجحوا 
في بناء دولتهم الكبيرة بعد قضائهم على دولة المرابطين 
في المغرب سنة ؟4 0ه . عبروا إلى الأندلس وقضوا 
على نفوذ المرابطين فيهاء ثم اتجهوا لمقارعة الممالك 
النصرانية. فسار أحد جيوشهم لمحاصرة قلعة رياح 
78 وكان يرابط فيها فرسان الداويه (فرسان 
المعبد) دكةاصدمء1 وعجز هؤلاء عن مدافعة الموحدين, 
وكادت أن تسقط القلعة؛. فأوضح فربسان”الداويه لملك 
قشتالة سانشو الثالث عجزهم عن حماية القلعة 
وسلموها له. فأعلن هذا ان من أراد من أمراء وقادة 
الأسبان الدفاع عن القلعة فهى له اقطاعا 
بملحقائهاء فانتدب لهذه:المهمة راهب من دير فكيرق 
ويدعى ريمويند 183182080 ومعه رأهب آخر من 
الفرسان يدعى دياغى فلسكيز أوديجى بلاسكيث 
فطاف الاثنان في البلاد يستثيران حماس التصارى 
للدفاع عن القلعة أمام الزحف الإسلاميء فاجتمع 
تحت قيادتهما ألاف من المتطوعينء وكثير من المؤن 
والذخائر. وتمكنوا بهذه القوة والإمدادات من حماية 
القلعة. وأنشاً ريموند لأتباعه نظاما دينيا عسكرياء 
وقد عرف ينظام قلعة رباحء وحظيت هذه الجماعة 
الدينية المحاربة بمباركة وتأييد البايا الاسكندر 
الثالث: وذلك سنة 55ده / 55١1م2.””)‏ 

وتجدر الإشارة إلى أنه قامت في أسبانيا منظمات 
أو جمعيات محاربة عديدة, بل أن الجماعات الدينية 
المحاربة التي ظهرت في المشرق؛ كان لها نشاط واسع 
أيضا في الأندلس فقد أسس فرسان الداوية 
والاسبتارية قروعا لجماعتهما الدينية المحاربة في 
الأندلس. وحظيت هاتان الجماعتان باهتمام وعناية 
ملوك أراغون وقشتالة وهيأوا للجماعتين كل سيل 
الإقامة وممارسة نشاطهم العسكري ضد المسليمن, 
وقامت إلى جانب هذه الجماعات الدينية المحاربة 


4م) ص 73435 

(4*8) شكيب أرسلان. خلاصة تاريخ الاندلس (بيروت: دار مكتبة 
الحياة. 1547م), ص 75١؛‏ هشام أبو رميلة. علاقات 
الموحدين بالممالك النصرانية والدول الاسلامية في الاندلس 
(عمان: دار الفرقان. 1145م). ص 58؟5. 


الدكتور سعد البشري 


جماعات أخرى كجماعة القديس جوليان هناها[ التى 
أطلق عليها فيما بعد (110ه / 8١2١م)‏ منظمة 
القنطرة, بعد أن نجح النصارى في الاستيلاء على 
بلدة القنطرة الواقعة على نهر تاجه و[73 , ونقلوا اليها 
نشاطهم الحربيء وقد حظيت بتأييد البايا اسكندر 
الثالث ومباركته سنة الاده / 15١١1م/).,‏ كما 
ظهرت في البرتغال جماعات دينية محارية؛ مثل 
جماعة القديس ميخائيل ذي الجناحء وكلها أسهمت 
أسهاما فعالا في دعم الحرب الصليبية ونجاحها في 
الأندلس. 


موقف البابوية من النشاط العسكري في 
الأندلس 

وخلال سعي الموحدين إلى بسط سلطاتهم على 
الأندلسء ومناجزة الممالك النصرانية, كانت البايوية 
ترقب نشاط الموحدين: وخطواتهم الطموحة: فآثناء 
محاصرة الموحدين بقيادة سلطانهم أبويعقوب يوسف 
المنصور (4هه د علممه / ؟511- 1كام) 
مدينة وبذه 1106146 الواقعة وسط شرق الأندلس - 
سنة 517ه / 17١١م‏ وكان يحكمها القومس 
بدرومونريك ‏ عناوتقدهة11 عل 20لء2 فبعث إليه 
السلطان يعقوب رسولا يدعوه إلى تسليم المدينة وله 
الأمان من السلطانء غير أن القومس رفض عروض 
السلطان وقال لرسوله: (لست أمشي معك فان 
النصارى والأمير أدفونش الصغير ‏ أي الفونسو 
الثامن 7111 موده؛[4 قد خاطبوني باجتماعهم 
واحتشادهم ووصولهم إلى وليرفعوكم أو يقابلوكم) 
ويبدو من خلال الرجوع إلى بعض المصادر النصرانية 
أن كاردينال روما كان في هذا الوقت مقيما بطليطلة, 
ولا علم بمحاصرة المسلمين لمدينة وبذه دعا الناس 
واستتفرهم لقتال المسلمينء قاستجاب لدعوته عدد 
كبير من النصارى الذين سارعوا للقاء المسلمين.'') 

ولما نجح الموحدون في استرداد مدينة القنطرة, 
بعد ثمان سنوات من استيلاء التصارى عليهاء آثار 


(45 ) سعيد عاشور. لورباء ج .١‏ ص 548 !؛ أبورميلة. علاقات 
الموحدين.: ص 0 
( 44 ) ابن صاحب الصلاة. عبد املك (القرن السادس الهجري) المن 


ذلك حنق البايا اسكندر الثالث. فسارع الى تحريض 
الأسبان النصارى ودفعهم إلى مواصلة الحرب ضد 
المسلمين. ووعدهم بمنح الغفران والبركات لكل من 
يتسجيب لندائه, فسار ملك ليون بجيشه وعبر نهر 
الوادي الكبيرسنة 01/7ه / 1177م حيث توغل في 
بلاد المسلمين حتى بلغ أحواز اركش وشريش *' في 
جنوب غرب الأندلس. 
وعلى الرغم من جهوب الموحدين في التصدى لمطامع 
الممالك النصرانية, إلا أن ملك قشتالة الفونسى الثامن 
نجح في الاستيلاء على مدينة قونقة ه )006820‏ الواقعة 
شرقي مدينة وبذه - وذلك سنة *الاده / /17١1مء‏ 
وكان ذلك بمساعدة ملك أراغون الفونسى الثاني -41 
11 10050 ,. واستمر ملك قشتالة في نشاطه المحموم 
يغزو المدن والمناطق الإسلامية. ومنها مدينة قرطبة, 
اسجة دَزك8 : ورنده 10803 ء واستولى خلال ذلك على 
بعض الحصون والقلاع المنيعة؛ وكان على الموحدين 
أن يواجهوا أطماع وتحركات ملك قشتالة الذي كان 
يواصل غزوه وهجومه على بلاد المسلمينء وكان على 
خلاف شديد مع مملكتي ليون والبرتغال: وكان يطمع 
في فرض سيادته عليهاء ثم ساءت علاقته مع مملكتي 
أراغون ونافار سنة 586ه / 89١١م‏ بسبب مطامع 
ملك قشتالة في مملكة نافار. 
في السنة نفسها حقق البرتغاليون بقيادة ملكهم 
انجازا كبيرا بالاستيلاء على مدينة شلب 51165 ١‏ ولم 
يكن هذا عائد إلى قدراتهم العسكرية. وإنما إلى 
القوى البحرية الصليبية من المان وفلمنك وانجليز , 
وكان هؤلاء في طريقهم نحو فلسطين, ويبدو أن هؤّلاء 
الصليبيين رأوا ضرورة الررسو بلشبونة نظراً للظروف 
المناخية الصعبةء. فاستغل سانشوى الأول 1 مطءهدة 
ملك البرتفال الفرصة. ودعاهم لمساعدته في 
الاستيلاء على مدينة شلبء أقصى جنوب البرتغال 
ومناهم بالظفر والغنيمة, فسارعوا لنجدته, وشاركوا 
في حصار المدينة. حتى استسلمت ودخلها 
الصليبيون: فارتكبوا خلال ذلك مذابح وآلوانا من 
بالإمامة. تحقيق عبد الهادي التازي. ط ؟ (بيروت: دار الغرب 


الإسلامي, /51ام) ص 4117 
) م ( أبو رميلة. علاقات الموحدين. سن ملضة 


جهود البابوية في دعم الحروب الصليبية في الاندلس:وإذكائها 


لضن 


التنكيل على عادتهم! ), غير أن الموحدين مالبثوا أن 
وذلك سنة /41ه0ه / ١5١1١م.‏ 


كون ملك أراغون الفونسو الثانيء وملك البرتغال 
سانشو الأولء وملك ليون الفونسو التاسع حلفا ضد 
ملك قشتالة سنة 541ه/51١1١م,‏ وتعاهد الجميع 
على محارية الفونسو الثامن» وأن لا يعقد أحدهم 
منقردا سلاما معه:ء وقد أدركت اليابوية جسامة 
الأمر. وخطورة الوضع بين الممالك النصرانية: فأرسل 
البابا كليستين الثالث 111 عهناوعاء") مبعوثيه .إلى 
اسبانيا لتسوية التزاع بين ملوكهاء ويبدو أنه لم يصغ 
لنداء اليابا سوى ملك ليون الذي أيرم السلام بينه 
وبين الفونسوى الثامن ملك قشتالة, غير أن هذا 
السلام كان هشاء فقد كان العداء بين مملكة قشتالة 
والممالك الأخرى أعمق من أن تزيلها معاهدة سلام 
ضعيفة + 9؛) 


كان ملك قشتالة الفونسو الثامن مخادعاً ماكراً في 
علاقاته مع المسلمين, فقد كان ينشط في غزو بلاد 
المسلمين إذا شعر أن الظروف تخدمه في ذلكء فإذا 
دخل سلطان الموحدين إلى الأندلس سارع إلى طلب 
الصلح وعقد السلام معهء وآادرك السلطان يعقوب 
المنصور أنه أمام عدو لا يؤّمن جانيه؛ ولا يوثق 
بعهوده. فجرد جيشاً لجباً عبر به إلى الأندلس في 
جمادى الآخرة ١551ه‏ / 65 ١م‏ لقتال ملك قشتالة 
الذي (جمع جموعا لم يجتمع له مثلها قط).”/) 
انتصار المسلمين في معركة الأرك 

التقى الجمعان في موضع يسمى الأرك 5م13:6لىم 
إلى الجنوب من طليطلةء وذلك في شعبان من السنة 
المذكورة, وكان السلطان يعقوب المنصور محذكاً لم 
يتوان عن استشارة أهل الأندلس وهم أعرف بقتال 


(١غ)‏ ابن عذارى. البيان. قسم الموحدين. تحقيق محمد إبراهيم 
الكتاني وآخرين (الدار البيضاء: دار الثقاقة. 1586م), 
ص ص 7١7-50١‏ ؛ أحمد مختار العبادىء دراسات في 
تاريخ المغرب والاندلس (الاسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة, 
547ام)ء ص 75017. 

(21) ابو رميلة. علاقات الموحدين. ص ص 7507 -7017؛ بشتاوى, 


النصارى. فأشار عليه أحد رجال الأندلس ويدعى 
ابن صناديد بتقسيم الجيش إلى قسمين. الأول 
يتكون من أهل الأندلس والمتطوعة تحت قيادة أحد 
كبار القادة الذي يحمل راية الخلافة ليوهم النصارى 
أنه الخليفة, في حين يتكون القسم الآخر من جند 
الموحدين,. تحت قيادة الخليفة ويكمن في موضم لا 
تراه الأنظار . وقد أحرز المسلمون بالقسم الأول من 
جيشهم نصرا حاسما على التصارى؛ واضطر ملك 
قشتالة إلى الفرار إلى حصن الأرك: ثم هرب منه إلى 
طليطلة .0؟*) 


وواصل الموحدون اشر ذلك مهاجمة مواقع 
رياحء بعد هجوم عنيف وطردوا منها فرسان قلعة 
رباحء ولجأوا إلى قلعة شلبطرة :5219206 القريية 
منهاء ولم يستغل الموحدون نصرهم الباهر على 
النصارى بمواصلة تقدمهم نحو مملكة قشتالة. التى 
خاطفة لم تحقق نتائج حاسمة. وكانت هذه الهزيمة 
صفعة قاسية للبابوية قسارع اليابا كتلستين الثالث 
إلى مناشدة ملوك ليون وأراغون ونافار إلى الوقوف مع 
ملك قشتالة وتوجيه قواهم جميعا لقتال المسلمين.(”) 

ويبدو أن وفاة ملك أراغون الفونسو الثاني وتولي 
ابنه يدرو «يطرس » الثانى 1 كلع الحكم كان يمثل 
انفراجا في العلاقات بين مملكتى أراغون وقشتالة: إذ 
كان بدرى يتعاطف مع توجهات الفونسى إلثامن, 
وجهوده الصليبية ضد المسلمين. 

كان بدرو ملك أراغون يطمع إلى إضقاء القداسة 
والاعتبار الديني على حكمه. فرأى القيام بزيارة روما 
وأن يتولى البابا بنفسه تتويجه. وكان البابا انوسان 
الثالث 111 )هءءمهمآ قد رتب كل شيء للاحتفال 


الاندلسيون. ص 14. 

( 4غ ) المراكشى, عبد الواحد بن علي (ت 147ه ). المعجب في تنلخيص 
أخبار المفربء تحقيق محمد العريان ومحمد العربي, ط 7 (الدار 
البيضاء: دار الكتاب. 1617/4م), ص 7417 . 

( 5 ) ابن آبي زرعء الأئيس, ص 7527 ومايعدها. 

) )م أبو رميلة. علاقات الموحدين. ص 7772. 


نس 


الدكتور سعد البشري 


البابا بتتويجه في كنيسة القديس بطرس سنة 
١ه‏ / 4١17١م,‏ ومنحه هو وأبناءه حق التتويج في 
سرقسطة عاصمة ممالك أراغوانء وقدم إليه البابا 
شارات الملك. وآلقى الملك بدرو أثر ذلك القسم الآتى: 
(أنا بطرس «بيدروه ملك اراجون أقسم واتعهد بأن 
أكون دائما مخلصا ومطيعا لسيدي البابا انهسان 
وخلفائه» وان تكون مملكتي على مثل هذا الإخلاص 
والطاعة:ء وأن أحافظ على دين الكثلكة, واقمع كل 
ضروب الالحاد وأن أحمى حريات الكنيسة وحقوقهاء 
وأن أعمل على تحقيق العدالة والسلام في جميع 
أراضي المملكة, كان الله والإنجيل في عوني). وعقب 
ذلك رافق البابا إلى كنيسة القديس بطرس ووضع على 
هيكلها التاج والصولجان كرمز يمثل تقديم مملكته 
إلى القديس بطرس وقدم له البابا السيف دلالة على 
إعادة مملكته إليهء مع خضوعه لتقديم الجزية, 
وقدرها ستون قطعة من الذهب. وذلك في ظل حماية 
البابوية ومساندتها لمملكة أراغون.'”) 


ويذكر بعض المؤرخين أن الملك يدرو عرج في 
طريقه إلى روما على جنوة 006008 وييزه 2653 ويقال أنه 
كان يسعى إل عقد. اثفاق.مع هاتين الجمهوريتين 
البحريتين على غزو الجزائر الشرقية. والقضاء على 
سيادة المسلمين فيها 9*) 
الدابا انوسان الثائث وذروة الدعم البايوي 

ويمكن الإشارة بوضوح إلى أن البابوية دخلت في 
عهد اليايا انوسان الثالث 1220621111 مرحلة جديدة 
وحاسمة نيما يتعلق بالضراغ بين المسلمين 
والنصارى في الأندلسء وكان هذا البابا يجيش بروح 
صليبية عارمة» ولا يدخر جهدا في سبيل القضاء على 
الإسلام في الاندلس, ففي الوقت الذي أخفقت فيه 
الحملة الصليبية الرايعة في تحقيق أهدفهاء بعد أن 
تغير مسارها نحو بيزتطة, رأى البابا أنوسان الثالث 
أن يعوض ذلك الفشل المدبر في الشرق بنجاح في 
الغرب وسوف نرى برهان ذلك. 


2 


(1ه0) أشباخ. تاريخ الأندلس, ج 0 فسكايقة 
(كه ( عنان: عصر المرابطين. ج ”,د ص اص 14-335 
( 51 ) المراكشى. المعجب. ص ١7‏ 4؛ الحجيء التاريخ الاندلسي, 


صر 45 


كان ملك قشتالة قد عقد سنة 0554ه / 94١١م‏ 
مع سلطان الموحدين يعقوب المنصور معاهدة صلح 
مدتها عشر سنواتء فلما اتقضت المدة شرع ملك 
قشتالة في تحصين حدود بلاده والانطلاق منها 
لمهاجمة المسلمين, والعبث في بلادهم""). وهى ما دفع 
السلطان الموحدى الناصر بن المنصور 556 - 
اه / 95و١١‏ ام إل تجهيز حيوشة الزن 
خطر ملك قشتالة, فعبر المضيق إلى الأندلس سنة 
1ه / ١٠17١م,‏ وما وصل أشبيلية أخذ هو وجنده 
قسطا من الراحة ثم تهيأ لغزو مملكة قشتالة فتمكن 
من الاستيلاء على القلعة المسماة «شلبطرة» -521 
8 وكانت هذه القلعة من أهم حصون 
النصارىء ومنها كان يخرج فرسان قلعة رباح لغزو 
بلاد المسلمين» ونهب ممتلكاتهمء ويبدو أن سقوط هذا 
الحصن كان مؤلما للنصارىء وفي مقدمتهم البايا 
انوسان الثالث, الذي استنفر ملوك الأسبان وسواهم 
من ملك وآمراء النصارى في أوريا للدفاع عن الممالك 
النصرانية» ويمكن أن نلمس هذه الإشارات نحو 
جهود البابوية في تدعيم الجبهة النصرانية من خلال 
الرسالة التى وجهها السلطان الناصر لعماله في بلاد 
الأندلس والمغرب يقول في جانب منها: (وكان آئمة 
الكقر الذين لا أيمان لهم ولا إيمان» ولاحجة على ما 
يدعونه ولا برهان» وقد وافاهم من رومه ررسول الا ههم 
الأراضي الذي له يسجدون واياه يعبدون, يأمر 
باتفاقهم وخلع بعضهم ما بقي من شروط الموحدين في 


أعناقهم...)9") 


كان البابا انوسان الثالث حريصا أشد الحرص 
على توحيد القوى النصرانية في أسبانيا ضد 
المسلمين» وبذل في سبيل جمع كلمة النصرانية مساع 
كثيرة, وقد نجم عنها إبرام الصلح بين الفونسو 
التاسع ملك ليون والفونسى الثامن ملك قشتالة في عام 
10#ه / 7١7١م,‏ وفي السنة نفسها عقدت معاهدة 
صلح بين ملك نافار وملك قشتالة؛ وفي العام التالي 


( 58 ) ابن عذارى. البيئن. قسم الموحدين. ص ١5؟!‏ وانظر عن 
أهمية هذا الحصن «شلبطرة» المراكثي. المعجب. ص 407؛ 
الحميري. الروض. ص 7414 


جهود البابوية في دعم الحروب الصليبية في الاندلس وإذكائها 


برف 


أبرمت معاهدة صلح بين ملك نافار وملك أراغون.7") 


ويبدو أن ملك قشتالة قد أفزعته آخيار تحركات 
المسلمين ونجاحهم في الاستيلاء على قلعة شلبطرة. 
فبعث إلى البابا انوسان الثالث يتضرع اليه في إعلان 
الخنرن الصلبية ونتاشدة تصارئ أوريا:مساعدت» 
بأنفسهم وأموالهم في صد جيوش المسلمين ونصرة 
المسيحية, وكان أبرز مبعوثيه إلى البابا جرهارد لكد © 
أسقف شقوبيه 5680718 الذي حث البابا انوسان على 
العمل على تنظيم حملة صليبية ضد المسلمين في 
الأندلسء, كما أرسل ملك قشتالة طائفة من الأحبار 
ورجال الدين وعلى رأسهم رودريك 8500:1180 مطران 
طليطلة إلى فرنساء ومايليها شرقا من البلدان ليثيروا 
بمواعظهم وخطبهم حماسة الشعوب النصرانية, 
وروحهم الصليبية:؛ ودفعهم للمشاركة في الحرب ضد 
مسلمى الأندلس .0 

وقد نيه بعض المؤرخين المسلمين إلى استنجاد ملك 
قشتالة بالصليبيين الأوربيين فيقول المراكشي: (خرج 
الأذفونش إلى قاصية بلاد الروم مستنفرا من أجابه من 
عظماء الروم وفرسانهم وذوي النجدة فاجتمعت له 
جموع عظيمة من الجزيرة نفسهاء ومن ألمان حتى يلم 
نفيره إلى القسطنطينية عأممستتهةموم) . 07) 


الصليبيون الأوربيون واستجابتهم لنداء البايا 
تضمن الخطاب الذي أصدره السلطان الموحدي بعد 
المعركة الإشارة إلى ذلك: وأن ملك قشتالة رأى الاستعانة 
بأهل ملته (فبث القسيسين والرهبان من برتفال إلى 
القسطنطينية العظمى.ء ينادون في البلاد من البحر 
الرومي إلى البحر الأخضر غوثا ورحمى رحمىء فجاءه 
عُبّاد الصليب من كل فج عميق؛ ومكان سحيقء وأقبلوا 
إليه إقبال الليل والنهار. من رؤوس الجبال وأسياف البحارء 
وكان أولهم سبقا الإفرنج المتوغلون في الشرق والشمال) ."ا 


كان من نتيجة هذا النشاط المحموم: والحماس 
العميق لتحقيق ظفر عسكري على المسلمين في 


( 56 ) عنان. عصر المرابطين والموحدين. ج ؟.ص 555 '؛ أبورميلة, 
علاقات الموحدين: ص 771. 

(655) أشباخ. تاريخ الأندلس. ةي ”. ص ص 5057 - 508 
بشتاوي. الأندلسيون. ص 15. 
.168.م ,110675 126 ,مقع :2.195 ,ومل8 ل وعاوزط 


الأندلسء أن تدفقت جموع هائلة من المحاريين 
الأوربيين. وكان الفرنسيون اكثر الذين هرعوا لنجدة 
الأسبان النصارىء وقد قدم هؤّلاء من ولايات جويان 
عسدعننا0 وليموج ععه0هنآ ويري 5عهعناه8 ويواتو 
5 وأنجق ناوزدث ويريتانيا 821022 ء وصاحب 
هذه الحشوب طائفة من أكابر الاساقفة الفرنسيين. 
وكانوا يقودون بأنفسهم فرقا عسكرية. كجيوم أسقف 
بوردى ناة80106 وأسقف نانت 7138065 وأرنولد 
مطران أربوته 83:80822 الذي كان على رأس جيش 
من لاتنجدوك ©600ناع2قآ ويروقفانس عممءنتووط 
وبرجونيه 80118026 وكان هذا المطران يجيش بروح 
صليبية عميقة؛ ويتلهف للقاء المسلمين وقتالهم: وكان 
الآلاف من هؤلا الصليبيين يتقلدون إشارة الصليب. 
ولم يأت أوائل يونيو سنة 7١؟١م‏ إلا وقد بلغ عدر 
الصليبيين والأوربيين الوافدين إلى اسبانياء اكثرمن 
عشرة آلاف فارس ومائّة آلف من المشاةء ويقال أن 
عدد المشاة كان خمسين القاء والفرسان المدربين 
ألفين مع عشرة آلاف فارس متطوع. وما من شك أن 
ملك قشتالة تلقى معونات هائلة من الأمواال والعتاد 
والمؤن من فرنسا وإيطاليا لمساعدته في تجهيز هذه 
الجموع الهائلة واستقبالها.(") 


وكان للحماس الصليبي الطاغي على نفوس هؤلاء 
الوافدين أثر كبير في دفعهم إلى إشباع حماستهم 
الدينية بقتل يهود طليطلة في منظر يوحي بالوحشية 
والهمجية( ') 

كان البابا انوسان الثالث يتابع من مقره في روما 
أخبار تحركات الصليبيين في أسبانيا واستعدادهم 
للقاء المسلمين. ومما يوضح أهمية المعركة المرتقبة بين 
الطرفين. وما علقته البابوية على تلك الحشود 
الصليبية من آمالء أن البابا انوبسان أمر في روما 
بالصوم ثلاثة أيام, التماسا لظفر الصليبء ومن ثم 
فقد أقيمت الصلوات في جميع الكنائس, وارتدى 


( 5 ) المراكشي. المعجب. ص 404. 

( 54 ) ابن عذاري, البيان» قسم الموحدين. ص ص 5867 - 778. 

( 5ه ) أشباخ. تاريخ الاتدلس. ب ".ص ص 3558 - 5505؛ وأنظر: 
2.27 ,تعقفمسمدت 116 ,طانمد رعلنط 
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الدكتور سعد البشري 


رجال الدين والرهبان والراهبات السواد. ومشت 
جموعهم حقاة بين الكنائس في خشوع وتمهلء وخطب 
البابا خطبة دينية أثار فيها حمية وعطف النصارى 
على إخوانهم من الأسبان» ورجاهم أن يضرعوا إلى 
الله التماسا للنصر )١١(‏ 

الملوك الأسبانء ويمعاونة الصليبيين الأوربيين» في 
الاستيلاء على قلعة رباح» ورغم أن الفونسو الثامن 
لاعتقادهم أنه استأثر لنفسه يما وجده من التقفائس 
والتحف في قلعة رباح» كما أنهم سخطوا عليه منعهم 
من الفتك بالحامية التى سلمت القلعة. وأاعلنوا 
رغبتهم في العودة إلى بلادهم. متذرعين بشدة 
الحرا"')؛ وكان عددهم يقارب خمسين الفا أي نصف 


معركة العقاتب 


ومهما بكن فقد التقى الفونسى الثامن وحلفاؤه من 
الصليبيين بالجيش الإسلامي بقيادة السلطان 
الموحدي محمد الناصر , وكان هذا السلطان تنقصه 
الخيرة والحتكة النياسنية والعتسكرية + ويغلب عليه 
التغاليء فضلا عن ارتكابه حماقة كبيرة بقظظه اين 
قادس قائد قلعة رباح ظنا منه أنه تهاون في الدفاع 
عنها وسلمها بسهولة للصليبيين» مما أوغر قلوب 
الاتدلسيين عل الموحدين: :فلم يَخْلمبوا: في الخرف 
شبد التصارئ :وكانت :نكيجة :لك إن عقت بالمسامين 
هزيمة شديدة في الموقعة التى عرفت بموقعة العقاب 
عل 3036ل كها ل 13ل8242 جنوب شرق الأندلس 
في ٠١‏ صقر سنة 105ه / 19 يوليو 7١١١م‏ وقد 
أبدى المسلمون في مستهل المعركة صبرا وبسالة أمام 
النصارى غير أن الكفة مالبثت أن مالت لصالح 
النصارىء فتمت الهزيمة على المسلمين )١9‏ 


)1١(‏ عنان. عصر المرابطين والموحدين, ج ”. ص 594؛ 
. 0.27 ,تعفدكيد) 116 ,طانصة - رعات1 

(71) أشباخ., تاريخ الأندلس. ج ".ص ص ؟537-5119. 

(؟١)‏ ابن عذاري» قسم الموحدين. ص 17؟؛ انظر عن الموقعة 
بالتفصيل المراكثيء المعجب. ص ص 508 - 57 5 ؛ الحميري, 


ويستخلص من الروايات العربية والنصرانية مدى 
الخسارة الجسيمة التى لحقت بالمسلمين. وسقوط 
أعداد هائلة منهم في ساحة المعركة, ولا يلتفت إلى 
المبالغات التى ذكرها بعض المؤْرخين حول عدد القتلى 
من المسلمين: كقول اخدهم آنه لم يتج إلا:واحد في 
الألف. وكان عدد المسلمين يناهز خمسمائة ألف 
مقاتل, أي لم يسلم سوى خمسمائة رجل فقط '") 
وأقرب الروايات التاريخية إلى الحقيقة إلى حدماء 
ماذكره المطران أرنولد 42010 من أن قتلى المسلمين 
في المعركة بلغوا ستين ألفاء وأنه قتل مثل ذلك في أثناء 
المطاردة. ويشير الراهب البريكوس إلى أنه سقط من 
المسلمين في الموقعة مائّة آلف قتيل: ولكن هلك أيضا 
من النصارى عدد كبير9') 


وإلى جانب ذلك الظفر الذي حققه الصليبيون. 
فقد غنموا من معسكر المسلمين غنائم هائلة من 
الذهب والفضة والأقمشة والآنية والدواب والخيام 
وغيرها من المؤن والعتاد. 

ولم ينس الفونسو الثامن جهد البابا أنوسان 
ودعائه وصلواته من أجل نصر الأسبان» فبعث إليه 
بخبر ظفر النصرانية على المسلمين» وأرسل إليه طائفة 
من الهدايا النفيسة, منها خيمة حريرية» وطبق كبير 
من الذهبء وعلم محلى بالذهب.0'") 


وكان لهذا النصر الكبير الذي أحرزه الصليبيون 
على المسلمين في هذه الموقعة أثره البالغ في تحقيق 
تطلعات البابوية. وما كانت ترمى إليه من القضاء على 
دولة الإسلام في الاندلسء قبعث البابا أنوسان 
برسالة إلى ملك قشتالة الفونسو الثامن شكره فيها 
على مابلغه من أخبارء وأنباء عن النصر الذي أحرزه 
النصارى في تلك الموقعة, وأن ذلك لم يكن بفضل 
قوتهم أو حدة شكوتهم, وإنما هومن عند الله وأيدى 
البابا أنوسان امتنانه وسعادته بما حققه الصليبيون 


الروض. ص ١7‏ !! ابن ابي زرع. الأئيس. ص ص 776 - 
ا 
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ه؟ 


من إنجاز عظيم في سميل رفعة الصليبء ومحارية 
5 فقثم 
أعداء الدين. 


وتجدر الإشارة إلى أن خطورة هذه المعركة لم تكن 
فقط فيما لحق المسلمين من انكسار وهزيمة في ميد ان 
الحربء بل أن خطورتها تمثلت فيما تنمخض عنها من 
نتائج مستقبلية على الساحة الاسلامية في الأندلس, 
فقد كانت هذه الموقعة المشئومة نذر بسوء العاقبة, 
واضمحلال السيادة الإسلامية في ذلك القطر , 
وانحسارها في الزاوية الجنوبية الشرقية. وقد توسعنا 
إلى حد ما في الحديث عن هذه الموقعة الحاسمة:؛ نظراً 
للدور الخطير والبالغ الذي اضطلعت به البابوية في 
تدعيم الجبهة النصرانية, والعمل على اتحاد ملوك 
الأسيان النصارى وحشد طاقاتهمء. واستتنفار 
الشعوب النصرانية في انحاء أورباء للوقوف مع أولتك 
الملوك الأسبان في سبيل تحطيم القوى الاسلامية, 
وإنجاز ما تطمح إليه البابوية في فرض سيادتها 
الروحية على جميع مناطق الجزيرة الايبيرية؛ وهو 
الحلم الذي كان يراود الباباوات منذ أن ارتبطوا 
بعلاقات وثيقة مع الممالك الأسبانية النصرانية. 

كان للنصر الذي حققه الأسبان النصارى 
وحلفاؤهم من الصليبيين الأوربيين أثره في تأجيج 
حماسهم. حيث زحفوا إثر هزيمة المسلمين نحو 
المناطق الإسلامية فقصدوا مدينة أبده 11693 التي 
أبدت ثياتا وبسالة أمام الحصار الذي فرضه 
الصليبيون عليهاء غير أن الأحوال ضاقت بأهالي 
المدينة فعرضوا على ملوك النصارى فدية كبيرة, 
مقابل إعطائهم الأمان على أنفسهم وعقيدتهمء فوافق 
ملك قشتالة: وبدرى الثاني 11 مجلء2 ملك أراغون» 
وشانجه السابع ٠/11‏ مطعمة5 ملك نافارء غير أن 
الأحبار والاساققة ومن بينهم مطران أربونه عارضوا 
ذلك باسمم الياباء وأصروا على عدم تنقيذ العهد. وعلى 
استسلام المدينة دون قيد أو شرطء وكان نتيجة ذلك 
أن اقتحم النصارى المدينة بوحشية ليس لها نظير 
حيث قتل وسبي من أهالي المدينة مائة آلف 8'", 
ويذكر بعض المؤْرخين أن السبايا ملأوا بلاد الروم 


متف 9 ,كعفمهسسدصن) 7136 ,طاتصد - برعلن1 


(4ا) الحجي: التاريخ الاندلسي. صس ككللقل 


وأن حالهم كان أشد من الهزيمة على المسلمين.'') 
البابوية والحرب الأهلية في قشتالة 

توفي الفونسو الثامن ملك قشتالة سنة ١١1ه‏ / 
١١م‏ وترك بعد وفاته طفلا يبلغ من العمر العاشرة, 
غير أن هذا الطفل اسمه هتري 1 116229 توفي في سن 
الرابعة عشرة متأثرا بجرح أصابه في رأسه تسيب 
فيه حجر سقط عليه وكان الفونسو الثامن قد جعل 
ابنته برنجاريا 8 وهي مطلقة الفونسو 
التاسع ملك ليون وارثة للعرش إذا توفي أخوها 
وعاشت من بعدهء غير أنها لم تتمكن من السيطرة على 
مقاليد الأمور, فتنازلت عن العرش لولدها فرناندى 
الثالث 111 00صدمرء1 ابن الفونسى التاسع وذلك سنة 
6ه /١1ام,‏ ونجم عن ذلك نشوب حرب أهلية 
بين أسرة آل لارا 1.35 وكان زعيمها الكونت الفارودي 
لارا دعمآ عل معقكام وَظناً على هنري الأولء: قأراد 
أن يتولى الوصاية على فرناندو والقيام على تربيته . غير 
أن برنجاريا رفضت,ء فنشب النزاع بين الفئة التي 
تؤيد برنجاريا وابنها فرناندى, والفئة التي يتزعمها 
الكونت الفارو دي لاراء ثم ظهر خصم آخر لفرناندو 
وهو القونسو التاسع 116 وكههئاى ملك ليون: وكان 
يدعي احقيته بملك قشتالة باعتباره اكبر سنا غير أنه 
مالبث أن انسحب من ساحة النزاع بعد أن أدرك 
استحالة تحقيق ظفر على القشتاليين: فانحصر 
النزاع بين فرناندو وبين آل لاراء وما طال النزاع بين 
الطرفين أصدر البابا هونوريوس الثالث 111 3105ةممه11 
قرار الحرمان على كل ثائر ضد حكومة فرناندو مما 
ساعد على إخماد نشاط الثوارء وميلهم إلى مصالحة 
فرناندى وذلك سنة 516ه / "702١15١8‏ 


ونلمس من خلال ذلك المتابعة الدقيقة من قبل 


البابوية لما يجري على الساحة الأسبانية. وحرصها 
اشد الحرص على آلا تهدر طاقات الممالك الأسبانية 


(9) المراكشيء المعجب. ص 458. 
(7) أشياخ. تاريخ الأندلس. ج 1" ص "151 
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في نزاعات وخلافات لا تخدم القضية الكبرى التي 
ترعاها البابوية. وهي محاربة المسلمين. والعمل على 
سحق كيانهم السياسي في الأندلس. 


الصليبيون الأآلمان ودورهم في الاستيلاء ' 


في خلال الاضطرابات والحروب الأهلية التي 
اجتاحت مملكة قشتالة على عهد فرناندى كما تقدم: 
كانت الأحوال في الغرب تنحو منحى سيئًا بالنسية 
للمسلمين» فقد نجح البرتغاليون بمعاونة أسطول من 
الصليبيين الألمان في الاستيلاء على قصر أبي دانس 
(في الجنوب الغربي من الأندلس)» وذلك في سنة 
4ه / 7١١1١م,‏ وسبق للبرتغاليين أن استولوا 
عليها ستة 555ه / ١١١١م‏ إلا أن الموحدين 
استردوها سنة /541ه / ١9١1١مء‏ وكان الصليبيون 
الألمان في طريقهم إلى المششرق عن طريق المحيط ثم إلى 
البحر الأبيض المتوسطء غير أنهم رأوا ضرورة 
إصلاح بعض سفنهم في ميناء لشبونة: فانتهز 
الفونسو الثاني الفرصة كما انتهزها أسلافه من قيل 
في الاستيلاء على لشبونة وشلبء ودعا الصليبيين إلى 
مد يد العون في سبيل الاستيلاء على قصر أبي 
دانسء. فاستجاب له معظم الصليبيين: وكان ثغر 
قصر أبي دانسيتميز بموقعه الاستراتيجي» إذ يقع 
على مصب نهر شطوبرء على مقربة من المحيط 
الأطلسي, ويتسع مصب النهر لدخول السفن الكبيرة, 
ويتصل النهر بخليج واسع يصلح لتجمع السفن 
وحشدها. ومهما يكن فقد حاصر الصليبيون هذا 
الثغر. ورغم محاولة الموحدين إنقان المدينة إلا أن 
محاولاتهم باعت بالفشلء وتم اللنصارى اقتحام هذه 
المدينة في ١4‏ رجب 54١1ه‏ / ١8‏ أكتوبر /1١17م2‏ 
وكانت البابوية قد أبدت تأييدها لهذا الإنجاز , غير 
أنها طلبت بعد ذلك من الصليبيين الألمان مواصلة 
سيرهم إلى المششرق.!١")‏ 


)7١(‏ عنان. عصر المرابطين. ج ”. ص ص 758 - 755: أشباخ. 
تاريخ الأندلس, ج ”.ص ص .10١- 55٠‏ 
(؟"7 ) الحجي. التاريخ الأندلسي. ص 1/2 . 


سقوط قواعد الأندلس الكبرى ودور 
البابوية في ذلك 

كان فرناندو الثالث ملك قشتالة من أشهر ملوك 
الأسبان الذين حملوا على اكتاقهم محاربة المسلمين, 
وتحقيق انتصارات صليبية واسعة على حساب 
الوجود الإسلامي في الاندلس ففي شوال سنة 
لاه / 71م قاد فرناندو جيوشه الصليبية نحو 
قرطبة 005003 , حيث فرض عليها الحصار حتى 
استسلمت فدخلها قرناندو وحول مسجدها الجامع 
إلى كنيسة7"", ومن المعلوم أن قرطبة كانت حاضرة 
الخلافة الأموية. وظلت ما يزيد على خمسة قرون 
مشوى أهل العلم والمعرفة, ومركزا كبيراً من مراكز 
الحضارة الإسلامية في الأندلس. 


ويعد هذا الحدث المروع الذي أصاب الإسلامء 
اعقبه بثلاث سنوات سقوط قاعدة كبرى من قواعد 
الإسلام في الأندلس وهي مدينة بلنسيه دعمء721 , 
وكانت البابوية وراء هذا النشاط الصليبي المحموم, 
إذ كان البابا جريجوري التاسع 1 7تمع012 يبدي 
تعاطفه وتأييده لمشاريع ملك أراغون خايمي الأول 
1 «نةة ابن بدرى الثانيء وهي المشاريع الصليبية 
التي كان مسرحها جزر البليار تتمةعلة8 وشرق 
الأندلس. وقد نجح خايمي في الاستيلاء على جزيرة 
ميورقه مع:0ز[543 في حملة صليبية. اشترك فيها 
محاربون فرنسيون وايطاليون. وكان ذلك سنة 
7ه / 177م, وقد مر معنا سابقا في أثتاء 
الحديث عن بدرى الثاني ملك اراغون:ء وهو والد 
خايمي متانة العلاقة بين البابوية ومملكة أراغون, 
وتعفد يدر نالد فنا و عن الكاكرليكية ومتضارية 
أعدائهاء وتأييد البابوية لسياسة بدرى. وتطلعاته 
الصليبية: وكان بدرو يطمح وخاصة بعد وقعة العقاب 
في توسيع مملكته جنوباء فسار في حملة صليبية لغزو 
قلعة بنشكله 50018ذهء2 ويبدى أن خايمي -وكان أنذا 
طقلا ظل محتفظا بذكرياته عن حملة والده!”")؛ وقد 


70ض) تمماعءم) ‏ كعلمعست عا «عل مه 071هأك1 ,كناتتهمع1! معطامخ] 


4 ,(1973 رووعع2 '«إاتكرء زولا ممأععمدظ 
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تحققت أحلام والده على يديه فهو الذي نجح في 
انتزاع بلنسية كبرى قواعد الإسلام في شرق 
الأندلس. 

وقد سبق الاستيلاء على بلنسية خطوات قام بها 
خايميء إذ أنه بدا بالاستيلاء على المناطق والقواعد 
الأمامية لاقليم بلنسيه. فاستولى على بلدة آرش 
ومورله., ويريانه. وقسطلونَة 083561108) : وعددا من 


ويعد ذلك بعامين نجح النصارى في إلحاق هزيمة 
بالبلنسيين بقيادة أميرهم زيان بن مدافعء في موقعة 
أنيشة 13اهطءع0) عل ند في ذي الحجة سنة 86 ؟اه 
أغسطس 1772١م,‏ ومهما يكن فقد تأهب خايمي 
للمسير إلى بلنسيه والاستيلاء عليهاء وسارع اليايا 
جريجوري التاسع 17 ب#مع0:6 إلى تأييد المشروع 
وتشجيعه بكل الوسائلء فبعث إلى ملوك وأمراء أوريا 
وشعويها يعلن لهم أن الحرب ضد بلنسيه هي حرب 
صليبية؛ فسارع الصليبيون من أنحاء أوربا من 
فرنسا وانجلترا للمشاركة في هذه الحملة الصلييية 
وأقسم خايمي على اقتحام المدينة وشاركه موقفه كثير 
من البارونات والقرسان ورجال الدين: ومن ثم فرض 
خايمي الحصار على المدينة في شهر رهضان 
6ه /237؟1١مء‏ ويبدو أن هزيمة المسلمين في 
موقعة أنيشة قبل عدة أشهر فتت في عضدهم, 
وأوهنت قواهم. ورغم ذلك فقد عزموا على الصمود. 
واستنجد حاكم المدينة زيان بن مد افع بالحفصيين في 
تونسء غير أن الحفصيين لم ينجحوا في إيصال 
الامدادات لأهل المدينة بسبب شدة الحصار على 
المديتة من البحر والبرء واستمر الحصار أكثر من 
خمسة أشهرء حتى عدمت الأقواتء: ويأس أهل 
المدينة من النجدة, فشرعوا في مفاوضة خايمي على 
التسليمء مقابل السماح لأهلها بالمغادرة بأمتعد 
واموالهم. فوافق خايمي وخرج إثر ذلك عن المدينة 
خمسون ألفا من أهلهاء وسلمت المدينة للنصارى في 
صفر سنة 7ه / سيتمبر 115174م.(/") 


(174) عنان. عصر المرابطين. + ”. ص 75! الحجيء التاريخ 
الاتدلسي. ص 417 . 


) 6 ) .20 .م ,اماعط ركستتمدوة 


يفنا 


وهكذا سقطت مدينة بلنسيه يعد أن قضت تحت 
حكم المسلمين ما يقارب خمسمائة وخمسين سنة, 
وقسمت المدينة بين الأحبار والأشراف والفرسان كل 
حسب جهده في الفتح, وقد أقدم النصارى على 
السكن بهاء ورحلت إليها كثير من العائلات 
النصرانية من لارده 16208 ولانجدوك +00عنعدمآ 


. وغيرها من المدن والمناطق الأخرى.*") 


القلاع والحصون المهمة وذلك سنتي 1 771751ه , ٠‏ 


ونم كتف لفارس :يها" انتوق ظلية: يل تعمد في 
بشع ستين الى من سيتطرسه.واطماعه: إل :سائر 
القواعد الإسلامية القريبة من بلنسيه كجزيرة شقر 
5ععنال وب أنية 108218 وشاطية 1314878 والبيضاء ولقنت 
عالقعناث ولم يبق من قواعد الشرق بيد المسلمين 
سوى مرسيه 3843068 وأحوازهاء ولم تسلم هي 
الاخرى فقد سقطت بعد ريع قرن تقريبا في أيدي 
الأرغونيين. وفي الغرب نال سانشو الثاتى 11 5320 
ابن الفونسو الثاني ملك البرتغال عطف البابوية 
وتأنيدها,ء فقام بغزوات صليبية على قواعد الإسلام في 
غرب الأندلس فنجح في الاستيلاء على إلقفاس وعدد 


من القلاع والحصون الواقعة على ضفة وادي آنة 


8 ثم تمكن من الاستيلاء على شلب سنة 
- 4ه /"11١م.‏ وفي العام التالي استولى على ثغر 
طبيرة 12137613 في الجنوبء. وواصل آأخوه الفونسو 
الثالث 111 50هم هذا النشاط الصليبيء فاستولى 
على شنتمريه الغرب عامقوالث 7542:13 53013 سنة 
7ه / 85١1١مء‏ وما كان الموحدون يجتازون أقسى 
فترات حكمهم في الأندلس والمفربء فقد انتهز 
الفونسو الثالث الفرصة لمواصلة غزواته. فتمكن من 
السيطرة على جميع المناطق الإسلامية في غرب 
الأندلس.''" ومامن شك أن الفونسو الثالث تلقى 
دعم وتشجيع البابا أتوسان الرابعء وهو البابا الذي 
أسهم مساهمة واضحة في وصول القونسو إلى 
العرش. 


لم يمض على معركة العقاب أقل من نصف قرن. 


1 


حتى كانت قواعد الإسلام الكبرى في الشرق والوسط 
والغرب قد سقطت في أيدى النصارى. فسقطت أبده 
عقب معركة العقاب, ثم استولى فرناندو الثالث -رع؟ 
23000111 على عاصمة الخلافة قرطبة سنة 1ه / 
0 ام ويعدها بثلاث سنوات سقطت بلنسيه في بد 
خايمي الأول 561ذدآة ملك أراغون ثم تلتها شاطية: 
ودانية, ثم سقطت جيان في يد فرناندوسنة 1 15ه / 
4م ولم يبق من قواعد الإسلام المهمة في جنوب 
الندلس في أيدي المسلمين سوى أشبيلية. 


كان فرناندو الثالث يتطلع إلى الاستيلاء على 
أشبيلية ويعد العدة لذلك. وكان المسلمون اتذاك 
يمرون بظروف قاسية وأوضاع متردية شجعت 
النصارى على المضي قدما في سياستهم الهادفة إلى 
طرد المسلمين وإخراجهم من الأندلس. وكانت مدينة 
أشبيلية تتميز بموقعها الاستراتيجي المهم. فكان 
اتصالها بالبحر عن طريق نهر الوادي الكبير يضمن 
لها الامدادات. بالإضافة إلى كثرة حصونها وقلاعها, 
ولهذا سعى النصارى إلى تحطيم خطوطها الدفاعية, 
ونسف مزارعها وحقولها الخارجية» وجهز فرناندو 
أسطولا ضخما لمحصارة أشبيلية من جهة النهر, ولم 
تكن البابوية غافلة عن هذه التحركات. فقد حصل 
فرناندو من البابا على قرار بأن تخصص الكنيسة 
القشتالية والليونية ثلث ايراداتها للمساهمة في نفقات 
الغرن: وقد تسم التضارئى ق اسقاط حصن قرمونة 
8 .. وهومن أمنع حصون أشبيلية » وتوالى سقوط 
الحصون والقلا ع حتى جردت أشبيلية من حصوتها 
('", ومن ثم ضرب النصارى الحصار على أشبيلية 
من جهة البر والبحرء في جمادى الأولى 9 1ه / 
أغسطس 747١م.‏ يصف ابن عذاري حال اهل 
المدينة بعد طول حصار فيقول: (والناس مع ذلك 
حيارى. يمشون سكارى. وماهم بسكارى ومات 
بالجوع خلق كثير. وعدمت الأطعمة من القمح 
والشعيرء. وآكل الناس الجلوبء. وفنيت المقاتلة من 


(77 ) عنان. عصر المرابطين والموحدين. ةي ”.ص 274 وما بعدها. 
اللية ابن عذاري. البيان. > غ.ص 58٠١‏ 
( 7,5 ) أشباخ. تاريخ الأندلس. ج ”.ص 110. 


العامةء وأصناف الجنوب.)*) وعلى أية حال فقد 
ابدى المسلمون في بداية الحصار بسالة وصمودا 
كبيرين: غير أن شدة الحصار اضعفت قواهم شيئًا 
فشيئاء حتى اضطروا إلى طلب الصلح وتسليم 
المدينة بعد حصار دام قرابة عام ونصف العام؛ حيث 
دخلها النصارى في أوائل رمضان سنة /ا5اه / 
ديسمير 78/4 ام. 

وفيٍ العام التالي مد فرناندى الثالث سيطرته إلى 
شريش 16562 وشذونة 51008213 ويلش 7162 وقادس 
2 وشتتمريه الغرب عكنةواى 113518 531:13 وروطه 
0 واركش المناطق 
الإسلامية.'") 

وكان للانتصارات والإنجازات العسكرية التي 
حققها فرناندو الثالث كاستيلائه على قرطبة 6010078 
وأشبيلية 561113 وجيان 1365 وغيرها من قواعد 
الإاسلام الأخرىء ونظراً للطابع الصليبي الذي 
تميزت به حروبهء وما كان عليه هو من تزعة صليبية 
قوية . فقد أسبغ عليه البابا كليمنت العاشر 
أسعصسه01) صفة القداسة عام ١/11١١مء‏ وعرف بعد 
ذلك بلقب القديس فرناندو (00هدممء؟ صدة) . (:*) 


نر وغيرها من 


الفونسو العاشر ونقل الحرب إلى المغرب 
أدى تفوق النصارى وانتصاراتهم المتلاحقة على 
المسلمين في الاندلس الى تقفكيرهم ‏ أي النصارى 
وخاصة ملك قشتالة الفونسو العاشر 5 م5دمكام 
اين فرناندى ‏ وكان والده فرناندو قبيل وفاته, قد عزم 
على بناء اسطول ضخم لمهاجمة المغرب؛ باعتباره 
شريان الحياة للاندلس - ويتشجيع من البابا أنوسان 
الرابع 177 26ع200ه1 ومن بعده خلفه اليابا اسكندر 
الرابع 2063177ةءء1هى على نقل رحى الحرب الصليبية 
من الأندلس إلى بلاد المغرب. فأعد أسطولا ضخما 
لتحقيق ذلك. وصادف أن أمير سلا يعقوب بن عبد 
الله المرني ثار على عمه السلطان أبي يوسفء وبعث 


( 6 ) عنان. عصر المرابطين والموحدين, ج 7. ص 446؛ اشباخ. 
تاريخ الاندلس. ج ؟.ص 417. 


جهود البايوية في دعم الحروب الصليبية في الأندلس وإذكائها 


خلا 


إلى ملك قشتالة يطلب منه أن يمده بقوات نصرانية 
فاستغل الفونسى العاشر هذه الفرضة:ء وراى القيام 
بحملة بحرية لافتتاح سلا والواقعة إلى الغرب من 
فاس على المحيط الأطلسي ومن ثم سارت هذه القوة 
البحرية حتى رست في مياه سلاء فظن أهل المدينة 
أنهم قدموا للتجارةء ولما شاهدهم حاكم المدينة ظن 
أنهم الجند الذين بعث بهم ملك قشتالة لنصرته. وفي 
لحظة خاطفة هاجم النصارى المدينة بعنف. وأخذوا 
المسلمين على حين غرة, وفي أثناء انشغالهم بيوم عيد 
الفطرء ولم يكن هؤلاء على استعداد للقتال» فقتل من 
المسلمين اعداد كبيرة. ونجحوا في دخول المديتة, 
فقتلوا من بها من الرجالء وسيوا الأطفال والنساء. 
وأقدموا على هتك الأعراضء وتخريب الجوامع» ودور 
المدينة وكان ذلك في شوال سنة 558ه / ١17١م,‏ 
وفي الشهر نفسه تمكن المسلمون من طرد النصارى 
من المدينة. غير أن كثيرا من السبي مازال في أيدي 
النصارىء فافتداهم المسلمون الأندلسيون. 
والسلطان المريني أبو يوسف.!'*) 
الوضع على الساحتين الإسلامية والنصرانية في 
منتصف القرن السابع الهجري 

لم ينتصف القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي حتى تقلص نقفوذ الإسلام في الجريرة 
الايبيرية. وانحسر في الزاوية الجنوبية الشرقية, وتمثل 
ذلك في مملكة بني نصر في غرناطة. وما حولها من المدن 
والمناطق الإسلامية؛ وحدثت في الوقت نفسه تطورات 
كبيرة على الساحة السياسية في المغرب والأندلس, 
فقد بدأت مملكة قشتالة كأعظم دولة نصرانية في تلك 
الجزيرة. تليها مملكة أراغون, ثم هناك عن بقية 
الدول المسيحية في أسبانياء في حين أن مملكتي 
قشتالة وارأغون مضتا في سبيل تحقيق تطلعاتهما 
الدينية, وهي القضاء على الاسلام في الأندلس, 
وإعادة البلاد إلى حظيرة النصرانية» وعلى الساحة 
الإسلامية كان الموحدون ينحدرون نحو النهاية بعد 
الهزيمة المروعة التي لحقت بهم في العقاب 705ه / 


(كهىم) اين عذاريء البيسان: + ؟ص ص 1١5 - ١8‏ ؛ عنان. 
عصر المرابطين والموحدين: ج "ص مه وما نعدها؛ محمد 


مم ثم ما تلى عهد الخليفة محمد الناصر من 
أحداث سياسية مضطرية: وقلاقل» وفتن» شغلت 
الموحدين عن الاهتمام بقضايا الإسلام المصيرية في 
الأندلس والمغرب ثم تلقوا ضربات قاصمة من قبل 
القوى الفتية الجديدة في المغرب, وهي قوة المرينيين 
الذين نجحوا في السيطرة على مدينة فاس سنة 
4ه / ١1760م,‏ ثم توسعوا بعد ذلك في المغرب 
الأقصى على حساب الموحدين, حتى تم لهم القضاء 
نهائيا على الموحدين سنة 174ه /715١م.‏ 
قيام مملكة غرناطة وتحالفها مع بني مرين 

وإذا كان المرايبطون والموحدون قدموا جهودا 
عظيمة في صد خطر التصارى. والحيلولة دون 
القضاء على دولة الإسلام في الأندلس, فقد كان على 
القوة الإسلامية الجديدة - وهي دولة بني مرين - أن 
تمضي على المنهج نفسه وتدافع عما تبقى للإسلام في 
هذه الجزيرة الشاسعة:, وهي مملكة غرناطة التي 
انشأها محمد ين يوسف ويعرف بابن الأحمر, ويعود 
في أصله إلى الصحابي سعد بن عباد: وكان محمد قد 
استغل الانهيار الكبير الذي أصاب دولة الموحدين, 
وما اعقب ذلك من ضعف وانحلال في الجبهة 
الإسلامية في الأندلس, فعمل على توطيد سلطانه في 
أرجونة 411088 مسقط رأسه . ثتعممده إلى جيان 
2 :؛ ويسطه 88323 ١‏ ووادى أش 012015 وتظاهر 
بوقوفه إلى جانب المتوكل بن هود ابان اتساع سيادته 
على الغرب والجنوب غير أن هذا مالبث أن لقي 
مصرعه 175ه / 71١م,‏ وأعلنت غرناطة مهمه 
طاعتها لمحمد بن يوسف فدخلها سنة 6؟1اه / 
7م وقد رأى النصارى في ابن الأحمر زعيما 
قويا فحاربوه ولما رأى تقوق القوى النصرانية. اعلن 
موافقته على حكم مملكة غرناطة باسم ملك قشتالة 
وتحت طاعته. وان يؤدي له الجزية السنوية. وان 
يشهد اجتماع مجلس قشتالة النيابي. باعتباره من 
الأمراء التابعين للعرش. 

وكانت مملكة غرناطة تمتد من جيان وبياسه 


عيسى, تاريخ المغرب الإسلامي والاندلس في العصر المريني. 
ط ١‏ (الكويت: دار القلم. 1546م). ص ص 79 ."١‏ 


الدكتور سعد البشري 


8 شمالا حتى البحر جنوياء وشرقا حتى أمريه 
8ه وغربا حتى مصب الوادي الكبير -[610808 
11اتنالن ويخترقها في الوسط نهر شنيل لنهء6 والدارقى 
وغدت هذه المملكة مأوى كل مسلم لاجيء. أو 
فار من سطوة النصارىء فوقدت عليها جموع كبيرة 
من مسلمي الأندلس الذين سقطت بلادهم في أيدي 
النصارى ولهذا فقد ضمت طاقات وقدرات حضارية 
واسعة.ء أسهمت في إطالة عمرها أمام خطر 
النصارى 9”*) 

ورغم تلك المعاهدة المشينة التي أيرمها محمد بن 
يوسف مع ملك قشتالة فرناندو الثالث: إلا أنه لم 
يلتزم بها التزاما تاماء فقد كان يتطلع بيصره إلى 
إخوانه في الدين من بني مرين» ويطمع في عونهم 
ونجدتهم للوقوف ضد أطماع النصارىء فدخل في 
حرب معهم عام ١11ه‏ / ١151م‏ وتمكن من صدهم 


م 


عن بلاده. 
انتصار المسلمين في موقعة الدنونية 

وما توفي محمد بن الأحمر في حمادى الآخرة 
آلااه / ديسمير اام خلفه على الحكم ابنه 
محمد الققيه قي مجاهدة النصارى وكان الفوتنسو 
العاشر ينتهج في سياسته خطة أسلافه القائمة على 
التهام اليلاد الإسلامية شيئًا فشيئًا. وهو ما دعا 
والعمل على صد خطرهم عن المسلمين, فاستجاب له 
السلطان المريني أبو يوسف يعقوب» وأرسل جيشا 
قوامه خمسة آلاف مقاتلء عبر إلى الأندلس سنة 
1ه / 770١م,‏ ثم لحق به السلطان في العام 
حتى وصلوا إلى مقربة من شرق قرطبة, وعند ذلك 
خرج القشتاليون في جيش قوامه تسعين آلف مقاتل, 
يقودهم صهر ملك قشتالة دون نونيو دي لارا 1208 


(41 ) يوسف شكريء غرناطة في ظل بني الاحمرء ط ١‏ (بيروت: 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء 1547م), ص ص 76 - 
"", الحجي» التاريخ الأندئسي. ص ىاه 


(46 ) محمد عنان, فهلية الأندلس. ط ١‏ (القاهرة: مطبعة لجنة 


مآ عل مهدالا وتسميه الروايات الإسلامية ذي نونه 
أو دنته:, ورأى المسلمون أن لا يشغلوا أنفقسهم 
بالغنائم فوضعوها في ناحية. وأوكلوا حراستها إلى 
فرقة من الجندء وكان اللقاء بين الطرفين على مقربة 
من استجه 4018 جنوب غربي قرطبة.ء وتشيد الرواية 
الإسلامية بورع السلطان المريني وإخلاصه في 
الجهاد ضد أعداء الدين: وكيف أنه استطاع أن 
يؤثر في عزائم جنده: ويستثيرهم للجهاد في سبيل الله 
ونصرة دينه:ء وأنزل الله نصره على المسلمينء الذين 
أعملوا سيوفهم في رقاب النصارىء» فسقط كثير متهم 
في ساحة المعركة, ومنهم دون نوذيى دي لاراء فبعث 
السلطان المريني يرأسه إلى سلطان غرناطة» وغنم 
المسلمون غنائم كبيرة, إلى جانب وقوع الاف 
النصارى في الأسر. وقد عرفت هذه الموقعة بالغزاة 
الدونونية .4:0 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعركة التي تمخضت 
عن هذا النصر للمسلمينء كان لها أثر كبير في إعادة 
الثقة إلى نفووس المسلمين بعد نكسات مؤلمة. أصايت 
الجبهة الإسلامية. وخاصة بعد موقعة العقاب, التي 
تلتها سلسلة من النكبات المروعة التى تمثلت في 
سقوط كبرى مدن الإسلام في الأندلس. . 

في سنة ١48اه‏ / كام ثار على القفونسق 
العاشر ابنه سانشو الرايع 1 مطءهة5 وانتزع منه 
الملك. ونجح النصارى بعد ذلك يعشر سنوات في 
الاستيلاء على مدينة طريف 12:18 ولما توفي سانشو 
سنة 144ه / 1950م أعقبه ابنه فرنائدو الرابع 
17 ملتددرء1 وكان صغيرا فانتهز السلطان محمد 
الفقيه هذه الفرصة وهاجم مملكة قشتالة. واحتل 
بعض حصونها.'*) 

خلف السلطان محمد الفقيه ابنه محمد الثالث, 
غير أنه لم يهنا بالملك, فقد ثار عليه أخوه نصر بن 
محمد وجلس على العرش سنة 8٠/اه‏ / 5١17م,‏ 


التاليف والترجمة والنشرء 1577١م).‏ ص ص "!8 -54. 

( 44 ) ابن ابي زرع. الأقتيس. ص ص 5١6‏ -710؛ الحجيء 
التاريخ الأندلسي. ص ص 51717 078. 

( 45 ) شكريء غرتاطة. ص 7١‏ وما بعدها. 


جهود البابوية في دعم الحروب الصليبية في الأندلس وإذكاتها 


وفي عهده نجح النصارى القشتاليون في الاستيلاء 
على جبل طارق عقالة152© 5٠/اه‏ / ١١5١١م,‏ وكان 
لسقوطه وقع أليم في نفوس الأندلسيين لأنه كان 
بمثابة البوابة التي تتدفق منها معونات المسلمين 
المغاربة إلى الأندلسء ورأى السلطان نصر مهادنة 
النصارى. ودفع الجزية لملكهم فرناندى الرابع: مما 
أسخط عليه الشعبء وقاد الثورة فرج بن إسماعيل 
النصريء الذي رشح للملك أبا الوليد إسماعيل ابن 
فرجء وهى حفيد لإسماعيل أخي محمد بن الأحمر 
مؤسس المملكة النصرية, ونجح أبو الوليد في التغلب 
على السلطان نصر . وتولى الملك بدلا منه سنة 
؟الاه / اام600 


أصيب المسلمون في عهد السلطان إسماعيل 
بهزيمة قاسية من قبل النصارى في موقعة عرفت 
بموقعة وادي فرتونة سنة 7الاه / 1١71١ام,‏ وقد 
وصف ابن الخطيب قسوة الهزيمة: والألم الذي رافق 
ذلك فقال : «كانت على المسلمين الهزيمة المشهورة2 
واعترضهم الواديء فكانت بهم الدبرة فاستلحم منهم 
سبعمائة فارس2. وامتلات الأندلس حزنا 
1 


البابوية ومتابعتها للصراع بين المسلمين 
والنصارى 

ويبدو أن النصارى الذين احرزوا ذلك النصر قد 
غرهم ما نالواء فعزموا على مواصلة هجومهم على 
المسلمين وحشدوا لذلك جيشا لجباء وكان يقود هذه 
القوى النصرانية كل من الدون بدري هوتلء ههدآ 
والدون خوان «قدنال 1202 وهما الوصيان على الفونسو 
الحادى عشر 11 معدمكاة ملك قشتالة, ويرافقه) قِ 
القيادة عدد من الأمراء القشتاليين» وكان من ضمن 
قوات النصارى فرقة من الصليبيين الانجليز, بقيادة 
أمير انجليزي .20 


( 81 ) عنان. نهاية الأندلس. ص .١١١‏ 

( 47 ) ابن الخطيب. اعمال الأعلام. ق ”.ص 5914 
( 448 ) عنان. نهاية الاندلس. ص .١١8‏ 

(44 ) المقريء نقح الطيب. ب ١.ص‏ 115. 


يقول المقري في هذا الصدد مشيرا إلى الطابع 
الصليبي للحملة النصرانية (وكان من خبر هذه 
الوقعة أن الافرنج حشدوا وجمعواء وذهب سلطانهم 
دون بطره إلى طليطلة ودخل على مرجعهم الذي يقال 
له الباباء وسجد له وتضرعء وطلب منه استتصال 
مابقي من المسلمين بالاندلسء وأكد عزمه. فقلق 
المسلمون بغرناطة وغيرهاء وعزموا على الاستنجاد 
بالمريني أبي سعيد صاحب فاسء وانفذوا إليه رسلا 
فلم ينجح ذلك الدواء. فرجعوا إلى أعظم الأدوية وهو 
اللجو إلى الل تعالى)!”*). 

ويبدى أن الشخص الذي ذكره المقري يأنه البابا 
لم يكن كذلك. وإنما مندويه إلا إذا أخطأ المقري في 
تحديد مقر البابا في روما وذكر بدلا منها طليطلة . 

موقعة مرج غرناطة 

ومهما يكن فقد سار الجيش الصليبي للقاء 
المسلمين: الذين كان عددهم لا يزيد على سبعة الاف 
مقاتل, وهو عدد يقل بكثير عن عدد النصارىء والتقى 
الطرفان في مرج غرناطة في جمادي الأولى 4١/اه‏ / 
حزيران 8١7١م‏ وأنزل الله نصره على المسلمين» ومزق 
النصارى شر ممزقء وسقط قادتهم: وأمراؤهم ومنهم 
وصيا الملك دون خوان» ودون بدروء فوضعت جثة 
الآخير في تابوت خشبء ونصب بجوار احدى بوابات 
الحمراء وغنم المسلمون غنائم هائلة؛ بالإضافة إلى 
وقوع النصارى بأيدي 
المسلمين (0) 

كانت البايوية تراقب الأوضاع. وتطور الأحوال في 
الصراع الدائر بين المسلمين والنصارى في جزيرة 
الاندلس, وطوال ذلك لم تبخل البابوية بدعمها وعونها 
عن الجبهة النصرانية, فكان البابا يوحذا الثاني 
والعشرون 1< هطه1 يواصل نهج اسلافه من 
الباباوات في منح صكوك الغفران لمن يشارك في 
الحملات الصليبية المتجهة لمحارية مسلمي 


5١ (‏ ) ابن الخطيب. الإحاطة في اخبار غرناطة, تحقيق محمد عبد الله 
عنان. ط؟ (القاهرة: مكتبة الخانجي, 7”ا9١):‏ ج ١ء‏ 
ص 588؛ ابن الخطيب. أعمال الاعلام. ق 7 ص 5959. 


الدكتور سعد اليبشري 


الأندلسء. وقد اتخذ البابا هذه المبادرة منذ سنة 
مم لاما 

اغتيل السلطان إسماعيل من قبل ابن عمه محمد 
ابن إسماعيل؛ وذلك سنة 5لاه / 776١م,‏ فخلفه 
على الحكم ابنه محمد. وفي عهده نجح المسلمون في 
استرداد جبل طارقء وذلك سنة *الاه/ 17737امء 
ومامن شك أنه كان لمعونة بني مرين أكبر الأثر في 
إحراز هذا التصر: ومن المؤسيق أن السلطان مَحمن 
لقي حتفه غدراً على أيدي رؤساء الجند المغاربة في 
أثناء عودته لدار ملكه بعد انتصاره على الأسيان» 
وكان ذلك في ذي الحجة من السنة نقسهاء فتولى بعده 
اخوه آبو الحجاج يوسف ابن ابي الوليد.7*) 


ضراوة الحملات الصليدية على غرناطة 
وعلى عهد السلطان يوسف. اشتدت 
الدملة الصلتبية شن ملك ةتغرتاطة: وان ملك 
قشتالة الفقونسو الحادي عشر 151 410250 يجيش 
بروح صليبية قوية, ويتطلع الى سحق آخر قلاع 
المسلمين في الجزيرة الأسبانية: وكان القونسى يلقي 
من البابوية تشجيعا وتعاطفا كبيرين. ١‏ 
وان الملطان وساف بن سما عسل وان 
ضرورة الاستنجاد بإخوانه المسلمين من بني مرين 
للوقوف ضد أطماع النصارى, قبعث إلى السلطان 
أبي الحسن علي بن عثمان يستمد عونه. فسارع 
السلطان المرينى إلى إرسال الجيوش والعتاد بقيادة 
ابنه أبي مالك, وارتاع النصارى لقدوم هذه 
الإامدادات فتحالفت قشتالة, وأراغونء والبرتغال 
لمواجهة المسلمين, فسيرت أسطولا مشتركا من قواتها 
إلى مياه جبل طارقء وذلك لقطع الإمدادات المرينية 
عن مسلمي الاندلسء وقد نالت هذه الحملة 
الصليبية مباركة الباباء وفي أثناء ذلك كان أبو مالك 
قد حقق انتصارات على الاسبان, واجتاح سهل 
بجانة دهمنطءء2 غير أن الأسبان فاجأوه وهو عائد إلى 


)5١(‏ قاسم عبده. ماهية الحروب الصليبية. ص ؟”7. 
(41) اين الخطيب. اعمال الأعلام. ص ص 591-555 
( 5 ) عنان. نهابة الاندلس. ص .١1١1‏ 


وكان ذلك سنة ٠‏ لاه / 1579م.9) 


وفي شهر شوال من العام نفسه؛ حقق المسلمون 
في الميدان البحري نجاحا مهماء إذ أحرز الأسطول 
المغربي نصراً كبيراً على الاسطولين الأورغوني 
والقشنالي. وكان الأول بقيادة جيليرت دي كريليس 
65 لان2 0 0113061106 والثاني بقيادة جوفري تينوريو 
5060" 1056 ؛ وقد سقط كلاهما في ساحة المعركة 
إلى جانب كثير من القتلىء واستاق المسلمون كثيراً من 
سفنهم إلى مدينة سبتة.:'") 

وفي العام التالي لحقت المسلمين هزيمة شديدة في 
الموقعة التى عرفت بموقعة طريف 531200 اعل 18212112 
وكان ذلك في جمادي الأولى سنة ١4/اه‏ / أكتوير 
٠غ‏ 17١م,‏ وكان القشتاليون في أرض المعركة يواجهون 
الجيش المرينيء, في حين أن البرتغاليين يواجهون 
الجيش الأنداسيء ويبدو أن السبب الرئيس في هزيمة 
المسلمين. هو هجوم حامية مدينة طريف النصرانية 
على مؤخرة الجيش الإسلامي.*" 

وكان لهذه الموقعة أثر كبير في تشجيع النصارى 
على إحراز نتائج سريعة وحاسمة:, وذلك في ظل 
الاضطرابات التي حلت بالمسلمين. فنجح 
القشتاليون في الاستيلاء على قلعة يحصب 1613م 
ه26 هآ شمال غرناطة سنة 47لاه / 551١م.‏ 


استنفار البابوية لملوك وامراء اوربا 

حاول السلطان أبى الحسن أن يعيد الكرة ويقائل 
النصارىء فجهز مرة أخرى أساطيل جديدة وحشد 
قواته من جديد غير أن الهزيمة حاقت بالمسلمين 
أيضاء مما قوى جانب النصارى. وسموا إلى القضاء 
نهائياً على الإسلام في الأندلس, فعمد ملك قشتالة إلى 
استصراخ الأمم الأوربيةء ومناشدة ملوك وأمراء 
أوربا الوقوف معه ضد أعداء الصليبء ولم تكن 
البابوية ساهية عن هذه الأحداث, والصراع المرير بين 


(4؟) احمد الناصري. الاستقصاء لاخبار دول المفرب الاقصى 
(الدار البيضاء: دار الكتاب. ‏ 1594١م),‏ 


جد 


ص ص 1530-١796‏ 
(55) الناصرى. الاستقصاء. ج ”7. ص 173. 


جهود البابوية في دعم الحروب الصليبية في الاندلس وإذكائها 


1“ 


الجبهتين الإسلامية والنصرانية» فبعث البابا إلى 
ملوك وأمراء ونبلاء أوربا يدعوهم إلى المساهمة في 
الحرب الصليبية ضد مملكة غرئاطة: فتقاطرت إلى 
أسبانيا جموع كبيرة من المحاربين الانجليز وفي 
مقدمتهم السبا هلك اتجلشرا: كالقونت: دريي: 
والكونت سالسبريء كما وصل أسبانيا حشد من 
الفرسان الألمان والفرنسيين, وغير ذلك من الصليبيين 
الأوربيين. 


سقوط الجزيرة الخضراء 

وزحف الجصميع نحو الجزيرة الخضراء.ء حيث 
ضريوا حولها الحصار وبلغ من عزمهم على احتلالها 
أنهم بنوا لهم معسكراً من الأخشابء وحاول ملك 
غرناطة نجدة المدينة: كما حاول السلطان أبو الحسن 
المريني تسريب الإمدادادت والمؤن لأهالي المدينة» غير 
أن ذلك لم يحل دون الكارثة. فقد أصاب الجهد 
والأعياء والجوع أهل المدينة فأعلنوا استسلامهم 
مقابل الأمان, فوافق الصليبيون على ذلك سنة 
الل 


كان الاستيلاء على مدينة الجزيرة الخضراء حدثاً 
خطيراً ما كان لهذه المدينة من إسهام واسع في صمود 
الجبهة الإسلامية في الأندلسء باعتبار الجزيرة 
التشراء حشرا مهسا تنتى مز خلالة إمتدادات 
ومعونات المسلمين المغاربة إلى اخواتهم الأندلسيين. 
فسقوط هذا الجسر أو المعبرء إضافة إلى سقوط مدينة 
طريف أسهم إسهاما كبيراً في إضعاف الجبهة 
الإاسلامية. وتقوية الجبهة النصرانية التي كانت 
تتطلع بل وتحلم بقطع الصلة بين مسلمي الأندلس 
وإخوانهم في العدوة المغربية. 
محاولة الفونسو الحادي عشر ملك قشتالة 
الاستيلاء على جبل طارق 

لم يبق بأيدي مسلمي الاندلس من القواعد 
الإسلامية الاستراتيجية التي تربطهم بالمغرب, 


/ا9 ) العبادي, دراسات ف تاريخ المغرب. ص 47١‏ ؛ عاشور , 
(51) العباديء درا سخ 
اورماء ج ادص كوم 


سوى جبل طارقء الذي جد النصارى في سبيل 
احتلاله, فحاصره الفونسو الحادي عشر ملك قشتالة. 
وحشد لذلك اساطيله وجنده. غير أن الوياء حل 
بالجيش النصرانيء. وكان من ضحاياه الفونسو 
نقفسه. فانسحب النصارى إلى بلادهم, وكان ذلك 
سنة ١‏ هلاه / -186م097.2 


توفي السلطان المريني أبو الحسن سنة 1648ه / 
١‏ "م وبوفاته تنحدر دولة بني مرين وتأخذ في 
الضعف والانحلال. وهذا الوضع السيء أضعف 
بالتالي مملكة غرناطة. وأققدها ساعدا قويأ في أوقات 
الشدة والظروف العصيبة: وكان على غرناطة أن 
تواجه يعد ذلك مصيرها وحدهاء وأن تجابه قوى 


النصرانية بنفسها وقواها الذاتية. 


استشهد السلطان النصري أبو الحجاج يوسف 
الأول سنة 55/اه / 505١م‏ على يد مخبول: وذلك 
في اثناء صلاة عيد القطر فخلفه على الحكم اينه 
محمد الخامس الملقب بالغني بالله الذي قامت ضده 
ثورة بقيادة أخيه إسماعيلء وذلك في رمضان سنة 
٠ه‏ /1708مء وقد شغلت غرناطة بعد ذلك 
بمنازعاتها الداخلية. وتطلع محمد الخامس إلى 
استرجاع عرشه بعد مقئل أخيه إسماعيل, الذي لم 
يدم حكمه سنة كاملة: وذلك سنة ؟١‏ لاه / 77١م,‏ 
وكان الذي قتله صهره محمد ين إسماعيل مدير 
الثورة على محمد الخامس. 

تولى محمد بن اسماعيل الحكم في غرناطة. ومما 
يجدر ذكره أنه نجح في الحاق هزيمة قاسية بالجيوش 
القشتالية بالقرب من وادي أش 612015 وذلك في ربيع 
الأول سنة ”لاه / ١77١م‏ مما أحنق بطرس 
الأول 1 ه:0ء5 ملك قشتالة. فسعى إلى مساعدة 
محمد الخامس في العودة إلى عرشه. وكان هذا لاجئاً 
ببلاد المغرب قعبر إلى الأندلس ودخل غرناطة, 
واضطر محمد بن إسماعيل إلى اللجوء إلى ملك 
قشتالة, الذي قتله في رجب من السنة نفسها.*") 


(548) اين الخطيب» أعمال الاعلام, 3 3 ص ص كي لو 
شكري؛ غرفاطة. ص ص 58 -41. 


ءء 


حرص البابوية على تماسك الجبهة 
النصرانية 
كانت البابوية حريصة على وحدة الجبهة 
النصرانية وتماسكهاء وخاصة توثيق العلاقة وتقويتها 
بين مملكض اراغون وقششالة, ففي آيار سنة 
“كلاه / لام بعث البابا الكاردينال جي دي 
بولويتنا 8201098228 06 لإا الممثل القانوني للسلطة 
البابوية إلى اسبانيا. ليعمل على إزالة أسباب الخلاف 
بين قشتالة واراغون» وتوحيد جهود النصارى وقواهم 
لمحارية المسلمين. ونجحت جهود الكاردينال فوقعت 
بين ملكي أراغون وقشتالة معاهدة تيرر :16,16 في ١١‏ 
مايو ١31١١م/‏ 17لاه وتتضمن إبرام الصلح 
والسلام بين المملكتين النصرانيتين.(9') 
وإذا كانت البابوية قد نجحت في عقد مصالحة بين 
مملكتي أراغون وقشتالة: إلا أن هذا لن يحل دون 
وقوع الاضطرابات والقلاقل داخل مملكة قشتالة 
نفسهاء إن شبت فيها نار الحرب الأهلية؛ وقام النزاع 
, فيهدا بين ملكها بطرس الأول 1 769:0 وأخيه غير 
١‏ الشرعي الكونت هنري دي تراستمارا عل عناوهمء1]1 
8 ويبدو أن بطرس كان مستيدا قاسيا في 
سياسته. فسخط عليه عدن كبير من الأشراف 
والأمراء. وثار عليه أخوه هنري المذكورء الذي قصد 
فرنسا وطلب عون ملكها فأمده بجيش من المرتزقة 
قادة هنري إلى قشتالة, فلم يستطع بطرس صده 
واضطر إلى الفرار إلى ولاية جويين ©5معننا6 ٠‏ وكانت 
تحت الحكم البريطاني7”"". إذ كان يليها ولي عهد 
بريطاتيا الأمير إدوارد 80350 فاستنجد به فأجابه 
وحشد له قوات ضخمة قادها نحو قشتالة: وعلى 
الخلافات السياسية في الدولة النصرية ودورها في سقوط 
الاندلس (الرياض: جامعة الإمام. رسالة ماجستير نوقشت سنة 
م ولم تنشى). ص .١74‏ 
)٠٠١(‏ ححكم ملك بريطانيا ادوارد الثالث جويين وجاسكوني وكاليه وبنتيو 


بعد أن الحق الهزيمة بالفرنسيين في موقعة بواتبيه سنة 
7ه/ 705١م‏ وقد وافق ملك فرنسا على ذلك مقابل تناز ملك 


الرغم من ان الكونت هنري حظي بمساندة شعيه . 
وعون ملك أراغون فاجتمع له حشد هائل من القوات, 
إلا أنه هزم وقتل كثير من رجاله؛. وعاد بطرس إلى 
عرشه. غير أنه عاد إلى بطشه وجورهء فثار عليه 
الشعب مما شجع هنري على العودة إلى غزو قشتالة 
بما اجتمع لديه من الأنصارء. ونشبت المعركة بين 
الطرفين عند بلدة مونتيل ا780266 وأسفر القتال عن 
هزيمة بطرس ومقتله. ومن ثم اعتلى هنري عرش 
قشتالة الالاه / 0211739'') 


البابوية ترسم خطة صليبية لطرد المسلمين 
من الأندلس 

ويبدو أن المحرك الأول لهذه الاحداث والحروب 
الأهلية التى اجتاحت مملكة قشتالة؛ خطة نصرانية 
رسمتها أتامل البابوية التى كانت تتطلع إلى تحالف 
القوق التصترائية ضس مسلح: الأتدلين + وستحق لخن 
معاقلهم. وقد أشار ابن الخطيب إلى هذه الخطة 
الصليبية في بعض رسائله. ومنها رسالة وعظية 
موجهة للمسلمين لاستنفارهم للجهاد. وتنبيههم إلى 
مخططات الأعداء وتدابرهم».يقول ابن الخطين في 
جانب منها (ان كبير النصرانية) (أي البابا) الذي 
إليه ينقادون وفي مرضاته يصادقون ويعادون؛ وعند 
رؤية صليبه يبكون ويسجدون لما راى الفتن قد 
اكلتهع خضلا وقكماء واوسعتهم ضما أخمل 
نظره فيما يجمع منهما ما افترقء ويرفع ما طرق,» 
ويرفي مافرق الشتات وخرقء فرمى الإسلام بأمة 
عددها كالقطر المنثال... وامرهم وشأنهم الامتثال أن 
يدمنوا لمن ارتضاه الطاعة (أي الكونت هنري) 
ويجمعوا من ملته الجماعة ويطع الكل (أي 
النصارى) على هذه الفئة القليلة الغريبة (أي 


بريطانيا عن مطالبه في التاج القرنسي بطريق الميراث عن أمه 
الفرنسية (انظر سعيد عاشور, اوربا العصور الوسطى,. 
جااءاص 5ة)). 

)٠١١(‏ أبن الخطيبء الإحاطة, ج ”.ص ١8؛‏ عنان: نهاية. ص 
67 شكرىء لغحرناطة. ص ص 87- 548 ؛ عاشور. أورياء 
ج ١ء‏ ص 5507؛ العبادي؛ دراسات في تاريخ المغسرب, 
ص ص 54١‏ -517. 


جهود اليابوية في دعم الحروب الصلديية في الأندلس وإذكائها 
بابويه قٍ دعم 9 ا جا 


1:6 


المسلمين) بغتة كقيام الساعة... فما سدت له 
طريقه )١١9‏ 

كما وزذت تصتوزة واشئحة ومفضلة في الرسالة 
التي يكتبها على لسان السلطان النصري محمد 
عيد الرحمن بن موببى » وقد بعث بها السلطان 
النصري يطلب عون أبي حمو ونجدته للوقوف معا 
ضد أطماع النصارىء: ومن حسن الحظ أن هذه 
الرسالة حفظت,. وذكرها الوزير يحيى بن خلدون في 
كتايه «بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عيد الواد». 

ويشر ابن الخطيب في رسالته المتقدمة إلى أن اليابا 
أراد من وراء ذلك جمع كلمة النصارى تحت لواء 
الكونت هنري ومن ثم حشد قواهم لطرد المسلمين من 
شبه الجزيرة الإيبيرية وتقسيم أراضي المسلمين بين 
قشتالة واراغونء. فتختص منها أراغون يما يلي 
قشتالة على الباقىء وتقوم الأساطيل النصرانية بقطع 
الإمدادات والمعونات عن مسلمى الأندلس باحتلال 
الممواخل الجنوبية: وي آخر الرسألة يتاشه ملك 
غرناطة إخوانه من المسلمين في المغرب وعلى رأسهم 
سلطان تلمسان أن يمدويد العون والمساعدة لمواجهة 
خطط البابوية: ومشاريعها الصليبية. 

ونهما يكن :مان :الخنطة الى زسستها البابوية, 
وحاكت نسيجهاء لم تنجح ولم يكتب لها أن تخرج إلى 
حيز التنفيذ. وبقيت مملكة غرناطة بعد ذلك صامدة 
ما يقارب القرن ونصف القرنء: وكان عهد السلطان 
محمد الخامس عهد قوة ورخاء. وتمكن المسلمون 
آنذاك من إحراز تقدم في صراعهم مع مملكة قشتالة. 


جهاد المسلمين على عهد السئطان محمد 
الخامس وابنه يوسف الثاني 

في شعبان /الاه / كام غزا السلمون 
حصنى برغه ععآنا8 وجيره 010613 ١‏ ويقعان شرقى 
رده 03ههخ1 , وكان النصارى قد احتلوهماء وقطعوا 


," انظر هذه الرسالة كاملة في ابن الخطيب. الإحاطة, ج‎ )٠١7( 
ص 07 ومايعدها.‎ 


بذلك الطريق بين رنده ومالقه 15421282 . فزحف 
المسلمون إليهما وحاصروهما حتى سقطا في أيديهم, 
وفي أوائل شهر رمضان من السنة نفسها غرا 
المسلمون حصن أشرء ويقع إلى الشرق من أشبيليه, 
وتمكنوا من افتتاحه. وفي شعبان من سنة 14لاه / 
7لم استولوا على بلدة أطريره 015:668] ويقع إلى 
الجنوب الشرقي من أشبيليه. غير أن أهم فتوحات 
المسلمين في هذا العهد هو نجاحهم في اقتحام مدينة 
جيانء وذلك في محرم سنة 15/اه / 11317م, وقد 
قال ابن الخطيب عن ذلك: «وهذا الفتح خارق تعالى 
أن يحيط به النظم والنثرء ذكره أطير. وفخره أشهر». 
ثم تابع المسلمون فتوحاتهم فافتتحوا مدينة أبده في 
ربيع الأول 15لاه / 17717١م,‏ وفي ذي الحجة من 
السنة نفسها حاصر المسلمون الجزيرة الخضراء 
حتى سقطت في أيديهم, وفي ربيع الأول من ١الالاه‏ / 
4١م‏ هاجم المسلمون آحواز أشبيليه كما هاجموا 
مدينة أشونه 05088 ثم قصدوا مدينة مرشانة 
فافتتحوهاء وكلتاهما تقعان إلى الجنوب الشرقي من 
أشبيليه 9 ') 

ولكن لوحظ ان المسلمين لم يحتفظوا بما افتتحوه 
من مدن وخاصة مدينة جيان والجزيرة الخضراء. 
وهما من المدن الكبيرة ذات الموقع الاستراتيجي 
المهم» ويبدى أن المسلمين أدركوا صعوية الاحتفاظ 
بهاء ومامن شك أن المسلمين استغلوا الظروف 
العصيبة: والحروب الأهلية في مملكة قشتالة قزحفوا 
نحوها لتحقيق إنجازاتهم المشار اليها سايقا. 

توفي السلطان محمد الخامس سنة 5ثلاه / 
ام فخلفه أبنه يوسف أيو الحجاج وهو يويسف 
الثاني» وعلى عهده هاجم النصارى مرج غرئاطة: غير 
أن المسلمين الحقوا بهم الهزيمة ثم خلف السلطان 
بوسف بعد وفاته سنة /اقلاه / 1595م أبنه محمد 
الذي تخللت عهده فترات من السلم والحرب بين 
مملكة غرناطة ومملكة قشتالة, وكانت مملكة غرناطة 
آنذاك ترتيط بمعاهدة صداقة وسلام مع مملكة 


أراغون.!*') 


6١5‏ ايبن الخطيب» الإحاطة. ج ص مل/ ومايعدها. 
)٠١4(‏ شكري. غرناطة. ص ص .05-5١‏ 


اع 


الذكتور سعد البشري 


تولى حكم غرناطة يعد السلطان محمد أخوة 
يوسف الثالث وعلى عهده استولى القشتاليون على 
مدينة أنتقيره 12عناوء)3ة الواقعة شمال غربي مالقه 
رغم بسالة المدافعين عنهاء وذلك سنة ١١4ه‏ / 
©5""". وفي عهد السلطان يوسف الثالث, 
دخلت غرناطة في صراع ونزاع مع السلطان المريني 
أبي سعيد حول جبل طارقء ومامن شك أن تدهور 
العلاقة بين مملكة غرناطة وملوك بني مرين أضعف 
جانب المسلمين في الأندلس, وأتاح الفرصة لأعدائهم 
النصارى للتقدم في مشاريعهم واطماعهم الصليبية. 


تدهور الأحوال بين بني الأحمر وبني مرين 
ونشوب الصراع على السلطة في غرناطة 

اعقب السلطان يوسف الثالث أينه محمد الملقب 
بالأسرء. ومنذ عهد هذا السلطان تتحدر مملكة 
غرناطة إلى حالة من الضعف والانحلال تنذر بالفناء 
والزوال» إذ وقعت على عهده ثورات وقلاقل شجعتها 
مملكة قشتالة. وعملت على ترسيخها وتوسيعهاء لأن 
فيهنًا ما يحقق مصلحة: التصرانية في سكق الوجود 
الإسلامي والتعجيل بالقضاء عليه. هذا في الوقت 
الذي نمت فيه قوى الجبهة النصرانية وبدأت تتجه 
نحو التكتل والعمل سوية للقضاء على الإسلام في 
الأندلسء بل وغزو بلاد المغرب نفسهاء كما حدث على 
ايدي البرتغاليين. وخاصة منذ عهد الملك خوان الأول 
1 ههد1 الذي استولى على سبتة فاناء0) 8١اهه‏ / 
6م وسار خلفاؤه على سنته في نقل الحروب 
الصليبية من الأندلس إلى أرض المغرب. 

ثار على السلطان الأيسر ابن أخيه محمد الصغير. 
وفي رواية أنه ولده وخلعه من الحكم. واضطر الأيسر 
إلى الفرار إلى تونسء غير أن أنصاره اتصلوا بملك 
قشتالة الذي أبدى استعداده لمساعدة الأيسر في 
العودة. وعاد الأيسر إلى حكم غرناطة بعد حروب مع 
منافسه محمد الصغيرسنة 7لالمه / )00.26157١‏ 


ورغم عودبة الأيسر إلى الحكم, إلا أنه لم ينعم به 


)6١60)‏ شكري. غرناطة. ص ص يبن شرن 
)٠١٠١1(‏ عنان.ء نهلية الآندلس. ص .١16١‏ 
إففلة عنان. تهاية الآندلس2 ص ص 1١5١-١5‏ 


يوسف بن المول ويمت بصلة لبني نصر عن طريق 
والدته. وقد عمد ابن المول إلى الاتصال بملك قشتالة 
خوان الثاني 11 هقد وأبدى له فروض الطاعة 
والرضوخ إذا ماساعده على الوصول إلى الحكم 
فامده الملك القشتالي بقرقة من الجند. سار بها ابن 
المول لقتال سلطان غرناطه. الذي هزم فتربع ابن 
المول على كرسي الحكم. وذلك سنة 01مه / 
الأمر إلى الأيسر, وفي هذه الفترة الثالثة من حكم 
الأيسر شهد عهده حرويا متفرقة بين المسلمين 
والتصباري 501 


البابوية تدعو إلى شن حملات صليبية ضد 
المسلمين 

وكانت البابوية تتعجل يوم القضاء نهائيا على 
الإاسلام في الأندلسء. فكانت تراقب وترصد أحوال 
وظروف مملكة غرناطة ويبدو أن المنازعات والحروب 
الأهلية التي دارت بين بني نصر حول العرش وتدهور 
علاقتهم بملوك المغرب من ناحية أخرى. أغرى 
اليبابوية على العمل على انتهاز الفرصة:» وتوجيه 
الضربات نحو مملكة غرناطة. ففي عام 457ه / 
7١م‏ أررسل المستشار القانوني البابوي الفونسى 
كاريلى 0لاءعة0) 50ه8مئاة أحد الكرادلة إلى أسبانيا 
للتبشير والدعوة إلى حرب صليبية ضد مسلمي 
غرناطة, وخصصت أموالا ضخمة لتحقيق هذا 
الغرضء وقد أرسلت هذه الأموال إلى مملكة قشتالة 
سنة 418ه / 4.1154 

ويبدى أن الدعوات البابوية لشن حرب صليبية 
لقيت تجاويا من قبل مملكة قشتالة. فهاجمت 
جيوشها اراضي غرناطة الشرقية في ذي الحجة 
6'مه/ 1235١مء‏ غير أن المسلمين مالبكوا أن 
الحقوا هزيمة نكراء بالقشتاليين في وادي آش. كما 
أفشل المسلمون خطة نصرانية للاستيلاء على جيل 


517 عواجيء الخلافات السياسية في الدولة النصرانية. ص‎ )٠١4( 
.١ حاشية رقم‎ 


جهود البابوية في دعم الحروب الصليبية في الأندلس وإذكاتها 


/ا2 


طارق» وتمكنوا من إلحاق الهزيمة بالجيش القشتالي. 
وقتلوا قائده الكونت دون انريك الفويسو 1208 
وكضمكاة عدوتوظ وكرر المسلمون انتصاراتهم أيضا 
على القشتاليين في موضع بالقرب من كزورلا؟”'". 

اتفيك هذهو القصرة من حناة غرناطة يكثرة 
القلاقل والفتن والثورات التي تحركها الاطماع 
وشهوة الملك والسلطان ولهذا نرى أحد الثوار ويُدعى 
محمد بن نصر يبن محمد الغني بالل؛, والمعروف 
بالأحنف يتجح في تدبير الثورة على السلطان الأيسر, 
ومن ثم الاستيلاء على الملك. وذلك في اوائل سنة 
1ه /1847١م,‏ ثم مالبث هذا أن تغلب عليه ثائر 
آخر يُدعى يوسف بن أحمد, المعروف بابن إسماعيل 
وحكم شهورا قلائل إذ تمكن الأحنف من العودة إلى 
الحكم. وعلى عهده قام المسلمون بغزوات جريئة في 
اراضي مرسيه 14153 وألحقوا بالقشتاليين هزيمة 
شديدة, كما هاجموا اطراف جيان ووصلوا إلى بعد 
حيس فراسح من أشبيليه: ويبدو أن المسلمين ساقوا 
أمامهم أعداد! كييرة من الأسرى النصارىء وقد أثار 
ذلك حفيظة البابوية. ودعت إلى تحرير أولئك الأسرى 
بشتى السيل 0١:‏ 

يشوب الفموض بعد ذلك تاريخ غرناطة: فنفتقد في 
مصادرنا العربية إلى معلومات واضحة عن سلاطين 
غرناطة. وبيان أحوالهم وسيرهم: ومهما يكن فإن 
الروايات القشتالية تشير إلى أن ملك قشتالة حرض 
مجددا يوسف بن أحمد (ابن إسماعيل) على الثورة 
على السلطان الأحنفء وأن ابن إسماعيل تغلب على 
ابن الأحنف ودخل غرناطة 859ه / 1154١م.‏ وفي 
رواية اخرى أن الأحنف حكم حتى سنة 4717ه / 
امء ثم خلفه على العرش سعد بن محمذء الذي 
استمر في الحكم أريعة أعوام, ثم غزل سنة /451ه / 
م ليعود السلطان اين إسماعيل إلى الحكم 
حتى أواخر سنة 54هه / 1475م.!"') 


:١١١ عنان. نهاية الاندلس. ص‎ )٠١5( 
.51١- 51١ السيفسية. ص ص‎ 
عواجي. الخلافات السياسية. ص ص 18" - 785, وانظر في‎ )٠١١( 

ص 14" حاشية رقم 4. 
)١١١(‏ عنان. نهاية الآندلس. ص ص ١24‏ ؛ وانظر شكري, غرئاطة. 


عواجي» ١‏ لخلافلت 


المايا كليستين الثالث ودعمه لحهود 
قشتالة الحربية 

ومهما يكن فان مملكة قشتالة انتهزت سوء 
الأوضاع في مملكة غرناطة. وخاصة أن ملك قشتالة 
وهو هنري الرابع 17 لمدع11 كان يجيش بأحقاد 
صليبية ونوايا توسعية على حساب المسلمين, يشجعه 
على ذلك حماس البابوية: ومساعدتها الجمة, إذ عمل 
البابا كليستين الثالث 111 عصنارعاء"0 على تدعيم 
الحرب الصليبية ضد مسلمي غرناطة. وسعى إلى 
تجديد العون المالي لمملكة قشتالة 1ه / 405١م‏ 
ثم عام "كحم / لاه ]ام. 

وهكذا تهيأت الظروف للملك هنرى على متايعة 
حرويه الصليبية وخاصة بعد أن منحه المجلس 
النيابي في جلسته المنعقدة في شهر ربيع الثاني 
٠ه‏ / 55غ5١م,‏ الصلاحية الواسعة في ذلك, 
إضافة إلى مباركة اليايوية: ودعمهاء ومن هنا شن 
النصارى هجمات ضارية على المناطق الإسلامية 
الواقعة بين مكلين عتاءه38 واليوره 111012 » وحاول 
النصارى احتلال مالقه غير أنهم فشلوا 
لحصانتها )١١9‏ 


سقوط جبل طارق نهائيا في ايدي النصارى 
كان من أقدح الخسائرء وأشد الضربات التي 
لحقت بالجبهة الإاسلامية في الأندلس انذاك هو 
سقوط جيل طارق في أيدي النصارىء إذ حاصرته قوة 
من القشتاليين بقيادة دوق مدينة شذونة 2نه58100 , 
ونجحت في احتلاله. وذلك سنة لاكىه / 


[فنيلة 
لم 


وبعد ذلك بسنتين زالت دولة بني مرين بعد مصرع 
آخر سلاطينهاء وهو عبد الحق بن السلطان أبي 
الأندلسيون عضدا وسند١ا‏ قويين» وفقدوا العون 


ص ص 25-068 

)١١7(‏ عواجي.ء الخلافات السياسية. ص ص 555 - 170, وانظر في 
ص 604" حاشية رقم ". 

(؟١١)‏ عنان. نهاية الأندلس. ص 7050١؛‏ شكريء» غرناطة؛العبادي» 
دراسات في تاريخ المغرب. ص ؟51. 


الدكتور سعد اليمشري 


والمدد في الظروف الحالكة, والأزمات الخطيرة التي 
كانت تمر بها مملكة غرناطة. 


في سنة 414ه / 517 ١م‏ عاد السلطان سعد بن 


بالاستقرارء إذ ماليث أن ثار عليه ابنه ابو الحسن. 
وحكم بدلا منه في غرناطة, أما والده فقد فضل الإقامة 
في مالقهء ثم في المرية. يعد أن تصالح الطرفان. 
اتحاد مملكتي قشتالة واراغون وآثره على 

في هذا الوقت الذي بدات فيه شمس غرناطة تؤول 
أمراء بني نصر وصراعهم فيما بينهم, واستعانة 
بعضهم على بعض بالنصارى» واستغلال هؤلاء لتلك 
الظروف والقلاقل في توجيه ضرباتهم نحو المناطق 
الإسلامية, كانت الجبهة النصرانية تنتقل إلى طور 
مهمء. وهو طور الاتحاد والوحدة:ء إذ بعد وقاة الملك 
انتقلت السلطة إلى اخته الأميرة إيسابيلا هلاع1536 
التي كانت تتمتع بتأييد النيلاء والشعب القشتالي» 
الامه / 1178م - أن تتربع على عرش قشتالة, 
وقبل وصولها العرش بسنوات كانت قد تزوجت من 
ابن عمها فرناندى الخامس ٠‏ هلموورء7 ابن الملك 
خوان الثاني ملك اراغون. وقبل أن يتم الزواج وافق 
فرناندو على شروط الزواج ومنها احترام تقاليد 
قشتالة. وقوانينهاء وان يجعل مقر إقامته فيهاء وان 
لا يصدر أي قرارات أو تعيينات دون إذن زوجته: 
ولعل أهم الشروط تعهده بمواصلة الحرب ضد 
المسلمين وتم الزواج سنة 4915ه / اكتوبر 
لم14 


وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحدث.ء وهو زواج 
إيسابيلا ملكة قشتالة من ابن عمها فرناندو ملك 


)١١4(‏ عنان. نهاية الاندلس. ص ص ١8١‏ - 147؛ عاشور. اوريا 
جا ١‏ صر ص ا58-66ه. 


.١514 عنان, نهلية الاتدلس. ص‎ )١١5( 


اراغونء كان منعطفا حاسما في تاريخ اسبانيا إذ 
أنهى الصراع:والشقاق بين المملكتين. ووجه طاقاتهما 
وقواهما نحو مملكة غرناطة. 


على الرغم من شجاعة السلطان أبي الحسن علي 
وجرأته في الوقوف ضد أطماع مملكة قشتالة» ونجاحه 
في الاستيلاء على عدة حصون وقلاع من أراضي 
قشتالة سنة هاه / ١147م,‏ إلا أنه انقمس 
مجددا في نزا ع مع أخيه أبي عبد الله محمد بن سعد 
المعروف بالزغفلء ثم انتهى النزاع بينهما على أن 
يحكم الزغل مدينة مالقه» وأن يبقى أبى الحسن على 
عرش غرناطة. وقد رافق ذلك عقد هدنة بين غرناطة 
وقشتالة )١9‏ 

في عام 47همه / 878١م‏ بعث السلطان أيبو 
الحسن وقدا لتجديد الهدنة بين الطرفين» إلا أن 
فرناندو وإيسابيلا أبديا موافقتهما على أن تعترف 
غرناطة بالطاعة لمملكة قشتالة. وتدفع الجزية التى 
كانت تدفع من قيلء غير أن السلطان أيا الحسن 
رفض ذلكء وامتنع عن دفع الأتاوة. وقال لرسول الملك 
فرناندى (قل لمولاك أن سلاطين غرناطة الذين اعتادوا 
اداء الأتوات قد ماتواء وان دار الضرب بغرباطة لا 
تطبع الآن ذهبا أو فضة:, وانما سيوفاً ورماحاً). وقد 
أثار هذا الردب غضب فرناندو وإيسابيلا فهددا 
غرناطة وتوعداها بالحرب.('"') 


البابا سيكستوس الرابع ونشاطه 
الصليبي ضد مملكة غرناطة 

ويبدى أن إيسابيلا وهي الملكة الكاثوليكية التي 
عُرفت بتعصبها وروحها الصليبية العميقة. صممت 
على الإطاحة بالحكم الإسلاميء. وفرض الكاثوليكية 
على جميع أنحاء أسبانيا فبعثت إلى البايا 
سيكستوس الرايع 1٠‏ قنغكز5ة تعرض عليه خطة 
عسكرية للتخلص من المسلمين. وقد استقيل البابا 
سيكستوس هذه الخطة الصليبية بحماس شديد. 


(حكحلم) العبادي, دراسات 3 تاريخ المغرب. ص 177؛ شكري. 
غرناطة ؛ أرسلان. خلاصة. ص ؟1427. 


جهود البابوية في دعم الحروب الصليبية في الاندلس وإذكائها 


لذن 


وأصدر إرادة بابوية و خاضة بشن يله ساييد حند 
مملكة غرناطة في ١‏ تشرين 415١م/‏ 46لله 
وتضمنت هذه الإرادة السماح لإيسابيلا وفرناندو 
بتحصيل شريبة الحرب بضد المسلمين: لتفطية نفقات 
القتال وتجهيز الجيوشء وترتب على ذلك اندلاع 
النا بة [فحلة 

بأبوية. 


جهاد المسلمين ضد مخططات فرناندو 
وإيبسابيلا 


أحس أيو الحسن أن قرناندو وإيسابيلا 
يعملان على تدبير الخطط العسكرية ضد مملكة 
غرناطة, فراى أن يتخذ المبادرة فزحف بجيشه حيث 
استولى على بلدة الصخّرة تةطه2 شمال غربي 
مدينة رنده؛ فقتل جنودها وسبى أهلها سنة 447ه/ 
١‏ م. وكان هجوم المسلمين عليها ليلاً. وفي 
الصباح دخل أبو الحسن غرناطة منصوراً. ووراءه 
جموع الأسرىء ويبدو أن العامة من سكان غرتاطة 
أظهروا امتعاضهم منظر الأسرى وخصوصا النساء 
والأطفال )1١‏ 


غير ان هذا النصر الذي حققه أبو الحسن دفع 
القشتاليين إلى الإغارة على بلاد المسلمين. إن هاجموا 
مدينة الحامه 22تقطاثت جنوب غرناطة. وقد نجح 
القتشتاليون في مهاجمتها ليلا وامعنوا في القتل 
والأسر. وذلك في محرم سنة /441ه /5487١مء‏ وقد 
حاول السلطان أبو الحسن استردادها إلا أنه فشلء» 
وبعدها بشهور قليلة حاول النصارى الاستيلاء على 
لوشه دزمآ , وتقع بالقرب من الحامه. إلا أن اهلها 
دافعوا عنها ببسالة. وخاصة قائدها الشيخ علي 
العطار رغم كبر سنه. والذي نجح في إيقاع هزيمة 
مريرة بالتصارى. وذلك في جمادى الأولى /41مه / 
1غ ا 160) 


.48 بشتاويء الاندلسيون. ص‎ )1١1( 

)١1١4(‏ أرسلان. خلاصة. ص ؟18؛ ستائلي لينبول. قصة العرب في 
اسبانيا. ترجمة علي الجارم (القاهرة: دار الكتاب. 15174م), 
ص ص .3١196 1١54‏ 


ثارت الفتنة مجدداً بين ملوك بني نصر . فتذكر 
الروايات التاريخية أن السلطان أيا الحسن كان 
متزوجا بابنة عمه عائشة:ء وله منها ولدان أبو عبد الله 
محمد ويوسف,. غير أن السلطان أبا الحسن كان 
محباً لزوجته الأخرى وهي أسبانية وتدعى 1ل0هداثم 
عرفت بثرياء ويبدو أن السلطان آثار غيرة زوجته 
الأولى فدب النزاع بينها وبينه. واضطرت الأميرة 
عائشة إلى مغادرة القصر بولديها إلى حي البيازين 
مفندطلق , ثم فر الاثنان إلى وادي آش وأعلنا الثورة 
على أبيهماء وقامت بين الطرفين حروب ومناوشات 
طويلة, انتهت بتغلب أبي عبد الله على غرناطة, 
وخروج أبي الحسن الى مالقه. وكان ذلك في اواخر 
سنة /ا84ه / 545١م.ل*"ا)‏ 

وجه فرناندو جيشوه لغزو مالقه في صفر سنة 
4ه /1185١م‏ فقصدت جموعهم قرى مالقه 
3 ويلش ماء7 . وكان النصارى في ثمانية الاف 
مقاتلء وكانوا يستهدفون تطويق غرناطة من جنوبها. 
غير أن المسلمين كانوا على يقظة وحذر. فتصدوا 
لجمؤع التصارى في الأوعار والمضايق والجبال» 
وقوبلوا بقتال ضار من أهالي بلش ومالقه في كل 
موضع. فقتل من النصارى أعداد كبيرة» ووقعت 
طائفة كبيرة في الأسر. وخلال ذلك كان الأمير محمد بن 
سعد (الزغل) قد خرج من مالقه ولقي النصارى على 
مقربة منهاء فأوقع بهم هزيمة شديدة: وقتل وأسر 
منهم عدة آلافء وتعرف هذه الموقعة بالشرقية.'"') 


وما علم الأمير أبى عبد الله حاكم غرناطة بنباً 
انتصارات المسلمين في مالقة. وما حققه عمه 
(الزغل). اراد أن يجاريه في ذلك فخرج على رأس قوة 
لغزّو أطراف مملكة قشتالة, فأحرز انتصارات 
عديدةء واقتحم عدداً من الحصونء غير أنه أصيب 
بهزيمة مروعة في أثناء رجوعه إلى غرناطة» إذ هاجمه 
النصارى بشدة عند قلعة اللسانة 58عهندآ جنوي 


-5١؟ المقريء نفح الطيب. حي 4ص ص‎ )١١4( 
ومابعدها.‎ 188-1١47 خلاصة. ص ص‎ 
119؛‎ 4١4 العبادي. دراسات في تاريخ المغرب. ص ص‎ )١2٠١( 

أرسلان. خلاصة. ص ص ؟67١1-؟137.‏ 
)١1١(‏ المقريء نفح الطيب. يج ؛.ص .0١5‏ 


ليت ارسلان»٠‏ 


الدكتور سعد البشري 


شرق مدينة قرطبة: فقتل كثير من رجاله. ووقع هو في 
الأسر. وذلك في ربيع 4/84ه / 147١1م.9")‏ 


قرر أهالي غرناطة استدعاء أبا الحسن ليتولى 
الحكم في غرناطة» غير أنه كان مريضاً فلم يستطع أن 
يقوم بأعباء الملك. فنزل عن العرش لأخيه محمد بن 
سعد (الزغل) سنة ٠‏ 5ه / 18485١م.,‏ ولبث أبو عبد 
الله الصغير في الأسر حتى أطلق سراحه: بعد أن 
اشترط عليه فرنائدو وايسابيلا أن يدفع لهما جزية 
سنوية» وأن يفرج عمن لديه من الأسرىء وأن يقدم 
ولده ممع عدد من أبناء الأمراء وأكاير الدولة ضمانا 
بحسن وفائه. وغمير ذلك من الشروط المهينة التي 
جعلت منه آلة في أيديهما يحققان بهما اهدافهما, 
فعاد أبى عبد الله ليدخل في صراع مع والده؛ ثم مع 
عمه الزغل .9") 

توفي البابا سيكستوس الرابع, فخلقه البابا 
انوسان الثامن 111لا تدعمعممهآ (45م لاحلم / 
54--1857١م)‏ وكان عليه أن يواصل نهج أسلافه 
من البابوات, بتقديم الدعم والتأييد والمباركة لكل 
الجهود المبذولة من أجل القضاء على الإسلام في 
الأندلس: وبسط الكاثوليكية على كامل الأراضي 
الأسبانية. 


البابا أنوسان الثامن ونشاطه الصليبي 
المحموم ضد غرناطة. 

ويناءٌ على ذلك. فقد اصدر البابا انوسأن إرادة 
بابوية بقيام حملة صليبية على غرناطة سنة + 45ه / 
6مم. واستغل الأسبان فرصة انشفال المسلمين 
عبد الله الصغير وعمه الزغل, فشنوا ‏ أي النصارى 
من مملكة غرناطة. مثل ربده» ولوشه ومالقه, وذلك 


.0١5 المقري. نفح الطيب. ج 4.ص‎ )١١7( 

(7؟١)‏ العباديء دراسات في تاريخ المغرب. ص ص 4590 -431. 

(4؟7١)‏ انظر بتفصيل أوسع عن سقوط هذه المدن لي أيدي النصارى. 
المقري. نفح الطيب. ج 4. ص 5١7‏ ومابعدها؛ ارسلان. 
خلاصة. ص ٠٠١‏ ومابعدها؛ عنان. نهاية الاندلس. 
ص ص 708-17١1‏ 


فيما بين سنتى ٠6م‏ 0كلمه/ ١480‏ دم 
المع 1م05 ١‏ 


وتجدر الإشارة إلى أن الأسبان لم يكونوا وحدهم 
في ساحة القتال أمام المسلمينء بل وققت إلى جانيهم 
جماعات كبيرة من الصليبيين الأوربيين: كالانجلين. 
والآلمان. والسويسريين مثلما حدث من قدوم جماعات 
منهم للاشتراك في الاستيلاء على لوشه استجابة 
لنداءات الحرب المقدسة )١"9‏ 

قام البابا أنوسان الثامن بتجديد الإرادة البابوية, 
بشن حملات صليبية ضد مسلمى الأندلس. وذلك في 
سنتي 4891 - 544ه / 445-1417 (م. 

كان السلطان أبو عبد الله الزغل قد سار في جيشه 
لانقاذ مدينة بلش مالقه 5431283 2ءاء77 من خطر 
النصارى في ربيع الآخر 7 45ه / 5417 ١مء‏ وذلك 
لأهمية موقعها بالنسبة لمدينة مالقه, غير ان المدينة 
سقطت في أيدي النصارىء في جمادى الأولى 
7ه / 1587١مء‏ فعاد الزغل بجيشه نحو غرناطة 
إلا انه علم أن أهالي غرناطة أيدوا دعوة ابن أخيه أبي 
عبد الله الصغير, وبايعوه بالملك. وآثر الزغل حقن 
الدماء. فلجأ إلى وادي آشء وانقسمت بذلك مملكة 
غرناطة إلى شطرين غرناطة وأعمالهاء ويحكمها أبو 
عبد الله الصغير. ووادي آش وأعمالهاء ويحكمها عمه 
الأمير محمد بن سعد أبو عبد الله (الزغل).:0") 
وبذلك نجحت جهود مملكة قشتالة في تمزيق وحدة 
المسلمينء وتقتيت قواهمء مما يسهل مهمة النصارى 
في سحق المسلمين؛ وطردهم من الأندلس. 

وكان سقوط مدينة يلش قد مهد لسقوط مدينة 
مالقة نفسها إذ زحف عليها النصارى في جمادى 
الآخرة سنة 457ه / 1447م فضربوا حولها 
الحصار مدة ثلاثة أشهرء ورغم بسالة أهلها إلا انها 
سقطت في أيدي النصارى في شعبان من السنة 


)١7>5(‏ عاشور. أورياء. ج .١‏ ص 514: أرسلان» خلاصة, 
ص .7١48‏ 

(؟1١)‏ أرسلان,» خلاصة, ص ص !5١5 - 7١54‏ عنان» نهاية الأندس, 
ص ص 7١7‏ - 5١5؛‏ وانظر العبادي. دراسات في تاريخ 
المفغرب. ص 432"1. 


جهود البابوية في دعم الحروب الصليبية في الأندلس وإذكائها 


نفسهاء وقد حاول أبو عبد الله الزغل الاستنجاد 
يملوك المسلمين في أفريقية. ومصرء إلا أن صرخات 
استغاثته ذهبت أدراج الرياح فلم يقدم أي منهم أي 
نجدة أو معونة حقيقية حاسمة 7") 

وهكذا حرم المسلمون الأندلسيون من الإمدادات 
والمعونات التي كانت تصلهم من بلاد المغرب عن 
طريق مالقه, ولم يبق بأيديهم من تلك القواعد المهمة 
سوى مدينة المرية والمنكب. وقد نجح القشتاليون في 
الاستيلاء على المنكب ويسطه 8322 في محرم سنة 
6ه / 1544م ثم تلتها مدينة المرية:؛ التي 
سقطت في ربيع الأول 4565ه / 1550١م.‏ 

ولما رأى أبو عبد الله الزغل صعوية الوقوف أمام 
الززحف النصراني. وخاصة بعد سقوط بسطه. 
والمتكبء آثر الخروج عن الأندلس بعد أن حصل على 
مبالغ ضخمة من فرناندو لقاء تنازله عن حقوقه. 
وامتيازاته. فقصد الجزائر. حيث نزل وهران» ثم 
انتقل منها إلى تلمسان.2"') 


البايا انوسان الثامن يدعو لشن حملة 
صليبية لإسقاط غرناطة كلمت 

ادركت البابوية نجاح خططها. ومشاريعها 
المستمرة في شن الحروب الصليبية ضد مسلمىي 
الاندلسء غير أنها كانت تتعجل الضرية النهائية التي 
تقضي على آخر معقل من معاقل الإسلام في الأندلس» 
فأقدم البابا انوسان الثامن على إصدر إرادة بابوية 
في تشرين الأول سنة 147ه / 591١م‏ تشن الحرب 
الصليبية ضد غرناطة!'"", وهي آخر قواعد 
الإسلامء بعد أن سقطت جميع مدن غرناطة 
ومناطقها وقراها في أيدي النصارى. 

بخروج الأمير أبي عبد الله الزغل من الأندلس. 
ظن أبو عبد الل الصغفير أن الجوقد صفا لهء بيد أنه 


)١77(‏ المقري؛ نفح الطيب. ج ؛ . ص ؟01. ؛ شكري. غرناطة, 
ص ؟1؛ لينبول, قصة العرب. ص 8١؟.‏ 

(174) المقري. نفح الطيب. ج ؟. ص 054 ؛ العباديء دراسات في 
تاريخ المغرب. ص 417 ؛ عاشور , أورباء ص 514. 
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)١١0(‏ مجهول (القرن التاسع الهجري). اخبار العصر في انقضاء 


مالبث أن تلقى طلبا من فرناندو يطالبه بتسليم مدينة 
غرناطة: غير أن رجاله ومستشاريه أجمعوا على رفض 
مطالب ملك قشتالة ودخل الطرفان في منازعات. 
ومناوشات حربية:ء ونجح أبو عبد الله الصغير في 
تحقيق يعض الانتصارات دفعت المسلمين في المناطق 
التي يحكمها النصارى إلى الثورة. وخشي فرتاندو 
وايسابيلا من خطورة الثورات في وادي اشء والمريه, 
والمنكب. واحس فرناندى بأهمية العمل على استتباب 
الأوضاع في المناطق الإسلامية التي سيطر عليها 
النصارىء ورأى أن الحل يكمن في القضاء على 
غرناطة, التي كانت تثير بقوتها وحصانتهاء طموح 
الثوار وتبعث روح الثورة في تلك المناطق المغلوية .7 '") 
حصار غرناطة : جمادى الآخرة 4ه 
سار فرناندو بجيشه البالغ خمسين أو ثمانين آلف 
مقاتل: ما بين مشاة وفرسان لتحقيق أحلامه بالقضاء 
على آخر معاقل الإسلام, وفي مدينة غرناطة, وقد زود 
فرناندو جيشه بالمدافع: والذخائر. والمؤن فلما اقترب 
من غرناطة في جمادى الآخرة 897ه / 550١م‏ عمد 
إلى تدمير الحقولء والقرى القريبة من غرناطة. ليقطع 
عنها الموّن الغذائية. ويجوع اهلهاء اي أنه اتبع 
عحافنة الخوي الاقتصادية هبد غرياطة: وجرت 
النصارى االحصار حول المدينة, ولكي يؤكد فرناندو 
عزمه عان احتلال المدينة فقد بنى مدينة مسورة لتقيه 
وتقى جيشه برد الشتاء. وأطلقت عليها الملكة 
إيسابيلا سانتافيه (©5 8)هه5) أي الإيمان المقدس 
تأكيدا للطابع الصليبي للحملة العسكرية.'") 
أبدى المسلمون جلداً وصبراً في سبيل المحافظة 
على آخر قواعدهم. فصمدوا للحصار سبعة أشهر. 
وكانت بعض الامدادات تصلهم عن طريق البشرات 
من نواحي جبل شلير. فلما حل الشتاء انقطعت 
المرافق. وقل من يجلب المؤن إلى غرناطة؛ فحل 


دولة بِني نصر ملحق على كتاب آخر بني سسراج لشاتو بريان 
(بيروت: دار مكتبة الحياة. 1546١م),‏ ص ؟؟7١؛‏ عنان: نهلية 
الاتدلس. ص ص 7١7‏ -17؟1 ومابعدها. 

)١17١(‏ مجهولء أخبار العصر. ص 5؟١؛‏ المقري.. نفح الطيب, 
ج 4. ص 5758؛ العيادي. دراسات ( تاريخ المفرب. 
ص ص 2455-4172 


0 الدكتور سعد البشري 
الجوعء واشتد القلاء. واضطر كثير من أهالي المدينة أن الإقامة بين النصارى لن تريحهء فغادر الاندلس 
إلى الفرار إلى البشراتء واشتد الأمر على المسلمينء إلى المغرب, حيث نزل مدينة فاس.1"9١)‏ 


غرناطة, وتحدث البعض بعدم جدوى الدفاع, غير أن 
أبي الفسان بث في الجند روح الحماس والجهاد في 
يتولى قيادة الفرسان فيخرج بهم إلى معسكر 
النصارى فيهاجمهم, ويثخن فيهم, ثم يعود بجنده 
إلى المدينة, وأظهر المسلمون بسالة وشجاعة: أثارت 
إعجاب خصوفهمء وشهد لهم المؤرخون الأسبان 
بذلك, غير أن كشرة النصارى وتوافر الإمدادات 
والمؤن لديهم جعل تفوقهم عل المسلمين امراً واضحاً. 
ولخدا رأى او ألله أن يجنم يكيان 1 القادة 
ا 


وعلى أية حال فقد ذهب وفد من المسلمين إلى 
معسكي التصتارى, لمفاوضية "الملك فركائدو وزوجحة 
يسابيلا على تسليم المدينة. مقابل شروط وضبعوهاء 
منها أن يؤمنهم التنصارى على أنفسهمء وأموالهم: 
ومنازلهم. ومن أراد الخروج فيبيع ما يملك من غير 
غبن» ومن أراد العبور للمغرب يسمح له بنقل أمواله 
وأمتعته. وأن لا يضايق النصارى المسلمين في أمور 
دينهم, ومساجدهم» وجوامعهم: وأن يوافق البابا على 
تلك الشروطء وأخذوا عليهم عهوداء ومواثيق 
مخلظة ؟37) 


كوس اراد 

وك 0 غرناطة . واضطر الأمير أبو عبد 
الله الشفي إلى الرحتل خارهها: فسان عنيا نافله 
وآمواله, حيث نزل اندرش قدرة من الوقت. ثم أدرك 


)١159(‏ مجهولء أخبار العصر. ص ١5١١١؛‏ المقري. نقح الطيب,. 
ج غ.ص ص 575 575 ؛ عنان. فهاية الاندلس. ص 7”7؟ 
ومابعدها؛ العباديء دراسات في تاريخ المغرب. ص ص 437 - 
17 ؛ أرسلان. خلاصة. ص 5505 وما بعدها. 


ولكي يؤكد النصارى الطابع الصليبي لاحتلالهم 
المدينة, فقد رفع الكاردينال بيدرى مندوسا لقصذةيد© 
3 و1ل»2 مطران أسيانيا الأكير صلييا فضيا 
كبيرا فوق يرج القصر الملكي. كما رفعوا إلى جانبه 
علم قشتالة» وعلم القديس ياقوبء وأعلن المناديء أن 
المدينة أصبحت ملكا للملكين الكاثوليكيين. وأخذ 
الرهبان في ترديد أناشيدهم الدينيةء وجثا فرناندو 
وإيسابيلا على ركبتيهما حمدا لله وسجد خلقهما 
الجيش كله. )١59‏ 

وهكذا كان سقوط غرناطة خاتمة حرب طويلة 
ومريرة بين المسلمين والأسبان النصارىء ومن 
ساندهم من الصليبيين الأوربييين. وكان سقوط 
غرناطة ذا وقع أليم, وعميق في نفوس المسلمين في 
العؤدة الأخرى, وفي أتحاء العالم الإسلامي. 
ابتهاج البابوية بسقوط غرناطة وزوال 
الحكم الإسلامي من الأندلس 

أما في العالم النصرانيء فكان حدثاً ساراً أبهج 
الأوربيين» وأسعدهم ووجدوا فيه شيئًا من العوض 
عن سقوط القسطنطينية في أيدي المسلمين الأتراك 
قبل ذلك يأربعين سنة واحتفلت البابوية بهذا الظفر 
حيث أقامت قداسا كبيرا وأقيمت في قضور ملوك 
وأمراء أوريا الحفلات الدينية والمدنية. )١9‏ 

لم يغفل فرناندى وايسابيلا في غمرة ابتهاجهما 
بالاستيلاء على غرناطة أن يعترفا بفضل البابوية, 
ومدى ما أسهمت به من جهود كبيرة وواسعة في سبيل 
القضاء على الإسلام في الأندلس وإعادة الأندلس إلى 
حظيرة النصرانية, كما كانت قبل دخول المسلمين, 
ولهذا بادر الملك فرناندو إلى كتابة ربسالة إلى البابا 


ص ص 5152-6556 
(+؟١)‏ مجهول. أخبار العصر. ص .١75‏ 
)١١6(‏ لينبول: قصة العرب. ص .5١١‏ 
)١177(‏ عنانء نهاية الأتدلس. ص .5٠١‏ 


جهود البابوية في دعم الحروب الصليبية في الاندلس وإذكائها 


ون 


انوسان الثامنء يقول له فيها (ولدك المطيع المخلاص 
ملك قشتالة وليون وأرغون وصقلية وغرناطة. يقبل 
قدميك ويديك الطاهرتين خالصتي الطهارة. يبشرك 
بآن ربنا أنعم علينا بنصر مبين على أندلسيي غرناطة 
أعداء ديننا الكاثوليكي الطاهر. وتم في هذا اليوم 
الثاني من كانون الثاني سنة اثنتين وتسعين 
وارعمعافة والك اطلام دين غرقاطة برمم 


الحمراء , وكل القوات مع كل القلاع 
والسسروة ا كا 
الخاتمة 


نصل بعد #تذه الدراسة إلى نتائج مهمة ودريس 
قيمة توضح لنا مدى الأهمية التي يجب أن نوليها 
لثل هذه الجوانب التاريخية التى تكشف لنا عن 
الخطوات أو التدابير التي سلكتها القوى المعادية 
للإسلام وخاصة في فترات الصراع العسكري بين 
المسلمين والصليبيين. وأنه على الرغم من أن 
الصليبيين وفي مقدمتهم البابوية بثقلها الروحي في 
العالم النصراني لم ينجحوا في تحقيق اهدافهم 
ومطامعهم في السيطرة على الأراضي المقدسة في 
المشرق. إلا أنهم لم ييأسوا من تعويض ذلك الفشل 
في الجناح الغربي من الدولة الإسلامية» وهذا يوضح 
لنا السبب في ذلك النشاط الصليبي المحموم الذي قام 
به البابا انوسان الثالث عقب فشل الحملة الصليبية 
الرابعة وكيف اتجه بكل قوته وما يملك من نفوذ روحي 
نحو تحقيق نجاح صليبي في الأندلسء ومن المؤفسف 
أن الصليبيين نالوه في معركة العقاب 5١1ه‏ وكانت 
إحدى المآسي التي آذنت يغروب شمس الإسلام عن 
جزيرة الأندلس. 

ويلاحظ أن البابوية في سبيل تدعيم الجبهة 
النصرانية في اسبانيا كانت تعمل في اتجاهين الأول 
العمل على توحيد قوى الممالك الأسبانية النصرانية 


(17) بشتاوي. الاندلسيون. ص ص 18 - 19. 


والحيلولة دون تنازعها وبالتالي وقوفها صفا واحدا في 
محاربة المسلمين. والثاني نشاط البابوية الواسع في 
اسكتفان الأوزينين وإثارة حماسهم: الديت الوقو 
تنغ الاسيبان النصباري وسناتدتهم: وقد لقى هذا 
النشاط والنداء البابوي استجاية واسعة وكان أكثر 
الأززسيي عونا وتصدة امراء وأهال قرسا حك 
موقعها الجغرافي بالنسبة لأسبانيا وشارك في هذه 
الحروب الصليبية بقية شعوب أوربا كالالمان 
والايطاليين والانجلير وغيرهم. 

وتجدر الإشارة إلى ان حديثنا عن جهود البابوية 
قدعم. الحروب الصليبية ضبذد مسلمى الأندلس 
وعاترقت حل ذلك من آكار وتتائي: غل سناحة' النشرت 
بين المسلمين والأسبان النصارى يجب أن لايحجب 
عن أذهاننا أن هناك عوامل آأخرى أسهمت في سقوط 
الأتدلس وان هده العوامل خلقت مناخًا متاسبا 
للبابوية كي تحقق اهدفها ومنها النزاع المرير الذي 
تشب بين أمراء بنى نصر ملوك غرناطة في أواخر 
عهدهمء في الوقت الذي سقطت فيه دولة بني مرين 
سنة 4814ه وهى التى كانت بمثاية الشاعد الأيمن 
لسلمى الأندلسء وفي هذه الظروف العصيية على 
المسلمين كانت الجبهة النصرانية تشهد حدثا تاريخياً 
كبيرا أدى إلى تفوق حاسم للأسبان التصارى وهو 
اتحاد. مملكتى أراغون وقشتالة سنة ,41/5ه على 
عهد إيسابيلا ملكة قشتالة وفرناندو ملك أراغون وعلى 
عوندهما تقتطت” البابوية بصورة مثيرة وخاضة عل 
عهد البابا انووسان الثامن الذي تكررت نداءاته 
ودعواته بشن حملات صليبية على غرناطة في 
السنوات الأخيرة من الحكم الإسلامي في غرناطة. 

وآخيراً نرجى أن يكون لنا في دراسة مثل هذه 
الأحداث والوقائم عبرة ودرسا ينتفع بها من كان له 
قلب أو ألقى السمع وهى شهيد والله حسينا ونعم 
الوكيل. 


العصور . المجلد السابع ؛ الجزء الأول. 5406 (15515م). 


استرقاق الأسرى وأثر ذلك في العلاقات بين 
دول المغرب وأوربا خلال القرن الثامن عشسر 


ملخص البحث : يهدف البحث إلى تناول بعض جوانب ظاهرة استرقاق الأسرى من ركاب وبحارة 
السفن وسكان السواحل التي مارسها الأوربيون والمسلمون في البحر المتوسط واثر هذه الظاهرة 
في العلاقات بين الطرفين والرق والاسترقاق ظاهرتين عرفهما هذا الجزء من العالم منذ القدم ولكن 
فترة البحث شهدت تلاشي هذه الظاهرة من اقتصاديات هذا الجزء من العالم واستمرارها في إطار 
المناوشات المستمرة بين أوربا والمغرب, وقد تعود تلك الاستمرارية لبعض الخصائص الفريدة 
للرق في البحر المتوسط. وأهم هذه الخصائص: 

إن الاسترقاق كان عملية متبادلة بين ضفتي البحر المتوسط. وارتباط عملية الاسترقاق بالجو 
السياسي السائد في المنطقة والوضع المتميز لإرقاء البحر المتوسط عن انواع الرقيق الأخرى من 
ناحية إمكانية الفداء والتبادل ونشاط الجمعيات الدينية في محاولة عتقهم. 

مع بداية القرن الثامن عشر اختفت ظاهرة الرقيق إلى حد كبير من أوربا وبدات عملية تغيير 
تدريجي في موقف الشعوب والحكومات الأوربية من الرق والاسترقاق كنتيجة مباشرة لحركة 
التنوير والتغيير الفكري والتطور السياسي والاقتصادي في دول أوربا. لذا نشطت جمعيات 
شعبية ودينية تحاول افتداء الرقيق وتيار عام نشط معاد للرق والاسترقاق كما نشطت 
الحكومات الأوربية في محاربة أساطيل دول المغرب بحجة ممارسة هذه الدول للاسترقاق 
ومارست ضغوطا سياسية وعسكرية لاستعادة الرقيق الأوربي من الشواطيء الجنوبية لليحز 
المتوسط. ولم يقابل ذلك تغيير ملحوظ في الجانب الإسلامي باستثناء حكومة المغرب في عهد 
مولاي محمد بن عبد الل. وقد يكون السبب في هذه الاستمرارية رغبة حكومات الشمال الأفريقي 
في استخدام الرقيق كعامل ضغط سياسي وعنصر مقايضة في صراعها المستمر مع الدول 
الأوربية, ولكن الأدلة تشير إلى ان اقحام قضية الرقيق في ذلك الصراع زادت من حدته ودفعت 
به نحو المزيد من العنف والشدة. 


تتسم الدراسات الأوربية عن تاريخ دول المغرب الدراسات بالطبيعة القرصانية لحكومات تلك الدول 
العربي بروح العداء والانفعالية الزائدة عندما تعالجح وماكانت تمارسه على نطاق واسع من اختطاف 
فترة القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين. واسترقاق من يقع في أيديهم من الأوربيين.() 
وتعوب أسبياب هذا العداء إلى ما تسميه هذه وتسهب هذه الدراسات في الحديث عن معاناة هؤلاء 


١ (‏ ) أنظر على سبيل المثال: ت«صللهم!) تومه بلعم عبك ما جماجط تمكهلف بام عومظه 11 
الكقا8 [0 تلماصف. 71م ف اهاج [ه عوفصدمع5 1116 ,عند زهاط .1.1 .(1884 ,م يك جعاع ,طائة ح 


كم 


الرقيق وأوضاعهم السيئة في مدن الشمال 
الأفريقي.) والواقع أن لهذا التحامل بعض مايبرره. 
إذ يبدو الرق في القرن الثامن عشر وفي منطقة البحر 
المتوسط بالذات مؤسسة رجعية تتناقض تناقضا 
صارخا مع روح عصر التنوير والثورة الفرنسية:, ليس 
لها ما يبررها في ظل التقدم الاقتصادي والتكنولوجي 
الذي شهده ذلك القرن. 

وهذا البحث محاولة لمعالجة بعض جوانب ظاهرة 
الرق في الحوض الغربي للبحر المتوسط في القرن 
الثامن عشر بهدف فهم الأسباب التى سمحت لتلك 
الظاهرة بالاستمرار في وقت لم يعد هناك فيه حاجة 
اقتصادية أو اجتماعية لوجود الرقيق. 
الرق 

الرق هو النظام الذي يسمح لشخص ما أو 
مجموعة من الأشخاص بتقييد حرية فرد أو أفراد 
يطلق عليهم الرقيق وإجبارهم على ممارسة عمل أو 
تقديم خدمات ويكون ناتج ذلك العمل أو الخدمة 
بالاضافة لشخص الرقيق نفسه ملكا شرعيا لذلك 
الشخص أو المجموعة يتصرف فيه كما يشاء ضمن 
حدود متعارف عليها تختنلف في التفاصيل من زمن 
لآخر ومن مكان لآخر . 


ح وعنوان الكتاب كما هو يوضح تماما موقف الكاتب من الجزائر أما 
في المتن فيقول الكاتب في ص :,7١‏ 

ع520) علا عهده نوعط أقطا كذ كسمتمعولى عدا 4ه لتهد ءط ررق أهطا أله '* 

نلسة ,عمتع سوم 6ه طعصةءط لدمرعسكم عتعط كعتحدلد ممتكاعكت مل 

معطم لمتوعم 2 10 وعمتعهعم علطق6وعاعل عمتعط) لعناساامم نوعط أهطا 

كه كنههل لهة عممتمامه عتلطسم برط لعأوطنجرعم زالمتعمعم عمعع نوعط 

”.مهد 

:كنعة) معلل[ عك نارعتج نامع هأ أت ملاع ص1 ,كدامعتلندادظ 06 ..آ 

. (1853 ,لأممظ عت يعنامودة 


وأيضا : 

عمسعع6 1 ذا عل ممع غاص عمتماكقط عصن 2 ممتاعن00 امل“ روعرمه .2 
”رتعولهل 

و أيضا : 


عمصعع 1 ماعل عتدع م6 هذ ععتم فكت عمبرق موتأع ملاس ععومى8 .م 
- 297 :(1966) عامتصعنه ل عبانت 11 ”ررععله :ل 
وانظر كذلك 
-معه طالاععامعوعد عط هذ لتهودىت بمقطتدظ ع1 ,عمقت .0.11 
.22-35 :2/111 .أ" بأعدصمم[ لمعا مسلط مومتوطرجم) "مط 


أما الاسترقاق كممارسة والرق كنظام اجتماعي 
واقتصادي والرقيق كمنظومة اجتماعية فهي 
مؤسسات لم يخل متها مجتمع من المجتمعات 
الإنسانية على اختلاف مواقعها الجغرافية ومكانتها 
في سلم الرقي الحضاري. وكان الحافز للرق 
اقتصاديا بصورة رئيسة. فلقد بقى الرقء ولدة 
طويلة عاملاً فعالاً ومهماً في النشاط الاقتصادي 
بشعبتيه الزراعية والحرفية في مناطق أوربا المختلفة 
والعالم الاسلامي؛ إلى جانب استخدامه في الخدمة 
المنزلية وبعض المؤسسات العسكرية. كما موررس هذا 
النظام في حضارات الهند والصين. ومارسته القبائل 
والشعوب الافريقية , ونجده منتشرا كذلك في حضارات 
أمريكا الوسطى الإندية كالازتك والمايا وغيرهما.9) 

أما في القترة موضوع البحث فإنتا نجد أن كلا من 
الحضارتين الإسلامية والأوربية قد تجاوزتا مرحلة 
محورية الرق او القنانة في النظام الاقتصادي 
والاجتماعي . ففي منطقة الحوض الغربي للمتوسط 
- وهي منطقة التقاء تلك الحضارتين بكل أشكال 
الالتقاء من حرب وسلم واحتلال متيادل وهجرات في 
كافة الاتجاهات. عسكرية أحيانا وسلمية في أحيان 
أخرىء وتبادل تجاري وثقافي وحضاري استمر لمات 
عديدة من السنين ‏ ساد في الجانب الأوربي نظام 


(|" ) تزخر المكتبة الأوربية بعشرات الكتب والمقالات التي تتحدث عن 
معاتاة الأسرى الأوربيين في بلاد المغرب ويعود بعض هذه الكتب 
إلى القرن السابع عشرء انظر على سييل المثال: 
ا 
تصملهمآ) أعممناكا «للبل! «عفصن كعمهمههت ممفكصك زه «مضتفمه0) 
(1693,-م.م 
ومن آخر ماصدر في هذا المجال كتاب 
افآ للة مهددجم!1 :وعدن ل بوع71) روا ججعطع8 11:6 ,10م5مقن .5 
1977 ,لاع علا 
وهتالك العديد من السير التي كتبها بعض من شاء لهم حظهم 
الوقوع في الأسر في شمال أقريقيا والتي يصف فيها كاتبوها 
أحوالهم وأحوال غيرهم من الرقيق. 
(؟') حول موضوع الرق أنظر : عبد السلام الترمانيتىء. الرق. 
ماضيه وحاضره (الكويت : عالم المعرفة. 1517/6١م).‏ وهو كتاب 
قيم يغطي تاريخ الرق منذ أقدم العصورء وانظر كذلك: 
فقت نهنا 0:50:04 :لعهك:0) «ومفععم1 أيه رصرماى ,عومج .ا 
.(1982 ركوط 
ويتناول مؤلف هذا الكتاب تطور موّسسات الرق عبر العصور . 


استرقاق الأسرى وأثر ذلك في العلاقات بين دول المغرب وأوربا خلال القرن الثامن عشر به 


زراعي هو خليط من بقايا الإقطاع والقنانة إلى جانب 
نظام الملكية الصغيرة الحرة والزراعة التجارية حول 
المدن الكبيرة الناشئة. وانتشرت في الأرياف جموع 
القلاحين الأحرار المعدمين الذين يعملون بالأجر أو 
مقابل :جره من المعصول: وند فل الاهائن الجنوين 
من البحر المتوسط نظاما مشابهاء كملكية المشاع في 
متاطق العشائر العربية التلية؛ والملكية الصغيرة في 
مناطق القبائل ونظام الخماسة في مناطق الزراعة 
الكثيفة. اما الصناعة الحرفية فقد احتواها نظام ال 
(4اننة©) في الجانب الأوربي ونظام الأصناف أو 
الطوائف الحرفية في المناطق الإسلامية. اما عن 
أسباب تدهور واضمحلال نظام الرق في كل من هذه 
المجتمعات فقد تتاولهما الباحثون بالتفصيل مما 
يغني عن التكرار .©) 


الرق والرقيق في حوض المتوسط في ق 1١8‏ 


ولكن الرق والاسترقاق لم يختف تماما من حوض 
البحر المتوسط إلا في قتر: ترة متأخرة جداً . فخلال القرن 


( 4 ) قد يكون أفقضل من تناول بالبحث الوضع الاقتصادي لمنطقة 
البحر المتوسط في بداية العصر الحديث هو : 
وج ماده الآ معد عنفلاء أب ذا مده اممعريه ,رعنتلء 84 71:6 ,اعلدورظ . "1 
(1976 , 120 لمسة معو مم1 : .م .د) كام ,11 وملةوطط زه عع 216 
(60) تزخر وثائق هذه الفترة ومصادرها التاريخية بمئات التفاصيل 
حول الغارات الساحلية وحوادث الاعتداء على السفن واعمال 
القرصنة واسترقاق المسافرين والبحارة وبيعهم والتجارة فيهم, 
وليس من اهتمامات بحث محدود مثل بحثنا تتبع هذه الغارات 
والحوادث ولكن قد يكون من المفيد هنا ذكر أهم المراجع التي 
اهتمت بهذا الموضوع وافردت تفاصيله: عزيز سامح الترء 
الاتراك العثمانيون في افريقيا الشمالية. ترجمة د . محمود على 
عامر (بيروت: دار النهضة العريية,. 5ك1548ام)؛ 
ها عمد «عهامٌ 0 ع «ماكذ1آ .ممه عل ٠.‏ .11 زم و سامع3 ,كتد رهاط 
مسال , عك11 .15 ,(1887 بكنامعنا تكفموط) عبرو مك1 «مممت مك 
فس وعيز عمليمم مساح عجدمغة عا عتفدرعك علهده م سعاعد عمدو :4 هآ عق 
.1981 ,تمدع تكصة2) .كله ٠7‏ 3 ,مكتستصه! عاعناوددم هل 
ومن المصادر المهمة في هذا المجال الوثائق المنشورة في 
رك عدحت ]1 "ركعدم نا مهد عقوم ذعل عمامنوع عل" ,اللندونء2آ ترعطلم 
4471-7 ,362-74 ,285-99 ,184-201 ,14560 ,7079 : /00 عمندعئمم 
.292-03 ,233-40 ,146-56 , 2617/1:70-77 
)١(‏ استرب الجزائريون وهران عنوة سنة 8 ٠‏ 1١م‏ على يد الداى محمد 
بكد اش وفشلت كل محاولات الاسبان لاستعادتها. أنظر : محمد 
ابن ميمون الجزائريء التحفة الحرضية في الدولة البكداشية لي 
بلاد الجزائر المحمية. تحقيق وتقديم الدكتور محمد بن عبد 


الثامن عشر كانت عمليات الاسترقاق مستمرة من 
قبل الأوربيين لمن يقع في أيديهم من المسلمين. وبالمثل 
سترق المسلمون من يأسرون من الأوربيين خلال 
العمليات الحربية المستمرة أو أعمال القرصنة أو 
الاختطاف من المناطق الساحلية والجزر .”") وفي ظل 
اضمحلال نظام الرق في العالمين الاسلامي والأوربي 
في تلك الفترة وزوال أهميته الاقتصادية تبدو 
ممارسات الرق هذه وكأنها ظل باق لنظام عفى عليه 
الزمن». خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن القرن 
الثامن عشر كان فترة ة سلام نسبى ف العلاقات بين 
العالمين الإسلامي والأوربي. إذ انتهت محاولات 
العثمانين لاحتلال فيينا كما لا نجد أي تكرار 
لمحاولات أسيانيا أو اباطرة الهايسبرج لمد نقوذهم 
إلى الشمال الأفريقي. بل وحتى الجيوب الأسبانية أو 
البرتغالية هناك تم إخلاء معظمها سلماً أو حرياً.(©) 
وعقد سلاطين المغرب ودايات الجزائر وبايات تونس 
معاهدات صلح وسلام مع الممالك الأوربية المختلفة 
كالسويد وفرنسا وبريطانيا والدويلات الإيطالية.") 


الكريم (الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيعء 1915م)ء 
ص ص 2١7‏ - 5724؛ وفي سنة 1748م حرر مولاى إسماعيل 
مدينة طنجة من الإتجليز الذين كانوا قد استولوا عليهاء وف سنة 
مم قام بتحرير مدينة العرائئش على ساحل المحيط الاطلبي 
وذلك بمساعدة من الملك لويس الرابع عشر, وفي 755١م‏ تم تحرير 
مدينة أصيلا انظر: الشيخ ابو العباس احمد بن خالد الناصرى, 
كتاب الاستقصا لاخبار دول المغرب الأقصى. تحقيق وتعليق 
جعفر الناصري ومحمد الناصرى (الدار البيضاء: دار الكتاب. 
17مم)ءج لاص 17-717. وفي سنة ٠‏ 078١م‏ حرر على ياشا 
باى تونس طبرقة من يد الجنويين انظر: احمد بن ابى الضياف. 
اتحاف اهل الزمان باخبار ملوك تونس وعهد الأمان. تحقيق 
لجنة من كتابة الدولة للشؤون الثقافية والإرشاد (تونس: كتابة 
الدولة للشؤون الثقافية والارشاد. /الا5١م),‏ 
ص ص .164-1١67‏ 
( 7 ) كانت فرنسا من أول الدول التي عقدت معاهدات مع الجزائر في 
سنة 1114م ولكن الوضع بقي مضطربا طوال القرن السابع 
عشر ولم تصبح الاتفاقات شبه ملزمة إلاامع اتفاقية سنة 145١م‏ 
التي فتحت قترة ما يسمى بالسلام المثوى بين فرنسا والجزائر 
--4/١م.‏ وفي سنة 171١م‏ عقدت الدولة العثمانية صلحاً 
مع البندقية ليشمل دول شمال أفريقيا. وفي الفترة نفسها عقد 
الهولنديون الصلح مع الجزائر . وفي سنة 7117١م‏ عقدت الدولة 
العثمانية الصلح مع حكومتي النمسا والبندقية. وفي سنة 
7م تم عقد اتفاقية صلح وسلام بين الدولة العثمانية 
والسويد ملزمة لأيالات المغرب. ولي 774١م‏ عقدت الدولة 


جدكل”ء 


مه 


وكان آخر هذه المعاهدات تلك التى عقدت بين أسبانيا 
القرن انتشار السفارات الأوربية على نطاق واسع!", 
كما تعاظمت التجارة بين المنطقتين إلى حد كيير تشهد 
عليه ازدهار حركة الملاحة بين موانىء الشمال 
الأفريقي وجنوب وغرب أوربا وتزايد البيوت التجارية 
التي حصرت نشاطها في التجارة بين المنطقتين.7”') 


ولكن ما يبعث على الاستغراب هو أن هذا النشاط 
السلمي لم يمنع استمرارية عمليات الاسترقاق 
المتيادل بين الطرفين. بل يبدو أن ازدياد فرص 
الالتقاء وكثافة النشاط اليحري بينهما رادت من 
فرص هذه الممارسة التي لم تنقطع منذ العصور 
الوسطى . وهكذا توارد إلى شواطي البحر المتوسط 
سيل من الرجال والنساء والأطفال تلقفتهم أسواق 
النخاسة وخانات العبيد وقصور الامراء وعلية القوم 
أى مقاعد التجديف في قيعان الغليونات والسفن 


العثمانية صلحا مع هولند! تنطبق شروطه على آيالات المغرب وتم 
عقد صلح ممائل مع مملكة صقلية سنة 747١م‏ وال سنة 
717١م‏ تم عقد معاهدة سلام بين المغرب وفرنسا. ويعدها يفترة 
وجيزة عقد ملك المغرب الصلح مع الدنمرك والسويد. وفي الفترة 
بين 166١م‏ إلى سنة 1487م وقعت الجزائر مع إنجلترا ١4‏ 
اتفاقية بعضها يمثل معاهدات صلح وسلم والباقي تأكيد أو 
تعديل لتتك المعاهدات انظر: جمال قنان. معاهدات الجزائر . مع 
فرئسا 18٠ 1١519‏ (الجزائرء. /15410م) الذي يورد ترجمة 
عريبية لنصصص معاهنات الجزائر مع فرئنسا 
ص ص 555-777؛ التثرء الأتراك العثمانيون ص 50؟", 
؟'", ككق, ١لا‏ 
ع6 نه اهدجت 011) عاموط هأ عل ععائه7 كمل اتناععء 11 ,هادع عل ممعو8 ع[ 
1 ب(1864 ,ككتاعايدكة كعنل ,معطت تختموط) كم طجانه7ة كمع ممككتيام وما 
معناو اطاط عل دبرهم جما عمبجه ععججهم1 ها عل ععلله 1 ,لعه عل لتقامع 
عهو0ع! نكتمة17) مععمك/! اه ,عستهائاممة1 ,عأعتصة1 ,عامعهلش :ل0: هل 
.(1906 ,تعطسودميى 
( 8 ) عقدت أسبانيا صلحا مع المغرب سنة 715١م‏ وتم تبادل الاسرى 
بين الطرفين ونتيجة لجهود مولاي محمد بن عبد الله فتحت 
المفاوضات بين أسبانيا والجزائر وتم تبادل الاسرى بينهما ولكن 
الصلح لم يعقد بينهما إلا في سنة 757١م.‏ انظر : أحمد توفيق 
المدنيء حرب الثلاثمائكة سنة مين الجزائر واسيائيا 1 1١1464‏ - 
7م وثائق ودراسات (قسنطينة: الشركة الجزائرية للنشر 
والتوزيع. 155348م). 
( 4 ) كان في منتصف القرن في مدينة الجزائر. على سبيل المثال. 


الحربية والتجارية. وفي حدودب ما هو متوافر الآن من 
مضان قإن من الصعب إعطاء إحصاء واقعى لأعداد 
الرقيق عند الطرفين ولكن بالإمكان إعطاء تقديرات 
مقبولة نوعا ما لأعداد الرقيق في بعض المدن والمناطق 
المتوسطة, وتعطي المصادر انطباعا بأن أعداد الأرقاء 
وخصوصا على الجانب الجنوبي لم تكن بالأعداد 
البسيطة. ففي إحدى الدراسات عن الرق يذكر 
المؤلف أن عدد الأرقاء المسيحيين في الجزائر سنة 
717١م‏ كان 7 آلاف شخصا.!'') وإذا علمنا أن عدد 
سكان مدينة الجزائر كان يقدر في الفترة نفسها 
بحدودب خمسين ألف.!"') ندرك أن نسية هؤّلاء الأرقاء 
كانت تصل إلى 7/5١‏ من عدد السكان. وقد تكون 
مدينة الجزائر في هذا المجال حالة خاصة: إن أن 
أسطولها البحري كان من أكثر الأساطيل نشاطا في 
مجال الجهاد البحري والقرصنة والاسترقاقء إلا أن 
المصادر تشير كذلك إلى انتشار الرقيق بأعداد 
متفاوتة في مناطق الحوض الغربي للبحر المتوسط 
كافة 9) 


قناصل للدولة التالية: اتجلترا وفرنسا والسويد ونابلي والدنمرك 
والنمسا وهولندا وصقلية وانضم لهم في آخر القرن قناصل 
أسبانيا والبرتغال والولايات المتحدة. كما كان لانجلترا قتنصليات 
في طرايس الغرب وتونس والجزائر وعنابة ووهران وطنجة وفاس. 
)٠١(‏ حول النشاط التجاري في البحر المتوسط في تلك الفترة انظر : 
عل تمقمعانهلة ها كت ععجع 0771© عط ,عالنتق ممما عل .1.5. ك1 
:(1903 ,عاأعطعهطآ :كذسموط) عكتمعجمجز علقوجدمء ها نجوه منرعع41 1[ 
أنظر كذلك 
: كتقة17) كقاللطة © كالم ع0 نفاط كعك ع00717160) صا ركناوتزد5 . اع علترم 
(1929 ,كعنلهنده01© عموععة دعل عنصعله م 1 
١١ (‏ ) .53.م رععدماى وممطجم8 136 ,لامممنك 
( 17 ) حلمى عبد القادر على. مدينة الجزائر نشاتها وتطورها قبل 
0 ر(الجزائر: المطبعة العربية لدار الفكر الإسلامي» 
'الاقام),ءص 50860 
(؟١)‏ يذكر جرامونت أن عدد الأرقاء المسيحيين ف تونس في اواخر 
القرن الثامن عشر الميلادي كان ٠٠٠١‏ 
علال قاط اامأتهارل:007 هأ عبنمى «عوالمك ع7أمنئزقط ,أمهد0 عل .9.لز 
.24 .م ,(1887 ,كداميعا :كتمة) (1515-1830) 
ويذكرالناصري أن عدد أرقاء مولاى إسماعيل سلطان المغرب 
المتوقٍ سنة اكالاام كان 29درة5؟. الناصري. الاستقصا. 
جدالا ص 7 
اما في الجانب الأوربي فتذكر الدكتورة جونزالس ان "/ من 
سكان صقلية في القترة موضوع البحث كانوا من ارقاء المسلمين 
دمتاكنسومنا اع وعماوض وعافلمعف وعة“ رلومصزه؟1 تعلسدم0 الى ع 


استرقاق الأسرى وأثر ذلك في العلاقات بين دول المغرب وأوربا خلال القرن الثامن عشر . 


وما يبعث على الدهشة هو أن استمرار ظاهرة 
الاسترقاق المتبادل هذه تأتى خلال فترة فقد فيها 
الرق جدواه الاقتصادية والعسكرية. بل يبدو وكأن 
هذا النوع من الرق كان يمثل عبئاً على حكومات كلا 
الطرفين, ففي الجانب الشمالي من البحر المتوسط 
كانت الزيادة الديموغرافية في القرنيين السادس عشر 
والسابع عشر قد محت كل أثر لقلة الأيدي العاملة 
التي تبعت وباء الطاعون الذي إجتاح أوربا في القرن 
الرابع عشر وقضى على أعداد غقيرة من السكان؛ وكان 
القرن الثامن عشر نفسه فترة انقجار سكاني في غرب 
أوربا مهدت الطريق للثورتين الزراعية والصناعية, 
ولقد كان لهذه الزيادة الأثر الحاسم في القضاء على 
القنانه ويقايا نظام الرق المؤقت أو الخدمة 
الإجبارية.'' إذ كان في توافر الأيدي العاملة 
الأوربية ورخصها ما يغني عن الحاجة للعمل 
القسري. 

من ناحية أخرى جعل التقدم العلمي 
والتكنولوجي في ميدان الملاحة وبناء السفن من 
المراكب الحديثة بديلا ممتازاً عن الغلايين القديمة 
التي كانت تستخدم المجاديف, تلك الغلايين التي 
التهمت الألوف من الرقيق المسلم في العصور 
السالفة, كما كانت المحاكم الأوربية في هذا القرن 


ىت (1700 - 1550) ععموععتلء14 ها عل دعاممودمء كعلز دعل كمهل 
1011-0 :53-54 ,701 ,عصاطء جاع وا! عجامنئذق1 (آ عداددع 18" 
ويقول الشيخ الناصري أن عدد الأرقاء المسلمين لدى أوربا سنة 
ه/ ملام كان «ثمانية واربعين ألف آسير وزيادة» 
الناصري. الاستقصا. ج 4 ص .7٠١‏ 
)١54(‏ المقصود بالرق المؤقت أى الخدمة الإجبارية مو 
«ععتبعة لع تتطصعلم1". 
٠١ (‏ ) «أنظر فصل زوال الرق في أورباء في الترمانينى؛ الرق. 
)١5(‏ ”علعقلو ع18 بده لدهة! نال عسدوتكم 1 اع عمسسام شآ“ ,تماممتلاظ .5ل 
139 ,125-149 :(1977) 7-8 هخ! مصتطء ص زوه( عجاماع 8211 م18 
١7(‏ ) انظر وصفا لأحد هذه المعسكرات في محمد بن عثمان المكناسي» 
الإكسير في فكاك الأسير . تحقيق وتعليق محمد الفاسي (الرباط: 
المرك الجامعي للبحث العلمى: 1576١م).‏ صن ص 151-178 
ويقول شالر في كتابه: «منذ أن أوققت الجزائر القرصنة من قبل 
الأفراد (سنة ١/ا7٠ام)‏ أصبح كافة الاسرى عبيداً لحكومة الأيالة 
الجزائرية فقط. وتقدم لهم الحكومة كل رعاية وحماية من تعديات 
المواطنين. ومن العدل أن يقال أن حالهم هنا بصورة عامة ليس 
أسوا من حال أسرى الحرب في أي بلد مسيحي متحضي» 
نط همه لمع «منعالط لمعقتامط تعنول4 عبن ععاععد5 ,تعلمطة ./ 


تزوب ما تبقى من تلك الغلايين بكفايتها من الأقراد 
الذين كان يحكم عليهم بالتجديف لسنوات طويلة, 
والمصادر الأسبانية والإيطالية تبين الصعاب التي 
كان يواجهها النخاسون الأوربيون في بيع مالديهم 
من رقيق» وتناقص أسواق النخاسة:. لاا بسيب ضغط 
الحكومات. كما يدعي بعض المؤرخين. بل لانعدام 
الطلب على تلك السلعة الآدمية.9') 
سوق للنخاسة في البندقية وجنوا القن الود 
الأول من القرن الثامن عشر واختفى أرقاء البانيومن 

ليفورنه في النصف الثاني من ذلك القرن.!' '' وهكذا 
نرى نسبة متزايدة من الأرقاء المسلمين يساقون إلى 
أماكن أشبه ما تكون بمعسكرات الاعتقال الحكومية 
بينما ما يتم شراؤه أى استخدامه من قبل الأفراد أو 
المؤسسات من الرقيق كان في تناقص مستمر .7" 


وفي الساحل الجنوبي تصف لنا الوثائق المعاصرة 
الزرافات العديدة من مختلف أصقاع أوريا ومختلف 
فئاتها الاجتماعية التي مرت بأسواق النخاسة في 
مدن سلا وأسفى وطذجة وتونس والجزائر.*') وكان 
هؤّلاء الرجال والنساء والأطفال إما ضحايا العمليات 
الحربية التي استهدقت السفن الحربية وسفن 
التجارة والركابء أو ضحايا لعمليات اختطاف من 
السواحل الأوربية الجنوبية.:0") 


6 ,(1862 ,.0© لصة لعدلانة؟ ,كيمتسسيت :ممدمظ) 
١‏ ) انظر على سييل المثال ”عماكنوء2 عرآ' ر«لنده ع2 6رعدالم 
أنظر كذلك - 1806 كععنعلف ما عم معفئىء !1 عجمء لآ عاد ومتطيدم 8 1-3 
.(1839 ,010 يه دعل صسدك تمملهمة) 1812 
(14 ) اشتهر الانجليز بخطف الركاب وبيعهم ولم ينتج أحد من 
ممارستهم تلك إذ كانوا يختطفون الآتراك ويبيعوتنهم في ليقورته 
بايطالياء وطالما استرقوا الجزائريين وياعوهم على الاسبان أو 
الايطاليين أو المالطيين انظر :12,42,77,92,147 .7 ,#وصدمعة ,عنهزهاط 
ويالمقابل نجد أن الفلمنكيين يسترقون الإنجليز ويبيعونهم 
للجزائريين. وفي أيام السلم بين الإتجليز وشمال افريقيا نجد 
الإنجليز يحضرون العديد من السقن والارقاء الأسبان 
والإيطاليين لبيعهم في الجزائر وطنجة وملا انظر . ,ك؟نهكزةار 
3 .م عجعجلامعدة 
من ناحية آخرى نشطت الجزائر في مهاجعة السفن الآوربية 
طوال القرن وأغارت على السواحل الفرنسية والايطالية بينما 
تخصص بحارة سلا في الهجوم على السواحل الاسبانية وسفن 
المحيط الاطلسي: وكثيراً ما وحُد الجزائريون والمغارية جهودهم كما 
حدث عندما تمركزوا في جزر الرأس الأخضر في مهاجمة السفن 
القادمة من الهند. انظر: الترء الأتراك العثمانيون. ص 1١‏ . 


حو 


وكان العرف السائد أن يأخذ الحاكم عشر عدد 
هؤلاء الأرقاء أما الباقي فيتم بيعه واقتسام الثمن بين 
اليحارة والمحاريين وأصحاب السقينة وبعض 
الموظفين الحكوميين وفق أعراف متفق عليها.7") 
ورغم شحة أعداد السكان في المناطق الإسلامية 
بالمقارنة بالمناطق الأوربية إلا أننا نجد نمط استخدام 
الأرقاء في المنطقتين متشايها. فلو أخذنا مدينة 
الجزائر . على سبيل المثال: وهي المدينة التي تتوافر 
عنها معلومات أوفر لوجدنا أن نسبة عبيد البيلك وهم 
الأرقاء الذين أصبحوا من نصديب السلطان ‏ إما 
كجزء من الحصة الأصلية أو لعدم وجود من يرغب 
في شرائهم أو لعدم رغبة الحكومة في بيعهم ‏ في تزايد 
مستمر بالمقارنة مع الارقاء الذين كانوا في أيدي 
الأقراد. : 


كان عبيد البيلك هؤلاء يجمعون في بنايات ضخمة 

بلغ عددها خمس في أواخر القرن الثامن عشر 
ويسميها الأوربيون البانيى 0 ويسكن الأرقاء قٍِ هذا 
البانيى في غرف يتجمعون فيها وفق جنسياتهم ولا 
يخلو بعضها من كنيسة يشرف عليها رجال دين 
وأوربا. كما كان كل خان من هذه الخانات يحتوي 
٠ 1‏ ) هنالك اختلافات بسيطة في العرف السائد في تقسيم الرقيق 

كانت بصورة تقريبية على النحو التالي:- 

٠‏ للداى او الياى أو الحاكم. 

7 لعمليات إصلاح الميناء. 

١‏ للمفتي أو القاضي. 

4 لمالك السفينة. 

أما الباقي وهو ما يعادل 44 من الغنيمة فيتم توزيعه إلى 

حخصص بيعدد العاملين على ظهر السفينة. ويختلف نصيب 

المشاركين من الحصص أو الاسهم على الشكل التالي:- 


الرئيس او القبطان ١‏ خصصس 
الاغا رئيس المدفعية "اخصصض 
المرشد "١‏ حصص 
رئيس الملاحين "ا خصص 
الطبيب أو الجراح ؟ خصصض 
الانكشارية حصتان للواحد 


ا الدكتور منصور أحمد أبو سين 


للبيلك» وكثيرا ما زاد رواد هذه الحانات من أهل اليلد 
عن روادها من الأرقاء أو المسيحيين المقيمين في 
الجزائر: 017 


وكان هؤلاء الأرقاء أحراراً خلال النهار يمارس 
بعضهم مهنة يعتاش منها على أن يدفع جرْء من 
مدخوله للدولة أو يتم استخدامهم من قبل الجهات 
الحكومية في أعمال البناء المستمرة في المنشئّآت 
العسكرية كالحصون والقلاع والأسوار المحيطة 
بالمدينة أو في احواض السفن أو غيرها من الأعمال, 
وكان توزيع الأعمال يعتمد على القدرات الشخصية 
لهؤلاء الأرقاء أو وفقاً لجنسياتهم أو مكانتهم 
الاجتماعية أو أعمالهم السابقة.9") 

ولا يبدو من المصادر أن وجود رقيق البيلك كان 
ضروريا للدولة أو لأعمالهاء بل على العكس يبدو أنهم 
كانوا يمثلون عبئًا عليهاء فمعظم الأعمال التي كانوا 
يقومون بتأديتها كان بالإمكان إنجازها من قبل 
مواطنين محليين بأجر زهيد كما توحى بذلك معدلات 
الأجور أو عن طريق السخرة التي كانت السلطات في 
شمال أفريقيا تمارسها. خصوصا في أوقات الأزمات, 
للحصول على خدمات الأفراد دون أي مقابل أو 
تكلفة. بينما كانت الدولة مسؤولة عن تقديم حد أدنى 
من الرعاية لأرقائها وحراستهم كما كان هذا الرقيق 
مصدر قلق وإزعاج مستمر للسلطات. ففي أوقات 


الطويجية أو المدفعيين حصتان للواحد 

البحارة حصتان للواحد 

المتطوعة حصة واحدة للواحد 

ولزيد من التفاصيل انظر 

ركتنة) 75مه075©) كعد اع مامصطجه8 عل ععاماعة2 رصق٠ط‏ عمعلط عط 
.0.265-66م ,(1637 


)"»2١(‏ لم تكن مدينة الجزائر هي المدينة الوحيدة التي احتوت على 
«البانيوه ‏ وإن كان بانيى الجزائر هو الاكثر شهرة ويتوافر عنه 
الكثير من المعلومات لشهرة العديدين ممن أقاموا فيه وكتبوا عنه 
وعن أوضاع الرقيق في مدينة الجزائر, انظر تعليق رقم ٠(‏ ؟) ورقم 
(1؟) - فبالإضافة لدينة الجزائر كان هنالك بانيى في مدينة 
ليفورنه وآخر في جزيرة مالطا. 

.7 .م ,701.2 ,اموعايه عننااءكة 11:6 , اعتلندعظ 
آما في المغرب فكان الرقيق يعملون نهارا (ويبيتون ليلا في الدهليز 
وهو في عرف المغارية هرى تحت الارض). الناصري: الاستقصاء 
جلاء ص 1لا. 

(؟؟) [موك .صم ,لاموونت 


استرقاق الأسرى وأثر ذلك تي العلاقات بين دول المغرب وأوربا خلال القرن الثامن عشر 1 


عليهم, خشية تواطوؤ هؤلاء الأرقاء مع الدول 
الأوربية.9") 


خصائص الرق في البحر المتوسط 

ولكن إذا كان نظام الرق في منطقة الحوض 
الغربي للبحر المتوسط خلال الفترة المعنية بهذه 
الدراسة غير ذي جدوى اقتصادية فما هي الدوافع 
التي أبقت على هذا النظام ؟ إن أي محاولة للإجابة 
على هذا السؤال لابد ان تأخذ بعين الاعتبار مجموعة 
من الملاحظات تتعلق بخصائص معينة للرق في 
الحوض الغربي للبحر المتوسط تميزه عن غيره من 
أنظمة الرق المعروفة في العالم. وتتعلق هذه 
الغصائفن بمعازسة الاسترماق المتبادل بين اوري 
والعالم الإسلاميء وطبيعة العلاقات الدولية في حوض 
التخر المتوسط واخيرا الوشسع الخاضن الذى كان يميز 
رقيق البحر المتوسط عن غيره من الرقيق في العالم. 
ومستحاول فيمنا كل استعراهن هذه الحصبائض 
كمدخل للإجابة على السؤال المطروح. 


١‏ - الاسترقاق المتيادل 


إن أول ما يميز الرق في الحوض الغربي للبحر 
المتوسط عن غيره من أتماط الرق في العالم هو أن 
الاسترقاق كان عملية متبادلة بين ضفتى البحر 
المتوسط. إن بينما نجد الرق في الغالب يقع في اتجاه 
واحد كأن تقوم مجموعة عرقية أو سياسية أو 
اجتماعية باستعباد مجموعة آخرى وباستمرارية 
رتيبة كقيام البيض باستعباد الأفارقة أو قيام حكام 
المسلمين باسترقاق المماليك الترك وغيرهم: نجد هذا 


(“”> ) كان الخوف من هروب الأرقاء أو تمردهم أو تعاونهم مع القوى 
. المغادية ماثلا. دائما في أذهان السلطات. ولم يكن ذلك الخوف 
بدون ميرر ففي سنة ١01١م‏ في وأثناء الهجوم الاسباني على 
الجزائر تمرد اكثر من /٠١‏ عبد اوربي وانضموا للهجوم اما في 
سنة 777١م‏ اشترك هؤّلاء في ثورة للأهالي على السلطات التركية 
في هدينة الجزائر؛ التبر. الاتراك العثماشون. صء 52 ١755؛‏ 
كما ثار هؤلاء العديد مرات عديدة أهمها خلال القرن الثامن عشر 
سنة 757١م‏ ووسنة 775١م‏ في مدينة الجزائرء ألتر ١‏ الأتراك 
العثمانيون. ص .55١ .56١4‏ 

أما حالات الهروب والتخابر مع القوى الخارجية فهي لا تحصى 


مجموعتين في مستوى حضاري متقارب تقوم كل 
واحدة منهما باسترقاق من يقع في يدها من أفراد 
الطرف الآخرء فمنذ العصور الوسطى والأوريين 
يقومون باسترقاق المسلمين ويقوم الأخيرون 
باسترقاق الأوربين: وإذا كان استرقاق الصقالبة في 
المشرق معروف ومثبت ومتواتر فاسترقاق سكان 
الأندلس والمغرب للأوربيين الغرييين هو أيضا من 
الأمور المتواترة والمعروفة وبالمثل قام المسيحيون 
الأسبان باسترقاق المسلمين في الأندلس . ولقد أفرزت 
حرب الاسترداد سيلا لم ينقطع من الأرقاء من 
الجانبين. وبعد سقوط غرناطة لم تتوقف عملية 
الاسترقاق ولكنها انتقلت إلى البحر . وكان الاسترقاق 
المتبادل جزءا لا يتجزا من ذلك الصراع الذي شهدته 
مياه البحر المتوسط طيلة القرون الثلاثة التى تبعت 
سقوط غرناطة. ١‏ 


١‏ العلاقات الدولية في الحوض الفغربي 
للبحر المتوسط 

الخاصة الثانية تتعلق بطبيعة العلاقات الدولية 
التي كانت تسود منطقة الحوض الغربي للبحر 
المتوسط في الفترة موضوع البحث. فلقد كان القرن 
الثامن عشر فترة لا يمكن أن توصف إلا يتعبير ساد 
مؤخرا هو تعبير (حالة اللاسلام واللاحرب) قد يكون 
السبب الرئيس فيها هوغياب السيطرة الواضدة على 
مواه المتوسط لأي طرف من الأطراف المطلة عليه. إذ 
بعد انحسار القوة البحرية الأسبانية في التصف 
الثاني من القرن السابع عشر والتي كانت في صراع 
مستمر مع القوى العثمانية تعادلت الكفة بين فرنسا 
وبريطانيا في الشمال: وبقيت الجزائر في الجنوب قوة 


انظر: 


.0 -م 00 رن ناكا 
وانظر كذلك 
4« 2 .أن ,سمعجو علللء31 م11 , اعلسدرظ 
التر. الأتراك العثمانيون. ص ؟ ٠١‏ 117. 
وهكذا تجد حكومات المغرب تحرص. في أثناء الأوضاع 
الاستدنائية وعند تعرضها للتهديد أو الهجوم الخارجيء على تقيد 
حرية الأرقاء أو حبسهم أو تقلهم إلى الداخل بعيداً عن السواحل 
أو إلى مدن اخرى آمنة, انظر التر, الأتراك المثمانيون. 


ص :577 26517 688. 


بحرية لا يستهان بها استطاعت يعد عقد الصلح مع 
اسبانيا في الجزء الأخير من القرن الثامن عشر 
الخروج من البحر المتوسط إلى المحيط الاطلسي وشن 
هجمات على سفن أعداتها وبالذات الولايات المتحدة 
في أماكن متعددة من ذلك المحيط.!*'" وإلى جانب هذه 
القوى الثلاث شهدت مياه البحر المتوسط حشدا 
كبيرا من القوى البحرية الأخرى كالانجليز 
والهولنديين والاسكندنافيين والدويلات الإيطالية 
والتونسيين والليبيين والمغاربة. ش 


وأفرز هذا الوجود نشاطا تجاريا وسياسيا كثيفا 
تمثل بالتبادل التجاري وسيل السفارات والمعاهدات 
التي لم تنقطع في هذه الفترة.9") 

ولكن هذا النشاط السلمي لم يكن هى النمط 
الوحيد السائد للعلاقات بين مختلف القوى المطلة 
على البحر المتوسطه ففي الشمال كانت القوى 
الأوربية في حالة صرا ع بعضها مع بعض أو في صراع 
مع دولة أخرى من دول الشمال الأفريقى. وكانت 
الحالة بالمثل بالنسبة لهذه الدول الأخيرة, فإلى جانب 
الضراع سنتف بين الجزائر وجازتيها توس والمغرب 
كانت كل من هذه الدول تجد نفسها بين فترة وأخرى 


( 5” ) حول الصراع بين الولايات المتحدة والجزائر وتفاصيل الغارات 
الجزائرية انظر : 
كعاهاد 0ع1نرلآ عطا زه كدمتنداء!آ عتمدىماما0 716 ,دارا .للا بوم 
أه اإاأتوع اننا :النكا عجقط)) 1776-1816 ,ورعسرو روطعو عد اناس 

.37-68 صرم,(1931 ركوععظ مستامعه طحترمكر 
( 15 ) كان للفرنسيين مراكز تجارية في القالة في تونس وعنابة في الجزائر 
وكان لجنوا مركزا في طبرقة وللفرنسيين مركزا مهما للمرجان 
والتجارة في الراس الأسود بتونس ونشط الانجليز في طتجة وكانت 
مدن الأعراش والجزائر وتونس مراكز للتجارة بين اوريا والمغرب 
أما مدينة ليفورنة في إيطاليا فكانت أهم مركز للتجارة الإسلامية 
الأوربية وتبادل العملات والرقيق: انظر التعليق رقم .)١٠١(‏ 
ويحول النشاط الدبلوماسي انظر التعليق رقم (5)؛ يحول 
المعاهدات انظر التعليق رقم (17) 

(1" ) كانت الجزائر في صراع مستمر مع المقفرب طوال ايام مولاى 
إسماعيل من جهة وفي صراع مع تونس استمر طوال القرن الثامن 
عشر من جهة أخرى وبينما لم يتعد الصراع المغربي الجزائري 
حدوب الصراع على المناطق الحدودية كان الصراع الجزائري 
التونسي شديد العنف. ولقد تبادل الطرفان الهجوم عدة مرات كان 
أهمها احتلال الجزائريين اتونس سنة 151١م‏ (أنظر التفاصيل 
في ايبن ابي الضياف. اتحاف اهل الزمان. ج ”2 


في صراع مع واحدة أو آأكثر من الدول الأوربية.(0") 
وكان تبادل الأعداء والحلفاء أمرا طبيعيا في هذه 
الفترة, كما كان انتهاك المعاهدات وعدم الالتزام بها 
بمثل القاعدة لا الاستثناء.9") 


من الطبيعي ان يترك هذا الجى من الاضطراب 
الذي يغذيه ركام قرون من العداء والصدام المسلح 
وانعدام الثقة, ظلاله على أوجه العلاقات بين أوريا 
وشمال أفريقيا كافة. فسنوات السلام تتخللها فترات 
من العنف والصراع المسلح, وأعمال التجارة يفصلها 
خيط رفيع عن اعمال النهب والاستغلال؛ والنشاط 
الحربي يختلط بأعمال القرصنة. لذا لا مجال للغرابة 
إن تحولت مؤسسة الرق من نظام اقتصادي 
اجتماعي الى مؤسسة لا تخضع للاعتبارات 
الاقتصادية. 


*-- أوضاع الرقيق 

أما الخاصة الثالثة فتتعلق بالوضع الفعلي للرقيق 
في كلتى المنطقتين بالمقارنة بوضعهم القانونيء إِذّ 
بينما اعتبر كل طرف من الأطراف من وقع في يده من 
أفراد الطرف الآخر أرقاء وعبيد من الناحية القانونية 
يجري عليهم كل ما يجري على الأرقاء من معاملات 


ص ص .)184-١77‏ كما انشفلت أوريا بحروب مستمرة بين 
قرنسا وانجلتراء واتجلترا وهولندا. هذا إلى جانب الصراع 
المستمر بين الشمال والجنوي. ١‏ 
( +77 ) كان لمعاونة فرنسا للمغرب أثراً كبيراً في نجاح الأخيرة في تحرير 
مدينة العرائش من الاسبان. وطوال القرن الثامن عشر كانت 
فرنسا وانجلترا في تنافس مستمر على اكتساب الجزائر كحليف في 
الصراع الدائر بينهما. أما عن نقض المعاهدات فإن العدد الكبير 
للمعاهدات بين انجلترا والجزائر ما هو إلا دليل على هشاشة تلك 
المعاهدات والنقض المستمر لها من قبل الجزائريين او الإنجليز 
انظر : 
.0 , 246 .7 ,عو لاوع3 , تتهارزو1ط 
كما تم انتهاك المعادات بين الجزائر وكل من النمساء وهولتداء 
| والبندقية والدانمرك (انظر التر, الاتراك العثمانيون. 
ع ١‏ , /ا44. 88غ, 078, 0765). كما انتهكت فرنسا 
معاداتها مع الجزائر في اكثر من مرة (انظر الترء الاتراك 
العثماننون. ص ص +48 كمة, ك46غ). 
ونجد نقس النمط من انتهاك المعاهدات بين المغرب وانجلترا انظر 
ب ج. روجرزء تاريخ العلاقات الانجليزية ‏ المغربية حتى عام 
ترجمة ودراسة وتعليق دكتور يونان لبيب رزق (الدار 
. البيضاء: دار الثقافة ١54١م).‏ ص ص .١٠١ ١-7‏ 


استرقاق الاسرى وأثر ذلك في العلاقات بين دول المغرب وأوربا خلال القرن الثامن عشر 


بن 


وتصرفات تجد من الناحية الفعلية أن هنالك 
وباستمرار تداخلا وثيقا بين وضع المسلم في أوريا , 
ووضع الأوربي في شمالي افريقيا كرقيق ووضعه ' 
كأسير حرب. إذ على الرغم من أن كلا من الطرفين 
كان يعامل أسرى الطرف الآخر كرقيق يتم بيعهم . 
ومعاملتهم وفقا للتعريف السائد لوضع الرقيق في كل 
جهة» إلا أن إمكانية افتداء هؤلاء الرقيق إما عن 
طريق الشراء أو التبادل كانت تعطيء في معظم 
الأحيان. وضع العبودية المؤقتة لهؤلاء الرجال 
والنساء الذين شاء لهم الحظ أن يساقوا الى الجانب 
الآخر . خصوصا من كان منهم على درجة من الغنى 
أو النفون السياسيء وتورد لنا المصادر التاريخية 
. اسماء العديد من الرجال والنساء الذين قضوا فترة 
من العبودية تم تخليصهم منها بالشراء فيما بعد. 
فمن الجانب العربي نذكر على سبيل المثال لا الحصر 
المؤلف المشهور الحسن الوزان, المعروف باسم ليو 
الأفريقي الذي اشتراه الفاتيكان واستعمل معرفته 
وعلمه الواسع للقيام بتأليف الكتاب القيم عن شمال 
افريقيا.2') ومنهم كذلك عروج القائد البحري 
امشهور وفؤسس ايالة الجزائن الذى 'استخدم 
مجذفا مربوطا بالسلاسل في قاع احد الغلايين."") 
ومن الجانب الأوربي نذكر هايدو المؤرخ الأسباني 
الذي ترك نتائج تجريته في واحد من أقضل الكتب 


"8١‏ ) كبرممع عل «مقم دعل ماع مدعادم ,عبو م1 +2 ,كتامدءتكلة معآ 
معام 0) وعلس[ سه كتمع يرمع كعستعاامف كررعاعه دعل ارمأنمع آمهم ها اع 
.(1830 كتعةط) كا0ا 4 ,أصممصد 1 مومعل كدهج ,كعامتتعلاعء0 نء وعلهة1 
(ة2»9) أنظر . عط زه عمه/لا ع«مشتععاط عط زه مكنا ,طواتلمطكا أزقط 
.(1831 .هممقهدما) اأعطعتازا وعدمهل كجهم ,لم1 
0) كتب هابيدو ثلاثة كتب لاغنى عنها لأي دارس لتاريخ الجزائر 
خلال العهد العثماني ‏ ولقد ترجمت الكتب الثلاثة للغة الفرنسية: 
نام لقالة )١7‏ أععبار عل وا«ماعتلا » عام وممه7 ,ملعة1]1 عل 1١٠١‏ 
.(1612 
)١/ 21130010 1612(.‏ لملا امه ماعل موواه21 ,ملعد1] عل .لآ 
)2 161 , مناه ل هلله 7]) أعوجة عل ععروع 12 كوا عل مراع , هلع 112 عل .10 
7١(‏ ) حول كتابات دون كيخوته أودون كيشوت عن تجريته في العبودية 
انظر 
مزال "ل مسنم *.كتموطع© وعتمقل ععولفل كمعدط دمل" ,عماعولا 1 
87-91 :(1981) 21-22 10 عصاطء مهدالا عجزه! 
(>7 ) تنص المعاهدة المعقودة بين الجزائر وانجلترا في سنة 187١م‏ على 
ما يلي 
مععلع؟ 10 لعوناطه عط اد لانامطد منمت 8 ندع 0 عمنك! عط .. 


التي كتبت عن تاريخ الجزائر في القرن السابع 
عشر .( '؟ وميجيل دي سرفانتيس الأديب الأسباني 
الشهير صاحب رواية دون كيخوته.(9") 


وكانت عملية تحرير العبيد تتم في معظم الأوقات 
نتيجة جهود فردية أو خاصة. والواقع أن كل الأآدلة 
توحي بأن حكومات أي من الطرفين خلال الفترة 
السابقة على القرن الثامن عشر لم تعط اهتماما بالغاً 
لتخليص رعاياها بعد استرقاقهم.!'' وكان العبء 
الأكبريقع اساسا على أقارب الرقيق أنفسهم. إذ بعد 
أن يتأكد هؤّلاء الأقارب من مصير صاحبهم ومكانه 
تجري المفاوضات حول شرائه من مالكه الجديد ويتم 
استخدام وسيط يستطيع التنقل بحرية بين موطن 
الرقيق ومكان استرقاقه لتسديد الثمن واستلام العبد 
المحرر وإعادته إلى أهله. وغالبا ما كان هؤلاء 
الوسطاء من اليهود الذين كانوا في بعض الأحيان 
يقومون بشراء الرقيق لحسابهم الخاص وحمله إلى 
أهله لاسترداد الثمن وتحقيق بعض الأرباح. وفي 
فحص لملفات القنصلية الفرنسية في تونس نجد 
العديد من سجلات عقود شراء للرقيق الأوربي بقصد 
تحريرهم أو التزامات يتعهد الرقيق بدفعها عند عودته 
لبلاده للشخص الذي قام بتسليفه قيمة مكاتبته مع 
مالكه المسلم.0" وبالمقابل نرى كذلك عقوداً يتسلم 


لمعررع0 مط ]1 خبط , نوع كقاى صذ بزالمساعة معطأ كاءء زطناى كتلط كه لم2 
عط كه كع انمواع؟ مجه كلمعا عط صو عه . لإذوء زه84 كتلط مه إأءأناموط2 
-عتهة ,1 علسنط تطعتد نزإعط كه طعيد ممععلع: 10 , نومع قاد مز كسمكيعم 
ره؟ كتعأكقط عتعط) طعتت علطتؤدمم كه ععكم 2 عأطقممقمع: كه 106 عداء 
'”. مل أمصسعلع2 ماعطا 
والواقع انتا تحجد نصوصا مشابهة لهذا النص الذي يعفي 
الحكومة من مسؤولية الأرقاء في كاقة معاهدات الدول الأوربية 
مع دول المغرب في ذلك الوقت 
.40 .م ,عو سامعق , افدكبرواط 
والمصادر والمراجع الأوربية تعج بالشكوى من إهمال الحكومات 
الأوربية لعبيدهاء انظر على سبيل المثال بالفين الذي يورد نصا 
تأمر فيه الحكومة الفرنسية مبعوثيها بعدم كقالة الرقيق أو 
إقراضهم نقوداً أو الاختلاط بهم. 
انييف ديا ها عصملك كنوعسهء! عمل عن و[ عل سمتانلهمم) هما ,ستكلدظ .ل 
64م ,(1899 ,ذكاعهلظ) رعولق 
(؟؟) مل صخل هاه متعتصية1 د معصهط هل ,(.لع) جسقطعلمهمت عرعظط 
ماع50 : كتصداآ) كتفعانا كااعصاع121 ,(1600 - 1583) ماعءاى عنايير 


.83م ,(1920 رعلامهء عتوع مس1 عل عسروممة 


55 


الدكتور منصور أحمد أبو سين 


الرق والعلاقات الإسلامية الأوربية 

لم يكن للتناقص بل والاختفاء الكلي للرقيق المسلم 
من بعض مناطق أوربا ما يقابله تماما على الجانب 
الآخر , إذ احتوت مدن الساحل الأفريقي حتى مطلع 
القرن التاسع عشر أعداداً كبيرة من الرقيق الأوربي 
المختلق المصادر. ويعود ذلك لسبيينء الأول هو أن 
الدلائل تشير إلى أن أعداد الرقيق الأوربي فاقت في 
الأصل أعداد الرقيق المسلمء وكنتيجة لعمليات 
التبادل تم تحريّر معظم الأرقاء المسلمين بينما بقيت 
عند المسلمين أعداد لا بأس بها من الأرقاء 
الأورييين. والسيب الثاني والأهم هو أن تناقص رغبة 
الأوربيين في استرقاق المسلمين لاختفاء جدواهم 
الاقتصادية وعدم الرغية في ممارسة الرق 
والاسترقاق فوق الأراضي الأوربية لم يقابله تناقص 
في جلب الرقيق الأوربي باتجاه السواحل الإسلامية. 
ولكن هذا الرقيق لم يعد يجلب كما في السايق من قبل 
الأفراد أو الجماعات الخاصة سواء أسميناهم 
القراصنة أو مجاهدي البحر ٠‏ يل من قيل الحكومات 
التي بدات في الجزء الأخير من القرن الثامن عشر 
بتجهيز اساطيل بحرية خاصة هدفها مهاجمة سفن 
الأعداء وشواطئهم إن أمكن واسترقاق من يقع في 
أيديهم من مواطني تلك الدول!” '', وكان للأساطيل 
الجزائرية بالذات نشاطاً واسعاً في تلك الفترة إن 
قامت بمهاجمة العديد من سفن وشواطيء الدول 
التى لم تكن في حالة سلم معها. وكان آخر الضحايا 
الولايات المتحدة الأمريكية التي عندما رفضت دفع 
الجزية بعد استقلالها عن بريطانيا في 787١م‏ قام 


( 44 ) في سنة 1171م ألفت الحكومة الجزائرية القرصنة الخاصة ولم 
تعد تسمح للاقراد أو المجموعات خارج إطار القوات الجزائرية 
الرسمية أو البيلك بالقيام بأي نشاط حربي. 

١‏ 76 م لحملل م5 املك 
وف المغرب «أبطل السلطان الجهاد في البحر ومنع رؤوساءه من 
القرصنة به على الأجناس. وفرق بعض قراصينه على الايالات 
المجاورة مثل الجزائر وطرابلس وما بقي منها انزل منها المداقع 
(الناصرى. الاستقصا. ج 4 ص ؟١؟1). ١‏ 

( 10 ) ك3لة امم ملماة عامطة 

ناصر الدين سعيدونى. النظام المالي للجزائر في اواخر العهد 
العثماني ١797(‏ - 180م) (الجزائر: المؤسسة الوطنية 
للكتاب. 15486١م).‏ ص .151-١55‏ 


رجال البحرية الجزائرية بمهاجمة سفنهم وبدات 
زراقات من الرقيق الأمريكي تصل إلى شواطيء 
الجزائر ١‏ 

ولابد هنا من التساؤل عن سيب إصرار دول 
الشمال الأفريقىء والجزّر بالذات, على الاستمرار في 
مئياسة الاسترقاق هذه © واول احتمال يلوج هنا هو 
رغبة هؤلاء الحكام في الحصول على الفدية التي كانت 
الحكومات الأوربية آنذاك على استعداد لدفعها 
لتحرير رعاياها. هذا ما تقوله على الأقل الوثائق 
الأوربية المعاصرة. ولكن الدراسة المتأنية تنفى هذا 
الاحتمال» فحضنة الحكرية او اقتخاضتها من تصنيك 
الفداء لم يكن كبيراً. ففى حالة الجزائر على سبيل 
المثال ترينا وثائق شالر ودراسات سعيدوني أن نسبة 
دخل الحكومة من الفداء إلى مداخلها الأخرى كانت 
ضيلة لا تستحق تلك المخاطرة بتأليب الدول الأوربية 
عليها.”' ثم أن الخزينة الجزائرية. كما هو ثابت 
ومعروف, كانت على درجة من الثراء تغنيها عن ذلك 
العائد (0)) 

إن الاحتمال الأرجح هو رغبة حكومات الشمال 
الأفريقي في استخدام الرقيق كعامل ضغط سياسي 
وعنصر مقايضة في صراعها مع الدول الأوربية. 
يتضح ذلك من محاولات المغرب الإكثار من الرقيق 
الفرنسي والأسباني قبيل مقفاوضات الصلح مع كل 
من البلدين''", واسترقاق الجزائر للرعايا الفرنسيين 
في أوقات صراعها مع فرنسا حول حقوق صيد 
الاسفنج والتجارة في القاله*'!, أو النزاع المالي بين 
هولندا والجزائر والدنمرك والجزائر” ') أ استرقاقها 


( 41 ) أنظر حول هذا الموضوع سعيدونى. النظام المالي. ص ص ١/2‏ 
-لاثىا. 

( 8 ) الناصرى. الاستقصا. ص ص 55-54. 1070ل 

) 4غ ) ل لي" عن مساوم ) 1.6 العلل مسهمرما .كار 

عل نك عكسطها ا تحتمدط) عكتمدكجوم] اغبودق ها تممه عنممواه]1 

52-3 .مم ءزامه1 

( 45 ) في سنة 1604م وعندما تأخرت كل من الدنمرك وهولندا في دفع 
الضرائب المتوجبة عليهم للجزائر قام الداى باسترقاق الهولنديين 
والدنمركيين الذين في مدينة الجزائر بما فيهم القناصل وعائلاتهم 
وارسل البحرية الجزائرية الاسر السفن الهولندية والدنمركية 
واسترقاق ركابها وبحارتها. 
- 243 .وم بمبوعيامع 5 كتقارقام 


استرقاق الأسرى وأثر ذلك ك العلاقات سن دول المغرت وأوربا خلال القرن الثام- عشم 1 


لبعض الرعايا الأمريكيين عندما نشب النزاع بينها 
وبين الولايات المتحدة الأمريكية.! ') وقد يكون أحد 


دوافع لجوء هذه الدول إلى إقحام الرقيق كعنصر في 


الصراع بينها وبين الدول الأوربية هو إدراكها لتغير 
مدان القنوى :و رحوض البح التوسط لالد 
الآخير من القرن الثامن عشر وما معركة نفارين إلا 
تحمعن يخاسل لواقم كان قد بدا يتضع قبل :زلا 
بسئين عديدة. 

إن تفنوق الدول:الأوربيسة الإخصوي على دول 
الشمال الأفريقي قد دفع بتلك الدول؛ أي تونس 
والكيوائن وامضري: إل استفة ام كافة: الوسائل 
الضفط على الدول الأوربية أو لمواجهة ضغوطها. 
ومكنة] تعد هذه الدول تقوم بالنتكوة إلى اسنتخدام 
العوامل التجارية: كالامتيازات: أو حقوق الصيد 
والقوصض عل الاسحتي وإقافة «الراكز التخارية: 
والوسائل الديلوماسية كلمفاوضات والسفارات 
والمعاهدات والتحالفات المختلقفة: الى جانب العوامل 
العسكرية في تعاملها مع الدول الأوربية. 


مكل هذا الؤتنع من النديهن ان تكد دول 
المغرب ورقة الرقيق في ذلك التعامل. ولقد ربحت تلك 
الورقة في مرات عديدة لعل أبرزها الصلح الأسباني 
مع المغرى والجزائر ووشتوخ الولايات:التحد ةطالب 
الجزائريين في أوآخر القرن الثامن عشر . 


الخاتمة 

يتضح مما سيق أن الدافع الأساسي لاستمرار 
بقاء نظام الرق في الحوض الغربي للبحر المتوسط في 
القرن الثامن عشر هو طبيعة العلاقة بين المنطقتين 
الأوربية والاسلامية واستمرارية الصراع بينهما رغم 
فترات الهدوء والسلام النسبي بين الجانبين. ولقد 
أظهرت السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر 
وبداية القرن التاسع عشر أن الكفة في ذلك الصراع 
كانت تميل وبصورة مطردة لصالح الدول الأوربية, 
إن بينما كان التأثير العسكري لدول شمال أفريقيا 


188-189 .مم ,خصمنيماء 8 عامدرمام ا 786 .ستسرل 
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يتناقص كان عدوان أوربا وشراسة هجماتها على دول 
المغرب العربي يزداد. مما جعل الدول الإسلامية 
تلجأ إلى أي سلاح ممكن للنيل من خصومها وكان 
الاسترقاق أحد تلك الأسلحة. وطالما استعملت دول 
الجانبين هذا السلاح في الصراع المستمر بينها منذ 
العصور الوسطى غير أن التطور الاقتصادي 
والعسكري في أوريا في تلك الفترة جعل أوريا في غنى 
عن استخدام الاسترقاق كوسيلة للضغط على الدول 
الإاسلامية بينما جعل هذه الأخيرة في حاجة ماسة 
لاستخدامه للوقوف في وجه القوة الأوربية المتنامية. 


من الصعب الحكم حول ما إذا كان استخدام 
الرقيق في الصراع المفربي الأسباني أو الجزائري 
الأمريكي هو الدافع الوحيد لقبول أسيانيا وأمريكا 
شروط الصلح التي تبدو لصالح دول ا مغرب: إذ من 
الممكن القول أن ضعف أسباتيا في نهاية القرن 
الثامن عشر هو الذي دفعها للبحث عن السلام 
وتجنب الصراع مع دول المغرب. كما أن تتبع مراحل 
الصراع الجزائري الأمريكي يبدي يبوضوح أن قوة 
البخرية الهؤائترية والتكاليق النافظة لتجهية 
أسطول أمريكي يستطيع حماية التجارة الأمريكية في 
المتوسط هى التى دفعت الولايات المتحدة للقيول 
بشروط الصلح مع الجزائر ودفع الأتوات الباهظة 
للحكومة الجزائرية.!'') ولكن الأدبيات الأوربية في 
تلك الفثرة قرحي :نان استكدام دول المقرب العرين 
للرقيق ورغبة الدول الأوربية في استخلاص ذلك 
الرقيق هو الدافع الحقيقى والوحيد لنزول الدول 
الأوركدة عتد«رغبات دول ا مغرب ولقد كان ذلك تددو 
سوء على ماكان وشيك الحدوث. إذ مع مطلع القرن 
التاسع عشر بدا استرقاق المسيحيين الأوربيين من 
قبل دول الشمال الأفريقي يتحول من ورقة في يد تلك 
الدول تستخدمها لصالحها إلى عبء عليها وعنصر 
تستخدمه الدول الأوربية في صراعها معها. وهكذا 
نرى الساسة الإنجليز يدفعون بمؤتمر فيينا المنعقد 
في 8١8١م‏ إلى إصد ار بيان, هو الأول من نوعه. يدعو 
الدول الأوربية كافة للقضاء على القرصنة المغربية 


(١1ه)‏ .188-189 .مم .عمممداء] عمصصماواط 716 .متدرا 
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الدكتور منصور أحمد أبو غسين 


وتحرير كافة الرقيق الأوربي في تلك الدول.””) 

لقد كان ذلك إعلان إنذارا بما سيحدث. إذ في 
سننة 1417١م.قام‏ أسطول إنجليزي هولندي مشترك 
تحت قيادة اللورد أكسموث بشن هجوم يحري في 
غاية العنف والشراسة على مدينة الجزائر تسبب في 
تحطيم الأسطول الجزائري وتهديم أجزاء عديدة من 
المدينة وإنزال خسائر فادحة في الأفراد والممتلكات. 
ولقد أجبر ذلك الهجوم والي الجزائر على توقيع اتفاقية 
يقوم بموجبها الجزائريون بتحرير كافة الرقيق 
الأوربي والامتناع عن استرقاق أي أوربي بعد ذلك 
التاريخ ."1 ( 

لاشك أن تحرير الرقيق الأوربي لم يكن هو الدافع 
الوصيد لتحرك القوى الأوربية ضد الجزائر فلقد 
سبقه مباشرة انتزاع ايونيا وقبرص من الدولة 
العثمانية وتبعه تحطيم البحرية العثمانية في معركة 
تفارين. لقد كان الدافع الحقيقي لأوربا في صراعها 
مع دول المغرب العربي هو قرض سيادتها على مياه 
البحر المتوسط. ولكن يبقي الرق ولو من الناحية 
الرسمية أحد أسباب الصراع بين دول الشمال 
الأفريقى والدول الأوربية. ومما لا شك فيه أن 
استمرار عملية الاسترقاق بعد اضمحلال الحاجة 


(55 ) قمت مناقشة اقتراح بريطانيا في المؤتمر, وعلى الرم من عدم 
موافقة المؤتمر على المشروع المقدم من السير سدني سميث ممثل 
بريطانيا باصدار معاهدة ملزمة للدول الأوربية بالقضاء على الرق 
والقرصنة إلا أن الاقتراح حظى بقبول وتقهم الحاضرين واصدر 
المؤتمر بيانا حول الموضوع . وبعد المؤتمر بثلاث سنوات قام ممثلى 
الدول الأوربية العظمى بإصدار بروتوكول اكس لاشبال الذي 
كلف بريطانيا وقرنسا بالقضاء على القرصنة وإلغاء الاسترقاق. 
انظر نص الاعلان وملحاقاته في 


الاقتصانذية لهاء قد ساعن بشكل كبير عل تأجيج 
حدة العداوة والبغضاء بين العالمين الإسلامي 
والأوربي المحيطين بالحوض الغربي للبحر المتوسط. 
وأي قراءة في الخصادر الأوربية لتلك الفترة التي كانت 
تتحدث عن حالة الرقيق الأوربي في بلاد المسلمين 
تعطي القاريء صورة واضحة عن عمق الشعور 
السلبى ضد هؤلاء الذين تسببوا في معاناة عدد كبير 
من المسيحيين.!!' كما كان الشمال الأفريقي يزخر 
بمثل ذلك الشعور الناتج عن معاناة المسلمين في بلاد 
الكفار. 


إن استمرارية نظام الرق في وقت انتفت الحاجة 
إليه كان من العوامل التي تسببت في ازدياد التوتر 
والغنف في ينظقة لم تكن يضاجدة إلى مزينة من 
الأسباب. وإذا أضفنا إلى ذلك استمرار الشمال 
الأفريقي في استرقاق الأوربيين في وقت دوقف فيه 
هؤلاء عن استرقاق المسلمين وبدأ بينهم تيار فكري 
يخاريه الرى من هوف الين!: فلا مقر من احتسان 
هذه المؤسسة البغيضة بحد ذاتها سبب من أسباب 
العدوان الأوربي على عالمنا العربي في مطلع القرن 
التاسع عشر وماجره هذه العدوان من مصائب. 


6 - 301 .مم ركعناء ع3 , معلهطد 
(؟5 ) أنظر تفاصيل الحملة والمفاوضات التي اعقبتها في 
عمء 1 ذا جا ومءتواكق 0 «مماتفعمعنا علا 7 عبعمجرولة ل ,عسقاد5 .م 
-كانا مرا لمجتاحيل شر ولط تناع اا عط لزه لممتصدده) عضا «عضصه ,816 1 
(1819 ,لإمتسا/! عطهل تتتملهما) ألمنتماطا ناسلو 
وكان المؤلف مشاركا بالحملة بصقته منرجما للورد اكسموث. 
(554) 


.3 - 97 ,64-, 62 .مرح ,عومهما بلعدع !ا 11386 .منللة تلا 


العصور , المجلد السابع . الجزء الأول 55-575 (15515م) , 


ملخص البحث : كان سبي النساء في العهود القديمة غايةً من غايات القتال لدى شتَّى الشعوب 
والأمم والقبائل ومنها القبائل العربية. لا سيما قبل الإسلام وحين يهي نفوذ السلطان بعده. كما 
هي الحال إبَّان الحقب الإسلامية المبكرة في العهد الأموي. في البقاع النازحة المتوغلة ف أجواف 
الفلوات, بعيداً عن عين ذلك النفوذ وعصاه. 

ولآن حياة العرب. خاصة ف الجاهلية. قائمة على الاحتراب والصراع القتالي ذبّاً عن القبيلة 
ومصلحتها. وانتقاماً جماعياً أو فردياً من اعتداء سالف. أو اسخلاباً لمال الآخر, فقد كثر في 
هذه الحروب والغارات سبي النساء بما يجرّه لضحاياه وأهليهنَ من آلام نفسية وتباريخ 
وجدانية عميقة ما تَصَوٌرُها بعصيّ. 

وكان الشّعر . كالعادة. شديد الاعتناء يأمر السبي. بل إن كثافة المادة الشّعريّة المعالجة له 
لتؤلف ظاهرةٌ مُبْررَةٌ نَفْسَها للدّارس, لاسيما في شعر الأيّام والوقائع. 

ويَزْمي هذا البحث إلى درس شعر السّبي درساً د اخليّاً لينفذ عبره إلى رؤية جلية؛ قدر الإمكان, 
تميط اللّثام. ولو بعض إماطة, عما كان سائداً لدى العرب قديماً حول عدد من المسائل ذات 
الصلة بالسّبِي والسبايا. أو في الأقل. تعين على التخفيف من الإبهام الذي يلفٌ بعض تلك 
المسائل يِشَمّلّته. ومن تلك المسائل: النظرة الاجتماعية الفاشيَةٌ تجاه من تُسْبَى نساؤه. والنظرة 
تجاه القادر عل سبي نساء غيره. والرأى العام السائد (أو المثال. أو الأنموذج الأعلى) للدّفع عن 
النساء. ومنعهنَ من السبي. سواء أكن نساء الرَّجُل وأقربيه أم نساءً أناس أبعدينء والموقف 
الخلقي تجاه السبايا من حيث معاملتُوُنَ. وإطلاقُوُنَ والمنُ عليهن أو فداؤهن. وتصوير ما 
يختلج في نفوسهن من احاسيس عاطفية جياشة عن معاناتهن وعن سُّبَاتَهن. وهن في ريّقة الأسر, 
يقاسين محنة الاستعباد. ويتجرعن مرارة كؤ وس دُلّه. 


0. 92 ةَ عامة م‎ .٠ 


١ (‏ ) يوجٍّه هذا البحث اعتناءه. كما هو بِينْ من عنوانه. إلى سبي 
النساء في ضوء الشعر القديم.اي ما قيل قبل العصر العباسي. اما اسر الرّجال فقد أُفْرد له بحث خاصٌ عنوانه .الْأسْرٌ في الشعره 


(الأعداء) في قوله المعروف : 
فآبُوا بِالنَّهَابٍ وبِالسَّبَايَا 
لكنه, في بواقع الأمرء إنما وازن بينه وبين أسر الملوك, 
ولا مشاحة في أن أسسرهم أدعى للاعجاب من أسر 
سواهه من كال أل تسباء::أما شار اتطاق هذه 
الموازنة فإن سبي النساء وغنم الأموال أمران خليقان 
بالمباهاة بهماء وليسا دون ما يسعى الشجعان 
لإنجازه . وقد افتخر يهما شعراء اخرون, 
وقرنهما بعضهم بأسر الرجال: 
* فَأَبّنَا بِالنَْهَاب وبالسَّبَايَا 
ويالبيض الخرائد واللّقاح 9) 
* فَأبّنَا بِالنَهَاب وبالسَّبَايَا 
وبالأسرى تفي في الفلال 0 
* وقَثَلْنَا سَرَاتَهُمُْ جهاراً 
وجئنا بالسيناينا والتّهابٍ 
سَبَايا طَيءٌ أَبْررْنَ قشراً 
قفي 


وكان سبي التسناء مفكرة لا تاد :فين عن السنة 


المفتخرين والمادحين. لأنه إنجارٌ بطولكٌ دالٌ على ' 


بسالة السّابي وإقدامه. ومن الشعراء من يباهى بأن 
قومه, لقوة بأسهم ومنعتهم, إذا قاتلوا سواهم سيوأ 
نساءهم, ومن ناحية أخرى. دفعوا عن نسائهم قلم 


نحم لوم ثم ل 


يتمكن الأعداء من سبِيهنّ. ومنهم من يَدْمْ مهجوية 


( " ) للحصين بن الحمام المرى. أنظر الأصبهانيء علي بن الحسين,. 
الاغاني (القاهرة: مصور عن طبعة دار الكتب. د.ت)؛ ج ,١14‏ 
ص .١8‏ اللقاح: ج لفّحّة وهي الناقة الحامل. 

( ؟ ) للنعمان بن زرعة التيمي في انتصار تغلب على تميم يوم فلج. أنظر 
مثلا العدوي. علي بن محمد المعروف بالشمشاطيء الانوار 
ومحاسن الاشعار. تحقيق محمد يوسف (الكويت: سلسلة 
التراث العربي التى تصدرها الحكومة. 15594١ه/‏ /ا/ا51ام). 
ا ناض 0 | 

( : ) أنظر الطفيل الغنوى.الديوان. تحقيق محمد عبد القادر أحمد 
(بيروت: دار الكتاب الجديد. 15714م). ص 517. 

( © ) انظر الأفوه الأودي. الديوان ضمن الطرائف الأدبية. صنعة 
عبد العزيز الميمني (القاهرة: لجنة التاليف والترجمة والنشر , 


هار 


بأنهم. بخلاف هؤلاءء (يُسبَوْنَ ولا يَسْبُون): 
ولم يَرَدُو عر لِنسُْوَّتنَا حجّلاا" 
* أَيامَ تسبى ولا تَسْبِي ويَقْلْهَا 
ملم َوه ََاجاً من يُقاديه9؟ 
وبعض الشعراء المادحين والمفتخرين يذهب كل 
مذهب في الحديث عن جمال السباياء وأنهن منعٌمات 
مترفات. ويبدو أن غايتهم التعبير عن الابتهاج 
والاعتزاز بالوصول إليهنْ و (أخذهِنّ): على الرعم من 
صون قومهنٌ لهنْ, كما أن وراء ذلك رغبة لا تخفى في 
النكاية برجالهن. وربما وَصفن بأنهن خرّّدٌ مكسالاتٌ 
بارداتٌ الرّيق: 
ًّظ قود الخدكي: بَرُود الرُضاب7") 
أو أن «فيهن الغانية المترفة الممتلئة الجسد, حتى 
إنها لضخامتها تأتزر بثوبين قد لفق أحدهما على 
الآخرء وهي جميلة جدَّأْ تعلق التمائم وقاية من 
وسياها واستمتع بهاء". 


7م),ص 372 ؛ ومعاهد التنصيص, لعبد الرحيم العباسي. 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد (القاهرة: المكنبة 
التجارية, 717١1ه/‏ 151517م). جدة. ص ٠١‏ . جامل: قطيعي 
من الإبل. تنائغي: تحادث بلطف. 

( 5 ) أنظر جرير بن عطية بن حذيفة الكليبي اليريوعي. ديوان جرير. 
تحقيق نعمان أمين طه (القاهرة: دار المعارف. ١لا5١ام)ء‏ 
ص 0957. 

( 7 ) لزهيرين جناب الكبي من شعر قاله لما انتصر قومه على بكر وتغلب 
في (يوم الحُبَّيّ). أنظر مثلاً الأصبهاني. الأغاني. ج 15. 
ص 18 والتي بعدها. 

( 8 ) أحمد محمد الحوفي. المراة في الشعر الجاهلي (القاهرة: دار 


نهضة مصر. *٠غ]١ه/‏ 0١158م)ا‏ دص .1١8‏ 


سيي النساء في ضوء الشعسر القديم 


فى 


0 


نض الفسون ٠‏ وتَّدْعُو يَسآرا(") 
فَهد1 الشساعن يؤكد 31 سنانا ممتدوكة مترقات 
نواعم حسانٌ مخدوماتء لا يستطيع الوصل إليهن 
إلا من كان كالممدوح في القدرة على الاقتحام 
والتقامزة: 
وتكق لك وطنك إهزاة لأكيها نافة يُحْرج 
الخريدة الحسناء التي يضوع الطيب من ثيابها. 
تخوكها فق بيعها مسْلم أمر قيادها إليه: 
المُخرجٌ الكاعب الْحَسَنَاءَ مُذّعنةٌ 
في السّبِيٍ ينفج من أردَانهَا الطَيثٌ١‏ 
ن ميل الشعّراء إلى إضفاء الثعوت النَّامّة عن 
حسْن نام عل السبايا ما يلحظه دارسُ شعرٍ 
السّبّي “كريها شبن جالذمئ فق الحسن: و بالشمس 
في رَأد الضحى.ء وبالهلال. وبقطيع من مَها (رَبْرَب؛ 


أو صوار). أو سرب صباء !'') 


وما من شك أنهم يرمون بذلك إلى التلدّذ بتحقق 
نجاحهم في سبيهنٌ؛ وإلى ما سلف الإيماء إليه آنفاً 
من إغاظة أقوامهنٌ وأهلهن بتذكيرهم بجسامة 
خسارتهم في سبيهن. كما أن نعتهنَّ بضدّ ذلك أي 
بشفاعة المنطن ومؤشة اللظهو وسوة: الحال "ألما دعا 
إليه أيضا الرغبة في النشفي من أقوامهن. وتعمد 
إيذاء مشارعهم بذكرهن, بما يسوء. ومن ذلك وصف 
امري القيس لسبايا يربوعيات لدى قومه؛ ونشبيههن 
بالسّعاليء وهو آت عما قريب. 


إن طابع تشفي الآسر أو السابي من ضحيته 


) ) انظر الأعثى , دموان الأعشي الكمير. تحقيق وشرح محمد حسين 
(القاهرة: مكتبة الآداب؛ -155١م).‏ ص 15. 

)٠١(‏ والمرأة هي جنوب بنت العجلان؛ أنظر السكرىء الحسن بن 
الحسين. شرح اشعار الهذليين. تحقيق عبد الستار فراج 
(القاهرة: مكتية دار العروية. د.ت)؛: ص .958١‏ 

ولجنوب هذه كلمة بليغة لائقة بمقام حديثناء وهي تحاور أناساً 
من قبيلة فهم جاؤوها بعد أن قتلوا أخاها هذا. واسمه عمرو, 
وكان يفزوهم فيصيب منهم, فتشفت منهم معددة فعائله يهم, 
ومنها كثرة ما سبى ونكح من نسوانهم. قالت: «لَرْبٌ سَبِي منكم 
قد افْتَرَشَهُ ونَهْبٍ قد افْتَّرَسَهُ وضَبٌّ قد الحترشأء. ينظر مثلا 


وآلها وقومهاء وتبجحه بقسوته عليهاء وإذلاله إياهاء 
لايكاد يقارق شعر السبي. وإنك للامس ذلك على 
سبيل المثالء في حوار نقله إلينا الشاعر الفارس 
الجاهلي مجمّع بن هلال التي دإربينه وبين إمراة 
مُجَاشْعيّة سباها بعد أن قنَلٌ زوجها. كانت تلك المرأة 
تتعثر في خطاهاء لفزعها الشديدء وقد اكتظ قلبها 
غيظاً وكمداً. ودمعُها يسيل على خدَّيّهاء وما رأته 
ابتزمًا من بعلها ومضى بها دعت عليه بالتعاسة لَا 
حِرَّهُ عليها من شقاءء فردٌ دعاءها عليها, لكن دعاءه 
تقريرٌ لواقع حالها البائسء وعابها بما هي عليه من 
خنوع واستكانة. ثم راح يصف. وهو سعيدٌ, 
السلاح الذي أعدَّه لقتل الرجلء المُؤَلَفَ من رمح 
طويل , وسنان لامع حَادٌ كان قا رامتة اذا صون: 
شعْلَةُ نار: ّ 


وعائرَةٍ يوم اميا رأَينَهَا 

وقد ضَمّها مِنْ دَاحلٍ الخلب مَفْزِعٌ 
فا عَلَلْ في الصَّدْرٍ ليس يبارِح, 

شبن لشت« والسين بالناء تذمع 
تقول. وقد أَفْرَدْها من خليلها 


ابن سعيد الأتدسي. علي بن موسى, نشسوة الطرب في تأريخ 
جاهلية العسربء تحقيق نصرت عبد الرحمن (عمان: مكتبة 
الأقصى. 19487م), ج١.‏ ص 15١‏ والتي تليها. 
)١١(‏ أنظر علي الجندي. شعر الحرب في العصر الجاهلي (بيروت: 
مكتية الجامعة العربية, 1577م). ص 577 والتي بعدها. 
(؟١)‏ المرزوقي.؛ أحمد بن محمد. شرح ديوان الحماسة, تحقيق 
أحمد أمين وعبد السلام هارون (القاهرة: لجنة التأليف والترجعة 
والنشر. /1178ه/ 15748م), صا ص 18-111 
الهُيَيْما: اسم اليوم الذي أسرت فيه هذه المرأة. عَلَل: عُلَء حزن. 
عَبَأت: هَيّأت. آلّة: حربة: والمراد سنان. قبّس: نار. 


كما يبدو التَسَفَي جَلِياً في افتخار امرىء القيس بأنه 
وقومه كنْدَة هَرَّمُوا عدوهم بنى يربوع فقتلوا منيم 
رجالا وسَبُوا نساءً بائسات ساغبات هزيلات شُعْنا 
كاتنت تع شل يقر 
ع وسحيدا: كاللستعان 
حتعين حول رخالنا 
مُعْتَرفاتِ بجوع وهزال 09 
وهذه الشماتة المتشفية قابلها الكت بمثلهاء إذ 
أجابه شاعر القوم المهزومين شهابٌ اليربوعيّ فذكره 
ا ا 0 
اليربوعيون قد أسروا منهم الكثيرين من الرجال» 
وغنموا من أموالهم الكثير. ويأن يريوعا سيق أن 
أسرت نساء كنديات سودا قَبِاح الوجوه, فيقين لديهم 
طَوَال أشهر القيظ يقاسين فاقةٌ وشظف عيش 
حتى إِنهنّ ليَقَتَنْنَ القدّ وأصول البقل: 
لم تسّبنا يا امْرَاً الْقَيس حتى اش 
1 عتفأتاك من أل وَمَالٍ 
ذاك. وكم سَوْدَاءَ كثديّة 
تستقبل القوم بوجه كالجعالٍ 


عنة ا م هام د م 
قدا ومحروت ١‏ لخمّال!!') 


2 
شديداء 


(؟١)‏ امرق القي بن حجر الكندي. ديوان أمرىء القيس.تحقيق 
محمد ابو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار المعارف. //11١ه/‏ 
4م) ص 71١‏ 
الخُبْ: العلم. خَوْعى : موضع جرى فيه اقتتالهم. وقد نيه المحقق 
إلى أن الابيات التي منها هذان البيتان وردت هكذا في الأصل 
(مختلفة البحور. مضطربة العروض). وكذلك الابيات التي أجابه 
بها شهاب اليربوعي. 
وانظر في تشبيه السبايا بالغيلان. الاعشى . ديوان الأعشى الكبير. 
ف 2 

١4 (‏ ) الاعشى. ديوان الاعشى الكبير. ص "١‏ . الجعال: خرقة تُنْزْل 
بها القدر. وتكون سوداء وبسخة من الدهن والسّخام. قايظننا: 
اقمن عندنا في القيظ. محُروت الحُمال: اصول الحُمال. والخُمال 

)١5(‏ انظر الطقيّل الغنوى. الديوان. ص 17. ينصّفن: يخدمن 


حال سباياهُ العذروات الحسان. وهن يرقلن في ثيابهن 
الطويلة الذيول التي اعتدن على لبسهاء بأنهن بتن 
يزاولن خسيس الأعمالء كالقيام بخدمة الخدم 
والأجَراء وسوّاقي الإبل: 

4 لير 6 العضاريط 00 


سةم 


مي 1 ل ل 


وقجمل لائق بأمثالهن» فهم يحتضنونهن احتضاناً: 
عضاريطنا مُسْتَبْطنو البيضٍ كالدمَى 
مُضَرَّجَةً بِالزَّمْفَرَان ثيابٌّهَا"") 
أو حتى ينزعون ثيابهن من غير رَغي لحرمتهنّ 
وعزتهنٌ (تَبْرّ عضاريط الخميس ثيابَهًا) 9" 
أو أنهن يَخْضَعْنَ للأجراء والحَّدَّم في القوا 
ويلاعيّنهم. لأتهن الفن عيش اليّقَ فهانت عليهن 
٠ 0‏ وضعفت عفتهن وحشمتهن. :فشخلقق 
» فَأيْنَا بحُور كالظّيّاء وجَامل, 
ولم يَمْتَع البيض الحسّان يُعُولها 
تُنَاغي عَضَاريط المشَاة خَرَائَدُ 


0 تك اراك القلاصٍ ذيوله|!"") 


العضاريط: الأتباع ولْأجَرَاء. رَيْرَبِ: قطيع بقر الوحش. شبه 
النساء به. وهو تشبيه مألوف في الشعر القديم. 

(11 ) لبشر بن أبي خازم. أنظر الضبي. المفضل بن محمد.ء 
المفضلبات. تحقيق أحمد محمد شاكر وعيد السلام هارون 
(القاهرة: دار المعارف, 5417 اه/ 11717م)ا ص 73717 

)1١07(‏ صدر بيت لصمرَة بْن ضَمُرَة يهجو فيه. ضمن أبيات؛ الأسود 
بن المنذر. وعجزه: (فَأَبَاسْتَ ريا يوم ذلك وابنما). وقبله: 


جعلت التساء المرضعاتك حَيْوةٌ 


انظر عبد الحميد المعيني. شعر بني تميم في العصر الجاهلي 
(بريدة: نادي القصيم الأدبي. 07 4١ه/‏ 1547م).اص 2380 

(14) انظر الأفوه الأودى. الديوان. ص "". والحوني. المراة في 
الجاهلية. ص 53717 . 


سبي النساء في ضوء الششمر القديم 


تف 


ا بير م 


* وَسَائْلُ بنا جَارَ ابْنّ عوفٍ فقد رأى 
تُلاعبٌ وُحْدَانَ القضاريط بَعْدَما 
جلاها بِسَهمَيْه أقيط بْنُ حازم '") 
ويبتهج بعض قائلي الشعر الحربيّ بالتاكيد على 
تمكنهم من (سَوق) نساءً عدوهم سَوْق البهائم, 
لَيُبْرزوا مُلُوّ يدهم عليه. أو يصوّرونهنٌ بأنهن يسرن, 
وقد اضطررن للكشف عن سوقهنٌ » أو أن أجسادهن 
كانت تتفصّد بالعرق من عنف السَّوْق وسسرعة السير. 
فيمتزج العرق بالثلج الذي يقع عليهنَ. أو بأنهن 
يُعُولُن ويُوَلُولْنء أو بن الخَّدَم والأجراء يسوقونهنٌ , 
أى بأنهن (يُسَقَنَ) بالرماح لإذلالهن» وربما شبّهُن 
بإماء يُسَقَنَ لأسواق ليبعن فيهاء وليس عليهنَّ حلي: 
* سوق به الشّساء مُشَمُرَاتِ 
يُخَالطها مع العرّق الخُشيت7") 
:013 اسن مننا اننا 
تَسُوقٌ البيض دَغمواها الإلَيكُذ") 
* رَحَلّنَا من الأجبال أجبَال طيءٌ 
5 سوق النساء عُودّها وعشارّها”"") 
0 و ا ريط الرُكاب نسَاءَ َم 
وقد غادروا مَنهنٌ تَرْحاً ومَأتَمَا9؟؟) 
* وسَقَنَا نسَاء الْحَيٍّ مُرَّة ة بِالْقَنا 


:2 5-6 " 
وبِالخَيّل تَرْدي قد حُوَينَ ابْنّ ظالم2"! 


)١6(‏ أنظر أحمد مختار البزّرّة شعر زيد الخيل الطائي (مشق/ 
بيروت: دار المأمون. 8١:5١اه/‏ 1588م), ص ,١١7‏ 
والأصبهاني. الاغاني. ج7١‏ ص 771. 

٠١ (‏ ) لَعْقر المارقي. انظر يحيى الجبورى. قصائد جاهلية نادرة 
(تمتروت :-مؤسسنة الرسالة, ؟١4١ه/‏ 1947م). ص 4 
الخشيف: الثلج. 

2١ (‏ ) أنظر عامر بن الطفيلء الديوان (بيروت: دار بيروت: 114-7ه/ 
مم).ءص 47. اسْتَفأتا: عَنمتا. 

( "> ) انظر عروة بن الورد. الدموان: بشرح ابن السكيت. تحقيق عيد 
المعين الملوحي (دمشق: وزارة الثتقافقة والإرشاد القومي, 
1م) ص 41 


* نيا لتَغْلبَ أن تُسَاق نِسَاؤُهُمْ 
سَوْقَ الإماء إلى الاسم عُطلط”"" 
وكما افتخر مفتخرون بسَوّقهم سياياهم سوق 
الدَُوَابٌ افتخر آخرون (بِقَوَدهِنٌ) قَوْدَها: 
فحن أَبَحْنَا بالشّخِيصّة واهنا 
أجهارا, فجننا بالنساء نَقُودُها') 


تَضع الْحَرْبٌ أَوْزَارَهَا يَحْمَعٌ المنتصرون 
السبايا ويقتسمونهن يإجالة الأسهم أو الواح 
والاقتراع عليهنّ. وللتقسيم هذا التفاتَةٌ اش ين 
الحديث عن منع النساء من السبي. لكنا نشير هنا 
إلى أن من الشعراء من افتخر بأن جيش قومه هجم 
على عدوهم فسبى نسوتهم فَعَدَوْنَ (ِيُقَسَّمُنَ) بينهم 
تقسيم الغنائم: 

دَهَمُنا بهم انيرا فأصبح سَبِيهُمْ 
تَقسُم ِالانْهَابٍ فينا غَنائَمه!"") 


ومنهم من جمع بين الفخر بتمكن قومه من سَوْق 
سباياهم أَمَامَّهُم, والفخر بإجراء السَّهام عليهنٌ 
واقتسامَّهنٌ خانعات صاغرات 

فما بَرحُوا حتى اسّتُحِنْتٌ نَسَاؤُهُمْ 
وأَجِرَوًا عليها بالسّهام فَذَلْته") 

وممًا كثر افتخار سيّاة النساء به «الإزْدَافٌ» أو 
«الترديفٌ» وهو إِرْكَابُ السَّبايا على المطايا خلف 
الرّجالء والانطلاق بهِنّ بعيداً عن قومهنّ وأهلهنّ, 


7١ (‏ ) لبشر بن عُلَِيقَ الطائي. أنظر وفاء السنديوني. شعر طيء 
وأخبارها (الرياض: دار العلوم؛ 4-05١ه/‏ 1545م)/ جدلاء 
ص 501, 

(14) انظر البزرة. شعر ريد الخيل الطائي. الموضع نفسه: 
الأصبهاني.الأنحاني, ج ١٠‏ ص 571. 

( 59 ) لزهير ين جناب, أنظر الأصبهاني, الاأغاني. ج؟١,‏ ص 15. 

.١؟5ج الحاجز بن عوف الأزدى. أنظر الأصبهاني, الاغاني.‎ ) 5١( 
.5١؟ ص‎ 

( 57 ) انظر الفرزدق: همام بن غالب الدارمي. الديوان: (بيروت: دار 
صادرء دار بيروت. 1785١ه/‏ م)/ جا ص 508 

(8؟) أنظر الأعثى. الديوان. ص .52١‏ 


الدكتور محمد ين سليمان السديس 


فبقدر ما في الإرداف هذا من جَرْح كار لأفئدة 
النسوة المسبيّات وأفئدة أَهْليهنَ , بقدر ما فيه من برد 
وَسَلام عل أفئدة خاطفيهنٌ الظافرين بِهنْ » وإنك 
لَوَاجِدُ غير قليل من الشعراء يستعذبون القول فيه 
فكتعيدن صورهء فيؤكد بعضهم أنه أب بالكواعب 
الحسان المصونات اللاتي حَازهُنَّ عَنْوَةٌ بإقدامه 
وجراته (بالرّماح الظامئات) ٠‏ ويباهي آخر بأنه وقومَهُ 
عادوا من غارتهم بِالنُساء (مردّفات) خلف كل مُنهم. 
خَانَعَاتٍ يُقَاسِينَ المدَلَهَ والصَّارَ بعد ماك في صَوْنِ 
وحياة بهيجة, ويرسم ثالث صورة لسباياء اللواتي 
أرْدَفَهُنَ هو ومن معه؛ وقد أَدْمَينَ حُدُودهُنٌ بخمشها 
بأظافرهنٌ من شدّة لَوْعَتَهنٌ وَأَسَاهُنّ على ما حل بهن. 
ويصوَرٌهُنّ شاعرٌ رابع وهن غير حافلات» لا انتابهن 
من فرَقٍ وضيقء بِبّدوٌ سيقانهنٌ: 
* وأَبّْنَا بالهجان مُرَدَّقَاتِ 
خَطَبْنَامُنٌ بالأسلٍ الظّمّاء!؟") 
* فآيُوا بالثسَاء مُرَدّقَاتٍِ 
عَوارف بعد كن وايُتجاح () 
* وأَرْدَفْنَا نضاكم وَجِّنَا 
وقد دَمِيّتْ من الْخَمْشُ الْحُدُودُ!”" 


2 


* ألا تَسالَونَ المرْدَقفَاتَ عَشيَّةٌ نه 


مع القوم له يَحْبَأنَ أن ساقاً | لمجتلى 0م 
وتتوالى الصور التي ينسجها السَابُونَ لسباياهم.. وكل 
صورة هي أدهى من أختها وأَشَّدٌ إيجاعاً لقلوبهنّ وقلوبُ 
أولي قربامُن. فإلى جانب خَدُمتهنٌ الخَدَمَ والْأجَرَاء, 


( 4> ) لعمرو بن كلثوم. انظر العدويء الأنوار. ج ١.ص .١177‏ 

5١ (‏ ) ابن منظور. محمد بن مكرم. لسان العرب, إعداد وتصنيف 
يوسف خياط (بيروت: دار لسان العرب. د.ت).: ج؟. ص 525لا 
(ع رف). عوارف: ج عروف أي صبور. يريد أنهن اقررن الل 

بعد النعمة. ابْتجاح: فرح. 


.5١ أنظر عامر بن الطفيل, الديوان. ص‎ )5١( 


) ردنا ( أنظر جرير. الددوان. ص /52. 
وفي المصادر التالية مزيد من المادة الشعرية عنن إرداف السبايا: 
الطفيل الفنوى. الددوان. ص :1١‏ التايقة الجعدى. شهعره 


وسَوْقهنٌَ سَوْقَ الحَيّوانات وقودهنّ قودّهاء وإِرْدَ افهنٌ, ثمة 
حديث كثير عن «نكاحهنٌ قشْرأً». 1 
وما أكثر المتباهين بأنهم يتزوجون النساء (يرماحهم) و 

(دون أن يسوقوا لهُنَّ مُهُوراً), أي يَسْبُونَهُنّ فيسترقوبَهنٌ 
فيُمْسينَ مما ملكت أيمانهم. وما من ريب في أن مثل هذا 
الفعل , وإن بدا جائراً تجاه الضحية؛ إنجاز لا يحققه غير 
الشجعان لما يُحف به من مكاره. فلن يد لك الرّجَالٌ 
الْآزْوَاحَ أو الأمّهَات أو الأخوات دون أن نُدُنيَ من أعناقهم 
(مَسْنُونَةٌ رُرْقأُ كأنيآب أَغْوَال )» أو هِنّْديّةٌ قاضبّةٌ؛ أو 
سَمْهْريةُ نافذة. وسيتجلى ذلك أكثر حين نعرض للفخر بمنع 
النساء من السبي فيما بعد . كما أن هذا الإنجار ذو جزاءِ 
أوقء ولهذا سعى ساعون كثيرون في سبيله ٠‏ وحُقء لمْحَقَقه 
أن يفتخر به 


وممن هتف متغنَّياً بما صنعه قومه من مجد في هذا 
الجانب حاتم الطائِيّ (أو مسكين الدّارِميٌ أو الأعور 
الشَنَي) ٠‏ فالأعداء لم يزيجوهم بناتهم عن طواعية لكنهم 
(خطبوقُنٌ) خطَبَةُ قسريّة لاخيار فيها لمحْطُوبّة ولا لَحْطُوبٍ 
إليه : خطبة بِظْبَى السيوف . لكنَّ ما قد يعووض المخطوبات 
هذا ما عن طريقة هذه (الخطبة) الوَحْشيّة. ما ادَّعاه 
من أن (المخطوبة) لا تزداد بكونها 
سبيةٌ لديهم مهانةً؛ بل تعيش مصونة مكرّمَةٌ حتى عن 
العمل المنزلّ الذي لا تأنّفْ من مزاولته الحرّة كالطيخ 
والخَبْن فيخلطونها بِأَعَرٌ نسائهم اليهم وأشْرّفهن لديهم. 
- الإكرام سرعان مَا يؤتي كله فَتَلكُ لهم بنين مُشُرقي 
لطلّعمَات, طُلّقي الأوْحّه؛ شجعاناً بارعين في طَقَان 


الشاعر, إن صدق» 


(دمشق: المكتب الإسلامي. 84؟١ه/‏ 15174م).. ص 114؛ 
أبو عبيدة مَعْمَّر بن المثنى. نقائض جرير والفرزدق: تحقيق .١‏ 
بيقان (ليدن: بريل, ١504‏ - 1404م), ص ١‏ ١٠؛‏ السنديوني: 
شعر طيء واخبارها. ج”. ص 017؛ نورى حمودي القيسي» 
شعراء إسلاميون (بيروت : عالم الكتب/ مكتبة النهضة العربية. 
8ه/ 1981م). ص 4؟١؛‏ عامر بن الطفيل, الديوان. 
ص 1١١‏ ؛ الأصبهاني. الاغاتي. ج؟. ص 5١؟!؛‏ الفرزدق. 
الديوان. ج”؟. ص 8 5". جريرء الديوان. ص 25818 ؛ إيليا 
حاوي. شرح ديوان الأخطل (بيروت: دار الثقافة, 1574م). 
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سبي التساء في ضوء الشعر القديم 


أَعُدَاء قؤمهم : 
وم من كيم بَؤأشهُ يعَاهُنَا 
فتاةٌ أناس لايَسُوقُ لها مَهْرا 
وما أَنْكَحُونا طائعينَ بناتهمٌ 
ولكن خطبناها سافنا قسْرًا 
فما زادها فينا السَّبِامٌ مَزَلَهُ 
ولا كُلْفَتْ حبرا ولا طبخت قدْرًا 


رم #م 


كات بهم 2 0 هرا 


وكائنٌ تَرَى فينا من ابن سَبِية 
إذا لقي الأبطال يَطْعَنْهُمِ شور 
وأَنْطْقَ سَابٍ مفتخرٌ سَبِيتَهُ بما طق به لسَانَ 
حالها زوك ذ تقال آبلخ دز فال ٠‏ من ثناءٍ عليه وعلى 
قومه, وإقرار بآن لم يكن لها مَهَرٌ لديه سوى السلاح: 
وَكَُدْتٌ مَهيرة فيهمٌ فَأَمْسَى 
وَمَهْري فيكُمُ أَلأسَلُ الظلمَاة؛") 
وصور الفرزدقء في مدح له لبني ضبَة, موقفاً 
إنسانيا دقيقا كان وليدَ مثل هذا النكاح المحقق 
بعواق الماح :موقت أمراة شياها الصبيون فائجيت 
فيهم بنينء وذهبت لتزور أباهاء وهي حاملء فكان 
ابنها إذا لاقى خَالَهُ تبادلا نظرات مسحو بالتلفن. 
فهي تخرج من مؤْخْر العين. ذلك لأن أخاها حانق على 
ضَبَّة التي سَبَتْ أَحْنَهُ .وابنها هذا ضَبِّيٌ لايملك خَالَُ 
أن يَكُظَمَ غَيْظَهُ منه لهذا السبب, وليس يقوى على 
الِفْضَاحٍ عن أن اخقة هُ سَبِيّةُ بحضور أبنائها 
البيضٍ الحَسَني الوجوهء الذين هم ليسوا من قومها 


بل من ضبة: 


( 56 ) الخالديان محمد وسعيد ابنا هاشم. الاشباه والنظائر 
(القاهرة: لجنة التاليف والترجمة والنشر. 1534م). ج١ا.‏ 
ص -1: والطاني. يحي بن مدرك. ديوان شعر حاتم الطائي 
واخماره. تحقيق عادل سليمان جمال (القاهرة: مطبعة المدنيء 
ده 157/3ام).ص 5548. (من غير الآأول) : وابن عبد ربه. 


أحمد بين محمد. الفعقد الفريد. تحقيق أحمد آمين واخرين 


وزائرة آباءها بعدما الْتَقَتْ 

جُوانحُهاء ما كان سيق لها مَهْرُ 
إذا ما ابُنّها لاقى أخاها تَعَأَورًا 

0 من الْبَغضَاء أَيْصَارُها خُرْرُ 


بَنُونَ لها 05000 ٠رهر‏ 


ا 


وقد تعاور هذا المضمون شعراءٌ كثيرون فاخرين 
غالباً ومادحين حيناً. وكلٌ منهم ليس يرى عليه أو على 
قومه من تثريب في هذا العمل, وإنما يرى فيه مفخرة 
لا تّدَانى » ومجداً لا يضاهى. وعلى من يميل إلى 
تحكيم المْثل الدَّينيّة. والقيم الخُلّقيّة . أن ينظر إليه 
من خلال ظَرْفه الْحَرْبيَّ» ومن خلال الوعَاء الرّماني 
والمكانيٌ الذي يقع فيه الحدث. فإنه يقع إما في محيط 
جاهملي مادّيّ قد وهت قواعد بِنْيّته المعنويّة أو في 
محيطء وإن كان إسلاميّاً ظاهريًاً: فهو مّحَاكِ للمحيط 
القديم. 

وليس ينبغي إغقال امن أحن فق ]د أن الشْعَرَاءً 
الإسلاميّينء في أغلب لظن لم يكونوا يصدرون عن 
تَجِربّة له ٠‏ بل كانوا يحاكون مُتَلاً شعريّةٌ عليا هي وليد 
فكر ومنهج, حياةٍ جاهلي» ؛ فهي تَمَجّد القوّة اترعة 
تمجد سواها يكثير. 0 الذّراع الطولٌ التي تمتد 
إلى أغلى ما يحافظ عليه المرء فتبتزه منه. وينيهر 
السامع بهذه القوة. وربما غاب عن باله؛ في معظم 
الأحيان, الوّجَهُ البعيدُ عن الُلّق الكريم والحضارة 
والسّلوك الإنسانيٌ العاقل. كما أن بعض القبائل, 
حتى قبل الإسلام, كانت تتطهر عن ممارسة هذا 
الفعل المتوحشء كقريش مثلاً التي كانت (حُمْساً) 


(القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر. 484؟١هم‏ 1556م), 

جا. ص ١١١‏ والتي بعدها. 

! 4” ) حرير. الديوان. ص 24. والشاعر السابي هو عمرو بن الحارث 
العكلي. وا لسبية هي حسينه بنت حابر العجلي. 

(53) الفرزدق. الديوان. ج١.‏ ص 25955 


أ 
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َنَنْسّكَ في دينها وتمتنع عن سبي النساء فإن سَبّت 
رجالّها نساءً امْتَتَعُوا عن البناء بهن لمجرد. كونهنٌ 
سبايامم.'8" أما معظم الشعراء فتباقوًا بأنهم 
وقومّهُم يتزوجون نساءً كغيرهم, لكن إن كان غيرهم 
يسوقون مهوراً للنساء اللائي يزمعون نكاحهن, 
فإنهم ينتزعونهن من آلَهِنٌّ انْترّاعاًء فليس لَهِنَّ من 
مَهْر سوى (السيوف) أو (الرّماح) أو (الجيش ذي 
الرايات) أو (الخيل): 
*# ومتنكوحة غير ممهورة 
واخرى يقال له فادها" 
* وأنا بلا مَهْر سوى البيض والقنا 
نُصِيب بأفْناء القبَائل. نكا" 
* وجئنا بِأَمُثَالَ الَهَا من نسائهم 
صَندرة الهتا والشْرَفٍ 0 
إذا تحن شَئْننا رَوُجِتنا رماكنا 


مَهويها0") 


كما أَمْكَنَتَنَا من بَّنَاتَ المُهَاجر“) 
* وفي 'الصَّحْصَحِيِينَ الّدِينَ تَرَحلُوا 


كوَاعبٌ من بكِتسامٌ وتَحْبّلا 


أَخدّْنَ اغُتصّاباً خطبَةٌ عَجرقِيّة 
وَأَمهدن أزماحا من الخط 200 
* بها نلْنَا غَرَائْبَ من سوانا 


وأَحْرَرْنَا القرائب ب أن ثثَالا 


(1؟) انظر الجاحظء عمرو بن بحر. رسائل الجاحظء من كتابه في 
المعلمين (ضمن الرسائل). تحقيق عبد السلام هارون (القاهرة: 
مكتبة الخانجي: 1755١ه/‏ 1515م): ج؟ء ص 7 8. 

( 07” ) أنظر الأعثى. الديوان. ص 5. 

( 78 ) لقيس بن الحدادية. انظر حاتم صالح الضامن. شعراء مقلّون 
(بيروت: عالم الكتب/ مكتبة النهضة العربية؛ 14017ه/ 
لامكلام) ص .١11‏ 

( 94 ) لمالك بن زرعة الباهلي. أتظر الجبوريء قصائّد جاهلية نلدرة, 
ص 13537 

٠ (‏ ) لعمرو بن الذراع الحنفي. أنظر المرزباني: محمد بن عمران, 
معجم الشعراء. تحقيق عبد الستار فراج (القاهرة: شركة البابي 
الجلبي. ١157١م).‏ ص .1١‏ 


ومن كل الْقَيَائْل قد سَبَيْنَا 
من البيض اكَدَرَة 

* وما خطبنا إلى قوم بناتهم 
ِل بأَرَْنَ في حَافَاته الْخَرَقٌ”) 


الحجالة” ) 


اما النّابِعَةُ الجَعْدي فَتَبَامَى بِأنْ قوَمْهُ يتزهجن 
النسناء (الغرائب) أي نساءً قوم آخرين, وذلك إما 
بسبيهنٌ وَتَرْوْجِهِنٌ قسْراًء أو باختيارهنٌ لهم بُعُولةٌ 


لأنهنَيؤْثرنهُْ حتى على رجال من أقوامهن: 
وكا غلكك ين فطحة ره 


كَميَلادنا مثا أَعَوّ ؤَوَأَكُرَّمَا 
َكُثْرَ منا تاكحاً لِفَريبَة 
أُصيبَّتٌُ سباءً و أَرَادَتْ مك9" 
وادّعى شاعرٌ آخرٌ (الكميت بن زيد) أن بِوْسْعٍ 
عُرَابِ قومه أن يبنوا بنساءٍ من غير إِذْنِهِنٌ أو إِذْن 
آلهِنء أي بسَبيهِنٌ وَتَرْوْجِهِنٌ ٠‏ وفي الوقت عينه, 
0 أعداءهم بسلاحهم عن فل مثلٍ ما 
فعلواء فلا يُمَكُتون معتدياً من سبي نسوتهم 
ونكاحهنٌ من غير راهن أو رضا أَمْلِيهنَ: 
وما أَنْحَكَتُ منا الأسنّةٌ خاطباً 
ولا أذنت خُطَابنَا 6ن 
وربما لا يقنع بعض الشعراء بالفخر بهذاء على ما 
فيه من شديد مغالاة ادّعائيةٌ فَحَّة» حتى يصرّح, 


- 3 يع 8 
بلا موارية, بأنه وقومه يأسرون النساء اللواتي في 


5١ (‏ ) للقحيف العقيلي. أنظر عبد العزيز بن محمد الفيصل. ششعراء 
بني عقيل وشعرهم (الرياض : د.ن: 808١ه)/,‏ ج؟, 
ص ١55‏ . عجرفية: عجرفة وغلظة. 

(؟4) للاخطل. انظر حاوي. شرح ديوان الاخطل. ص 087 وما 
معدها. قوله «بهاء ب بريد خيلهم المنعوبة قبل البيت ‏ 

(؟؛ ) لذي الخرق الملهوي. . او لأعشى تغلب. أنظر أبا تمام. حبيب بن 
اوس الطائي. الوحشيات, تحقيق عبد العزي الميمني (القاهرة: 
دار المعارف, 144١ه/‏ 1514م). ص 45. أرعن: جين قو : 
الخرّق: الرايات. 

( 4؛ ) الجعدي. شعره. ص .5١‏ 

( 45 ) الكميت بن زيد الأسدى, شعره. تحقيق داود سلوم (يقداد: 
دءن. 15484ه/1539م). جل ص ١‏ 5. 


سبي التُساء في ضوء الشعر القديم 


يف 


وسجمسسواممو س ‏ ا 1 


عصمة أزواج فَيَترْوْجُونَهِنٌ: 

وذات حَليل أَنْكَحَنّها رمَاحُناً 

حلا ب مضي يمسا لم شلؤ» 

ومما جرت عادة الشعراء الأقدمين على الهجاء به 
سبي نساء الهج وقومه ونِكاحُهُنٌ من غير أن 
تُسَاقَ لهنّ مُهورٌ . ومن ذلك تعيير جرير مجاشعاً قوم 
الفرزدق والقَرَرْدَقَ بصنيع من هذا القبيل صنعته 
بهم يئوق عامر يوم رخرَحّان: كما أسروا 

سِيدَهُم مَعَيْدَ بن ُرَارَة ١‏ 

وَيَرحْرَحَانَ عَدَاةَ كُبْل مَعْبَدُ 

ْ نَكَكُوا ا ِغَيْر مُهُورا )) 

على أن القّوَّةٌ التى طالما عُدَّت مفخرةٌ تتيح 
2-55 الاستيلاء على الككرائر الحطنات 
وَتَرَوْجَهُنَ بلا مهور في جُلَّ الأشعار المعالجة لهذه 
المسآلة, تلك القُوةٌ الفَشُوٌم الظُلُومُ التي لا طاقة 
لآل المَسْبِيّاتَ بهاء لا تُعَكُ » من وجهة نظر أخرى, 
مفخرة للسَّابِين الذين لولا سلاحُهُمٌْ لما كان ن لهم 
من سبيل ليكونوا أَكْفَاءً لسَبِيّاتهِمْ وأَمْلهنّ. ولهذا 
د 0 توحاً ابْنّ الشّاعر جرير أَنَشَدَ مرّةٌ قول أبيه: 

تمت بي من شَيْبَانَ م نَزيعَة 

كذلك ضَوْبٌ ارات النَجَائبِ 

وكانت آم جرير نزيعةً من بني شيبان. وكان رجل 
شيبانيٌ حاضراً المجلس, فالتفت إليه نوحٌ وقال: 
«أخذناه والل يا أخا شيبانَ بأطراف الرّماح 
عَنُوَةٌ !» فقال الشيبانيٌ: آجَلْ والله ! ولولا ذلك لكان 
ابُوكَ وجَدّك أَلََمَ من أن ينكحاها عن رضى.!8*) 

ويُعَدُ استرقاق الحرائر مفحرةٌ للْمُسْتَرقَ وقومه. 
وخزياً على المْسْتّرَّق وقومه. ولذلك نجد الرَّجْلَ يُمْدَحٌ 


)4١(‏ أنظر الفرزدقء الديوان. ص 58؟. 

(57 ) جريرء الديوان. ص .4256١‏ 

(4: ) الخالديان: الأشباه والنظائر. ج١.‏ ص 555. 
رثىة:) الكميت. شهره. جا ص .51١١‏ 


بكثرة سبيه نساء العدوٌ المصونات وردّهنٌ 
إماءً ميتذلات. 

كما نجد من يفتخر برد نساء عدوهة بعد الصون 
والحرية إلى هذا المقام الخفيض كالكميت بن زيد 
مديح له ليزيد بن المهلب. وقد ساوى بين فعله هذا 
وتحريقه الأصتام: 


هِ لله 


كم من ممبعة مُمَنْعَة الْحجَاب رَدَدتّها 


مارو عنم هناك مَحَرّق 0 


وكالأعشى حين هدد يزيد بن مسهر الشيباني بأن 
قومه سيقاتلون شيبانء ويتخذون نساءهم خَدَماً 
بحيث تجد المرأة الكريمةً العفيفة من قوم يزيد تخدم 
ابْنَةَ عمّها من قوم الأعشىء فكلتاهما بَكريّتان. وتظل 
الاثيرة متهم بالقرابة والتجع ستسديدة كر 
وبَكُرٌ هي التي أباحت سبيهاء وإن ساء ذلك 


وتلقى حَصَان تخدمُ ابْنَةٌ عَمّهَا 
كما كان يُلْقَى النّاصفَاتٌ الْخَوَادمُ 

إذا انَصَلَتْ قالث: أَبَكْرَبْنَ وَائل 
وبَكر_ٌ سَبَتَهَا والأنوفٌ رَوَاعْمَ! © 


على أنك لا تعدم من الشعراء الفرسان من يرب 
بفتوته وفروسيته أن تشويهما شائية من مثل 
استرقاق السباياء أو تكاحن بلا مهور. كعنترة الذي 
كان لا يسترق سبيهء بل يدفع إليها مَهْراً ويتزوجها. 
وربما كان ذلك لأنه (ذاق طعم العبودية وذل الرق) 
كما استنج عمر الدسوقي7””): 


هنا سكيف أَنْتَىَ نَفْسَها في مَوْطنٍ 


( 5 ) الأعشى. الديوان. ص .8١‏ الناصقات: الخادمات. اتصلت: 
انتسيت . 

0١ (‏ ) عمر الدسوقي, الفتوة عند العرب (القاهرة: مكتية نهضة مصر. 
6م)ءص 1255. 


الدكتور محمد بن سليمان السديس 


و ار ف 


من النُساء من السَّبْي 
كناقت .صبتابة التمتناء حرتذا لايقجزا من شرقهم 
وعرضهم., ولعلهم لذلك كانوا يصحبونهن معهم في 
الحروب. حتى يُلْهِبَنَهُم حميةً في القتالء وحتى 
يشعلنهم بأناشيدهن وإثاراتهن وتهييجاتهنٌ 
حماسةً ويسالةٌ. وحتى يكسدوا فين 'دوتهن ناد 
عنهن, مهما استعر أوار القتال. ومهما أتت على 
الرجال والأبطال»!'". وأصدق ما يعبر عن هذا أبيات 
عمرو بن كلثوم في نونيته المعروفة. وقد سبقت. 

كمسا آن.من واجبات'الفتى العربي الكَقٌّ حماية 
الضعيف: وان من حماية الضعيف ادمح عن المرأة, 
وهذا الدفع أَجَلَّ شروط الرجولة الحقيقية لأنه, إلى 
جانب مافيه من مَدَّ يد العون إلى كائن غير قادر على 
حماية نفسه. دَفُمٌ عن أغلى ما لدى العربي» وهو شرفه 
وعرضه .**! 

ولذلك يُلحّ الشعراء المادحون والفاخرون فيما له 
مساس بالنساء واستبائهنء على المدح والفخر. في 
الغالب, بأمرين لا يبدوان متناقضين. وإن بديا كذلك 
ف العين اللتحردة: اخدهها الدب عن شساء اليكل 
ونساء قومهء وبذل قصارى الجهد للحيلولة دون 
وقوعهن في أيد معادية, أى السعي لاستتقاذهن من 
مثل تلك الأيدي إن وقعن فيهاء وتأكيد منعة المرء 
وقومه بحيث لا تذوق نسوتهم تجربة الأسر المريرة. 
والآخر نهب نساء العَدُوٌ عَنُوَةِ واسترقاقهن أو 
تزوجُهنء وهو ما أومأنا إليه آنفا. وقد جمع بين 
الزيدي: 


الأمرين الحارث بن غزوان 
( 57 ) الدسوقي. الفتوة عند العرب. ص 5":: وعنترة بن شداد. 
الديوان. تحقيق محمد سعيد مولوى (دمشق: المكتب الإسلامي. 
هم/ الاكام)رتص 5١7‏ 
(؟5) شوقي ضيف. البطولة في الشهعر العربي (القاهرة: دار 
المعارف. ١1617م).‏ ص ؟؟. 
( 04 ) وأنظر. إن شئت. الدسوقي. الفتوة عفد العرب. ص 5؟١.‏ 


أرَانى ي كلما سنت حتيا 
أَرَى لي من كرام الْاسٍ خَالا 
وما تَحْتَ السَّمَاءًَ لنا ابّنُ أخت 
بمُرْدَفة عليها القدّحٌ جَالا””) 
فقد زعم أنه (ما ناسب أحياء العرب إلا وجدهم 
0 لككر ما نتدى قوكة مو نساتيم) !وان 
َه لعرُّهم وسطوتهم لا يَسبي الاش نساءَقُم 
فيضربون القداج. عند الاستهام عليهنٌ ليتبين 
قسشط :3 منهم منْهُنٌ. ثم وتكحيهين فيلدّنَ لهم 
البنين الذين يكون الشاعر وقومه أخوالا لهم."”) 
وجمع بينهما أيضا الْمطوَّحُ بْنُ عثمانَ التَغلبِيُ في 
هجاءٍ له لِنْمَينٍ ٠‏ عَيْرهم فيه بهزيمةً قومه تَغْلبَ 
ا وسبيهم نساءهم, ونكاحهنٌ قسراً: 
هُمْ تَكَحُوا بالعَضّبٍ سِ فاتك 
جهّاراً. ومن شرٌ الجَاهَرَة الْعَصْبٌ 
وافتخر بعدم استطاعة الآخرين أن يسيوا نساءً 
قومه أو أن يَسْلبُوا مالهُم: 
ونا كان مكنا عند قوم يديه 


ه 2ه زوه 
نه" 


وهنا كان من أمُوَالنا عِنْدَهُمْ 

كمنا' افقفسن امف الآخر حُرَيْتُ ب عنَّابٍ 
الطائةٌ تي (الأعور النبهانيٌ) فزعم أن نساء قومه لم 
يعانين 35 (اقتسامٌ) الأعداءً لهنٌ فلم تَسْبَ أي 
مني قط فقن 3 أمور ثلاثة : جمعغ حاشدٌُ من 
مهن ورماحٌ صلابٌ يُعْملّها هذا الجمع فيمن يكيد 
لهنّ شرا وجل شاهق منيع يدي العّدوٌ ويقهره: 

لنا نْسَوَةٌ ة لم يُجْر فدهن مقسماً 

خَميسٌ , ولابَعْدَ التَسَاهُمٍ مَرْبَعٌ 

حَمَاهُن من نَيُهانَ حِمع عَرَمْرَمْ 
( 55 ) الخالديان. الأشباه والنظائر. ج١.‏ ص 114. 
(21 ) الخالديان. الاشياه والتظائر. ج١.‏ ص 514. 


(57 ) انظر الخالديان: الأشماه والتنظائر. جا. ص 55 . 
(28 ) انظر الخالديان. الاشياه والنظائر. جا ص 179 . 


( 04 ) الخالديان. الاشياه والنظائر. ج١ا.‏ ص 57. 


سيي النساء في ضوء الشعر القديم 


,ا 5 م وه 
وصم العَوالي. والحجانٌ 0 7 
وافتخر به أيضا خْمَيُصيّصة بْنُ شراحيل!'') حين 
انتصر قومه على تميمء ونعتهم بأنهم ما شلقنا 
بعض ذودا عن حريمهم: 
وإذا دُنموا بأبي زَبيعة أقيَلُوا 
بكقائب ذوعن لف امن 
سيق أن تَقاسَمَمٌُ الأعداء 2 505ظ حين 
يتقاسمون فتيات سواهم العذراوات. هذا ما افتخر 
به الطرمّاح: 
إذا ما العَدَازّى بالرماح اسْتحُلت 9" 
ذات صفات تميّزها عن سواها من النساء فريما 
استهم السياة عليهاء كما صنع الحُصَّين بن الحمّام 
سباها لما أغار في جمع من قومه بني عدي على قومها 
بني عقيل وبنى كعبء ثم أعتقوها: 
وَاعْتَقْنَا ابْتَة العمري عَمُرو 
وقد حُضّنَا عليها بالقرّا (4") 
الخيل رجلاً أشار إليه بأنه (جارٌ بْنُ عوف) من أنه 
رأى امرآتّةُ. وقد ضريت عليه السَّهام. ضمن السبايا 
اللواتي سباهنّ ريد وقومه من بني مرَّة الدَبْيَانيّينَ 
وصارت من قسط رجل اسمه لقيط بن حازم. 
) 0 السنديوني. شعر طيء واخبارها, جه ص 5/5 : وأراد 
بالحجاز الجبل.. 
3١ (‏ ) يرد هذا الاسم في يعض المصادر حمُصيصة . 
(؟17) العذوي. الأنوار. جد١ا.ء‏ ص ٠١7‏ . للْمُلّم: تجتمع ويدنو بعضها 
من بعض . 
( ؟1 ) الطرّماح بن حكيم الطائي. ديوان الطرماح. تحقيق عزة حسن 
(دمشق: وزارة الثقاقة والسياحة. 44؟١اهص/‏ 1518م), 


ص ١ع.‏ 
( 14 ) الأصبهاني. الأغاني. ج؛١.‏ ص :١5‏ وأحمد مختار البرْرّة. 


لقد (كانت السبايا زبدة الغنيمة يُسْنَهُمُ عليهنّ 
بين الغزاة كما يُسْتَهُم على الجزور)”'. ولا ريب أن 
ذلك كما قال أحمد مختار اليزْرَة (أقسى ما تحتمله 
نفس) »لأن الرجل يرى (حليلته في يد غيره وهو أعجز 
من حجر لا يقدر على شيءٍ في استخلاصهاء وتنطلق 
هى تبكى شرفاً معفراً وعفةٌ منتهكة)!"". فكان هذا 
(التقسيم) من أشد ما يخشاه العربى على نسائه؛ لما 
فيه من امتهان لهنَّ وله شديد: 
عن أكنارقنا سفن حسبان 
تُحَاذرٌ أن 0 تقسم أو تهونالة) 
ومدح قرآدُ بن خنشٍ المرّي شَيْيَانَ بن عمرو بْنَّ 
جابر الفرّاري وقومة بشدّة ة محاماتهم [6 الهيجاء عن 
تمسسائيع: ٠‏ فهم يلتهبون كالتيران من فرط غيرتهم 
عليهنٌ. وتقانيهم في الدب عنهنٌ: 
فوَارس كالنييان : ب مون 3 
ان من لل له شان الو ري 
يُمَجّدء ويشار إليه بالبنان إشارة تَجلَّة وإكبار, 
كالقارس الباسل ربيعةً بن مكُدَّمِ بن جدْل الطعان 
الذي عرف بحامي الظعائن بسبب موقف له شهير. 
حيث ذاد عن نسوة معه لا أغار عليهنٌ دريد بن ئُ 
دنا من حيّه. ووجد أصحابه قد قتلواء فقال: أيها 
الفارس ! إن مكلك لا ممتل, ولا ارق حك رمحا 
والكيل تاثر: 5 بَاضحابهاء قدونك هذا الرمح, فإني 
الاسر والسجن في شعر العرب (ييروت: مؤسسة علوم القرآن. 
5 ه/ 1586م).ص 5١‏ رحاشية). 
( 16 ) البزرة. الاسر والسجن. ص 48 والتي تليها 
(11) البزرة. الأسر والسجن. ص 25. 
00/0 ) البررة, الأسر والسحن. ص 85. 
(74) ابن الأنبارى؛ محمد القاسم. شرح القصائد السْيْع الطوال 
الحاهليّات. تحقيق عبد السلام هارون (القاهرة دار المعارف. 
اه 11337م)ر ص .156١‏ 


(19) المرزباني. معجم الشعراء. ص 1 .5١‏ 


منصرف إلى أصحابي فمئْيّطْهُمْ عنك).(") ثم عاد 
دريد إلى أصحابه وقال لهم: إن فارس الظعائن قد 
حماها وقتل أصحابكمء وانترز ع رمحيء ولا مطمع لكم 
فيه». فَانْصَرَفُوا('"" 
وبعد هذه الحادثة. أثنى دريد على ربيعة ثناء 
شعريا قلما جاد بمثله لسان عدو , والفضل ما 
شهدت به الأعداءء لآن شيم الفروسية والفتوة 
الحقيقية تأبى على صاحبها أن يستنكف من الجهر 
الإعجاب بكل فارس أصيل مه, وشبَّهٌ الشيء 
مَنْجَذْبٌُ إليه: 
ما إن رأَيْتُ ولا سَمِعْتُ بمثله 
حامي الطاب فارساً لم يُقْتَلَ 
أرادى فوارس لم يكونوا نهُزَّة 
ثم استمرٌ كأنْهُ لم يَفْعَلٍ 
يرجي ظَعينتَة ويَسَحَبٌ ذَيْلهُ 
بكو وا ئناه كوا لازن ١‏ 
وافتخر ربيعة نفسه بهذا الفَعَال الأمجدء مؤكداً 
أنْ لولا ذبّه عنهن برمحه لذهبن طعما سائغا لأوائل 
المقيرين عليهن: حين أمره أدنى القرسان إليه, 
وأدناهم للسبب عيمه. إلى المونء, استصغاراً له 
ولقومه, بالتخلي عن النساء إذعاناً وطوعا قبل أن يندم 
ندما غيرذي جدوى. فما كان من ربيعة إلا أن طعنه 
طعنة فَرَنْ جسده وألقته صريعا يتشحط في دمه. 
وفعل الفعلة نفسها بفارسين آخرين» فازورٌ المغيرون 
عنه مولين الديّن وحم تتتناءه: :وكف: أيدي: العدق 


7١ (‏ ) ابن سعيد الأندلسي. نشوة الطرب. ج١.‏ ص 776؛ وأنظر 
الأصبهاني, الأغاني. ج7١‏ ص 77. 

)7١(‏ ابن سعيد الأندلسي. نشوة الطرب, ج١.‏ ص 777؛ وأنظر 
الأصبهانيء الاغاني. ج7١.‏ ص 21. 

( 7 ) ابن سعيد الأندلسي. نشوة الطرب, ج١.‏ ص 77؛ وأنظر 
الأصبهانيء الاغاني. ج7١.‏ ص 517. 

( 71 ) لليدين وللفم: أي سقط على التراب فالتصقت به يداه وفمه. أي 

( 74 ) جياشة: طعنة تدع الدم يجيش ويتدفق. نجلاء: واسعة. مُتُغرة: 
لها ثغراي فم. الاضجم: الأعوج اللفم المائل الشدق. 


إِنْ كان يَنْفَعُك الْيَقَيِنْ فَسَائْلِي 
عني الظَعَائَنَ يَوْمَّ وادي الآأخْرّم 
إذْ هي لأوّل من أتاها نَهَرَّةٌ 
لولا طعَانٌ رَبِيعة بن مُكَدُم 
إِذ قال لي أذنى الْفَوَارسٍِ ميتة: 
كَل العفائن:طائما لاتقدم 
فهَتَكْت بالرّمُْح 
فهوى 22 لليدين ن وللقم لفن 
حك آخْر بَعَْدَهُ جِيّاشَة 
ا ة 0 الأضجّم 0 
0 الفرَارٌ لي الغَدَاة تَكَرُّمي2" 


الأصَمْ إهابَة 


بل إن ربيعة حمى نساءً (ظعائن) من قوم عدوٌ 
له. حتى إذا جرح وأيقن بالهلاك. انَّكَاً على 0 
نطف من 'الطقائن أن يحجوة باتفسيوةتوظنه العذى 
حيّاً . فلم يجرؤوا على الإقدام عليهء ونجت 
النسوة-'' ولذلك قال عنه أبو عمرو بن العلاء: «ما 
َعْلَمٌ قتيلا حَمَى ظَعَائِنَ غير رَِيعَةٌ بْنِ مكدّم ل 
وضرب به المثل فقيل: «أَحْمَى من مُجير الظعْن» 0 

ودريد بن الصّمّة نفسه كان من الذَّ اين عن 
الُساءء وإن لم يَكُنُ له أو لقومه, وفي خَبَّر مصرعه يوم 
حُنين أنه قال لقاتله ربيعة بْن رُفيع القند | إذا 
أتيتَ أَمّك فَأَخْبِرْها أنك قتلت دُرَيْدَ بُنّ الصّمّة: فَرٌ 


يوم قد منعث فيه نسّاءك!». فلما غير ربيوة أث 9 


قالت: «لَقَدُ أَعْدَقَ قتيلّك خَلآثاً من أمّهَاتك» .("") ولما رشت 


( 75 ) ابن سعيد الأندلسي. نشوة الطرب. ج١.‏ ص /77 والتي 
بعدها؛ والأصبهاني. الأغاني. ج١١‏ ص 11 

(91) انظر الميداني: أحمد بن محمد. مجمع الأمثال. تحقيق محمد 
محبي الدين عبد الحميد (القاهرة: مطبعة السنة المحمدية, 
4٠ه/‏ 1560م),ص 35١‏ والتي بعدها؛ والحوفيء المراة في 
الشعر الجاهلي ص 41١‏ والتي بعدها. 

( 17 ) المياداني. مجمع الآمثال. جد١.‏ ص 777. 

( 74 ) الميداني. مجمع الأمثال. جا ص .71١‏ 

(14) أنظر مثلا ابن الأثير . عزالدين علي بن محمد. الكامل في 
التاريخ. تحقيق عبد الله القاضي (بيروت: دار الكتب العلمية, 


سبي الشّساء في ضوء الشعر القديم 


دريداً ابنة له سجلت ذلك فنوّهت بِفَكُه إسار كثير من 
حرائر قاتليه. وإعتاقه كثياً: | 30000 
وَيْبَّ كَِيمَةٌ أَُْتَفْتُ منْهُمْ 
ش وأخُرى قد فَكَكْتَ من الوقاق7:”) 
وقد تغنى بعض الشعراء بأنهم وعشائرهم 
يقاتلون غدوفع لينتصرون عليوم ؛ ويسيون نساءهم, 
بينما تظلّ نساؤهم مصوناتٍ لا يسبيهن سابء ولا 
يَكشف عن أرجلهن كاشف مهما بلغت سطوته وعرٌ 
جنابه. وقد سلف شيء من ذلك لكل من 
الأقوّه الأودي وجرير . 
وفي معلّقة عمروين كلثوم تأكيد قوي على الالتزام 
بالدفع عن النساءء ذلك الدفع الذي يعده العربي 
واجباً لا مندوحة عن القيام به. فالشاعر وقومه 
يحاذرون محاذرة شديدة من أن يُقَسُمَْ الأعداء 
تساءهم قيما ييثهم تفسيم الفنائم: او أن يحرعوفنٌ 
كؤوس الهوان والذلٌّ. وقد وصفهن بالحسن والبياض 
الذي يمازجه نبل وَتَديّنء وأشار إلى (دورهن) في 
القتالء المتمثل في تحريض أزواجهن على الدّفع 
عنهنء وتذكيرهم بأن من واجبهم إزَاءَهن منعهنٌ من 
أن يُسْبَين , فإن لم يقوموا بهذا الواجب فكيف يكونون 
أذؤاحاً لهن كما انهن كن يتولّنَ إطعام الخيل : ويؤكد 
حرصه الشديد وحرص قومه على حمايتهن: فيدعو 
على نفسه وقومه بالفناء إن لم يحموهن, حتى لا يَبْقوا 
ليتمتعوا بشيءٍ يعد ذهابهن: 
على آشثارنا بيض حسَان 
تحَانرٌ أ نََ ُقسّمَ أو تهونًا 
ظَعَائْنٌ من بني جسم بْنِ بَكْرٍ 


عد 107ا١اه/‏ 1547م).ج”اء ص 198. والأصبهاني. الأغاني. 
ج١٠.‏ ص 55. واين هشام عبد الملك بن هشام بن أيوب. 
السيرة النبوية. تحقيق مصطفى ١‏ لسقا وآخرين (القاهرة: شركة 
اليابي الحلبي. د/ااه/ 1553م). جغ]ء ص 15 والتي 
تليها: والحوفق. المراة في الشعر الجاهلي. ص 1لا1. 

8١ (‏ ) ابن هشام. السيرة الفبوية. ج]. ص 357. 
4١(‏ ) ابن الأنبارى. شرح القصائد السبع الطوال الجاهليّات. 
ص ١5؛‏ الميسم الحسّن مغلمين معهم اعلام. ابدان 


دروع- 


خَلَطنَ بِمَيْسَمٍ 11ص ودينا 
أَحْدْنَ على بُعْولْتهنٌ عَهْدَأ 
إذا لاقوا فوارس معْلَّمينا 
داكا وتضيتاً 


وأشرئ في الحديد مُقَرّنينا 


لَيَسَتَلبْنَ بد 


إذا ما رُحُن يَمْشِين الهُوَيْنَى 
كنا اصطريت: متوة الشاربينا 


ترَى منه السَّوَاعدَ د كَالْقلينَا!'*) 


وحين يحتدم القتال, فيخالف الطعانٌ بين الخيل. 
وبُرَى الدّماء تتقاطر من الأسنّة. ويَرَى المقاتلون 
بأعينهم نساتءهم يِجُلْنَ في السّاحة كاليعافير 
المذعورات يتخاطفهن أعداؤهم,. فإنهم يزدادون 
إصراراً وصدق لقاء. ويتفانون في القتال إلى أن 
بنقذوهن من أيديهم: 

ونْحنٌ إذ! ما الخَيْل رَأيْلَ بَيْنهَا 

من الطَغْن نَشَاحٌ مُجِلٌ ومُرْعفٌ 


#1" 2 


فَفئَُّمَا عَدَاَةَّ الْغْب كل نه اه 
17 الكميّ الصَّائر الت 
ويُتّنَى على الرّجال في الشعر القديم بأن النّساء 


القلين: ج القلة وهي خشبة يلعب بها الصبية يديروتها ثم 

( 47 ) طرفة العبد. الديوان, تحقيق درية الخطيب. ولطفي الصقال 
(مشق: مجمع اللفة العربية. 555١ه/‏ 1575م). ص ١5١‏ 
والتى تليها. زايد بينها: فرّق بينها. صُوار: جماعة بقر الوحش. 
فتن : رددنا. غداة الغبّ: غداة أليوم الذي بعد يوم الحرب. نقيذة: 
امراة تُنَقَذْ من قوم آخرين.- المْتَغْرّف: الذي يسأل عن احد في 
ساحة القتال ويتعرفه ليحمل عليه فيقتله. 


كم 


تت يي يي يلل ال الالالال لس 


يَعُذنَ بهم ليحموهن من الأسر فَيُحْبِتَهِمَ لقدرتهم على 


الفتيات العمذروات أيضا سيقانهن فَرَقاً وذهول. 


ويختلط الأمر على الكلاب فلا تميّز أهلها بل تنيحهم, 
لتغير هيئاتهم لما تَّرَدّوْا بِزّات القتال وعُدَدَه: 


م ع م اعت م 


تُحَبُهُمْ عُوّفُ النساء إذا 
أَبْدَى العَذَّرَاى مَوَاضْعٌ الحَدَمْ 
وأنكر الكلبٌ أهلّة, وبدت 
حَرْبٌغوان تشب بانكيم 5 
ونا سبى. الكوك: وهم هُنْودٌء في الدبيل نساءً 
ساسا ا إحداهن مستنجدة الحجّاج: 
وبلغْتّهُ استغاثتهاء وجّه إلى داهر ملك الدَّيْيّل يُقْسمْ 
لئن لم يرد أولئّك النْسُوَةً لَيَغْرُونّ بلاده. فأرسل إليه 
داهر رجالا ليبلغوه اعتذارَهُ وحلفه بأنْ آسرِيهنٌ 
(ليسوا من عَمَلهء ولا يَعْرفُهُم, فكتب في هذا إلى عبد 
الملك يستآذنه في غزو الهتدء فأبى وقال له: : الشقّة 
بعيدة, ولا أُطوّح بالمسلمين. فلما قام الوليد 
“افي ذلك فأذن له. فوجه مُحَمَّدَ بْنَ 
القاسم فَقَتَلَ دَاهراً, وفتح المْولْتَان. 
وعلم جرير بذلك السبب فمدح الحجاج:ء لإتجاده 
أولتك النْسْوة إنجاداً شافياً وقال إنه حارب الَنَّوْمَ فلم 
يُعْمض له جَفْنُ» والهموم والغموم تتعاور قلوبَّهُن لدى 
الأعداء: 
مان إنا نياف ناسين لذي 


ع ات 


وَهُنَّ سَبَايَاء للصد ور بَلابل1**) 


استأذنه)' 


م 7 الدّفْع عن النّساء فَسّبّةٌ كبرى وعارٌ مُخْرِ 
لايّمَلُ الشعراء من التعييريه كما مرّينا فمقلاً فرى 


( 41 ) عميد الله بن قيس الرقيات» الديوان: تحقيق محمد يوسف نجم 
(بيروت: دار بيروت. ١٠غ6١ه/‏ ٠158م).‏ ص 305. عوذ 
النساء: النساء اللاتي يعذن بهم. الخّدّم: الخلاخل. 

( 84 ) جرير. الديوان. ج١.‏ ص ١7‏ ؛ والتي بعدها. والخبر في ياقوت 
الحموي. معجم البلدان (بيروت: دار صادر. /11751ه/ 
511م).ء جده. ص 3717 والتي تليها 


جريراً أيضاً يعيّر عيّاش بن الرُبرقان وهو ابن عمة 


خصمه الفرزدق بأنه وقومه لا يمنعون نساءهم من 
ند 1 وهُنّ على يق 
القادرون ل لكر 


يقين من أن يزبُوعاً وقوم جريرهم 


ألا نَسَْألُونَ المزدَفات عَشيّةٌ 
مع لقوم لا يَحْبَأنَ ساق لُجْتَي 
قن الكانقون الشنن ل اتتتفوة ّْ 
ْ وأصحَابٌ أغملال الرّئيس المكبّل”" 
لكن للفرزدق في قومه. وهم قوم عياش أيضاً كما يبدو 
ريا آخر في هذا الأمر. فكأنه يَرّدُ على جرير فيقول: بل إنهم 
ليمنعونهن ويُطيحون بهام سادة الجيش الجرّارء لا سيما 
تتساقط منه سواعدٌ الرُجال: ١‏ 
* المانعين غدَاة الرُوع نسوَتهم 
والضاربين كباش الْعارض, الأَجبا"") 
*# سس إذا الس تَرَاتَفَتُ 7 
حَذْقَ ‏ الستفناء: كفبالقا: 3 
يحمي إذا اختُرط السيوفٌ لماعتا 
ضَرْبَ تَخْرٌ له السُوَاعد ا 


وافتخر جرير بمنع قومه نسوانهُمْ من أن يُسَتَبَينَ 


2 
تزحل 


يُسْتَبِينْ في يوم 
الأراقم, كنا نجد ياقوتاً يذكر في حديثه عن يوم الاجء 
وهو الذي دعاه جرير بيوم الأراقهم""'. أن هُدِيلٌ 0 هبيرَة 
التَغْلبِيٌ غزا بني رياح بن يربوع, وهم آل جرير لانن 
(والحيّ خلوفٌ. فسبى نساءهم. وساق نَعمهُم)!”" فا 
دَفْمُك ياجرير ودفع بني رباح عن نسائكم, ومنعهن من 
السبي؛ حين تقول: 


( 85 ) جريرء الديوان. ص 497 (حاشية المحقق). 

(41 ) جرير. الديوان. ص 511. 

( 47 ) الفرزدق. الديوان: جا ص 3595. 

( 48 ) الفرزدق. الديوان. ج؟. ص .١50‏ أرعل: مائل. مُسْتَرْخ . 
(( 46 ) أنظر حريرء الديوان. ص 597 (حاشية المحقق) . 

( -6) ياقوت الحموي. معجم اليلدان. ج١ا.‏ ص 39. 


سبي الثساء في ضوء الشعر القديم 


كم 


ونحن مَنْعْنَا السّبْيَ يوم الآرا اقم 9") 
أما من يتيدٌّى منه تقصير في حمل هذا الواجب 
الداني من القداسة: الذي يوشك ألا يدانيّهُ في خطر 
شانه سواه. قله من القريب والنائيء والداني 
والقاصيء التعيير الجارح الموجع. فمثلاً عيرت امرأة 
ابا عامر بن الطفيل ومالك بن كعب (ولقبه جوّاب). 


الأحاليف. وقد أفحشت في ذمهماء, لعظم. 


جريرتهما في عينها: 
لحى الإلهُ أبا ليلى بفرّته 
يزه لحان دف الك كايا 
نشتكيوا الحكتله إن شلوا سوا مقع ” 
وَلا النسَاءًَ وكان القَوْمٌ أحزابا”" 
ولا رغبت بنو كلاب (وهم من بني عامر) من 
هازميهم في ذلك اليوم عينه أن (يشاطروهم سَبِيّهُم), 
ففعلواء انبنرت لهم أمرأة أخرى تعييهم بذلك» 
وتفتخر بقومها بني قشير الذين حموا نسوتهم , 
ولم يرضوا بأن يذهب العدو يبعضهن ؛ تُعَرّضِ 


منا فوَاريس قَائَُوا عن سبيهم 
يوم النسارء وليس متا أَشْمدا؟" 
وعاب جرير تغلب قوم ثاني مهجوَيّه المعروقينٌ 
الأخطل يما صنع بهم كل من رُفَرُ بين الحارث 
(ت /اه), والجحاف بن حكيم السلمي (ت 
٠٠ه).‏ وعمار بن الْهَرَّم السلمي. من تقتيلٍ 


.5153 جرير, الديوان. ص‎ )5١( 

(؟5) أبوعبيدة. نقائض جرير والفرزدق» ص "1" ؛ وأبوعبيدة؛ أيام 
العرب قبل الإسلام. تحقيق عادل جاسم البياتي (بيروت: عالم 
الكتب. /ا-14١ه/‏ 1947م),ء ص 577 ؛ والحوفق؛ المرأة في 
الشعر الجاهلي. ص 514 أوليلي: الطفيل بن مالك العامري أبو 
عامر بن الطفيل. شَلُوا: ساقوا. نْب العير: القتّب: جراب قضيب 
الكّر من الحيوان. 

( 59 ) أبوعبيدة. تقائض جرير والفرزدق» ص 57؟. 


لرجالهم. وبسبي لنسائهم, واحتوء لأموالهم: 
دفمُ ائيس أب ميل اباتك 


فسبى النساء وَآحرَرٌ الأموال:6 


السو نشو اليه 
وابن الٌخبابء وشرَّذَا وأذَالا 

وَرَدَا بلادَكَ بالجياد كأنَّها 
ْ عقُبَانُ مُدْجِنَة نَفَضْنَ طلالا 
فزاع الود مل لوزدهنٌ رعالا"" 
كما عاب أَوْلَهُما (الفرزدق) بسبي أناس من بكر 
ابن وائل يدعون «اللهازم» نساءً مجاشعيات في يوم 
الغبيط. وصور لهن صورة موجعة. والرجال يلهون 
بهن» وهن لا يرقا لهن دمع لكرههن السبيء وقد 
أقذع, والإقذع, من شيمه . في ذكر ما ينتابهن 

من فرط القرّق: 

ظلّ اللّهَارْمٌ يَلْعَبُون بِنْسُوَة 
بِالْجَوٌ يوم يَفْخُنَ 
وها مي عقا ونا 


بالأيوال 


ومن عَيَّرَ عي فقد انبرى الفرزدق لجرير فعابه 
وبني يربوع جميعاً بما ألحقه بهم الهذيل بن هبيرة 
التغلبي (أبو حسان)؛ إذ أغار على بني رياح 
اليربوعيين فأمعن فيهم قتلاً وسبياً. وزعم أن رجال 
رياح فروا لما بدت لهم رماح الهذيل ومن معه من 


( 54 ) جرير, الديوان. ص 57. 

( 44 ) الاصمعي. عبد الملك بن قريب (احتمالاً لأته منسوب خطأ لأبي 
تمام. أنظر مقدمة عبد العزيز الميمني لكتاب الوحشيات). نقائض 
جرير والاخطل (بيدوت: المطبعة الكاتوليكية. 57كم)ءص كل 
عقبّان: ج عُقاب. مدّجنئة: سحابة ممطرة. طلال: ج طْلّ: آي 
مطر. الجَكّاف بن نحكيم السّلمي: ثائر في عهد عبد الملك بن 
مروان غزا تغلب بقومه فقتل منهم كثيرا. 

(53) حريرء الديوان» ص 5155. 


ْم 


200 من عد المَرُولها ٠‏ ولفزعهن وشدة 
عَدُوهن. وهن تارة يسرن خلف الهذيل وجلات 
ذليلات. وتارة, وذلك أدهى وأمرٌ يُرْدفْهُنْ الرجال 


# # 


خلفهم. في حين يذب التغلبيون عن نسائهم 


َرَكُوا لتَغْلِبَ إِذْ رأوا أرمَاحَهُمْ 

ِإِرَاب كلّ لَئِيمَّةٌ مدرَان 
تُدُميء وتغلبٌ يَمُنْعونَ بَنَاتهمٌ, 

أقدامَهن جا الصّوان 
يَمُشين في أثر الْهُدَيْلِ ٠‏ وتارة 


يُرْدَفْنَ خَلْفَ أواخر ر الرُكُبَان 0 


وكرّرَ الفرزدق تعييرَهُ جَريراً 506 يفْعَالٍ 
الهذيلٍ بن هبيرة هذا بهم ؛ وسبيه نساءَهُم في يوم 
إراب: وداح يصورٌ فَرّعَ أولئك النْسُْوَة وَمُقَاساتَهن 
تصويراً دقيقاً مُهيناً. فَمَجَّد الهذيلٌ لإلصاقه 
بالرياحيّين مخازيي لا يمحوها الدَّهر فهوما حل بدارٍ 
بعيدٍ يقودون 
الجياد العتاق التي تنازعهم. من شدَّة قردها: 
أعنَتّهَا فلم يغادرهُم حتى احتوى نساءَهُمٌ وبلادّهم, 
وطاب له فيها المثوى. 

وقد قسَّمْ الهذيلٌ السَّبَايَا اليَرْبُوعيَّات بين قومهء 
وكُنّ تكن أزواجَهُنّ يَفْرُونَ كل نحو شعب» لا 
يَلُوون على شيء. 

ثم آَسَفٌ الفرزدق جدّاً. وما الإسُفافٌ منه 
بِمُسْتَنْكَرٍ فوصف سَتيَلانٌ دماء ا على 
أعقابهنٌ ليْشَنْعَ حال الضّياعَ والقَذَّارة التي كُنَّ 
فيها.ء ؛ شفع ذلك بِوَصْمِهِنٌ بَهْتاً ٠‏ بِالتَّدَنَي 
المغنوي الفاحش . إذ صَوَرَمُنٌ وَهُنّ يَمُدُدْنَ 


الادمرها تدميراً. وقد جاء بقومه تغلب من بعيد 


(/ا؟ ) الفرزدق, الديوان. ج 7ص 561. 


( 44 ) الفرزدق. الديوان. ج١.‏ ص ٠١7‏ والتي بعدها. المْسْوّمة: 
الخيل الُملّمة. المراب: العربية الاصل. المعيقة. حلب وقيّد: 


0 


لأتمدَائْهنَ أَنْدَاعمُنّ, وهي أَنَّدَاءٌ إماءِء ليُمَتَعْنَهُم 
بهن !كما معدن أَيُدِيَهْنَ التي قد اعتادت الحَلْبَء 
وهى في عرف العصر , عارٌ لا ترَاوله الحرافن 
ثم صوْرَ حالَهُنٌَ البائس, ومن على مُؤَخْرَات 
الرّحَال خلف الرّجَالَ وكأنّهُنٌ لشدّة حَرَكَةَ سير 
المطايا بِهنَّ. وتحريكها لهنٌ. يُنَاطحُين مُؤْخّرات 
الرّخَالء وتسمع لَهُنَّ أصواتاً مُنْكَرَةٌ تَحَرحٌ من 
أسافلٍ رحَالهِن : 
مَخَازِي لا يَبِكُنَ عَل إِرَابِاً 
1 يَقُودُونَ المسَومَّةَ العرَايًا 
نَرَائْعَ بين حُلآبٍ وَقَيْدِ 
2 25 
إذا أناحَ بدَار قَوْمٍ ْ 
5025 
فلم يَبْرَحَ بهَا حَثَّى الْتَوَاهُمْ 
وحلّ لَهُ الشُرابٌ بها وَطَابَا 


وكان 


- 


فوسموين 1 بَلَعْ الإيابا 


على الأعقابٌ تَحْسيُهُ خضابًا 
مَدَدْنَ لبهم بدي 

وأيدٍ قد وَرِشْنَ بها حلاآبًا 
يُنَاطحُنَّ الأواخرّ مُرْدَقَاتِ 

ويتَسْمّعٌ من أسَافلها ضغابالة") 


فحلان لبني تغلب من الخيل العتاق. نْرَائْع: جدانزيع وهو من 
الخيل والناس الذي امه غريبة. أي ليست من أقرَابي 
صوت. حياضهن: حيضهن. ضفاب: صوت. آم: إماء. الأواخر: 
أواخر الرّحال. وخرةٌ الرّحْل التي يستند إليها الراكب. 


أبيه -حُواق: 


سبي الثساء في ضوء الشعر القديم 


ثم بعد رسم هذا المنظر الكالح الباسر للسَّبِيّات 
وماهنَّ فيه من شُونء ومالاقينه من عناءٍ نفسيّ 
وجسديء استدار إلى قومهن مُبَكٌتاً متهكماً متهماً 
إياهم بالتراخي عن إغاثة نسائهم حين يدعومنٌ 
الأعداء لازتدَاف الإبل أو الخيل خَلّْفَهمْ. وهم 
ينظرون إليهِنء والمطايا تنطلق بِهِنٌّ. وهنّ عاريات 
ساغباتٌء وفي أخوج با يكن للإنجاد والتخلتضن من 
أيدي الأعداء. وَْسَمَهُمْ َم بالجين والخوّر وقلّة 
استعمال السلاح فلم يسدتر يَسْتَتْرُهُم إِلقاوّهُنّ شيايَهنٌ: 
أملاً في بعث روح الغيرة والحمية منهم ٠‏ فاستياس من 
لحاقهم بهن وتحريرهن بعد أز ن قطعٌ بهن اسَرُوهُنٌ 


2 


شق ابعيدة 3 
9 لكين غَدَآَةٌ تَدْعَى 
1 كنا م الْحَيٌّ ثز 0 
وَأنْكُمْ تنظرونَ إلى المطايا 
مشجل هدق . ااسوّاة اتنا 
فلو كانت 0ك طوالا 
الوم عن القن التينتن 
يَئْسْنَ من اللّحاق بِهِنْ منْكُمْ 
وقد قطعُوا بهن نَّ لوى < 
وإذا رأت المرأة من زوجها تقصيراً في صدّ 
الأعداء عنهاء أى تخليصها منهم, فربما حَمَلَهًا ذلك 
على إثار البقاء مع سابيها على الحَرَّيّة والعودة إلى 
البَعَلٍ المفرّط, وإن كان ذلك اختياراً عسيراء كما 
فعلت حُسَيْئَةُ بنتُ جابر العبطيٌ فقد رَدَّتْ 
نُوْجَهَا تَمَامَ بِّنَ سَوادَةَ لما اتى هو وابوها 
ليفاديّها من عمرو بن الحارث العُكليّ نا سباها يوم 


تدف الرّكابَا 


حدّاما!"") 


(99) الفرزدق, الديوان. ج١.‏ ص ٠١4‏ ؛ تشلّ: تطرد. أتمرّاء: 
عاريات. لو كانت رماحكم طوالاً: لوكنتم تحسئون استعمال 
الرماح كالشجعان. لوّى: اللّرَى ما الْتَوَى من الرُمل. حدّاب: ج 
أحدب» اى مُلدو. 


)٠٠١(‏ جرير, الديوان. ص ؟57. 


العَدَاب. وقالت تُعَيّر زوجَهًا بتخلّيه عنها وفراره, 
وتسوَّعٌ جنوحّها إلى جانب مَنْ سَبَوْها: 
تَمَامُ قد آ , سَلمتني لرمّاحهم 
وَخَرَجْتَ تَوْكْضُ في عَجَاج القسْطلٍ 
وفَلوضْني ال أكرَِنَيهِمْ 
مَتِهنَاة. ذلك متم + انسل 
إِنْي وَجَدْتُكُمُ تَكُونُ نَسَاوُكُمْ 
يوم اللّقَاء كَنْ اتاكُم أَلُ1:') 
لكنهاء على أية حالء عادت إلى أهلها لما جاءها أ 
لها قلامها على اختيارها الأباعد على قومهاء وقَدَاها 


بفديَةٌ نفيسة ة (مائة ناقة وخمسة أقراس) 


ل على القوم بمئع ناه من الي 
من عادة بعض الشعراء القدامى اَن على 
مَهُجُوَيهمٌ ِأنَهُمْ وَقوْمَهمْ استطاعوا تحرير سباياهم 
في حين عجزوا هم وَجُبنُوا عن ذلك. فقد مَنَّ الحطيئة 
على بني بجادء وهم حي من عبس قبيلته بأنه 
وقومة الأدْنَينَ كانوا افون عن تسائتهم: لنعهنٌ 
من السبيء دفْعَ الخُرَاغم , الضُوّاري عن أشبالها: 
تحامي وَرَاءَ السَبْي منْكُم كما حَمَتٌ 


أَسُوُّدٌ ضُوَارِ حول أشْبَالها مقا '') 
ومن جريرٌ على بني مالك بن حنظلة 
بصنيع لقومه يربوع يوم مُبَايض ء فزعم 
انهم أعادوا سَبِيّ الحَنْظليين: 
خَيْلي الّتي رَكِبْتَ عَدَاةَ مُبَاييضٍ 
1 فَرَجَعْنَ سَبْيَكُمُ وكُلّ سُوَام 9 ") 


)٠١١(‏ جريرء الديوان. ص 57: والحوق؛ المراة في الشعر الجاهلي. 
ص 17. 

)٠١(‏ الحطيثة. جرول بن أوس. الددوان. تحقيق تعمان أمين طه 
[القاهرة: شركة البابي الحلبي: 81374اه/ ,)١15908‏ ص 5059 
عش ج عقور وهو السيع أو الكلب الذي يَعْقَرٌ من يدنومنه. 

(؟١٠)‏ جرير. الديوان. ص 9 .٠١‏ 


كلم 


ومس سس د 


على أن ما زعمه جرير فيه نظرء إن رُوِي أنه لم يكن 

الحذة مع الحنظليَين يوم مبَايضٍٍ شتياة لصن فقد أورد 
البكري قول أبي عبيدة: «سألتٌُ عَدِدَ الل بْنّ ورْعَةٌ 
الذّهْيّ عن قول جَرير يُعَيْرُ بني مالك بِنّ حَنْظَلَة يَوْمَ 
لات ردك الس ريما يفده نكال ركد 
عَللْيهِمْ انا غَرَوْنَاهُمْ وَلَمْ تَكُنْ مَعَهُمْ مَعَهُمْ ظعَائنُ 
ولا أَمُْوَالٌ 9" 

كما مَنَّ جرير أيضا على التَيّمِ بفعل مُتَيْبَة بْنَ 
الحارث اليَرْبُوميّ حين استنقذ سجاه امن الله بن 
حمار الشمّخيٌّ وعينة بْن حضن القَرَّارِي ٠‏ واستتكر 
عليهم هجاعَمُمْ قومّةُ؛ ونُكْرَاتَهُمْ ذلك الجميل» حيث 
أعاد فرسائُهُمْ إليهم نساءَهمٌ, وكنّ يُلَوَحْنَ بِحُمُرِهنٌَ 
مستصرخاتٍ فلم ينهض لِعْوْتْهِنٌَ سواهم: 

أتَهْجُونَ يَرْبُوعاً وقدْ رد سَبْيَكُمْ 


مُعَامَلَةٌ السَّبَايًا 

. إن كان يِأنَفُ رجالٌ كرام حتى من سبي النساءء. 
كما سيأتي ذكرهء فإنّ الجمّاء القفير من الشعراء لا 
يكتقون بالفكن بتي الشسناء. ولا يسنتكون سكوك 
اللفحس عن لدو لسوتي لون ل ا 
ناا تكاس سكاو رعق ابلك 1 
غيرهء ويتسابقون في الاعتزاز بأن يكونوا هم المتسَبّبِين 
فيما تُعانيه نسوة أقوى ما يملكن من سلاح, 
دمومَهُنٌ. فقد وصفواء كما مد بنا في سياق آخر. 
عدْوَمُنٌ الشديد خلف المطاياء تُدْمِي أقدامَهُنُ 
الحجارةٌ. وقِيامَمُنَُ على خدمة الأتباع والرّعاء 
وَالْحَدَمء وتَعَرْضْهُِن لإهاناتهم. ووصفوا سَوْقَهُنٌ 
سَوْقَ الحيوانات وقَوْدَهُنَ قؤدهاء وإِرْدَاقَهْنَّ خَلْفَ 
الرّجال. وكأنْ ليس في السّبِّيء في حد ذاتهء الإذلال 


)٠١4(‏ البكرى. عبد الله بن عبد العرزز. معجم ما استعجم من اسماء 
البلاد والمواضع (القاهرة: المعهد الخليفي للأبحاث المغربية, 
اهم ١15161م)ءص 1١18١‏ 


وكسر الروح المعنوية ما يكفيء مع أنْ الحُرَّةَ لاترضى 
بحياة السّباء وإن رفلت فيها بالنعيم؛ او حتى 
أضحى لها من سابيها نَسْلُ. فمثلاً سبى عروة بن 
الورد امرأة وأعتقها وتزوّجها » وظلت لديه بضع عشرة 
سنة, وولدت له بّنين. وحج بهاء ثم أتى المدينة, فأتت 
المرأة قومَهًا هنالك. وطلبت منهم أن يَلْقَوْهُ ويُبَلْكُوه 
استحياءهم من أن تكون امرأةٌ من نسائهم معروقةٌ 
النَسَبِ سبيةٌ» وأن يفتدوها منه» وأخبرتهم أنه يظن 
أنها لا تفارقه, ولا تختار عليه أحداً. 


فأتوه وسقوه خمراً. فلما ثَملَ قالوا له ذلك: وطلبوا 
منه قبُول فذَاءٍ لهاء (وقالوا : فإذا صارت إليناء 
وَأرَدْتَ معاوَدَتَهاء فاحَطبْها إلينا فإننا يُنْكحُك 
إياها. فقال لهم: لكم ذلك ولكن لي الشرط في أن 
تخيروها فإن اختارتني انطلقَتٌ معي إلى ولدهاء وإن 
اختارتكم انطَلقَثُمْ بها. قالوا: ذلك لك).7'') فأخذ 
فداءها منهم, (ثم خيّروها فاختارثٌ أهلّها. ثم أقبلت 
عليه. فقالت: ياعروة, أَمَا إني أقولٌ فيك وإن 
فارقتك. الحَق: واللَّه ما أعلم أنَّ امْرَأَةٌ من العرب 
لْقَتْ سنَّرّها إلى يَعْلٍ خير منك, وأَعْضٌ طَرْفاً. واقلٌ 
مشا وأجَوَدَ يداًء وَأحْمّى حَقيقَةُ. وما مرّ عليّ 
يُوْمْ مذ كنت عندك إلا والموت فيه أَحَبُ إل من الحياة 
بين قومك, لأني لم آكن أشاءٌ أن ن اسْمَّح مدر أة ف 
قومك تقول: قالت أمَةٌ عُرُْوَةٌ كذا وكذا لاسَْمِعْتُه, 
ووالله لا أنظر في وجه غَطفانيّة أبد ! ! فارجع إلى ولدك 
وأحسن إليهم) 0١.‏ 

وإن كثرة ما يَنمّ عن إساءة مُعَاملة السَّبَايا من 
شغر السَّبِي , بَلْ عَنْعُلُوٌ في الإساءة, في بعض 
الحالات, لُسْتَ رعيةٌ لانُتبّاه قارئه.. وحسبنا 
الإيماءُ إلى نماذجَ معدودة منه. فمثلاً لم يَكْتَّفِ بنو 
سهم بن معاوية الهذليون بِسّوْق امرأة خُرَاعيّة 


اندلة جريرء الديوان. ص /7ا65. 
)١١1(‏ جريرء الديوان. ص ص 059. و559. 
[فحيلة جرير. الديوان. ص ص 6517 ., ل/الاة. 


سبي النساءقى ضوء الشعر القديم 


/الم 


كانت تُكْنَى بم عمرو, سبوها لما غزثهم قبِيلَتُها خزاعَةٌ 
يقودها معقلٌ بْنُ خويلد . وجرى بين الحيين قتالٌ عرف 
ب (يوم النجام), وسَوْقٌ السّبايا شأنٌ مألوفٌ كما 
ذكرناء بل ساقوها وهي عاريّةٌ كما وَلَدَنّهَا أُمّها. 
وسجلت أم عمرو فَعْلَتَهُمْ المدْكَرَة ونعتتهم بالإفحاشٍ 
والإقراط في (السوق القبيح ). ورجت أن يأني يوم 
شوق جزاعة فيه 'امراة سن سنائة :عارية كنا 
ساقوهتا عتالنة: اند 
أَسَاءَتٌ هُذَيْلُ في السّياق وأفحشت 
وأَفُرَط في السّوق الْقبيح إِسارها 
فوارسش منا وَهْيَ بآدٍ شوارها* "ا 
فأجابها مَعْقلٌ نفِسّهُ مبدياً قلّةَ حفوله باغتياظ 
سَبيّته من هذه المعاملة القاسية وهوانَهًا عليه. ولم 
نحة عكبافنة ل المبافاة التتجحة كر شزعه 
القتيات الخرائَدَ المنعمات عَيْرَ أراض ذات ا 
حادّة الوُوْمْس تعمل عمل السكاكين في أقدامهن 


وَكُمْ م فَتَاة قبْلَهَا سقت غنوه 
مُتَقُمة. والررْقُ بَإِدِ حَرارُما(” '" 
وتغْنّىْ هُذَليٌّ آخرٌ (مالك بن خالد) بما الحقه بنو 
لحُيانَ الهذليُون بأسرى وسبايا من خزاعة أيضاء 
فالرّجال كُبَنُوا بال ضقاد. وأَضَرٌّ الْقَيْدُ بالنْسوة, 
ومَرّقت السيوفٌ ثيابَ بعضهنٌ. فكانت العَبَّرَاتُ 
مسيم من قيهن :رهق شمياق "امنا هن فيه 


من سموء حال : 


)٠١8(‏ السكرى. شرح اشعار الهذليين. ص 557. شوارها : فرْجها. 
)٠١9(‏ السكرى. شرح اشعار الهذليين. ص 551. الررق: جبالٌ 
بعينها. حرارها الجرار ج حرة. 


قله السكرى. شرح الهذليّين. ص ١؛‏ والتي بعدها. الحقو 


الإزار. معقد الإزار. او الكشح. فكانه. كما قال ابن منظور في 


فيه يبرج ٠‏ غَانٍ 9 حبّالنا 


وأخْرَى عليها 5-0 لم يُخْرّق!'") 


وصور النابغةٌ صورةٌ بليغةً الدّلالة على سوء 
معافلة التستايا: فوكتيق عدد ا متهن بوضقا مغيداً 
عما كان يبدو عليهم من أمارات الاستياء, لما لقين 
على أيدي مَنْ سَبَوْهُنَ. حيث أَرْدَفُومُنٌ خلف 
أُجَرَائهم على خَشَبٍ الرّحَال . دون أن يكون عليها ما 
يَقيهُنّ صَلابَتَهاء فكانت َظراتهنَّ نّ الفضى: 
ووجِومّهُن الحُرَّةٌ الآبية للعبودية تبي عما يجيش 
قِ صدورهنٌ من ألم ؛ وتسيل دموعهن غرّاراً وشُنَّ 
يأمَلْنَ في إِنْجاد بعض رجالٍ قومهَنٌ لَهِنَّ : 

لا أَعرفُنَ رَيْرَباً حُورا مَدَامعُها 

ا نعاٌح حول دُوار 
يَنْظَرنْ. شَرْراً إلى مَنْ مَرِّ عَنْ عُرْضٍٍِ 
بأوْجه مُنْكرات الى 

خَلْفَ العضَاريط من عَوْدَى ومن عَمَمٍ 
على أَكوَارَ 

يُدْرفِْنَ دَمْعَاً على الأشقار مُيْتَّدراً 

يَأْمَلْنَ رخْلة حصن وابُنَ سيار" 

شه ركه السو جنا مأ سوام ان 

يّة الهذكُ في وصف سبايا حرائر اضطررن إلى ذلك 
المركب الوعر على 0 خلف الرّجال على الرُحال: أو 
أجبرن على المسير مسيراً يتجشمن فيه المشاق. وكنّ يرتدين 
أسمالا مرقعة. بعد أن كن قيل سبيهن. يرفلن في البرود 
الجميلة المزركشة. فكانت لا ترقأ لكل منهن مدمعة: 


أخرار 


اللسان (ح ق :)١‏ «سمي بما يلاث عليه». 

١‏ )م النابغة الذبياني. الديوان صنعة يعقوب بن إسحاق بن 
السكيت. تحقيق شكرى فيصل (ييروت: دار الفكر. 17848اه/ 
ماص ١‏ والتي بعدها. وصدر البيت الأخير حسب رواية 
ابي زيد لاما اثبنّه في المتن. أنظر الحاشية ص 87 من الطبعة 


ىم 


الدكتور محمد بن سليصان السديس 


وخرّة من وراء الْكُور واركةٍ 
في مركب الكُرُه أو نمثي على جَشُمٍ 
يُذّْرِينْ دَمُعَاً على الأشفار مُنْحَدرا ْ 
٠‏ لظ ابح كات القن التو ااه 
ومما تلاقيه السبايا في الجاهلية من سؤ المعاملة 
المبالغة في التكبيل بتقييد اليدين والساقين بالسلاسل 
المشيذودة عند محكما قد يُسنيل الدماء من اتشتارفن 


ا 2 


كَمَهَاة الرّمْل قد كُيْلَتَ 


# ي# اروف قله 
عشستبت 


ومن أشنع ما ينبىء شعر ما قبل الإسلام عن 
ممارسة بعض عرب الجاهلية له تجاه سيياتهم 
اقتراف وحشيّ مسوّدٌ للوجه. وشافٌ عن ضغن أسود 
شَاذًء هو التمثيل بهن (بَقَرٌ بطونهن). وكأي عذر هو 
أقبح من ذنبء فإن ذكر مقترفيه له, بلا استحياء 
زاده شناعة. على أن درجة فشوه المحدودة تفقده, في 
الواقع, كثيرا من قيمته كشاهد على سو معاملة 


هّمه 


الستنيات: 


* بَقَرْنَا الْحَبَالَ من رُمَير ومالك 
ليناش قرم عن وجا ال لذن 

* بَقَوْنَا الْحَبَالَ من شَنُوَةَ بعدما 

وفِكُنُ صَبَحْنَا حي نَهِرَانَ غازةٌ 
لمحيل الال ل نع نذا 


(؟١١)‏ السكرى. شرح الهذليّينَ. ص .1١77‏ والجندي. شعر الحرب 
في العصر الجاهلي. ص .5١5‏ واركة : مُتّورّكة في مَرْكُبٍ الكُرْه: 
على الرّحْل الذي أَكْرفَتَ على ركوبه. عنى جشم: على كره. ثياب 
الخال: برود حُمْرٌ فيها خطوط صُفْر. الرّدَم : الثياب الخلقة المرقعة, 
ج رديم. عن المصدر الأول؛ وابن منظور [ردم). 

(؟١١)‏ أنظر النابغة الذبياني. الديوان. ص ؟5. قعين حي من بني 


ويفوق في الوحشية والقسوة ما أومأنا إليه من 
ضروب المعاملة السيئة للسبي لدى عرب الجاهلية, 
بل يفوق كل فنون التعذيب, حَرْقَهُنّ بالنارء وهنّ 
حَيّات؛ كما صنع المندذر بن ماء السماء بسيايا من 
بني بكرء في يوم أُوارَة. وأشار إليه أعثى قيسء وإن 
كان هذا الفعل. لحسن الحظء شديد الندرة» بلا 
شكء لا يبنى عليه حكم: 
ومنا الذي أعطاه في الجمع رَيهُ 
على فاقة. وللملوك هبائهًا 
سبايا بني شيبانٌ يوم أوَارَةٍ 
على النار إذ تُجْل له فَتَيَاتُها 


فلا غرو إذن أن مقتت النساء السبي ونفرن منه, 
فلو لم يكن فيه إلا المذلة والهوان الذي يغلب أن 
تلاقيّهُ المسبية لكفى بذلك مُبَعْضاً له في نفوسهن 
ومنفراً لوق مه فعا نالك «المغاملة القاملية غير 
اللائقة باليشر . 

وقد سلف ما عَيّر به مجمّع بن هلال في أبيات له 
عن شدة ضيق سبية سباهاء وعن عميق ما أوجسته 
من تناسة: فكانت متحكرة اللخطئ متريعة النضشا 
بالكمدء فلم تك ترقا لها دمعة. وما من شيء «أدل على 
بغض المرأة للسباء من أن تعيش مع سابيها حيناً من 
الدهر وتلد له. ولكنها لا تزال متبرمة بان يذكر الناس 
أنها سبية:» ولا تزال أثوفاً من أن تسمى أمة: فإذا ما 
بَرَقَتٌ لها بارقة أمل في التحرر والفكاك من السبي 
اتنطلقت لا تلوي على شيء»:."'' وكانت الحرائر 
يبرزن سافرات ليَحْسَبّهِنّ المغيرون إماء فلا 


ا عه مورثٌ .5 5 ٠.‏ 
يسبونهن . لذلك عير سَيرَة بن عمر الفقعسي ضمرّة بن 


اسد. الثّقاف: خشية تقوّم يها الرماح. 

)١١14(‏ لتعيم بن الحباب السلمي. انظر الحوفي. المراة في الشعر 
الجاهلي. ص .45١‏ 

.45١ أنظر الحوؤء المرأة في الشعر الجاهلي. ص‎ )١١5( 

.27 الأعثى. الديوان. ص‎ )١١7( 


..4847 الحوقء المراة في الشعر الجاهلي. ص‎ )١10( 
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ضمرة النهشلي بأن قومه هزموا يوما بني نهشل 
فتشبهت نسوتهم بالإماء مخافة السباء. حتى تبرجن 


وبرزن مكشوفات ناسيات للحياء. وإن كن 
ع 03 
جراتن : 
ونسوَتكُم في الرّوع باد وجِومها 0( 
يُخَلْنَ إِمَاءً, والإمَاءٌ حَرَائكة'0) 


يقصدون بسبي من يسبون من النساء إلحاقّ العار, 
كانت » في مثل ذلك الوقت. تتشبهه بالأمة لكي يُرْهَدَ 
في سبيهاء ("') 

وقد عبر النابغة في أبيات له ستآتي عن أن سبايا 


قومه كن, قبل أن يطلقن سابيهن النعمان الكلابي. 


أينما قعدن يُخَطْطْنَ بالعيدان لما يشعرن به من هم 


وضيق صضدر ٠.‏ 

هذاء وفي الواقع أن دارس شعر السّبى قلّما 
يصاداق فيد ما يكشف عن حسة معاملة لنسياية: أو 
لطف قيام عليهن. لكن ينبغي» على أية حال ألا يغيب 
عنا أن استقراء هذه الأشعار الدالّة على سوء 
معاملتهن ربما قادنا إلى استنتاج غير دقيق , إلى 
درجة كبيرة, لأن ما يتحدث عنه من الوقائع: في 
العادة, إن نثراً وإن شعراً . هو المخالف للمألوف. أي 
الاستثناء لا القاعدة. فلا أرتاب في أن السّواد الأعظم 
مو الشكتانا لا لق كبنثا مما :ضور السعو من 
السوء. لكن تلك القلة هي التي تستأثر , كالعادة, 
بالاهتمام الذي يثمر الحديث الذي تتناقله الرواة, 
تنام كما وئنتاة يستأثر باهتمام؛ لندرته الشديدة, نَبَاُ قيام 
رَجْل بِعَض كلب. وربما ضَخَّمَتُ فيه ما ليس 
بضخم. وَهَوَّآتِ منه ماليس بهائل. كما أن كثيرين من 
الشعراء كانوا يَتَهَنَوْنَ بسَادِيةٍ حلي بإيقاعهم 


)١14(‏ المرزوقي. شرح ديوان الحماسة. ص 98؟5. 
)1١16(‏ المرزوقي . شرح ديوان الحماسة. 527. ولإمَاءُ حَرَاْر : 


الأذّى الحسيّ أو الفْفسِي بِسَبِيَاتهمٌ للتتشفي من 
قومهنٌ ٠‏ وضربهمْ حيث يَألُون اكتْرَبإِبْدَاء أنه حتى 
نساؤهم, أغلى مالديهم تَمَكنَ العدوٌ من خَطْفِهنٌ بقوةٍ 
الجثان والسيف من بين أيديهم' أو اضطرّهم 
لإسلامهنٌ .وما أشبه هذا التَغني بما يجرى الآن من 
استغلال إحدى قوتين متصارعتين انتصارّها على 
عدوّها إعلاميّاً بتمجيد قادتها وإنجازاتها؛ وهي بهذا 
التمجيد تخذله وتحاريه حريا نفسية. 


إِطْلاقٌ السّبَايَا والتَّرَفُمُ عن سَبِْيهِنُ 

على النقيض من المباهاة بأسر الحَرَائْر من 
نساء الأعداءء وإبداء الشماتة المتَشَفية بهم من 
جرّاء ذلك. وعدم كظم التَلَدّد بإذاقتهنٌ الواناً من 
الإيذاء والإدلال , ا ا الامتهّان 
والاسْتبّمَادء ذلك السلوك الذي لا يبدو أنَّ دائرة 
فشوّة عند العرب كانت ضيقة, كما نَم عن ذلك 
الشعر. كما أسلفناء ثمة من كان يتباهى بترقعه 
وتَرَفْع قومه عن (كشف أقنعة الحرائر) وإلحاق مُون 
الح :والوق بهن والرقبا هن العنيمية يتتدار 
رجَالهن» وعد سبي النسوة ممارسةً دُنْيًا لا تبآري 
المروءة والفَتوَة ولا تليق بمتّصفٍ بهما. وهذا الخلق 
تجاوز حُسْن مُعَامَلّة السَّبايا الذي لم نلف له في 
الشعر, كما ذكرناء أثراً يُدْكَدٍُ 

ومن ذلك الصّنف الكريم من اليّجال العافين 
عبن سبي التشاء الشناغز القصد بن الخثام 
المرّىُ الذي أشرنا قيما سبق إلى إطلاقه أسماءً بنتَ 
عمرو سيِّد بني كعب بعد أن سباها في غارة شنها 
عليهم مع جمع من قومه. 

ومنهم ثلاتّة 0 اللّهازْم هم الخّطيم بن 
هلال. وظربان بِنُ زيدء وقيس بن خليد سبوا امرأة 


واللواتي يُحْبْسْن إماء حرائر. 
)١١٠١(‏ المرزوقي. شرح ديوان الحماسة. ص 92" . 


تميمية اسمها غمامة بنت الطود بن عبيد بن فزارة 
فمنوا عليها. وردوها إلى آهلها ('"") 

ومنهم زهير بن جناب سيد بني كلب» حيث رد 
نساء غَطَفَانَ لما انتصر عليهم في غزوة شنها عليهم 
وأخذ أموالهه.9"") 

على أنَا لانسمع في الحقيقة. أصواتاً شعرية كثيرة 
تعلو مباهيةً بهذا الموقف الخلقيٌّ المتحضرٌ أو 
مدّعيةً الْحُذَ به أو مثنيّةٌ على آخذ به» وإن طرق 
سمعنا بعض تلك الأصوات , بخلاف قَلُ الأسرى 
الرّجال الذي أكثر الشعراء من عَدَّة واحداً من المعايير 
التي تُقاسٌ بها شهامة مره له أو يُدَمْ. 

ومنهم نابغة بني جعدة الذي عبر في أبيات له عن 
أنه وقومّة تأبي عليهم أحسابّهُم الكريمة التي تمت 
بهم إلى معالي الأمور. وتنأى بهم ف مسطابيت أن 
تكون غايتهم أمرأ محقراً كسبي النساء. وانهم لا 
يستلبون حاشا السلاخ. ولو شاؤوا لكانوا اتخذوا 
نساء عَدُوْهِمٍ إماءٌ يُبَعْنٌ ويُشتَرَيُنَ : 


مَلكُنَا فلم نكُشفٌ قنّاعاً لحرَّةٍ 
ولم نَسْتَلبٌ إلا الْحَدِيدَ المسَمّرَا 
ولو أَنْنَا شنَّا سوّى ذَاكَ أَصْبَحَتَ 
َرَائِمُهُمٌ فينا تُبَاحٌ ويُشْتَرَى 
وَلكن أشسْنابا متنا إلى الغلة 
35 0 ا ا و 2 7 ضفل 
واياءً صدق أن دروم المحقرًاا! 0 
وقد عَدَّ شاعر جاهدلٌ «الاستهاتة بسبايا العرب» 
من دواعي القعود بالرجل عن المجد لكنه عبّر عن ذلك 
بكلام منثور"'”' ! كما يسعفنا التاريخ بما يشير إلى 
د الثابفة المع مع الُطير إذ يُوي 
)١5١(‏ التويري. احمد بن عبد الوهاب. نهلية الارب ف فنون الأدب 
(القاهرة دار الكتب. 535١اها‏ 1555م). ج35١.ءاص‏ 580 
(؟1١)‏ انظر مثلا الاصبهاني. الاغاني. جكا.اص ١١‏ والحوقي . 


المرات في الشعر الجاهلي. ص ؟لا 5 
(؟*كل) الثايفة الجقدى. شعفرد. ص الوا 


. الكَنْهَلَ حين انتصروا على قيس بن تعلبة (وهم بِطنٌ 


من بكر بن وائل).9"') 

وإذا كان عَدَمٌ سبي النَّسَاءِ مَحُمُوداً عند كرام 
الثاس والاستهانّةٌ بالسبايا منقصةٌ فإن إطلاقهُنٌ 
0 من القيم الحلقيّة المثلى. ولق درستا كنفر 
الأسر لوجدنا تاكيداً قويا لفضيلة «فتٌ الْعَاني» من 
اليُجال؛ ولوجدناها مُمَدّ من المفاخر الخليقة بالإكبار. 
فإذا كان هذا الحال فيما يتعلق بفكٌ الرجال. فما 
بالك يفك النسوة وَهُنَّ -يلا اختلافٍ - أَحق منهم برقة 
المعاملة. لكنّ امزافكية من ناحية أخرى. 
أصَعَبٌ من أَمْر فك الرجال: لأن اسريهنٌ يرغبون 
فيهن لتَروْجِهِنٌ أو 5 تَسَرَيهِنٌ نّ واسترقاقهنء وأحياناً 
لاعفاظة اعدائهم من قومهن, وإظهار علو يَذْهُمْ 
عوك قلان نن معام قر ليسي كس 
لنداء التُبل والمرُوَّة وتخلى عن طمعها فيهنَّ. ويقابل 
هذه الصعوبة شدّة تحرص أمْليهن على تحريرهنٌ, 
وهو أَشدٌ من حِرْصِهمْ على تحير الذّكور. لما في 
سبيهن من امتهان لعرْتهُم وَمَنَعَتهم, ولذلك عَدَُوا 
الدَّهُمَ عنهنّ من أجل مفاخرهمٌ ٠.‏ وَعَدُوا كالتقصيرفيه 

من أكبر المعائبء كما قلنا. 

ولذلك لا يَشْحٌ الشعراء على من يطلق السّبايا بما 
هو به حَليقٌ من تَنَاءِء لاسيما حين يَكُنَّ من 
أقوامهم. أو من بناتهم. كما وقع للتّابغة حنين أغار 
النعمانْ بن جَبَلَةَ الكلبي على قومه بني ذبيانَ وسبى 
عدداً من نسائهم, وكان فيهن ابّنَتّه عَقَرَبِّ فلما 
انتسبت له أطلقهاء ثم شفع ذلك بِأنْ أَطْلَّقَ السَّيَايا 
والأسرى عن بكرة أبيهم إكراماً لأبيها. فقلَّدَهُ جميلاً 
نّي لكريم أن يُنْفلةُ , فانطلق لسانه يلهج بشكن 
ويحية فقلمة: .واهسم أن أله الذين أغاروا علق 
(4؟١)‏ هوخفاف بن تُذبه. أنظر في ذلك الأصبهانيء الاغاني. ج .١18‏ 

ص 4,5 وخقاق بن ندية. شعره. تحقيق نورى القيسي (بغداد' 


دار المعارف. 1574م). ص 7/5 


(2؟1) انظر مثلا العذوي. الأنوار. ج ..١‏ ص ١75‏ . 
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غطفان في (ذات المَرَابِد) لَرجَالٌ كرَامٌ ! لقد سَيْوا 
فقينات الكاراء ونسباء عُؤباً كزيمات: يحلنيوق رجال 
شديدو .الحرص عليهنء فكُنٌ, مما بهن . يُخَطْطْنَ 
بالعيدان» مُطَأْطنَاتَ الرُوُوسٍ ؛ ذَاهبات العُقول, 
ويُّخْفين من حَيَائهِنٌ كديا ناهدّات كالرٌّمّانات, وَمَعْهِنَ 
أولانٌ حَسَمُو الأوجه كصغار الَهَا والظّباء. كانت أولئتك 
النسوة غرائرَ لم تُحَنْكْهُن تَجَاربُ ما مَلدُهُ اللَيالي 
افد رد رم ليون قبل إل باس ديع 
سباهن ابْنٌ الْجُلآح (وهو التُعمان. نسبةٌ إلى جد 
أبيه), وقد يسن من أن يَرَين أَهْليهنَ بَعْدهاء وأن يَفدَ 


عليهنٌ من يسعى لإطلاق سَرَاحهنٌ : 


وأبياتنا يوما بذات المرّابد 
أوأنمنن ليها امرق غير زاهد 
مفبططن بالعييدان في كل مَفْمَدٍ 
لان ونان القّدىٌّ التوَاهد 
ويَكْربُنَ نّ بالأيدى ورَاءَ رَاغْرٍ 
حسّان الوجوه كَالظبَاء العواقد 
غَرَائْرَ لم لقت باشياة 5 
لَدَى أبن الجلاح ما يقن بو فوا" 
وبعد إبداع هذه الصورة المعبرة للسبايا التفت 
النابغة إلى النعمان ليثني عليه ثناء الشاكر للجميل 
قائلاً لقد أَسَرَقَوْمَنَا فباتوا عبيداً له. لكنه أنعم عليهم 
فأعتقهم بِرُمّتهم, فلا بد من شد الرّحال على مَطَيّة 
ضامر تنطلق به إلى النعمان الذي يَفديه يما لديه من 


: يفتح السين‎  برّسلا‎ .١17١ النابغة الذبياني, الديوان. ص‎ )١57( 


الماشية. ذات المرابد: موضع. باع ج يَدْغْ وهو ولد البقرة 
الوحشية. العواقد: ج العاقد وهو الذي بضع عنقه على عجزه. 
أو الذي يلتفت قليلا لينظر إليك. يُخَطْطْن بالعيدان: ذهب أبو 
ة الهم, ٠‏ وذهب 
الاصمعي إلى أن معناه آنهن ينتسبن ويعدد مآثر آبائهن. انظر 
النابفة الذبياني. الديوان. ص .١115‏ اح 


عمرو بن العلاء إلى أن امام فو ا 


زهيد المال ونفيسه؛ لأنه سكن نفسه بعدما حَشَاَتْ 
وَجَاشَتُ, وطوّقهُ يدأ مع بعده عنه. فها هو يثني عليه 
ثناءٌ استحقه. ولم يكن قبله يمدح إلا الملوك. لقد سبق 
النْعْمَانٌ الرّجَالَ المتطلعين إلى المعالي سَبّقَ الْجَوَاد 
الكلآبٌ إلى الصيدء وبات أسبق العرب جميعاً إلى 
الجود والتُوال من جانب, وفي النّكاية بالعدومن جانب 
آخرء فهو الرائد الأول الذي يحصد مرعى الثناء 
والمديح: 
أصاب بن غيظ فأضَحَوا عبيده 
فحُللها نُعْمَى على غير 
فلا بُنَّ من عَوْجَاءَ تهوي براكب 
إلى ابن المدلاع. سَيْيُمَا اللّيْلَ قاصد 
تحب إلى التشمبان حي :تناه 


واحد 


فدىّ لك من رَبّ طريفي وتَالدي 
فَسَكَنْتَ نقس بعدما طَارَ روحُها 
وَآلبِسَتْني نُعْمَى ولَسْتَ بشاهد 
وكنتٌ امْرَءاً لا امْدَحٌ الدَفْر سُوقَهَ 
عدر عور بم 
سَبَفّتَ الرّجَالَ الباهشين إلى الْعُلا 
كَسَيْق الْجَوَاد اضطَادَ قبل الطوارد 
عَلَوْتَ مفةا نائلاً وتكايَة 
فآنث لفيْث الْحَمْد أَوّلُ رائد 


أتاك بحاسد 


[ففلة 


وكما وقع لنساءٍ تميميات سباهن وأسر رجالَهنٌ 

ا م شن ده التغلي” قاقد تغلى في يوم مم 
مُتَالع 7"", وهو يوم جرى بين تغلب وتميم انتصر 
فيه التغلبيون وَأجِلَوَا تميماً عن أرضهاء لكن علقمة 
)١7(‏ النابقة الذبياني, الديوان. ص ص ,171١ 17١‏ بنو غيظ: 
عبس ومرة بن سهد بن ذيبان. عوجاء: ناقة ضامر. وتنعت الناقة 
بالشحور يانه اخقا لها واسرع: وقيل هي :التي تيل قي سنيرها من 


سرعتها. تهوي: تنطلق كأنها؛ لشدة سرعتها. تنحدر من علو. 
الطوارد: ج الطارد. وهو كل ما طرد الصيد من خيل أو كلاب. 


(4؟١)‏ متالع: جبل جرت عنده هذه الحرب فسميت باسمه. 


فك السبايا وأعادهنٌ إلى قومهنَّ قبل أن يصل إلى 
انا" يذو من شمر انرا تعيي 2اعسداة 
ممن أَطَلقَنٌ , أنه أطلق الأسرى الرّجال أيضاً. فقد 
أبدت الامتنانَ باسم تميم غل إطلاق النسوة من 
غير أن يمسّهن سو وعلى إطلاق الأسرى في يوم 
أترعتٌ فيه قلوبُ النّاس كَمَدَأْ لما عانَؤهُ من 


ك0 الت اهدر "النكمياب 
وأطلّقتَ الفقتاة؛ وكان تومناً 


علينا مابدا وَضَحٌ الشّراب! *") 

وكما وقع لرَجُّل كندي كان جاراً لقبيلةً مرادٍ مقيماً 
بينهم. فلما غزاها بنى عَدي بقيادة ثعلية بْن حبيب, 
وجرى بين الفئتين قتالء عند ماء يقال له الكثيبٌ 
انتصرت فيه عَدىٌ على مُرادء وأسرث منها رجالا ونساء 
كثيرين. كان ممن أسروا ذلك الجارٌ الكندي؛ فعرّف 
نفسه. ورجا ثعلبةٌ أن يفكّه وامرأتّه7'"", فخطب 
ثعلبة في قومه وقال: «يابني عدي : هذا رَجُْلُ من 
كندة؛ وبيننا وبين أوليه خُلَةُ. وقد وهَبْتٌ له جميع ما 
أخذ مثه؛ وما أتخصتي من تنبي منراد: فهل لكم: أن 
تسمحوا له بذلك, فإن في الأموال والسّوام مَقْنَعا ؟ 
فأجابه بنو عدي إلى ذلك. ووهبت الكثدي السَّبِيَ 
عام «ؤرة عليه إيله .وما أحد منهء وقال: إفهن بهذ | 
السّبِي على مراد»9””"). فقال الكندي في ذلك شعراً 
عبر فيه عن حِمْ حمده وشكره لثعلبةٌ وقومه على 
هذه المنة العظيمة : 1 


)١١5(‏ أنظر مثلا العدويء الأنوار. ج١.‏ ص ١17‏ والتي بعدها. 
)١١١(‏ العدوي. الأنوار. ج١.:‏ ص 117 والتي بعدها. 

(١؟1١)‏ أنظر العدوي, الأنوار. ص ص 599 - 7371١‏ . 

(؟١١)‏ العدوي. الاثوار, ص 2؟؟؟. 

(؟١١)‏ العدوي. الأثوار. ص 373737.. 


سجية اند 
بإطلاقي وفَكُي من كرُوبي 
وقد ملت يَدَاي فَصِرْتٌ رَهْناً 
أسيراً رافقا بيُرْدَئي شعُوب 
بإطلاق الكُبُول عن الفرّيب 
وأعطاني الخَرَائْدَ من مَرَادٍ 00 
إن إطلاق السّبايا لَدْعَاةٌ للفخر لدى الشعراء فإن 
الهُذَيلَ بْنَ زُفَرَ الكلابيّ وهو قائد شجاع عاش في 
العصر الأموي (ت بعد سنة 7 ١٠١ه)1'"'‏ أغار يوما 
على بني كُوز. وهم قومٌ من ضَبّة فسبى منهم ثلاثين 
امرأة. وأطلقهن خلا امراة واحدة اسمها منضورة 
بنت شقيقء لما بَهَرَهُ من حسنهاء ثم جاء زوجها 
فَخَيْرََا الهذيلٌ» فاختارت زوجَّها فَفَكّهاء وقال بعد ذلك 
مفتخراً؛ بِجَدَارَة يما صنع: 
أتَقْتُ من أآفْنَاء كُوزٍ وف لسن 
ثلاثينَ لم نْهِتَكَ لَسَرٌّ جُيُوبُها 
ومتشيورة. الكسناء: كنت | اسطدييها .. 
فَأَُتَفَتُها نا اتاني حَبِيبُها!"" 
وقد اعتنى الهقيل'كمَرة أريخيتة الثادرة: قختادكة 
تالية. وذلك أنه ندم على تفريطه بمنضورة:ء وتتَبّعتها 
نفسه؛ فصب غارة أخرى على قومهاء لكته هذه المرة, 
هُرْم وأسرّ ابْنٌّ له اسمه حسان:ء وكان الذي أسره أخاً 
لتضورة المذكورة اسمه عامر بن شقيقء فأوثقه في 
بيته فلما خرج عَمَّدتْ فَرَيعُةٌ ابْنَهٌ عامر إليه. وحَلّت 
وَثَاقهء وأَطَلَقَنّهء لأنها كانت مع النساء الثلاثين 
اللواتي أصَابَهُنَ أبوه الهَُيْلُ ثم من عليهنٌ 10 


:07) أنظر مثلا خير الدين الزركنيء الأعلام (ييروت: دار العلم 
للملايين. 1515م): جة: ص ثلا. 


(؟١)‏ جرير, الديوان. ص ,١‏ السّر: التكاح. حبييها: زوجها. 
نسنة أنظر جرير. الديوان. ص ا 


سبي النساء في ضوء الشعر القديم 


9١ 


ير دس سس سس سس سس 


على أن من السّابين من لا تطيب نفوسهم بفك 
سباياهم من غير عوضء. فلا يجد أهلوهنء إن لم 
يكونوا قادرين على استنقاذهن بالقوة, بدأ من 
الإذعان لما يطلبون ودفع الفدية, كما تُدْفع 
لاستخلاص الرّجال. ولا يبدو أن طالبي القداء لما في 
أيديهم من السبايا كثيرون بالموازنة بمن يمثون 
عليهن فيطلقونهن بلا فداءء إذ لا نكاد نلقى في الشعر 
سوى إشارات معدوداتِ إلى فداء النساءء كربسالة 
دريد بن الصمة التي وجهها إلى بني الدّيّان متلمسا 
منهم أن يردوا عليه أسرى وسبايا كانوا جيراناً له 
وأكد حضّةٌ لهم على رد السبايا خاصة. إِمّا 
مما وهنا فتداءً: 0 
وَرُدُوا السَبِيَّ إن تتم من 
وان شنكم مُقَاداةٌ بِمَال ١‏ 
وقد سلف أن أبجر بن جاير العجلي فادى أخته 
حسينة من عمرو بن الحارث العكلي بمائة من الإيل 
وخمسة أفراس . ولم يَعْقلُ هذا الفداء لسانّ عمرو, 
على جزالته.ء قادعى أنه وهبها لأخيها.ء بعد أن 
استبقى نسوة غيرها من قومها كثيرات. وأَنَّ ما أخذه 
من فداء كان جزاء له على المنْ عليها ! ! 
وَهَبَنْافََا لأتُكرَ إذ اثناننا 
وفينا غيرها منهم نسَاءٌ 
كدان كوائة تيا حهيانا 


)١17 


)١71(‏ دريد بن الصمة. الديوان. جمم وتحقيق محمد خير البقاعي 
(مشق: دار قتيبة. ١40١ه‏ / ١1541م)ا‏ ص 97. والحوق. 
المرأة في الشعر الجاهللي. ص .17١‏ . 

)١58(‏ جرير. ص 78. هنيدة. مائّة من الإبل. رعاء: رعاة. 

)١55(‏ أنظر النويري. النهاية. ج .١7‏ ص ؟ 78 والتي بعدها. 


)١4(‏ وادناه إشارة إلى مواضع مزيد من شعر السبي في مظانه 
المفضل الضبي. المفضّليّات. ص 7١17‏ (عوف بن عطيّة التميمي). 
ص >772 (بشر بن أبي حازم). العدوي. الانوار. ج١ا.‏ ص ١1717‏ 
(عمرو بن كلثوم) - 144 (قريط بن سليم التغلبي) - ١14‏ (بشربن 
.سوار التغلبي ‏ 5 -") (عمرو بن معاوية التغلبي) ‏ 543 (الأخنس 
أين شهاب التغلبي) المرزباني. معجم الشهراء. ص “لا (عمارة 
الوليد بن المغيرة)  ١١7‏ (عياض بن درة التغلبي) 551 (مالك بن 
كعب الخزرجي) - ٠غ‏ والتي بعدها (المتنكث السلمي) عامر بن 


«انين ل الها 0 8 
وسوق شُنَيْدَةٍ فيها رعاءغ!*"' 


وكان الطمع في فداءٍ سَنيٌّ ربما أغرى بعض السابين 
بعدم المنَّ على سباياهم كما صنع عيينة بن حصن في خبر 
طريف » إذ امتنع عن المن على شيخة كبيرة من هوازن إثر 
غزوة حنين في الإسلام. ولم يجد مقنعاً في مائة من النوق 
عرضها عليه ابنها. لكن العجوز الذكية أشارت على ابنها 
ألا يفديها حتى بتعير واحد. وقالت إن عيينة إذا رأى منه 
ذلك فسرعان ما يتركها بغير فداء. وبعد قليل رضي بالمائة. 
فأبى ابنها هذه المرّة. وعرض عليه خمسين, فأبى في أول 
الأمرثم رضي بهاء فأبى الابن مرة أخرى.. وظلا على هذه 
الحال. حتى طلب منه الفتى أن يرسلها بلا فداء. ففعل. 
وصدق حدس العجوز العارفة قدر نفسها. لكن الابن 
الطمّاع لم يرض به الآنء بل طلب من عيينة أن يكسُوّهاء 
واحتج بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم كسا السّبيء 
فاخطأتّها الكسوة لكونها لديه. فأبى عبينة كدأبه, 7 
يفارقةٌ الابن بأمه حتى ألقى إليها بثوب سَمل !"ا 


كشفٍ عن خَبِىء بعض جوانب السَّبّى عند العرب, 
ومن ثم جَلاءٌ لوَجْهِ لون من ألوان الأدب العَرَبِيٌّ 
القديم المتعددة!*"ا 


وصلى الله على حير الأنبياء سمّدنا محف وآله وصحايته 
أجمعين . والل الموفق. 


الطفيل. الديوان. ص .١١5‏ 
عبيد بن الأبرص, الديوان. تحقيق حسين نصار (القاهرة: شركة 
البابى الحلبي. /11/8١ه/‏ 15517م). ص :١158‏ العباسء عيد 
الرحيم بن أحقد: معاهد التنصيص. تحقيق محمد محري الدين 
عبد الحميد (القاهرة: المكتبة التجارية. 11717ه / 1511م). ج!, 
ص ٠١7‏ : الأفوه الأودي: الأعثى. الديوان. ص 5::. دريد بن 
الصمة. الديوان. ص ؟:: الحوف. المراة في الشعر الجاهلي. ص 
7 (الحارث بن حلزة) ‏ 414 (الخنساء) ‏ 175 4: (عمرة بذت دريد 
ابن الصمة) -1/ا؛: (سويد بن أبي كاهل ‏ 185: عمر بن يربوع 
الغنوى)  :55١‏ (جهم بن سبل الكلابي ): حاوى. شرح ديوان 
الاخطل. ص ١"؟:‏ الفرزدق. الديوان. ج". ص :١١١‏ جرير. 
الديوان. ص 2775 : حاتم الضامن. قصائد نادرة من كتاب منتهى 
الطلب (بيروت: مؤسسة الرسالة, 05 6١ه/‏ 1985م). ص /ا 
(الفنْد الزْمَاني). 


ذلى ا مرج 


العصور . المجلد السابع , الجزء الأول. 56 ١١6‏ (15515م), 


«الآدبي» قِ حداة السيدة عائشة 
قراءة في ثقافتها الشعرية 


للدكتور فهد العرابي الحارثي 


ملخص البحث : يُعنى هذا البحث بمعالجة نقطتين أساسيتين. الأولى: وهي المزاوجة عند 
السيدة عائشة رضي الل عنها بين قسمي الثقافة في عصرها: الأدبي والشرعي. إذ لم يصطدم هذا 
المشروع باية عوائق او تناقضات تذكر. بل على العكس فإن نلك المزاوجة كانت مفيدة ومثمرة. 
فالسيدة عائشة لها مكانتها الكبرى في الحديث والفقه والفتيا والتعليم والوعظ والسياسة 
والأمور العامة. وقد مكنها من كل ذلك صلتها المتميزة الفريدة بالوحي والنبوة, فهي «الحبيبة», 
وهي التي تقدمت على جميع نساء الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر , و في كثيرمن الأمور 
الأخرى. ويقدر ما كانت السيدة عائشة ‏ على هذا النحو ‏ متقدمة ومتفوقة في «الشرعي» فقد 
كانت كذلك. وبالحجم نفسه تقريباً. في «الأدبي» على الرغم من سمات الشرعي في حياتها. كانت 
بمقتضى ما وصلنا من اخبارها كماً ونوعاً. اكثر وضوحاً من سمات الأدبي. 

إن المشهود به عند المؤرخين والرواة وأصحاب السذن. هو أن السيدة عائشة رضي الله عنها 
كانت محيطة بالكثير من العلوم والمعارف في عصرهاء ومنها بالتحديد أيام العرب وانسابها 
وأشعارها. 

والبحث معني هذا أيضاً (وهزه هي النقطة الأساسية الثانية) بكشف هذا الجانب في حياة 
السيدة ام المؤمنين رضي الله عنها. لاسيما الجزء المتعلق منه بالشعر: مفتاح علاقتها بهذا الفن, 
وموقعه عندها. وروايتها له. وتمثلها به. وصلتها المباشرة ببعض شعراء عصرها. فقد كانت 
متذوقة للشعر. مهتمة به. لابل إنها من أبرز حفاظه, وهو يتدخل في بعض مواقفها شاهداً وحكمة 
ومثالاء وهي تقرباهميته. وبالمسؤولية الجماهيرية التي يضطلع بها. وهي تعترف بالتاثير الذي 
يتهيا للشاعر , وبالمكانة التي يحئلها في مجتمعه. 


مقدمة البحثٌ فأهل الحديث والمؤرخون وأصحاب الأدب يتفقون 
إن شخضية الشيذة عانسة رضي انةعنها مق عل ازيبقلم السيدة بعائتية بالشعر واهتفاتها يه 
الشخصيات المثيرة للاهتمام في تاريخ الثق از يقلان كثيرا عما توليه رضي الله عنها للعلوم والمعارف 


العربية. ليس فقط بحكم موقعها من الوحي والتبوة» 
ولكن ايضاً بالنظر إلى المكانة التى تشغلها في الفضاء 
الثقافي الفسيح في عصرها. فهي لم تكن محدثة 
وفقيهة ومعلمة وواعظة فقط. بل كانت أيضا من 
المشهود لهم بالقصاحة والبلاغة وتدوق الأدب» 
والإحاطة بالشعر حفظاأً ورواية واستشهاداً وتمثلاً. 


الأخرى من رعاية وعناية. 


ولا شك أن ذلك الوجه الأول (الشرعي) في ثقافة 
أم المؤمنين كان هو الذي يستأثر بالاهتمام الاكبر 
لدى الباحثين والدارسسين القدماء والمحدثين. مما * 
أفضى بالضرورة إلى التغافل عن الجانب الأدبي 
عندهاء ويالتالي الإثقال عليه. فقد ظلت عند هؤلاء 
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جميعاً محسوبة على الشرعي أكثر مما هي محسوية 
على الأدبي. 

إن من دوافعنا الرئيسة إلى القيام بهذا البحث, 
إذن» إلقاء الضوء على الجانب الأدبي عند أم 
المؤمنين وإظهارهء لأن من القائدة استكمال جميع 
خوانت الصورة الثقافنة الشخصية كشكصي 
السيدة عائشة. وليس في علمنا أن أحداً قد تعرض 
لهذه المسألة قيلنا بمثل ما سنتعرض لها. 

ذلك من جانبء. أما الجانب الآخر فإن السيدة 
عائشة واحدة من القليلين في عصرها الذين زاوجوا في 
ثقافتهم بين العلم بالشرعي والاحاطة بالأدبي. 
فالتجربة في ذاتها غنية وثرة, إذ لا شك أن علمها 
بالشرعي قد أسهم - عموماً - في تشكيل نوع علاقتها 
بالكون والحياة والأشياء. كما ساعد خصوصاً في 
طبع ذائقتها الآدبية بطايعه. 

وده مسآلة قن اشغلت: حيزفا من تفكيرناء فكانَ 
لابدء في مثل هذه الحالة. من التعرض لوقع السيدة 
على خريطة الثقافة الدينية الجديدة. وهو موقع متقدم 
ومتفوق دون شكء فاقتصرنا على أن ننتقي من سجل 
حياتها الحافل بالمكانة والعلم ما نعتقد أنه يخدم 
أطروحتنا في هذا البحث, فتناولنا عمق وصلابة 
علاقتها بالوحي والنبوة, مما مكانها من الوصول إلى 
معلومات لم تتيسر لأحد سواها. وإلى جانب إمكاناتها 
الذاتية الفطرية في الذكاء والألمعية. والقدرة على 
الاستيعاب والفهم والمقارنة والاستقراء. استطاعت 
أن تكون على منزلة رفيعة في كل ماله علاقة بالثقافة 
الجديدة أو العلم الشرعى: الحديث والفقه والفتياء 
كما كان لها تأثيرها المشهود في السياسة في عصرها 
وفي الأمور العامة الأخرى. 

كان لابد من التعرض لهذه المسألة في بحثنا لأن 
الحديث عنها مرتبط. إذنء أشد الارتباط بالكشف 
عن طبيعة علاقة السيدة بالأدبي» ومرتبط أيضا 
بمدى قوة وتأثير آرائها ومواقفها وأحكامها في هذا 
الجانب بل إن الثقل الحقيقي لطبيعة علاقة أم 
المؤمنين بالشعرء وإن الوزن الصحيح لآرائها 
ومواقفها وأحكامها حولهء إنما تستمد ‏ كلها - 


وجاهتها من مكانتها هي من تاريخ الوحي وعلم 
الرسالة. 

لهذا كان النظر إلى المزاوجة ‏ عند السيدة 
عائشة بين الأديى والشرعىء على هذا المستوى 
تحديداً. هو الدافع الآخر الذي شجعنا على المضي في 
هذا البحث. 

ففضلاً عما تتركه تلك المزاوجة من تأثير واضح 
على الذائقة والرؤية والموقف ‏ كما المحنا ‏ قإنها 
تضيف إضاءة أخرى إلى موقف الإسلام في مجمله 
من الشعر والشعراء. 

كان لابد أن نتعرض كذلك إلى مكانة السيدة في 
الفصاحة والبلاغة. ليس فقط من أجل الكشف عن 
حجم ذائقتها الأدبية؛ ولكن أيضا لتلا تبدو علاقتها 
بالشعر , وانتقاؤها فيه؛ وحكمها عليه؛ أموراً قادمة 
من خارج فضاته العام (الفصاحة والبلاغة) بل 
تكون نابعة من عمق ذلك الفضاء. 

وفي سبيل البحث في القضايا المتعلقة بالشعر 
خصوصاً تناولنا كذلك موقع الشعر عند السيدة: ثم 
صلاتها المباشرة ببعض شعراء عصرهاء ثم روايتها 
الشعر . وتمثلها به ثم مفتاح علاقتها بهذا الفن. 

لقد المحنا في خاتمة البحث إلى بعض الصعويات 
التي قد تعترض الباحث في موضوع كهذا . إن كنا قد 
وفقنا في بعض ما هدفيَا إليه. فهذا من الله عز وجل. 
وإن كنا قد أخطأنا فذلك من أنفسنا. والله المستعان. 


يقد المصادر 


مفتقس ينداف النعة السويفة جمدو ينا أن 
نلقى بدءاً بعض الضوء على موقفنا من القيمة 
التاريخية والفكرية للمادة العلمية التى شكلت نواة 
هذا البحة وستهش ق هذا السييل: "إل هدي 
نظرتنا إلى مصادر البحث نفسهاء وطريقة تعاملنا مع 
رواياتها وأخبارها ونصوصها عموماً. 

إنناء في الواقع, ننظر إلى تلك المصادر نظرتين: 
الأولىء وهي تتعلق بكتب الصحاح الموثوقة. والثانية 
وهي الخاصة بكتب التراجم والتاريخ, ويالذات 
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الأدب. فنحن نسلَّم بموثوقية الأولى إجمالاً. وذلك 
نظراً للمنهج العلمي الدقيق الحذر المعتمد في التثييت 
مما تورده حول الأشخاص والمواقع والأحداث: وفي 
الذهن حتماً الروايات ذات الأسانيد الصحيحة: أو 
ذات المضامين التي لا تتناقض مع عقل أى نص من 
القرآن الكريم أو عموم السنة الصحيحة. أما فيما 
يتعلق بالثانية فإننا نأخذ بما يجيء فيها على وجهين: 
وجه لا يذهب بروايات كتب الأدب ‏ مثلا - عن 
شخصية مثل شخصية السيدة عائشة. إلى 
الاحتجاج بها لذاتها في مسائّل تتعلق بمصالح الأمة 
ومنافعهاء أو عباداتها وعقائدهاء مما قد يترتب عليه 
حكمء أو استنتاج يتعارض مع مصلحة مؤكدة؛ أو 
يناقض ثوابت قاطعة. أما الوجه الثانى: فهو الوقوف 
من تلك الروايات عند حدود اتخاذها مؤشرات: 
فحسب. إلى ملامح مناخ وإلى سمات «مزاج» عام 
ذي ظواهر خاصة به. فلا مجال» فيما يتعلق بتلك 
الروايات. إلى التأكد من سلامتها التامة من الزيادة 
أو النقصان, أو من نقائها الخالص مما يعتور 
الروايات عادة من بعض العلل أو العيوب. 


إنه لا تهمناء عموماً. حرفية تلك الروايات: ولكن 
يهمنا أن لا تكون شاذة عن روح زمانهاء وآن لا 
تتناقض - تناقضاً مخلاً مع السياق العام 
المضامين العصر . فهي على هذه الحال؛ وقائع أو 
احداث أو أقوالء إن لم تحدث فعلاً فهي ممكنة 
الحندوك: وهذ1 اقص ما يفكن أن تضيل إلنه في 
التساهل. مع التعامل مع روايات كتب الأدب. وقد 
نرى أحياناً أنه من المباح الذهاب إلى المستوى في 
المنهج: لا سيما عندما يكون الهدف هو قياس لمناخ 
عام وليس الاحتجاج بالرواية أو الخبر لتأكيد قاعدة 
أوتثبيت موقف حاسم. إن هذا المنهج في التعامل مع 
روايات كتب الأدب مبني على افتراض أسوا 
الاحتمالات. وحساسيته إنما تظهر بوضوح أكثر 


١ (‏ ) بدر الدين الزركشي. الإجابة. تحقيق سعيد الافغاني. ط 4 
(بيروت: المكتب الإسلامي. 5-86١ه/15805م).‏ ص 307. 
وازواجه صل الله عليه وسلم هنا افضل النساء لقوله تعالى: «يا 
نساء النبي لستن كاحد من النساء» وقد أنزل الله على نبيه: 


عندما يكون الحديث حول شخصية مهمة يمكن, 
يوهجها التاريخي أو الروحي, أن تحاك حولها 
الروايات» أى ينسب إليها ما هو غير صحيح بحسن 
نية أحياناً: لزيادة الوهج. وبسوء طوية أحياناً أخرى: 
للتشويه أو التزيد واستغلال متهج القدوة. ولا شك ان 
لعائشة ‏ رضي الله عنها - شخصية محرضة على مثل 
هذه الممارسات نظراً لموقعها العظيم من تاريخ 
الإسلام» كمصدر باهر من مصادر الثقافة الجديدة. 
ولكن الروايات التى أوردتاها في بحثنا هذا. مهما كان 
الأمر 0 هى إما من مصادر موتوقة. وإما من مصادر 
أخرى ليس فيها ما يناقض ما هو مشهود به في 
الصحاح لأم المؤمنين من علاقة بالشعر . كما أنها لا 
تتعارض في شيء مع مكانتها أو منزلتها من الرسالة أو 
التاريخ الجديد. 

لهذا حرصنا على توذ ضيح 8 منهجناء وتحديد موققناء 
من القيمة التاريخية والفكرية لمادة البحث العلمية 
ولمصادرها المختلفة. 


لماذا عائشة ؟ 


أولاً : صلتها بالوحي وبتراث العرب 

عائشة بنت أبي بكر الصديقء لم تكن مجرد إمرأة 
كزافرت ليما فرين التحفف فق معيتارف عصرهماء 
فأحسنت استغلالهاء فتقدمت بذلك على من سواها 
من التنساء. بل إن عائشة كانت أكثر من ذلكء إذ 
استاثرت بمعلومات لم يعرفهاء أو لم يدركها سواهاء 
ستواء مخ الوحال 3و التقماء. 


فالصلة بمصادر تلك المعلومات (الوحى والنبوة) 
تميزت فيها عائشة رضي الله عنها عن كل من عداها 
من الأقربين والمقربين. حتى لو كان المقصود نساءه 
صلى الله عليه وسلم أنفسهن من أمهات المؤمنين 
الأخرياتء رضي الله عنهن أجمعين: ف «لها خصائص 
كثيرة لم يشاركها أحد من أزواجه فيهاء.") 


«النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وأزواجه امهاتهم 4 قصرن 
بهذا النص أمهات لكل من كان مؤمناً على الإطلاق. 

«واصبح الخلفاء من بعده يحترمونهن احترامهم لامهاتهم. حتى 
صار أبو بكر نفسه ينادي بنته السيدة عائشة: يا أمه». انظر في حت 
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ا يبرل 


وقال الزهري: «لو جمع علم عائشة إلى علم جميع 
لكان علم عائشة أفضل».") 

ولقد نتعدد الأحاديث في كتب الصحاح في فضل 
عائشة رضي الله عنها("..وفٍ قربها من فؤاد النبي 
اهل السنة أن عائشة افضل نساء العالمين ‏ (؛) 

واحتج مَنٌُ فضل عائشة «بأن تأثيرها ف آخر 
الإاسلام فلها من التفقه في الدين وتبليغه إلى الأمة 
وانتفاع بنيها بما أدت إليهم من العلم, ما ليس 
لغيرهاء.(") 

قال ١‏ لسهيلي: وأصح ما روي في فضلها على 
النساء حديث: فضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام».7") 

إنها «أم المؤمنين» زوج رسول الله. وإنّ لها حق 
الصحبة له كسائر الصحاية:. إلا أن لها من 
السلام, ولطف المنرلة معهء والقرب منهء والحظوة 

ح هذا سعيد الاقغاني, الإسلام والمراة. ط " (د.م: دار الفكر, 

اام)ء ص 41 


وكان عمر بن الخطاب يقدمهن على نفسه قي فرض العطاء ويقول: 
«أضع نقسي حيث وضعها الله وأبدا بآل ررسول الله صلى الله عليه 
وسلم» انظر الأقغاني. الإسلام والمراة. ص 51. 
كما أن الإمام ابن حزم الظاهري قد آلف ربسالة «في المفاضلة بين 
الصحابة» ذهب فيها إلى «ان أزواج النبي صلوات الله عليه 
أفضل الخلائق بعد الملائكة والنبيين» انظر الافغاني, الإسلام 
والمراة. ص .٠١١‏ 
( " ) ابن حجر العسقلاني. تهذيب التهذيب (د.م: دار الكتاب 
الإسلامي: د.ت). ج؟١,‏ ص 4750 ؛ الزركشي. الإجابة,. 
ص 45 ؛ وفي نور الدين الهيثمي. مجمع الزوائد (القاهرة: دار 
الريان للتراث. 14-7ه/15417م): حديث للرسول صلى الله 
عليه وسلم بهذا المعنى, انظر ج 5. ص 787. وعند الزركشي 
والهيثمي لايرد ذكر ازواج النبي. 
( ؟ ) انظر, على سبيل المثال. أبا عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري, 
الجامع الصحيح (أي. جي. بريل: 1504-14757م): اج 7, 
ص 1795. وأنظر ايضاً .خصائصها الاربعين. في الزركنثي, 
الإجلية. ص 58 وما بعدها. 


( 4 ) الزركشيء الإجابة. ص 51. 


أشهر. وتوفي عليه الصلاة والسلام وهي ابنة ثماني 
عشرة سنة(" وقد حفلت سنوات إقامتها معه بالحب 
الذي لا يشترك معها فيه أحد. 

عن أنس قال: أول حب كان في الإسلام حب النبي 
صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها.0) 


وعن عمرو بن العاص «أنه أتي التبي صلى الله 
عليه وسلم فقال#أي الناس أحب إليك يارسول الله ؟ 
قال: عائشة. قال: من الرجال ؟ قال: أبوها. قال: ثم 
من ؟ قال: عمر » آخرجاه. وأحمدء والترمذيء وقال: 
حديث حسن فأبو حاتم لم يذكر عمر .(") 

وروي أن آم سلمة سمعت الصرخة على عائشة 
فأرسلت جاريتها: أنظري ما صنعت, فجاءت فقالت 
قد قضت,ء فقالت يرحمها الله والذي نفسي بيده لقد 
كانت أحب الناس كلهم إلى رسول الله إلا أبوها.(”') 


وعن عائشة أنه كان يُشيّه حبه لها بعقدة الحيل 


(ه) الزركثي. الإجاية. ص /0. 
(35 ( الزركثي. الإجاية, ص 57: وانظر الهيئمي. مجمع الزوائد. 
جِ 5ص "4 والعسقلاني. التهذيب. ج "دض رةه 


( ” ) الزركشيء الإجاية. ص "؟. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي 
تزوجها وهي ابنة ست وأدخلت عليه وهي ابنة تسع ومكثت عنده 
تسعاء أنظر محب الدين الطبري. السمط الثمين (القاهرة: دار 
الحديث. د.ت): ص 08. 
ويذكر شمس الدين الذهبي. في تذكرة الحفاظ (القاهرة: دار 
الفكر العربي. د.ت). ج ١‏ ص 37 أن النبي صل الله عليه 
وسلم بنى بها في شوال, بعد وقعة بدر فأقامت في صحبته ثمانية 
أعوام وخمسة أشهر . ويذكر (ج 2١‏ ص 55) أنها توفيت سنة 
سيع وخمسين. وقيل في سنة ثمان وخمسين؛ والعسقلاني في 
التهذيب. ج ؟١,‏ ص 455 لا يذكر إلا التاريخ الآخير في 


(ه) المافظ الاصفهاني. حلية الأولياء (القاهرة: دار الريان. 
ه/547ام).ج ادص 44. 


( ؟ ) الطبري, السمط الثمين. ص "1 الزركثي. الإجلبة. ص 4 ]؛ 
والعسقلاني. التهذيب. ج ؟لءص يكرة 5 
1 )0 ) الاصفهاني. حلية الأولياء, ج ادص 44 
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«فكنت أقول له: كيف العقدة يارسول الله ؟ قالت: 
فيقول: هي على حالهاء.!'") 

لا بل إن السيدة عائشة هي زوجه في الجنة فقد 
قال صل الله عليه وسلم: «يا عائشة إنه ليهوّن عل 
الموت أني رأيتك زوجتي في الجنة» خرجه الحافظ أبو 
الحسن الخلعي والحافظ الدمشقي.ء ولفظه: «ما أبالي 
بالموت منذ علمت أنك زوجتي في الجنة,.!"') 


«اسكت مقبوحاً 00 أتقع قِ حبيبة رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء إنها لزوجته في الجنة..29") 

وأبلغ من ذلكء وأكثر قرياً من اهتمامنا أن الوحي 
كان ينزل في بيتهاء فلم يكن ينزل وهى في لحاف إمرأة 
من نسائه غيرها. أخرجه البخاري في المناقب» ورواه 
«ما نزل الوحي علي وأنا في بيت إمرأة من نسائي غير 
عائشة )'*(١.‏ 


وقد فضلها عمر في العطاء على جميع نساء النبي 
إذ جعل لكل واحدة منهن عشرة آلاف وزاد عائشة 
ألفين )١6(‏ 


وهذا كله يعنى أن عائشة كانت: من دون كل من 
عداهاء متميزة في ثقافتهاء إن من حيث النوعية؛ وإن 
من حيث الوسائل. فهيء, من جانب, الأكثر قربا من 
الوحي» والأكثر قرباً من روح الرسول وقلبه وتفكيره. 
فهيء على هذاء تفرد برواية أحاديث كثيرة لم يروها 


1١ (‏ ) انظر الزركشي, الإجابة. ص 18؛ والاصفهاني, حلية الاولياء, 
6 

(؟7١)‏ الطبريء السمط الثمين. ص 0258. وانظر احاديث أخرى في 
الزركشي. الإجاية. ص ؟55. 

( 17 ) الاصفهاني. حلية الأولياء. ج ”.ص 54. 

١4 (‏ ) الزركشي. الإجابة. ص 8 ؛: وانظر الطبري. السمط الثمين, 
ص ٠١‏ وأنظر أيضاً الهيثمي. مجمع الزوائد. ج 4.ص .54١‏ 

٠6 (‏ ) الزركشي, الإجابة. ص 59؛ والاقغاني, الإسلام والمراة. 
ص 53. 

(11) قارن: عبد الحميد محمود طهماز. السيدة عائشة. ط 4 
(دمشق: دار التعليم, 04 15ه/1548م). ص 1417. 


1107 ) عباس محمود العقاد. عائشة (ييروت: المكتبه العصرية. د.ت). 


ص 159. 


عن النبي صل الله عليه وسلم غيرها. وهي. من جانب 
آخر, تُعدَ بحق أكثر الصحابة تلقيا مباشراً من النبي 
صلى الله عليه وسلم. إن تمتاز عن غيرها بأن معظم 
الأحاديث التي روتها قد تلقتها مباشرة من صاحب 
الوحيء أما غيرها من الصحابة فقد روى بعضهم عن 
بعض كثيراً من الأحاديث: وقلّ أن روت السيدة عن 
غير النبي صلى الله عليه وسلم."') 

إن السيدة. إذن: لم تكن واحدة من زوجات النبي 
فقط بل كانت فوق ذلك؛ الزوجة الأكثر حظوة فهي 
[#! امي حتعدها: 

وهي لم تكن مجرّد مطلعة على معارف عصرهاء بل 
كانت: أهم من ذلكء على علاقة خاصة ومتميزة: وربما 
متفردة, بثقافة ذلك العصر . وحين نقول ثقافة ذلك 
العصر فإنننا نضع في قمتها الإسلام عقيدةٌ وفكراً 
ونظاماً. الإسلام الذي جاء يبِلّعه للناس زوجها 
وحبييها محمد بن عبد الله. فهي المرأة التي «كتبت 
لها الرعاية في دين من الأديان» والتي اشتركت في 
سيرة القبي المرسل بذلك الدين.. ©9‏ 


وهي قبل أن تأتي إلى بيت النبي صلى الله عليه 
وسلمء كانت في بيت أبي بكر الصديقء حيث ولدت» 
ونشأت» وتربت. 

ولقذ كان والدها رضي الله عنه, إلى جانب منزلته في 
الإسلام ومعرفته العميقة بالوحيء على تنصيب معتير 


من المعارف الأخرى ذات القيمة في عصره (4') 


)١14(‏ لاسيما أيام العرب والانساب. أنظر جلال الدين السيوطي» 


تاريخ الخلفاء. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد 
(القاهرة. 1555١م),‏ ص "]؛ والطبريء تاريخ الرسل والملوك 
(ليدن. 14م) ج ؛, ص 57١5؛‏ أبا زيد محمد بن أبي 
الخطاب القرشي. جمهرة أشعار العرب (بيروت. 1575م), 
ص .١‏ أمّا أشعار العرب فهو. بالضرورة. من العالمين بها مادام 
يهتم بأيام العرب والأحساب والأنساب. وقد روي عنه رضي الله 
عنه أنه كان يذكر النبي صل الله عليه وسلم في المناسبات بصحة 
ما يتمثل به من أشعار . أنظر مثلا عبد الملك بن هشام: السيرة. 
تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحقيظ شلبي 
(القاهرة, 70١١اه/‏ 500١م),‏ ج”".ء ص 155 ؛ أيا الفرج 
الأصفهاني, الأغانيء (القاهرة. 40:؟1١ه/1570١م).,‏ ج 2,15 
ص -7؛ محمد بن أحمد الاتصاري القرطبي. الجامع لأحكام 
القرآن (القاهرة. 1777ه/ 15154١م).,‏ ج15١.‏ ص 5١‏ ؛ أبا بكر - 


فهيء في بيت أبي بكرء على هذا تربت ونشأتء ثم 
أنها استقرت واكتمل نضجها العقلي والعلمي في بيت 
النبوة ومتزل الوحي. 

وقد مر بنا قول الزهري: «لو جمع علم عائشة إلى 
علم جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلم 
جميع النساء لكان علم عائشة افضل..'') 

وقد ظلت تتطلع إليها الأبصار لما تم لها من المكانة 
الكبيرة في العلم والأدب والدين.0") 


وهي التي ظلت تورد على الرسول صل الله عليه 
وسلم من الأسئلة في كل ما يمربها من موضوعات: في 
الفقه والقران والأخبار والمغيبات وأمور الآخرة وفيما 
يعرض له من أحداث وخطوب. 

وبعد وفاة النبي كان علم عائشة قد بلغ ذروة 
الإحاطة والنضج في كل ما اتصل بالدين.7'") 
ثانياً: مكانتها في السياسة والامور العامة 

فمن بين نساء عصرها كانت السيدة عائشة الألمع 
اجتماعيا وثقافيا (كما تقدم إيضاحه) وهي إلى جانب 
ذلك كله كانت الألمع سياسياً أيضاً. فقد خاضت 
- رضي الله عنها ‏ السياسة. واقتحمت الأمور 
العامة. وأوغلت فيها أيما إيغال. وأما غيرها من نساء 
النبي. فلم يكن كذلك. بل إن أم سلمة قد أنكرت 
عليها هذا الخوض. أما البواقى فقد اعتزلن السياسة 
- اصلا - سلباً وإيجاباً. واشتغلن بعبادتهن.9") 

ولعل أعظم ما أفسد على الخليفة الرابع أمره, 
كون عائشة خصماً له ولولا أنها خرجت عليه ما 
استجايت الجماهير لطلحة والزبيرء فإنهما لم يصنعا 
ما صنعا يوم الجمل إلا بعائشة, لقد قوضت - رضي 


د محمد بن عبد الله بن العربي» احكام القرآن» تحقيق البغدادي 
(القاهرة. 1717/4ه// 1505م): ج 4.ا ص ١171١17‏ ! محمد فخر 
الدين الرازي. مفاتيح الغيب (القاهرة. 111/4ه/14717م), 
ج 6ص "93١‏ 
( 14 ) الزركشيء الإجابة. ص 5 ؛ وفي مجمع الزوائد للهيثمي حديث 
للرسول صلى الله عليه ويسلم بهذا المعنىء انظر ج 5 ص 275817 
والعسقلاني في التهذيب (ج ؟1١.‏ ص 4550 ) هو الذي يذكر 
أزواج النبي في قول الزهري. 


الله عنها ‏ بناء خلافته بما لها من نفوذ في تفوس 
الجماهير.7") 

ومكانتها في مجتمعها لا ينكرها أحدء بل يعترف 
بها الجميع» فيروى أن مروان بن الحكم كان على 
الحجاز. فخطب يذكر يزيد لكي يبايع له بعد أبيه, 
فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه شيتاء 
فقال: خذوه.. فدخل بيت عائشة فلم يقدروا له» 
أخرجه البخاري.؟") 


ثالثاً:. مصداقيتها في الثقافة الجديدة. وكونها 
إحدى مرجعياتها المهمة والبارزة ٠‏ 

لقد كانت السيدة من أبرز الشخصيات 
الإاسلامية الموثوقة, فالصديقة بنت الصديق تعتبن 
رواية الحديث: بالنسبة إليهاء أبرز صفاتها العلمية. 
ولعل أهم متطلبات رواية الحديث هو هذه «الموثوقية» 
ذاتهاء ويشروطها المختلفة. كما يحددها علماء 
ومستبالح الحد يف 

لابل إن السيدة عائشة تأتى في المرتبة الخامسة 
في حفظ الحديث وروايته: ولم بسيقها دن الضبحابة 
سوى أربعة ليس بينهم امرأة واحدة:ء وهم: أبو 
هريرة, وابن عمرء وأنس بن مالك. وابن عباس رضي 
الله عنهم.*") 

فالسيو هافش :"كانت تمتين مون ةا ايد 
المرجعيات الرئيسة لأحد مصادر الدين والتشريع في 
الإسلام. وهي السنة النبوية المطهرة. أي بالتالي 
إحدى المرجعيات البارزة للثقافة الجديدة التى 
أضحت, هي ذاتهاء الثقاقة السائدة عند العرب. ‏ 


إن السيدة عائشة. بمقتضى ماتقدم, لم تكن 


٠١ (‏ ) الأفغاني. الإسلام والمراة. ص .5١‏ 

7١ (‏ ) الزركشي. الإجابة (مقدمة المحقق). ص 4. 

) إن ( الأفغاني. الإسلام والمراةي ص ه53 

7١ (‏ ) الأفغاني. الإسلام والمرأة. ص 5 .٠١‏ وهذا المؤلف نفسه يفرد 
لنشاط السيدة السياسي كتاباً كاملا هو «عائشة والسياسة. 
صدر عن «لجنة التأليف والترجمة والنشره بالقاهرة عام 57م 

(4:؟) أنظر الطبري. السمط الثمين. ص ص 1١5١-1‏ 

( © ) قارن: طهماز . السيدة عائشة, ص 147 . 


«الأدبى» 3 حياة السيدة عائشه تت قراءة 5 ثقافتها الشعرية 
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صحابية فقط. ولم تكن محيطة بمعارف 
عهكرها تكسن 


إن صحيتها لم تقتصر على حدّ المشاهدة والإيمان 
بالرسالة والرسولء وإن ثقافتها كانت المتفردة يما لم 
يحظ به غيرها. 

أجل !.. لقد كانت رضى الله عنها ‏ إمرأة تقف 
في مقدمة صقوف الصحابة الأبرار رضي الله عنهم. 
فهي زوج النبي صل الله عليه وسلم؛ وصاحبته 
على جزء مهم وحيوي من سنته الشريقة وهى الجزء 
الذي لا يعرفه أحد سواها: «الصديفة بنت الصديق» 
حبيية رسول الله المبرآاة من السماء.,9') 


إن السيدة عائشة:ء بكل هذه المقاييس. هى أحد 
الشوون الأقزياء عن عصرهاء فكرا وتارمفا وحضيارة: 
ولا يمكن أن تغقل لحظة عن أن عصرها ذاك كان 
عصر التأسيس لحضارة الإسلام وتاريخه وفكره. وهو 
عصرما زالت تشع ملامحه على جبين التاريخ البشري 
كله إلى هذا اليومء على الرغم من كل ما اعتور ذلك 
التاريخ من أحداث ومفاجات وتطورات ونكسات. 
وبناء عليه فإنه ليس للمهتم بالحضارة والفكر 
الإسلاميين أن يلوي وجهه. مهما كان من أمر » عن 
أحداث ذلك العصر وشواهده وشخوصه. 

وحيث إننا من المهتمين بعصر النبوة» بل عصر 
صدر الإسلام كله. فإن من الشخصيات الجديرة 
بالوقوف عندها السيدة عائشة نفسهاء أم المؤمنين 
رضي الله عنهاء لاسيما في علاقتها بالمجال الإبداعي 
الوحيدء أو يكادء في تلك الأحقاب.. ونعني بالتحديد 
الشعر. 


ففى حدود علمنا أن هذا الجانب لم يتعرض له, 


(7) طهماز. السيدة عائشة. ص "!؛ وكان مسروق إذا حدّث عن 
عائشة رضي الله عنها يقول: «حدثتني الصادقة ابنة الصديق 
رضي الله عنها ‏ البريئة المبرأة المنزهة عن سوءء. وانظر أيضا 
الطبري. السمط الثمين. ص ٠١8‏ ؛ وأنظر مثل هذا القول في 
الزركثي. الإجابة. ص 54: العسقلاني. التهذيب. ج ؟١,‏ 
ص 456. 


(1507) انظر اين سلام الجمحي. طبقات فحول الشعراء. شرح محمد 


وعكقوا على دراستها والتقصي فيها. 

والباحث المعني بالمجال الأدبي يجد نفسه أمام 
وسيمر بنا. ومن الجديرء إذنء» أن تتابع علاقتها 
بالابدا ع الشعري ديوان العرب وعلم قوم لم يكن لهم 

5 علم إه [فقة 
من علم سواه. 

إن هذا سيسهم في إضاءة زاوية من حياة السيدة 
لم تجدء في نظرناء ما يكفي من العناية. وإن هذا 
أيضاً سيوضح حجم المساحة التي يشغلها الشعر. 
أو تراث العربء في ذاكرة السيدة ووجدانها. وإن 
الشعر من الثقافة الدينية الجديدة, فالسيدة صاحية 
كلمة مسموعة مدوية في هذه الثقافة. كما أوضحنا 
جميعاً, تأتى في مقدمة الأسباب التى دفعتنا إلى 
اختيار السيدة عائشة موضوعاً لهذا البحث الذي 
نرجى ‏ بتوفيق الله أن يحقق القدر الممكن من 
غاياته, متمنين أن. تقل هفواته. وأن يتجاوز القاريء 
الكريم عن الكثير من هناته. 

ولعل من المفيد أن نتدرج في خطتنا البحتية 
المقترخة ضمن الخطوات التى نظن آنها ستخدم تلك 
موقع السيدة من القصاحة والبلاغعة, وهما «إن صح 
الأدبية, ومن أقربها تمهيداً لعلاقة أم المؤمنين بأقوال 
الفصحاء والبلغاء. وفي مقدمتهم. حتماًء الشعراء. 
السيدة «الشرعى» لأنه أساس ف ثقافتها. ولأنه 


شاكر (القاهرة: مطيعة المدني. د.ت) ج ١.ص‏ 74 حيث يقول: 
«وكان الشعر في الجاهلية عند العرب ديوان علمهم. ومتتهى 
حكمهم. به يأخذون. وإليه يصيرون» وانظر أيضاً أبا الفتح 
عثمان بن جني. الخصائص. تحقيق محمد علي النجار (بيروت: 
دار الكتاب العربي: د.ت), ج .١‏ ص 781 وابا الحسن بن 
رشيق القيرواني. العمدة. تحقيق محيي الدين عبد الحميد, 
ط 4؟ (بيروت: دار الجيل, 15177م)ء ص 57 . 
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الدكتور فههد العرايى الحارشى 


سيلقي بظلاله على افكارها ورؤيتهاء ولأنه سيفضي 
إلى تحديد حجم أهمية مواقفها من حياة عصرها 


مصادر ثقافتها 
فصاحتها وبلاغتها 


لو أردنا حصر مصادر ثقافة السيدة عائشة في 
قناتين رئيستين لأمكن أن نقولء إن أولى تلك القناتين 
ذاتية: وتتمثل في ذكائهاء ومواهبهاء واستعدادتها 
الفطرية في الفصاحة والبلاغة والتذوق والمقارنة 
والاستقراء. وإن ثانيتهما خارجية: إذ توافر للسيدة 
مصدران أساسيان مهمانء هما من أغتى المصادر 
وأثراها: 

أ ) والدها (الشعر والأنساب). 

ب ) النبي صلى الله عليه وسلم (الوحي). 

وعليه فقد كانت رضى الل عنها ‏ المحدثة 
والفقيهة: والمعلمة والمفتية والواعظة. كما كانت من 
الضليعين في معرفة الشعر الذي كانء بلا منازع, 
راس الفصاحة. وعنوان الثقافة في عصرهاء يعد 
القرآن الكريم: والسنة الذبوية المطهرة. 

لقد شهد لها من لقيها من أهل عصرها بالفصاحة. 
بل لقد كانوا يقدمونها في ذلك على من سواهاء فلا 
نعدم أن نجد رجلا كموسى بن طلحة؛ لايستثني 
أخداء وهو يشهد لها بأنها الأفصح. إذ يقول: «ما 
رأيت احداً أفصح من عائشة» أخرجه الترمذي وقال: 
«حسن صحيح غريب».(2") 

ومهما أفضى إليه تحليل هذه العبارة. ضمن 
سياقها التاريخي والبلاغي العامين. من حث على عدم 
الأخذ بحرفيتها بالضرورة: إلا أنها تعطي للسيدة 
( 18 ) الزركشي. الإجلية. ص 50. 


( 15 ) شمس الدين الذهبي. سير اعلام الذبلاء. نقلاً عن طهماز. 
السيدة عائشة. ص ١؟7.‏ 

) حم الهيثمي. مجمع الزوائه, ج 5ص 517. 

2175 الهيثمي. مجمع الزوائه. ج كس‎ )"١( 

(""") الهيثمي. مجمع الزوائه. ج ةلص 519 


عائشة مكاناً متقدماً جداً بين فصحاء عصرها. إِنْ 
بلاغتهاء يؤكد هذا معاوية بن أبى سفيان: وهو نفسه 
سول اذش 1" 

وفي رواية أنه كان يقول: «والل ما هبت الكلام عند 
أحد هيبتى عند عائشة وما سمعت كلامها إلا ذكرت 
كلام رسول الله صلى أئله عليه وسلم» رواه 
الطيرانى."") 

وفي رواية أخرى أنه قال: «والله ما رأيت خطيباً قط 
أيلغ ولا أفصح ولا أفطن من عائشة» رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح .!'") 

وعن موسى بِن طلحة قال: دما رأبت أحداً كان 
أفقصح من عائشة رضي الله عنها» رواهة الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح .7" 

ويؤكد هذا أيضاً الأحنق بن قيس الذي يقدمهاء 
والخلاقة: إذ يقول: «سمعت خطبة أبي بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم, والخلفاء هلم جرا إلى يومي هذاء فما 
مستدركة. 

وساق أبو الفرج في التبصرة لها كلاماً طويلاً 
موشحا بغرائب اللغة والفصاحة.(") 


وهي. رضي الله عنهاء لشدة اهتمامها باستقامة 


اللسان» وقوة البيان» وهي لأنها. كما هو دآب أهل 


( 51 ) الزركشي. الاجاية. ص .5٠‏ وانظر ايضاً الحاكم في المستدرك. 
نقلاً عن طهماز. السيدة عائشة. ص "7١‏ وانظر كذلك أبا الفرج 
عبد الرحمن بن الجوزيء صفة الصفوة. تحقيق إبراهيم 
رمضان وسفيد (اللحام بيروت: دار الكتب العلمية, 
1ه تدكام)اج لالص 514 


الأدبي » في حياة السيدة عائشة - قراءة في ثقافتها الشعرية 


زمانها. تجد في تعثر اللغة على لسان المتكلم منقصه. 
تخلّ بالوقارء وتطعن الهيبة, فقد عُرف عنها أنها 
تغضب أشد الغضب إذا سمعت أحدا يلحن في 
كلامه. فهي لا تتورع عن زجره؛ ولا تتردد في تأنيبه. 
فييلغ بها اللحن حدّ الأآذىء فلا تحتمله نفسهاء ولا 
تتقئله ذائقتها. وهذا موقف لا يتيحه لها إلا منزلة 
رفيعة في الفصاحة. ومكانة مرموقة فوق عرش اللغة 
والذرابة. 

فقد قال ابن أبي عثيق: تحدثت أنا والقاسم عند 
عائشة: حديثاً . وكان القاسم و لحانة. وكان لأم 
ولد ؛ فقالت له عائشة: مالك لا تد 
'أخي هذا ؟ أما أني قد علمت من أتيت: هذا أديته 


تتحدث كما يدحدث اين 


آمه وأنت أدبتك أمك. قال: فغضب القاسم وأضب 
عليها أي حقد فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها 
قام» قالت : أين ؟ قال: أصلي . قالت: أجلس عُدَرٌ إني 
سمعت رلسول الله صن الله عليه ووسلم يقول: «لا 
صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان».'") 


فهذه حضرة من حضرات العلم والحوارء تفضي إلى 
تصور معقول عن مكانة السيدة عائشة في مجتمعها, 
وهي تلاحظ, وتؤاخذ, وتعلّم . بل أكثر من هذاء فهي 
تطرح نفسها تقو يه] للمرأة المعتدة بالقصاحة 
وياستقامة اللسان. 

آما البلاغة (برغم تداخلها في ثقافتنا التقليدية مع 
الفصاحة) فإن حواراً كالذي دار بين معاوية بن أبي 
سفيان وزياد بن أبيه؛ يعود فيؤكدها لأم المؤمنين. 
بغض النظر عن كل ما يمكن أن نتصوره مما يكنه 
معاوية من :عواطق تخاضة تجاة عائشة: لااسيما لقاء 
موقفها السياسي من علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 

فلقد قال زياد بن ابيه في عائشة لما سأله معاوية 
وعزم عليه: «أي الناس أبلغ ؟ قال: إذا عزمت على 
عائشة ؛ فقال معاوية ١‏ ن تغلقه 
إلا أغلقته. ولا أغلقت باباً قط ترى 
فتحته +(10) 

والشهادة التي تضمنها هذا الحوار نُقَرأ قيمتها. 
وتقاس أهميتهاء من عدة وجوه: 


( 54 ) اخرجه مسلم, انظر طهماز. السيدة عائشة. ص 771 


- العلاقة بين زياد ومعاوية قبل الخلافة. وبعد 
الخلافة. 
- مكان معاوية في الفضاء الثقافي لذلك العصر . 
- ثمء آخيراً. ذكاء الرجل ودهاؤه وحنكته وأهمية 
موقعيه الاجتماعي والسياسي. 
ولاشك ان مسالة البلاغة والفصاحة هذه هي 
2 ارتباطاً بموضوع علاقة السيدة عائشة بآداب 
هاء (الشعر على وجه الخصوص) فكلما راق 
55 عن هذه المسألة, كلما قفز الشعر إلى مقدمة 
التفكير. أي في أول التداعيات اتى يحرضها ذلك 
الحديث. وما هذا إِلَا لما كان للخطاب الشعري من 
تسيّد واضح وصريح على كل ما سواه من أجناس 
الأدب الأخرى المائلة (الخطابة والأمثال)؛ بل إن 
الشعر هو الخطاب المتفرد بالوجدان العربي منذ 
الجاهلية. ١‏ 
ومهما قيل من أن الفصاحة أو البلاغة فطرة 
وموهبة, إلا أنه من الملح أن تدعم بروافد ثقافية 
أخرى من شأنها أن تزيدها ثباتاً وألقأً. وهذا ‏ كما 
سيتضح معنا أكثرفاكثر _ما حدث فعلاً بالنسبة إلى 
أم المؤمنين. روج الرسول وبنت خليفة الرسول. 
وحيث إن موضوع الشعر سيحتاج إلى شيء من 
التفصيلء فإنه يحسن بنا أن نبحث قبله بعض 
مضنادر كقاقة السدة غائكنة الاخرى: 


فلقد انصب اهتمامها رضي الله عنها على العناية 
ومكانها من حياته وقلبه كان يتيح لها في هذا الصددء 
مالم يتحه لغيرها من أصفيائه وأقربائه هذا فضلاً 
ن تكون مأخذوة بكل ما موث ثيق العلاقة بالتحولات 
التحولات التى يحققها الدين الجديد. وما أقوال 


( 55 ) ابن الجوزي. صفة الصفوة. جح ".ص 50. 


الدكتور فهد العرابي الحارشي 


الربسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله إلا ركيزة 
أساسية من ركائز تلك التحولات. فهو «لا ينطق عن 
الهوى», وكل ما يلقيه من تعليمات وتوجيهات , وكل ما 
يسنه من تصرفات وسلوكيات ومواقف, إنما هي جزء 
رئيس من هذا الدين. 

«ولم يرو عن النبي صلدى الله عليه وسلم إمرأة أكثر 
منها. ونقل الماوردي في الأقضية من الحاوي عن أبي 
حنيفة: أنه لا ينقل من أحاديث النساء إلا ما روته 
عائشة وأم سلمة»,.0") 


لا بل إن السيدة عائشة:ء على هذاء تعد من كبار 
حُفَاظ السنة من الصحابة. وهى تأتى في المرتية 
الخامسة في حفظ الحديث وروايته . وقد مرينا أنه «لم 
يسبقها من الصحابة سوى أبي هريرة وابن عمر 
وأنس بن مالك وابن عياس رضي الله عنهم, وتمتاز 
السيدة عنهم بأن معظم الأحاديث التى روتها قد 
تلقتها مباشرة من النبى صلى الله عليه ووسلم. أما 
غيرها من رواة الصحابة فقد روى بعضهم عن بعض 
كثيراً من الأحاديث. وقلّ أن روت السيدة عن غير 
الصحابة تلقياً من النبى صل الله عليه وسلمء ولذلك 
انفردت برواية أحاديث كثيرة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم لم يروها عنه غيرها بينما اشترك رواة الصحابة 
في رواية أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم» "") 

وهي تتميز عمن سواها من الصحابة من رواة 
الحديث أن هؤلاء قد يخطئون في الرواية؛ وكثيراً ما 
يرجع ذلك الخطأ إلى أنهم حضروا آخر الحديث 


وفاتهم أوله. والسيدة حين تستدرك عليهم ترى صحة 7 


النظر, وصواب النقد, وحضور الحفظ, وجودة 
النقاش /.(*) 

وهذا يعوب حتماً إلى علاقتها الخاصة المتميزة 
بالنبى نفسه. ولكته يعود أيضاً إلى طبيعة 
( 58 ) الزركشي. الإجابة. ص 51. 
(77 ) طهماز. السيدة عائشة. ص 1417 . 
(58 ) قارن: الزركشي. الإجابة. ص .٠‏ 
(75 ) محمد بن سعد, الطيقات الكبرى. ج ”. ص 575؛ نقلا عن 

طهماز. السيدة عائشة, ص ؟57. 

٠١ (‏ ) الطبري. السمط الثمين, ص ٠١١‏ ؛ الزركشي, الإجابة. ص ١ه‏ 


شخصيتها. حيث يصبح الهم الثقافي جزءاً من تلك 
الشفضية : بالسيد: لم كن زوجة فتعست يل 
إضافة إلى ذلك كانت شاهدة متميزة على عصرها. 
وكانت عنصراً مهما في حركة مجتمعها. 

ولقد أخرج ابن ستعد اعن متكفود بن لبود قال 
«كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كثيراً ولا مثلاً 
لعائشة وام سلمة». 


وكانت عائشة تفتي في عهد عمر وعثمان إلى أن 
ماتت برحمها الله؛ وكان الأكابر من أصحاب ررسول 
الله صلى الله عليه وسلمء. عمر وعثمان بعد؛ يرسلان 
إليها فيسألانها عن السنن."") 

وهذا أبى موسى يقول: «ما أشكل علينا أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قطء فسالنا 
عائشة. إلا وجدنا عندها منه علما 0 . 

وهي بمقتضى قول أبي موسى هذا تمثلء بين أهل 
زمانهاء «مرجعية» معتيرة في السنة المطهرة بحيث 
تتقدم على كثيرين غيرها. وهذا أمر يسري حتى على 
أصحاب رسول الله الذين عكفوا على الثقافة النبوية, 
وجعلوا منها ومن مصادر الدين الأخرى اهتمامهم 
الأول. إن هؤّلاء ليعطون السيدة عائشة مكانها في 
التقدم على غيرها. ولا يترددون أبداً في سؤالها عما 
يشكل عليهم في هذا الحقل الخصي من حقول 
المعرفة الجديدة. 

قال الحافظ أبى حفص عمر بن عبد المجيد القرشي 
الميائشي: «اشتمل كتاب البخاري ومسلم على الف 
حديث ومائتي حديث من الأحكام». فروت عائشة من 
جملة الكتابين مائتين ونيفا وتسعين حديثاً. لم يخرج 
عن الأحكام منها إلا يسير.,9؛) 


وقال أبو حقفص: « ينا يسندنا عن بقي 


ابن مخلد رضي الله عنه: أن عائشة روت الفين ومائتى 


(أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح) : ابن الجوزي. صفة 
الصقوة. 3 ”باص 5. 
وف تذكرة الحفاظ للذهبي رج ادص ليكة «روىي أبوبردة بن أبي 
موسى عن أبيه.. وانظر أيضا العسقلاني, التهذيب, جِ ١37‏ 
ص 86؟5؟. 

( ١غ‏ ) الزركشي. الإجلية, ص 57. 


«الأدبي» في حياة السيدة عائشة - قراءة في ثقافتها الشعرية 


١١5 


حديث وعشرة أحاديث. والذين رووا الألوف عن 
رسول الله صلى الله عليه وبسلم أربعة: أبو هريرة, 
وعبد الله بن عمرء وأنس بن مالكء وعائشة رضي الله 
ب 

أما عدّة من روى عن السيدة, فقد يلغوا نحو 
المائتين. وخير ما يصور مكانتهاء سمو نقوس الرواة 
إلى شرف الأخذ عنها حتى استسهل بعضهم الكذب 
ليعد في جملة الرواة عنها. 9*) 


الفقه والفتوى 


وعلم عائشة بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لابد أن يأتي مقروناً بعلمها العظيم في فروع الشرع 
الأخرى. وهذا حق يقر به لها كل من لقيهاء أو اختير 
حجم ثروتها العلمية. 

فقأبوسلمة بن عبد الرحمن يتحدث عن أم المؤمنين 
هكذا: «ما رأيت أحداً أعلم بسنن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. ولا أفقه في رأي إن احتيج إليه: ولا أعلم 


عواه 


بأية فيما نزلت: ولا فريضة من عائشة.»“؛) 
وقال عطاء بن أبي رياح كانت عائشة أفقه الناس, 
وأعلم الناس, وأحسن الناس رآياً في العامة **) 


وفي «تهذيب التهذيب»!'') أنها كانت تكنى «أم 


وعن مسروق «كان يحلف بألله : لقد رأبت الأكاير 


عمر ."؛) 


ويروى عن قبيصة بن ذويب قال: «كانت عائشة 
أعلم الناسء يسألها أكابر الصحابة.»!*؛) 


(8؛ ) الزركثي؛ الإجابة, ص 57. 

( ”2 ) الأفغاني, الإسلام والحرأة. ص :1 .٠١‏ 

(4:) ابن سعد. الطبقات. ج ”. ص 770 نقلاً عن طهمانء السيدة 
عائشة. ص ١57‏ 

(8:) العسقلاني. التهذيب. ج لالأءتص ه1758. 

(1؛ ) العسقلانيء التهذيب, ج 7١.ص‏ 850. 

( 407 ) الطبري. السمط الثمين2 ص .١١٠١‏ وانظرء بلفظ آخر الزركشيء 


وعليه فإنه لا يجب أن توّخذ معرفة السيدة عائشة 
بالسنة في معزل عن علاقة السنة نقسها يعلوم الشرع 
الأخرى: فالسياق.الضحيح الذى يحت ان تتدرج 
فيه معرفة السيدة عائشة بالسنة, هو السياق الذي 
ينشظم اجميع عتاضن «الثقافة. الجديدة: كلها فلقد 
«بلغ علمها ذروة الإحاطة والنضج في كل ما اتصل 
بالدين من قرآن وتفسير وحديث وفقه. حتى ذهب 
الحاكم في مستدركه إلى أن ربع أحكام الشريعة نقلت 
عنها.»(") 

وبغض النظر عن مدى دقة هذه النسبة فيما تقل 
عن السيدة من أحكام الشرعء إلا أنها مهما كان 
الأمر تتضمن دلالة ذات معنى عميق حول موقع 
عائشة من الخريطة الثقافية: أى بالتخصيص. 
الشرعية في عصرها. 

وقد مر بنا أن الأكابر من الصحابة (بمقتضى 
رواية أبي موسى السابقة) إذا أشكل عليهم الأمر في 
الدين يستفتونها فيجدون علمه عندها. ويصل إلى 
سمع السيدة عن يعض العلماء من الصحاية 
إرواناك وامكاء عر عروكيها: لتضحع اماما 
أخطأوا فيه؛ أو خفي عليهم حتى عرف ذلك عنها. 
فصار من شك في رواية أتى عائشة سائلاء وإن كان 
بعيدا كتب إليها يسألها.. 

ورجع إلى قولها كبار الصحاية كأبيها أبي بكر 
وعمر وأبنه وأبي هريرة واين عباس وابن الزبير. 

وصار معاوية في خلافته يكتب إليها سائلاً عن 
حكم أو حديث أو شيء من فعل النبي صل الله عليه 
وسلم, ولا يطمئن إلى يقين مما يسمع من غيرها. حتى 
يرد عليه جوابها فيبرد صدره.(”*) 

وكان عمر بن الخطاب يحيل عليها كل ما يتعلق 


الإجابة. ص 5٠‏ ؛ الهيثمي. مجمع الزوائد, ج 4. ص 547؛ 
العسقلاني. التهذيب. ج .١7‏ ص 5550. 

48 ) الذهبيء تذكرة الحفاظ . ج ١ص‏ 58. 

( 15 ) الزركشي. الإجلية. ص 7. 57 أنظر أيضا الأفغاني الإسلام 
والمراة. ص ؟١٠.‏ 

5٠ (‏ ) الزركشيء الإجابة. (مقدمة المحقق). ص ©5؛ وانظر الاقغاني. 
الإسلام والمراة. ص 57.2٠١‏ 
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22222212222 5 صل 1 سلسلملسللش2ي يرت للللللسلسلشسُتشسم 


بأحكام النساءء أو يأحوال النبي صل الله عليه وسلم 
البيتية. لايضارعها في هذا الاختصاص أحد على 
الإطلاق .07" 

وليس هذا قحسب. بل لقد ذكر القاسم بِن محمد 
أن عائشة قد استقلت بالفتوى في خلافة أبى بكر 
وعمر وعثمان إلى أن توفيت رحمها اله" 


والإمام الذهبي يقول عنها: «كان فقهاء أصحاب 
ربسول الله صلى الله عليه وسلم يرجعون إليها تفقه بها 
جماعة»!" '' ويقول أيضا: «أم عبد الله. حبيبة رسول 
الله صل :الله عليه وسلمء بنت خليفة رسول الله. من 
أكبر فقهاء الصحابة.,!!*! 

وفي هذا القول الأخير للإمام الذهبي إشارة 
واضحة. لها دلالتها الخاصة. وهى الإشارة ألتى 
تكيمدكها مقدمة العبارة: والتى ترك عل البينة الدن 
ترعرعت فيها أم المؤمنين: فهي «بنت خليفة رسول 
الله». وهى «حبييبة رسول الله', وهذان راقدان 
ثقافيان خاصان قل أن يحظى بهما غير عائشة. 
ويشير إلى مثل هذه الدلالات مسروق. حينما يحدث 
عن عائشة, فهو بقول: «حدثتني الصديقة بنت 
الصديق حبيبة حبيب التها”*'» ملمحاً إلى مصدري 
ثقافتها الأصليين. 

وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في طبقاته, في 
«جملة فقهاء الصحابة». 

ولما ذكر ابن حزم أسماء الصحاية الذين رويت 
عنهم الفتاوي في الأحكام, على مزية كثرة ما نقل 
عنهم. قدم عائشة على سائر الصحابة .2('*) 

ومن فضل عائشة أن تأثيرها في آخر الإسلام 
«فلها من التفقه في الدين وتبليغه إلى الأمة. وانتفاع 
بنيها بما أدت إليهم من العلم ماليس لغيرها.. 3" 


( 21 ) الزركشي. الإجاية. ص 5. 

(كه) اين سعد. الطبقات. ج *. ص 572 نقلاً عن طهماز. السيدة 
عائشة. ص .١15172‏ 

(55 ) الذهبيء تذكرة الحفاظ. ج ١ص‏ 50. 

( 24 ) الذهبي. تذكرة الحفاظ. ج .١‏ ص77 

(5ه) الأصفهاني. حلية الأولياء. ج ”. ص ؛ع. 

( 1 ) الزركشي. الإجابة. ص 50. 


والعقاد'”'' بقول عنها: «فما هى إلا أن هدأت 
ثائرة الفتنة بعد وفاة النبي عليه السلام. وتوفر 
المسلمون على تحصيل مراجع الدين. حتى كانت هي 
المرجع الأول قيما حفظ عندها من اي القرانء وما 
حفظته من السنن والأحاديث وحتى كان بيتها مثابة 
الزوار من أبنائها وبناتهاء يد عونها يا أمه. ومنهن من 
هي في سن بناتها الصغيرات». 


التعليم والوعظ 

وقد زادت مكانة السيدة في الآمة رفعة واحتراماً 
وإجلالا في عهد عثمان, وتقاطر الناس إلى حجرتها من 
جميع أقطار الإسلام. فقد أصبحت «أعظم مدارس 
الإسلام الفكرية»'"'' وقد تخرج من هذه المدرسة 
كبار علماء التابعين وسادتهم. وكذا «مشيخة 
المهاجرين والأنصار من كل حبر وعالم وفقيه وقاريء 
وراوية»! '). فكانت السيدة بحق معلمة العلماء 
ومؤدبة الأدياء. 


وكانت - رضي الله عنها ‏ تحتجب عن تلاميذها 
غير المحارم. وريما نيهتهم بتصفيقها من وراء 
الحجابء قال مسروق: «سمعت تصفيقها بيديها من 
وراء الحجاب 0'') 


وما دورها في التعليم وتفقيه الناس بأمور الدين 
إلا وجه واحد من أوجه حضورهقا القعال المباشر في 
مجتمعهاء أي من حيث العلاقة بالناس والتأثير على 
تشكيل وعيهم وضمائرهم. 

فإذا كانت المهمة التعليمية في تلك الأحقاب. على 
قوبها وفعاليتهاء ليست بذات صفة جماهيرية وأسعة: 
فإن فيفة «الوعط: التى استطلعت نها ام المؤمتين 
تكمل بقية حلقات الدائرة في الحضور الاجتماعي 
الفعال المؤثر. ومهمة الوعظ تلك هي وجه آخر من 


( اد ) الزركثي. الاجاية. ص /57 . 

(هه) العقاد. عائشة. ص ؟5. 

( 25 ) طهماز. السيدة عائشة. ص ١174‏ . 

)1١ (‏ الزركثي. الإجابة. ص .١‏ وأنظر سعيد الأقغاني: الإسلام 
والمرأة. ص .5١‏ 

1١ (‏ ) انظر طهماز. السمدة عائشة. ص ١78‏ . 


.الادبي - في حياة السيدة عائشة - قراءة ف ثقافتها الشعرية 


وجوه دورها الاجتماعي. بل إنه. نظراً لنشاطها الكبير 
في هذا المجال, فقد كان لها منهجها المميز الذي لا 
شك انها استمدته من منهج الدعوة القرآنية نفسه, 
وكذا من منهج الرسول صدى الله عليه وسلم. فلقد 
كانت ترى الجمع بين أسلوب الترغيب والترهيب» 
وهى تنصح غيرها من الوعاظ بالالتزام بهذا الأسلوب 
«دخل عبيد بن عمير على السيدة عائشة, فسألت: من 
هذا ؟ فقال: أنا عبيد بن عمير, قالت : عمير بن قتادة ؟ 
قال: نعم يا أمتاهء قالت: أما بلغني أنك تجلس 
ويجلس إليك ؟ قال: بلى يا أم المؤمنين. قالت فإياك 
وتقنيط الناس وإهلاكهم.,!""' 

والخلاصة هنا هى ما قاله عطاء: «كانت عائشة 
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عائتشة والشعر 

«الأدبي» و «الشرعي» عند السيدة 

إذا جاز لنا أن نقسم ثقافة العصر إلى قسمين: 
الثقافة الشرعية أو الدينية الجديدة, والثقافة الأدبية 
التقليدية» فلا شك أن السيدة عائشة ‏ كما مرينا - 
قد كانت إحدى المرجعيات الكبرى والمهمة في القسم 
الأول. وهذا وضع يهيء لها. دون شكء القدرة على 
بناء علاقتها الخاصة المتميزة مع الكون والحياة 
والأشياء. كما أنه يسهم إلى حدّ بعيد في تلوين 
ذائقتها العامة ومن ثم ذائقتها الأدبية بشكل خاص. 

فالثتقافة. بمعنى ماء هى موقف من الحياة 
والإبداع. وقد المحناء في مكان سابقء إلى أن تعدد 
مصادر الثقافة وتنوعها من شأتهما أن يزيدا 
«الذائقة» ثياتاً وألقاً. وهذا ما حدث فعلاً بالنسبة إلى 
عائشة (القرآنء الحديثء الفقه. تراث العرب.. 
الشعر بالذات) ولا شك أن علاقة السيدة بالشعر » 
وكذلك موقعها ‏ هى نقسها -من الفصاحة والبلاغة. 
لن يخرجا عن حدود هذه النظرة.. أي أن ثقافتها تلك: 
في مصادرها المختلفة, ستمكنها من علاقة أكثر 
مسؤولية ونبوغاً بالإبداع. وهي أيضاً ستسهم إلى 
(؟1) عبد الرازق الصنعاني. المصتف (د.م: ددن. دات). ج 5. 


©" نقلاً عن طهماز. السيدة عائشة. ص ص 1١١‏ - 175. 


والمساعدة على نموها وصقلها. 


ومن اللافت للنظر فيما يتعلق بالثقافة العربية 
بالذات (وبشكل استثنائى) أن العلاقة بين القسمين 
الافتراضيين, اللذين ذكرناهما آنفاً. لثقافة العصر 
(الشرعى الجديد والأدبى التقليدي) هي علاقة 
نطيةة ورا عوط فالقران اساه] هو محر الفا 
(الأدبية خصوصاً), والرسول صى الله عليه وسلم 
نفسه قد أوتى «جوامع الكلم». ولهذا فإن أقواله 
ترتفي: أو تتسامى,ء إلى درجة رفيعة جداً في البلاغة 
والقصياهة: فهي تأتي في هذا بعد القران مباشرة. 
ومن شأن تراث كهذاء ونسق فكري ديني كهذا 
أيضاء أن يسهما. إلى جانب أغراضهما السامية 
الأخرى, في إثراء الميل الأدبي وإذكائه لدى الناس 
بشكل عام. بل لابد أنهما سيلتقيان كثيراً مع طرف 
الثقافة الآخر. أي الإنتاج البشري في الآداب,. 
وبالذات في ميدان الإبداع الشعري. إذ أن الشعر 
بالذات كان هو الصيفغة المثلى. أو النموذج الأو» 
للبلاغة العربية قبل مجيء القران وقبل مجيء 
السنة. وقد ظلء بعد الإسلام أيضاء يحتفظ يمنزلة 
متقدمة. وإن كان يأتي في القيمة والأهمية بعد ذينك 
المصدرين التشريعيين (القران والسنة) المتفوقين في 
فصاحتهما وبلاغتهماء وليس قبلهما. 

إن نظرة كهذه تجسد ف المقام الأول وشيجة قوية 
استثنائية بين مصدري الثقافة العربية (الأدبي 
والشرعى). وهذه الوشيجة هى «البلاغة» ذاتها. ف 
بالكرعن :: القران هنا. دم انمه في ثقافة العرب 
كمرجعية متفردة, بل معجزة: و «الأدبي» بطبيعته 
إنما يستمد وجوده وخلوده من البلاغة البلاغية. 
ذاتها. على أن تلك «الوشيجة» أو ذلك «التاخى» قد 
يتحبول» سفهوة .نناء ال مسناحة للتتافش والميدابه 
والاحتراب . فالشعر هو رأس بلاغة العربء والقرآن 
إنما جاء متحدياً - صراحة - لمقومات تلك البلاغة وفي 
مقدمتها الشعر. ومن عمق علاقة ٠‏ التآخي». التي هي 
ق"الرقة تقس غلافة بكنافشن ب واحتراب ورقة 


( 7 ) الزركشي. الإجابة. ص 44. 


ا في حياة السيدة عائشة ‏ قراءة في ثقافتها الشعرية- 


وحيدة عصرها في ثلاثة علوم: علم الفقه. وعلم الطبء 
وعلم الشعر..9'") 

و «عروة بن الزبير كان يمتلكه العجب من إخاطة 
اللسيدة بكل هذه العلوم. فيقول لها متعجباً: إني 
لأتفكّر في أمرك فأعجبء. أجدك من أفقه الناس» فقلت 
ما يمنعها ؟ زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وابنة أبي بكرء وأجدك عالمة بأيام العرب وانسابها 
وأشعارها فقلت وما يمنعها وأبوها علامة قريش ؟ 
ولكن إنما أعجب إن وجدتك عالمة بالطب فمن أين ؟ 
فتجيبه السيدة رضي الله عنها جواب المعلمة الوائقة 
من نفسها ومن علمها بعد أن تأخذ بيده وتقول: 
ياعرية ‏ تصغير عروة ‏ إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كشثر من أسقامهء فكان أطباء العرب والعجم 
ينعتون له فتعلمت ذلك .'') 

وإشارة عروة بن الزبير إلى علم السيدة بأنساب 
العرب وأشعارهاء ليست وحدها الدليل على حقيقة 
المزاوجة عندها بين قسمي ثقافة العضر (الشرعي 
والأدبي) ولعلنا نعثر. فيما سيأتي من-تقصيلء على 
أدلّة أخرى إضافية؛ تضيء بعض جوانب «الأدبي» في 
شخصية ام المؤمنين الثقافية. 

موقع الشعر عندها 

لقد المحنا قبلاً إلى أن السياق الثقافي العام, في 
عصر السيدة: يتجه في مجمله نحو «الأدبي». فالتراث 
الجديد (القرآن الكريم ذاته) هوء في بعض غاياته, 
معجزة أدبية, والسنة النبوية المطهرة هي «جوامع 
الكلم» والشعر والخطابة والأمثال هيء واقعاً ماثلاً. 
مخفع علوم العرب وراس تقاقتهم. وهل عذنوان ذلك 
كله إلا الفصاحة والبلاغة, أقصى غايات أهل ذلك 
العصر ومنتهى مقاصدهم. 

لقد كانت السيدة من أول من يدرك مثل هذه 
الحقيقة. فهي إلى جانب موقعها المهم على كامل 


(17) الزركشيء الإجاية. ص 45. 

(77) الزركشي. الإجابة. ص 5؛؛ الهيثمي» مجمع الزوائد. ج ١‏ 
ص 17"؛ ابن الجوزي. صفة الصفوة. ج ". ص "؛ وانظر 
رواية يلفظ آخر في الطبريء السمط الثمين. ص ص 1١١‏ 


مساحة الخريطة الثقافية ف وجوهها المتعددة 
المختلفة وإضافة إلى كونها هي نفسها مشهوداً لها 
بالتقدم في البلاغة والفصاحة. تحاول - فعلا ‏ أن 
تؤصل تلك الحقيقة تربوياء فلا تتردد بالتوصية 
الصريحة بتعليم الأولاد الشعر وتقول: «رووا أولادكم 
الشعر تعذب السنتهم».40') 

فالشعر فضلاً عن أغراضه الفنية والتثقيقية 
(رؤية وخطاباً) هو من مقومات اللسان الفصيح, 
المهذب. الذي يخلو من الشوائبء ومعايب التعبير 
واللغة. 

وهذا اللسانء بصفات كهذه. هو غاية تربوية 
مثلىء لا سيما عند العرب القدماء. لا بل إنه عند 
هؤلاء عنوان «التفوق» وأساسه وخلاصته. لهذا اراد 
الله سبحانه وتعالى للقرآن أن يكون معجزأ في 
فصاحته. وبلاغته. ليتحقق «تفوقه» على كل ما سواه. 
كما أرادء في الوقت نفسهء للرسول صلى الله عليه 
ويسلم أن ينال «جوامع الكلم» فيكون أقفصح الناس. 
أي أقواهم وأشدهم و «المتفوق» عليهم. 

وتوصية السيدة عائشة: التي مرّ ذكرهاء إضافة 
إلى بعدها 00 المتجاوب مع قيم عصرهاء فهي 
بمعنى ما تؤكد على «قيمة» الشعر عندها هي نفسها. 


قهي تعترف له بالتقدم على كل ما سواه من انواع 


الخطاب الأدبي الأخرى (الخطابة والأمثال مثلاً): 
وهي امنا تشير صراحة إلى موقعه المتميزء عندها 
أولاء وعند أهل عصرها ثانياً. . وهي أخيراً تعلن. 
بطريقة ليست مباشرة. عن مدى اهتمامها به 
شخصياً تعلّماً ومتابعة: رواية وحفظاً واختباراً. 

ويؤكد هذا كله رواية أبي عمر بن عبد البرمن أن 
السيدة كانت «وحيدة عصرها في ثلاثة علوم: علم 
الفقه. وعلم الطبء وعلم الشعر.ء7'") 

وإشارة ابن عبد البر هذه إلى أن السيدة «وحيدة 
عصرهاء في هذه العلوم الثلاثة لا تثيرنا بالقدر الذي 


الأصفهاني. حلية الأولياء. ج ؟١.ص‏ 60. 

( 4 ) أبى عمر أحمد بن محمد بن عبد ريه. العقد الفريد (القاهرة. 
4ه 5ه15م)ءاج عرص .54١‏ 

( 6 ) الزركثي. الإجابة. نقلاً عن طهماز, السيدة عائشة. ص 151 . 
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الدكتور فهد العرابي الحارثي 
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يمكن أن يفعله قوله «علم الشعر». فأكثر ما يمكن أن 
نأخذ به من وصفه السيدة بأنها «وحيدة عصرها» هى 
أنها كانت رضي الله عنها على ثقافة شعرية ممتازة, 
وابن عبد البرء على هذاء لا يقصد بالضرورة حرفية 
ذلك الوصف. أما فيما هو بشأن قوله ذعلم الشعر» 
فعلى العكسء إِنْ قد نفهم منه أن علاقة عائشة 
بالشعر لم تكن علاقة بسيطة. تلقائية. حفظاً ورواية. 
بل إنها قد تمضي إلى ماهو أبعد من ذلك وأعمقء وهذا 
ماقد يتضح معنا فيما بعد. 

ورواية ابن عبد البر السابقة لا تخلتف كثيراً في 
غاياتها عن رواية أخرى للمقداد بن الأسود الذي 
يقول: «ماكنت أعلم أحداً من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أعلم بشعر ولا فريضة من عائشة 
رضي الله عنها.»( ") 

والفضل يعود في ذلك إلى نشأتها ‏ كما مربنا - في 
بيت ابي بكرء وإلى ترع رعها في بيئّة كانت الثقافة 
الشعرية فيهاء قبل الإسلام؛ هي الثقافة السائدة. ثم 
إذا اضفنا إلى ذلك كله أنها حتى بعد انتقالها إلى بيت 
النبوة لم تنقطع عن ترسخ علاقتها تلك بالشعر, 
نكون. بهذاء قد أقمنا سياقاً منطقياً معقولا لعلم 
السيدة «الشعري» الذي ذكره أبو عمرين عيد الير . 

فمن الثابت أن بيت النبوة لم يخل من رواية 
الشعرء والتمثل يه. ومن ذلك ماروي عن عكرمة قال: 
مسالت عائشة رضي الله عنها: هل سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يتمثل شعراً قط ؟ فقالت أحياناً 
إذا دخل بيته يقول: ويأتيك بالأخبار من لم تزود .»(!") 

وني رواية أخرى للمقداد بن شريح عن أبيه أن 
عائشة قالت: «كان (أي النبي صلى الله عليه وسلم) 
يتمثل بشيء من شعر عبد الله بن رواحة.»!”") 

فهاتان الروايتان قد تعطيان صورة محددة 


7٠١ (‏ ) ابن عبد ربهء العقد الفريد. ج ٠0‏ ص 74". 


7١ (‏ ) أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء الآدب المفود. تحقيق 
محمد قؤاد عبد الباقي (القامرة. 516 اه/) ص ص ,7١8‏ 
4, وانظر الترمذي كتاب الادب. ص .4١‏ وف كتاب ما جاء في 
إنشاد الشعر, والأصفهاني: حلية الأولياء. ج لاء ص 53114؟؛ 


للمساحة التي كان يشغلها الإنشاد الشعري ضمن 


النشاط اليومي الثقافي لبيت النبوة» ولكنهما على أية 
حال تدلان على أن مسألة التمثل بالشعر من لدن 
النبيى صلى الله عليه وسلم وف منزله هي من حيث 
الأصل, واردة. 


ويما أن السيدة عائشة تحتفي بهذا وترويه, 
فكأنها تريد أن تؤكد أن بيت النبي صل الله عليه 
وسلم, في المجتمع القديم لا يختلف عن بيت أي عربي 
آخر في سماته الثقافية العامة. 

إلا أن هاتين الروايتين نفسيهما تبينان أن الشعر 
الغالب في بيت النبوة هى شعر الحكمة؛ وهو كذلك 
الشعر الأقرب إلى روح الثقافة الدينية الجديدة. 


فبالنسبة إلى ما ورد في الرواية الأولى. على الرغم 
من جاهلية منشىء الشعر المذكور , إلا أن الرسول 
الشعر بأنه «من كلام النبوة»9) وعن ابن عباس: 
«إنها كلمة نبى»7'') أما شعر عبد الله بن رواحة فقد 
ظلء من دون أشعار غيره من شعراء الدعوة الآخرين 
في زمن الرسولء هو الأقرب إلى السياقات الإسلامية 
الجديدة. وهو الأمكن في الحديث عن الايمان 
والكفر.!"") 


آما الأحاديث التي وردت عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم في تبغيض الشعر , فلا يمكن تخرجها - في 
تظركا - الأ.عل اعد وجفين" الأول: "ان بعضها 
ضعيف. أما الثاني: فإن المقصود بها الشعر الذي لا 
يستقيم مع مباديء الإسلامء وتعاليمه. وأخلاقياته. 
ويدخل في ذلك الشعر الذي قيل في هجاء الرسول 
صلى الله عليه وسلمء وهجاء صحابته: وهو بالتالي 
الشعر الذي كان يسهم في صدّ الناس عن الإسلام. 
ويأتي في مقدمة تلك الأحاديث الحديث المشهور : 


وهذا الشعر عجز بيت من معلقة طرفة. 

( 7 ) اليخاري. الآدب المفرد. ص 754 

( +7 ) انظر ابن عبد ربه. العقد الفريد, ج 5. من 371١‏ 

( 74 ) انظر اين عبد ريه العقد الفريد. ج 6.ص "7١‏ . 

( 10) محمد بن سعد الشويعر, عبد الله بن رواحة (الرياض: دار 
الرفاعي. ٠7‏ ١ه‏ / 1547م). ص 177 وما بعدها. 
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لذن 
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«لآن يمتليء جوف أحدكم قيحاً حتى يريه خير من أن 
يمتليء شعراً.'")» فإن المقصود هنا هو الشعر الذي 
قيل في هجاء الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذاء 
ففي رواية أخرىء أن الحديث ينتهي هكذا «هجيت 
7 وإضافة إلى كل الذي تقدم فإن القرطبي””") 
يقول: «أما الشعر المذموم الذي لا يحل سماعه. 
وصاحبه ملوم. فهو المتكلم بالباطل حتى يفضلوا 
أجبن الناس على عنترة. وأشحهم على حاتم» وأن 
يبهتوا البريء ويفسقوا التقيء وأن يفرطوا في القول 
بما لم يفعله المرءء رغبة في تسلية النفس وتحسين 
القول». 

ويدخل في باب تبغيض الشعر مسألة أن يتحول 
إلى شغل شاغلء فيستأثر باهتمام المؤمنين» ويليه عن 
ذكر الله. ولعل هذا هو المقصود بقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم: «من قرض بيت شعر بعد العشاء 
الآخرة لم تقبل له صلاة تلك الليلة» رواه أحمد 
والبزار والطبراني وفيه قزعة بن سويد الباهلي. وثقه 
ابن معين وضعفه غيرهء وبقية رجاله ثقات.(*") 


ونحن نميل إلى التخريجات السايقة, لآن أكثر ما 
روي من أحاديث في تبغيض الشعرء لا يد يتفق مع ما 
هو مشهود به في علاقة الرسول صلى الله عليه وسلم 
بالشعرء وماهو معروف عنه عليه السلام من استماعه 
له واستتشاده. والتمثل يه ونشجيع شعرائه 
(شعراء الدعوة)ء والدعاء لهمء والتعويل عليهم في 
وإذا كان لابد من أن نشير هنا إلى بعض تلك 
الأحاديث التي وردت في تبغيض الشعرء فلا بأس أن 
نفعل ذلك. ولكن ضمن السياق الفكري والمنهجي 
الذى المحنا إليه أعلاه. 
عن كيسان مولى معاوية قال خطبنا معاوية فقال: 
)17١(‏ محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي, الجامع لأحكام القرآن 
(القاهرة. +153ه/1585م). ج. .١7‏ ص :١6٠١‏ انظر 
البخاري. الادب المفرد. ص >21", 5521": والهيمي. مجمع 
الزوائد. ج 4. ص 5١١ء‏ وف ص ١7١‏ رواية بلفظ آخر تنتهي 
هكذا: «هجدت بهء والمقصود الشعر الذى هجي به الرسول صلى 
الله عليه وسلم. 


إن رسول أله صل الل عليه وسلم نهى عن سبع. وأنا 
أنهاكمٌ عنهن ألا أن منهن؛ النوح والغناء والتصاوير 
والشعر والذهب والخز والسروج والختزير. رواه 
النسائي باختصار ‏ رواه الطبراني بإسنادين رجال 
أحدهما ثقات (") 


وعن مالك بن عمير أنه شهد مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوم الفتح وحنين والطائف, وكان رجلا 
شاعراًء فقال يا رسول الله افتنى في الشعر . فقال: 
لأن يمتلىء ما بين لبتك إلى عانتك قيحاً خير من أن 
يمتلىء شعراًء قلت يارسول الله: امسح على رأسي,. 
فوضع يده على رأسيء. فما قلت بعد ذلك بيت شعر, 
ولقد عمّر مالك حتى شاب رأسه ولحيته وما شاب 
موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه 
الطبراني في الكبير والأوسط التمار وقال قيحاً 
صديداً. وفيه من لم أعرفهم.(:* 


وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال:«إن ابليس لما أتزل إلى الأرض قال: يارب 
انرلتني إلى الأرضء وجعلتني رجيماً أو كما ذكر. 
فاجعل لي بيتاً ! قال بيتك الحمام قال: فاجعل لي 
مجلساً ! قال: الأسواق ومجامع الطرق. قال اجعل لي 
طعاماً ! قال: طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه. قال: 
اجعل لي شراباً ! قال: كل مسكر. قال: اجعل موّذناً ! 
قال: المزامير. قال: اجعل لي قرآنا ! قال الشعر. قال: 
اجعل لي كتاباً ؛ قال: الوسم. قال: اجعل لىي حديثاً ! 
قال: الكذب. قال: اجعل لي مصايد ! قال: النساء» 
رواه الطراني وفيه علي بن يزيد الالهاتي. وهو 
0 7 
أما الروايات الأخرى في علاقة الرسول صل الله 
عليه وسلم الإيجابية بالشعن ٠‏ فهي كثيرة ومتنوعة 
ولس هنا مكان ذكرها جميعاً أو الوقوف عندها. وقد 
مر وسيمرٌ بنا بعضها في ثنايا هذا البحث. 


( 77 ) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن. ج ؟١.‏ ص .١148‏ 
(78) الهيثمي. مجمع الزوائد. ج 4. ص ؟7١.‏ 
( 76 ) الهيثمي. مجمع الزوائد. ج 4.ص ١٠١‏ 
١ (‏ ) الهيثمي. مجمع الزوائد. ج 4. ص .17١‏ 
8١ (‏ ) الهيثمي. مجمع الزوائه. ج 4.ص ١7١5١‏ 


١1 


الدكتور فهد العرابي الحارثي 
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وما من شك أن السيدة عائشة كانت على اطلاع 
على كل ذلك. فهى تهتدي بهء وتتخذ منه قدوة. 

على أن ما سبق ذكره لم يكن الملمح الوحيد لصلة 
عائشة بالشعر في بيت النبوة. فقد شهدت حجرتها 
الرريسول صنب الله علية وستلم, ب يستطلعون خير النبوة. 
وكان فيهم الشعراء . والخطباء الذين يتناظرون 


مع شعراء الرسالة وخطبائها” في حضيرة الرسول 


ويخطب فيهم هو الآخر ”*) 


صلتها بالشعراء 

وتفيد بعض الروايات أن أم المؤمنين كانت على 
صلات ببعض الشعراءء تجالسهم وتحاورهم. ولاشك 
أنها, خلال لقاءاتها تلك. تستمع إلى أشعارهم. 

فيروي البغدادي*" أن الختساء دخلت على 
عائشة «وعليها صدار من شعرء فقالت لها: 
ماهذا ؟ ! فوالل لقد مات ررسول الله صلى الله عليه 
وسلم فلم ألبس صداراً عليه (أي حزناً وحداداً) 
قالت: إن له حديثاً. قالت: وما هو ؟ قالت: زوجني أبي 


(471 ) قارن: طهماز. السيدة عائشة. ص ص 5١7‏ -/1؟5. 

( 48 ) انظر عبد الملك بن هشام.ء السيرة. تحقيق السقا والابياري 
(القاهرة. 117/0١ه/‏ 1550م), ج7.ص ص 571-0570 قصة 
لقاء الرسول وفد تميم؛ وانظر العسقلاني. الإصابة في تمييز 
الصحابة (القاهرة. 7574١اه),‏ ج ".ص 75037 قصة لقائّه عليه 
السلام وقد همدان. 

( 84 ) عبد القادر بن عمر البغدادي, خزانة الادب (القاهرة, المطبعة 
السلقية. 48 1ه).ءج الص 5517؟., 

( 40 ) الصدار «ككتابء ثوب راسه كالمقنعة, وأسفله يغثى الصدر 
والمقنعة: ما تقنع به المراة راسها. 

(41 ) ابن رشيقء أبو علي الحسن بن رشيق. العمدة, تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد. ط ؟ (بيروت: دار الجيلء 5 151م)» 
ج١.ص‏ 14. يرى أن هذا إنما قيل في الاعتذار لعائشة من قوله 
في الإفك. وهي آبيات يقول فيها: 
حليلة خير الناس دينا ومتصيا تبي الهدى واالمكرماء: الفواضل 
عقيلةٌ حيٍّ من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدها غير زائل 
مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وياطل 
فإن كنت قد قلت الذي قد زعمنم فلا رفعت سوتي إل أناملي 
وقوله «خيمهاء أي اصلها 


قأتيتاه, فقاسمنا ماله وأعطانا خير النصفين: فأقيل 
زوجي يعطي ويهب ويحمل حتى أنفدهء ثم قال لي: إلى 
أين ياخنساء ؟ ! قلت إلى أخي صخر فأتيناه 
وقاسمناه مالهء وأعطانا خير النصفين: إلى الثالثة, 
فقالت له إمرأته أما ترضى أن تقاسمهم مالك حتى 
تعطيهم خبر النصقين ؟ ! فقال: 
واللّه لا أمتحها شرارها 
وهي التي أرحض عنها عارها 
ولو هلكت قدّدت خمارها 
واتخدت من شعر صدارها”**) 
فذاك الذي دعاني إلى لبس الصدار » 
وعن مسروق قال «دخلنا على عائشة وعتدها 
حسان بن ثابت ينشدها شعراً يشبب7””) بأبيات له 
قال: 
2 01 ع م 5 
وتصيح غَرّثى من لحوم الغواقل 
فقالت له عائشة لكنك لست كذلك.!"*) قال مسروة 
فقلت لها: لم تأذنين له أن يدخل عليك: وقد قال الله: 
ثكميقيولٌ: 
فإن الذي قد قيل ليس بلائط ولكنه قول امريء بي ماحل 
وقوله «ليس بلائطه معناهة: ليس بلازم ولا لاصق. والماحل: الذي 
يمشي بالنميمة ويسعى إلى السلطان وآانظر أيضا الطبريء 
السمط الثمين. ص ١٠١7‏ والهيثمي: مجمع الفوائد, ج 5, 


ص 7١9‏ «د.م» ديوان حسان (بيروت: دار بيروت. 


4ه/:157/1م). ص 188 .وهذه الأبيات. بمقتضى رواية 
أخرى.ء قيلت في رثاء بنت للشاعر ( أنظر العقاد. عائشة, 
ص ص 1١‏ -17) والصحيحء حسب ديوان حسان. ص 155, 
أن ما قاله الشاعر في رثاء ابتته هو أبيات أخرى مطلعها: 
علمتك والله الحسيب غفيفة من المؤمنات غير ذات غوال 
ويقول فيها: 
حصاناً رزان الرجل يشبع جارها وتصبح غرثى من لحوم القوافل 
وريما أن التشابه الشديد هنا هو الذي دفع إلى الخلطبين ما قاله 
الشاعر في اعتذار لعائّشة وما قاله في رثاء ابنته. 

( 47 ) إشارة إلى تورط حسان في قصة الإفك. 
قال عروة: لم يُسَمْ من اهل الاقك إلا حسان ين ثابت ومسطح بن 
آثاثة وحَمّنه بنت جحش في ناس آخرين لا علم لي بهم إلا أنهم 
عصببة , وكان كبر ذلك عبد الله بن ابي سلول المناقق (الطبري, ‏ 
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#والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم به .لح 
يتافح أو يهاجي عن رسول الله صلى الله عليه 
00 

فقال: اجلسته على وسادة وقال ما قال (يعنى قصة 
الإقك) ؟ ققالت: دعه فإنه كان يجيب عن رسول الله 
ويشفي صدره.؛ وقد عمي » وإني لأرجو أن لا يعذب في 


الآخرة .0 


إن الروايات السابقة.. تفضي إلى أن عائشة كانت 
على صلة بيبعض شعراء عصرها. تجالسهم. 
وتحاورهم؛ وتستمع إلى أشعارهم. ولم لا ؟ فالخنساء 
إمرأة. وشاعرة عفيفة. أما حسان بن ثابت فما هو !لا 
صحابي. وشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم 
ينف فضله في الإسلام أنه أخطأ في حق عائشة في 
قصة الإفك. بل إن أم المؤمنين نفسها أول من يعترف 
له بذلك الفضل باستقباله واحتفائها به, على الرغم 
من استنكار بعض الصحابة لتصرفها حياله.. وكان 
ذلك, من جاتب آخرء تأكيداً منها رضي الله عنها على 

اهمية الشاعر ضمن الفعاليات الثقافية المؤثرة, كما 
ائة إلصاخ طن قيجة الشعن ول المسزواية 
الاجتماعية والسياسية التي كان يضطع بها الشاعر 
في تلك الأحقاب. ١‏ 


السمط الثمين. ص )٠١١‏ 

ويزعمون أن حسماناً هو القائل: 
لقد ذاق عبد الله ماكان أهله وحمنه إِذَّ قالوا هجيراً ومسطح 

(انظر الطبري. السمط الثمين. ص )١١7‏ وهو ليس في ديواته. 
وروى ابن إسحق البيت المتقدم على خلاف ما مضى وقال قائل 
المسلمين: 1 
لقد ذاق حسان الذي كان أهله وحمنه إِذَّ قالوا هجيراً ومسطح 
(انظر الطبري السمط الثمين. ص )٠١8‏ 


(4ه) الآية نزلت في حسان في آيات الإفك. [النور: ]١١‏ وقيل في عبد الله 


(44 ) البخاري. الجامع الصحيح, ج . ص ١١٠١‏ . وانظر رواية 


صل الله عليه وسلم يقول عنه: لا يحبه إلا مؤمن ولا 
يبغضه إلا منافق»'' وما ذلك إلا للدور الذي لعبه 
الشاعر في جهاد بلسانهء حين الدفاع عن النبي صلى 
الله عليه وسلمء وعن دعوته. وعن صحابته الذين 
وقفوا معه. ونصروهء وشدوا من أزره. 


وعن هشام عن أبيه «أن حسان بن ثابت كان ممن 
كثّر على عائشة فسبته. فقالت: يا ابن أختي دعه. 
فإنه كان يناقح عن رسول الله صلى الله عليه 
لم07 

وقد روي «أن حسان بن ثابت استأآذن على 
عائشة - رضي الله عنها - وقد كف بصرهء فأذنت له 
فدخل عليهاء فأكرمته. فلما خرج عنها قيل لها: أما 
هذا في القوم؟ ! (إشارة إلى أصحاب الإفك) قالت: هو 
الذي يقول: 
قإن أبي ووالده وعرضي 


لعرض محمد منكم وقاء 


بهذا البيت يغفر الله له كل ذنب» خرج ذلك كله 
أبو عمد 9) 

وروي عن عروة عن أبيه «قال: ذهبت آأسب 
حسان عند عائشة فقال: لا تسبه فإنه كان ينافح عن 
ريسول الله صلى الله عليه ويسلم.»؟") 

وفي البخاري أن عائشة «كانت تكره أن يُسبٍّ 


شبيهة ف أبي القاسسم على بن الحسن بن هبة الله الشاقعي 
المعروف باين عساكر. تاريخ دمشق الكبير (بيروت: دار المسيرة» 
للاكام)ءج كص .37١‏ 

(50) ابن عساكر تاريخ دمشق. ج ؛. ص .١175‏ 

)1١1(‏ ابن عساكر. تاريخ دمشق. ج ؛. ص 177,170 نقلا عن 
محمد طاهر درويشء. حسان هن ثامت (القاهرة: د.ت)؛ 
ص ١5‏ !؛ العقاد, عائشة. ص ص 5١‏ -57. 

(47) صحيح مسلم. شرح النووي (القاهرة. 541١ه)؛‏ ج 17. 
ص 43. 

(؟؟ ) الطبري. السمط الثمين. ص .٠١8‏ 

( 54 ) البخاري. الجامع الصحيح. ج 158.4 ؛ انظر رواية اخرى في 
ابن عساكر. تاريخ دمشقء. ج ".ص 444. 


١1: 


الدكتور فهد العرابي الحارثشير 


فإن أبي ووالده وعرضى 


لعرض محمد منكم وقآء*") 


وروي أن «عائشة طافت ثلاثة أسبع كلما طافت 
سبعاً صلت بين الباب والحجر حتى أكملت لكل سبع 
ركعتينء ومعها نسوة فذكرت حسان بن ثابت فوقعن 
فيه وسببنهء فقالت لا تسبوهء فقد أصابه ما قال الله: 
«لهم عذاب اليم » [النور: ]١5‏ وقد عميء وإني 
لأرجى أن يدخله الله الجنة بكلمات قالهن لمحمد صلى 
الله عليه وسلم. حيث يقول لأبي سفيان بن حارث: 
هجوت محمداً فاجبت عته 
وعند الله في ذاك الجزاء 
وفي رواية بعد هذا البيت 
هجوت محمداً برأ حنيفاً 
رول اله ته الوفتاء 
فإن أبي ووالده وعرضى 
لعرض محمد متلكم وقاء 
اتوجصوه ولشسة له يكقفء 
فشركما لخيركما الفداءع,'') 


إلا بخير."") 


على الرغم من مرارة الموقف الذي اتخذه حسان من 
أم المؤمنين في قصة الإفك, وعلى الرغم من موقف 
القرآن الكريم من الشاعر في إشارته إليه في قوله 
تعالى: #لهم عذاب أليم », إلا أن السيدة عائشة 
نفسها هي التي تدقع عن حسان الأذى» وهي التي 
تنهى عن أن يسبه أحد,ء وهي التي تدعو له بالجنة. 
ولع يكن ذلك من باب التسامخ أو الفنقح فحسب: 
ولكن أيضا لأن حسان هو الرجل الذي سخر موهبته 
( 59 ) البخاري. الجامع الصحيح. ج *. ص ٠١5‏ ؛ الطبريء 
السمط الثمين. ص 6٠١7‏ 
(91) ابن عساكر, تاريخ دمشق, جِ ؛. ص .١2١‏ والآبيات ترد في 
ديوان الشاعر (رص ؟) هكذا: 
هجوت 0000 فأجبت عنه 


اتهجوه ولست له بكفء 


وعند الله في ذاك الجزاء 
فشركما لخيركما القداء 


للمنافحة عن النبى» وعن الإسلام. 

والسيدة عائشة خير من يدرك تأثير الشعر في هذا 
المجالء وخير من يدرك قيمة حسان نفسه في هذا 
الممدان.. أليست هى الثى قالت قبل قليل: «بهذا 
البيت يغفر الله له كل ذنب»!*") 


فلا مشاحة في أن الشعر قد ظل هو الأقوى وهو 
الأمكن في التأثير على الناس: كسباً وتأييداً أو ذَباً 
ودحضاً وتفنيداً. ولا مراء في أن حسان كان في مقدمة 
شعراء زمانه (وقي الجاهلية والإسلام). 
وحسان هذا بالذات لقوته, ولتمكنه من صناعته. 
وللبلاء الحسن الذي أبلاهء لْقَب هو وحده من دون 
أقراته"الأخَرين ف مشناضن الرسول»: 
وفي هذا الموقف, إلى جانب نزعة التسامح 
والصفح., إقرار بأهمية الشعر. وبالمسؤولية 
الجماهيرية التي يضطلع بها. كما أنه يتضمن 
التقدير الذي كان يحظى به الشاعر. والعرفان 
بالمكانة التي كان يحتلها. ولو لم يكن لحسان ذلك 
التأثي الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم؛ وخدم 
دعوته, لما سمي أصلا ‏ بشاعر الرسولء وما تال 
عند عائشة هذه المنزلة التى جعلتها تقف في مركز 
المدافع عنه على الرغم من كل الذي حدث منه. 
إن مجرد استقبال السيدة لحسان, بعد تورطه في 
قصة الإفك. إنما يعكسء في بعض وجوهه أيضاء 
الرغبة الواضحة في عدم صرف الناس عن الموروث 
الشعري الضخم الذي قاله هذا الشاعر في مدح 
الرسول صلى الله عليه وسلم, وفي تمجيد الدعوة. وفي 
الرد على هجاء المشركين. 
فموقف السيدة عائشة. كما أوضحناء هو من 
شعر حسان أكثر مما هو من حسان نفسه. وإذا فقد 
هجوت مباركاً برأ حنيقاً 
فمن يهجو رسول الله متكم 
فين ابي ووالده وعرضى 


أمين اله شيمكت» الوقاء 
ويمدجه ويتصرة سواء 


لعرض محمد منكم وقاء 


(951) ابن عساكر. تاريخ دمشق. ج غاص 115 
(548) الطبري. السمط الثمين. ص .٠١8‏ 


.الأدبي ٠‏ في حياة السيدة عائشة ‏ قراءة في ثقافتها الشعرية 


1١1 


كانت بمقتضى الروايات السايقة, تذكّر دائماً بالعبء ‏ 


الذي اضطلع به في الذب عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم وعن صحابته وعن دعوته أي, بالتحديد. شعره 
الذي سخره للمنافحة والمكافحة. 

وبعض الصحابة الذين كانوا حولها كانوا ينسون 
ذلكء أو يتغافلون عنه, وهي وحدها التي كانت تذكر 
به وتعيده إلى الأذهان في كل مناسبة. 

ولا بأس أن نبيح لأنفسنا بأن نقول إن صلة 
السيدة بشعر حسان هى أول شفعاء حسان لدى 
السيدةء وذلك لا يمكن أن يحدث إلا مستنداً إلى 
عناصر د اخلية سريعة التجاوب مع هذا الفن ومع رؤاه 
وقيمه. 1 

إن عائشة التي تستمع إلى الشعر في بيت النيوة: 
يتمثله النبي نفسه, أو يلقى من قبل شعرائه وشعراء 
الوفوب التي تؤمه. هي نفسها التي تستقبل الشعراء. 
وتجلس إليهمء وتستمع إلى أشعارهم. وكل ذلك إنما 
يعني أن علاقتها بالشعر كانت متصلة؛ وغير 
منقطعة, منذ بيت أبيها أبي بكرء وحتى أن توفيت 
رضي الله عنها. وهي في كل الأحوال. صلة مسؤولة 
ومدركة . 

وتيدو بعض ملامح تلك المسؤولية»: وذلك الإدراك 
في عفاف الخنساء. وصحبة حسانء وقربه من 
الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يفضي إلى إمكانية 
استقراء نوع الشعر الذي تميل إليه السيدة. فضلاً 
عن صنف الشعراء الذين تستقبلهم وتستمع إليهم. 

هذه هي بعض سحنات موقع الشعر عند 
السيدة ! وهذه هي بعض ملامح مفتاح علاقتها به. 

قأبوها علمها كيف تتذوقهء وكيف تبني علاقتها 
به. وزوجها المصطفى» قولا وتصرفاً وسلوكاًء طور تلك 
العلاقة ووجهها وهذيها. 

أما الإسلام ومكانها فيه فهو الذي دفعها إلى أن 
لا تقطع صلتها به؛ وأن ترى أن الخير هو في توظيفه 


(56 ) طهماز السيدة عائشة. ص 772. 

577 البخاري. الادب المقرد. ص‎ )٠٠١( 

.5”١ ص١ ابن رشيق. العمدة. ج‎ )٠١١( 

. 5170 ابن عبد ريه؛ العقد الفريد, ج 5 ص‎ )٠١7( 


ماهو في مصلحة المجتمع والدعوة الجديدة. 
هكذا تروبه وهكذا تتمثل به 


إن أقل ما يمكن أن يقال عن إمرأة يحظى الشعر 
عندها بهذا الموقع المهم, والمنزلة القوية» والعشرة 
المتصلة: هو أنها من مرجعياته المعتبرة في عصرها. 
وما دمنا قد اتفقنا على أنها ‏ رضي الله عنها ‏ تحتل 
مكانها المتقدم في مجتمعهاء قدراً ووجاهة وتأثيراً. وما 
دمنا قد اتفقنا على أنها في طليعة النخبة الثقافية 
والعلمية في محيطهاء بل في أمتها. ويما أن الشعر هو 
عمود علوم العربء وهو أداتهم. في الفصاحة: وهو 
وسيلتهم إلى البلاغة. فلا شك أن أقل ما يمكن أن 
نتوخاه من لدن إمرأة كالسيدة عائشة: وفي منزلتها. 
هو إنها حتما من المهتمين بشعر العربء والحادبين 
عليه. 

وهي بالفعل ‏ كما سيق أن أشربا قد حملت من 
بيت أبيهاء منذ كانت صبية ياقعة» الكثير من أخبار 
العرب وأتسابها ومفاخرها. وقد قيل عنها إنها كانت 
تروي القصيدة ستين بيتاً.(1') 

وفي البخاري7” '! عن عائشة رضي الله عنها أنها 
كانت تقول: «الشعر فيه حسن ومنه قبيح ‏ خذ 
بالحسن ودع القبيح: ولقد. زويت من شعر كعب بن 
مالك اكتعازاً مثها القصنيدة فيها ربعن بيتاً: ودون 
ذلك». وفي العمدة ''''أن عائشة «كانت ‏ رضي الله 
عنها ‏ كثيرة الرواية للشعر. يقال إنها كانت تروي 
جميع شعر لبيد». 

وفي العقد الفريد”"''أنه كانت تترحم على لبيد 
وتقول إني لأروي ألف بيت له؛ وإنه أقل ما أروي 
لغيره.» 


وقال أبو الزناد: «ما رأيت أحداً أروى للشعر من 
عروة بن الزبير. فقيل له: ما أرواك للشعر ! قال: وما 
روايتي من رواية عائشة له. ما كان ينزل بها شيء إلا 


أنشدت فيه شعرا 0١79‏ 


)٠١(‏ ابن عبد البر. بهجة المُجالس وانس المُجالسء تحقيق محمد 
مرسي الخوليء ط " (بيروت: دار الكتب العلمية. 45 "١م),‏ 
ص 7"؛ وانظر الطبري. السعط الثمين. ص اا 


وقال المقداد بن الأسوب: «ما كنت أعلمٌ احداً من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بشعر 
ولا فريضة من عائشة رضي الله عنها..'”') 


وما بين رواية البخاري أعلاه. والروايات 
الأخرى السابقة التى أوردها بعض مؤرخى الأدب» 
يبدو أن هناك اتفاقاً على أن ام المؤمنين تأخذ مكانة 
معتبرة في مجال رواية الشعر. فهي, حسب البخاري. 
تحفظ أشعاراً وترويها ٠منها‏ القصيدة فيها أربعين 
بيتاً. وهي, بمقتضى الروايات الأخرى في كتب الأدب. 
تروى للبيد وحده ألف بيت «وهذا أقل ما تروي 
لغيره». وإذا لزمنا اعتماد رواية البخاريء التى قد 
نكتفي منها بمجرد تأكيد رواية السيدة للشعرء فإنه 
لا يتناقض مع ذلك تأمّل الروايات الأخرى, بغض 
النظر عن مدى دقتها من حيث حرفية ما ورب فيها. 

فنحن متفقون على أن المناخ الثقافي والاجتماعي 
- بشكل عام يفسح للشعر مجالاً رحبا عند أهل 
العصرء وذلك دون سواه من الأجناس الأدبية 
الأخرى على قلتها. 

ونحن متفقون أيضاً على أن طبيعة تنشئة 
السيدة, لاسيما في كنف والدها. تعطي للشعر عندها 
منزلة متقدمة. 

ثم» بعد هذا كله, نحن متفقون كذلك على أن موقع 
الشعر عند عائشة ‏ كما مر بنا ‏ كان موقع المتابعة 
والاهتمام وإدراك القيمة والاهمية والتأثير . 

إذن» ودون الوقوف طويلاً عند مدى الدقة الحرفية 
للروايات السابقة. فإن مظاهر علاقة أم المؤمنين 
بالشعرء تؤيد جميعها أن تكون رضي الله عنها في 
مقدمة حفاظه ورواته. 

ولكن مجرد استرجاع بعض أسماء الشعراء 
الذين مرّ ذكرهم في الروايات أعلاه سيعطي بعض 
المؤشرات ذات المعنى على النوعية العامة للشعر الذي 
كانت السيدة تحفظه وترويه (وقد مر بنا ذكر نوعية 


)٠١4(‏ ابن عبد ربه, العقد الفريد. ج © ص 074؟. 
(ه2- )١‏ انظر «مماءا 'اعك عذونوماعنءوع (مقال: بروكلمان). وانظر أيضا 
عبد القادر البغدادي. خزانة الأدب؛ ج ”. ص ص ؟١7‏ - 


الدكتور فهد العرابي الحارئني 


الشعراء الذين تجالسهم وتحتفي بهم ام المؤمنين). 

فحتى الآن ورد في تلك الروايات اسم كعب بن 
مالك, ولبيد بن ربيعة. والأول. هو أحد شعراء 
الإاسلام الثلاثة (إلى جانب حسان وابن رواحه). 
والثاني. هو الشاعر الذي غرف بالعفة, ثم الانشغال 
بالقرآن عن الشعر بعد ان أسلم””'' دليلاً على ورعه 
وتقواه. 

فكونها تحفظ الشعر وترويه فهذاء لا شك. وضع 
أو موقف. في حالة السيدة عائشة هناء له دلالته 
المثمرةء ولكن تلك الدلالات تتحدد بشكل أوضح, 
وتكتسب أبعاداً أعمق وأبلغ. حين نعرف نوعية ما 
تحفظ وما تروي. 

وفي كل الأحوال فهي نوعية لا يمكن لها أن 
تتناقض أبدا مع المخزون الوجداني أو العقلي الذي 
يتغذى -لدى السيدة ب «الشرعيء في المقام الأول. 
وتلك النوعية لا يمكن لها في الوقت ذاته أن تتعارض 
مع موقع آم المؤمنين من تاريخ الإسلامء أو تاريخ 
الرسالة. 

وما دام الأمر كذلك فإن الشعرء في النتيجة. ليس 
أكثر من أنه «كلام». وهو ليس عيبا في ذاتهء ولكن 
العيب قد يأتى في حمولاته الأخلاقية. أو مضامينه 
الفكرية. وفي رواية البخاري السابقة نفسها إشارة 
مبياشرة من السيدة عائشة إلى هذا المعنى» حينما 
قالت «الشعر منه حسن ومنه قبيح خذ بالحسن ودع 
القبيح..» ومعيار تمييز الحسن من القبيح ‏ بالنسبة 
إلى السيدة ‏ هو طبع الإسلام. وهو موقعها أيضا 
من تاريخه. 

ولعلنا نستطيع أن نتلمس ذات المعنىء وذات 
النوعية العامة للشعر الذي يستأثر باهتمام السيدة. 
من خلال ما ورد عنها ‏ رضي الله عنها ‏ من روايات 
متعددة عن إنشاد الشعر أو تمثلها به في بعض 
المواقف والمناسبات. 


والشعراء (بيروت. 15712١م):‏ والاصفهاني, الأغلفي (القاهرة: 
6ها/|/ 577م)ج ١5ص‏ 75.575 والقرطبي: الجامع 
لاحكام القرآن. ج ؟. ص 04. 


«الأدبي» في حياة السيدة عائشة ‏ قراءة في ثقاقتها الشعرية ‏ . 


١ لا1‎ 


والتمثل بالشهر تقليد اجتماعي وأدبي. عرف عند 


العرب منذ القذم. إذ يستعان بالشعر لتقديم الشاهد . 
أو الدليلء» أو لشرح الفكرة وتأكيد ال معتى. فالرؤية. 


الشعرية تمدّ أجنحتها إلى ما هو أبعد من فضاءاتها 
الخاصة التي قيلت فيهاء فهي تلقي بظلالها على 
مختلف شؤون الحياة وصروفها. مُشكّلة بذلك 
مرجعية ذهنية وشعورية بالغة الأهمية عند العرب. 


وبما أن التمثل بالشعر يأتي استجابة لحالة أو 
لموقف. فإن توعية الحالات أو المواقف التى تجد 
السيدة عائشة نفسها فيهاء هى التى يحق لها أن 
تستدرج الذاكرة إلى ما يناسب الحالة أو يتفق مع 
مكانتها ودورها في مجتمعها. ولهذا فلن نكون أمام 
مفاجآت تخرج أو تبتعد عن هذا الإطار . فالشعر 
الذي تمثلت به السيدة, إذن» هو. طبقاً لما وصل إلينا 
من روايات. شعر عفيف تظيفء ليس فيه مايخدش 
خلقاء أو يسبب حرجا من أي نوع. وهو متفق مع 
طبيعة اهتمامات السيدة وطبيعة تشكلها الفكري. 

قمع الرسول صل الله عليه وسلم (زوجها) نفسه 
كانت تتمثل بالشعر ولا ينكر عليها ذلك. فحسب 
رواية ابن عساكر وآبي نعيم والخطيب يستد حسن 
عن عائشة : رضي ال عنها أنها قالت: «كنت قاعدة 
0 جبينه يعرق» وجغل + عرقه يتولد نوراً. فبهت 
فقال: مالك بهت ؟ ل د ال 
عرقك يتولد نوراً ولى رآك أبوكبير الهذلي لعلم أنك 
بشعره أولى7 '') حيث يقول: 
ومبرأ من كل غبُرٌ حيضة 

وفساد مرضعة وداء مغيل"' ') 


)٠١1(‏ وفي رواية اخرى أن الرسول صلى الله عليه ووسلم هو الذي 
استنشدها الشعر فقال: هوما يقول ياعائشة ايوكبير الهذلي » 
أنظر حليلة الاولياء للحافظ الأصفهاني, ج/.صى ص 47-16. 

)٠١1(‏ أي لم تحمل به بقية حيض ولا حملت بغيره حالة رضاعة فيفسد 
رضاعة. 

.57- 48 الحافظ الأصفهاني. حلية الأولياء, ج ”.ص ص‎ )٠١4( 


وإذا نظرت إلى أسرة وجهه 
ش برقت بروق العارض المتهلل 
قالت: فوضع وسول الله صلى الله عليه ويسلم ما 
كان في يده وقام إليّ فقبل ما بين عيني وقال: «جزاك 
الما عافشسة' خبراء ما شروت فى كشرورئ 
منك»*”')تقديراً لاكبارها له. وإعجابا بظرقها وادبها. 
ويدخل في ذلك حتماً تفاعله مع روايتها للشعر. لاسيما 
حينما يكون جميلا. ونظيفاء وملائماء كبيتي أبي 
كبير الهذلي هذين. 


وأول ما يتبادر إلى الذهنء بعد الفراغ من قراءة , 
هذه الرواية, أن حالة كهذه ‏ أي تدخل الشعر في 
الحوار بين عائشة وزوجها صلى الله عليه وسلم ‏ 
ليست مستبعدة التكرارء أو الحدوث في مناسبات 
أخرى متعددة. فعائشة تحفظ الشعرء والرسول 
صلى الله عليه ووسلم ‏ لم يكن ضد شيء من هذاء 
فما الذي يمنع أن تكرر هذه الحالة اكثر من مرة بل 
كلما سنحت الفرصة. أو تطلَّبٍ الموقف اللجوء إلى 
الشعر ؟ لقد نقلت إلينا روايات آخرى أن الرسول 
- صلى الله عليه وسلم ‏ لا يقف عند حدود سماع ما 
تتمثل به عائشة لأول مرةء بل قد كان لا يتردد أبدأ 
في الطلب إليها أن تعيد على مسامهه ما يثير اهتمامه. 


فعن عائشة قالت: «دخل عل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأنا اتمثل بهذين البيتين [لغريض 
اليهودي" ']: 
ارفع ضعيفقك لا يحريك ضعفه 
يوماً فتدركه العواقف قد نما( )"١‏ 
يجزيك أو يثني عليك فإن من 
ادا دام 


الحلة هو أيضا. حسب ما أورده اين عبد ربه: العقد الفريد. ج 5. 
ص 70" , زهير بن جتاب. 

)٠٠١(‏ حسب رواية اين عبد به. العقد الفريد. ج 0. ص 279 الشطر 
الثاني هو هكذا : «يوماً فتدركه عواقب ماجنى». 

١١5 انظر رواية أخرى في: العقد الفريد. لابن عبد ريه ص‎ )١1١11( 
«باب فضائل الشعر».‎ 
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الدكتور فهد العرابي الحارشي 


اليهودي قاتله الله ! لقد أتاني جبريل برسالة من 
ربي: أيما رجل صنع إلى أخيه صنيعة فلم يجد لها 
جزاء إلا الثناء عليه والدعاء له فقد كافاه...97١)‏ 

فلم يمنع عائشة من أن تتمثل بهذين البيتين 
أنهما ليهودي. لا بل إن ذلك يمنع الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ نفسه. من أن يطلب إليها إعادتهما مرة 
أخرى على مسامعه. ماداما لا يناقضان الوحىء بل 
أبعد من ذلك. يأتيان, من باب الصدفة أو الحكمة 
العامة متطابقين معه. فهو صلى الله عليه وسلم يعلّق 
على هذين البيتين» في رواية أخرىء قائلاً: «صدق يا 
عائشة, لا يشكر الله من لا يشكر الناس»..52'') 

ولا يخرج عن التمثل بشعر غير المسلمين؛ ممن لا 
تناقض شعرهم مع القيم الثابتة والمباديء العامة قٍ 
الإسلام, التمثل بشعر المخضرمين الذين قالوا جل 
شعرهم في الجاهلية, دون أن يكون على شيء مما 
يتعارض مع الإسلامء كمثل الشعار لبيد. الذي 
فضلاً عما تقل عن السيدة عائشة من روايتها للكثير 
من أشعاره كما مر بناء فهي تقول عنه هنا: «رحم الله 
لبيدا حيث يقول: 
ذهب الذين يعاش في أكنافهم 

وبقيت في خلف كجلد الأجرر, 
لاينفعون ولا يرجى خَيرّهُم 
ويعاب قائلهم وإن لم يَشْفْبِ9'" 
ثم قالت: فكيف لو أدرك زماننا ؟ !.''') 


ىكل 


وهذا قر ميواء قيل ف الإسلام م إنما 
السيدة. أو متوائماً مع حالة نفسية بذاتها . فهو هنا 


شاهد مطابق لموقف, قابل للالتجاء إليه للمساعدة في. 


(؟١١)‏ الاصفهاني. الأغلني. ج ؟.ص .١17‏ 

(؟١١)‏ ابن عبد ربه. العقد الفريد. ج .٠‏ ص 776 . 

)١١4(‏ الخلف ‏ بسكون اللام ‏ التسل الطالح, وبقتح اللام: التسل 
الصالح. ' 

)١١5(‏ الشغب. بالتحريك: تهييج الشر. 

)١١7(‏ البغداديء خزائة الأدب. ج ؟. ص :5١١‏ وانظر الاغاني 
للاصفهاني. ج .,١!‏ ص "5؛ والقرشي. جمهرة اشعار العرب 


تجسيد تلك الحالة. أو لإلقاء مزيد من الضوء على 
طبيعة تلك الأحاسيس وتقريبها أكثر واكثر إلى وجدان 
المتلقي. 

وإذا أرقا أن تستزيد. حول مسالة تكرار دحل 
الشعر في حوار السيدة وزوجها صلى الله عليه وسلم. 
فهناك ما روي عنها ‏ رضي الله عنها _من أنها قالت: 
«وكان عامر بن قهيرة (وقد أصيبء مع من أصيب» 
بالوباء في المدينة أثناء هجرة الرسول صل الله عليه 
وسلم إليها) يقول: 
وقد رأيتُ الموتٌ قبل ذَّوؤْقه 

إن الجبانّ حَنْفه من فوقه 

قالت عائشة: فجئت رسول الله صل الله عليه 
وسلم فأخبرته (والحالة في ظاهرها لا تنفي أن تكون 
أخبرته بكل شيء.. حتى الشعر ) فقال: اللهم حبّب 
إلينا المدينة كحبنا مكة وأشدء وصححها وبارك لنا في 
صاعها ومُدهاء وانقل حماها فاجعلها بالجحفة )١١9‏ 


والرواية كما يسوقها العقاد”'' قد توحي أيضاً 
بأن السيدة عائشة قد نقلت أوروت للرسول صل الله 
عليه وسلم كل شيء (حتى الشعر الذي قيل) إضافة 
إلى ما في تلك الرواية من تفاصيل أخرى تتعلق 
بمسآلة الشعر نفسه. فالرسول لم يستمع فقط إلى 
الشعر الذي قاله عامر بن فهيرة, ولكته استمع إلى 
أشعار أخرى تمثل بها أو قالها آبو بكر وبلال/ ولهذا 
فإنه يحسن أن نورب الرواية هنا كما هى: 

«قالت السيدة عائشة: لما قدم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المدينة وهى أويا أرض الله. أصاب 
أصحابه منها بلاء وسقم. وصرف الله ذلك عن نبيه, 
وأصابت ابابكر ويلالا وعامر بن فهيرة. فاستاذنت 


(بيروت: 1577ام)ء ص 15 ابن عبد ربهء العقد الفريد, ج 0, 
ص 776. 1 
(فئلة الجحفة: كانت قرية كبيرة على طريق المدينة من مكة, وهي ميقات 
اهل مصر والشام إن لم يمرّوا على المدينة (عن معجم البلدان) 
وانظر هذه الرواية في ابن عبد ربه. العقد القريد. ج 0. 
ص 5827. 
)١1١4(‏ العقاد. عائشة. ص ص 5ه لاه. 


«الادبي» في حياة السيدة عائشة - قراءة في ثقافتها الشعرية 


الملل 


رسول الله في عيادتهم وذلك قبل أن يضرب علينا 
فقلت: كيف تجدك يا أبت ؟ فقال: 


كّ أمرىء مُصيّح 3 أفله 
عامر, فقلت: كيف تجدك ياعامر ؟ فقال: 
لقد ديت الموت قبل ذوقه 
إن الجبان حثفه من فَؤّقه 
كالثور يحمى أنفه يرّوؤقه 
قلت: والله ما يدري عامر ما يقول. وكان بلال إن 
أقلعت عنه الحمى 0 عقيرته يقول: 
ا ين إذخر وجليل"" 
وهل أَردَنْ نوكا مياه مجنة 
وهل يبْدوّن لي شامةٌ وطفيلٌ( '"ا 
قالت عائشة فجئت رسول الله صل الله عليه 
وسلم. فأخبرته فقلت: إنهم ليهذون وما يعقلون من 
شدة الحمى. فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا 
مكة أو أشدء وصححهاء وبارك لنا فق صاعها ومدها, 
واتقل حماها فاجعلها بالجحفة» 
وف تلقائية تدخّل الشعر في مذهب الرواية؛ مع أن 
الحدث نفسه أو الموقف لا بتطلب كل ذلك, ما يجعلنا 
نعود إلى تأكيد الفرضية التي سقناها قبل قليل أو 
الإلحاح عليها. وهي أنه ليس هناك ما يمنع أن يتكرر 
مثل هذا الموقف. بين الرسول وزوجهء في مناسياتٍ 
متعدد 8. 


وربما أن اعتياديته بالذات هي التي لم تجعل منه 


)١١5(‏ تياتات في وادي مكة أحدهما وهو الاذخر: طيب الرائحة والآخر 
الثمام. 

)١2١(‏ جبلان بمكة. 

)١7١1(‏ هذا البيت لابي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم من قصيدة 
له يداقع بها عن الرسول صل الله عليه وسلم (انظر السيرة لابن 
هشام. ج .١‏ ص ص 75١‏ - 551 طبعة الحلبي) وانظر ايضا 
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يستحق أن يكون موضع 11 الأول للرواة. 
د عليه. من هؤلاء. إنما يأتي عندما يكون 
مقترنا بتوجيه أو تشريع؛ أو بما يدخل ضمن أهداف 
الرسالة الكريمة. فالموضوع الرئيس أو المحوري في 
الرواية السابقة ليس الأبيات التي قالها عامر بن 
قهيرةء وليس رواية عائشة لهاء بل إنهء بالأحرى,. 
دعاء النبي صل الله عليه وسلم للمدينة وابتهاله من 
اجلها. 

ومثلما كان يتدخل الشعر في بعض حوار عائشة 
مع زوجهاء كان هذا يحدث دون أدنى شك. مع أبيها. 
فهذا أمر أحرى بأبي بكرء وأقرب إليه من الرسول 
5 الله عليه وسلم, نظراً لاهتمام الصدّيق الخاص 

ث العربء الأحساب والأنساب والأيام.. وحتماً 
0 للارتباط الشديدء في تلك الأيام: بين مجمل 
هذه العناصر القديمة للثقافة. 


ففي رواية «أن عائشة قالت وأبوها يغمض [أي 


يموت]: 
وأبيض يُستسقى الغمام يوجهه 


ربيع اليتامى عصمة للأرامل1؟1١)‏ 
قالت عائشة فنظر إليّ وقال: ذاك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم""' ثم أغمى عليه فقالت: 
لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى 
إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر 
فنظر إل كالفضبان وقال: قولي #وجاءت سكرة 
الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد 1"9#) زَق: 15] 
وف رواية أن عائشة أنشدت أبا بكر في مرضه هذا 
البيت: 


من لا يزال دمعه مقنعاً 


03 


عبد القاهر الجرجاني. دلاثل الإعجاز. تحقيق محد عبد المنعم 
خفاجي (القاهرة. 1545١ه/‏ 1575م): ص 37. 

)١15>5(‏ إلى هنا يرويه الإمام ابن حنبل في مسنده. تحقيق أحمد محمد 
شاكر (القاهرة. 71/6١ه/‏ 15006م)ءاج ادص /5[7. 

(؟؟١)‏ ابن عبد ربه. العقد الفريد. ج ؛.ص 524. 
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لكن ابا بكر يطلب إلى عائّشة تلاوة الآية السابقة. 
وفي رواية للمزني أنها تمثلت على الأرجح بهذا البيت: 
وكل ذي إبل يوما سيوردها 


وكل ذي سلب لابد مسلوب!؛؟"') 
وقيل إنهاء لما ثقل جلست عند رأسيه وتمثلت: 
وكل ذي إبل موروث 


وكل دي سلب مسلوب 
وكل ذى غيبة يؤوب 


وغائب الملوت لا ديؤوب 


وقيل إن أبا بكر نفسه هو الذي تمثل بهذين 
البيتين. وإن آخر ما تكلم به: #رب توفني مسلا 
والحقني بالصالحين74"' [يوسف .]٠١ ١‏ 

فهنا أيضاً يأتي تدخل الشعر تلقائياًء وهو ليس 
مقصودا فو اذاثة: بل إنه يخدم غرضاً آخر ويضيء 
فكرة أخرى. وفيٍ عبارة أخرىء فهو ليس المحور أو 
الموضوع الرئيس. إن الذي أريد به من هذه الرواية 
هو تأكيد بعض صفات النبي صل الله عليه وبسلم, 
وهو أيضماً تأكيد حتمية الموت حيث إنه الحق الذي لا 
يرده لا مال ولاجاه ولا قوة. 

وحري بنا أن نلاحظ هنا «ثانية» القرآن والشعر. 
وهى بمعنى ما ثنائية «الأدبي» و «الشرعى». فهذه 
الرواية تفضي بنا إلى إدراك انهما الحاضران أبدا في 
الذاكرة العربية القديمة: لأنهما أساس ثقافة العصر. 
ولأنهما على وشائج من القربى» من حيث الاشتراك في 
البلاغة, كما أنهما على ما يشبه المواجهة. من حيث 
التنافس في البيان.. ذلك التنافس الذي يتفوق فيه 
القرآن دون جدال (الإعجاز), ولكنه تفوق. على آية 
حالء لا يلغي قيمة الآخر (الشعر) ولا يصادر فنيته. 

فعائشة تتمثل بالشعر لكن أبا بكريجد أن القرآن 
اليق وانسب. ليس فقط لأنه الأبلغ والأمثل, ولكن 
أيضاأً لانه الأقرب إلى ظروف الاحتضار وحالة الموت. 
وهذا الاستدراك من أبى بكر على الرغم من أنه يفعله 
«كالغضبانء كما ورد في الرواية الأولى. لا يعني 


(4؟١)‏ جلال الدين السيوطي. تاريخ الخلفاء. تحقيق محمد محيبي 
الدين عيد الحميد (القاهرة, 1555١م)ء‏ ص 86. 


المؤاخذة للسيدة عائشة (فهى أجل من هذا وأنزه) 
بقدر ما يعني ترجيح أبي بكر للقرآن في حالة محددة 
نكد أنياء فق نظره؛ ادهى !إلى اسككخسان الذكن 
الحكيم واستحثاثه. والمسألة هنا لا تتعدى التماعة 
اليديهة» وبريق اللحظة. وتداعى الذاكرة. فبينما كان 
الشعرء في حالتنا هذهء أسرع إلى استخدام السيدة. 
كان القرآن في المقابل, أسبق إلى لسان أبي بكر. 

وهتنا انضنا تذكل هزه اخري أن مسيتالة اتدحن 
الشعر في حوار السيدة مع أبيهاء أو في أي حوار آخر 
كهذاء هى مسألة ممكنة الحدوث غالباً. وليس هناك: 
ما يقصيهاء أو يدفع إلى استبعادها. 


وإن عدم تكرار ورودها في الروايات, بالحجم 
الذي يتفق مع ما عرف عن السيدة من تميزها في حفط 
الشعر وروايته» إنما هو مرتيط في الاساس بالسياق 
الذي يمكن للشعر أن يخدمه. وهو في الغالب سياق 
اجتماعي أو شرعي أو سياسي. 


ولا يمكن أن نتصور اهتمام الرواة ‏ الرواة كما 
المحنا في مكان سايق - إِلّا بما هو ضمن هذا الإطار 
العام. أما ماعدا ذلك فهو لا يغري بالمتابعة: بل لعله 
قد اهملء إما لاعتياديته وإما لآن ما كان يبحث عنه 
هؤلاء في سيرة السيدة هو شيء آخر أوضح وأقوى من 
مجرد التمثل بالشعر أو روايته. فهي في ضمير 
المهتمين بها شيء آخر غير راوية الشعر وحافظته. 

ومن الأمثلة على السياقات السياسية التي روي 
عن السيدة عائشة انها استلهمت فيها الذاكرة 
الشعرية: وقعة الجمل إذ «قالت عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ لمن عن يسارها: مَنْ القوم ؟ ! قال صَبْره بن 
شيمان : بنوك الأزد. قالت: يا آل غسان حافظوا اليوم 
جلادكم الذي كنا نسمع به وتمئلت: 
وَجَالدَ من غسان أهلٌ حفاظها 

وهنبٌ وأوسُ جالدت وشبيب 

وقالت لمن عن يمينها: مَنّْ القوم ؟ ! وقالوا: بكر 
ابن وائل, قالت: لكم يقول القائل: 
(0؟١)‏ محمد حسين هيكلء, الصديق ابوبكر, ط ١‏ (القاهرة: دار 

المعارف. ددت). ص 514. 


اانه في حياة السيدة عائشة - قراءة في ثقافتها الشعرية 


لخد 


وجاؤوا إلينا في الحديد كأتهم 
من العزة القعساء بكر بن وائل!'*") 

وهي هنا تلجأ إلى الشعر في أكثر المواقف مناسبة 
له في حضارة العرب وثقافتهم: وهى الحرب. فهذه 
المناسية لا شك تتقدم على كثير غيرها من المناسبات 
الأخرى في إذكاء نار الشعرء وفي استحتثاث ذاكرته أو 
تحفيز إلهامه.""') فلقد ظل الشعر عند العرب أكثر 
أنواع الخطاب الأدبي قبولاً للتوظيف في اتجاه تهييج 
الناس أو الجماهير. ويالذات المقاتلين منهم. 

ومثلما أن السيدة تلجأ إلى الشعر, لبعث همة 
المحاربين, واسنثارةٍ نخوتهمء وتذكيرهم يبطولاتهم» 
فهي تفعل شيئاً قريباً من هذا ل متاسبية اخرى: إن 
يكون الحديث هذه المرة موجهاً إلى بعض سراة القوم, 
وليس إلى محاربين عاديينء أي إلى مؤثرين في الموقف 
السياسي بمجمله؛ وليس إلى مجرد مقاتلين ليس لهم 
أي تدخل فال في قرار الحرب. فقد روي «إن عائشة 
لقيت طلحة والزبير بعد عودتهما من المدينة فقالت: ما 
وراءكما ؟ ! فقالا: وراءنا أنا تعملنا بقلَينّنا هَُاباً من 
المدينة من غوغاء وأعرابء وفارقنا قوماً حيارى. لا 
يعرفون حقاًء ولا ينكرون باطلاً؛ ولا يمنعون أنفسهم. 


قالت: فأتمروا أمراً ثم انهضوا إلى هذه الغوغاء 
وتمثلت: 


لى أن قومي طاوعتني سراتهم 
لأنقذْتَهِمْ من الجبال, أو الخّيْل )""2٠‏ 
لقد كان الشعر.ء في حالة المحاربين في موقعة 
الجملء مقصوداً لذاته ؛ فهو يأتي في مقدمة الصورة. 
إن القصود هو استنفار هؤلاء المحاربين, ودفعهم إلى 
مزيد من التضحية؛ تأكيداً للشجاعة؛ وتدعيماً لصفة 
الاقدام. والسيدة عائشة كانت من جهة آخرى. 
تحاول أن تعكس موقفها الشخصي الحاسم من 
المعركة. ومن المسؤولية عن نتائجها. أما الشعر في 


)١151(‏ الطبريء تاريخ الررسل والملوك (القاهرة: دار المعارف.» دت)» 
ج تنص وؤال؟. 

)١1(‏ أنظر ابن سلام. طبقات فحول الشعراء. ص ,٠١”‏ والشريف 
المرتضي علي بن الطاهر. غرر الفوائد ودرر القلائد (القاهرة. 
مج ادص 316 


قصة طلحة والزبير. فهى يعود من جديد إلى خلفية 
الصورة. فهو ليس مقصوداً لذاته. إذ لم يكن من 
أهداف السيدة: الأكثر وضوحاً. توظيف ذلك الشعر 
للتأثير على طلحة والزبير. بقدر ما كان الهدف 
الواضح هو إضاءة فكرتها عن الموقف الذي يجب أن 
يتخذء والتصرف الذي لابد أن يلجا إليه. 

ونعود فنقول إن تكرار تلقائية تدخل الشعر ني 
كلام السيدة وأحاديثهاء يؤكد سلاسة العلاقة بينها 
وبين هذا النوع من الخطاب. كما أنه يشير إلى ثرائها 
فيهء واحتفال ذاكرتها به. 


فهي تتمثل بالشعر في مرات أخرى. لمجرد أن 
تعكس بعض ما يستقر في وجدانها تجاه التفاعل 
السياسي في محيطها. والشعر هذا هو للبوح والشجن. 
وهو أكشر التصاقاً بالانفعال والعاطفة الذاتية 
المجردة. إِنْ لما قدمت عائشة البصرة. 
بيعة علي» ويعد المناداة بطلب دمه, 


دَعى بلاد جموع الظلم إذ صَلّحتَ 
فيها المياه وسيري سير مذعور 
تخيري النبت فارعي نّم ظاهرة 
ويطن واد من الضمار مطمورا'"' 
ومثل هذه العلاقة بالشعرء أي عندما يكون بوحاً 
وشجناً ومناجاة. وعندما يجىء عاكساً التفاعل 
النفسي والوجدانيء وعندما يقصد لذاته. يعكسها 
عند السيدة ما روي عنها من أنها تمثلت بما قاله 
متمم بن نويرة في رثاء أخيه مالك عندما وقفت على قير 
أخيها عبد الرحمن7 "') الذي مات بالحُيْشي (جبل من 
مكة على أميال) فحمل ودفن بمكة. لقد قدمت عائشة 
فقوقفت على قبره ثم تمثلت: 


مع الأمويين بعد 
كان العام عاماً 


وكنا كندماني جذيمة حقبة 


.7١355 الطبري, تاريخ الرسل والملوك, ج 7. ص‎ )١١4( 

5١٠١١ الطبريء تاريخ الرسل والملوك. ج 7.ص‎ )١74( 

)١١(‏ آبو العباس شهاب الدين القسطلاني. إرشاد الساري إلى 
صحيح البخاري (القاهرة: المطبعة الكيرى الأميرية. ١57‏ 
لاه 155/7 ١لكلم)اج‏ اص 110 


يفن 


الدكتور فهد العرابي الحارثشي 


الك ا ا لك ا 1 


لطول اجتماع" ''' لم نبت ليلة معا 


[ففنةا 


وقد تروي السيدة الشعر لمجرب القرينة, أى 
المفارقة؛ في حادثة أوقصة. فقد روي عنها أنها قالت: 
لما كان آخر حجة حجها عمر بأمهات المؤمنين, إِنْ 
صدرنا عن عرفة, مررت بالمحصبء فسمعت رجلا 
على راحلته يقول: أين كان عمر أمير المؤمنين ؟ 
فسمعت رجلا آخر يقول: ههنا كان أمير المؤمنين» 
فأناخ راحلته؛ ثم رفع عقيرته, فقال: 
عليك سلام من أمامء؛ وباركت 
يد الله في ذاك الأديم الممزق 
فمن يسع أو يركب جناحي نعامة 
ليدرك ما قَدّمْتَ بالأمس يُسْبِق 
قضيت أفورا ثم 0 يعدها 
ئق في اكمامها لم تُفتّق 

فلم يتحرك ذلك 00 ولم يدر من هو. فكنّا 
نتحدث أنه من الجن. فقدم عمر من تلك الحجة, 
فطعن بالخنجر. قمات )١9‏ 

اونعود فنقول: إن من طبيعة الأمور أن لا يكون 
تدخل الشعر عند السيدة عائشة أو لجوؤها إليه؛ في 
مثل هذه المناسبات بالذات. حدثاً نادراًء أى مبادرة 
شاذة. فالأرجح: بمقتضى كل ما مر بناء أن هذا أمر 
كان متعدد التكرار. بحسب الظرف والمقاسيات» 
ويحسب ما تسعف به الذاكرة المحتفية بالإبداع 
الشعري. والقريبة إلى التجاوب مع الدواعي إلى ذلك: 
«ما كان ينزل بها شيء إلا أنشدت فيه شعرل9"". 


مفتاح العلاقة بالشعر 
إن علاقة السيدة عائشة بالشعر. على النحو 


(171) حسب القسطلاني» إرشاد الساري. ج ”"2. ص 7٠١‏ «افتراق» 
وليس اجتماعاً. 

(؟١١)‏ قارن: الاصفهاني. الاغاني. ج 2٠١‏ ص 5١05‏ وج 2,3١7‏ 
ص 301 

.١44 السيوطي. تاريخ الخلفاء. ص‎ )١77( 

(114) ابن عبد البر. بهجة المجالس وانس المُجالس: ص 77. 

)١150(‏ البخاري.ء الأدب المفرد. ص 5027؛ وانظر القرطبي. الجامع 
لاحكام القرآن, ج .١١‏ ص 57١‏ ولفظهء حسب هذا الآخير 
هكذا: «هو (أي الشعر) كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح.» 


السابق, لتبدو في واقع الأمرء علاقة سهلة وواضحة. 
إِذْ يحكمها ما يحكم علاقة المتذوقين جميعاً. احتفاء 
ومراجعة وذكراً. لكن المحور الذي تدور حوله فلسفة 
علاقة السيدة بالشعرء هو هذا القول: «إن الشعر 
بمنزلة الكلام» وقبيحة كقبيح 00 (0'') وهو حديث 
شريف بمقتضى رواية البخاري.!” ) وهى من أقوال 
السيدة عائشة نفسها طبقاً لابن رشيق.7"') وهو 
خلاصة رأي الإمام الشافعي في الشعر حسب ابن 
العربى.*'') حيث يعلق هذا قائلا «يعني أن الشعر 
ليس يكره لذاته؛ وإنما يكره لمتضمناته: وكان عند 
العرب عظيم الموقع». 

وفحوى هذا التعليق أن هناك شعراً لا بأس ولا 
حرج في حفظه وروايته وترديده. وأن هناك ما هو على 
خلاف ذلك. أي ما هو قبيح: فهو على الأقل لا يليق 
بمسلم. فما بالك بالسيدة عائشة أم المؤمنين. 
والنماذج الشعرية التي مرت بناء مروية عنها - رضي 
الله عنها ‏ هي مما ليس بالقبيحء بل هيء بالأحرى, 
من الحسن. 

ومهما كان القموض الذي يعتري هذين 
المصطلحين:. «القبيح والحسن». من حيث المقياس 
النقدي الصريحء ودرجة الدقة فيه إلا أنه من 
البديهي أن يكون المعول عليه؛ بالدرجة الأولىء هي 
المقياس الأخلاقي. فالشعر قبيح: كلما كان مخالقاً 
لقيم الدين الجديد ولمبادئه ولتعاليمه. وهو حسن, 
كلما كان مطابقاً لتلك التعاليم متوائماً مع تلك القيم 
والمباديء. أو على الأقل كلما كان داخلا في قاعدة: 
«الاصل في الاشياء الإباحة». فليس من الضروري. 
على هذاء : نكن وعطيا أو محرضاً أخلاقياً. 


إن النماذج التي مرت بنا مما روته السيدة من 


(177) محقق «الأدب المفرد» يقول في الهامش: ليس في شيء من الكتب 
السئة. 

ففدة ابن رشيق. العمدة, ج .١‏ ص 77 وانظر أيضاً الجرجاني, 
د لائثل الإعجاز ص ١لا.‏ 

(4؟١)‏ ابن العسربي, احكام القرآن. ج. ". ص 183717: انظر أيضا 
القرطبي. الجامع لأحكام القرآن. ج .ص 1١١‏ وهذا.الآخير 
في ج ١١ءص 5/١‏ يعلق قائلا: .وأصحاب الشافعي يأثرون هذا 
الكلام عن الشاقعي. وانه لم يتكلم به غيره: وكائهم لم يقفوا على 
الأحاديث في ذلك 


«الأدبي» في حياة السيدة عائشة ‏ قراءة في ثقافتها الشعرية 


1 


وسسب د 


شعرء تدل على طبيعة أو نوعية الأشعار التي تشغل 
ذاكرتها. فإذا أضفنا إلى ذلك الشعراء أنفسهم الذين 
تحتفي بهم وبأشعارهم, رأينا كم كانت رضي الله 
عنها ‏ متمثلة لتلك الفلسفة التي تتمحور حولها 
علاقتها بالشعر: إذ أنها تتعامل مع هذا الفن 
كمتذوقة وراوية. فالشعرء عندها وعند غبرهاء هو 
«كلام». لكته كلام لا يشيه الكلام ! هو بالأحرى 
«كلام» جميل في شكله وتركيبه» وفي عذوبته وصوره 
وآخيلته. والشعرء في الوقت نفسهء عندها وعند من هو 
مثلهاء هو معنى ومضمون ومحتوى» فلا يكفي أن 
يكون الشعر جميلا في شكله وتركيبه وصوره وآخيلته 
ليصبح مقبولا وسائغا. بل لا بدء إلى جانب ذلك؛ أن 
لا يكون مخالفاً للقيم السائدة. أو أن لا يكون منتهكاً 
للأخلاق المالوفة. الشعر, من هذه الناحية: يحكمه ما 
يحكم أنواع الكلام جميعاً. فهو كالنثر. بحيث يحظر 
في هذا ما يحظر في ذاك. 

ونظن أن هذا المفتاح لعلاقة السيدة عائشة 
بالشعرء هو في النتيجة» مفتاح موقف الاسلام نفسه 
من الشعر. إِذْ أن هذا الدين يرفض كل ما كان 
متهتكاء أومتحديا للقيم والمباديء. ولعله قد اضطلع. 
فيما اضطلع به من مهماتء. بتهذيب حياة العرب 
بكاملها. ولابد أن يكون من ضمن ذلك الشعر ذاته. 

ويروي القرطبي7”"' عن ابي عمر قال: «ولا ينكر 
الحسن من الشعر أحدّ من اهل العلم, ولا من اولي 
النهيء وليس أحد من كبار الصحاية؛ وأهل العلم, 
وموضع القدوة:, إلا وقد قال الشعرء أى تمثل به؛ أو 
سمعه فرضيه. ما كان حكمة أو مباحاء ولم يكن فيه 
فحش ولا خناء ولا لمسلم أذىء فإذا كان كذلك فهو 
والمنثور من القول سواء لا يحل سماعه ولا قوله». 


الخاتمسة 


عائشة زوجة رسول الله, وبنت خليفة الرسول. 
والمحدثة الفقيهة الواعظة: ذات المنزلة العلمية 
الكبرى. والمكانة الاجتماعية والسياسية المتقدمة ! 


عائشة التي لا يجاريها في كل ذلك أحد من 


)١75(‏ القرطبي. الجامع لاحكام القرآن. ج ص له 


النساءء ولابما لم يتهيأ هذا إلا لقليل من الرجال ! 
عائشة 1 نشة التي اهتم المؤرخون بأخيارها. وعكف 

الدارسون على قراءة أفكارها وآرائها ومواققها. 
عائشة ئشة لك. لم بحظ الجانب المتعلق بالأدي 


عتدها يما د ا 


وفي 000 أحداً قد 007 
الموضوع اهتماماً خاصاً يعبر عن نفسه في شكل 
بحث متكامل أو دراسة مستوفية. 

وقد يكون من أبرز الصعوبات التي وقفت في وجه 
مشروع ثقاتي كهذا: 

١‏ تقلة الروايات أو الأخبار المتعلقة بهذا. 

ما قد يعتري تلك الروايات أو الأخبار أحياناً 
من ضعف في المضامين أو الدلالات التاريخية 
أو الفكرية الحاسمة. 

كونها ترد في المصادر أحياناً ضمن سياق غير 
منصف. أي في شكل أحداث ثانوية في حياة 
السيدة, بحيث يتقدم عليها الكثير من 
المكونات الأخرى لشخصية السيدة. 

كونها ‏ على قلتها - تأتي متفرقةء ميثوثة. في 
.شكل نتف بسيطة في كتب الحديث؛ ومصادر 
التاريخ والأدب» فذكرها لا يات تي غالباً لذاته, أو 
لاهتمام خاص بهذا الجاتب تحديداً عند 
السيدة, بل إنه يرد عموماً حينما تدعو مناسبة 
أخرى إليه. 

ت إن تلقائية تذخل الشعز ق يعض المواقف 
وتكرار ذلك واعتياديته أحياناً قد لا تكون 
بالنسبة للرواة ومتابعي حياة السيدة تستحق 
أن تكون موضع الاهتمام الأول. فالتعريج 
عليه إنما يأتي ‏ كما ذكرنا في موقع سابق - 
عندما يكون 

يحدث هذا على الرغم من ان الرواة والمؤرخين 
وأصحاب السنن يتققون ‏ جميعا ‏ على أن السيدة 
كانت متذوقة للشعرء مهتمه به. لا بل إنها كانت من 
أبرز حفاظه ورواته والمتمثلين يه. 


مقترناً بتوجيه ديني أو تشريع. 


وللوهلة الأولى. وأمام الالحاح على باع السيدة 
الطويل في هذا المجال: وتجاه الشهادات المتعددة لها 
بالتقدم فيه على كثيرين غيرهاء تتملك المرء الدهشة 
والاستغراب الشديدان» حيث لا تجد من النصوص 
أو الأخبار عموماً ما يتكافاً. حجماً ومعنى. مع 
التصور الواسع الذي يخلقه ذلك الإلحاح» وتهيئه 
تلك الشهادات. 


وحين نحاول تحليل هذه الحالة طامعين في إعادتها 
إلى أبرز اسيابها نرى ‏ بدءا ‏ أن من المتقفق عليه, 
عند أهل الحديث والمؤرخين وأصحاب الأدبء أن علم 
السيدة بالشعر واهتمامها به لا يقلان كثيرا عما هما 
عليه بالنسبة إلى العلوم والمعارف الأخرى. كما أنه 
ليس هناك من شيء يدل على أن أمراً كهذا يتناقض 
مع واقع عائشة كزوجة للرسول صلى الله عليه وسلم, 
أو محدثة وفقيهةء أو واعظة ومعلمة. أو خلاف ذلك. 
ولكن الظاهر هو أن الجوانب الأخرى في حياة أم 
المؤمنين. كانت هي الأكثر استئثارا بعناية المهتمين. 
من الرواة والمؤرخين القدماء. مما أقضى إلى إهمال 
كثير لجانب الأدبء مما أثقل على هذا الجانب من 
حياة السيدة. فطبيعة موقع السيدة من الخريطة 
الثقافية والاجتماعية والسياسية تجعلها بالأحرى 
موضوعاً للمهتمين بالمسالة الدينية وتاريخ المرحلة. 
أكثر مما هو بالنسبة إلى المعنيين بالمسألة الأدبية 
الصرفة. 


وهي » على أي حالء في الوضع الأولء أشد تأثيراً. 
واقوى حضوراً. وأمضى فاعلية. وهي أيضاء في مجمل 
القول محسوية على «الشرعي» أكثر بكثير مما هي 
محسوية على «الأدبي». وقد يزيد من حدة هذه الحالة 
تفوق ثقل «الشرعي» أو «العلم» في المفهوم الإسلامي 
الجديد) على كل ما سواه من المعارف الأخرى. 


بل إن العصر نفسه قد شهد, على الرغم من كل 
شيء: ملامح لريبة ما تحكم علاقة الوحي بالشعر 
بالذات على الرغم من ظواهر القربى بين الاثنين من 
حيث القاسم البلاغي المشترك مهما كان؛ في نتيجته, 


بل إن الشعراء (الشعر بمعتى ما) قد عانوا. 


إضافة إلى ما سبقء من مآخذ اخلاقية تخصيصاً 
(اتباع الهوى). انعكست دون شك عليهمء وعلى 
فنونهم بوجه العموم. وهذه أمور ربما أسهمت في 
إضعاف الحماس للتكريس على هذا الجانب لدى 
السيدة عائشة, كما هو الحال لدى الكثيرين ممن هم 
في مثل وضعهاء. أو منزلتهاء من الإسلام أو الفكر 
الجديد. 

ولقد لاحظناء فيما تقدم من هذا البحثء التركيز 
في الروايات والأخبار. على كل ما هى بعيد عن إثارة 
الريبة. أو استفزاز الحرج الديني في هذا المنحى. 
فالشعراء الذين تلتقيهم السيدة: أو تجالسهمء أو 
تروي لهمء هم من الشعراء الذين عرفوا بالعفة»؛ أو 
بالجهاد مع الدعوة. والشعر الذي تتمثل بهء هو شعر 
بعيد تماماً عن مواطن الزلل؛ أو ما يخالف الأخلاق 
الجديدة. 

ونحن نعلم سلفاً أن البحث في مسألة علاقة 
السيدة عائشة بالشعر, لن يضيف شيئاً ضخما إلى 
حجم التراث الفني: أو النقدى الصرف (عدا المنحى 
الأخلاقي) المتعلق بهذا اللون من الإبداع عند 
العرب. لكن أهمية البحث في مسألة كهذه ستسهم في 
إلقاء الضوء على جانب من جوانب شخصية مهمة من 
شخصيات الإسلام هي السيدة عائشة رضي الله 
عنها. فمن كمال تلك الشخصية: من الناحية العلمية 
والأدبية. أن نعرف أبعاد علاقتها بمصدر نابه من 
مصادر ثقافة عصرهاء وهو الشعر. وهيء لابد. علاقة 
ثرية من خلال ما يتردد من روايات عن التحامها بهذا 
الفن القولي المتفرد عند العرب. ومن شأن ذلكء؛ في 
النهاية, أن يساعد الدارسين والباحثين في رسم 
الصورة المتكاملة لامراة شكلت حضوراً قوياً في تاريخ 
الإسلام وفكره وثقافته. 


كما أن البحث في مسألة كهذه سيساعد في رسم 
بعض الملامح العامة لموقف الإسلام نفسه من 
الشعر. وهو موقف يستحق التريث والتأملء لا سيما 
حين تقفز إلى مقدمة الوعى مسالة «علاقة الريبة» 
التى أشرنا إليها أعلاه. والتي تخللت علاقة الوحي 
بالشعر. ولاسيما. أيضاء حين ينتصب في الذاكرة 


٠‏ الادبي ٠‏ في حياة السيدة عائشة ‏ قراءة في ثقافتها الشعرية 


الزعم بهمود الشعر في صدر الإسلام, نتيجة لثلك 
العلاقة. ونتيجة لاشتغال العرب بالقرآن نفسه تلقياً 
ومتابعة وعكوفا. 

إنه من المفيد أن ننظر إلى مواقف الشخصيات 
الأولى في الإسلام من هذا الفن, الذي آثير حوله عدد 
من التساؤلات والإشكاليات. 

إن ذلك مهم جدأً بالنسبة إلى تحديد موقع الشعر 
نفسه من الحضارة العربية الجديدة بعد الاسلام, 
ومن الثقافة القرانية التي تسيدت على قنوات الفكر. 
وكل منابع الإبداع, فأصبح يقاس بها أوعليها تقريباً 
كل شيء لا سيما أيام وهج الإسلام. 

ريما كان من أول أهداف هذا البحث الإسهام ف 
محاولة إفساح موقع لائق بالشعر في الإسلام عموماً 
وعند أم المؤمنين خصوصاً.. فأبوها (الخليفة) لقنها 
كيف تتذوقهء وزوجها (للنبي للنبي) علمها كيف تطور 
علاقتها به. بمقتضى المنظور الجديد الذي طريحته 
دعوته المباركة . فوجّه تلك العلاقة وهذّيبها ورشدها. 
فهي تحفظه وترويه يه وتتمثل بهء وهى يتدخل في بعض 
مواققها شاهداً وحكمة ومثالا. وهي تقر بأهميته. 


0 الجماهيرية الني لت لزان بها. وضي 
ف بالتأثير الذي بتهياً للشاعرء وبالمكانة التي 
بختاما ذل لطامت ْ 


وهذا هو أقصى ماهو مطلوب من ابنة خليفة» زوجة 
نبي, ومحدثة وفقيهة, فيما يخص الشعر, وفي ظروف 
كالظروف التى المحنا إلى بعض سماتها. 


وبدون النظر إلى الاعتبارات السابقة مجتمعة, 
ترى ما الذي يهم بالنسبة إلى التراث الفني أو 
النقدي الصرف المتعلق بالشعرء أن تروي السيدة 
عائشة الشعر أو لا ترويه, أن تحفظه أو لا تحفظه. 
أن تتمثل به أولا تفعل ذلك ؟ 


إن أمراً كهذا لا يضيفء في واقع الأمرء شيئاً إلى 
فنيات الشعر أو علومه وتقاليده, لكنها مكانة الشعر 
وموقعه في سماء الإبداع العربي والثفافة العربية.. 
وإكنها أيضا مكانة السيدة من تاريخ الوحي . ومنزلتها 
من تطور المجتمع الإسلامي الجديد. يدفعان: معا 
إلى أن يكوناء هما بالذات. موضوعاً لبحث كهذا من 
أجل غايات كهذه. 


النظرية والقانون في 
العلوم الإنسانية التطبيقية 
الدلائل والأدمعاد 


للدكتور يبحيى محمد شيخ ايو الخير 


ملخص البحث : يستعرض هذا البحث اهم المفاهيم المعرفية أو الابستمولوجية للنظرية 
والقانون. ويضرب البحث أمثلة للعلاقة بين الحقيقة والنظرية ويناقش الفرق بين النظرية 
والبنية الفلسفية للقانون. كما يبين البحث أيضا مدى صلة القوانين بالنظريات أو صلة 
النظريات بنظرية النظريات وبنظرية نظرية النظريات التي اضحت اليوم مبلغ تطلعات العلماء 
والمفكرين والفلاسفة في عالم المعرفة المعاصرة. وقد خصص جزء من هذا البحث لمناقشة 
الاستقراء والاستدلال ومدى علاقتهما باستنباط النظريات والقوانين واستخداماتهما في 
الشروحات العلمية. ولم يغفل البحث التفصيل في قضايا تتعلق بالاطر الفلسفية الفكرية لبنية 
النظرية ومشكلات التحقق التي تارجحت بين مبداي التكذيب والبرهان ويبين البحث أن العلوم 
الإنسانية التطبيقية قد استعارت بعض القوانين الطبيعية بنظرياتها ونماذجها المختلفة من 
العلوم الطبيعية بعد قيام العلماء المتخصصين في العلوم الإنسانية التطبيقية بتطويع أو 
تعديل الأطر الطبيعية لهذه القوانين بما يناسب بنية وطبيعة الظاهرات الإنسانية تحت 
البحث. 

كما خصص جزء من هذا البحث لعرض الموضوعات والقضايا التي تقود إلى نشوء النظرية 
والقانون في العلوم الانسانية التطبيقية وذلك وفق إطار منهجي يربط هذه الموضوعات 
والمباحث بالمسلمات الأساسية ودرجة التمثيل النظامي والحالات التجريبية للنظرية. 


موضوع البحث وأهدافه 

إن للتنظير ومفاهيمه جذور موغلة في القدم, فقد 
بدا الانسان ينظر لما حوله منذ أن وطأت قدماه 
البسيطة؛ فاستخدم الإشارات والرموز ورسم على 
الصخر ونقش على الحجر لكي يشرح البيئة من حوله 
ويتعايش مع آفاقها. لكن للتنظير جذور أحدث تعود 
إلى الفكر اليوناني الذي سيطر على الساحة العلمية 
والأدبية والفنية في أوربا قروناً طويلة ومازال كذلك 
منذ القرن الرابع قبل الميلاد. وكان لهذا الفكر كما 
تغرف فلاسفقه الشهورين كسقراط وارسسطو 
وديمقريطس وهيراكليت وبروتاجوراس. ثم آعقب 


اليونان روما التى انتهجت الفكر اليونانى أديا 
وفلسفة ولكنها لم تفلح فيه كما افلح رواد ذلك الفكر. 
ولهذا كانت فترة الروم في أوريا فترة ركود وظلام 
أسدلت ستائره على الإبداع العلمي والفكري 
والأدبي والفلسفي وخاصة التنظيري الذي امتازت به 
الساحة اليونانية. ثم انتشر الإسلام فجعل التفكير 
الذي كان في القرن السابع الميلادي وماقيله متناثراً 
وغير متناسق شعلة تضيء الأرجاء من حولها. فأتاح 
القرآن والسنة للإنسان الوقوف وعن قرب على حقائق 
الوجود وأسرار الخلق وبدء الزمن من عدم ونفي 
سرمدية المادة وعدم قتائها وطي جوانب الزمن وهدم 


الدكتور يحيى محمد شيخ ابو الخير 


فكرة انغلاق الكون واكتفائه السببي. كما عرض 
القرآن للقوانين التي تحكم الوجود وأتاح للإنسان بل 
ودعاه للتجول ببصره في آفاق الطبيعة والنفس 
ليستنبط النظريات والسنن الكونية آي القوانين وما 
يعقبه من ربط فكري يمباديء العلية والسببية 
والتعاقب في ضوء البديهيات والمسلمات والتعريفات 
التي تتبناها اليوم البنية النظامية للنظرية والقانون في 
عالم المعرفة المعاصرة. ولا شك أن هذه الطفرة التي 
حظى بها الإنسان قد أثرت فكره ومفاهيمه عن الحياة 
والكون. فكانت دعوة القران والسنة للعمل الإبداعي 
المشروط بتقوى الله عز وجل سبباً في تفتق أريحيات 
الفكر والمعرفة, حيث شغلت حقائق القرآن والسنة كل 
نواحي الفكر التجريبي والنظري التنظيري. فصمم 
المفكرون المسلمون المفاهيم والمباديء العلمية 
والرياضية وتبنوا الاستدلال والاستقراء والاسترداد 
مناهجاً لعلومهم ولتنظيرهم للحياة والكون. وترددت في 
الأصقاع أسماء لمعت في عالم الفكر والمعرفة الطبيعية 
والإنسانية. فاشتهرت العلوم الطبيعية بأمثال 
الكندي والفارابي وابن سينا وابن طفيل وابن رشد 
وغيرهمء كما اشتهرت العلوم الإنسانية التي ترعرعت 
في ظل علم الكلام وأصول الدين والفقه بأمشال 
المسعودي واليعقوبي والطبري والغزالي وابن خلدون 
والماوردي وابن تيمية واين قيم الجوزية وابن الأزرق 
والأدريسي وابن بطوطة وغيرهم ممن خاضوا في قضايا 
تنظيرية وتطبيقية اجتماعية وسياسية وجغرافية 
وتاريخية وأدبية. كما تبنى المفكرون المسلمون نظرية 
فلسفية نحوية في مباحث اللفة بالاستناد على المنهج 
الأصولي والتفكير الفلسفي النابع من بنية اللغة, 
فاشتهر : على سبيل المثال لا الحصر ء أبو يشر عمرو 
الحارثي الملقب بسيبويه وابو عبد الله بن زياد 
المعروف بابن الاعرابي واب الفتح عثمان المعروف 
بابن جني. واستمر حال الإبداع الإسلامي يتردد 
صداه في الأصقاع مثرياً الفكر الأوروبي التنظيري 
والتجريبي إلى أن آل الزمام العلمي إلى أورويا مرة 
أخرى بصفة خاصة والعالم الغربي بصفة عامة مع 
إشراقة القرن السادس عشر للميلاد . وهناك نرى أن 
التنظير وما انيثق عنه من نظريات وشروحات قد تأثر 


سلبا وإيجابا بالتطور الفكري الآوروبي العلمي 
والأدبي والفلسفي والفني السائد انذاك. 
وباستعراض مراحل تطور هذا المنظور نرى أن البناء 
الفكري والعلمي في أوروبا والعالم الغربي المعاصرقد 
مر بقضايا متفاوتة في الفكر والمنهج والأسلوب. 
فتأرجح الفكر بين أروقة المدارس والمذاهب اللاهوتية 
والحتمية والحسية والعقلية والحتمية المادية 
والاحتمالية وما ارتبط بذلك من قضايا التوزيع 
المكانى والزمانى للأحداث وقضايا أبعاد العملية 
للظافرات ومبدا! التطور للكائنات ومشكلات 
الموضوعية والذاتية في شروحات العلوم الإنسانية 
والطبيعية. ولهذا نجد أن العلم في أوروبا قد تبنى في 
البداية شروحات قامت على أسس من القوانين 
اللاهوتية الحتمية. إلا أن العلم سرعان ما بدل هذا 
الاطار بإطار آخر للشروحات قوامه قوانين الصدفة 
والعشوائية والعفوية والبعد الاحتمالي للحدوث . 

ثم حدثت الطفرة الكمية في العلوم الإنسانية 
خاصة حيث نينت هذه الطقرة منهجا ركائزه 
الملنظومات والنمذجة وقضايا الأقلمة بمفاهيمها 
المختلفة والقوانين التجريبية ذات التعميمات المكانية 
والزمانية العالمية. وظل العلم كذلك يتصارع رواده في 
أروقة هذه المذاهب بين ثنائية اللاهوت الحتمى 
والميكانيكية المادية والاحتمالية العشوائية إلى أن 
بزغت شمس النظرية النسبية العامة والخاصة التي 
وضعت حداً نسبياً لهذا الصراع وميزت بين مفهوم 
المكان والزمان المطلق ونظيرهما على الأرض ووسعت 
دائرة المعرفة الكونية للأجرام السماوية الكبرى 
وتبنت ما رسخ من نظريات في الساحة حول الكون 
وآفاقه. وفي المقابل كان لنظرية الكوانتم الميكانيكية 
دور في الكشف عن أسرار الجسيمات النووية وقضايا 


الطيف الضوبى وحرية هذة الجسيمات,. الأمر الذي 


رسخ وعزز مبدأ الاحتمالات في التفاسير والشروحات 
العلمية للأجسام النووية. ولاشك ونحن نتحدث عن 
العوامل المؤثرة على الفكر النظري المعاصر لابد أن 
ندون ما أثبته تاريخ العلوم القاضي بأن المنهج 
الفكري التنظيري والتجريبي المعاصر قد تأثر بالثورة 
الصناعية والثورة الفلسفية التي حدثت في القرنين 


النظرية والقانون في العلوم الإنسانية التطبيقية: الدلائل والأبعاد 


الخال 


السادس عشر والسابع عشر الميلاديين على التوالي. 
ومن المعروف أن الثورة الفلسفية في أورويا قد قادها 
في مطلع القرن السابع عشر للميلاد كل من بيكون 
رائد الفلسفة التجريبية في انجلترا وديكارت رائد 
الفكر الذاتي في فرنسا وجاليلي في إيطاليا وأوجست 
كونت رائد الفلسفة الوضعية. وقد انبثق عن هذه 
الفلسفة نظريات وقوانين الخلق والانتخاب الطبيعي 
وفصل المادة:عن الروح وتجريد الكون من أي اتصال 
روحي والادعاء باكتفائه سببياً. وقد تبع تطور هذه 
الفلسفات بزوغ الماركسية في روسيا وشرق أورويا 
والماوتسونجية في الصين والفلسفات الجدلية 
الديالكتيكية والمادية التاريخية والراسمالية المطلقة في 
العالم الغربي. وتأثر الفكر التنظيري منذ بداية 
القرن الثامن عشر للميلاد بقضايا فكرية تمثلت في 
مؤلفات إيمانويل كانتء ودوركهايم» وفرويدء 
وفيورياخ., وانجلزء وكارل ماركس. وساد بناءً على 
ماورد في هذه المؤلفات فكر متأثر بقضايا المذهب 
الواقعي والوجودي المجرد كفكر مالتوس وسارتر الذي 
يعد امتدادا لفلسفة ديكارت ذات الفكر الذاتي. 


وكما تآثر التنظير العلمي في أورويا بالمذهبيات 
المختلفة صياغة وشرحاء فإن التنظير الأدبى 
والمدارس النقدية الأدبية والفنية, قد تأثرت هى 
الأخرى بالمذاهب التى سادت في أورويا خلال تلك 
الحقبة كالكلاسيكية والرومانسية والواقعية 
الاشتراكية والبرناسية والرمزية والسريالية والبنيوية 
والتحليلية والتصويرية والنزعة الإنسانية 
والسيميولوجية والحداثة. 

في هذا الخضم المتلاطم الأمواج من 
الأيديولوجيات والمذهبيات ترعرعت النظريات 
والقوانين وما انبثق عنها من الشروحات التي حولت 
عوالم غير متوقعة إلى عوامل متوقعة. ولكن يجب 
التنبيه. في ضوء ما أسلفنا من مذهبيات 
وأيديولوجيات. بأن الحكم على الشروحات وما يتبعه 


1.5. .لك حو[ .ك«متسامجع عالتدعء5 زه #معيواد م71 ,صطسس؟‎ )١( 
,وععع1 مههعنطه) أه نجع حندنا :معممنا))‎ 1962(. 


من تنظير هو بلاشك حكم غير موضوعي وذلك لتعدد 
المدارس والمذاهب الفكرية ولتطور العلوم عبر الأزمنة 
والأمكنة فما كان مقبولا بالأمس اضحى مرفوضاً 
اليوم» وماكان نظرية بالاأمس أاصبح تصورا فلسقيا 
أدرج اليوم في غياهب الأرشيفات العلمية. ولعل فكرة 
الملنظور الذي جاء به كون في كتابه «بنية الثورة 
العلمية»!') يعزز ما ذكرناه أعلاه بخصوص تأثير 
النظريات والقوانين العلمية في قضايا فكرية ومذهبية 
وأيديولوجية ويضع الحل لقضية التنظير والحكم على 
الثووحات في عصرنا عصر ازمة المعرفة الإنسانية, 
ويصور لنا سلوك العلماء وتغيره مع تغير المنظور 
الفكري الذي يتبنونه لشروحاتهم وتنظيرهم للحياة 
والكون. والمنظور في رأي كون هو «إنجارٌ علمي مدرك 
عالمياً يحقق في وقت ما نموذجا لمعضلة وحلولا لها تهم 
مجموعة من المختصين».!") ومن خلال تتبع كون لهذا 
المنظور اتضح له أن الناس تتغير نظرتهم للحلوم من 
عهد إلى عهد في التاريخ كما تتغير نظرتهم للنظريات 
والنماذج السائدة والمنهج والشروحات وذلك لآأن 
الناس يضعون أنفسهم في إطار ينبثق عن طفرة 
علمية بعد أزمة فكرية في ضوئه يشاهدون ويتظرون 
ويفسرون7", أي في ضوبه تنبثق النظرية والقانون. 
وقد كتب في هذا الصدد ما يلي: «العلم ونظرياته في 
فترة زمنية معينة يكون نموذجا متماسكا حيث نجد 
ارتباطاً ووحدة عضوية بين التصورات والمقاهيم 
الداخلة في إطار النموذجء ويظل هذا النموذج قائما 
إلى أن يأتي عالم من العلماء بنظرية جديدة أوكشف 
علمي مهم يترتب عليه أن ينظر العلماء لنظريات العلم 
السائد نظرة مختلفة ومن ثم يختلف التفسير الذي 
يترتب عليه بالضرورة تغيير جذري للمفاهيم العلمية 
التي كان العلماء يعتقدونها خلال النموذج القديم. 
وهكذا نجد العلماء ينتقلون من نموذج لآخر أي 
ينتقلون من مجموعة من الفروض والنظريات السائدة 
في ظل النموذج الأول إلى مجموعة جديدة أكثر دقة 
وأقرب تفسيرا. فكأن التطورات العلمية التي تحدث 
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عه 


في جانب معين من جوانب العلم تؤثر تأثيرات متتابعة 
في اتجاهين: 
والتصورات العلمية وكل مسلمات النسق العلمي 


والثاني: اتجاه أفقي يفضي إلى تغيرات مصاحبة 
تحوف ف تفلاع العلم الأخبرى المرقيظة بالعلم 
موضوع التغير.»!*) 

ويدعم ماهر قوله هذا بما كتبه هانسون في كتابه 
«أنماط الكشف» حينما قال: «بأن النظريات العلمية 
حُخدد أذا فافى مشامي:!) ويما كتيه كولن نضا في 
كتابه «البصيرة والفهم» الذي ذكر فيه بأننا «ترى 
العالم من خلال تصوراتنا الأساسية للعلم».' ولهذا 
ينادي ماهر بضرورة مراجعة فهمنا ليعض الأفكار 
الفلسفية المهمة المتعلقة بالعلم لنتبين مدى التغير 
الذي طرأ على مسسالة التفسير العلمى من الزاوية 
الابستمولوجية وحتى نشكف عن عمق التغير ذاته.") 
وف رأبي أن هذه المراجعة نتتطلب الوقوف. وعن قرب 
ويشكل خاص ومتعمقء على المفاهيم المعرفية 
للنظريات والقوانين التي من خلالها نرى العالم من 
حولنا وبها ومنها نشرح أحداثه وظواهره ويها تنحدد 
الوقائع التي يجب اختيارها لأبحاثنا. وتحقيقا لهذا 
المطلب يهدف هذا البحث مناقشة وتحليل أهم 
المفاهيم المعرفية للنظرية والقانون مبينا في هذه 
المناقشة المنهجية المشتركة في بنائهما وموضحا مدى 
صلة الحقائق العلمية بهما وفعاليتهما البحثية في 
العلوم الطبيعية بشكل عام والانسانية التطبيقية 
بشكل خاص . ولهذا يضرب البحث أمثلة للعلاقة بين 
الحقائق والنظرية ويناقش الفرق بين النظرية والبنية 
الفلسفية للقانون. كما يبين أيضا في هذا الصدد 
مدى صلة القوانين بالنظريات أو صلة النظريات 
بنظرية النظريات وبنظرية نظرية النظريات التي 


( * ) ماهر عبد القادر محمد علي. فلسفة العلوم: المشكلات 
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4م)نجزء نص 37 


( © ) عوففطسف نعولضصطسمه) ومع نامع قاقط إه كذا زع اله , ممما , .11ل 


أضحت اليوم مبلغ تطلعات العلماء والمفكرين 
والفلاسفة في عالم المعرفة المعاصرة. وتحقيقا للدور 
الذي تعلبه هذه المفاهيم المعرفية في تحديد الفلسفة 
البنائية التنظيرية والتطبيقية للنظرية والقانون فقد 
خصص جزء من هذا البحث لمناقشة الاستقراء 
والاستدلال ومدى علاقتهما باستنباط النظريات 
والقوانين واقترانهما فلسفيا وتطبيقيا بقضايا العلية 


والسببية والقرائن الجائزة والقياس والبنية 


المورفولوجية للنظرية العلمية والقانون والقيود 
المعرفية المتعلقة ببناء متونهما واستخد اماتهما في 
الشروحات العلمية. ولم يغفل البحث التفصيل في 
قضايا تتعلق بالأطر الفلسفية الفكرية لبنية النظرية 
ومشكلات التحقق التي تأرجحت بين مبد آي التكذيب 
والبرهان والمعايير التي يتحدد في ضوكها البعد 
التطبيقي للنظرية والقانون. وقد استدعى البحث في 
النظريات والقوانين ضرب أمظة بينت أن العلوم 
الإنسانية التطبيقية قد نحت منحى هيأ لها استعارة 
بعض القوانين بنظرياتها ونماذجها المختلفة من 
العلوم الطبيعية بعد قيام العلماء المتخصصين في 
العلوم الإنسانية التطبيقية تطويع أو تعديل الأطر 
الطبيعية لهذه القوانين بما يناسب بنية وطبيعة 
الظاهرات الانسانية تحت البحث. واقتضى ضرب هذه 
الأمثلة وما صاحبها من إشارة إلى التطويع والتعديل 
للقوانين ضروة مناقشة هذا البحث للفوارق بين 
العلوم الطبيعية والإنسانية في الأطر التنظيرية 
والتطبيقية ومجالات استخدام القانون وشكل 
وطبيعة هذا الاستخدام ومنطقية الشروحات المنبثقة 
عنه وواقع أنماط النظريات والقوانين في العلوم 
الإنسانية التطبيقية. 

ويشمل مناقشة الإطار الفكري والفلسفي للنظرية 
والقانون في هذا البحث عرضا موجزا للقضايا 
والموضوعات التي يعتقد الباحث أنها تقود إلى صياغة 
النظريات والقوانين في العلوم الإنسانية التطبيقية. 
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النظرية والقانون في العلوم الإنسانية التطبيقية: الدلائل والأبعاد 3 
واختتم هذا البحث بطرح عدة تساؤلات تمحورت كيانها أو يكتسبها احتكاكا وتعلما ويستخدمها 


حول 'مجسالات استنبناط وصياغة وتطوير القوادين 
والنظريات وبنياتها النظامية في العلوم الإنسانية 
عامة والتطبيقية منها خاصة. كما شملت هذه 
التساؤلات أيضا قضايا التراكيب الرياضية 
والمنهجية التي من الممكن اتباعها إجرائيا لإثراء 
المجال التنظيري في هذه العلوم. 
ويتكون هذا البحث من المحاور التالية: 
ه موضوع البحث وأهدافه. 
ه أهمية موضع البحث. 
ه المنهجية العلمية المستخدمة في إستنباط النظرية 
والقانون. 
٠.‏ الإطار القكري الفلسفي للنظرية والقاتون. 
ه واقع النظرية في العلوم الإنسانية التطبيقية: المدن 


ه الخاتمة. 


أهمية موضوع البحث 

استخدم الإنسان ما حباه الله من قدرات عقلية 
وذهنية وحسية وما استقر في مخزوته الفكري من 
ثقافات ومفاهيم ولغات لريط ذاته أو كيانه وفق أدوات 
منهجية أو منطقية بالخبرة أي بالواقع من حوله. فلقد 
ظل هذا الإنسان عبر العصور يستقريء الواقع 
ميويا ومصنفا جوائبه وملاحظا مسالكه وموظفا تلك 


والنقل عن الخبرة والتجارب لفهم هذا الواقع الفهم 
الصحيح كي يتفاعل معه كما ينيغي وبالشكل الذي 
يضمن له تحقيق التوازن مع ما حوله. فالإنسان ظل 
ولازال دؤوب البحث عن الحقيقة وهو يعلم أو قد لا 
يعلم بأن بحثه عن الحقيقة هو بحث عن النظرية التي 
البشري لتربطه بالواقع من خلال نموذج قوامه 
الإادراك وعناصر الواقع المدرك واللفة التي يترعرع في 


(غع+) محجوب عبيد طه:ء فلسقة العلوم (الرياض: جامعة الملك سعود. 
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لوصف ذلك الواقع. وهذا آمر يؤكد وبشكل غير قايل 
للجدل مدى ارتباط الحقيقة بوعائها النظري أي 
بمنهج التنظير أو قل بالنظرية أن شئّت. والواقع أن 
الحقائق لا تفهم إلا وفق تصورات نظرية تقتضي ملكة 
أو حاسة إبداعية ابتكارية مميزة للتنظير للحقائق 
التي يحاول الإنسان أن يربط بين جوانيها بما يكقل 
له وصف أحداث الواقع وظواهره ويكيفية تبدو له 
منطقية ومسببة أو معللة. ويؤكد طه في هذا الصدد 
أنه من غير الممكن أن تقبل الحقائق على أنها جزء من 
العلم وترفض النظريات العلمية» فالحقائق في رأيه لا 
يمكن أن تفهم أو أن يكون لها محتوى فكري يعتد به 
في غياب النظرية العلمية. مشيرا طه في هذا 
الخصوص إلى أن كثيرا من الحقائق العلمية قد 
ثبتت باستخدام أجهزة صممت على أساس صحة 
نظريات معينة وقوانين علمية ذات العلاقة.!') ويدعم 
طه هذا الرأي ببعض الأمثلة التي تبين أن الحقائق 
كلها كانت نظريات: فدوران الأرض مثلاً في رأيه كان 
مجرد نظرية في الماضي فأضحى اليوم حقيقة مع تقدم 
المعرفة. وأن افتراضات الماضي في مجال الذرة 
أصيحت اليوم كذلك حقائق فاعلة استناداً على 
الئاس ضبحة النظرية النسيية التى : تقتركن تتبلوك 
الكسيمات فق متمازات طعي "١‏ ويدف له قاقترب 
هذ الأمثظة إلى ابعد من ذلك مبينا أن التجارب 
العلمية لا يمكن أن تبنى اليوم في غياب النظرية 


' موّكدا في هذا الصدد أن المركيات الفضائية قد 


صممت بناءٌ على مفهوم نظرية الجاذبية وقوانينها 
المختلفة, وأن ابتعاد الرواد في الفضاء عن مركياتهم 
قد حسب ونفذ هو الآخروفق تصور نظري يعتمد على 
صحة قبول نظرية نيوتن.!') إضافة إلى ذلك فإن 
مفهوم تمدد الكون وقضية الانفجار الأكبر قد بنى هو 
أيضا كما يعتقد طه على أساس يفترض صحة 
النظرية النسبية العامة؛ وأن حسابات النقص 
والزيادة ‏ أي الحيود الزمنية للفضاء الخارجي 
والفارق السنوي بينهما ‏ قد قيس هو الآخر وفقا 


( 4 ) طه. فلسفقة العلوم. 
٠١ (‏ ) طه. فلسقة العلوم. 
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للتصور النظري للبعد الزمكاني."") ويدعم هذا 
القول ما أورده هاري عن غيره بهذا الخصوص من 
حيث الإشارة إلى ضرورة الربط بين النظرية والحقيقة 
والتأكيد على أن النظرية والقانون يمثلان محوري 
ارتكاز أساسي في شرح الحقائق وتفسيرها."") 

والواقع أنه من غير الممكن أن تتحرر التفاسير 
العلمية للحقائق من بنياتها النظرية أوقل من النظرية 
إن شئت إذ يرى بعض المفكرين أنه من المستحيل أن 
نجد تفاسير علمية مرموقة بلا نظريات نظامية 
تسندها. ولهذا تحتاج جميع العلوم النظرية 
والتطبيقية طبيعية أكانت أم إنسانية إلى مثل هذه 
البنيات العلمية التى تأخذ في الاعتبار طبيعة إطار 
النظرية والقانون شكلا وصياغة ووظيفة ومجالا. 
وهذه الحاجة الملحة تجعل الطلب للشروحات العلمية 
المعاصرة هو إذا طلب للنظرية”'' والقانون الأمر 
الذي يبرز أهمية هذا البحث وموضوعه. 


تعريف النظرية والقانون 
١‏ تعريف النظرية 
تعرّف النظرية بأنها بناء عقلي (وتجريبي) رحب 
بالمقدمات!*') وتقسر الجوانب المختلفة للواقع. 
وبعبارة ادق تعتبر النظرية قالب يربط بين 
الفرضيات الصحيحة أي المقولات التى تصبح 
مياديء عامة بعد اختبارها وثبوت صدقها. ويرى 
هارفي أن النظرية هي مجموعة من القواعد التي تربط 


الكم الموجود من المعرفة في نموذج ما مشيراً في هذا . 


الصدد إلى أن بعض العلماء يعتبرون النظرية جملا 
ومبادىء تفاضلية”"". ويخرجون بناءً على هذا 
الأساس جميع المقولات التي تتفق مع هذا المبدا من 


)1١١(‏ طه: فلسفة العلوم. 
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.7 (بيروت: دار الحداثة. 1545ام), ص‎ 


قائمة النظريات العلمية. والواقع أن هذا رأي متطرف 
من الناحية العلمية لأته يحجر واسعا ويضيق الخناق 
على العلماء في مياحثهم خاصة إذا أدركنا أنه من 
المستحيل تصنيف النظريات الفاعلة في العلوم وفق 
هذا المبدأ يما فيها معظم نظريات العلوم البحتة. 

أما من الناحية البنيوية فيعرّف هارفي النظرية 
بأنها مجموعة من الجمل تصاغ بألفاظ خاصة إذ 
تنقسم هذا الألفاظ والجمل التنظيرية وفقا لهارفي إلى 
عناصر أولية غير محددة وعناصر محددة وإلى جمل 
أولية» وبديهية ومستنبطة تسمى ب «النظرية» على 
التوالي.9') ويذكر ماهر أن اقليدس (550- 
مل.م) قد حدد ثلاث مجموعات أساسية تتشكل 
منها بنية النظرية هي البديهيات والتعريفات 
والمسلمات (') 


ويؤكد هارفي أن اقليدس تمكن بواسطة هذه 
المجوعات أن يشق البناء الإجمالي لنظريته .(4') ولكن 
هاري أشار في هذا الصدد إلى ضرورة وجود قواعد 
ومعايير يحدد بها مثن النظرية. حيث اعتبر هاري 
المتن هو الكيان التنظيري الذي يوفر للنظرية ترجمة 
من لغة مجردة إلى لغة للملاحظات التجريبية.!'") 
ويعتقد هارفي أنه بدون هذه الترجمة التي يوفرها 
المتن لا يمكن أن يتحقق السند التجريبي للنظرية أو 
أن تتبلور بنيتها النظامية.7 '' ولكي يتحقق السند 
التجريبي للنظرية النظاميةء يطالب هارفي بضرورة 
ترجمة البديهيات إلى مفاهيم نظرية يمكن من خلالها 
استنياط سلوك فئات المشاهدات من الأحداث 
والظواهر.!'") 


١‏ تعريف القانون 
ينبه طه إلى أن بعض الكتاب يستخدمون كلمة 
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يفن 


النظرية والقانون بمعنى واحد محذار بأن هذا 
الاستخدام غير صحيح علمياً.") فمن المعروف أن 
النظرية لن تصبح قانونا إلا إذا ثبتت صحتها ونالت 
مستوى من العالمية والعمومية تطبيقيا بحيث تعطى 
نتائج متقاربة جدا لنفس الظاهرة المقيسة في أزمنة 
وامكقة مفظفة. فالقانتون يعد تصميما تنظيريا 
يستنتج من السمات المشتركة بين عدد من 
الملاحظات حول ظاهرة أو عدة ظاهرات ضمن إطار 
نظرية أعم وأشمل. ويقبل القانون تعديل صياغته 
عبر الزمن تبعا لزيادة التجارب وتوسع قاعدتها. كما 
يقبل القانون أيضا الربط يغيره من القوانين والجمل 
الني تندرج تحت مفهوم تنظيري أعم وأشمل . ويعتقد 
طه أن «الوصول للقانون هو الوصول إلى قمة العلم 
أي إلى الاطار الذي لا يبحث عن ماهية الموجودات 
وكنه القوى وإنما يبحث في المكونات الأولية 
للموجودات وفي القضايا التي تضبط عمل القوى 
وتحكم سلوكهاء."") 

ويذكر طه أنه من الصعب على أية حال الفصل في 
بعض الأحيان بين النظرية والقانون من الناحية 
الفلسفية والمنهجية مؤكدا أن القانون لايمكن أن 
يفهم أو آن يكون له محتوى فكري يعتد به في غياب 
نظرية تشمله.!*') ويعزز طه هذا القول بأمثلة من 
الفيزياء النظرية تبين متانة الصلة بين النظرية 
والقانون: ومن هذه الأمثلة احتضان النظرية النسبية 
لقوانين حركة الأشعة الضوئية في الفضاء وقوانين 
نيوتن وقوانين المد والجزر وقوانين الجاذبية وقوانين 
حركة الكواكب والمجرات. واحتضان نظرية الكم أو 
الكوانتم كذلك لقوانين ماكسويل والقوانين 
الكهرومغناطيسية وقوانين الفيزياء الذرية."") هذا 
الوضع للعلاقة بين النظرية والقانون يجعل القوانين 
في أى مجال من مجالات العلوم أكبر عددا من 
نظريات ذلك المجال حيث تشكل القوانين مجالات 
مختلفة للنظرية الواحدة. ويعود السبب في هذاء كما 
أسلفنا اعلاه: إلى طبيعة القانون الذي لا يمكن أن 


(؟7 ) طه. فنسفة العلوم. 
الطبيعية» الرياض. مقال غير منشور 1444 ص ". 


'يستنبط إلا يمقارنة تنبوّاته من التجارب التي بها 
يختبر القانون ويصاغ ليمثل ظاهرة أو مجموعة من 
الظاهرات التى تنتظم تحت إطار أعم وأشمل هو 
«النظرية». ويناءً على ماسبق فمن الممكن أن تكون 
نظرية ما سببا في نشوء نظرية أخرى ثم في نشوء 
مجموعة من القوانين التي من الممكن هي الأخرى أن 
تقوب إلى نظرية أشمل وأعم ثم إلى مجموعة من 
النظريات الشاملة. وهكذا تكرر دورة هذه الصياغة 
كيفما يتطلب التصور للحدث تحت البحث. وعليه 
فإن كل قانون من القوانين الطبيعية يمثل جرءا من 
النظرية وليس النظرية ذاتها ولا يكون القانون 
والنظرية شيئًا واحدا إلا إذا كانت تلك النظرية تحوي 
ذلك القانون فقط. فعلى سبيل المثال يمكن أن تعتير 
نظرية الجاذبية مع بعض التحفظ قانونا للجاذبية 
أيضا ومع ذلك فإن قوانين الجاذبية قد جمعت بكيفية 
أخذت في الاعتبار مجالات الجاذبية الأرضية 
والمغناطيسية وتغير عملية الجاذبية بتغير المكان علاوة 
على نسبية الكتلة مما أمكن معه التميز بين نظرية 
الجاذبية وقاتونها. ومع ذلك يجب أن نلحظ أن 
القانون يمكن أن يوضع بناءً على المشاهدة والملاحظة 
دون وجود فرضية أو نظرية سابقة كقوانين هورتون 
لقياس الأشكال الطبيعية على سبيل المثال. كما أن 
هناك مفاهيم ومبادىء عامة ذات تعميمات تطبيقية 
واسعة تتحول بتكرار التجارب إلى قوانين. 


المنهجبة العلمية المستخدمة في استنباط 
النظرية والقانون 

إن النظرية والقانون يمثلان مرحلة من التنظير 
الراقي الذي يحتاج إلى منهجية تقود إليهما 
والاستدلال هما المساران اللذان يحققان هذا 
الغرض «شكل .)'6١‏ ويعد الاستقراء والاستد لال 
طريقان أو مساران للتفكير يمكن بواسطتهما إجرائيا 
جمع شتات الصور المختلفة عن ظاهرة من الظواهر 
( 74 ) اطه. «عقائد فلسفية.. ص 7. 
)٠(‏ مله . فلسفة العلوم. 
) 3" ) .4 جر ,تأده جعمع2) اذ ااماتهاتصاحيدط ,12 ,لإعصمها 
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التجارب الادراكية 


التحارب الادراكية 
المسية 


النموذح الأول 
(التمثيل الصوري 


الافتراضات الظنية 


المسار البيكوني للتقسيم العلمي (المسار )١‏ 


الاستقراء موناءعن لها 


|القوانين وصياغة 


المسار البديل 
(المنسار ؟) 
7 ه خطوات المنهج الاستقرائى والاست 
شكل رقم (!) خطوات المنهج الاستقراني والإسند لاني الاستنباط أو 
المصسدر. “راأمن ممه ) جما معطم جع ١‏ جعم و11 الاستدلال 
34م .1969 .جوع؟2 ونامداة 1ك عرولا عملح 
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أو مجموعة منها أو ربط الجزء بالكل أو العكس أو 
التفصيل في إجزاء الكل وفق نمط من الشروحات 
يستند على طرائق الاستنياط والاستنتاج واقتران 
العلة بالمعلول والقرائن الجائزة والقياس. 


ويعتى الاستتزاء البدء يفحص الجزء للانتهاء 
يعموسات عن الأحزاء القحوضة:وذلك مخ خلال 
ملاحظة الواقع ومن ثم تبويب حقائقه وتصنيفها إلى 
حقائق منظمة يستخلص منها التعميم الاستقرائي 
الذي من الممكن أن يتبلور في صيغة نظرية أو قانون 
يعين على وضف الواقع. أما الاستدلال فهو على 
العكس من الاستقراء إذ يبدأ يعموميات الواقع 
لينتهي بخصوصيات أو أجزاء ذلك الواقع. ويتم هذا 
عادة من خلال قيام المنظر بتكوين صورة عن الواقع 
تحث البحث ثم تجسيم هذا الواقع في شكل نموذج 
أولي تصمم له الاختبارات الإحصائية اللازمة 
لفحص فرضياته. فإذا أثيتت الاختبارات فعالية هذا 
النموذج استدل المنظر به على مجال النظرية التي 
يصيغها كنموذج نهائي لشرح ووصف صورة الواقع 
قيد الدراسة. وعلى أي حال فقد ظل الخلاف قائما 
بين رواد هذين المنهجين. فعلماء العلوم البحتة 
القائمة على المشاهدة والتجريب يعتقدون أن المنهج 
الاستدلالي هو الطريق الأسلم لبناء النظريات 
والقوانين ونماذجها وبالتالي للشروحات العلمية. وهم 
يرفضون الاستقراء كمنهج لاستنباط النظريات وذلك 
لاعتقادهم بأنه ليس من الممكن استقراء جميع 
الأحوال المحيطة بالوقع تحت البحث وبالتالي فإن 
خالة واحدة غترستتقراة عقيلة يان 'تشكك قسلاملة 
التعميم الاستقرائى المستنبط أو قل في النظرية 
الاستقرائية إن شئت. ومع ذلك فإن هناك قناعات 
لدى العلماء بأن الوصول إلى النظرية العلمية 
والقانون يتطلب هذين المسارين أو المنهجين, إذ أن 
الاستدلال على أية حال يبدأ من حيث ينتهي 
الاستقراء فما النموذج الأولي في منهج الاستدلال إلا 
تعميم مستثتبط يطرق استتقرائية. ولهذا ساد اليوم 
المنهج التكاملي الذي يجمع بين الاستدلال 
والاستقراء أو ما أطلق عليه بالمنهج الاستقرائي 
الاستدلالي أى الاستدلالي الاستقرائي كما يحلو 


للبعض أن يسميه. وعلى أية حال فإن اختيار المنهج 
يحدده طبيعة البحث والمجال العلمي» فالعلوم 
الطبيعية تحتاج للمشاهدة والتجربة ولهذا فالمنهج 
الاستدلالي التنبؤي هو أقرب من غيره لاستنباط 
نظريات وقوانين هذه الفئة من العلوم. وعلى النقيض 
من ذلك فإن العلوم غير التجريبية كبعض مجالات 
العلوم الإنسانية, فإن الاستقراء يعتبر أفضل 
المناهج لاستنباط النظريات في هذه العلوم وما يتبع 
ذلك من شروحات وتفاسير علمية. 

ويعتقد الباحث أنه بالإمكان الدمج بين المسارين 
أي الاستقراء والاستدلال في مسار استقرائي 
استدلالي واحد (الشكل رقم ؟) بحيث يصبح من 
الممكن استنباط النظرية والقانون عن طريق المشاهدة 
والملاحظة التي تتبع بتصميم تجربة لفحص هذه 
الملاحظات ثم تحديد سؤال تجريبي معين ينذبثق عن 
مشكلة البحث. ويستدعي هذا السؤال وصف 
الوقائع المتعلقة به وربطها بيعضها ربطا يحقق 
إيجاد العلاقات الكلية بين هذه الوقائّع ويبرزها 
بالشكل الذي تستنتج منه التعميمات عن الوقائّع . إن 
الوصول إلى هذه المرحلة من الاستنتاجات كما هو 
واضح من الشكل رقم (؟) يتطلب إذا وضع فرضية 
عامة لهذه التعميمات تقبل أو ترفض بناء على 
اختبارات رياضية أو إحصائية وذلك للوصول 
بالتعميم إلى درجة من التحقق ترتقي معها درجة 
الثقة فيه. هذا التعميم المحق سيدخل مرحلة يصاغ 
فيها كنظرية علمية أو كقانون طبيعي متى حققت 
صياغته التجرد تجريبيا من أثر المكان والزمان أي 
حققت تلك الصياغة النظرية معيارية العلمية 
والعمومية في أثناء التطبيق على الوقائع التي اختبرت 
فرضياتها الممثلة للواقع المشاهد في التجربة. ويمكن 
لهذا التعميم أن يصاغ نثرا أو نماذج رياضية أو 
إحصائية تكون في الواقع تلخيصا للمعرفة التجريبية 
للظاهرة تحت البحث. ويبين الشكل رقم (؟) خطوات 
المنهج الاستقرائي الاستدلالي الموحد حسب مايراه 
كاتب هذا البيحث. 


والاستدلال:يعنى أيضا أنه من الممكن للعالم التركيز 
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المرحلة 37 يهقف . 01 
الاستقرائنة | التصنيف -. القنافن توحلة الكهقة 


الثانيه 


الواف مرحلة حقائق منظمة 


مرحلة التحقق الأولى 


المرحلة قا 


موجيه التحقق 


شكل رقم )١(‏ المنهج الاستقرائي الاستدلالي الموحد في العلوم التطبيقية 
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على نوع معين من الحقائق دون غبرها في الظاهرة. أى 
بمعنى آخر أنه من الممكن أن يعزل العالم ظاهرة 
طبيقية مكيتة تم يركخ عليها امستاهداته وتجارنة 
فيستخلص منها قانوناً عاماً. ثم يقوم بعد ذلك بربط 
الظواهر التي تكون لها هي الأخرى قوانين مختلفة 
منقضها فتتشكل ذلك نظرية اتنا هلة + ويؤكه .ظه أن 
استنباط النظرية والقانون يبدأ عموما بتحديد الحالة 
الفافة للنظام قين الدراسة. وذلك عن طريق تتجيل 
المتغيرات المعنية التي تميز حالته عن غيره ثم تجري 
التجازب بعد :ذلك لرصد القيغ الكقتلفة لهذه المتغيرات 
مع تطور النظام أي مع رصد مسار تحوله من حالة 
إى آخرى: ومثءثم يبحت ينهدا السار'عن الخواض 
التي لا تتغير مع تطوره حيث تعطي التوابت قوانين 
البقاء للنظام..!"' ويذكر طه في معرض تقاشه تعزيزاً 
لمقولته الآنفة الذكر أنه «بالتدقيق في قوانين البقاء 
الحبوفة شحاظة دن النظم نكن )1 مشخلهل 
فرضية لقانوق غاواقم بخص هذا القانون بعقارنة 
حيؤاده هسم التهاريا عل اوتلتى بطاق طمكن يتطق ف 
امكاتنة' امتجنتاحه من نظريات. اعمق واشمل بسيت 
تعتير هذه النظريات نماذج رياضية لمجموعات كبيرة 
من الظواهر الطبيعية تنتظم تحت تفاعلات أساسية 


) 24 5 
١ واحدةء.!‎ 


المسار المنهجى الموحد الوارد ذكره أعلاه تقتضى 


١‏ - أن ماتدركه الحواس من غير وهم أو خداع هو 
خحجة جازمة وذليل قاطع غل الوجؤد:وأن مالا 
درك لصوا لا يقوم البلا البسعة عن 
انتفاء الوجود . ويتطلب هذا أن ندرك أيضا أن 
الحواس محدودة البعد والإدراك والمدي الذي 
تعشك فيه :ويضتغصى على الحقل بواسطتهما 
تركيب صورة عن الشيء اوقل النطرية .إن 


( 7" ) طه. «عقائد فلسفية خلف.. ص ". 
(178) طهء .عقائد فلسفية خلف.. ص ". 


(؟"_) على الطنطاوي. تعريق عام بدين الإسبلام. ط ٠١‏ (دمشق: دار 


الفكر, 15401م).: جزء ١‏ ص 507. 


شئّت عن شيء يجتمع فيه الضدان؛ فالعقل 
كما 'يذكن الطنطاوي. ويختل طيزافة إن يكاول 
الحكم عل »غير المحدود ويقع في التناقض :إن 
بحث في اللانهايات أو جمع بين لدو 100 
اللاحظة المباشرة والتهرية: او آثأن 
الوجودء أو النقل والعقل هي مصادر 
للمعلومات يلجأ إليها الباحث عند التنظير أو 
عند تحقيق النظريات والمقولات واستخلاص 
النتائج للظاهرات المعنية. وهذا يتطلب ما 
أسماه الزين بالفكر المستنير الذي ينظر إلى 
الذي فتقيصيه ويفتحطسنة .ويويظة بقراته كم 
يحكم عليه بعد نقله إلى الدماغ بواسطة 
الخوانن مقتنا بمعلومات سايقة تعين على 
تفسير الواقع أوالظواهر المعنية.!'") 
" - إن المعرفة البشرية لا تتم إلا ضمن المجال 
الأرضي وفي حدود مكان هذا المجال وزمانه 
وتقانته. كما أن المعرفة البشرية بالإضافة إلى 
ذلك هي مقيدة أيضا بسرعة الضوء في الفراغ 
وبدرجة دقة المعلومات عن الظواهر المعنية 
وأساليب تحليل القياسات كما يشير إلى ذلك 
كل 0 الطنطاوى!'") وطه 9" 
وعلى أيية حال فإن هذا الإدراك يتطلب أيضا 
إدراكا بأبعاد العلم الضروي الذي يحصل بالحس 
والمشاهدة والعلم النظري الذي لا يحصل إلا بالدليل 
العقلي - أي بالنفي أو البرهان أو كليهما وتوظيف 
البديهيات ومقولات الهوية وما اتفق عليه العقلاء 
وتواترت بشانه الانباء 9" 


الإطار الفكري والفلسفي للنظرية والقانون 
يتطلب الالتزام بالإطار الفكري والفلسفي للنظرية 


والقانون إدراكا بأنهما تعميمان استنتاجيان يربطان 
بين الملاحظات في قالب يقبل اختبار مدى تكرار 


7١ (‏ ) سميح عاطف الزين. الإسلام وثقافة الإنسان. ط 8 (بيدوت. 
دار الكتاب اللبناني. ومكتبة المدرسة. 1545م). ص 135 30. 

5١ (‏ ) علي الطنطاوي. تعريف عام. ص ص 5 1-/5. 

( 6"" ) طه. فلسقة العلوم. 

( 31 ) علي الطنطاوي. تعريف عام. ص ص ١‏ 41-5. 
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السلوك المستنتج للظاهرة قيد الملاحظة والبحث 
والاستقصاء. ومن المعروف أن الانسان منظر بطبعه 
ولكن ليس كل تعميم تنظيري يستخلصه من واقع 
مشاهداته لما حوله يعتبر نظرية علمية. 


ولا يعتبر التعميم نظرية علمية إلا إذا كان قادرا 
على وصف مجموعة كبيرة من الملاحظات بشكل دقيق 
وذلك بالاعتماد على نموذج يحوي عددا قليلا من 
العناصر . وقادراً أيضا على التنيؤ الدقيق بالحالات 
المستقبلية للظاهرة قيد الدراسة. 0" فمثلا يبين 
هوكنج في هذا الخصوص أن نظرية أرسطو التي 
تنص على أن كل شيء قد تشكل من العناصر الأربعة 
التراب والهواء والماء والنار لم تكن قادرة على التنبؤ 
الأمر الذي أدى إلى إسقاطها من عداد النظريات 
العلمية.'”" وبالمقابل نجد أن نظرية نيوتن للجاذبية 
التي قامت على أسس أكثر بساطة من الأسس التي 
قامت عليها نظرية أرسطو تعتبر نظرية موظفة في عالم 
التقنية والفضاء الرحب وذلك لقدرتها على التنبؤ 
الدقيق بحركات الشمس والقمر والأجرام السماوية 
الأخرى '" فنموذج التجاذب الذي قامت عليه 
نظرية نيوتن التي تعد من أرقى النظريات التطبيقية 
وفقا لهوكنج هو نموذج قابل للقياس بحيث يترتب على 
مقدمات النظرية نتائج تعزز سلامة متنها الذي ينص 
على أن التجاذب (6) بين جسمين (/31,.34 ) يزداد 
طرديا مع مضروب كتلتيهما ويتناقص مع مريبع 
المسافة بينهما ('0) وذلك وفقا للصيغة الرياضية 
التالية 


0 
وعلى الرغم من ذلك علينا أن ندرك أن أية نظرية يجب 
أن تكون مشروطة بحيث لا ينبغي أن ندهش إذا 
اعتبرت كثيرا من نظريات العصر فرضيات كبرى 
يستعصى إقامة البرهان عليها . قمهما تكرر حصول 


(+"_) امن لا عع ل1) .لع ذا .عدم 11 زه عالط إعلع8 فق عمتطاة1؟ .الا .5 
م.1998 , أمظ تممامدع 

ذه ) .9م .صمعناا إعد8 لم ماسملا 

(9؟) .0.10م .وميئلط لعد8 4 .ماما 


( /1؟ ) .10م ,صمنع1[ لم8 4 .ومن اسميز 


نفس النتائج التجريبية لتلك النظرية أو القانون فإنه 
لين لديخا مآ يوك حتما: باق التجربة 'التالية لق 
تحاقض الوافنع التجروبي: يل آنه من "الممكن جدا 
رفهن نظرينة لحن أن حالة فردية ها تاقضت به 
بنيتها التنبؤية!"'", ولهذا يعتقد بوبر أن النظرية تظل 
صادقة وحية في الساحة العلمية مالم تناقضها 
التجرية.*' ولهذا السيب نفسه يعتد العلماء اليوم 
بتلك النظريات والقوانين التي لا تطلب البرهان على 
سلامنة ابنائها نل تقتشي:البرهان على مايرفضها او 
يكذبها. والحقيقة أنه في كل مرة تتسق التجارب مع 
واقع النظرية والقانون تزداد ثقتنا فيها ولكن مجرد 
حدوث حالة واحدة من عدم الاتساق مع ذلك اليناء 
يختم رفض تلك النطرية والقناتون والعصل على 
تطويرهما لسد تلك الفجوة.!''! ولهذا يجب أن ينظر 
إلى النظرية الفاعلة في الساحة العلمية اليوم ليس على 
أنها ثابتة أو صحيحة وإنما على أنها لم تناقضها 
التجوية :وستحظل هده الخطرية تعبولة الباى السلماء إلى 
أن يأني يوم نتناقض فيه النظرية مع الوقائّع 
التحرييية الثى ميقهلها :القع بوتتفصييا: اليتية 
النظامية. 0 

وينؤكد نطه'أخ كثيرا من فغالنات 'البحث- العلمى 
المعاصر هو محاولة للتعرف على النطاقات التى 
تتاقضن فنها التظرية التجربة منبها فق ةا الصدد أن 
اكتشافا من هذا النوع يعد سبقا علميا يقود إلى 
تطور النظرية وتوسيع قاعدة التجرية.! '! كما يؤكد 
طه أيضا أن حالة التناقض هذه قد تقتضى لفظ 
النظرية السابقة أوتوسيعها بحي تشعل النطرية 
الجديدة الظاهرة التى كانت تتتاقض معها '') 
وهكذا مع مرور الزمن وتطور المعرفة والتقنية تضيق 
الفجوة التي يحكق: ان توح بين النظرية والتجرية أي 
يق البحث قل :إمكانرة رف النظريات..ويذكر وير 
أن العلماء ينتقلون من نظرية قديمة إلى أخرى 


(ى") :عأون لا" بج 70) برع جدوعئة0] عا[فلعاء5 ]ه عنومة 7116 ,تعممه” .8 .ا 
.27 .م ,(1965 .فأممططده1' وعممقا 

(؟") وي رتل3 الينكنا 

( -* ) طه. فلسفة العلوم. 

*١(‏ ) طه. فلسفة العلوم. 


النظرية والقانون في العلوم الإنسانية التطبيقية: الدلائل والأبعاد 


جديدة لا على أساس أن النظرية الجديدة مبرهنة يل 
على أساس أنها نظرية لم تتوافر لها شروط الرفض أي 
لم ترفض بعد .!'') كما بين بوير أن البراهين الفردية 
على صحة نظرية ما لا يمكن أن يِسلّم بها وذلك لأنه 
من غير الممكن في رأيه أن تشكل هذه البراهين الفردية 
برهانا تاما على هذه النظرية. أي بمعنى أن ثيوت 
نظرية ما نتيجة لجهد استقرائي!"') لا يعطي دليلا 
كافيا على صدق هذه النظرية وانتقالها من مستوى 
النظرية إلى مستوى الحقيقة العلمية.!' '' وتاريخ 
المعرفة والنظريات والقوانين لاشك يوّكد مثل هذه 
النقطة فقد ثبت بما لايد ع مجالا للشك كيف أن أدب 
التنظير يشمل نظريات برهنت جهودا فردية على 
صحتها وإثباتها ثم استمرت كذلك إلى أن جاء وقت 
أصبحت كل نظرية من هذه النظريات مخالقة للتجرية 
ويالتالي مرفوضة. ويذكر طه أنه مما يجب التسليم به 
أن أية نظرية مهما طال أمدها لا بد وأن يأتي يوم 
يظهر فيه اختلاف بين النظرية والتجربة.!** والواقع 
أن جميع النظريات السابقة قد تعرضت لمثل هذا 
الوضع ولاشك أن النظريات المعاصرةء كما يعتقد طه. 
لن تكون في معزل عما حدث لتلك النظريات التى 
سيفتها النشوءوالانتشان" '' ويرئطة ان الييدي 
مثل هذا الوضع هو أن النظريات والقوانين بنيان 
شامل لقضايا كلية ومن غير الممكن حقا أن تكون 
الجهود الفردية كافية لإثبات نظرية ما على الإطلاق 
من خلال برهان فردي وذلك لأن البرهان المطلق 
لنظرية ما لابد وأن يكون من عدد لا نهائي من 
المحاولات والبراهين محذرا طه في هذا الصدد أنه من 
المستحيل منطقا وعقلا توافر مثل ذلك العدد 
اللانهائي من المحاولات واليراهين اللازمة لإثبات 
الصحة المطلقة لنظرية ما.” '' وعلى أية حال فإذا كان 


) "؛ ) .27.م نأمط 11:6 ,'عممهر 
("#) عط :لدسكل:0) مولعاسمما عسناعءزط0 +11 ,ععمم0" 11 لعا 
7م ,(1972 ذوعوط وملمععقات 

( 24 ) .29 .م عنومطا ع1 .ععممهم 

( 5 ) طه. قلسفة العلوم ‏ 

(5غ: ) طه. فلسفة العلوم. 

0/اء ) طه. فلسقة العلوم. 


لا يزال يعتقد أن نظرية ما يمكن أن ترفض لتناقضها 


: هذا البثاء مع بعضه أو بسيب تطور المعرفة وحدوث 


الطقرات العلمية.2') كما ترفض النظريات» وفقا لطه 
أيضاء بناء على واقع نسقي مغايرء إذ تؤخذ أمثال 
هذه الفئة من النظريات بمنطلق إيماني تصديقي 
تستمد أسسه من واقع فلسفي منطقي أو تصور 
رياضي تجريدي يصعب التيقن منه تجريبيا. معتبرا 
طه أن نظريات الكون المختلفة ونظرية تمدد الكون 
ونظرية الخلق المستمر والثبات الكوني ونظرية 
الانفجار الأكبر ونظرية الثقوب السوداء أمثلة حية 
لهذه الفئّة من النظريات.!''؛ ومما يجد ذكره في هذا 
الصدد ويجب التأكيد عليه هنا هو أن منظومة 
الفروض لا يمكن أن تؤلف نظرية مقبولة إلا إذا كانت 
المنظومة صحيحة من الناحية المنطقية وكانت 
نتائجها متفقة مع الوقائع المرئية.! '' وبما أنه من 
المؤكد أننا لا يمكن أن ندقق كل النتائج بواسطة 
التجرية فالأحرى ينا أن نقول بأن النظرية يمكن 
قبولها وكذلك القانون إذا لم تتعارض أحد نتائجها 
مع التجربة بشرط أن يكون عدد الاختبارات كبيرا بما 
فيه الكفاية.!'/ ويمكن أن تعتبر النظرية مقبولة, 
وفقا مفرانك. إذا أمكن روّبية عدد كبير من التكرارات 
وكلما راد عدد التكرارات المستتبطة التي تم رؤيتها 
فعلا كلما زادت في رأيه احتمالية صلاحية 
النظرية 59*) 


ويذكر فرانك أن اختيار نظرية دون أخرى لفحص 
الظاهرات قيد الدراسة يتم وفقا لمعايير عدة. ومن هذه 
المعايير التي أوردها فرانك هو معيار عظيم احتمال 


(8؛ ) طهء فقلسقة العلوم. 

( 5: ) طهء فلسفة العلوم. 

( 60 ) فيليب فرانك. فلسفة العلم. ترجمة علي على ناصف. ط ١‏ 
(بيبوت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 158“5١م).‏ 
ص .15١‏ 

5١ (‏ ) فرائك. فلسقة العلم. ص 17١‏ 

( 27 ) فراتك. فلسفة العلم. ص 55+ 


1١غ‎ 


تمثيل الواقع'” باللغة الإحصائية والرياضية ' 
الملائمة. هذا يعنى وفقا لفرانك أن النظرية التى يجب ٠ ٠‏ 
قبولها هي تلك التي تبدي اتفاقا مع الوقائع المرئية... 
أكبر مما تبديه النظريات الأخرى.!'" ومع ذلك لا. . 
يعتبر فرانك معيار عظم احتمال تمثيل الواقع هو 
المعيار الوحيد لقبول نظرية ما إذ أن الاكتفاء بهذا ." 
المعيار يجعل كل وصف للواقع نظرية.""! ولهذا. 
النظريات وهو البساطة وخلو النظرية من التعقيد.*) : 
ويعتقد فراتك أن العلماء يفضلون معتاز البساطة . 
لأسباب جمالية ولسرعة الوصول به إلى النتائج بأقل . 


الجهد والزمن!'"! الممكنين. ويشير فرانك إلى أن بعض 
العلماء يعتبرون أن الصيغة الديناميكية للنظرية هي 
مغيان. آخر يمكن أن: تختار. بموجيه' نظرية ,دون 


آخرى )64 


وعلى أية حال فإن كثيراً من النظريات التي تتصف 
ببساطتها رياضيا تعد نظرية ديناميكية ملائمة لأن 
تعمم إلى نظريات تغطي نطاقا عريضا من الوقائع 
«كقاتون التجاذب ونظرية ماكسويل للمجال 


الكهرومغناطيسي ونظرية الجاذبية لاينشتاين».. 


كد فرائك أن مشكة الأكتيان تصيح اكش صعؤية 
وأعظم تعقيدا عندما نقف حائرين أمام حالات 
لنظريات :: تتفق مع الوقائع المرئية ولكنها شذيدة 
التعقيد رياضياء وحالات أخرى أثبتت 
أقل اتفاقا مع الوقائع ولكنها بسيطة التركيب 
رياضيا.') والواقع أن هذا أمر طبيعي ومن الممكن 
أن يواجه العلماء دائماء فالحقيقة التي لاتدع مجالا 
للشك هي أنه لا يمكن أن توجد نظرية تطابق الواقع 
تماما وإلا كان ذلك مجرد سرد ووصف للواقع؛ وهذا 
السجل لا يمكن أن يعتبر نظرية.'' فالنظرية إنما 
تتخذ صفة النظرية لأنها تفوق 


(2 ) فرانك, فلسفة العلم. ص 877 
( 04 ) فرانك, فلسقة العلم. ص 17١‏ 
( 65 ) فرانكء فلسقة العلم. ص "؟] 
(57 ) فرانك. فلسفة العلم. ص "17 
( 07 ) فرانك, فلسفة العلم. ص 477 
( 58 ) فرانك, فلسفة العلم. ص 577 


ت التجارب أنها ' 


بسناطة وإيجازا. الأمر الذي يستدعي معيارا لقبول 
النظرية ‏ كمايرى فراتك ‏ يكون تسوية نين مطلب 
البسباطة والاتفاق مع الوقائع المرئية.(0") 


.واقع النظرية والقانون في العلوم الإنسانية 
التطبيقية ‏ 7 


١ 95‏ المقكن 


الحقيقة أن تحقيق الإطار الفكري والفلسفي 
السابق شرحه في هذا البحث وكذلك المعايير التى 
عولجت في ذلك الجزء يكوّن معضلة بالنسبة للنظريات 
في العلوم الإنسانية التطبيقية مقارنة بنظيراتها في 
العلوم الطبيعية. وعلى أية حال فإن الجائب التطبيقي 
للنظرية العلمية يختلف باختلاف متن النظرية 
ومجالها الذي قد يشمل عدة ظاهرات وقد يكون 
مخصصا محدود! لظاهرة من الظاهرات الإنسانية. 


ومما يجدر ذكره في هذا الصدد هو أن متن النظرية 
الايحدد القضية التجريبية التى 


تشير إليها النظرية 
فقط ولكنه يحدد أيضا مجال النظرية.('') ويعرف 
المجال بأنه الجزء الممثل للواقع بمتن النظرية, ولهذا 
يمكن أن نعتبر النظرية صياغة مجردة ولكن المتن هو 
الذي يحدد مدى قدرة هذه الصياغة على وصف 
الواقع ويحدد كيفية وصفه والظروف التى تساعد على 
وضفه."" ومجال النظرية قد يضيق ويتسع كما 
ذكرنا آنفا محسب. القضانا تحت العالحة. ويسعى 
العلماء دائما إلى بناء نظري عام وشامل بحيث. يشمل 
تحته عددا من نظريات أقل شمولا وعمومية تربط بها 


:مجموعة من القوانين من خلال متون ومجالات هذه 


النظريات. فعلى سدبيل المثال يحاول الفيزيائيون 


تصنيف نزي اتهم بحيث تتحقق نظرية للحقول 


الموحدة وذلك من خلال ريط النظريات الخاصة بقوى 


الجاذبية والقوى الكهرومغناطيسبية والقوى النووية 


( 55 ) فراتك, فلسفة العلم: ص 1175 
( :1 ) فراتك. قلسقة العلم. ص“ 6 
)7١(‏ فرانك. قلسقة العلم. ص 4796 ' 
) ) 89 .0 رام ((مفمسعاو س1 لبقا 


( 707.) ,0.89 ,ما املمسماصحظ ,رعرمطا 


النظرية والقانون في العلوم الإنسانية التطبّيقية: الدلائل والأبعاد؛ 


العالية والقوى النووية الضعيفة في نظرية 'أعم 
واشمل هي «نظرية الحقول الموحدة». وعلى الرغم من 
أن الفيزيائيين قد افلحوا في ربط القوى 
الكهرومغناطيسية والقوى النووية العالية والضعيفة 
ببعضها إلا أنهم أخفقوا في ربط الجاذبية يذلك 
المجال. ويحاول الفيزيائيون اليوم كهوكتج وغيره لربط 
النظرية النسبية العامة بنظرية الكوانتم للخروج 
بنظرية جديدة هي نظرية الكوانتم للجاذبية.(''' ولكن 
هذه المحاولة الأخيرة ما زالت في مزاحلها الأولى رغم 
بزوغ بعض سمات هذه النظرية في الأفق. وعليه فإن 
نظرية الحقول. الموخدة في الفيزياء لا تزال موضوعا 
تحت البحث وتنتظر الكثير من الدراسات.7*') والواقع 
أن ليس كل النظريات العلمية يمكن أن تحقق مثل 
ذلك الربط المنشودب أو. أن تحقق النقلة من عموميات 
نظرية إلى نظريات أكثر عمومية وشمولا.. ولكن يجب 
التنبيه إلى أنه من الممكن أن تقبل كل نظرية علمية من 
حيث المبدأ مثل ذلك الربط. أن هذا الرنط بين 
النظريات يساعد على تصنيف القوانين التي يشملها 
مثن ومجال النظرياتء كما يسهل تحديد وتحجيم 
الأطر النظرية للنظرية والقانون ويشكل الئموذج أو 
الهيكل أو المنظور العلمي للشروحات والتظريات 
العلمية والقوانين. كنظرية النظريات ورُبما نظرية 
نظرية النظريات ونظرية نظرية نظرية النظريات التي يطمح 
إليها برومنرجر.” '' ومن المناسب أن نشير في هذا 
الصدد إلى أن النظريات والقوانين في العلوم الطبيعية 
هي أقدر على تحقيق الحقول الموحدة من النظريات في 
العلوم الإنسانية وذلك بسيب محدودية مجالات 
النظر وثبات العوامل في الظواهر الطبيعية مقارنة 
بضخامة مجالات النظر في العلوم الإنسانية 
وتداخلها. وبالمثل فإن النظرية والقانون لا يعانيان 
من التطبيق في مجالات العلوم الطبيعية بينما تعاني 
النظرية والقانون أثناء التطبيق في مجالات العلوم 
الإنسانية وذلك نظرا لتجدد العامل المؤثر على حياة 
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البشر وفعالياتهم. فالنظرية الفيزيائية أقرب إلى 
الثبات في التطبيق من حيث عاملي الزمان والمكان 
بينما على العكس من ذلك النظريات البشرية. فمثلا 
تعاني نظريات الهجرة البشرية من عجز في التطبيق 
عالميا وتقتصر نتائجها على مجموعات دفعت للهجرة 
يسبب عوامل حددتها 5 ومكان وزمان ما."") 
ولذلك فإن برهنة نظرية بشرية في مكان وزمان ما لا 
تنطبق على تطبيق نتائج وبراهين نفس النظرية في 
أماكن وأزمنة آأخرى. والواقع أن مثل هذه المشكلة 
لانجدها واردة في علوم كالفيزياء مثلا. لذلك نجد هنا 
أن لمتن النظرية أهمية خاصة إذ به يحدد مجال 
الأحداث والظواهر التى يريد الباحث تطبيق نظرية ما 
عليهاء وفي هذه الحالة يمكن تصور المجال بمحاور 
زمانية ومكانية تحصر يبينها الظاهرات والأحداث 
تحت البحث؛ ولهذا فنظرية بدون متن رصين ومجال 
واضح نظرية تفقد قيمتها العلمية والتطبيقية وتعجز 
عن التنيؤ بالأحداث من الأحداث.*') ومما يجدر 
ذكره أنه ليس من الممكن تحقيق نظرية بمثن خال 
تماما من العيوب ولكن تمسك متون نظريات العلوم 
الطبيعية أدى إلى سيادتها على نظريات العلوم 
الإانسانية التي تعتري متونها الكثير من الفجوات 
والنواقص وعدم القدرة على ثبات التطبيق في كل 
الأمكنة'' والأزمنة. والواقع أن قلة المعلومات 
ومجدودينة التسرية عازة تجعفت مكن :المظرية 
وتجعلها محدودبة في التطبيق والاستنياط. كما أن 
ضعف المتن يجعل من الصعب التمييز بين النظرية 
العلمية وبعض النظريات الأخرى المبنية على الخيال 
والتخمين. 
ولعله من الحق أن نذكر بأن التنظير والنظرية 
العلمية بقوالبها وقوانينها الرئيسة تلتصق قالبا 
بالعلوم الطبيعية. وقد لجأت العلوم الإنسانية 
والاجتماعية إلى هذه العلوم لتستعير منها بعض 
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كك سبي 


النظريات والقوانين لتفسر بها الأحداث أو الظاهرات 
البشرية أو لربما لجأت إلى تقليد تلك العلوم قصممت 
نظريات منبثقة من المنهج الاستدلالي الذي تنتهجه 
العلوم الطبيعية على الرغم من اختلاف الأطر النظرية 
والطبيعية للعلمين. ولعل النقاط التالية كفيلة بأن 
توجز لنا الفوارق الرئيسة بين العلوم الطبيعية 
والإنسانية في مجال استخدام النظريات والقوانين في 
الشروحات العلمية المعاصرة. 

من المعروف في الأغلب أن العلوم الانسانية تلجأ 
الدراسة بينما تلجأ العلوم الطبيعية إلى الأسلوب 
التجريبى التحقيقى. إضافة إلى ذلك فإن العلوم 
الإتسانية ذاتية الاتجاه إذ تخضع نظرياتها 
العلوم الطبيعية بموضوعية التوجه وتخضع نظرياتها 
للتجربة برهاتا أو تكذييا: 

كذلك لا يستطيع الباحث في العلوم الإنسانية أن 
يصل إلى نتائج تتميز بالثبات زمانا ومكانا لأنه يجرى 
تجاربه على ظواهر متغيره ذاتياء بينما يستطيع 
الباحث في العلوم الطبيعية أن يصل إلى نتائج دقيقة 
جدا وثابتة لأنه يتعامل مع نظام كوني ثابت لا يتغير. 
وهذا يقودنا إلى القول أن النتائج المستخلصة من 
الاختبار والتجريب في العلوم الإنسانية «احتمالية 
تخمينية استقرائية تقديرية»: أما في العلوم الطبيعية 
فهي «حتمية استهلالية تنيؤية.» ويعود السيب في هذا 
إلى أن القوانين المستخدمة في العلوم الإنسانية هي 
ذات إطار احتمالي بشكل أساسي تبنى تطبيقاته عادة 
على دراسة العينات بدلا من المجتمعات الأصلية. 
والوقع أن جميع النظريات في العلوم الإنسانية 
كنظريات الجغرافيا البشرية والاجتماع والنفس 
والأنثروبولوجي والنقد والآداب واللغات بأنماطها 
تتباين فيها وجهات النظر بحسب تباين الحالات 
التجريبية للمصادر التى اشتقت منها النظرية. 


واقع العلوم الانسانية تعاني من ضعف في التجريب 


يفوق تلك النظريات التي اقتبست من مصادر أخرى. 
وعلى أية حال فإن العلوم الإنسانية بشكل عام تعتبر 
مجالا مستهلكا للنظريات والقوانين أكثر من كونها 
منتجة لها أي للنظريات العلمية. كما أن معظم 
نظريات العلوم الانسانية تركز على النمط والعملية 
وتفسير التوزيع الحالي لأنماط التنظيم المكاني وتفسير 
عملية الارتباط بين مختلف هذه الأتماطء أي انها 
نظريات تختص بالتوزيع وإبراز العلاقات بين 
الظاهرات تحت البحث. وتتاثر متون نظريات العلوم 
الإنسانية بالانطباعات الشخصية في صياغتها 
واستخداماتها في الشروحات العلمية وخاصة تلك 
النظريات التي لا تتصف متونها أو مجالاتها بقابلية 
التجريب والتحقق عمليا من تمثيلها للوقائع المرئية. 
وفطلا يود كته انها أن القااخل يين المسلمة 
واليديهية ومعنى البرهان والرفض في العلوم 
الإنسانية يجعل إطار هذه العلوم يختلف بشكل 
جوهري عن إطار العلوم الطبيعية التي لا تجد فيها 
مثل هذا التداخل وذلك لأن الفوارق بين البديهيات 
والمسلمات في نظريات هذه العلوم واضحة ومحددة. 
وتتباين فروع العلوم الإنسانية في مدى الاستفادة 
من المسلمات التنظيرية الذاتية أو المشتقة في العلوم 
الأخرى ذات العلاقة عند استخدام أو صياغة أو 


تطوير النظريات والقوانين. وعلى الرغم من ذلك فإنه 


من الصعوية بمكان تحديد المسلمات الأساسية التي 
قام أو يقوم عليها الفكر العلمي النظري والتطبيقي 
الإنساني. ولكن ليس من مانع في أن تنضع بعض 
الافتراضات الجدلية المتعلقة بالمسلمات الأساسية 
والمفاهيم اللازمة لنظرية علمية معقولة في العلوم 
الإنسانية التطبيقية شريطة أن يتم ذلك في ضوء 
الأسس المعرفية للمقاهيم الذاتية لهذه العلوم 
والمقاهيم المشتقة من العلوم الأخرى ذات العلاقة 
بمجالات العلوم الإنسانية التطبيقية . ومن المعلوم أن . 
المفاهيم التي تشرح وتصف الظاهرات البشيرية لا 
تزال تحتاج إلى الكثير من التعديل في حالة ربطها 


بنظرية ما وذلك لأن هذه المفاهيم تكون في الأغلب 
ولهذا لاشك أن النظرية العلمية التي اقتبست من , 


تبويبى لا يمكن توظيفه إلا كنظم إجرائية لفحص 


النظرية والقانون في العلوم الإنسانية التطبيقية: الدلاثل والأبعاد 
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المعلومات فقط. أما المفاهيم التى تتعلق بالعلاقات 
المكانية وتحديد مدى أثر هذه العلاقات على مسلكيات 
البشر وأنماط تفكيرهم فتعتبر من أكثن المفاهيم 
الذاتية قدرة للربط بين بعض فروع العلوم الإنسانية 
التطبيقية والعلوم الأخرى كالهندسية والتخطيطية 
والبحتة. وتشكل هذه المفاهيم مجموعة من النماذج 
التى تلخص الواقع في قوالب فكرية منظمة تحوي 
العلاقات القائمة بين الوحدات والظاهرات على سطح 
الأرض. ولاشك أن هذه المفاهيم قد تتطلب أدوات 
وخبرات هندسية ونظم محورية لربط العلاقات بين 
المشاهدات المعتمدة وغير المعتمدة أو تلك الجاذبة. 
ويدخل ضمن هذه المفاهيم مجالات تتعلق بتحليل 
العمليات المؤثرة في ضوء زمان حدوثها وطول فترة 
حدوثهاء أي بمعنى آخر شرح العلاقات وفق منهج 
تنظيري يأخذ ف الاعتبار الأثر الرماني في نماء 
الظاهرة وفنائها. ولهذا فين هذا المجال قريب من 
قوانين العلية على الرغم من أن علماء العصر لايزالوا 
يعتقدون يعدم سلامة هذا القانون أو المبدأ إن شئت 
لميرون فؤة من فكر حتفي متوجيا وتطبرقنا يناقكن 
ماوصلت إليه العلوم من قوانين ونظريات ذات أطر 
احتمالية. والواقع أن هذا الرآأي قد أضعفته 
الدراسات المعاصرة التي لم تعد تدع مجالات للشك 
بآن مبدأ العلية ميدأ علمي رصين عليه وبه نقاس 
الأشباه والنظائر وتفسر الحوادث والظاهرات. بل أن 
القوانين والنظريات ذات الصفات الاحتمالية لاايمكن 
أن تفهم إلا في ضوء هذا المبدأ الحتمي من النظر 
للحياة والكون. ولا تخلو هذه المفاهيم من اهتمامات 
تركز على التحليل الوظيفى للظاهرة تحت البحث أي 
الدور الذي تلعبه هذه الظاهرة ضمن تنظيم ما. 


ويتضح من هذ العرض لمجموعة المفاهيم المتعلقة 
بالعلاقات المكانية أنها في حاجة إلى فلسفة التحليل 
المنظومي نظريا وتطبيقيا حيث إن هذا المنهج يسهل 
على الباحث دراسة الظواهر والأحداث كوحدات 
ضمن نظام شامل مكون من وحدات ومستويات 
مترابطة في الإجزاء والعمليات. ومن الضروري أن 
ندرك هنا بأن الاقتصاد والجغرافيا والاجتماع وعلم 
النفس تعد من أكثر العلوم الإنسانية نجاحا في 


استنباط النظريات والقوانين من المفاهيم الذاتية 
النظريات الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية 
العرض والطلب ومفهوم الرضا عند الإنسان ومفهوم 
الإدراك والتصور للأحداث وردود الأفعال يمكن 
بالفعل توظيفها ضمن مراحل استنياط النظريات 
الإنساتية الصادقة ولكن هذه المفاهيم لا تزال تفتقر 


ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أن المفاهيم التى 
استعارتها بعض العلوم الإنسانية كالجغرافيا وعلم 
النفس والأركيولوجي والأنثروبولوجي من علوم أخرى 
كالعلوم الطبيعية مثلا تتصف بروح التنظير والتقنين 
ورسوخ المتون ومجالات النظر الأمر الذي يؤدي إلى 
إثراء المجال التنظيري لهذه العلوم الإنسانية. ولاشك 
أن الشروحات المعاصرة في العلوم الإنسانية تتطلب 
قهما راسخذا للعمليات السائدة إي للظروف البيئية 
الطبيعية التي يتعايش معها البشر الأمر الذي 
يستدعي اللجوء إلى مسلمات ومقاهيم للعلوم 
الطبيعية كالفيزياء والكيمياء. ولاشك أن هذا اللجوء 
يعلب دورا رئيسا في تشكيل النظرية والقانون 
الإنساني وربما يكون حافزا ضروريا لنشوء نظريات 
معاصرة في العلوم الانسانية التطبيقية. ولعله من 
لمهم ان تذكر في هذا الصدد أن العلوم الإنسانية 
تتباين في درجة تمثيلها النظامي. والواقع أن المشكلة 
الأساسية لنشوء النظرية النظامية في العلوم 
الإانسانية لا يكمن في فشل صياغتها بل في ضعف 
الفهم لأهمية الدور الذي تعلبه النظرية في 
الشروحات. ومع ذلك فإن مشكلة صياغة النظرية 
النظامية في العلوم الإنسانية هي أقل في الوقت 
الحاضر مما كانت عليه في الماضي وذلك نتيجة لتقدم 
العلوم واتصالها المنهجي النظري والتطبيقي. وقد 
اقتضى هذا الأمر أن تتباين النظريات الإنسانية في 
الحالات التجريبية حيث من المعروف أن أكثر 
النظريات قابلية للتجريب هي تلك النظريات ذات 
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الصلة بالعلوم الطبيعية والعلوم البحتة كالفيزياء 
والرياضيات والكيمياء. أما الحالات التجريبية 
للنظريات والقوانين في العلوم الإنسانية فهىي محدودة 
البعد وتقتصر على بعض فروع ضيقة المدى في 
واللسانيات التطبيقية والجترافيا وبعض الفروع من 
العلوم الإانسانية التي تهتم بالبيئة وتصامدمها. 
والحقيقة أن كثيرا 0 العلوم الإنسانية تة تؤتقر 
إلى أبسط دلائل التجريبء» وتنحصر في الغالب متون 
وكذلك تتباين الحالات التجريبية للنظرية والقانون 
بناء على التباين في المجالات العلمية تحت البحث, 
فمثلا تستطيع العلوم الإنسانية التطبيقية ذات 
الصلة بالعلوم الطبيعية تجريب النظرية لارتباط 
كيانها بنظريات اعم في الفيزياء والعلوم الطبيعية 
والنظريات الموحدة بينما تعجز الفروع الأخرى من 
العلوم الإنسانية عن القيام بمثل هذا المستوى من 
التجريب وذلك بسبب تعدد المتغيرات المؤثرة ومرونتها 
وقابليتها للتغير وقلة رسوخها في الربط والتعميم 
| مركزية المكان المستخدمة في علوم الإنسان قد أنبتق 
أثبت عدم مواعمة نتائجه مع توقعات النظرية لاسيما 
فيما يتعلق بأنماط توزيع المستوطنات البشرية. ويعود 
السيب في هذا إلى أنها نظرية بنيت على أساس 
قانوني العرض والطلب وتأرجح النظام الاقتصادي 


للامة الواحدة والعالم, ولهذا نجد أن عددا من . 


التراجم ذات الصيغة الاحتمالية قد التصقت بنتائج 
هذه النظرية. 

والواقع أن جميع النظريات في مجال الاجتماع 
وعلم النفس والحضارات تعاني من نفس المشكلة 
التي تعاني منها النظرية المركزية للمكان. وهذا 
يجعلنا نستنتج أن الحالات التجريبية للنظرية في 
العلوم الإنسانية تتابين أيضا بحسب تباين الحالات 
التجريبية للمصادر التي اشتقت منها النظرية أو 
المجالات العلمية التي اقتبست منها. ولهذا نجد أن 


النظرية المقتبسة من واقع الفكر المحلي للعلوم 
الإنسانية تعاني من ضعف في التجريب يفوق تلك 
التي اقتبست من علوم أخرى كالعلوم الطبيعية 
والبحنة مثلا. 

ومما يجدر ذكره أنه على الرغم من أن هناك تباينا 
واضحا في الأطر الفكرية وربما المنهجية بين العلمين 
الطبيعي والبشري قإن هذا التباين لم يلغ أو ينكر 
حتمية التداخل بين الأطر الفكرية والمنهجية 
والمعلوماتية والمهاراتية لهذين العلمين. فهناك تداخل 
مسلم به بين علوم الإنسان والعلوم الأخرى جدير 
بالتحديد على أن يتم هذا التحديد من خلال وضع 
الحدود والمباديء لهذا التداخل والتعرف يدقة على 
كثافة المعلومات المتنقلة أو المشتركة بين أطاري هذين 
العلمين. وعلى أية حال فإن ربط علوم الإنسان بغيرها 
من العلوم يعني البحث عن مفاهيم تثري التفكير 
المنهجي وتنمي النظرية العلمية الإنسانية وتطورها. 
ومن الواجب أن يكون هذا الربط متزنا بحيث يعني 
بالضرورة التعمق في القضايا التطبيقية كالنماذج 
والقوانين مع الاهتمام بالقضايا المتعلقة باشتقاقاتها 
وتراكيبها. فمثلا لايمكن للباحث في العلوم الإنسانية 
أن يطبق قوانين بويل أو تشارلز بنجاح في غياب 
معرفته بأسس ووسائل اشتقاق القانون وأصوليات 
المجال الذي تشمله هذه القوانين. هذا يعني بأن 
تخطي الحدود بين فروع المعرفة المختلفة أثناء 
البحث عن المفاهيم التي ترتكز عليها النظرية العلمية 
ق علوم الإنسنان. تفرضن مسؤيلنات ند ندا 
ضرورة فهم الباحث والمنظر في علوم الإنسان فهما 
دقيقا للمفاهيم والافتراضات التى يتم تطويرها من 
فروع المعرفة الأخرى مع فهم للاستنتاجات المشتقة. 
إن غياب الحماس لدعم هذا التداخل بين العلوم 
الإنسانية وغيرها من العلوم الأخرى قد يقود إلى 
غياب النظرية العلمية في العلوم الإنسانية وبالتالي إلى 
تقلص المقاهيم اللازمة للتقفسير العلمى المقبول 
للظاهرات الإنسانية» إن النداءات بدعم التداخل بين 
العلوم تنبثق من الإدراك الواعي بأنه أصبح من 
الصعب في ظل تطور المعرفة وظروف التقنية المعاصرة 
الفصل منهجيا بين جانب من العلوم وطرف من 
المعرفة وآخر 
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وعلى الرغم من تباين الأسس الفلسفية والمنهجية 
لأطر البناء التنظيري للعلمين الطبيعي والإنساني إلا 
أن علماء الاقتصاد والجغرافيا والاجتماع والنفس 
وغيرهم قد استفادوا من فلسفة البناء التنظيري في 
العلوم الطبيعية فسحبوا نماذج النظريات العلمية 
الطبيعية على الظاهرات التي يولونها اهتماماتهم 
العلمية. فيذكر خير ما يلي «أن هوثلنج استخدم مثلا 
سريان الحرارة نموزجاً لنظرية الهجرة البشرية. كما 
استخدم برينك وكاثي جهاز التناظر الكهربي في 
تحديد مواقع الخدمات وتخفيض التكاليف في النقل 
والمواصلات. كما استفاد يكمان من الأساس 
النظري لديناميكية السوائل أى ما يعرف بمعادلة 
الاستمرار فاستخدم هذا الأساس في نظريته التي 
تهدف إلى تخفيض حركة نقل البضائع المحلية. ولقد 
استخدم هوايتهام مبدا الطاقة الحركية المجردة 
للموجات وربطها مع ظاهرة الفيضان النهري وحركة 
النقل. ولقد استقاد المخططون من البناء التجريبى 
لقانون نيوتن للجاذبية فاستخدموه في تمثيل مد 
الجذب بين مركزين متجاورين من المراكز العمرانية. 
كما استفاد أسارد ونيومان وبسكوت من نظرية الغان 
الحركية النظرية والنموذج المتعلقين بالتجمعات 
السكانية.»! " ولعل قوانين نيوتن في الجاذبية هي 
اكثر القوانين تطبيقا في أبحاث العلوم الإنسانية 
وخاصة في الجغرافيا وكذلك قوانين التحريك الحراري 
(الديناميكا الحرارية) التي تستخدم في دراسة 
المنظومات الجغرافية على سبيل المثال. 

ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن دراسة واقع 
النظرية والقانون في العلوم الإنسانية التطبيقية 
يقتضي التفكير في عدد من المباحث أو الموضوعات 
والقضايا التي من الممكن سبر أغوارها بالبحث 
والاستقصاء والتحليل بفية استنباط وصياغة عدد 
من النظريات والقوانين التي تمتاز بصرامة متونها 
ومجالات النظر وتمثيل الواقع الإنساني المقيس. ومن 
هذه القضايا التى يعتقد الباحث أنها يمكن أن تمثل 
مجالات تنظيرية في البحث الإنساني المعاصر منيلي:- 


)7١(‏ صفوح خير. البحث الجغراق مناهجه واساليبه (دمشق: 
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ه قضايا التباين المكاني المساحي وأثره على الانسان 
وتخطيط وتصاميم البيئة من حوله. 

ه قضضايا التوزيع المكاني للظاهرات الطبيعية 
والبشرية وأثر هذا التوزيع على مسلكيات 
الإنسان. 

ه قضايا اقتصادية كالتسويق ومشكلات العرض 
والطلب ومسائل التوازن الاقتصادي والأزمات 
العالمية وظروف النقد العالمى وأنماط الاستثمار. 

ه قضايا المجتمع والسلوكيات النفسية وما يتبعها 
من أنماط الحياة وما يمكن أن يهيء لها من سبل . 
الكدئة كنا يمل :هه الدنء قكانا الرصيف 
الادراكي والأنماط الاجتماعية السائدة. 

ه قضايا الدعاية والإعلان وسبل الخبر الأعلامي 
ونظم الاتصال. 

تايا الخضارة والتاريغ وفكاور التقاغل 
والانصهار الحضاري. 

ه قضايا الأدب والنقد ونظم التحليل النقدي 
وصياغة النصوص وتفسيرها. 

هء قضايا اللغة ومحاورها التطبيقية كاللسانيات 
وعلم اللغة التطبيقي. 

ه قضايا نظرية صرفة في العلاقات بين الإنسان 
ومحيطه الاجتماعي والطبيعي. 

6 'فشتباينا كمية مندسنة #التيليل المورفوسشري 
والزماني والوظيفي والمنظومي ومسائل السبب 
والمسبب أي العلية. 

قضايا البحث الاثري وريطة بالأبعساد 
الانثروبولوجية والحضارية والبيئية المختلفة. 
ولعل ربط هذه القضايا الآنفة الذكر بالمسلمات 

الأساسية ودرجة التمثيل النظامي والحالات 

التجريبية للنظريات والقوانين يثري العملية التنظيرية 

في البحث الإنساني المعاصر. 
؟ ‏ التمط 
تعد النظريات في العلوم الإنسانية التطبيقية من 

حيث النمط نظريات غير مكتملة الاستدلال والسند. 

التجريبي أو أنها نظريات غير نظامية أي لا تحمل لغة 

تنظيرية من حيث المركيات أو المعايير الاساسية 


الدكتور يحيى محمد شيخ آبو الخير 


النظرية العلدية "من نحيت اتواقر البذيهيات والسلفنات 
والتعريفات وكامل خطوات الاستدلال وأسانيد 
التحعردب وليية ركفي تظريات رركنو نك للم 
الإنسسائية التطبيقية يانها 'منظلقة المترى وشعيفة 
المجال ومتغيره في النتائج التي تعطيها تبعا لتغير 
وصف الأحوال مع تغير الأزمنة والأمكنة التي تطبق 
فيها هذه النظريات والقوانين :إضافة إلى ذلك تتصف 
هذه النظريات بعزوفها عن استعارة القوالب النظرية 
الى تقد ايها بظريات وقراني: الغلق الطتيعية 
التي تمثل نمطا راقيا في التنظير يكتمل فيه أوجه 
الاستدلال والبنية النظامية للنظرية العلمية كالنظرية 
النسبية العامة والخاصة ونظرية الكوانتم في الفيزياء 
وبعض نظريات الكيمياء وقوانينها. 

ولهذا تعد نظريات العلوم الإنسانية التطبيقية 
عبارة عن قوالب تنظيرية تمثل صورا لدراسة خالة أو 
مجموعة حالات. ويمكن أن يستثنى من هذه المقولة 
التظريات السحكاية ف العشراقها الظسسة 
الجيومورفولوجيا والمناخ والجغرافيا الحيوية. 
فالخطريات: السكتدية فق مكل هدم المحالات من 
العلوع الاموائرة تسيو رشك عياض لياق 
العلوم الطبيعية الأخرى كالفيزياء والكيمياء 
والبيولوجيا وما شابه ذلك. ونظريات علوم الإنسان 
كثيرة وتحتاج إلى مزيد من التحليل والبحث والربط 
كبزي فون ترون رقن وفدن ركريضنالن والنادر 
المتبادل والتعادل عند نقطة الانقطاع وجاذبية 
التجارة بالتجزئة والتكامل والوزن الضائع وتكاليف 
النقل وكفاءات العمالة وتكاليف النقل والقطاع 
الاقتصادئ ومراحل التمؤء ويمكن أن يناف إلىهذه 
المجموعة من النظريات السابقة الذكر أعلاه نظرية 
المباريات ونظريات الاقتصاد الكلاسيكى ونظرية 
السمات ونظرية الظروف والنظرية التفاعلية ونظرية 
النشتكاين اليجدرة وستطزية المسافة: السيكرنوجية 
ونظرية بوبقة الذوبان ونظرية التعصب العرقي ونظرية 
النسق ونظرية الدور وبعض نظريات الأدب واللغة 
وعلم اللسانيات. 

ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن دراسة الإطار 
المرجعي للنظريات والقوانين في العلوم الإنسانية 


التطبيقية بيين أن هناك نظريات ذات صياغات 
نظامية متكاملة إلا أنها لا تعطى نتائج تجريبية يعتد 
بها كنظريات المباريات ونظرية الاقتصاد الكلاسيكي 
ونظرية فون ثونن وفيبروفتر. كما أن هناك نظريات في 
الغلوم الاأتشنانيية: القبطريقية «تتضيك يقوة متها 
ووشبوح مجالها إلا انها مصدودةق ابشادها 
التطبيقية كنظرية المكان المركزي ونظريات الاتصال 
في العلوم الاجتماعية والإعلامية التي لا تزال تحتاج 
متونها | ل تجنهه كن للرقي بها السو ين التنظير 
العلمي المرموق. ومن المؤسف حقا أن لا يوجد في 
العلوم الإنسانية التطبيقية نظريات كاملة الاستد لال 
كالنظرية النسبية العامة والخاصة ونظرية الكوانتم في 
مجال الدراسات الفيزيائية التي تتصف بمستوى 
تجريبي أكثر عمومية وعالمية من المستوى الذي 
تتصف به نظريات العلوم الإنسانية التطبيقية. 

وكما أسلفنا من قيل فالواقع أن جميع النظريات 
في العلوم الإنسانية كالجغرافيا البشرية والاجتماع 
وعلم النقس والاقتسنان والنقه والادي واللفة 
والمحكارات والقارية تبان فنها وجياك: النظر 
يجيه قدانة الكالات الحسرييي للفحاوو القن 
التنتقت مذهيا النطرية > ولهذ لسك اق القطرية 
العلمية التي اقتبست من واقع العلوم الإنسانية 
تعاني من ضعف في التجريب يفوق تلك التي اقتبست 
من مصادر أخرى. وعلى أية حال فإن العلوم 
الإنساتية بشكل عام تعتير مجالا مستهلكا للنظريات 
والقوانين أكثر منها منتجة لها. فمعظم نظريات العلوم 
الأنميائية :ترك كن التمط والعملنة وتقسير الوضيع 
الحالي لأنماط التنظيم المكانى وتفسير عملية الارتباط 
بين مختلف هذه الأنماط. أي بمعنى آخر هي عبارة 
عن نظريات تختص بإبراز العلاقات بين الظاهرات 
تحت البحث ووظائفها في المكان والزمان. 
الخاتمة 

استعرض هذا البحث أهم المفاهيم المعرفية أو 
الابستمولوجية للنظرية والقانون. وضرب البحث 
امثلة للعلاقة بين الحقيقة والنظرية وناقش الفرق بين 
النظرية والبنية الفلسفية للقانون. كما بين البحث 
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فالا 


أيضا مدى صلة القوانين بالنظريات أو صلة 
النظريات بنظرية النظريات وبنظرية نظرية النظريات 
التي اضحت اليوم مبلغ تطلعات العلماء والمفكرين 
والفلاسفة في عالم المعرفة المعاصرة. وقد خصص جزء 
من هذا البحث لمناقشة الاستقراء والاستد لال ومدى 
علاقتهما باستنباط النظريات والقوانين 
واستخداماتها في الشروحات العلمية. ولم يغفل 
البحث التفصيل في قضايا تتعلق بالأطر الفلسفية 
الفكرية لبنية النظرية ومشكلات التحقق التي 
تأرجحت بين مبداي التكذيب والبرهان. وبين البحث 
أن العلوم الإنسانية التطبيقية قد استعارت بعض 
القوانين الطبيعية بنظرياتها ونماذجها المختلفة من 
العلوم الطبيعية بعد قيام العلماء المتخصصين في 
العلوم الإنسانية التطبيقية بتطويع أو تعديل الأطر 
الطبيعية لهذه القوانين بما يناسب بنية وطبيعة 
الظاهرات الإنسانية تحت البحث. 

كما خصص جحزء من هذا البحث لعرض 
الموضوعات والقضايا التي تقود إلى نشوء النظرية 
والقانون في العلوم الانسانية التطبيقية وذلك وفق 
إطار منهجي يريط هذه الموضوعات والمباحث 
بالمسلمات الأساسية ودرجة التمثيل النظامي 
والحالات التجريبية للنظرية. 

ومن المفيد أن تختتم هذه المقالة بطرح عدة 
تساؤلات مهمة في مجال إنشاء وتطوير نبية النظرية 
والقانون ومن هذه التساؤلات التي تبحث عن إجابات 
جادة ما يلي:- 
ه هل التراكيب الرياضية ملائمة للعلوم الإنسانية 

مع التشعيب والتعقيد الكبير في العوامل البشرية ؟ 


ه هل من الممكن أن تصاغ قوانين للعلوم البشرية ؟ 
وكيف يمكن' أن يكون مثل هذا القانون قادرا على 
التعميم وصادقا على التنيؤ مع صفة حرية 
الاختيار والإرادة التي يتصف بها البشر والتي 
يجب أن تظل ؟ 

٠ه‏ كيف يمكن للقانون أن يكون صادقا في التنبؤٌ 
كما يحدث في الدراسات الاجتماعية عندما تكون 
الجمل التنبؤية نفسها مؤثرة في المتنبأ به ؟ 

ه هاذا ولماذا القانون ؟ ماذا وراء ماذ! وماذا وراء 
التعميمات للسلوك البشري ؟ 

«ه هل يمكن لنا أن نرى أو تكتشف ماوراء 
التعميمات باستخدام أساليب الكشف المعروفة في 
العلوم الطبيعية ؟ 

٠‏ هل من الممكن ربط جميع أنواع السلوك 
الإانساني بالقوانين الجامدة لكل من الفيزياء 
والكيمياء دون إنكار لاهمية العمل في مجال 
الفسيولوجيا العقلية ؟ 

ه هل يمكن تحديد قوانين ثابتة للسلوك البشري 
كتلك التي توفرها الفيزياء للمادة والطاقة ؟. 

ه هل نحن جاهزون للجمع بين النظريات المختلفة 
ذات الأطر الخاصة واستيعابها في نظريات أعم 
وأشمل للخروج بنظرية علمية إنسانية تحقق على 
الأقل نظرية النظريات وليس نظرية نظرية نظرية 
النظريات ؟ 

ه هاذا وراء نظرية الحقول الموحدة إن كانت ممكنة 
في العلوم الإنسانية ؟ 

٠‏ فهل نحن جاهزون في العلوم الإنسانية التطبيقية 
لهذا المستوى من التقدم العلمي ؟ ولماذا لا ؟ وماذا 
لايكون ؟ ولكن أين ومتى وكيف ؟ 
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5 102213120 801612015 50136 .]220 متا 
ع©) طاتم كومتاواع؟ تغط أقطا ص سعط تلشسوع 
كناط) 220 ,000ع عله كمعمناك عط لسة طمتلهة 
,0615 .5ع510 طامط 01 أععتروء: عط لعدتدع نرإعطا 
510 عه طاتك؟ قصررة؟ 0قط وز عرع؟ رتعتطاه عطا ده 
سعط أذمه وعاله طاعتط؟ طامط عه ععطاته عطا عه 
.كعكلا تأعطا آه ععمله ماعطا 

720 علنالعدا 5ع1ا الت تقسمم5ع: 15مسرء007) عط1' .4 
غ71 لإع1' .5عتانال عالغةعاكتمتدل2 عتعط) سقط 
عطا 1ه 5ع7الأقأادعوء2مع2 لداعه5 لهة لد ك كاه عغطا 
لمكنلنز عط 1ه عوعدك صز عماعط علنوعط طمتلهه 
.كقع25 كأعطا صا تعاووو 


اع تع ع لماعم 


-22011(/11 0ك عغطا علمقط) 0غ ععلنا لتلنو؟ «ومطاسد ع1" 
لقم 320 أمتعكنامقد عط عمتلدعء .ه10 عرعل2ع: كاه 
0116110135 320 15ل2122ز0ت عأطدن1د؟ نؤرء؟؟ متعطا عم 


طعتط؟ د5ععسفاعصسهععك لمعاتئامم وستاتدمععم عط 10 
-761ا0ع أستمممة 0) كطمتلهنت عط لعأ كتامم معاله 
أقممتامءءيء طاتك 5رممع امع لعأكتما زغط1]' .كدمم 
قعمة لعممععدم عط لواصم للنام معطم دوعن تلدناو 

-0761ع لإلتقمط أقطا 150 ع1آط2] عط مم8 مدعك 15 )1 
عط 1ه عاذ .عكند110 لتخقططةف؟ علا دده عدعم كرمم 
علط ,كل اققططاف" عدء؟ عدزن11 1ه 5دم ممع تامع عستم 
-طش؟ عنء؟ طمستلة14 01 05ممم0ع عاد وامعها 01 
01 0/6111015ع لاأعتط) عغطا 01 وععاعصنه لسة ,كلتقدط 
.105 لتكقططف" عط سرهئ عععم طوعالعلد134 

8 أن لإعنامم 5طامتلهت) لأكقططفق"؟" كنط1" 
-2068م كذ 10105 عط 01 5رءط معدم لمه كع جتتهاء: عاعط) 
أقطا تالععلنا :20 ذز )1 رلسقط عده عطأا و0 رعدكم ولا 
لهة 0:11 أكنما ع2208 ع6 للناهم؟ وتمموع امع عطا 
5ن 5010 015لمع7م0ع عتعغطأه مقطا عاطقلدعمعل 
للعم0ط2 قطمتلهت) عط ,أهة1ايممطنا ععه84ة .عستمط عطا 
,07/620055م 325 د5علاتاهاع: عتغطا عستاستمومة نإ أقطا 
ع عكناق كنتطا لصة لإكناط تصعط) ورععطا لآنده8؟ نزغطا 
© أقععط عط أمه لاننه؟ لص علطتي ذوع1 عطمتلده 
لحان 

0 1723(011 عغطا سا عرء7 15مصوع تامع رأعطلأاه ع1" 
عط 1ه ج201 ,51زة 001 كة طأعنه ركع طتم طوهمق عط 
أعقطند8-[3 0قتمدمدل1 كة طعناك ,كتمعتك ,المسماط عرعس 
114 لمة طمكلكلةد1/] 1ه «ممععتمع لعأسمامممة2 525 مط 
-ل2 طمتلهن) عغطا كه سوناءء عطا عمسسسل سعجمعلا لمد 
..10.ه 786-808 / .2 .خ 170-193) لقطكة]1 

لله أقطا عاأمم مغ ععانا 80010 ع5 ,عصتومك عرماع8 
عط عدع؟؟ ع1ط2] عط صذ 0ع100أمعمم عر ورمسرع همع عط 
© مةزن1! :10 العا معطب كعشدوطة علدا لمطاية لجناعة 
,110183761 .ع0م10171م أقطا صا متطو تمظع امع ععتلأعوام 
5 10 5ع1ع1 (ق1203 عا أهط لعل تاعدا امم عتوط عر 
عق7 عطلنا م1205 ...1 ,'22015علامع ‏ لإتورمضصمط“' 
لاللقناءة غ20 0هط أغناط ع1)ةا «متدعهمع عط 0ع أشمع 
1ع لامع طعناد .ه111 عطا مذ متطد ممع امع لععتاعويم 
كنطا لعأضدعع كد١9‏ مط لطدد .ط مدذكة11-لد ععانا كتمهم 
رستاص*113-لت طمنلهن) غطا 5ه مواءء عط عمسلل علانا 
25 هط١<‏ ركقصطك4 ,لوتعمء0 طكتلاسنظ" عط لصة 
له طمئلة) عط 1ه مئاع عط عستسدل علان عط لعأصمجع 
ع6 ,(.10.ه 833-841 /.11.مة 227 - 218) لاأكدكت131 
:10 كطمتلد) لتخقطط4 عدوم نز دوعن طعندد لعأسوجع 
.عاتطمتلهن) عطا 10 122015 عه د5عع[بعد عننه5 عسمترع ]له 
-765ا0ع 71211660 111 096222015ع 33 مطامط عو152" 
هذ 5ع7ا12لعوعرمء2 عتغط؛ لفط نزلعه غناط متطديمم 
هده عع (للمساعة 5ع17مة)معوعومة: طعيك .مدزتق1 
.أاعقسنط طمتلد عط زط لعاستموجة زللهم 

عط أقطا ومطانة عط 0غ كسماعطاه مؤله كز )ؤ ,لإللفهصط 
8 051218 طن 01 علطقجق عجع؟ عطمنله0 لآمدططا مق 
أمعامم لسة علبس للنام معطم كومس امع عأطقوق لمد 
طخ" عط كه منطووع20مع1! عط وعل سن عدز:1آ أه دعنات ع5 
لتآعقططهء تزلموة غ1 .دوع 7اأعمسعط وطمتلدكه 4تعوط 
-09/5م 05 ومتاعع1ع5 عتعط) أعتاوعء: أمم لثل عطيتلت 
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«لقاأنلطق؟ .6 آكعقنانام؟' 
مممهزهاية5 ١.‏ 
. أكقطاق »له 
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لط ذعتاك 60 غطا معطم 02 «مسرمع نامع عده جع0دنا 
عطا أقطة 0160م عط 10 كقط غ11 .15م موعممع لدنل انلها 
مع 1ط تمااة ع2 قصدعا عوعطا سز وععوععع7 تل لع جرعوطه 
لضة 10173505 360065 و 'طمئلهت) عط م1 تزلمه امم 
2150 غناط ر5تمطعع نامع لعأمتمممة عط طغكم كومتاقاء1 


تمصع لامع عط عط مغ أطئلة]-له متزددوبظ]-لد .6 طقلاتل29طل0)؟ 
70 المع ااه ,طأ؟عه1 ,أمقطه]-له) عدزنتز عامطه عط 1ه 
.مم .1 .اهلا ,وإنعهال!-اه طقان ,تسدعة-لة :]1 528 .م ,111/ا 
شفط صطةآ :359 .م ,تإدنرهج0) طمعولة ,الإوطن2-الح :191-194 
-أه' ه51 ,ككةط-لة ,153 .م رطوعشق كاه طمكمم' أمجمادجمه1 
(.182-183 .مم ,11 ١/01.‏ رسقعمطن 
عاطها عطا عمتأءتساكمم مت نه لعلمعمعل عبى وععكيامة عل (23) 
1 .لأ /ا ,عاق ءة1-لوس مل هماه طق , اعدعهة-لد :علساعصة 
ءلتان-أمسد أسعبغ1-اء 12311 ,عقطه! اج :119-200 .مم 
عا جة1-له #] ا1مكل-اه ,حتطاف'-لة م1 :7111 لمد 11/ا .واملا 
.م ,11 ١/701.‏ ,ةق جه م)-له *م/لا3 ,آكهط-لد :7/11 ,1/ا ,لا .واولا 
-أه تسدنا «وطجعام ' زط قعوسداه [196! .لطوط مطل رك176-18 
-ممقطسطا؟ مطآ عتلة0-اقفطة' ,165-287 .مم ,11 .أ76 ,قي 
7[ هعمج عه اما-لهت 0أ'قجه ط-اه 7م27 ,امققمك”'-ل2 0هدر 
لع«بمععدهيالا-اه ‏ أمااهكا ‏ واجمإ همل ززه1!-اء ‏ ععطط)4' 
,(. © م 11/1964 13844 ,لراك ادك كة 5كو1/1)6-لى :موتدع) 
تطمعاعلقا/!) طأمعااهاا طعلة عه 1 , كقطتك-له لهمسجلة :1 216 .مم 
.120-66 .وم ,(0 21./1960 .نم 1380 طكزوجي2) تدل"أط8غ148 


وموأكععدع1215 5 كاله 0133113 ) لش تعن 2 


لمع ع ,عماج 12501 عغطا عسمتاعتصائدم هآ 

مستوضة؟ عط وصوطة علطم ع1 (وعممومة نزمقدم دده 
00 عطا معطم عدزتا 01 5مسريع امع عطا أه قصرعا 
لعستطسم عن ,لطمسنلح54 لسد طدعلتدك1 ,وعنت 


طمعللدل1! لعانه عط دممصع تامع 5ه اذذا ةج عاطة عط مزععة علا (22) 
ع1 .هم 2038.11./818 6غ .هله 11./814 .م 199 سسرم؟ 
8لتأطامم اتامطاته كعطهم عتعط) لعممتامعم عتتقط وععرتامد 
5لرععه ]أ زقمم اكد أتسكتل ته كأمعامتموجة عتعغط) أه وعأقل عط؟ 
لاأعقء عط لعدتق عتقط غطعتص طاعتطب «متكيقهم عغط؟ أقط؟ 
-نلمم تاعوء أه مواء عط ومستتامتمم انامطع نوعالئر عم 60 وومطتية 
-تنائوتل لدعت زامم عط كه كلبدع؟ ع كة زاطقطممم لعدععه رمصن 
.11 .1994 هأ عدزنكا آه معجة عط صذ لعمعممقط طعنطه دعمموط , 
-198) مناط'مق4!-لد طمتلهن) عط أه مولءء عط عمنسل .(آ.خداق8 
-له مقككقا1 ١.‏ ملإزوكن1ظ-لى .(.(8.1 181.813-823 .218 
لأاققططه' عط اكمندعة طمكاعلد4] صذ ومتان امت د لع1 كقاكم”" 
مه لا .ط قذآ؟ امعد متاط' م14 -لة طامتتهت عط معط ,عتتطمئلهت 
ذلةالولا-الى .كقالةخ'-ا2 دنط1 تطورط 0غ سعد عدود اغته نل نالول-له 
عط ععنه عأمهغ لوج لط لعتمعأعل لسة كذاكخ '-لة م15 غطويه؟ 
عط 5 لع نامأ لاص كع0 ةتنا اكتل ‏ ععلاع 1103 .طوءلءله1ا] أن نوات 
ده أوعت داععء عط لمع زه تلتاللد ل-لد مععسععط ومناطوة 
عط ألاصه كمتوعلز ععغط 402؛ مععع ع رز واتاإطقاكدذ عمتكتتيى 
تلعامامم طونلهت عغطا) معطس .(آ.ه 21/819 .2044 بزابدء 


19 (.1.م 846 - 81./749 .له 232 -132) لودع لتعقططم؟ بإاعمط عط عممدنآ ممزتاط عط سا متطلىمهءه0 عط 1 
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5مس القردصل]" .ططق ]اسل برقطنا" قط عأقعءزلم1 وععجناه5 عررره5 

مذ طوعاءلة1ة أه متطوممعلامم عط مرم 5‏ لعكدكتموال 
القلله290ط0" نزط لععقامع: كة/؟ لضع .4.12 8.11./797 181 
701 مإ “داا-اه طقال , اتحدعهة-لد) توقططهف"-اد متحطتن 0 
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ط1السة بمستطومط1 .ط ملممصدجابك5 .ط طقاانلزوطن]" كمس 
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9 0 252 عط لسة 1216 كه نزكك عط طغت طدعللدك1 1ه 
, آالفاهكة طآ-لدة :170 .م ,11 ١/01.‏ ,بطماءلهط! «قطل)/4 ,تومدعه '-لة) 
-أه ,الغ1ة:ه1 ,تققطة كلد :178 .م .لآ .اول روا كهة71-ات طةاكا 
جم .لل .اهلا بإؤمطاط' ,لطوط هط] :272 .م ,111لا .اهلا اسل 
ه٠٠‏ طلم 8.11.800 184 014 القط لومععه عط مرمءط .(133 
-لة 535 بط طقلاسلطه" .ط لفستتسعهباب8] .(1.ة 1854.11./801 
«اقناعا , السدعدط-لة) طهاعلة1! 01 ممع امع غطأ 5هت آمقسطانا" 
الاهكة 21-1 طال؟ لععمنهة تكوط-لة :(178 .م .1 .أله لا روإتكم الات 
لع هنقصة: عط نأمطا لع200 عط غسط ,تمقحصطانا"-اد مستمرععمدم 
-اه' ]31:1 ,اكه آ-اه) .(آ.هة 11.802 .1864 0 من ومممع امع 
أكة-لة صق عتطاقكظ د10 طاهظ .(180 .م ,11 ٠701.‏ ةرمن 
امع عط عقبه آمقططة"-لد عقططق "له .ط للمدظا-لة أهط لعمامم 
-أهبس المبرقق81-له) .8.12 11./806 .191 صذ طلهعاعلةا! أه رمو 
11 .اه لا , جة جعطنا-اه قإنطد ركه آ-اه :206م ,7 .0 لا ,طمرقطتلز 

.(180 .م 
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1ه 169-170 تمه طماعلقم! ,0 وممعع لمع عط لعأمامممة ع 
' 32/2 ,تققع-لة 80«تسمقطسكا عتطط له نوتمه1) ...له 785-786 
طلقمزةآ .لع .لمق عمقط-اه فماوطله «مططلام"' قط تة جم ةماه 
.0 .همه تتتماع8) *ق6هلل]'-لهجه 'قصدانا"-اد عقطكآ عنم 
دعءط5 18386 201 223 20621 استمومة كنط1 .180 .م ,11 املا 
0 عط .11./7854.102 .1694 ص عسبلوعع] لتحاكة؟1 -له رط عممل 
عد كه 11801 -لد معطامءط دنط رطمتلهت) كد ععبمم مغ عصرم عمم 
05 2005م امع 35 لع )مأمممة كوبت آمةظق كلد معطت امنلةت 
0160م كلطا أتامط3 عتياد 0ه عع عبد زعلا .طوعاءادكة1 
أقطة لعامعتلمة تعمقطه؟-[ده لد [لتدكدط-21 عكتروععط 
أت ؟مسعع نامع عط كقنه آكقططق"-لج سقطاد0) .ط طقلاسلرةطل)» 
“ااه طقاة ءا[ ,اهعم !-لم) . .م 11./786 .1704 منطهعالد1/1 
.0 ,أفاعد 1 -له :17:1 ,تكقطة 1 -لة :161-162 .هم .آ اه/ا ,قلاعم 
.13 .خ 177 عقعلز عط طاته الدعل 5ععكنامد عدر50 .(234.م ,7/111 
تكقططه"-لة ستطهعط1] .نا لمتمتسمقطنب4! عستدم لمعم . .م 792 
هل لووعدعع ص عمرنةظ كه مععة عأمطتها عط له «وممعع مع عط كه 
لاط لععقامع: لصة لعدكتمكتل كقر عط ,عوعبز عصدد ع 
عد سنغناط ,طمعلطد 84 مذ تعقططق-ل2 مسطعن0 .ط طقال.223ط0)> 
نا )نال .5 طقلتابل1623]" طاه6 ,.0.ى 11./783 .هة 178 عقع ل 
-مبقطه84 برط لععقاءء لصة لعدوتصكثل ممع قولك .ط ذاه لمد 
عع5) عد1] 01 دععة عط علنم 10 تكقططق“-لة مستطوءط! .ط خض 
له :169-170 .مم .1 ١701.‏ ,ةملكلاه طقنك ,توممد لد 
بلطوط صطةآ :260 .م ,111/ا .أن /" ,اناعد ا-له طعلقجة1 , تموطة1 

(.230 .ص ,11 .01" رمعم /لا-له [6ج1ال' 


كنهه1 نلف مقطائط© .101 


18 
مسمس اس 1 
.2634.0 .8.0 760 “لد طقالبشطم؟" مم 762 72682 31١‏ لقال" 
١‏ توقططم ١‏ نيان 
.ةمود /.11.هة 1146 لمصد؟ انلطخ'- .1ق 6ها .م 5ة! .ططةا اقلطم - 
.0ه 766 .7638.0 اه أله'ط 2638.0 76280 ١ل‏ تطهط لم 
أعقططم" لقاع 
ممت 11م 149 لوامصستطناظ1- /.1.م نذا .ه146 امهنول 
1480 .7668.2 مستطةءط | .6 .7678.10 .م 763 آله'.طممدرؤ9هان5 
أمقططق »اه : آققططةق اه 
/1 .هق 155 150.21 ١.‏ ملإهعب1-لع - 
.اصتطوئط] - رن .7678.0 اطتلة]-لة لره2 
/ماله 161 /181ل.م18ا بطاعرطولا 
27780 .7748.0 لممسسصميايهد 
. اعقداطام؟ .م 159 17 155 امقصة؟-انلطيق؟ - 
.0ه 715 .2ه 771 أكقططه"-اه آالذ' .ط 
/.ماءة 159 /1ا.ث .159 .5 لشتستسهبات 54 - 
8.10 775 نا طقلا ن0طم؟ 
امتطام اله 
1608.1 .هم .د15 .ا طقاأنقطم؟ - 
.اه 16 ..قة 775 امسن 1 له مقكدد 
.8 161 .1608 كفك .13:هل- 
د رن لليف الاللنكك 1 
: 7ه 166 / .8 161 -طجةكة1 
9 7 .م 166 طقااسللروطن"- 1678.27 7م 166 ١.‏ امتطووط! - 0 .ه77 تله" طممسرزواندك 
1 .7828.0 «مفطاب0 ١.‏ اللكينن 82286 .م وبرجلة ا تكقططةق "اد 
اكقططة "اد -لة لمتمسمططنك؟ 
تمقطام؟" 
نا / 8 طةالسلرزوطن"- 7م 169 .1 1678 قذا' .موقب - 
1ه 786 85542 سلب0 .5 مك78 213142 تكقططق"- 
آكقططق*- 
.اعقصمون- 
101 17م 169 .طعاعة الطق؟ 
.80 7886 .2م 785 .حا طقاانلطق» 
اناك 
: كييك 
5 1469.ه720]- ‏ االالفصطه- ‏ /15آ.ه ]70‏ “/يز.ه720] قدا ١‏ يقطعا- 
9 .8 186 .5 اكقصودا .لاه 786 .ف 786 آعقططق "له آله" .5 
. تخغطا “لد 1ار“ 


ا الاك 
مجه نامع عط براطقطه »م كة7 طقللسلط م" .ط عقعاطلد8 ه50 رتكق طاطم" 
علقط غمه اتطعتمر عط خنطا ,كموعئز لدعلع؟و 10,6 للقستل813 غه تمر 
حاه) طتدعل 5لتطئة8-ل2 2ه عصنا عط 10 صن لعتاستادمة 


طعنط؟ رعتطة-'لد مط لمة أعقطه1-|2 25 طعندد ,كعععياهد ع1 (20) 
عانطمنلد) عط وماعسل طمصتل هك أه دورمممع دامع عطا طاتب؟ 1اوءل 
1 أمممة عط ممتقاععم؟ مذ عدعك امس عدع هس لتطمم له أه 


لسسمسقطنت4! زدعة"1 -لة تحط :85.م ,اأعه0) طمكملة تقد 
لسةلديه1 1 .له كله ممق ,مستلدلل-لة مد 
.13 .م ,(.82.ه .11.1971 13914 ,.م ستمقعطء1) 


عط عمنتامامم انمطاته طمكلعلقة8 كه دبممعامع عط عمناوتا 20 


أه عده طعدء م1 كمماكدوتصسوتل لهة 5أمعصغسامممة غه دعندل 
-ب110 .معط ممتامعم: أمم لتل وععئتامة عط عقبافعع] معط 
أه 082)65 عقدم؟ وممتامامم 5ععقنامة عدصمة أمصناه! عتحهط ع , زعيع 
.0ه امع عحومد أ0 عدم أكوتسكتل لسة كاأمعءتمامامممة عومد 
تمقططة'-لة مسقطغه© ١.‏ طلقتلسل ريد“ لعممتامعد أعدطه ]اج 
.ءلم 11.786 ة 170 مذ طدعاعاد1؟! 1ه جمس لامع عط ووب مط 
-له غنط ,(234 .م ,111لا .آهل ,ابعهكا-له :ل/721 .تمدطة ]آ-لة) 
-ونلك 25 تمقطء د02 ١.‏ طلقللسل:جدطن]” تقطا غناه لعأمامم الحدكة 1 
له .11.786 .ة 170 هذ طدعاطدك! 1ه وممع امع كه لعككلم 
كماع مط نتعقططف “لد قو1>© .ط 84553 نز لععقامءء كد لسصة 
ركطتهمم لووعبعد :10 أكناز 835 553( 01 أمعصماستهممة كنطا 
١.‏ طقللنةره5ل؟ نزم لعمقامءء له لعدستصكلل كوه عط معطا 
طمعلطملك! كه عمسوع دمع لعمتقمه؟ مطه أامقططةق "له متقطان0 
82 مله طمانا ,تموهةط-لة) ...م 8.11.787 171 نهب 
عتققه عط لعممنوعد مكاج آكة1-لى .(161-162 .مم .1 .او0/ا 
عد كوبه مطه تمةؤسكطله مقسطق1 -لنقطة .5 لمسسقطي585 1ه 


مقط عن ,عمملعوعط) رمم نامع عط أه كدعاهلك لوككتدصذال صة 
و عط مسحل طقسصتلهل] لعلته مطنس كعمصمدع دمع عط للد لعتكنا 
عط 8ن22100هع12 انامطاته ,(.5.ة 11./786-808 .له 170-193) 
زعاطة عط سل كمه أككتسكتل 01 كأاتعتمتسماممم2 عأعط) أه ددعلل 
عط) آله عقده؟ ممأطمطد ماهمل عصمد لصناه) ع تفط عب روعي مط 
-وع امع لوععلاعد 01 وملدكتصذتل لسة اللعسأمامممة كه كعاهل 
11015 
ك0 تمصع نامع عط كقا اللإقطب2-لة .ط طوت“كك8 .6 طقللسلطم؟ 
0 كنط معط ,. .م 11./796-798 .ى 180-182 دره2؟ طقمتلة814 
له مرنطكعمصعع نامع عط ستسسصئط لع 140110 طقالسلطك" .م عقاعلد8 
11./798-8 .حر .182-194 ممه ججدعنز عتاعبى ءن1؟ لطدصتلة31 
-لة ي174 .م .1 .اهلا ,وإاكه4!-اه طماتا , اسمدةط-1ة) ...م 
7671 , تلةلطومظ-لد :242 .م ,اأوروع0 طمعولز , لوطه 
عط أمعطة لنهد مععط مقط أقط؟ ,جوعوع 110 .(176 .م2 .أ70/ا 
كع كنل طقااقطف"؟ ١.‏ مقاعلة8 كه متطذرمموع لامع عطا 1ه عملا 
عط هذ تممععلامع أكها عط أنامطة لندد صععط كقط أقطك ديرن 
-لج مطل عط 0غ لنهد مهب مطبة لتطعة1-لة طامتلدت) عط 2ه سمواعم 
3 موعنز عط جد بنطكدعه0)-لع طتططقصه86 . ططهثالا متنطسظ 
عط معطا ,لعل لتطكم لد طمنلة عط ,.ط.م 808 /.2 .م 


-اة 5ك .ط لنحعود”ة عصدعط عدزئكظ عامطت عط 1ه ممع بمع 


7 (.ه.ه 846 - 11.7749 .8 232 -132) لمع لتعقططة» بزأمد8 عط ومس عهزنة؟ عد هذ مونطكممء هن عط1 


تأغطا ره علنه؟ أيه نإسمق لل 5ممج م6 امع ععطا0 

,50205 عمتعكقم ركلاء؟ عستوعال 25 اعرد ,عوزنتآ مستمجه 
ععلقة عط عم نزلده ,ركاه" عتاطيم عقتتسةة ععغطاه لهة 
اش" -لد .5 طثلة؟ أقطا لعتدممهة: نطتكلة-لة رطقللة أه 
لا 01 201رع/امع ,أاققططو"-لد 320تتتسقطن14 .6 أكقط 
31-131 تلد 10 ع01:؟ا , ...هخ 11./825.ث 210 5[ 


-1©5©1 3210105 أعناكأكلرم 10 لامتكقتصوءم وستاأوعتاوع 2‏ 


عط 60 عالطقلته؟ة علههم عط 0غ طدطاعلة84 هذ 5عزتم؟ 
ع5 31161 31551012لرعم تقلط عتاقع طجئلة) عط" .عاممعم 
عطا لله عصتمك كوج عط أهطا أنده لعأسامم ومشسوع امع 
2220 0162201ع8 116 .5ع28ع76جكتكء متهن قلط )ة 7011 
09 طقطاعلة81 5ه 15كقم كنامتية؟ صل كرأوررعوع علق 
باع عط آه امتهم أمص عععه وعلومب عوعط) , بإأقن0010) 
-22622 اعطاه لص عط أناط ,كعتاتلت تكسممدة: 5أعمصى 
عط لفط عبتقط أطواحدم عقنندهط لتعدططة' عط آه عط 
ناع1) عكتتوععءط موزن؟ 01 عالممعم عط مصعة 0) عوزوعل 
ع1" .قعتاك لإامط 0ب عط 01 كاصوغتطقطهذ عط عمج 
خنط لصة طقللف آه ععلدة عط 10 بزلده 50 مك للنم_ 

1 


-6لم عط صا جعل02 لمصد 1250 وععطا كه لأ 25 مسدع10م 
عاإاتمسمجوع؟ أنه لعتمف معاقه بزعطا ,وعطامت1 .عمصاب 
كك أمععع كنل ععلست لعرعلتعدم ع5 أغطوتد أقطا 
رقنل1” لإأندل 015توع/امع عط) ع1510نا0 5ع236ة ]كنات 
-1ل20 من 5عع كله تأهأعتلسز لاعط معلة ومصيء مع عدممع 
لافطأ ل11مجمع2 15 1 . مضعم امع 01 ع50ه عطا 10 هونا 
ننم 21-113 طمتلد) .(طآ.ة 815 / .1آ.ة 200 مدعز عط 
عه لقعتلدز عط لمة منطة ممع امع عط طامط عنوع 
١.‏ طقتاسلطم"؟ ١.‏ مقصطد] -لسلطخ؟ 10 طقمصتلة354 مز 
حلة .ط تقنسن" 1آه هدد لتوعع أمععع 2 ,عاعش "-لنلطمق»ء 

1] .)14 


70115 6151560م511 ,501211125 ,809622015 ع15" 
5 .تامتلدن) عط .10 11122 سن غجده لعتسسق وماعط 
2930 .(آ.م 755/ .11 .ل 138 صذ أغقط بلامطد 
0 116 0ه15طعزناك 21-1122217 طقللسل:9ز63[)؟ 
-صة1-اة طمنلهن) 10 طمعاعلة81 ماعندوده14 ج1101 عط أه 
15 طوسرزنلج1/1 1ه عممععلامع كد عط علنطم كناد 


.لا.نة 6ل8ة - 749 / .1] .ى 232 - 132 رلمتسعم لتمقططخ' زاعقء غط) وماعسل عهزن1! أه ورمصسء؟07) ع1 


كم عوء لا أوعهءلا ‏ كه وحمصى ه00 مو عوء لا أو عه لا لليييات كه بهء لا كه مره لا أن كتمتسء 007 
امعدادوكال العا لأعوجة ‏ للمائلوا13 امععا معلل أسعداضامرجة ل مايا لوكعلدسعلل أسعصساستمجتيع 1 
1334.11 /1324.11 7“الخ“.طلتعة0- 
0خ 750 .0ق 749 نقوططة*- 
.1 م134 2.7 .هم 133 لبإهط0؟ .239806 - 
5 7518.0 .7508.1 [للأتمهاط -اه طقلانا 
اث 1317 4.1 135 بطاكقططه1ج- / 111 7م 135 -لبإزهطل)" .23908301 - 
.0م 154 2 االولوطانكاة 0م 754 تطااعة1]-اهطقاانآا 
اققطط م ؟ 
8.1 141 11م 137 8 روطن طلفر2- 
ان .مم فك -أه طقلان 
1د 11خ 1 ك1 ١‏ اكرول ااع- 11ة ندر 17نم 141 قود من 84 - تطتمولر 
مامز ال 020 .16146 0م 758 .له لفط بط 
ااانا )8 001 
1 حمل هنذا لط وله - 4511| للخ 4ه "1 طقرنه- 


اناط :(.8.2 11,/750-751 .ه 133-134) دهع عاأمطهه د كه 131122 
عط ممع لامع كوه عط .8.8 11.752 .ى 135 مز نزاتدء 
جموء نامع لعسمتقدع لسصة عامطه و كه مهزناط أه متعطممىء امع 
.1ه 11.2754 .هى 137 سمترععبع سمط بطممألهل8 زه قععة عل زه 
وموعع نامع عط كه تصنط لعاسامممد-ع؟ عتاجوة81-لة طمتلفت) عطع 
, البسحفكة1علة) .«أقمقهدلا كه مععة عط ما صونأتلل2 ست عد زناه له 
.أن ,1211 ,تعقطة [ لاع 190 .م ,1 أه0/" ,مإاكهاطا-اه 1116 
469 ,464 .مم ,11لا 

ملاعم كلناة عط ...م 21./761-2 .م 144-5 مدعلز عط هل (19) 
مه لرعد طمتلق عا انط ,ننتؤومة21-84 طمتله عط أكستدعج 
-زعلقع1 عطا وعلمب كلئلت عط لعأدعزعل لدة عدزنظ 160 لزيد 
(أننهد عنام غط)) وبإلإتطه2-لد 5كةل1-|2 لممسسمطيك8 ذه جنطد 
عط أه متطكاهئاضمء غط©ا تعلضن عدرناظ أه هعمد عط أمععا له 
3 يوم , اآلا .انل ,أمئقة1-له :7211 , أموطة !-[2) .ععتطمتلف 
)1 


طمعماة طقن ,لبردطمحلة طككسكة طقللسفطق؟ سطحةْ (14) 
ركلحة1436-لة عد2آ1 :0ئنة0)) لامع مم2 أناعا .8 .لع ,أووهس01 
.م ,1411/14/61 ,ملممق1آ لوطل :359 .م ,(.4.12 1953 

#أععاء/ه81 «قططاقر' ,نود جك -لة لدستسقططدك1 لالد /لا-لد نطة4 (15) 
حل عمل عتطقتهكا1 :طمطعلق54) ,.مصا طلك ,ركقطلة854 .85 .ل 
-31 :72 .م ,11 .املا ,(.12.ى 48.11./1983 1403 ,متدومقط1 
.م ,01.011" ,عق غل-اه ,:72:11 , تدقطة 1" 

لمأاعاط :7211 , تطفلة له لمسسقطهك84 طقالسفطة" نطق (16) 
.1 .لك ,قعال)-له امنا" «مطناعاق '1] #ممنحساطا-له طقات]ا دة 
.62-63 .مم ,(1959 ,.مط تعتمماعط) لاءأمعفكن18 

2 عتطل؛ طاته ,طمسعنللد81 لصه طدعططدط8 ,عد زنة! 1ه جعتات 15 (17) 
نامع عط تسد معستطموم عرءم طمعقسصة لا لمد معدصع لا أن 
رتتقطة !له ععة) آمقططة "لج تلخ* ١.‏ لتسةق1 أن ونطدوصممن 
(.458-459 .مم ٠١01. ١/11,‏ ,امعق ةله 11ر1 

1 05سمعبامع عط كقم اطائمة11 له طقلله5056270" ١.‏ 23950 (18) 


عنعء1 ذلى (مقطعتطان .12 


16 


ل ب تت ل را 00 


26 د11 01 عاأممعم عط كوععممه 0مد 
-لد .5 طقللستلطمة' لسة تسدلخ-له قسطان" ١.‏ طقوت1 
0 8017622015 11655)نا: )26205 عط مممدمة عرع بس ءزطةج]1 
طمنته 09 لعأضتمممة عن معدم 1805 .عدزنة؟ عادر 
دالالله2 -21 2-1215 20تستسخطتك1] ممتسسل متتجمدكل1 -لج 
به 8 أنه لعتف ورمسرعهامع عدعغط1 .ومتلاءءعر 
أ عاأوممعم عطا عممسمة 'إعنامم لع لسمقط تجوعغط 
تغط لمة لعللقا عدء؟ سمطى آه نزإصدكق8 .طمسينلد131 
أكلتقعة عع16608 01 أ30 سه 35 0ع09ماوع0 1165رع2100 
تفعطا ,11061 .011615رطناد تأغعط) لمة كلتلق غطا 
لع 1ع26ته نإعط أتنحظ غطا تدعط غ20 10ل تإعتامم طامتقط 
ععمقطتسأكتل لهة كسعلطاموم لعمدعئعمة (لمسيند از 
مقس-ط أن" .ط جلقرن] 1ه ومتللط عطا 16 لع1 وللمهتضمعى 

.كلتلة عط نط قععد1خ-ل2 


7 7156 3 201 535 “21-1421 .6 طقلتتلطمقء 
-تعججمىم عغطا عمفسهل 0) دعجم كنا لع110ة عط عطاق 
نم7 عط لعنعوعتنا طعتط؟ عأممعم لإمقم 4ه دعلا 
عط" 02 (وع حكهاةو) علبي 5ه ممتلاعطء عبتناءتساوءل 
طلاتك عستا صا كه" 5رمسرعتامع ووع[طانت طعي 1ه ععتمطء 
آه عابرمعم عط 102 0علمعاسا طمئلهم) عط بوعتامم عط 
للتامء معطم كتمممع؟مع 101 وستعاه10 25م عط ج1122 
.111؟ ماعطا عوممم0 لهة مدرزنة1 01 عأممعم عط باكتصسسم 
كا ) 220 ركع 1مطك ١1038‏ 22206 عط ,لزاع 2 مدطتمكولآ1 
ص لععععدة 0) عاإاتكعمهمتضز ك3« )1 .لععمعناد أمد لتل 
عشأكنا 77626 01/622015ع 16) معطا؟ عاطانامنا عساممماو 
0 112656 .501092 220 ,1655108م02 رعتتطره] 
الناكع؟ عط" . ماع فل هعاهم إأمتسنة عدء؟ متام كوء0مء 
(13).ورم ورم مع 5'طمتلد© عط 4ه ععطلتة 2 كد 


620 07ج 136 1ه د5ع3نال 16 .2 


-265008 لإصقده لهقط جدرزنا 1ه بمسعبمع ع1 

تسلج ع«نعطا 20 مه16ل0ج ه11 .دعقتلتطنة 
لاللماعككه طجنلهن) عطا امعد ومع 0 عوعس نوعط ,وعتايل 
21 هناة ,لاكققوعع26 وعاعطعط؟ لمة معطم 


.4 .م ,1 ١/01.‏ ,تأدترهجه0) طمعهلا! ملعل ,تقططة8:هط1 (11) 


غة كععقهلد عط كه ومتلاعء: غطا كنتوطقة كلتهاعل عزمد عه (12) 
آلف" :6101 .م ,11/ا .01لا رلالاعءة2 ,تمقطه ]لج ععد ,طممتلهل81 
.5ه .ا ,طمعالكله طقعسص4' تمبمطجهك ,مصححلا مز لمسطاهف 
/لكاآ.ة 1391 ,تسمقكمظ1-لة عةطآ :0ننه)) .مص .350 ,ستمقل1 
01/1 1-له :]|2771 ع1-له ,تتطنه*'-لد ه15 :169 .م ,(.12.ث ,1971 
.5561 .م ./ .املا 


.5371 .مم ,711 .اهلا بلانمة7 ,رتنوطة ]له (13) 


عكنتقعع0 لإلمصوزة 2200 بناعر موعن 15م لع امع علد50 
.لاه 1.797 .8 181 صآ .سعط لععلنا طمتلهك© عط 
181 معلالع مقط 0 ل1مررع: 15 لتطودخ21-1 طمتلو 
-كنال18 .ط طقاانتلطش؟ «ممرء؟0©) 10 كتقدتل لمدكسمط؟ 
0 لعلااع 5ه «مكدعع 210 0ش 1أزع 2 كه امزدطن1-2ج ماج" 
عط تقط؟ تمصا غ0ه 0ل ع0 11 معط الاع أقطا للنفكياز 
لتطكة؟1-ل2 طمتاهن) عط غقط) بجممعا 00 عبر ,عه كد أززع 
طال؟ ودطععا باالمعتة مكهت مطبس بممرعلدامع كنط لععلزا 
9" جةز111 أه عاممعم ع 


70 7622015ا0ع طأعنا5 لإلسقتط عكقط كنل عدزقآ1 

,زنك 1ه عاممعم عطا 1ه ععذكاءم عط ععكج لععامه1 
7 رضننةا صا ,رلعستماطاه لص ززاعنهة صدعط لعادعى 
ناث لج طهو تكلا ١.‏ طةالصلطاة" .5 عمعللد8 .اأععروعر 
عط أقطا لعارزمجرة: 15 )1 .سعط 00 أع200 2 كوه 
لسصة ,طقسصتل112 1ه عاممعم عط 66 لبطماعط بورء؟ موب 
5ل قاع أعتطا :10 201ع نامع متعط) لع ستقدوع: عط أهقطا 
تقطلطلة8 نط1 .لتطعد؟خ1-لد طمتلهن) 4ه معنعء عط ععلسيد 
تكتمطع! عوع! دز مضع امع 25 ومتتقطعط كتلط لعطتهعوعءل 


01 5عكقاتمونتل عغطا عجع86 226015 اكتستصلج 5ئك[ 
-ككناز كاغطا 101 تمصلا -لاء؟ عرعنم معطم رطمسيتل1342 
1197لطه0ه 0هة عناكالا ,12101 ,رلمدلذ1 صز ععمعلسم 
مط طقمنل د84 ما ععمعللوع: زمه بإللتقط كدم عبرعط]' 
2 كة؟ ع1آ .الأعمعط 3 02 22001 3ه لع جأععع: أمد لفط 
-12550 10 لاعفنا مطل« 2101162 55028 2 320 كتاماعلاعع 
كه عط لطة ككتدكلج 5 'عأبمعم ماما أععمكصة لسة عادع 
(17).وعنع عط مه طعناه؟ 


قلط صدء طقللسلطف؟ ١ط‏ مقل_دظ أهطا كناماطه 15 )1 

5 26 :139 عتتسملةكآ1 عغطا مغ عمتلومععة متطاكمع مع 

'قسوانا" لمة 'قطمومظ طنته ومنتلدعل مز التطاععموعم 
.لالعع2 عط لسة «ممم عط لعاععامرم لقة 


وَزئ11 01 232015معبامع عط 211 201 ,رع 1109 


-761ام0ع عندده50 .طقالللطةء؟ .ا ,قعللد8 ععلنا لع بتقطعط 
521 لتل لتنة ركام أوعل 0غ الساعطاتل ععع؟ كرمم 


أممملا! أم نامل , تقعاءعاد82 صطز سودطن2-لد طقالسقطمة' نطث (9) 

-لة عة12 أتوطهاعلة84 :معنهت) عتلقطد .14.854 .لء ,طأعمدديي0 
130-11 .صم ,1 .اهلا ,(.0آ.هة 11./1961.ه 1381 رةطنولا؟ 

-اهت «ة سا1 ,تططنصه1-اع ستوكقطنكة8 آلى؟' ناأطث عء5 (10) 

-لة تنلحاق" لع لمجماةقطلساط لام «قططل ل '-وس جلهعجهلة سا8 

701 .(.12.ه 11./1971.ثة 1391 ,:الة5 عق12 :ألصتلعظ) ازاقطذ 

721 , القلطود8-لد طاتأقطك1-1ة تلخ" مآ لدتمطث :139 ,1/1 

-لة توطهقتطها! :معتم)) «جقامك-له أمدتقماق مه لعفاعوه8 
.175-76 .مم .أ70 ,(.8.ه 21./1937.ه 1355 , آزمقك1 


15 (.10.هةْ 6خخ8 - 11.7749 .ه 233 -32]) لمحتن لاخنططة"' زاجدط عط عمسن2آ] عدرتا عط ما منطسممعيت6 مطل 


طمتلة عط كه معنعء عط طوعنعطا بروس عط لله لعسلة) 
مطم (.6 808 - 786 /.11 .ى 193 - 170) لقطكة ]اد 
21008 ععقستعائم عط عمتسل عدزن8 0غ هكم 3 220202 
هق هذ كشعجتاك 04 ومنامعع لمة 'قسدانا" عصردة طاتد 
61 7612015ا0ع قلط مط لصقط أكرة عع 0غ أممرء 61ج 
قاطنةأمسرم ععكع معط /لا .جدزئا] أن عاممعم عط عمتلتس 
ممتاعة عأوتلعصصة عامه) طمنتله) عط رعلهم عععس 

.انأ أمعوعرمع] ختط عمللصة وممرع مع عط أممتمعوة 


غص2 مز عاطتوممصمةع؟ 725 بممعلامع عطا عدناوعءع8 
قط عط رعدزخ11 01 عاممعم عط لسة طمتلهت عط طغه6 1ه 
نغ لقط 11 .عله طغوط طاتمر وممنواء: لممع «رععطا 10 
لوكنالنك لل متقأاستهم له [0غأممء /جاترباءع5 ستقأاستهمر 
لقطعط باأزمطئ سل .ععم 20م قلط صا كمتد الج لدأع50 لمة 
عأممعم عط عه لإعنامم 5طمتلهت) عط )سعدمعامط: 16 
.عمق مدزئط 01 


ع5ع1) 10 امعدمعامما مغ لعاته] مطبر كتمو 009 
مطتا ع05) عاتطبت , لعطكتصنام ممعت إلأععرم وععتامم 
عدع7 طمللهن) عط طاله مصصوع) لإللدع 1 مزعععبه ره 10ل 
-198) ست *543-لج طمتلهت) لعلجوجعم . بإلطاعتط 
5[ أقطا 0م11ممع: قكناطا (.8.10 21/813-833 .ى 2185 
17+ 3060 عط .(11./81246.1 .1974 
(عدناوط لتقططه" عط أن ععطتمعمر 3) 155 .5 كتتصة17 
عط عونادعع5 كلتتطعدل لمدكتسصط) لع رلصتتط ع0 طتتور 
عأناء عط لسصة 'قسداتن"“ عطا وماعمتكمم مز لعل0عمعععناد 
1 .خ193-1-98) متصسخ '-1ه طجناد0) عبرعزاء: 10 د11 01 
5ه طنده) متتوط عطا لم5 (.(1.هم 808-813 / 
لتم * 21-113 معطامعط كلط 0 غز مالع ممه (ععمهوعلاج 
ع1 .رع غد! عط أمستهوة لعلاعطع؟ تعصصده؟ عط عاج 
6 0)] اذاع وتسقط نهل 2770كتامط) لعتلصتاط عحل 
-دعلامع كتلط 01 [واللاعرع1 المعتاوعوط ناك عط لصة لتادحةدآ1 
5*طمتلة) عطا كه كأ هط تالزن عدع بت المعم أ ستمممة متطىرمم 
0 العماع لاءتاعة ذنط 10 «متاتمومعع: لمح علننتاوع 
11 


معقطنائنا كذله؟ عق©آ تتنستع8) وتعمهده1. 1 .© .لع ,إلامة1 
-15' .519-521 .مم ,لا .آمل ,(.8.م 1385-1387 ,عطكعقممة لا 
مقبرقطذلا-له للا لمبرةل:8-له عتطنمكا صطز هل لد ناطخ أكقسر 
262 بصم ,2 .اهلا ,(1966 ,كصمة “143 -لة تقطمغعلد184 عتصتعظ) 

-أه تقس «آ-مس عمط “له ,هتنللمطكا هم٠ط1ة‏ ممصعطد؟8 ابلطمق؟' (8) 
.8 .8 تتماعظ) 1858 أن ل كتمة8 عط أت كجء؟ ,'مفماطساقل 
لطوط ص٠1‏ لمصستسقطن14! متل-لة سزداةظ :505 .م111 .اهلا ,(1970 
اتالهطك .1 .لء ,قممل-اممنا' عمططاك' غط قععلقا-أه إعرانة' 
.(.0آ.م 11./1983.م 1404 ,[آزمقطكل-لة ندطماطدك81 :متنهن)) 
.257-59 .مص ,11 .اهلا 


, تتناطالقلة8-لة قتإطهلا داز لقتسطلى ععد كلتماعل عرمم عن 


-اسلنزقطا؟ .5 لقبروئ2 ومسعع001 ,كتاكمدكخ-لد طمتلهة 
عط مذوعتامأمعوء ومع كد لعأسأمممة تطانضة1!-لد طذا 
اد نط1 لعللقء لعتده عمد د عنسطمدلا 5ه بإازلهعن1 
0ه كنل عتجمة14-لد طمتله .تسقلدك-لة طوزنوق؟ 
لقنا +10 1للع0ملممم3 كتط) 01 عبامرزم2 
عط أقط) تقعمصة كلننه؟ أذ نط دروعع 3).وومووعء 
لممعمعع عط ععجه امغصم للب عحمط 0غ قعص طمتلهة 
-رعه قتاطا رقع 8اأدعوع2مع: كتط كه للكت 25 01مزع امم 
-10م ععطأه لمة عدز1آ1 أه دمتدككد ع للد ومتعتلهى 
-ولزة 5”متاجمة4 1 -لة طمئلهن) .امهم كنط ععلهن وععصت 
تلك “-اد طئلةج طاته أعنل دادم مغ 5دوععة عليد أه ورم 
201 نل طمتلهن) عط ,"المعتاعهيم'* أقط) كمستقك عطس 
5 عط وماطظأاععم؟ ص عرع1ع م1 10 عدكثا 
0””. وووعع ولط ممعسسل نأمط اناج 
531 5*آلش؟-لد طتلةذ أقطا تدعممة 0110 11 
قطمتلةن) لتآعدططق * بتاتدعء عط 0غ لعتامجد عط 04م صدء 
امع نإعطا عكسهعءط مدزئ1] مذ كتمع صو نامع ماعط لمة 
ع5 علا .جه زنةآ هذ 1620015مع عتعطا دده عق عوم1ك 2 
كع عتعط أقطا غاء؟ عقطمتلهت لتمقططة" براعدء عط 
-770 عط مذ لالوعجم2م أناه لعتمق وصلعط أمم عرعس 
-عمه5 عع 1وعامذ «الهممدرعم ل0انجمم بإغطا رعءملد 
-اأكتظنام 56965 ع5لمصصاة دعنك 70310 لإقعط رومعملا 
-تممعك راأمدع لمععلاء5 .كملع امع عتعغطا ده كأسعمر 
0 أل لتأقع 11 عع ع5 ع1 01 استامععة عللع دوعن 
5 قتط 01 عدرمد جع7ه0 عناوم 112 -لد طمتلةن) زا 
230 015لطع لامع كتلط أقط) 210مك: ذ5ز )غ1 .22 زن1آ مد 
-لة 0تلقطكا .5 20تتتسممطد84 تطغعة11-لد طقلادل:ز2ط0)؟ 
خدع لعل هنا آطائلة1 -له 0/(ه2 ١.‏ ملؤإدكدة !له لمة ترود 0 
502 لعغدامذ؟ نأعغط) عدتتهعع كأضع تسطكتصلام عععبعو 
23 نإلده عط 27.جدزنةظ1 مز وععسلعء59م المعسمع رامع 
0 قط 51028 2 طأعدة متدأستقدط للنامء طامتلهت عط 
سعط 0غ عومك نزهاد 10 ك3 مهزن1آ دا 5زم موعهامع قلط 


-0232 735 201169 كنط]' .كصدعهم كتامتعمةا طؤنامعط] 


اه «قططع) 4 ,عقأعلدظ8 سط1 عرزدطنح-له طقللسلطة؟ دنطاذى (5) 
له د )142 الملطهد8) نسذ؟-لد .5.14 .لع ,نقرايوهمر/د سيا 
283-84 .مم ,(.12.ه 11./1972.هى 1392 ,أمظ ' 

-15'-1ج لتتطيك-لد 5 عتقد1ط-لد أنمعقل1“ ,نلف "لد لحسطف طئلة5 (6) 
22 ,(1968) 1-117 .اه7/ا ,إيمطط4 لقم “قاتاللة وبجرنسها 


7 


- 


-له عق :أدداع8) 1لتتمجلدا/1-د .1/1.15 .لع ,إلةج|كعة -أه طقعدمر" 
85-87 .مم ,111 .آهل ,(.10.مة 11./1977.م 1397 ,26 “تاطإلة 
-أه غز انتجةه عله ,تنطاخ'-لد دطط مصحكد1]-لد-ناطف دآدا-له جك 


كنة12 الث مقطائطي .دآ 


14 


77ت ةو 7 ش69 ااا 


2001م اساعصساستامجة ع1 .2 


اللهوعمعع 825 ععسمهستل01 أسعصامنتممم2 عط]1' 

ع5لال206م قلط 1" .مم78 دا رممماع لامع عط م10 رع ازع 
لآكةططة" عط 1ه مهه/امضمذ مج لإلطوامعم كو 
١0 5210 1‏ تقصطتنا" وناعة1 نإ5 56260 35 ركطمتلةت) 
5 01011121166 01111111551011 عط 01 نم1 اأوأععمو 5“ 
عط طتتى لع811 جلمه عط 0غ نإلهع: كوه لصة لعتمروعءم 
-متمممة 02 خل72 (لعاكتصامء / لعاأسامممة) 1ه عتصمم 
لقتعم عط ععدن 60 عاطقمن معد 816 0 ”ممع 
كنط ملعستةاط0 عدمونا؟ ننصةط؟ طعتطا مم8 وععتنامد 
0 1021ل 556نا5 أقطا ل0ع11مجع2 [احودة 21-1 اناط ,0210 
دز طمعللد/18 01 «مميعلامع 25 العصنسامممة كتط 
(ننكة16/-لد طمتلهك نإط .2 .م 835 /.11 .ىم 221 


(. .هى جدعق - 833 / .11 .هم 227 -218) 
تقططثة "اد لنكنة10 .6 0هسسقطسلة8 
#الستلتطمم طمعاعلد81 عط 0غ ععتامه مغ امعساستمممة 


0011 


كط 30ع1 


20116 7121112 و عط 10 لفط عععطا أقطا د5ع0م2م طاعتطاس 
تع نامع عط أه عاأومعم عط 0غ لمع عط ه10 لعلمعاض1 
عتلناأقعع 1013مع1250011 101510221 3 35 عع12؟101م 12015 
عط 01 ععمقاررعءعء2 لهة د5معمع ه35 عتعغطا عه1 عمتللهء 

.101 لامع اتاع1 


7 زنط لعلس] كمصرء؟20) لتمقططة* عل و1 


صتطكدمففهاء عط تنه كنوصء؟20) عدزن11 ع1 .1 
تلطعودظ طاتىم 


26101 لهععمعع عط ,260 22110060 ع قم 

501 0112112321مة كتلط علأععع2 10 0ه عدرل عط 01 
كه عممضع0ز5ع2 لهه8اه قلط ,مه200:00 سآ .عسمتا مم سد 
عط 10 لهقط امعتمصمع7مع كلط 01 لوختصرق عط 5ه لاعه 
,5 نال لقاع تله قلط 01 تدم حخ .طمم1لد14 جه طدعلكلج151 
عاذ صا 21575 امرع25م12 360720111160 ,لتنا منت رعغط 
عط راعلا .طمس تل دكة كمد طدعاعاء56 علنكاناه د5عن تلوع10 
-0121مم2 ع5ع16 ه1 523 لأمسة عط لهط الناد طمتلهت 


107 ,أقط ل16زممة: عقلطلقظ صطآ رخسط]!” .5امعم ' 


حاة طاة اله "قرطل أهمزما :معنه)) طقطتطة1]! .ل» ,ااام 
عط ععه هذاه :143 .م ,(.ط.مة 8.11.1967 1387 ,تمسقاك” 
.7.م ,ععهم علطت لعؤماعمء 


طقعكة لعأنهتا) العنررة12؟آ '-له «ساعبا!-أه ,تهسنا" وتحةط (3) 
.3 .م ,(1983 ,.مسنسمتف له ,وعأدشسط 

مس مانملاه طقلا .احدكة-لد طتوكولا أنكدلا طم (4) 
- عط "لق توكقطيقل] الملطيعة18) نم[ كلد .داه لع ,طااتية 1 
.5 مم .1 .اهلا .(.دملاءم ١1./1974‏ .م 1394 ,لقطد 


-608 200 أكتطا أن ععموعل عغطا ده رأتهم ص رلعلمعمعل 
كاعط) صا رقعع)سمتمممة عغطا مز لهط طمنلد عط ععمعلم 
عطا علبم 0 متلاطة عتعطا لمح ععنامم عتعطا رطأعمعيىد 

2 أه0 عممتحووط ععتاد 


01 أتعساستمممة عطا معطم كعصسنا ععى عرعط1 
عط كه كمءطسعمم نزط عدمل كهل؟ مَدَزْئط 4ه كدمميرع امع 
زكاعقستط طمتله) عطا مقط «عطنه راتسرم؟ لتمقططفء 
تت لإ6 لعأفاعتل «الوتعمعع عمعه وعقق طعتاد 
لفط كتزة5[ة طمتلدت عط ,عونق نزصة سآ .كع320)كتتنت 
عط) 1017مم3 10 2علمم عط لفط عط رززدد لممق عط 
لعأظامممة عط عامدمع؟ 0) علععل زه امعسامتمممة 
لتكعقطاطف" غطا أقطا امطد 205ممعع11 .15ممرعلامع 
رع02أكهق1 101 .ع7لاهع16208م ختطا عدن لتل عطمتلهت 
لتقوطاطف؟ عط كه تعادوعم 2) 3كنك8 .5 55" لمععدء0 
01 015 عط كه «ممعع لامع كه لعاستمدرصة ععده (لالتسة؟ 
كتط 02 0ن 2كنالط-لة .6 1211 لعللدء مقدد ة ,رطمستل153 
0 طهم1ل1642 10 نمملنتزلعميهء .ناه 762 / ...هم 145 
تناكصة 21-١‏ طمتلهة) غ8 ().سمتاعطعء: كلثلى عط ندع قءل 
.ا طقللتك86* ,عمصوع؟7 مع ععطامصة امعد رامع ناوعوطناد 
15 6] 6 اع الالنططء0 قنتطا , طمستلد184 م *تطدخ1-لج 
مم2 


2.7 .ذه 137 01 2ع1620 عا ,ععمقاكمة تعطامسة هآ 

له .© 13511 ,سصماتلعمنء ععمسصسمولام .(آ.م 745 
01 78201ع0ع8 عط 01 ععلامم عط لعلمعايء كقططة؟' 
لاع نط تطااعة1-[2 طقلاال<(2طند .5 لقنزنض , طمستلد181 
عط عساته11امة مكلى . طدعلعله1!/] وعنده [مطدمء تصتط عمد 
مو“ نط8 .حا ققططة"-لة , جممععهامع وتطوعلعلد181 له طأتدعل 
عط 0ع/ا10ممة كنتكصد84-لج طمتلدن) ,آعقططة"-لج 
-لده عكتتمععط 71930 01 أمعسصامتمممة لعلمعاءرء 
زنا] ععتاسء عط أمعئغصم للنامء لقزتتم سعصطا عناكمصدق3 


0 5210 عط لأعط لإلدع:لج لقط عط كه ععم هامرم 
جل11دك21-5 طمتله0 كدوااء2م عط 1ه مواعء عغطا عمكسيال 
لعانت عط سصعطت (.12.م 753 - 8.11./749 136 - 132) 

©.كروعبز مبنا جه؟ طلهسنل1/12 كمه طهكلعلد51 طغمط 


5ه «منطذرءلدع! عط ععلمن ممأ ساملء: مداعوم2 ولزلم عط (1) 
ككة لله كه ه/ج0هع! , مفذكة 21-13 ١.‏ طةالنلطم* .ط لمسدصسحطس14ة 
طهم1ل8542 صذ لعنقعممة ومطبت , (أنامد عسسم عط)) لمرلا لهم اد 
-0 4ش -لة طمتلقت) كه صواء: عط عمعسل .12.ى 11.762 .ى 145 دا 
56 5أنقاع0 2601 :0 . (.(ا. ه1./753-774! .ث 136-158) كناد 
-أه :1221 ,أتقطة آله قعول صطز لفصسحمةطسماة ممأعول طم 
-لة هنآ :معتقن)) مستطووط! .طآ .كذ ثلا له .اتأسم لدج امسلا 

.21 .م .1ثلا املا , (1960 .أمقعدلة 
72714 ,تلعثم '-ا2 20مسقططانط8آ مذ لتعملا مرزئمةءلد2 طم (2) 


(13-21)1992 ,1 مقط ,7 .أن/ روعوق 


© ونأنناط عدزال! علطا ما منطك:20ع601 ع 
8.0 846 - 749 /.!! .8 232 - 132) 262100 لاآعقططقة؟* تاروع 


5ل أاث 61111118101 .01 


عستاام تاصق صذ لمتدعم لتمقططة؟ جاعهء عطا أه لطأاودعتتاد عطا كمتعكتل ع7 علعتاعه علطا سل تأعدعاوطم 
05 لعأسأمرررة عمء” س«مموصع 0ع عمعط!' .كمس امع لعاستمومع عتعط) اعسموصط) عدزنة؟ كه وعمد عط) 
(أأعع قل عدمتاعن“اعصاة لسع معنن عاغط) لع؟تععع» معلع نوعط لسع كلععستط طامتله ) عط نز لعكمتسكتل 
طاتم لسع علذه عده دده طامتله ) عط طاتم عدملأهاع" ممع جرععءا 0غ لهط رغطا ,عجو لعضعغط1 .خط ممع 
2015 50136 .عقق عغط) 219235 )20 785 علطا ,عع ب107]! ,«عطاأه عطا هه مهزنن! 1ه كمععتاك عط 
.نا :01 لاوتلاعطاء" آه 5عدصت) اه «7المتععمىء ,عهزنا؟ 02 علجومعم عط طغت؟ عستلوعل صأ اهما عرعمى 
معنن وععق عطا وعععا 0) لعنخصو؟ مططا؟ طتله:) عط زط ل#عسمعاء؟ سعالاه كه" اتاعتصاوع”اأكتسد د طعسد 
جل 0«5تعء امع عط 01 كهععة عصتلتت لسع عصدعا وستوعه؟ عطا كستماييء مكله عمتععل عنط!' .امعكدم» 
-كة ع متاك ,8212355 لمامعسضمعء امع عط علتوعطا لعلمداعصة اعتط؟ ععتغتلأطتكممووعم عتعط) نغ ه30 2003م 
-1105 نوامل]آ وجا غطا ما العنواعء ععمطا وللمتععري رمناعه؟ دسمتاعماكعصم عه طعده ععء تلمعو ععطاه عسا 

.ع مهتسأععلام لسة كعنسن 


تمسقأ ننس دعتاك نأمط وجا عط عه عامطاطه عه مدزناه! أن مععة عط لعلنه مط؟ عتمصمء امع عط) للف 

عأ هتاأكطاللا 10 .صسده؟ عاطها ه صذ لعاكنا ععع المكعتسكتل له امعتساستمموجع عتعطا كه ععذهل عط اتاد 

لمععضعع 8 فضة ,كاأتعسصتصيق لسسه ععامط عط طاتك علطها عنطا 0عبعلسأ ع" ,ععبكدا لعدتوع عط 01 عسوع 
. لام أككماء كذل 


زقام 1210 عطق أقط 5رماء42؟ لمعتاتامم لسه لهمعده) دممناع د وماس 


لاع نكا 0161م لتققططه' عط طاا 
أ0 تمعاكلاة عط دع5كناءوتل عدم عط1' 


+ العأسامموم 4 عن" تدزنة1 عطا كه دمص 20) عط 110 ٠‏ طمونفد31) عدزنكة أه معناك عمزهم عط ما وتممع ومع 4ه 
7 أسامصمع قلناى 150 .1 31م هآ .لمعم لتكقططاف"' عط عمتسسقة (طمعاعلد54 كمد 

-أهأمصمة عط) متعم لتعقططق“ ترلمقء عط) عمتعتد] لماعم أقطا ممعنال أقط) امطر مغ نون الجاع رعقلدك0ا 
عط للوؤعط عدزنة1 له كعتاك عط 10 5جمممع امع 01 امعدر لاأكتها كة 7 2015رع امع 01 اماع صتأسأوممة 01 مسعاووره عط 


لع 201 10ل معطا رع جع 0ط .ل 2لطودظ8 م عطمتله0) 9 امعطكت وماء 6م غطا (1) رأقطا هذ ماسم 
021 10 7612201ا0ع عله نو لعتتة؟ 5 20000 


-امع لإضة هنا 2020م عط أه ععزد عط لتل كه (1) 
-01م 10 لقتنا متمصمة عط (تزن) رلهة [أمتانم 5أجممء 
عطا أه عللأمومجعهم عللأكبراءئك عط ك2 متطكتمصء 

ْ .لد قطعة8 مذ طمتلهك 


انام 809652015 12016 01 0116 25 ,5512223 323 ع6 10 
11 مذ منطئممعتامع عط 4[أمط 'اإاكنامعمة)لنسرزة 
ع7 (100ماع56 قنط) كه نع عط )) عأطها عط 21 وستكامم] 
عامطت عط لعاأمعاهم 5رمص نامع عترم أقطا ععتامه 
10 لع مم2 عدع77 ولمع باع عأهكةمع5 علنطبه رعة زن13 
ما ممتكعل ع1 .5عدن) يتعطاأه )ه ك5عناك 680 عط لالعمتصعه؟ خنطا أهط «مطد مغ نو الزبس تعمدهم عط1" 
1 ©0) 8509201015 ©2001 01 026 الزهصم2 -كلط علاععم؟ نزط لعستسدمعاعل كد سعاكزو رإععلرمدتل 


11 تناع لاع 1 اتا نان كش مططساعة8 لسة سمعة814 , مسستلتدآ كه ممنؤدعم]1 عل م0 


لم ذلقءة كندلسآ! طنتم عأمدعدمتصم لهقة ,لعمقطد 
ماعدززد11 سمط ادءد عتاأمتصسكلدم 2 عسمتلتاعها ,كلامم 
مععط كقط ععدعلتاع-ع620 ععطنه لمم © متمعطد8 

ل يت 


لقكنكلنت عمزههم لدرعبع5 عكأقط 86 رممتكساعمم مهل , 
مذ لعهقم نزاءغ2عدررعة نشد ,(المعاع26010طع35 ركدععة 
565 للق أعستاوتل لكان قاذ طلتلم طعدعء ركتترء) عط) 
-متقخطج8ظ-دعلقلنه 1 , (لمطلعلة4 ,معدس5) دتنسدأومموء14 
,(مدعد14) ظلشتالهدده) ,(سسسصلانطة) ددمد1ظ-للهم 
1ةأه عط م0 .(دعمة سمتعتطع ناد 8 /كسلمآ) قططساع84 
نمه ممتاقعهو1! عط ,عاأطقلتهحة تزلأمعسته عممعلاع 
-76250113 566125 2019 عع ق8) غ35[ عط 01 مسمتكقء كتامء10 
0110ك-كاع0: عط طاته عانننو غمم أل لع مسككة نز1لتلمد نزاط 
(61). لع رمه أكدة عط أه إاستهارعه 


-مع اتنا لمنط؟ - قططساعكق1 لصة سمطما'' , تأفطعووق /77 .0 .01 (49) 
-80 عط لهة مقه0 صذ ومتاعملم22 وعورم .8.0 سكم 
متطعالف .8 مذ , ””بإعاله7/ كنافص! عط طارم أعمامم 4ه عممعل 
-حصه© :عولتتطاسمع) 1981 جرهوامعصاء 4 جعائق رمك ,(.لهع) 
-وع1ع2 طاته ,198-199 .ررم ,(1984 روقعوط وتورع اندلا عمقرط 
.24:67 .ذع5 لهة ,ذععي 


.© ععو ,185 0غ منا علدنا كلن0 أمعمة مه رطجهعهمتامتظ (50) 
,برجهواوعمناءع4 عتريماول-ء؟2 ,ركدعبع5 .0 .غ1 لمة عاعمدع و11 
,116200005 ,وماق102 75 . مكلة لمة :29-38 .ور 
-معللنق8] تساط عط منهنكم! لصد كاند© ممذورء6 عط ,متعتدعمطط 
عاطع4 ,(.كلء) ععللهك لسة امتبقطءنه80 صر ”.8.0 صنائم 
.هده لسة 363-375 .جم ,عاملدت :0 

لمقتانة .1 .له رمعطءاتك] .له .كآ ورمتوع أو ما مع لفقل 1545 (51) 
كصهناكعويعده لسأجاعطا منعط؟ 1 وعووعذبع7 كنا0حه زلمضم مه لقع 
.نيهم كنل 2101 كتمككتاتت لمة 


.ع) 03 هذ لمترعم دكعمآ-سذكآ عط 0غ مدتلمطالى عط 
49 1300 2300-1800 


ص 'عع3 1لا مططساع84' 0ع5ممصن؟ 3 لامتادعمر كارع1" 


كه 6كقلسةاة ومعسرم 2ج امد ,©20تستحامومتيك1 


-5]20 عط“ رستمتطم8 0م كدتلم1 عط مز لعكن كأطئاء ع 

12 3065660 ,مقطا 15 ,“تتناضرا101 لهت لعمل 

3ط سمتروك 5ه (392 عد؟ كه لله رمذلة متسدامجموء14 
47 زنع رركوع 2 متتصلتط' غط) - 


5 15 1262 ,02028 /صدع د11 ها قاع مامه 5ب1له1 :هآ 

-له 185 )غ3 لتتناه؟ أمم 3 هه ماتلتوعع أررتهد_-دسله1 
وبجا لصح ماهم ]17305طرع أكقء 0203115 08 نال 
-2©21 2110 1512م ,18133:521-1 عازو عط دره5 ذلوعة 


كلدة© لهة كتههط“ ملأعطعفتة8 .1.0 معو ,عنا منلسيه؛ عومط؟ (45) 
ععنه .14 لسمة دكتلقطكل-لم ...5.11 هذ :لآ سرمع قلقعد عن 
-همة) رومامعمع بف علا ركوع ف عهذا «أونامحطلا امته ه82 ,(.كلع) 
هل ,منمعةل1 .2 .كك لسة ,278-285 .مم ,(1986 ,121 تعمل 
. 269-77 .نم رعسسلأه؟ عصسدة 

.1 لسة رقادمعةظ .ة 2 .5 ر«معكتعدتل لصة كأامعستهن2 (هد4) 
129-166 .رم ,”عم مللت/ا قططساعكة18 عط" رعتسمستحظ 

141-42 .هم ,فنجلا ,(.لع) هاه صذ رأاعوه8 على .4( عه5 (47) 
01 جمأورمعاعتم عطا هه لعقوط كذ قلط .5ععمعوعزع لمة 
مسسسلانة'* 0ع5مممتة عغطا هه )مم ,لهيده؟ كاطواء؟ لقنحعة 
ممتاعع5 ص 206 عكة عممع اكت 05 طلز جره عاطنامل , '”اععاعطة 
.250 ,21 2006 لقنة ,هه ,كر 

ممتطدمتة عط 01 5عمتكلدت عسناممةة بولتمق"' رنوه1 .34 عمو (48) 
ععن1 لعة وكنلمطك-لق هذ ,"موعه0 ممنلهة عا لمة كتن© 
..جذة قصة ,105-106 .جم ,كعيف عذلا بأونامجدظ نه جله8 ,(.كله) 
.24 


طونة 8 -لى .5 .هم .دآ 


10 


سسسسسسجو سس سا 1 


عط 18 كعلمقل-عه3أم 01 ععمعتاوعء5 عط ,لرمعع5 
:لماعلث 1ه عقتكاط ,اكسصسلظ '59 كأوعنال20مء متعاووء 
/ (7) منطوزفظ] ,قاط ,تقطعلدت ‏ ,صسطعطلمعدط 
231 أكجة ع1 429).قططساع54 امد (7) ستزممتكا] 
(.عاء ,عطعط له مم8 ,تأكمطلائة11) كاصمتية؟ لإمقجم كقط 
-منط-كلعة!' عطا 01 أ5هعء 5لتةأمنامم عطا مز كز لمة 
600 مقعلا صز لعأوع361 -لاعن؟ كز سصقماط ربزعلله؟؟ دعنوسط 
15 01 كلقط طاخدمه عط عده1ة ,انا عط أه لجعط عط 
الت (”7) ستممس؟ا / (7) ستطعدظ ,كسط1 .علزد مععاكمء 
11211 5010113 أ أكوء 015 لطأتامد وعطأعية للتاى مععط عحوط 
-5ع80 ع2) 0) كنا عصلط ل1نامئة أكدء عتعطامد5 التأدى مصة 
عطا 10 سماوعء عط ...2 قططساع11 :10 كدععة أومتصموع) 
لإع1لة/ هآ عطا 01 اوعس 


-15قطعكم 2نه8]]) تاتاعه! 5تصهآ .ك5اأعدل20م ,لعتط1]" 

عقع1 زلتلدع: للأدده؟ رمنلكص1 دده ؟) ممتاعصق لمعه زمه 

لصة لنت عط مغ مططساء84 دا ع20:ا-)زكمهدهعا سا عمنا 
لن حننا 


عط بألتاوع10 مغ علأطزاكومم 15 11 .ععقتعمها رطمترهط 
دز مرلعءء1!! مدعا عطا طتل؟ ملاعل صعع) اأمععمة 
تدع ع8) 31 0213105 )8 600 01 كاناعا العأكمدد 131612 
ركنالهآ عطا 4ه أوع:ت عط مغ علممعم مغ لعتأصممة ,أدعنا 
(42). الوه تطمهجعمعع أت نرممرمم2 


-2باتتاوع لقتمعتأهقم عطط' .ععمعلتتك لمعتكلته ,رطقاط 

لقنصة 0م1650 لمد 11[نا0 هذا مططساعق8 آأه غمعا 
حتلتلاك كدسلم] 102 ععمعلابت عدعك عط كز نأعمامعقطاعءميج 
2150 متمغطدظ ,ص02 12 ل0تنا10 5اع12ء31:6 5261021 
((مقمم3عد11') كدسلكهآ دعلساعما كنط]' .متصسدامممدء151 
سوعط 9".ككتامم مه أمتهد كننلمآ عمتعدعط كلدعة 
طاأ؟ كلدع5 (لمناه؟) لقعه! عدوم معلداتد1 لسة متقعطة 18 
عم15”) عع قناع 2ة! كنال 12 عطأا ها )20 غبانا أنزتيعد كددلمآ1 
كنالس] 2ه (*11 عمل19” ) 1005 هاتصا عند كلدعة تعطاه :(”1 
تناتصل1 +0 ,'111 عمرز1*) ومعطاهن طاتتجومملى4 .كلدعة 
-لنك املد لصة *كلدعة كلند' لعللقه عمد عوعط) ,(كلهء5 
مرمع] موقم نزعط! .كدسلم]! عطا صرها عمعمعس كما لقنا 


لضة ممعلعلة 54" ,طاء© .1.1 معد رؤععوام 1ه ععءمعنوعد عا وه (42) 
10137 ركمو ,عاعمامة«ودمة 2 عسعخ1 ,'”قططناعلة1 
.م ”غ74 عتعاسيا وع12'* ,أعمسرلعاط ,رأكة) عط :6.م ,(1970) 
14 .74,110 

564-565 .وم ,70071 ,5043 نبناهالهة8 ,مقصكمة1! .[ عع5 (43) 
.2.1 لمههة مامد .ى ف .5 مكله .0 .584-586 .1 
-نالبععة أه عموع910 .عيقاتا/ا قططباء14 عط1"' ,عتسوصدحظ 
سستممعلان14 لعنط1 عامل ها درعلهعا مدممدممط أه ممتادر 
إن وعلط أعهعه5 ك2 عترمجرمءط اميم[ , *7هتسمامجومدع 11 
63 .م ,(1977) ,706 ,هعلاعآ دعن 0 عدر 

2.1 قنصة رفاوصعة8 .ةف ,عتتاكصحظ .11.81 ععد روءأمصورط (44) 
ْ 1011.م ,ج21 ,(لع) ننه مترككوط 


لهناه1 غ201 25 متمعتطفظ غه كعمترمم-دء5 طوع5 عط" 
1011209 رألاع] لسقعنانط) علدعصا لمع عط زمه رعععطا 
15 آآن©) عط أه ممتام قوعوعل '”عكتتصية'' غط1" . لمتمعطد8ظ 
”ع5 0872 ط“* دوعا لقناكنا عط 101 زم زد عناعمم 2 
ءالآ .5]220 كمع تتناعتة 5 1ع ديكا 01 2021 ,50 
لعا ةعنصم وز 7ل معوطمع 2ل 1ه مردق تامرععد تزأمدء عط 
لم (ع08طهة ن) [قنادءا ركاع12 ملمصط عط للج 6 
أقط (185 .م) دعل1 1115 .(سماعط ن) لتمعنعه1امعقطعتة , 
0ع ,1لآ 01 105922519 11120 عط 01 باسسسدك؟- جل 
!1529 أهط) ومتطد (عستحاععع1 لصة) عمتلمعد 5د ,8300 
دع لع11 عط من لصة متطدعة لصيده؟ نزدبب عط للد لعل 
و20 عط صز معط ,أملزوط علممدعقطم طتدك ع230 0غ 
0 عمتطامم هط (!) لمترعط عأاقتلع سرعامآ أصساط عط 1ه 
_لالأمععع؟ عم 0مة [لتصمء طتمعاذ .)1 لتمعصسم 
الاع1لا عط 200121 الامطاتت لعأم 200 قط معوطمعول 

09 وبووطج8 وز لمقاكا مستحصلتدآ أقطا 


-011آ ر5ععةام عععط) لله عتدعهم1 10 امدرع 1ج عط رطمط 
تله تععاوء؟ مز بقططب©اع54ة 250 سدعمدكة ,رمتمر 
لإلصبصسة لصة لعددتمكتل مععط مقط لعفم قط]' برط ع20 
]رمد لم001 300 كرعمكةن) عمصمبادآ لاط لعأباع1 
.عدعط لعتدعمع2 ع0 غ20 لعع26 5مم1كذناء15ل 1805 50 


مطاطساع131 


1 52205 قططساء84] أهط) كز ممتاألكمم أمعسيت عط 1 

-صذه(20 عط طغز؟ عمملة2 ممتادكتلادك زعللد7 كنلكهآ عطا 

:10 عاطقامععع3 كموعع؟ ذت!1]' .أ5ع7 15ل 10 كمملوعء؟ 108 
.2825015 000ع 11م ع5 


ع5 ب سوط صعط 120 01 ععسمقاكتل عط ,باعتا 
1نا10 بقططساء54 مغ كان عط 1ه لهعط ممتسداممموعء31 
©) (ذعاتتم 300) عط 30 01 ععمهأكتل-عسمتلئدد عط ععدمتا 
عط لالاعهيء 1115 ععناعة ومع 132 ع1" . مسسسساتدا/سمته عتطد8 
521116 116 رم ععصهاكنل-دع؟5 للدسء 0 
-0[حمع140 0غ لصة تإعلالة؟ كدالهض1 عطا 0) امتمم-عم تمهاد 
(:4).مووج] 


2011 .02لهماآ ,ومع 2 ,”*:ل1] أه ورعنة8ا ع1" ,معوطمء13[ .1 (37) 
ْ .18 .م ,184 .م ,(1960) 


نوع جةآ1! و ل7) عوعماءه2 ]0 ك5ءساكمء 7 76 ,معوامءو[ .1 (38) 
12 .م ,(1976 ,كوععظ براندرعء نتونا علهلا 

-011آ ,قططساء14 أه ونمتاهع!/تاوعل1 عاطئووه8 هق“ ,مومهط1” 1 (39) 
إن بمماكتلآ أهع50 يك عتارموبوعط لمدصنام] '", مدعلدقة لزة منادر 
.1-42.صم ,(1975) ,237111 ,معلاعا ,مم0 16 


5 الغخ1'* ,لأس طامولست060 لمهة دعمكق ومصستاط (40) 
113-145 .مم ,”كلقع امم 11 مد1ن23 13 
.لدع 135 .م رعامه كنامتعرم كك (41) 


9 سعالاع1 عبن اك نططناعء لآ لهة سمعدل] . منصسلتنآ أه ومللدعم] عتل وه 


]1 15 العلتناععة قلطا , (عجمطج ععذ) 


عصدد عط هذ لععهام وععط كقط مدع113 ,ل2جمعء5 

ممئ 142 مدععقممم طاتت عصسمهم عط ممتامسوء لزط معرة 
-1410 10 عاعقط دعمع لإلنره ممعداططمل1] عدصمم ىح 09 عرعط) 
مقطا ععلكء مه كا ممعلة854 علنط؟ ,كارع مدزووءط-ع1ل 
كاءذتسصنط ممسكمقط 35) 5ععكنا50 عتدصداكط لإلهوء 
83 المععقة عط صز ععهام مم مقط عط" . (كلجمععر 
-010 دعل عه) سمعمل1 50 لتنة ,رسدعدك8 8ه ممعلعلد81 


.لاللمعتاك نسوسلا مدمعلة11 أ0م كا (دعلة81 مدزومعط . 


مق؟ل صا معحوجهء 1ه "إاللأطقاتة؟3 عط زكلقاعط ,لعلط1 
-142110 لتقة مسقسكمد1] اأكقتقع3 رأمدلاءأع2 زعم 102 20 ك1 
ملامطك قط كلدلؤلهمة لمعتعكن [أهاءم عمنوععط ,020 رروبر 
مذ 3)65)60 صسدعهكلة 01 #عمممه عطا أقط؟ 
.25010 566 ,ققد 5020 5عتممه 3أتتقامم50ه11] 
لاقم لزعط) عكتتمععط علاأواعع0 امم ع3 كأقاعمم رعط 0 
مقط «عطادع مم0 طعتاوعطا لع520 ودعع6 عنوط 
1 مقع طا لعمامم دوواد 


كه ,لإعالة؟ كناقهآ عغطا 01 ئدهم 25 سنامراتنا .طاتميدة] 

موعة!1 اعتماوعء للنسوب ع1( 9 وعصدئكا نإ لأذعععناد 
13115 كنط1 .مدلسك عط لهة أمزوط م مططناعكقة لصة 
لطة تاكن طوتمقكل1 عط ,50 عاطتؤدممدا 15 «مأناامك 
-) دع ععبجمآ عط عسمتلؤومك ج5عممعمع1ع1 لتك معدلل 
086061 ,قع قف 201 رقتطدعةق م0 عتره كعولتط (كأنات عط 
-3ع5 مقعتكم أكمط عط دده 120ه أ0رععة عاترملل لدة 
-500 قنتتتةأا و1545 طأناهك ضما ماعأة1- 811 لجيج رلنتدمط 
لالطاتكومم 801 للدم ستصلت»طط (لمقتلستهقدم) ده عمل 
-لند كعلتم 300 1ه يدء6 30 رمتدعق .دع تكلم ده راعناه] 
لم تقعم عزعط20 02025 أناط رستقعطدظ 215 عدا 


قهه0) 01 عأهمهشالد5 تسمه 2)) . (وعتفبوك جمدم0 زه أعدريول) 
.5 ,255 .م , (1977 

زه أممناءى ,تفعلله:8 , ''هكن؟ 214 مسكوزة" حك فاع طعوع 6 .1 (33) 
.م ,(1957) ,26172 ومقهمآ ,ععتضفيدي ممعتكرق 2 لعندء :0 
00/1 ,دمملهمآ ,5045 ممم :8 مقدكمد1] . [ :319-320 
مط ,01هى1 رقة548110 .1 .381.5 ,لإاتقاتسند :559 .م ,(1973) 
4 ,(1965) ,111 رومل 

57 ,70071 ,50/45 اناءاله8 , ممسكودد؟1! (34) 

”1 , ممعمتتلمقة :558-559 .م ,عصياه؟ عمهد ,ممصسكمدك؟ (35) 
.1114 

© ,لداصلانآ لمة متأقعذل11) كندلم1 عط]"" ,بعصسدىا .5.51 (36) 
قنطماعلهافا2 ,ابممنوعصميط ",لممة عكتلدوو2 تمترع نياك 
201 00651 اقنالملة10"' ,تعنموت! .ك :44-52 .مم ,(1964) ,آلا 
مم ,(1963) ,2003011 ,عولضصطتمهن) ,مسوممق ”رعوزلوعوط 
مناما01] .وعنلوعو2 معلل طعمه عطعبد علط" لهة :111-115 
عطعنلأمطءعمعدئة/ 11‏ ,"وم ناهعناة 2 -كسسلم1 عنل ‏ لضن 
.(1963) ,للة ,.. اقاتدع الدنا-تعطسا-سمنامقك؟ .التاعدااع2 
311-17 .مم 


عقلنتسعك5 7 .سمدوعلللتم كد لعومصوعام1 سستسلتدر 
الع لعقة لقة مقع[ ,نقم01) 010 كرعمم 01 جعولز[202 
مع ل ع تفط متصم أ ج م3815 منلمصياه1! دامع زه 
100 عمق عل1 غ2 لدناه؟ كاعءء زطه مز معمصىم عط أقط؟ 
تمق0) .5ع10ئا0د5 ععطأه .0 30عآ دنه أم0 مقصون 
ةن" المقأكتعسطا! 6غ ل0عضرممت 2150 كوا وعمزممء 

8800.09 مسساتصدع11أم 350 عط أنمطوسمعط 


ن) عمماد عاأعقهاط 01 مماعمماعرء عط ,لممعع5 
أقناعة4 .مدع 742 01 متحامنامطه عط درم (علامطج 
مبططقع عمتكتاه كه لإلأعديء عرملم معاكه ع2 دع لممرديدء 
مذ ل0عاوع)0ا3 لاأعم كز كنط) زع16مم1ل مقط ععطاةر 
لياف 

515500 05 هعلءلةا/ا-5ء14 أن ععوء سناءعه عطا رلعتط 1 
5 لللامسعل ععجا عمنلاعلز-تعطمن عط كز كنط1 .ل0ممىر 
2 25 120790 2010 15 غ1 .طأعغناطءاه]! 0وذذز5 دزع عط 21 د] 
اعغطع1 920نا320 220 15 مهد0) مغ عللأاهم أمقاط 
0 1465020310132 1210 011م120 كال .50 .1ولطعام 
مز عصلتعط صدعدكل8 طلاه امعاكاكوممء 15 ممع811]3 
1 و0 

.كالمتلوعن] +0112 عوللسه كدموقءءزطه عاطأاكوومط (85 
علق سناد نآ مسة مدعدط11 طامط ع1 كومنلادء10 رع 0 
20101 ع215 لعلالع كلمققعع عغطا اباط .لعدعلاه ررععط 
.عاعامخطه براعع ددا 


لصة لطع ]ا اعطكرء ‏ :515500-7000 082 رأوناا 

ك©ط أن ععمعوع1م عط أقطا لعمستوك لمط مم صدمكمة1] 
.111 مقع 112 لععهام ممأواءلج ظ/اتدءآ طأبرهك ما لممد 
مم02 10 علاتأهم مكلة 15 7000 -515500 35 ,عع اع بو10[ 


3 .م ,(علمطة ,25 .0) وععل1ا عرعاهنا كد17 , أعمساء1!؟ . نالع .01 (29) 
,(علع) لتقعلط .12.0 مز ,'”ممودكة'' لكرة زوععمعععقع2 00د 
ركع الانز عل تمنتاع8) ,1آلا عتومامة بوك4 «عك بجوعاتدءااعء ا 
1216162665 لهة 198 .م , (1988 

-0010) ملنصصحةط'* ,نامتعناء01) .5 لهة لتمطحعظ .1 عع5 (30) 
بمد0) زه لعدصيام2 **,كاناكمتوعءع2 مم0 عط أه د5عتاأتصساسم 
© .اك :242-243 .مم ,(1983) ,آلا سهم0 ,ععنميدد 
-م0 أمعكعسة 105 .269-276 .من ,علناله؟ عدتهد ,وعطرعهواء /لا 
إه أمدصام1 ,ءعطءعوكاة/7ا مكلة .ك ,مم0 هذ عمتمتصمعم 
.له :15-28 .صم ,(1981) ,/ا1 مهمن) ,دعتهيمذ م02 
قاع 183) مم0 نز «ع/إصننط ع«طه1 5000 ,مقصسامية1ا 
.112-115 .مم اللهععمةء ,(1985 , مسسعكدك84 نتقطورع8 

)31( 61. .م ,”قعع81 عتعاسن دعدط"' اعمصنع11‎ 49, 691 ١ 


-80 ممدويذ منووءطلد1'' ,مماةج1ظ -لاء مكلذ .12.2 عء5 (32) 
.(1983) ,200011 ,سملهمطا ,حعتفسى جمنتامتععق , "طوسسط 
هه مجماط عط دده عمتعملاه؟ ,67-68 .مم .ري ,67-72 .مم 
1 .810 اتمجوعا! لهفعمك ,1975 رعنعياك ابقم0) إه مصسيه1 


طفرمه الى .5 .ىم .ع2 


مستستطمرم ,بواممعان) 29. ارم معطمي؟ هج 0غ عستلومععج 
عط 262055 ,قأطدمق مز وها[ مدعدك8] ,جعممعوعع: عوعطا 
0 ,.عاء ,لتقطكصةق 35 كدع25 مقتمةر] طعناد دهع كلنان 
220 لناأع5 عرع؟ مملوء؟ كنامنهة] تكتامتت 2 لهط غز 
عط كا عنط]' .لعستدم عط لتنا ع1مرمتل/عدماه عاأعقاط 
0 أماوط أمداكتل-:12 )20 أغناط قدت 01 كستخأمتامر 

ونم نط8 


-111ل طعناه 0غ زأصمة قتطعع] عكعغط) سي مط ,رلعنط 1" 
لاع 10ئا70 )1 7(معتقة أمظ رصددم0) كمملوء: أ 
5 ممعم عط لعدع0 تكممه كتمهم زكع م عط) تقط عاطازوومم 
0غ معلكم 1ه سه ممص (نا/لقتلسآ ذه (ناعب لمم لمح) 
عمتدد عط لعتاممة نوعط أقط عقاتسنهد رلأسعءعطليو 
.0 'إ0 5ن0اكعقهناة لمتط) كممتعء: طام6 0غ عتمقم 
36 ,0م اكع ورعتاة الاعععة7 رع طأا0قف .(1514111350 1١‏ .م 
ك0 لع اع طم كالعسة عطأ؟ أقط كز ركدعق1 عاعع02 ره 
-1320 عه ك2 (235زع) 0101 2ذ) تعلة أكقظ 10 12013 
25 قوع060) مقتلهال/دع5 مقتطوعمق عط عستوماعمء ركقهدم 
-228ع16لع154 عط) عطلنا عوعطاقء ,563 لسقلمة ععندا 2 
(28), وروعم 


ج11 


رععهعلاتكء مقتلدالة ه0 .ععمعفنه عبوزومم (2 
605 0517م عععطا ععة 8656 ,2609 اأكتازعع8 
00 10 


-كلة84) ممعد31 صر٠ه]‏ لع تممص كهق؟ تعمممه ,اط 

-010ع20 , (10هنان عتتامة هأ وتسقامجوموء14 مغمذ (صدعا 
لتحم 200 نزلعدء لهه 350 15 قا ر5ع20نا50 ص1 0غ مما 
صعط ,لإلاعع15ل لعمصنطد قة؟ غ1 راك أى .1800 دتمدع1 


,90 .م ,امعالاساءعتعوندةعة الله علط ,كمدعكظ1 لسد طاءع0 
-نضقلا كه عسمتمه عط لقع ومقطععح ععتستعغط)) .جععمعوعاءر 
-هاممموعء4 1" ,تعسدعةا) .ىك - ,7طها-تمقلا ,رعتاءط5 06 ,حمول 
.(184-5 .مم ,*عممعلا؟8 لقدادء! مدقتس 

[0 كانمتاصتهكمل أهعررم؟! ارمع لمسعدك4 ,(.لعء) رعاده1 .8.7 (26) 
25-41 .مم ,(1990) ١/111,‏ متهوعه]' ,عمزوء منجبهادمدى عاط 
.7-32 الا .أمه هه ,410 ,34,38 ,31,33 .مك 


تعممه60© عذ1"* رعطوءط2 .11 نزط مية عده! مععدعءه؟ كهم قنط1 (27) 
,(1928) ,11 ,عولتصطصسهن ,وموقم4ق , "مدهد14 أه سمتماستاهك14 
4524-57 .وم 

-011111161ت كعق مقطاءة كعرا'' ,كعلله5 .1 .ل برط صسوتدكتمقتل عطاعع5 (28) 
1617 تنه عنتوتووعم_-وطفعة عكاه) عا كمقل كاعسطلتت أء سدقت 
أ سقططمققة عند كدهنرع18468 ”.1.0 امود عكتممفلاته 
نع معطا وروداء عناونهعاكاة مم عنطه4 '.2 صذ , "قططساء34 
(1989 ملأففظ تدعلتعط) لطهط .1 .له ,أعصعلبه ك عو ماعن 
67-96 .رم 


-لنده )غ15 عط لسع )8 متممعتلاتدم لم2 برامدع/ل:ة عط 
لاع اتاععموع: )8 لمستوع1 


صوعة 1 ,)8 سساتممعلائد 152 زلمدء عط صا ,غكط1 
.نتيا لمة أمررعو8 علبطاعه: برأعدعك مططناء84 لمة 
#ستطعءمقم آه ععلدعم5 هقتتزدكق 01 لومتسةطانيودم 
خنطا 5ع205ئء10 لقة ,قططناء854 لسة سمعدك8 أكمتدوج 
أملاعظ أه وسكا ردومقطه1' اكستدعة معندممف كنط طغتس 
2 زويم1 لمة 


ععمع0تاء عط ,ك5ل20عم #عتاعقء عغطا صزد ,لسمععة5 

-هع10 اكد ا نامزو عط أقط وعصحمطد زلعوعك بوللقنوء 
-ضعللتمد ل35 معدا عط سل .صعط) علطاإأكوهم تسا كا ممتاقء02 
02200 ,لقططلف 01 عصنطا ,ناكد أطكتمدك84 ,80 ستائم 
1862" .(سسطعلتضتعغطذ لمة مقطئمف) مقءآ1 «عطاناهد 
-) وعذ5 ععهمآ عطا لصة 5متطذ 10 ععمععع: 3 عمال 
ر465ك 32 01 ه0اتلهمء 2 لعغدع1ع0 عط ,كانت عط 
لصة لقاع كتامقع5م 01 ك5عستط (7) لع)زم1معد 
-08ا140 عط دسم (5عناهاد :ه1) عمماه عأعماط لعستجاطه 
0 تلطدعة ها .ع2 ردع5 1052 غطا لومبزءط لها 
6 قلطا 01 1620321 ]12165 ع7 عغط1' .مدصت 
خمعة [الدتاعة تكتخطكتصة84 أمطلط عغأمعنلمة للتسوجاة) 
صععط لقط عط عتغط؟ سوط ,كلس عط و5ومععة عوتطة 
0 , (تستطعتترعغط5 لصة سقطعمف) مدعا ص مسمتمعتدمصسد 
20 ,رقأطدعة صا ,ع2 - لممتاتلدم علتاأومط عط لاعوعر 
علقط ع7 رمتك- تسم مدل امودوعمعند كنط 014 29 ونم1 
2 22221005 أكزء) عا طاعتط؟ ددن عموط-ع نهاك 1021ل 
(لعقنتاصق عصاعط عستا كاة) مدعدكل8 كه سمتاءسنذئوعل 
5ط 101 كطنة01 23010 115 تدأ 500 01 عدالتومهنان عط لصة 
عط لصة علنهطا-قعد 2 عماى 20110 كوه كنط؟] .مواد 
ع5 16565 .عط 12 كمممدء7 كلط ومتطكدم؟ عمتا 


5 ,770 كتاأصةتعدكقم ,11 ,ملجمع26 عصق , لاتطمععاعسة .0 (22) 

.0 ,671 ال الععاماكونهرة16 علأعناه علط ,أكمعصتكا لمة طاء© نر8 (23) 
220-11 .0م ,العا شه , 75-77 

رتعمعقها .3.1 بط لعووععمعء كااناعل عط 04 قعوممعتل كنط1 (24) 
هذ ممكلهطاا/سمجمة1ا ده عومعلتص8ط لقنااعع؟؟” ممنصسماموموءظ11"' 
0 .14 رهاوم) .2.141 صذ , ".8.00 لمناتصصع84!1 320 عأما عط 
,[0111آ قوم علمتمعه0 عترعذ] وعتلسةد صهم0 ,(.كلء) 
.5 .م ,(1989 ,15134180 تعدهم1) 

لاقن تأكنائقك1 .691 ,15 .م , ''معالمتتطعءكمآ عنط“* ,طعسمتقة .06 (25) 
.00 ,كعلهرهخ1 عم نامعن ,تعممبكة لمة دععرعطلاه5 :ارط 
-8::ة86 ألعاله 216 ,أمقدعءعن1 لصة لطاع ز(طته11) 1045 
01ل“ ,طعومنة1 ,متكة-صوعةة! .(01) 2220-2 .مم ,نكاس امعد 
اعلعاله 216 ,أكهعسنككا لصة طأع0 :3.2 ,17 .م ,”معاممطعكم1 
.ل" مكلة .ك ,كامعا عوعط]' .89-90:3 .وم ,اهاراسءعسنكهندةعا 
عقا ؛[ز7العععامة ‏ ,"1م14 عترعاست كو0ل" ,اعمصمعةز 
.5 ,74-75 .مم ,(1987) ,20/11آ ,سناوعظا ,عتومام ردم 
.كك , [227]نائصة 14 -ممهقم أه عص)ط عط كه عسهم عط و0 .15-17 


7 لعاناع 1 امع ردنا ذا مططساعل! لمة صمعة)/) مبسلئط أه مموعم ]1 عط ون 


ب 72ر0 


250 لأباه0؟ عدهؤ5 لضسدكن12 عط ,مك 159). مسلا دا 
أ ,2012م قاذ لإ متدعطد8 هذ مسسملنن1 عنوع10 
.180 لإتناصعه غ14 عط ,ل10رعم ديه 115 .م1 أمدع1 


20 قا كع م5 2162 تتطاوع5 عاطهع تق مع عط , طتعستة 
هناد 10 كأكةط عط عئء5 متمعطد8ظ لسنامتة 
عط 01 كمه0هاع؟ عط أنمطة ومتكدلأسععمة لمعتطالام 
-01؟1 رقناك ةنا طكت؟ عاج طوع 04 ل1020) تلمظ لمع 
لمع عط 01 «عطادة كه تعلصظ عمنتةلعدوع نزط لع غاتدر 
ل غه لمع ععطامومم عط عم 9 مسصلئط غه علمعم1ا 
200 مرممط مكلد كذ علقعمة ,ممتستسملق 5:ستامم 
2 لماك معتقانة1 ده لصناه؟ كدمتامتضععم مسرمقتع سنت 
لع05ت]صناة عط أقط لم201 عط رمم لانامطد غ1 ,بوللهمة؟ 
3200 د كة *'أعكاعناذ سسحسلانة“ عط م1 ععمعمعوعاعر 
لالعستدوعع5 عمج 80 اسباتممعء الندس لعنط) عط مز غطعءس 
5 0101.1011.141013 صذ 11841011 موند عط - عممعتصم 
-هاأتتوة ””أععاع طو"' 050" عناتصء5 عط أن عمناتد؟ 3 أكتاز 
(©غز عرمزعط رمم سمنرع تسياك عط 0غ غمرع1 


0 15 ععمعل الع 01 وعهنا كنامتقة؟ ع5قعط) 04 البوعء عط1' 
ع) عدملة عمألمعاعء كه مساتسلتدا 2ه مسلدعء عط عا 
عمتطمءءط ,(مملوة: دوكد11-الذ) أكدمف سقتطدعةى امد8] 
دعلتاند 2150 عمتلنااعصا لسة رمتحعتطدظ مه لعرعامع 
11 قصوععة عقعط1' .عهنا عط كه مهم أكدع1 غ31 لصداكا 
.12010 ,86623013 ضع10 5نطا هده أطتتمل +10 مرمنر 


قططساء11 لضع سديدة13 


تكل0عم 190 مم1 كللة؟ كصرء) عقعغطا ذه عدن ع1" 
هأ ته لنعتاقةم ,)8 1500/1400 .ء ععقة لسة عرماع] 


ركعتأشسوناعثف 01 امعساهدمء12 :دملهم المتمعطد8) لمعل 
-©650 ,.156 .مم ,(1983/84 ,كمقمصههم المنةعطدظ آأه ع1قا5 
20-21 ,19 نولدت 

هناك ,15 .ه لهة 6 .م ,”دمناوعمة عط ه60“ ,لالمعصره0 (18) 
,35 ,70087 ,تناع كد ةا[ #أكتلا7ط ع1 عم كام 1 «ردرمإاعصت 
قنتط- متلا لصة تلمع كه طالزدم ممترع سيك عط :20 عمنا عدر دطه 
فهك .ل لهة تعسمعكا .5.11 .ك ,لد عط )هج 277 عمنا رعهو 
ذه نا 0ه 0:1 :عاون لا" بو81) 200) جه عد ناك لزه كاارقز 
-مذا! ما مسنحسلأنآ ضده دمعناء! هذ :30 .م ,(1989 روععط وزو 
-1أ0آ سه دتعتاء! وص" ,مجاعم .لخ لمعه الةنسمم)) ,تناع 
آلا رصع جهاطا بوع1! ,كعتفياى املع مين [ه أمتجلام1 , "مسد 
لهتسا ه00 .144-5 ,كنهتاهأكهة: طاتك ,127-145 .مم ,(1952) 
2 ,21/1712 ,(.لع) كغنه2 هذ رعتياظ .1 مكله .ك ,رمستساتئطا لسة 
1 119 

9 .م ,ه2119 ,(.لع) كئكن2 سزععاكاى .0 (19) 

.م ,ه21 ,(.لء) مجوط (20) 

ر””تعتعلا غطا لمة أعاعغط5 ع5" ,تكلدووملقطءكة .2 معد (21) 
.(1990) ,قط سنتاع8 عنومام عمف جحت ا[اجناءكناء2 
.10.5-8 


ضيه 211 01م غسط ,مد عط وهم كن 13 وعريوة 
ر(0ععلعقددةه بزلدعولد كد) لصة بلسكتعهدة عمد وعسوة 
اكع مم نا 10نا0 كعقتباع1 عط كه ععزد لأههه16أرمممهم عط 
مقع مقطا أسماكتل ذدعء1 525 لسسااصلتدآ أمطا رأعدممة 
131 ع1" . لاعز ممتسداأمممدعء154 عطا مذ مططساعك/8 لصة 
0 10625101565- 1216 35 لأ 50 0رمم5ع 22م لزغطا أقط) 
ع5 01 قتسقامم50ع154 درمعزة ك5ععصهاوتل امتاعد عط 
لعطتععمهه كلصةا مبنا عط ذه كدممتاهعس1 برأععلتا أؤمم 
01 توكك تأمعءكرءصلاط عط اأومتدعة عتدعمة مكلد لأنهى 

0 لوسسلوعع هعد وأعزعم عطا 


15 متةعتطدظ +10 190105 عصهم علعء01 عط رطتسيه] 
-لة 1 /لمسسصسلانآ عسمم عط حسم لعحلوعل تزاعنقستالتا 
متاله!' .1 71 لعللق ذا متمعطق8 ,عمترز5 هلآ .ستاصر 
0 لععنالع: ذز :, عط عوعطس ‏ © مسلذ] +10 ومقطيعم عه 
55" عاعع:0 015 © عطا صذ 0عاعم1اء2 أع12 2 نا عه نر 
.٠ك‏ عمنلمء كالعع02 عط نإ لععهامع؟ كز : لقصة عتعطمى) 
للناك ستمعطة 8 عأتؤممه أقدمء مقتطدهم عطا مه نهد كر 
معنك كز أقط/ا؟ .3 «مسطلقط؟ عسمه عتطوعمة عط كعوعط 
أ عنقم 2 طال؟ مستتلدعل عقة ع١‏ أقطا كز عكزواععل عزرممر 
-560020ع022 ,005ههق 0م 5م1لز1' :وعطاعع0) وعمهم 
م2200 160 لسة ,لدعم لصة مسسسدمسلذد1 مغ بولأعععنل عم 
هق 010 عط عساعط لدعم ,ودسقطسكةة لهة ستمعتطد8 
أكقء-20115 5'لتمعطد8 ]2 لصهاذ1 ععلد! عطا ه10 
©1). وم ووو 


-نناعة 178/35 طأعتطةا رمه اأمتعكصة لمهكنادآ عط ,كط 

علقههآ لمع عط كدمشوعم ,7 )متدعطدظ مذ لصناه؟ توللد 
كعاهعفلهذ 50111625 1701 0كتاع قتنت لم015 .علممو8 02 
لعممتطك:0؟ا كة تاطدل! لمع عط أه صرم؟ 2 كه علمعمظط 


بنك" , تعاووعع1 .>1 نزم وعلوقصدعء عطة أه ممنامعء تامس عط كز كتط1” (13) 
٠7‏ كلمع كدق اطول .2./1 كعل معلاعب© معطعتلكتطعكلزعغطا دعل 
ع , 148-9 .درم ,22117141 ,(.لع) 8015 صز, '*مناسلتم وعطت .عات 

00 


مه 1115005 عط نه كممتعع للع" ,كلام .1.1 642© (14) 
أملااعة:0) ابمعامعاصق لمتجييره1 , '”متقعطد8 كه وووامعقطعيم 
.0 .م ,(1985) ,017 _معحمط! وعظظ3 ,وعاعوى 

2 .220 للع 43 .م ,مس21 ,(.لع) كلاغهط سا ريعاكلة .8 .01 (15) 
لتتة 

,244 .5 ,704 .مم ,''إزمامنة1 عطا مه كممتاءع 0م12“ ,كتامط عع5 (16) 
لمعتكئقك عغها هذ 5ه0ههة لههة ذماب' مه :708/710 300 
-كقطعنا80 .12 صذ,””وملمدجة اع 5و 1ر1" راع اله . لا بك روم تتامو 
علمنده 01 عاطععق ,(.ذ5لعء) وعللهد5ك -.1 لصة إدلا 
انافك غنت جع ياك عهت '] عل لمدمتف ةن ط١!‏ ممم اء عترجيهاوجرود غ14 
-341 .مم , (1984 , '1آطآطله :كفمة) عبدول داك عقمامغع ها علق 
346 

"له ة ه12 نهة , 36-37 .جح ,صلا جم امه ,بإطططنه تق (17) 

-معك1 اسروصاة12 ,عمنه .14 برط لعمسومممع؟ رترمدعء لممتهتيه ‏ 


طهحة] -لى .5.م رن[ 


6 


جح 7ب د 


عط ©).كلصهاكا ما عمومعاع: أن نزو موت وددم عدلساوعءر 
لعمقاعل 15 لم21 ناد كهلا متنطلئ»آ اعنطبت منهع؟5 عدمدد 
2 كذ كنط؟ 0 'نوع5 وعلزمر][ عطاك“ 5ه لةمتمقطسسوكة نز 
21) كنا 510975 خنطا 50 ,]آنا غطا .10 ددع 2203:0داد 
107 لتدع] أمعناعمم 2 اأمماد 5 *' تناك علمأكك عط أه دعو“ 
0ل ,50 .(2تسماممموع54 أه أكدع-طانامد 35) آأن0 عط 
هذ لصقاوز مه 5و 0111 ,)8 كعتتنتاومعء ط7حطا8 عط 
ع1 0ه (ملعلد [-1ز8 طغزيه) رعلرمط ه لفط انط ,كلنا0 عل 
لأبامء أقطا كلضصةأذا متهم ع1 .لسمملسمتهمه (ممتطومم) 
07 لتمغطة8 , (ات ملتسا عمدعم) فعلداته1 ععة ستالسلتئطط عط 

.(2لتصعهلط آه أنه ذ5) ممطوء 00 


لالص نآ 1ه ععسصةكتل عط 01 ممتأوعنن عط ,لعنط1 

عط أقطا بزاععل! )1205 كطاعع؟ ]1 .مله أومهدعء1/1 جره 
عتغط ]00 عقة 11 مموعدد لإا 0عم هتادعم يدعم 30 
-6ل0ا5 35 ,ع10نا-ع متاتدد الرعو5ع مع أتاط عتتاكدء د1-ل2ج1 
نالآ ,لإططلظ رأطعضطاخ نزط غينه لعغصامم بزاع حزووع 
]0 ععسقاكزل ج وعندرع ونم 9 رعاولم لمة ,ورعمكة6 
طاتى لاعن بصعم كل همدع طم طعتطتا ,عاتم 300 عمرمو 
أ 20ع2 مقتصة)ومم5عء84 عغطا ممع جاعط ععصداوتل عط 
«-طفظ موعت مبامرائدا لمداذا 11 .متمتطدظ مصة أأن© عطا 
-مته(20 عط عط ل1نام0ك مدتوماتد[ لممامتدحد معطا ,متدع 
طات رواطوعة آأه (ددذكة1]-لق) ععماامهم متعامدط مما 
(انه؟تكك1) معلقائد؟ غه دلصداكز عط لمح 9“ .وعوهن از 
غ1 5ع11 أقطا بصمغاكلط لدعزوه1معقطععة مد كنزدامكتل 
عط له طعتتت أقطا 0د رعتبطلبك مز ستمتطدظ م رإعوم 
أ0 هع:3 عطا 1ه أعوم مععط عحقط لابه وعلهلتجط عدرنا 
لأناه80؟ عمرهد أقط؟ لعغمم عط للتتامطو غ1 2).مبدمائط 
لالمساك كه يع 30 0ه 120 1ه كعتناعة عطا كوتسكال 
عط 1ه تتدعط عط غ2 ,60 أتمنا عط كه كمه همهم أبكاعمم؟ 
لمم العع2 01 متعاكلزد [2تستذعع22ه5 مقتصد ام مهووء14 
02 ,ععرعط - 60 عاطانامل 15 120 لج ,60 01 القط 15 30 
عدعط جره د5ععسفاأكتل عأوابعلدء 0غ نض أمم لاتامطد 


1 الإأانعامدلمانده6 اث لجهة ك5تعمكة) عمومسدط .801 
أه كممناوعه ص[ عط عه كتكعطامم119 مولل1 102 5'تدمقط 1 
«فععلتكصمعه 1 امعتانت) ف .ممعلد1ل8 لمة مستسلتطط رقططماعق834 
ع1 لزه «ررماكائط عنبمصوءطظ ل أععوك عل زه أمسصيامل '*ردمتنا 
.تعاكلة .8 :134-135 .مم ,(1978) .2500 ,معلاعآ نمعم0 
110 ناك مز ع5لله م5 لععء211 عط ممه متمتطامظ مادص ل1د1'* 
عا كعقوناى لعل :نم21 مل ”عستطهوعانا لمة طاتامر 
-تع18] 5غا0 .1 لآ .ل ,امتمعطوظ8 زه رمعلا ى بروماعماءمم 
تمتاععظ) ,[2 6أمعم0) معمعلرملا سج عفقعللء8 ععمنا 
.45-48 .مم ,(1983 ,معساع ]1 

الات" ركنن .10.1 رممغ)مستطصدمف كنطا 101 الدعملة .01 (11) 
(1983) ,11 .886 ,منتدتطم8 بمسمائط ,“7معط/الا لمة موعطلا 
15-19 .مم 

(للء) لمقعلع .© .122 ها “انو سسعكلة" عام لعة 110 .17 .01 (12) 
كعالادط0 عل :ستامع8) ,71" بعزومامةترردوعق عل جرم عاترعلاهء 1 
.05 .م بوالواععجوء ,389-397 .مم ,(1983 


-ع522 عنة قط٠طساعك8‏ لمه مدعدك8ة عانطى ,ممعك أمم 
01 الع ععتامدع طعسدم عطا مذ علتلصب ,تعطاععه) لعاععا 
-كتل نء6 120 عط 0غ أكقعاصمت ص1 .لتكعللة 01 ومع دك 
لمعضماكتط عطا ,قططناء84 ل0مة مدعدكل8ة 10 ععمجا 
0 0219 ]2 ستنتسصطلئ2دط أعد 11 و«مع تدك 1ه كممتامتعكما 
(ل0لاعع5 اناعد عع5) 21:13 أ0جزو5ع1/1 مممعا نتدبجحة برعم 
عع5) لعاع1م 12161 ع3 وعتناع 11 عوعغط) , رعناع اط ركباط]" 
لصة مقعدلةا أقطا أدعععتناك لأندم؟ تإعط ,زاماعط أكتاز 
مره لزوبلة تعطاتيظ طعنام عمعسه بططباعك13 
عطا .كتاط1' .كهلا مناساتنط مقط متدسدنخممموع34 
0 كطناط لتعللم 01 رمععةهذ 01 بزعا عطا مزعءمعبتاوعد 
-لن عط ناا (مططساء84) لهدا أصهاوتل-اوعطصسيظ عط 
-1011) لهذا أكععردعم عط ٠غ‏ (صدعدك8) لصدا أصدادتل-ع1ل 
ااا أ815 لدعل عث/الا (مولاعع:لل اعتطت 111 انظ .(منادم 

225 أم 10 تعطأه عط طاتبه معط , مبسلامر 


1011 


لعكقطء 11 و«مع :52 ,نكا ,لإتللتاوعه طا8 عطا مز رأوراط1 
م8210 تصمع 2متل10-اأمد-علنلعة11 عستا عطا تإوحج 
عط آأه لدعط عط )ة متعلد]-خز8 1ه لمها مجه كتط 0غ عأعوط 
أه ع5ه0ط5 عط عدملة لع11؟ هدذألل1-لتمد-كانل:ةك51 .1أن0 
01 عط عومتطعدع: , كلنا0 عط د) * معد رع ]8 * عط 
خنطا ,50 تسقاط 5ه م220 15 مضعم 80 .صستحم لئاط[ آه 
عطا ده عط لاتتقطذ منتنصلزنطا كه ععلذمط عطا لدع غطعن1 
0 طأتاه0دك ع322أكئلل 2 ,انان عط أن ع510 أوعبب 
02212 جووع11 


عملا" 1ه لاالعندعمع: كلدعم؟ 11 ممع :2د ,لرمعء5 

2 ععلنا ,عاق تكنو عوبس © عند[ عدمطتا رمسصلئط زه عمتعا 
عط أه معد عط أه أكلتدم عطا م1 ,أتمدأاكتل بنعم 30 رطوق 
عط 5ز *'قع5 عط 04 ]105 عطغ مل“ لصح - ”تناك ممتدكر 


01 علوطه عه عنها عط عمط لعدن عد لمعطنه لزأمه لرمكه 2 عمزوتا (6) 
349 .م1 2ج 'ل5' لول . (عبامطاة ,4 ,م) ,رطق ععد , كلوستسة 
.ماك طهر 

1 ,ف ركعةق إه كقفجوعم1 اتعنعم4ق ,التطدععاعسآا «1١١‏ .0 (7) 
كطاصةىعم23هم .(1927 ,جوعع تلو لوملا مممعنط© :مممعتطع) 
[0 21710715 ك1 1716 رعنآ .© اله ر185 ,81,9299 ,41,4370 
.66-67 .م ,(1929 ,تعمطنية© :كتية©) 1 امو ,1[[ ارمعرهذ 

]0 ممنادء1.0آ عط م" ,الوحوره© .2 .8 لإ غياه لعامزمم كىم (8) 
أعندءة0) زه كاممطء5 انمع ع4 ,تتاعللي8 ,'صسصائط 
4-5 .جم ,(1946) ,103 .110 رمع مقاط ببك1] ,أءروعوع؟1 

عصلق ,التطمعاعنها :5 .م ,'*ممتاأوعمآ عط و" ,الوسصم) (9) 
.0 تتهقم ,11 ,كل رمعءء 11 

امع 1م , '*كدع1002 عط أه طانه14 عط“ ,غطوتطتم .171/15 (10) 
ع#قعتطه) ,كع سلممععشفط يل كععمنعاصا عاترع3 زه أمنمياهلة 
-/101 :مإ عا امم , لإنططت8ظ .0 .183:1 .م ,(1918-19) , /ا201 
62 .م ,(1972 ,كتكلمم متدومء2 نطتره ىقل ممسصسصقط) سد 


(1.5-11)1992 أموط .7 .اول ,وه 


2:10 1130311 ,اانالنااط 01 021160 ا ع5 00 


بتاع زياع 8 أررع:1نا0 م 


لام .5 .ق .:0 زط 


معغط عقط قططساء31 سه مسدعمكة؟ا رسسسسلتط كه علمصذها كسسمسععاكره عط أه ممتاوعه! ع1 تأعمئؤوطم 
متمعطمظ طاتر مسصسلتئط لتأمعلة للانسممم دنكسعكصمقء لوسعمء6 .كجهعر عط معنن لعككعكلل طعسسسر 
01011) طأتى سمعة11 واعستموعععهاأ لسة يمتطدعة مععاكدء 01 أعدمق 1لداع) رستدنهز20 عط لمق علصواءا 
أن قععة عط) لصه سمتأمكتلتحكق وعلله؟ وسلصط! غطا طاتص لععامتا «(لمسمصمسع كذ مططساء84 علنطر 
رلعطاعع0) أطاعيروءط ععرة علدو أدععع؟ كه عالتوعم غط) ,عتعجيهم كنطا صل .أوعم عط) 0) أكباز مهاعتطءسلو8 

.ععدع لقع عط آه (كاتدسنا لسة) أمعايء عط براستوعكء :30 أنه اعد 0) 


5 عط تاأعنطتلا صا رلدطاءلم 01 سمع:52 1ه ممتأمضءكما 
3220 صضمعة14 , قططسلهمل/ا ذه ومنط؟ عطا لعكبردء"'' عط أقطا 
9 **.لولعلم أ نإدببب عط )اج :م00 10 مساصساتد[ 


بزط 2:0 ع8 مصقء عن لرعناوع5 خنطا آأه لامتاأععرزل عط 1 

-معل8 عط ضز كعم )12 طعيام م[ .ععمعلرك ويعطاه 
وز عوغط ‏ (””عرتمسسظ وأممعمدة5 '' 01 ممتوكدع؟ مقتالزوكم 
15 ('دتنامط عاطنعهل ') بععءط 120*' : اأتعترء)5]3 عط لدناه1 
عط كن ©”(2) ستمقط-عم22ماة' عغطا ره تزعمعدامرز عط 
قتططساعك] أه مدا عغطا أه ععلعهط عغطا 0 وعتقتطصتط 
أعطة) انعا عاذ! لإأعلاتاقاءء نط م[ 9"'.مدعدك8 (لمد) 
عط أه مملادعه! مكعم عط , (11 سمععدد له عمرنا عطا 
5 215 تطصناط عط أه '(7) ستكهط-عع2:ما؟' .0 'مرعاون' 


ضراعم , '”لقلعاق ده؟ كممععة5 طعاع ]1 كه0آ'' ‏ تعملنء /لا .2 .طظ (3) 
.ام ,1-24 .مم .(1952-53) 1لا( مودت ,ع صسسعكرم/يهء:0 عقال 
ع1”* .ممكبزة م0 .>1 .لذ زدملازلء ععاليظ :(30 عمنا ,ك5 .رععر) 1 
عقر بتطعمق ,“لدلعالهض 01 «ميعهذك 05 عنتصصط 
56-64 .مم , (1974-77) , /2)023 ,ومسل كنم إتدع0) 

-25 سقتلماءام ,15 , للانلاعآ مممعممعصنك عط طتكر معخكا (4) 
زمومعنة)ت عط زط لعام200 15 سمتاماء رم عتما خنطا سمط 
:أل ةكتاع ناا /معمعتطع ) , ١2‏ .له /ا ‏ (برمم م1 )12 (مةريردد) م 
للمة :1,ط102:26 .م ,(1961 ,لتأكناهناك/عاناأناكم1 لقاغمءر0 
-«عاءةسفمملط دعناءعنمما !شق ,معلمذ هوب .لا برا لعورملنقء 
1524:8.5 .م .(1959-81 ,2 أسممقطة1] :معلوطئ ]ا ن8ا) عنم 
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دده -لندن 


© دار المريخ للنشر , الرياض. المملكة العربية السعودية, 411١ه‏ / 1441م 
جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لدار المريخ للنشر - الرياض 
المملكة العربية السعودية» ص . ب ١١7/7١‏ - الرمز البريدي ١١8447‏ 
تلكس 4079194 فاكس 4561/4784 هاتف 4140/0871 / 4164617 
لايجوز استنساخ أو طباعة أو تصوير أي جزء من هذه المجلة . 
أو اختزانه بأية وسيلة إلا بإذن مسبق من الناشر . 


4 مايئشر في المجلة يعبر عن رأي أصحابه 


الأستاذ الدكتور إبراهيم شبيوح. المدير العام 
لدار الكتب الوطنيةء تونس - الجمهورية 
التونسية . 

الأستان الدكتور أكمل الدين إحسان أوفلي 
مدير عام مركز الأبحاث للتاريخ والفن والثقافة 
الإسلامية. استانيول - الجمهورية التركية . 

الاستاذ الدكتور ج. ريكس سميث؛ قسم 
الدراسات الشرقية . جامعة درهم - المملكة 
المتحدة . 

الاستاذ الدكتور جمال زكريا قاسسم. استاذ 
التاريخ الحديث. كلية الآداب,. جامعة عين 


شمس, القاهرة - جمهورية مصر العربية . 
الأستاذ الدكتور حسن ظاظاء أستاذ اللغات 


السامية. كلية الآداب. جامعة الملك سعودء 
الرياض - المملكة العربية السعودية . . 

الاستاذ الدكتور خليل إنالجيك؛ جامعة 
شيكاغو - الولايات المتحدة الأمريكية . 

الاستاذ الدكتور ريتشارد تشيهبرن:ء جامعة 
شيكاغو - الولايات المتحدة الأمريكية : 

الاستاز الدكتور صالح أحمد العلي» رئيس 
المجمع العلمي العراقيء يفداد - الجمهوزية 
العراقية. 


المراسلات والاشتراكات لجميع دول العالم يتفق 
بشأتها مع : 
دار المريخ للنشر - ص ب : و١1‏ 


الرياض : 1١547‏ - المملكة العربية السعودية 
- الدار العربية للنشر والتوزيع 4ع جولد هوك 
رود لندن - 1/12801/ - المملكة المتحدة 


المستشارين 


الاستاذ الذكتور عبد الجليل التميمي: ٠‏ أستاق 
التاريخ الحديث بالجامعة التوتسية - مدين' 
المعهد الأعلى التوثيق ٠‏ توقس.- - الجمهوزية 
التونسية . 1 

الاستاذ هبد العزيز 75 عبد اللة :مدير مكتن 
تنسبيق التعريب ٠‏ الرياط - المملكة المفوبية . 

الاستاذ الدكتور عبد العزين الدوري » أسبتاق ٠.‏ 
التاريخ الإسلامي > الجامعة الأرانية: معان 
- المملكة الأردنية الهاشمية . 

الأستاذ الدكتور عرقان شهيد الام وت ا 
تاون . واشنطن دي . سي - الولايات المتحدة 
الأمريكية . 

الأستاذ الدكتور محمد عدئان اليخيت ؛ 
أستاذ التاريخ, الجامعة الأردتية . عمان - 
المملكة الأزدنية الهاشمية . 

الأستاذ الذكتور محمد فنطر. مدير مركز 

:... الدراسات الشوتيقبية.واللوبية: تونس - 

الجمهورية التونسية. 

الاستاذ الدكتور مونتجمري: واط» جامعة 
أدنيرةء اسكتلندا - الملكة المتحدة . 


عمان - المملكة الأردنية الهاشمية . 


لاشتراكات السئوية : 
المملكة العربية السعودية )٠٠١(‏ ريال سعودى 
الدول العربية (0؟) دولارا أمريكيا أو ما يعادلها . 
الدول الأوروبية (١؛)‏ دولارا أمريكيا 
أمريكا وكندا (40) دولارا أمريكيا 


استراليا وجنوب شرق آسيا (00) دولارا أمريكيا .. 


العصور . المجلد السابع» الجزء الثاني, 5١3 ١65‏ القسم العربي. 717 15 القسم الانجليزي (15537م). 


المحتويات 


القسم العربي 


د . زيدان كفافى 


شواهد أثرية على استمرار الاستدطان قِ واحة الخرج في فترات ماقدل الإسلام 
د. عبد العزيز سعود الغزي 

تقوشس نيطية جدئيدة من قارة المزاد سكاكا ‏ الحوف «المملكة العربية السعودية», 
سليمان عبة الرجمن اليب 

المدلول الأسطوري لدعوة مسيلمة ين حبيب الحنقي 

د. عبد الله ين إبراهيم العسكر 


التربة الايوان من أنماط المباني فوق القبور في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي 
د. محمد عيد الستار عثمان 


0ع طؤأاودع 


قنطقك8 ألبات5 ,دالا ؟-أة ده؟ !1 5ع نام أناء5 ع اأمولاطنا بول - 
31-2200 مأطوعطا لأموك .0 
أ51ةلا لصمق0م طهاة850 )نا 


1م 06018 ,6م08 535080100 أ0 مع8 عطا مأ بإعصب5 أوعزوهامعطعع8 - 
لقاع .آلا أناوراه7 .)نا 


وأطقمة ألناة5 301 ل-لله دأ و7 اناتنهل! اهنناعع 1 ع8 دق :لمطرطنا أهدنو ألا )زرم؟ - 
لاع 55 لان -الم .6 32200230 لاوا )نآ 


ولع ممتهمهأاة معطا ومأكنال قلهقاءرب8 (عكع ه50 أمعأعقة) عاأطوب»! م معوموط - 
0ع * اع دوق عوطم ذال 0] 


العصور . المجلد السابع. الجزء الثاني, 166 ١1/0‏ (15517م). 


تأصيل منهج البحث الأثري 
«نموذج منطقة المشرق العربي» 


للدكتور عبد الرحمن الطيب الأنصاري 
والدكتور زيدان كفاقي 


ملخص البحث : يدور محور هذا البحث الذي القاه الكاتبان اثناء ندوة المنهجية التي عقدت 
بكلية الآداب ‏ جامعة الملك سعود عام )١417-1١417(‏ حول تاصيل (تعريب) منهج البحث 
الآثري في المشرق العربي خصوصاً وان هذا العلم الحديث ١‏ الآثارء إلى الغرب, منذ فترة 
الرحالة الجغرافيين الأوائل من الإغريق والرومان وحتى مرحلة تاسيس المؤسسات والمعاهد 
الأثرية الأجنبية استمرار هذه السيطرة حتى بعد تأسيس دوائر الآثار العربية. وتطرق إلى 
المنهجية الأثرية المتبعة حاليا مثل المنهج الاقتصادي والإثنولوجي والمنهج التجريبي وغيرها 
ومحاولة تفنيد هذه المنهجية الغربية والسعي إلى دفع الباحث الأثري العربي إلى اتباع 
منهجية عربية لا تعتمد فقط على الأفكار والرؤية الغربية بل بإدخال الرؤية العربية حتى يكون 
للآثاريين العرب القبول والنجاح في مهمتهم بالإضافة إلى ضرورة تخلص الكثير من الآثاريين 
العرب من المنهج الوصفي الذي جعل من الدراسات اقرب إلى تاريخ الحضارة وتاريخ .الفن منها 
إلى علم الآثار الذي يعتمد على العمل المبداني بشقيه الأثري والتنقيب الميداني. 


إن الحديث حول منهج البحث الأثري متشعب حضارية أم وثائق ومصادر مدونة. 

وطويلء ولا يمكن أن نوفيه حقه إذا أردنا التحدث >< وإعتماداً على هذه المصادر يمكتنا تفسير الظواهر 
حول جميع الجوانب الإجرائية والنظرية فيه“ لذ والاح وال الاجتماعية, والاقتصادية. والسياسية 
سنعنى في بحثنا هذا بالجوانب الإجرائية علّنا للمجموعات البشرية عبر الأزمان المختلفة. ويما أن 
نتمكن, أو يتمكن بعض الأخوة الزملاء المهتمين, '*9 موضسوعنا هو تأصيل منهج البحث الأثري. وكلمة 
تغطية الجانب النظري في وقت لاحق» خاصة وأن التأصيل تأتي هنا بمعنى التعريب» فإتنا نيدآ 
البحث في مثل هذا الموضوع في حاجة إلى وقت أطدك الىديث عن تأسيس علم الآثشار في منطقة المشرق 
من الوقت الذي أتيح لنا. | العربي حيث تركزت الاهتمامات الغربية. 


يمكن القول إِنّْ علم الآثارلم يعتمد المنهج العامي ‏ القغريب والتعريب 

في دراسته إلا مع نهاية القرن التاسع عشر. مع أن كانت البدايات الأولى لعلم الآثار في العالم العربي 
بعض التقارير الأثرية كانت قد نشرت قبل هذا على يد مجموعة من الباحثين والمهتمين الأوربيين 
التاريخ, ويعتمد علم الآثار في استخلاص نتائجه والأمريكيين الذين جاعوا إلى المتطقة العربية خدمة 
العلمية على دراسة البقايا الإنسانية الظاهرة أو لاغراضهم الدينية أو السياسية,!) وتوزع هذا 
المستخرجة من الحفريات الأثرية سواء أكانت مادية الاهتمام على المراحل التالية: 

١ (‏ ) عدتان الحديديء «الآثار في خدمة السياسة.. حولية دائرة إبراهيم: فلسطين من أقدم العصور وحتى مجيء الإسكتدر 

الآثلر العامة. ؟؟ (14177 -15178م), ص اص ٠١-1‏ ؛ معاوية المكدوني. الموسوعة الفلسطينية (1110م), ص .١6‏ 
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الدكتور عبد الرحمن الطيب الأنصاري والدكتور زيدان كفافي 


000000000000011 000 حيبت 


١‏ مرحلة الرحالة والمكتشفين والجغرافيين 
الأوائل من الإغريق والرومان. 

8ه القنون القافسن عقي وهدى نتف القرخ 
التاسع عشر. 

 '"“‏ نهاية القرن التاسع عشرء ومرحلة تأسيس 
المؤسسات والمعاهد الأثرية الأجنبية. 

القرن العشرون. 

ه ‏ مرحلة تأسيس دوائر الآثار العربية وأقسام 
الآثار في الجامعات العربية. 


لن نستطيع التحدث عن كل شاردة وواردة في كل 
مرحلة وفي كل قطر. بل سنكتفي بالنظر في أهمها. 

زار عديد من الرحالة ومن الناحثين الإغريق 
والرومان بلدان المشرق العربي. وخلفوا مجموعة من 
التقارير حول رحلاتهم هذه: ومن أهم هولاء هفيرودت 
(منتصف القرن الخامس قبل الميلاد): وكسنفون 
(حوالي /71 50-4 "ق.م)ء والمؤرخ الروماني وديودور 
الصقيلي. والمؤرخ اليهودي جوزيفوس الذي عاش في 
القرن الأول الميلادي زار مصر ومناطق متعددة من 
بلاد الشامء وقدم هؤلاء الرحالة والمؤرخون مجموعة 
من التقارير التي تصف رحلاتهمء وجاءت جميعها 
وصفية لمجموعة مشاهدات ومظاهر رأوها بأعينهم. 
وإضافة إلى هؤلاء المؤرخين كان هناك مجموعة من 
الرحالة الجغرافيين من أمثال سترابى (حوالي 54اق.م 
- 16م)ء ويطلميوس الذي وصف وادي الراقدين في 
القرن الثاني الميلادي. لقد غلب على تقارير هؤلاء 
الرحالة والباحثين طابع الأسطورة على الحقيقة 
العلمية المجردة.9) 

يعد انتهاء الحروب الصليبية: والتي قامت 
لأغراض وأهداف دينية وسياسية. صعب على 
الأجانب التنقل في بلاد المشرق العربيء وكما نعلم 
فإِنْ الأوروبيين كانوا يتعرفون إلى منطقتنا من خلال 
ها تذكرة التوراة من قضنص: واكاديك حول يعض 


) * ( .(1971 ,كقتطمع1 ,عفعفظا :عمقهمط) منمامجمدء84 ردم دونداا . د 


.14-16 .مم 

( ؟ ) روين بدولء الرحالة الغربيون في الجزيرة العربية, ترجمة 
عيد الله آدم نصيف (الرياضء 1585م). ص 96 

( 5 ) جاككين بيرين. اكتشاف حزيرة العرب. خمسة قرون من 


البلدان: أو الأحداث التي تقول بأنّها جرت في هذه 
المنطقة أو تلك مثل قصة الخروج؛ لهذا السببء 
وبعد انتهاء سيطرتهم على المنطقة عموماً وعلى بلاد 
الشام خاصة اهتموا أكثر بالتعرف إلى هذه البلاد 
وبشكل خاص إلى تلك التي أسموها البلاد المقدسة. 
لقدسيتها لديهم: ولوقوعها على الطريق التجارية 
المؤدية إلى الهند. 

ويعتبر الرحالة الإيطالي لودفيكو دي فارتيما من 
أوائل الرحالة الأوروبيين الذين استطاعوا زيارة مكة 
والمدينة المنورة ووصف الحج؛ وكان هذا في الفترة 
مابين ١5١7‏ و5١56١م‏ ويذكر بعض الكتاب أن دي 
فارتيما لم يكن مهتماً بوصف الأماكن التي زارها قدر 
اهتمامه بالأشياء الغريية.!) إلا أن بعضهم الآخر 
يعتقد عكس ذلكء وأنّه كان صادق الرواية في وصفه 
للأشياء مثل وصفه لمدينة دمشق.(') 


ويعد أن تأكدت السيطرة للعثمانيين على يلاد 
المشرق زار عدد من الرحالة الأوربيين من أمثال 
فيلكس شميدت (5/80١15875-1١م)»‏ ويوهان زولارت 
(15487١م)»‏ ويوهان كاتوفكس فلسطين.7) وزار بيترو 
دلا فاله عدة مواقع في بلاد الرافدين منها بابل وأور 
في الفترة الواقعة مابين ١17١5‏ و177١م,‏ ونسخ 
بعض النقوش من مدينة بيرسبوليس في إيران.(") 
لقد وُصفت أهداف هؤلاء الرحالة بأنها ذات طابع 
ديني سياسي وثقافي. كذلك فإِنَّ منهجيتهم لم تتعد 
وصف مجموعة من المشاهدات وتسجيل الملاحظات» 
وتكنمتت يفصن التقنازين زسومات لحن المخلفات 
المعمارية الظاهرة. 
نشطت حركة الرحالة والحجاج الأوروبيين إلى 
المنطقة العربية خلال القرون السابع عشر. والثامن 
عشرء والتاسع عشرء. وأرسلت المؤسسات الأكاديمية 
والهيئات الأوربية عدداً من البعثات إلى أنحاء 
مختلفة من المشرق. واتصفت بعض تقارير هذه 
المغامرة والعلمء ترجمة قدري قلعجي (الرياض: منشورات 
القاخرية, دءت)ء ص ص خ755-78. 
 ) 8 )‏ :تعاكعمياهات) عععلدم [ه رومامعمطحق 71:6 بتطعوطلة .1 .للا 
2348.صم ,(1971 .عملا معطختاطيظ تاعتود عمط 


١ (‏ ) .16.م ,متتمامممعلط ,دو ععدوعدلز 


تأصيل منهج اليحث الأثري «تموذاج منطقة المشرق العربي» 


البعثات وهؤلاء الرحالة بشيء من الدقة العلمية في 
وصف البقايا الأثرية؛ فنجد. مثلاء أن الرحالة 
الهولندي أدريان ريلاند ينشر كتاباً عام 5١7١م‏ بعنوان: 
5 اتعاعءصم زط لعأدجاكنا1!1 عمتكعلوط 
وخلفت البعثة التى أرسلها ملك الدنمارك إلى المشرق 
في الفترة ما بينن ١51١‏ و 711١م‏ برئاسة كارستن 
نيبور تقارير دقيقة في وصفها للآثار ‏ مثل وصقها 
لبقايا مدن نينوى ويابل في بلاد الرافدين» وبعض 
مناطق اليمن؛ والجزيرة العربية." ومن المعروف أن 
هذه البعثة لم تستطع التوغل إلى داخل الجزيرة 
العربية:ء لكنها قدمت معلومات عن المجتمعات. 
والعادات والتقاليدء وكذلك النياتء وعن الناس 
وملابسهم. إضافة إلى أنها رسمت مجموعة من 
الخرائط. ونشر نيبور المعلومات التي جمعتها 
البعثة في كناب عنوانه: 18618ه 01 000 التزم 
فيه الجانب العلمى والدقة في الوصف المقترن 
بالرسومات اليدوية. ‏ . 


وفي تلك الفترة. أي في نهاية القرن الثامن عشر, 
الخريت حقريات .لاد الزافدين لع تقم عل أشن 
علمية؛ ولم تكن منظمة. منها ما قام به المبعوث 
البابوي بوشام في مدينة بايل في الفترة ما بين ١186‏ 
و 1740م وكشفت هذه الحفريات عن أسد بابل 
الشهير وبعض أجزاء بوابة عشتارء ولم تتجاوز هذه 
التنقيبات حد البحث والنبش عن الكنوز الأشرية 
متبعة اساليب غير علمية. 


ومع بداية القرن التاسع عشر تابعت مجموعة من 
الرحالة والباحثين الأورييين نشاطاتهم الأثرية. من 
لودفيغ بيركهاردت الذي اعتتق الإسلام, وتجول في 
اكتشاف مدينة البتراء (57١18١م)‏ في الأردن» ووصف 
البلدان العربية التي زارها وخاصة مدينتي مكة 
والمدينة المنورة (5-1415١181١م)/‏ واستكشف اربى 


( 7 ) طه باقر وعبد العزيز حميد. طرق البحث العلمي في التاريخ 
والآثفر (يقداد: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. -154م), 


3151١ ص‎ 


ومنجلز منطقة شرقي الأردن, إذ اكتشفا موقع عراق 
الأمير بالقرب من عمان. وتعتبر الاعمال التي تمت في 
فلسطين على يد كل من إدوارد روبنسن. وايلى سميث 
عام 1874م من أهم الدراسات التي حصلت في 
النصف الأول من القرن التاسع عشر, فلم يعتن 
هؤلاء بدراسة الآثار الظاهرة فقطء بل قاموا بيبحث 
مفصل من أجل التعرف إلى النواحى اللغوية. خاصة 
الأسماء العربية التي حاولوا أن يجدوا مقارنات لها 
في المصادر التوراتية. 


وبالرغم مما ذكر أعلاه فإننًا لا نستطيع إنكار أنْ 
الطابع العلمي قد غلب على الطابع الديني لبعض 
الدراسات في منطقة المشرق العربيء وذلك في مطلع 
القرن التاسع عشر الميلادي؛ فاستطاع الفرنسي 
شتاليتون عام 499١م‏ عن طريق محاولة قراءة 
مجموعة من النصوص والنقوش القديمة فك رموز 
حجر رشيد ؛ وتمكن رولفسون عام 187١م‏ من قراءة 
تقش الملك داريوس الموجود على صخرة بهيستون 
وترجمته. وأضافت هذه الترجمات معلومات كثيرة: 
وساعدت في فك رموز ودراسة عدد من الوثائق 
المكتوية بالخطوط المسمارية والهيروغليفية. 


لكن هذا الاهتمام والطابع العلمي لدراسة الوثائق 
المدونة لا ينفيان أن الهدف من إجراء الكثير من 
الحفريات الأثرية التى قامت في وادي الراقدين 
ووادي النيل كان البحث عن الكنوز المدفونة في باطن 
الأرضء وشحنها إلى أوروبنا. ولعبت مجموعة من 
القناصل الأوروبيين دوراً كبيراً في هذه الحفريات. 
ومن الأمثلة على ذلك ما فعله القنصل الانجليزي في 
العراق عام 645١م‏ حين نقب في مواقع نمرود 
ونينوي. وشحن ما عثر عليه من قطع آثرية إلى 
المتحف البريطاني في لندن .!") 

ابتداء من النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
وحتى بداية الحرب العالمية الأولى قامت في منطقة 
المشرق العربي مجموعة من النشاطات الأثرية 
( 4 ) بدول؛ الرحالة الغربيون. ص 5.80؛: بيرين. اكتشاف 


حزيرة العرب. ص ص 7918-5١51‏ 
( 5 ) باقر وحميد. طرق البحث العلمي. ص .١517‏ 


الدكتور عبد الرحمن الطيب الأنصاري والدكتور زيدان كفافي 


المختلفة؛ فبينما تتابعت الرحلات إلى الجزيرة العربية 
بشكل. خاص أسست مجموعة من الجمعيات 
والمدارس الأثرية الأوربية والأمريكية لتسهيل 
الأبحاث الأثرية في المنطقة وتنسيقها. 


ومن أهم الرحالة الأوروبيين الذين زاروا الجزيرة 
العربية في هذه الفترة وليام جيفورد بلجريف (57؟85١‏ 
18848م) الذي انطلق عام 817١م‏ من مدينة معان 
بجنوبي الأردن: وزار في رحلته الجوف «دومة 
الجندل». وحائل. والرياضء والهقوفء ومناطق على 
الساحل الغربي للخليج العربي. وفي طريق عودته إلى 
انجلترا مر بيفداد وحلب .!' ') وقد نشر في عام 1476م 
مشاهداته في كتاب عنوانه «مذكرات رحلة سنة كاملة 
في وسط الجمزيرة العربية وشرقهاء, ويعتقد بعض 
الباحثين أن هذا الكتاب يخلو من الدقة: وأن الكاتب 
تطرق إلى مناطق جبلية غير موجودةء وأنه لم يتطرق 
إلى مناطق جغرافية أخرى مثل بحيرة الأفلاج.7'") 

وعبّر الرحالة تشارلز مونتجيو داوتي ١4147(‏ - 
71م) صحراء سيناء. وزار مدائن صالحء وتيماء. 
وحائل. وخيبر. ولم يضف كتايه حول هذه الرحلات 
والمعنون 12656:8 41213 أية معلومات جديدة لما 
قدمه الرحالة الأوائل. 


وتحتوي التقارير التي نشرتها البعثة الآثرية 
الفرنسية الممولة من الجمعية الفرنسية للحفريات 
عن رحلاتهم إلى مناطق قٍِ فلسطين, والأردن» 
وتضمنت الأبحاث التي نشرت في مجلدين في عامي 
1١45‏ مدراسات وصفية لمجموعة من الآثار 
خاصة العمائر المدنية والدينية في عدد من المواقع 
٠١‏ ) بدول. الرحاقة الفربيون. ص ص 5-17". بيرين. اكتشاف 
جزيرة العرب. ص ص 84ه5ة:ع _- 322 
)١١(‏ بدولء الرحالة الغرييون. ص ١ل.‏ 
١١ (‏ ) عتطمية ات عناواومامء ,4 ا«منكعذلآ, وعكسددة عموكهة 2.1 
,عداوتههامعطععة ععااتينه؟ دعل عاعتعمك ما عل دو امعتاطيظ تحتموط) 
.(1909 
(؟١١)‏ بدول. الرحالة الفردبسون, ص ص 5١1-١55‏ ؛ بيرين. 
اكتشاف جزبرة العرب. ص ص لضن 0ق 


مثل مدائن صالح, والعلاء وتيماء. ومجموعة من 
النقوش النبطية, واللحيانية. والثمودية, والعربية, 
واليونانية. هذا بالإضافة إلى دراسات إثنوغرافية 
لمدن مادبا ومعان في الأردن وتبوك في المملكة العربية 
السعودية 059 

وكما كان حال المملكة العربية السعودية كذلك 
كان حال اليمن وقمان وغيرها من مناطق الجزيرة 
العربية التي زارها الرحالة الغربيون وقدموا وصفاً 
ليعض ما شاهدوه خلال زياراتهم في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن 
الحالي.('') ومن أهم الرحالة الذين اهتموا بنقل 
وتوثيق مجموعة من نصوص الكتابات القديمة جوزف 
هاليفي الذي زار اليمن في عام 1815م مبعوثاً من 
الاكاديمية الفرنسية, متنكراً بزي حاخام:يهودي, 
مدعيا أنه جاء من القدسء وكان أول أوروبي يزور 
مدينة نجران, كما زار منطقة مارب إضافة إلى مناطق 
يمنية أخرى.'") 


ويمكن القول إِنّ الدراسات الأثرية المنظمة قد 
بدأت مع تأسيس مجموعة من الجمعيات. والمداربس, 
والمعاهد الأثرية الأوروبية في النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر . ومن هذه الجمعيات: جمعية 
صندوق اكتشاف فلسطين البريطانية التي تأسست 
في لندن عام 1876١م,‏ والجمعية الأمريكية لاكتشاف 
فلسطين التي قامت عام ١181م‏ بنيويورك؛ والجمعية 
الألمانية للدراسات الشرقية .تكدطعدلاعدء0 - غدءة0© 
التي تكونت عام 1444م, والمدارس الفرنسية 
للدراسات التوراتية (1857١م).‏ والمدارس الأمريكية 
للأبحاث الشرقية (١٠15١م).‏ ويعدها المدرسة 
البريطانية للآثار التي تأسست في القدس عام 
كريد 
 ) ٠6 (‏ 2348 .م ,«ومامعسعمة. :77 ,أطونرطلة . محمود أبو طالبء آثار 
الأردن وفلسطين في العصور القديمة. اضواء جديدة (عمان: 
وزارة الثقاقة والشبابء 141/4م) ص ص 18١-١1؛‏ مروان ابو 
خلف. «الحفريات الأشرية في فلسطين. 11717-1144ء, الفكر 
العربي: مجلة الانماء العربي للعلوم الانسائية والاجتماعية. 
بيروت, معهد الاثماء العربي: (1544م). ص ص 4141-1١١4‏ 
ابراهيم: الموسوعة الفلسطينية, ص ص ١5-5‏ . 


تأصيل منهج البحث الأثري «نموذزج منطقة المشرق العربي» 


يكن أن كنوه هنا إن 3 الالمان كانوا السباقين 
لداسيس المعاقد الأثرية, فقد وصعت ل مفهد 
الخارجية ا 


وتركزت معظم أبحاث هذه المدارس والجمعيات في 
فلسطين. وجاعت أهدافها كما هى معلن على لسان 
مؤسسي معظمها أثبات صحة ماجاء في التوراة. لذلك 
كانت معظم الحفريات الأثرية التي اجريت في 
فلسطين, إن لم يكن جميعهاء تضع أهدافها وحتى 
ريما نتائجها قبل البدء بأعمال التنقيب. فكان 
المنقيون في ذلك الوقت يأتؤن إلى البلاد وهم ل 
التوراة بيد والمعول بيد أخرى. لكن: وبعد أن تحققت 
هذه المدارس من ضيق أفقها وعدم اتباعها المنهج 
العملي السليم وسعت نشاطاتها لتضم بلاد الرافدين 
ووادي النيل إضافة إلى بلاد الشام. ولا ننكر أنّه مع 
بداية النصف الثانى من هذا القرن ظهر مجموعة من 
. الآثاريين الأوربيين الذين يتوخون الناحية العلمية ولا 
هدف لهم سوى التعرف إلى ماضي الأمم السابقة. 
ونذكر من بين هؤلاء كاثلين كنيون ٠‏ دبول لاب وهاتك 
فرانكين: وجيمس سيوار. 
بعد نهاية الحرب العالمية الأولى. وقبل الحرب 
العالمية الثانية قام في فلسطين 0-7 مد هن 
الحفريات والمسوحات الأثرية. وتعتبر هذه الفترة 
ازهى الفترات في تاريخ البحث الي د البلدين. اما 
في المملكة العربية السعوبية فتتابعت الرحلات 
والدراسات الاستكشافية» ومن اهم الرحالة الذين 
زاروا الجزيرة العربية في هذه الفترة فلبي الذي طاف 
في عدد من مناطق الجزيرة العربية في الفترة ما بين 
١157م‏ ونشر كثيراً من الكتابيات الشاملة 
والدقيقة حول المنطقة, وكان على معرفة بمجموعة من 
العلوم مثل الجيولوجياء والأجناس البشرية. والتاريخ, 
والآثار 5) 
بعد الحرب العالمية الأولى خضعت جميع بلدان 
المشرق العربي للانتدابين البريطاني والفرنسي 


1١ (‏ ) جريدة الشرق الأوسط. العدد 4777 تاريخ ١1/١1550/1م.‏ 
( 177 ) بدول. الرحاقة الفربيون. ص ص 50-؟7١١.‏ 


وأعطى هذا المهتمين بهذه البلدان حرية التصرف». 
فأخذوا ينقبون في أي موقع يشاؤون.ء واهتم 
الباحثون الغس بيون بالمرحلة التوراتية والفترات التي 
يعتقدون أن م: بني اسرائيل قد خرجوا فيها من مصر , 
وكونوا دولة مع بداية الآلف الأول قبل المبلاد في 
فلسطينء ودربت سلطات الانتداب البريطاني 
مجموعة من اليهود من أمثال نلسون جلوك؛ وموشيه 
ستكلسء. ويغال يادين وغيرهمء بينما لم تعر أي 
اهتمام لتنشئة الكوادر العربية, والتي لم يكن لها 
حتى ذلك الوقت أي دور في دراسة اثار أجدادها. على 
أية حال: أسست سلطات الانتداب البريطاني في عام 

٠م‏ دأئر: ة الآثار الفلسطينية في فلسطين, ٠‏ تفرع 
عنها في 577١م‏ دائرة للآثار في الأردن» ويقيت هاتان 
الدائرتان تخضعان للنفوذ الانجليزي حتى عام 
م حين تأسست الدولة الصهيونية في فلسطين. 
فاستولت الكوادر الإسرائيلية على هذه الدوائر وغيرت 
اسمها. أما في الأردن فقد بقت حتى عام 1551م 
خاضعة لبريطانيا حين تولى أمورها أول مدير أردني. 
ويرى القارىء أو المتتبع للنشاطات الأثرية التي جرت 
في هذه الفترة أنّها تركزت في مواقع رئيسة (نل المتسلم 
«مجدو»»: وأريحاء وتل الفارعة الشمالية) والتي تعول 
إلى العصور البرونزية والحديدية. ومن الملاحظ أن 
المنقبين لم يهتموا بدراسة المعثورات التي تعود إلى 
الفترات الأخرى قدر اهتمامهم بهاتين الفترتين 

وعلى الرغم من هذا . فإِن أولى الخطوات لدراسات 
ما قبل التاريخ في فلسطين خاصة والمنطقة عامة قد 
بدات في الفترة الواقعة ما بين الحربين العالميتين وذلك 
عندما نقب الانجليزي ف. تيورفل - بتري في كهفين 
في شمالي بحيرة طبرية في منطقة جبال الجليل 
بفلسطين (4) 

آما الفترات الإسلامية فلم يلق لها الد ارسون كبير 
بال. فكان ما كشف عنه صدفة أو عند الحفر في 
مواقع تعود إلى فترات زمنية أخرى ولم تعط أي نوع 
من الاهتمامء ولا ادل على ذلك من الحفريات الأثرية 


)1١4(‏ 7م ببرووامءععطصة 16 عغطوصطلة 


الدكتور عبد الرحمن الطيب الانصازي والدكتور زيدان كفافي 


التي أجرتها البعثة الأمريكية في الأردن في موقع 
جرش الكلاسيكي. حيث جرفت البعثة الطبقات 
العائدة إلى الفترات الأموية وتجاهلتها تماماً في 
كتاباتها.!'' وهذا ما أثبتته الدراسات التي جرت 
مؤخراً في الموقع نفسه.7") 

ومع مطلع النصف الثاني من هذا القرن نالت 
مجموعة من الدول العربية استقلالهاء وتسلم 
أثاريون عرب أمثال عوني الدجاني في الأردن: وطه 
باقر . وفؤاد سفر في العراق رمام الأمور في دوائر 
الآثار العربية. وأرسل هؤلاء مجموعة من الباحثين 
العرب في بعثات إلى بلدان أورويا وأمريكا للحصول 
على درجات علمية في علم الآثار ء وكون هؤلاء نواة 
للكوادر الأثرية في بلادهمء لكن معظم هذه الدوائر 
العربية مازالت تعاني من نقص الكوادر الفنية 
والكفاءات الأثرية المتخصصة. أو الأمكانات المادية 
مما جعلها تطلب العون في عديد من الأحيان وحتى 
في الوقت الراهن من المؤسسات والمراكز الأثرية 
الأجتبية. علماً أن لهذه المراكز والمدارس فروعاً في 
معظم العواصم العربية تنسق مع دوائر الآثار 
العربية المحلية لتسهيل مهمة البعثات الأثرية 
الأجنبية كما أنها تقدم العون بالاستشارة أو 
التنقيب في الحالات الاضطرارية الإنقاذية: طبعاً إذا 
ما طلب منها ذلك. ش 
' كذلك فإِنٌ علم التاريخ لا يغطى جميع الفترات 
الحياتية الانسانية. ويهتم بالفترات التاريخية فقط. 
ولا يغطي فترات ما قبل التاريخ وهي اطول فترة 
عاشها الإنسان, ولا تشكل القترات التاريخية سوى 
جزء بسيط جداً من الناحية الزمنية في عمر 
المجتمعات البشرية. كما أن المؤرخ إنسان متحيز 
بطبعه. فهو يؤرخ لدولته. ولقادته. ولعلية القوم. 


)١5(‏ عط] بمعجماز بى81) عتامومءءط ع( زه بم ,ومناعديا مدعت 
.(1938 رطععفعقء 1 لمتمعص0 أه واممطعد ممعوع صم 

)2٠١(‏ تمع اغآ مذ مهقءم1 أكمة عمتى أوط زه ممتاهعتموطول]»» ينانا 
«جونعاقط ع1[ :ا وعنفنق5 ,(.لع) 130101ظآ.خ هن '"وعصمة]" مهوره 1 لمد عنا 
قث أه أضعتمافقمء12 :مفصسعصق) مماجم1 له برومادعصاءء4ق مجه 
.209-29 .نوم ,(1982 رمهلءه1 أن دع 1أأناونا 

)7١(‏ كماترى كذلك كانيون , انظر: 


ويدون الحوادث المهمة في حياة الأمة دون اهتمام 
بالأمور الأخرى. كما أن المؤّرخ يعتمد على دراسة 
الوئائق المدوئة من نقوش » ومدونات ومخطوطات التي 
يعثر الآثاري عليها خلال التنقيبات الأثرية. لذا يمكن 
1 ش , .2 . - َ - 
القول إن الآثار هي مختبر التاريخ» وإن الآثاري هو 
الذي يقدم المفغلومات للمؤرخ. ويتثيت من صحة 
المصادر التاريخية بدعمها أ نفيها مقدماً الأدلة 
الأثرية.!'") 


وقد يتسائل سائل: وهل نحن في حاجة إلى العلوم 
الطبيعية لكي نستطيع تحليل المادة الأثرية وفهمها ؟ 
إن الجواب على هذا التساؤل بالإيجاب؛ لأنَّ علم 
الآثار يتداخل مع عديد من العلوم الطبيعية 
والإنسانية؛!'') ففي دراستنا لمواقع ما قبل التاريخ. 
مثلاء لا بد من فهم البنية الجيولوجية للموقع وخاصة 
فترة الزمن الرباعي 357ه2ء0013]6) ومعرفة المستحثات 
الحيوانية والنباتية المكتشفة في الموقع لتحديد أنواعها 
ومعرفة البيئة القديمة. وهنا يتدخل علم الباليونتولوجيا 


لإع010)همع2313 . أما لدراستنا للهياكل العظمية 


البشرية. فنحتاج إلى متخصص في هذه الدراسة كما 
هى الحال بالنسبة للمخلفات العظمية الحيوانية. 


كما يتداخل مع الدراسات الأثرية مجموعة من 
العلوم الإنسانية التي تساعدنا في تفسير الظواهر 
الأثرية . فمثلا يساعدنا علم الأثتوغرافيا 
لاطامقتعمصطا8 الذي يدرس المجتمعات البدائية 
الحالية, والتي تشابه في نمطها المعيشي مجتمعات ما 
قبل التاريخ أو المجتمعات القديمة., في إجراء مقارنات 
وإعطاء تفسيرات لعديد من مظاهر الحياة 
الاجتماعية. أو الدينية: أو الأنظمة. أو التقاليد.9") 
وتفيدنا دراسة وفهم التقوش والرسومات القديمة في 
التعرف إلى النواحي الحياتية من اقتصادية. 


. (1962 , كمامهظآ عمتسومع]) نرهوامعمبل كل نهذ رابع 8 , لامؤمعكا. كا 
(»"") ,له ها معماك جخر ما 271111001 ج1171 7الاوع8 16[ :1 رهدية .188.11 
,(1978 ,إسومتهم) لهه ورومج8 علاغز] «ممدوم8) .لع لد 
.129-0.مم 
 ) "3" )‏ -م[ إعام8 ه ,بروهادعمء 4 عارمنعناء«2 ,عع ق13. 1.5 ههه عاملط. 1 
.جم ,(1977 ,مسماعدة/7 لمهمامقطصئعةا] ,غله1آ :علوو ل بو آن) رمتعسيفمج 
53-55.مع ,عالتسانوء8 012 :رآ ,هوه ,252-254 
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أكدذ 


وسسامسس 10د 


واجتماعية: ودينية. وفييها. 
ويما أنَّ علم الآثاريعتمد في دراسته للمادة الأثرية 
على ترتيبها زمنيماًء ووضعها ضمن إطار وجدول 
تاريخيينء فإن الدارسين يلجأون إلى عدة وسائل 
لتحقيق هذا الهدف. وفي الواقع فَإِنّ علم التسلسل 
الزمني تع هأمممعطن هو العفيود الفقري للبحث 
الأثري التاريخي. وعليه فإن تأريخ المواقع الأثرية 
يعتمد على طرق ومناهج ميدانية أى مخبرية بعضها 
يعطي تواريخ نسبية وبعضها مطلقة (مثل طرق 
الكربون الإشعاعيء واليورانيوم - توريوم» 
والبوتاسيوم - أرجون).!') ويعتبر تأريخ مواقع ما 
قبل التاريخ الأكثر صعوية لعدم توافر المصادر 
التاريخية المكتوبة. 


لكن. ويما أنَّ المخلفات الأثرية المادية هى من 
صنع الإنسان. فإِنّ دراسة هياكله العظمية 
باستخدام أساليب علم الأنثروبولوجيا العضوية 
0108م متطنهة لموعءنسزط2 هى أحد الجوائب التي 
يتعرف إليها الآثاريون. ليس هذا فقطء وإنما دراسة 
السلوك الإنساني في العصور القديمة هي هدف من 
أهداف فراسة علم الآثار ء ويتم التعرف إلى هذا 
السلوك من خلال استتنطاق البقايا الأثرية خاصة في 
مررحلة ما قبل الكتابة.!"' كما أن دراسة التقنيات 
التي استعملها الإنسان في تصنيع الأدوات 
الحجرية. والعظمية. والفخارية» والمعدنية,» تعكس 
مدى التطور والتقدم الذي حصل في حياته . وقد تكون 
هذه الدراسة التقنية بسيطة. ووصفية: ونوعية 
أخياتاء او معقدة: ومحفقة: وتعتمد طزق الحسابات 
والقياسات.!'' ويمكن التعرف إلى الأنشطة 
الإنسانية الاقتصادية في العصور القديمة من ضيدء 
وجمعء وزارغة. وتجارة من خلال دراستنا وتحليلنا 


( غ5" ) بممهوط 199-241 .رم ,«رومامعمء عل عترميضاعجط ,جعمنع1ا ,علمكر 

5 87.مع ,عالت و8 عا امل 

(56 ( لعا :ومفممل) ع قن ,ترومامعم جه أععناتطامصق ,ععائهات .اط 
.13-19 .مم ,(1978 ,معسط 

)5١(‏ :212-216 .مم ,رومامعمام4 عترماعنطعمط ,معز لمه عامكا 

.375-384.مم ,عانصدوء8 16 برق مدهدط 


للمعثورات الأثرية. فإذا عثرناء مثلاء أثناء حفرنا على 

أرضية فوقها عظام كثيرة, وأدوات تقطيع حجرية. 

ويلاطة حجرية عطخ فوقها التخوم: يمكننا هذه 

الحالة تحديد النشاط السلوكي للإنسان, والقول إِنَّ 
هذه المنطقة استعملت مقصبة. وخير مثال على هذا ما 
عثر عليه في طبقات الآلف السابع في موقع البيضا في 

جنوب الأدردت :9" 

وفي محاولة فهم الماضي وتفسير الظواهر الأثرية 
والبقايا المادية المرتبطة به وترتيبها زمنياء اتبع 

الآثاريون الغربيون مناهج عدة منها:!"") 

١‏ دراسة الشكل أو النمط: فيُدرس شكل الأداة 
الحجرية أو الإناء الفخاري, على سبيل المثال. 
ويقارن مع نفس الشكل في موقع آخرء وهذه 
المنهجية شائعة جداً بين الدارسين العرب. 

" ب المنهج الاقتصادي: وتهدف هذه الطريقة إلى 
التعرف إلى كيفية استهلاك المجتمعات 
البشرية للموارد الطبيعية خاصة في فترات ما 
قبل التاريخ وذلك من خلال نشاطها في الصيد . 
والالتقاطء والزراعة. 

" المنهج الأثنولوجي: ويقوم على محاولة تصور 
الحياة اليومية للمجتمعات الأولى من خلال 
دراسة طبيعة المجتمعات البدائية التي تعيش 
في الوقت الحالي ومحاولة الريط بينهما. 

المنهج التجريبي : يعتقد بعض العلماء أن 
علم الآثار يختلف عن العلوم الطبيعية لانّه 

. يتعذر عليه إجراء التجرية: لكن آخرين, 
خاصة علماء ما قبل التاريخ: حاولوا التوصل 
إلى معصرفة سلسلة العمليات والطرق التي 
اتبعها الانسان لصنع آدواته وذلك بمحاولة 
إعادة استخدام الادوات بنفس الطريقة التي 
كانت تستعمل بها خلال عصور ما قيل 


-ازلا عتطغتامع 8 عوط عوط عط )هق كومعقعد 16" , عقترططات1. 2 
8 برارعامم0) ««مالة«مايعط عستععلوط ”رمملهوك مذ مطفنعظ أن ععها 


الا 


2 .مم , (1966) 

(4؟) أنظر مشلا إلى باقر وحميد. طرق البحث العلمي. 
ص ص ١67-1١45‏ -ععروومط با ,لو كمظ .21 رآ مدع لومعدظ. 5 
(1968 ,همعن :عمط اخ ) , برودامعهراء مار مز عاضر 
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التاريخ. وقد لاقى هذا المنهج إقبالا جيداً من 


بعض علماء الآثار الغرييين. 

60 المنهج الإحصائي الرياضي: ويعتمد على قياس 
الأدوات المستعملة مثل الأدوات الحجرية أو 
القغارية وإجراء عمليات إنعضائية في عض 
الأحيان بخطرط بيانية أو بجداولء ويمكن 
إدخالها في الحاسوب: ودخلت هذه الطريقة 
ا د علم الآثار وهي 0 0 


أما ما يعرف ا علم الآثار - فيجمع بين 
التوجه الأثنولوجي والتوجهات الاجتماعية. إن يقوم 
على دراسة التنظيم الاجتماعي للجماعات البشرية 
داخل أماكن وجودها وذلك بهدف ربطها بنظام عام 
للسلوك الإنساني.0") 

على أية حالء فإن هذه المناهج مجتمعة تعتمد 
بشكل كلي على ربط المادة والظواهر الأثرية معاً 
ووضعهما ضمن جدول زمني بفساعدة مجموعة من 
العلوم الطبيعية والإنسانية, وفي اعتقادنا أنْ 
الغربيين كانوا قبل ظهور علم الآثار الجديد يبحثون 
في الماضي لفهم الحاضر . أما اليوم قهم على العكس 
يبحثون في الحاضر لفهم الماضي. 

كما أاوضحنا اعلاه. فَإنٌ الدراسات الأثرية قد 
بدأت على يد مجموعة من العلماء الأورييين 
والأمريكيين الذين استحدثوا مصطلحات وتسميات 
ومناهج استعملناهاء ذ نحن العرب, ولا نزال» وإن 
كانت لا تطابق افكارنا ومعتقداتناء وراينا أنه كان 
لهؤلاء أهدافهم واهواؤهم الخاصة يستعملونها 
لتحقيق جميع مايستطيعون من مناهج ووسائل بلغت 
حد التحايل حتى ويبعد أن تأسست المدارس 
والجمعيات الأثرية الأوروبية والامريكية في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر . فهذه المؤسسات 
اهتمت بدراسة آثارنا (العريية) لتحقيق مارب خاصة 
(في بداية الأمر) مثل إثبات صحة ما جاء في التوراة 
والتحقق من صحة الأحداث التي ورد ذكرها فيهاء 


 ) 4 (‏ يهماءعم م4 إه كلمهعفصيظ ,عبمسطعم .إلا قمة تعتهد5 لبج 
.مم .(1979 .يستطعتاطايظ ومتاسسيت /ستصدزوع8 عط بمتصماتلهة) 


وما زلنا نذكر كيف أن الانجليزي جارستنج الذي 
نقب في الفترة الواقعة مابين 19179 1153م في 
موقع عين السلطان على أنه موقع أريحا التوارتي» قد 
أرخ جداراً يعود للألف الثالث من قبل الميلاد إلى 
نهاية الألف الثاني وبداية الألف الأول ق.م. واعتبره 
الجداز الذئ ذمره العبراتيون عند دخولهم مديتة 
أريحاء لكن. ويعد الحفريات التي أجرتها العالمة 
الإنجليزية كاثلين كنيون في نفس الموقع في الفترة ما 
بين 1١567‏ و 1508م تبين أن الجدار يعوب للألف 
الثالث ق.م:7") 

أما دور الجامعات العربية في تعميم الثقافة 
الأثرية وإجراء الدراسات الميدانية بطريقة علمية 
ومنهجية:. فإنه بقي متواضعاً جداً» ويُواجه مقاومة 
حتى من أبناء المجتمع المحلي؛ فإذا أرادت أي جامعة 
القيام بأي نشاط أثري ميدانيء عليها أن تطلب 
الأذن أو الموافقة من إدارة الآثار العامة المحلية التي 
ترسل مندوياً لها مع البعثة الأثرية المحلية كغيرها من 
البعثات الأجنبية» وهذا المندوب يكلف البعثة مبالغ لا 
بأس بهاء علماً أنّه يكون في معظم الحالات عالة على 
هذه البعثة» ويعتّبر نفسه سيد الموقف حتى أنْ 
بعضهم لا يحاول أن يتعلم ما يجري حوله. 

وعلى الرغم من أنْ معظم الجامعات العربية تدربس 
الآثار. إلا أنها لم تطور لنفسها منهجاً أثرياً. ويقيت 
أسيرة المناهج الأجنبية. وحتى القائمون الإداريون 
على الجامعات يقلدون الجامعات الغربية في كل شيء 
عدا موافقتهم على استقلالية أقسام الآثار واعتبارها 
كليات أو معاهد منفصلة تتمتع بميزانيتها وكادرها 
المستقلين. طبعاً عدا بعض الحالات القليلة في هذا 
القطر أو ذاك. 

خلاصة الأمرء فإِنناء حتى الوقت الحاضر. لا 
نستطيع أن نتحدث ألا عن دور بسيط للمؤسسات 
الأثرية العربية, هذا الدور الذي جاء مقلداً 
للجامعات الغربية في منهجيتها العلمية والعملية, غير 


مبدع. 


.22-2 
١ (‏ ) .(957! .ههلمما) ملعنمع1 صن واتوعذ2 ,دمزمع"] .16 
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منهجية البحث الاثري 

يتفرع عن علم الآثار مجموعة من التخصصات 
الفرعية هي : ما قبل التاريخ» والقديم» والكلاسيكي. 
والإسلاميء والعلوم التطبيقية ذات الصلة بعلم 
الآثار (الصيانة, والترميم: والمتاحف)» ولكل فرع من 
هذه الفروع منهجيته الخاصة في دراسة اليقايا 
الأثرية الإنسانية وفي تحليل مفاهيمها وأبعادها وما 
يرتبط بها من نظريات مختلفة. إلا انها تلتقي جميعاً 
في طريقة جمع المعلومات ومصادر البحث,ء ويتد اخل في 
دراستها مجموعة من العلوم الآخرى الطبيعية 
والإنسانية. 

وقد يتسائل بعض الناس عن سيب دراسة الآثار, 
فيسألون: آلا تكفي معرفتنا بالتاريخ حتى نستطيع 
التعرف إلى أحوال المجتمعات البشرية؟ صحيح أنْ 
علم التاريخ قريب الصلة بعلم الآثار. ولكن الدراسات 
التاريخية تبقى ناقصة وغير كافية إذا ما اعتمدنا فقط 
على المصادر والوشائق التاريخية دون الرجوع إلى 
المصادر الأثرية وحاولنا ربطها بالتواحي الحياتية 
الإنسانية. ١‏ 


ومن الأمثلة الآخرى التي يمكن أن تقال في تأثير 
الغربيين في التفسير التاريخي للأمة العربية مما 
زمنية لآثار الجزيرة العربية» واعتبروا أن الفترات 
التاريخية في جنوب الجزيرة لا تتعدى الآلف الأول 
قبل الميلاد.' ويذكرنا هذا التاريخ بحادثتين هما: 
تأسيس دولة إسرائيل في فلسطين في ذلك الوقت. 
والعلاقة التي كانت قائمة بين سليمان ويلقيس ملكة 
سياء"" كما أنَّ اشتراك العالم الآثاري الأمريكي 
أولبريت في الحملات الأدرية ف فلسطين, والآردن. 
وجدوب الجزيرة. وهو الذي وضع الأسس لدراسة ما 
يُعرف باسم «علم الآثار التوراتي» يجعلنا نضع أكثر 
من علامة استفهام, ويجب أن لا يفوتنا ايضاً أنَّ 
الباحثين الأجانب العاملين في الجزيرة العربية حتى 
) نض ( - هال 1 االع فر 11:6 وجا جماصرحطا ,هداع ءا5 فجه معطماع0 ,5متلنطط . بو 
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ني 


في الوقت الحالي يقومون بربط تاريخها بحضارات من 
خارجها كالهلينستية والرومانية. 

ومما يجب ذكره أن هذه المدارس بدآأت متذ 
تأسيسها بنشر نتائج تقنيات بعثاتها الأثرية العاملة 
في وطننا العربي في دوريات علمية متخصصة تشرف 
عليها وتساندها بعض الجمعيات الخاصة. ومن هذه 
المجلات: ْ 


0117 241002 هلواط عستاوعلة! - 

لقاصع011) 1ه كاأممتطء5 ممعتريعدصمةق عغط؛ زه أقناممةق - 
.طاعموعوع 11 

لدخمع 0 كه كاممطعد مدعتوعسة عط أه مناعالن8 - 

أكنع 36010 طعنة لمعناطنز8 - 
لأعموعوع 1 

.عناوتأطاظ عنوعجه - 

- مستأكقله2 معطعداياء12 دعل الوطعوازع2 - 
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ومن الملاحظ أنْ معظم الأبحاث المنشورة في هذه 


للعربي أية مساهمة سواء في التنقيب أو في النشر 
العلمي: واقتصرت المساهمة على تقديم الأيدي 
العاملة للمشروع. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 
اختلفت الصورة بعض الثيء. ويمكننا أن نعزو هذا 
الاختلاف إلى عاملين. هما: 
١‏ - توخي الحقيقة العلمية من جانب معظم 
الباحثين الغربيين والأمريكيين. 
 "*‏ ظهور عدد من الآثاريين العرب. 
وأخذت بعض الدوريات المذكورة تنشر أبحاثاً تتوخى 
الناحية العلمية حتى أن بعضها ضم مقالات حول 
الآثار الإسلامية,"') كما أسست بعض الجامعات 
معاهد خاصة بالدرسات الإسلامية, آما بالنسبة 
للعالم العربيء فنجد أن كل دولة تكتفي بإصدار 
مجلة خاصة مرة في السنة لا تصدر أحياناً كثيرة إلا 
بعد انقضاء سنوات على موعدها. ويكون معظم 
التقارير الأثرية المنشورة لباحثين غير عربء ولو نظرنا 
( "3" ) .107 .م ,مطعنلى فس معطميه0 ,مظاتطاط 
( 77 ) انظر مجلة ؛8ه+م1 التي تصدىر عن المدرسة البريطانية 
للآشار في القدس . 


غ15 


إلى إسرائيل فنجد أنها وحدها تصدر دوريات 
البلدان العربية بأكثر من لغة. 


خلاصة القولء فإِنّ الأعمال الأثرية الغربية, 
ميدانية وغير ميدانية, والمناهج التي أتُبعت في تفسير 
المادة الأثرية لم تكن باديء الأمر تتلائم بأي حال من 
الأحوال مع حاجات المجتمع العربي. بل إِنْها جاءت 
لخدمة أهداف معينةء ولتحقيق بهذه الأهداف سلك 
الباحثون الغربيون طرقاً غير نزيهة وصلت إلى حد 
التحايلء اما في الوقت الحاضر فلا نملك سوى 
الاعتتراف بأنّه قد ظهر عدد من الباحثين والمعاهد 
التي تستهدف التعرف إلى المجتهعات البشرية. كما 
يمكننا الإضافة ار نّ العالم العربي يعتبر حديث العهد 
في دراسة الآثار, وأنئه حتى الوقت الحاضر فِيّنا لم 
نستطع أن نكوّن لأنفسنا مناهج مستقلة؛ ويمكن أن 
يكون السبب في ذلك أنْ دراسة الآثار والاهتمام بها 
لا يمثلان أولوية للمجتمعات العربية. فيجب تطوير 
العلوم الزراعية والصناعية أولا ثم يصار إلى تطوير 
علم الآثار . 

بعد هذا الاستعراض لمناهج البحث الأثري لايد 
لنا من إعطاء صورة شاملة لمصادر هذا البحث علنًا 
نتمكن في نهاية الأمر من وضع تصور منهج البحث 
الأثري العربي. 
مصادر البحث الأثرى 


يقوم البحث الأثري في جميع أحواله على جمع 
المصادر المادية والوثائق المكتوبة والمنقوشة وتحليلها 
وتفسيرها. ويعتمد هذا البحث على عدة مناهج 
ذكرناها أعلاه تلتقي في إطار واحد. ولكنها تتفرع في 
اتجاهين رئيسين هما: المنهج الإجرائي والمنهج 
النظريء ويعتمد المنهج النظري في تفسيره للمخلفات 
لأثرية جل الاعتماد على المنهج الإجرائي أو العملي. 
فإذا تم الحصول على المادة الأثرية بشكل صحيح 
ويطريقة علمية منظمة: جاء التفسير النظري لها 
بشكل أقرب إلى الصواب. 


) ؟* ( .65-4 .هم بعالتصاعء8 عاك ها مدودط 


ذكرنا في تفسيرنا لعلم الآثار أنه يقوم على مقدرتنا 
على تفسير المخلفات المادية للتعرف إلى مجمل 
النواحى الاقتصادية. والاجتماعية, والسياسية 
للمجتمعات البشرية عبر العصور المختلفة. لكن هل 
نكتفي بهذه المصادر المادية التي يحصل عليها 
بإجراء الحفريات الأثرية ونعرضها في المتاحف 
ونقدمها إلى المختصين لدراستها ؟ أم نضيف إليها 
الوثائق المدونة التي ترجع إلى مابعد اكتشاف الكتابة 
في النصف الثاني من الألف الرابع قبل الميلاد ؟ 

فالمكتشفات الأثري 
المادة التى صنعت منها ومن حيث الشكل أو الطراز . 
وتكتسب هذه المواد أهميتها بحسب نوعها وبحسب 
الفترة الزمنية المدروسة. ويُميز في البحث الأثري بين 
الآثار الماثلة للعيان أو غير منقولة مثل المباني وبين 
تلك المنقولة. وتزداد التفسيرات الي يمكن أن يقدمها 
الدارس في دراسته لأحوال المجتمع الذي يبحث فيه 
كلما زادت المادة الأثرية المكتشفة. وتعتمد طريقة 
الدراسة على طبيعة المادة المدروسة ؛ فخلال العصور 
الحجدرية: وخناصة القديمة متها: تجد" تقسيرات 
الجناحكن اكثرها تعتذى بدازاسة الآذوات الحخرية 
سواء من ناحية دراسة نمطهاء وتوزيع الأنماط 
والأشكالء وإجراء دراسات إحصائية لكل نمطع 
ومعرفة توزيعه في المواقع المختلفة, أو إجراء دراسات 
إثنولوجية. أو دراسات تتعلق بطرق التصنيع, أو 
دراسات تجريبية» أما يعد تشوء الحضارات الكبيرة 
في بلاد المشرق العربي وخاصة على ضفاف النيل وفي 
بلاد الرافدين في الألف الرابع قبل الميلاد فتنوعت 
المصادر الأثرية المادية, فأصبح هناك رقي عمائري, 


ره متنوعة ومقطفة من تحدية 


وأدخلت صناعة الأدوات المعدنية. وتعددت فنون 
النحت» وقامت المدن الكبرى, وتأسست الدول. 


واختلقت المناهج والطرق في تفسير المادة الأثرية 
وتحليلهاء ونقصد هنا المعثورات التي يعثر عليها 
أثناء التتقيب.!'') فهناك من اتبع المنهج التحليلي ْ 
باتباع 0 متعددة. كما 0 آنفاء فنجد أن 
11 ثقافية» ربط كل منها 
بثقافة معينة أوى حتى مجصوعة بشريةء كما قعل 


الاسرائيليون عندما ربطوا بين ما يسمى - 0عمةااه©) 
كنةز سن ببنى إسرائيلء وآرخوها إلى الفترة الواقعة ما 
بين 17٠١‏ 160١ق3.م*"‏ كما حاول آشاريون 
آخرون تقسيم المعثورات حسب أنواعها من حجارة, 
أى أخشابء أو عظام: أو فخارء أى معادن وريطها 
بالبيئة التي وجدت قيها أو المحيطة بها. وحاولوا 
تفسير الغرض من صنههاء واستعمالاتها اعتماداً 
على أشكالها أى اعتماداً على الدراسات 
الانثواركيولوجية.() 


إلا اننا نعتقد أن البعد المكانى للأثر يجب أن 
يؤخد أيضا بعين الاعتبار فربط الأثر بالمكان الذي 
يعر فيه عليه ويمجموعة اللقى الأخرى يعد أكبر 
وسيلة للتعرف إلى ماهية الأثر . ويساعد أيضا في 
تأريخه في غياب الشواهد التاريخية المكتوبة. 


ويجب أن نعترف هناء أن البلدان العربية وحتى 
في جمع المعلومات عن أهم موضوع ع وهو أحياء تراثنا 
الأثري والتاريخيء لا تزال مقصرة, بل ومتخلفة عن 
الركب العالمي؛ فنحن مازلنا نعتمد., في معظم 
الأحوال. على البعثات الأجنبية في التنقيب, 
والتفسير . والتحليل. ووضع تفسيرات نأخذها على 
انهنا مسلمنات حتى أثنا لاتتاقش فيهنا فى 
أغلب الحالات. ١‏ 

ليس هذا فقطه ولا نكتم سراً إذا قلنا إِنّه لا تزال 
تنقصناء في معظم البلدان العريية» القدرة على تكوين 
فريق متكامل لإجراء حفرية آثارية, فعلى سبيل المثال. 
لا نستطيع تسمية ولوشخص واحد في العالم العربي 
متخصص بدراسة البقايا النباتية او الحيوانية 
القديمة حتى إعداد هذا البحث. وعلى الرغم من هذا 
فقد كون فريق عربي للحفر في مقابر سار الجسر في 
البحرين وأشرف عليه معاوية إبراهيم» ولكن هذه 
التجربة لم تكرر للأسف, علماً أن كتاباً يعالج 
نشاطات هذه البعثة قد شر باللغتين العربية 


( 6؟ ) عوط .طقصة وممك8. صذ, ”سمل ملعم هلامت ع1" , سنطموط1 كح 
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والإنجليزية."") ولم تجد المحاولات التي تمت في هذا 
البلد أو ذاك ترحيبا لدى الباحثين القربيين الذين لم 
يأخذوا تفسيراتنا مأخذ الجد» أو حتى لدى زملائنا 
العرب الذين لايثقون بقدرتنا على القيام بمثل 
هذه الأعمال. 


تأتي التنقيبات الأثرية في مقدمة الوسائل التي 
تجمع بها مصادر البحث الأثري. سواء أكانت مادية 
كالأبنية. والفنونء والأدوات: والنقود, أم مصادر 
مدونة بالخطوط القديمة. ومن المعروف أن المنقبين 
الأوائلء كا ورد سابقاً لم يتبعوا منهجاً علمياً في 
تنقيباتهم. بل كان أهم ماييغون الوصول إليه هو 
الكشف عن الكنوز المدفونة في باطن الأرضء. مثل 
هذه التنقيبات يد أت في القرن التاسع عشر على أيدى 
مجموعة من الهواة والقناصل الأوربيين الذين 
استطاعوا نقل عدد من الآثار العربية إلى بلدان 
أوروبا وأمريكاء وللأسف فلم يُسجل ما يُعرف في علم 
الآثار بالطبقات الأثرية والذي لم يكن معروفاً على أية 
حال في ذلك الوقت.*كذلك لم يهتموا بالآشار 
الصغيرة وغير الثمينة مقارنة مع اهتمامهم بالمنحوتات 
والآثار الضخمة. ومن هذه النشاطات الأثرية ما قام 
به الفرنسي بوتا في عام 1847م في خرسياد. عاصمة 
الملك الأاشوري سرجون. وفي مدينة نينوى, 
والنريطاني هنرى لايارد في الفترة ما بين ١8:45‏ 
61ام اق تمدرود وسحوق, آنا الشسابظ المهتوشن 
البريطاني وارين فقد أوفدته جمعية صندوق 
اكتشاف فلسطين لإجراء حفريات اثرية في القدس 
وأريحا في فلسطين, وحفر في الفترة ما بين ١471/‏ - 
ام مجموعة من الحفر الاسطوانية بلغ عمقها 
ثمانين قدماً. وكان أسلوبه يتلخص في التقاط 
المعثورات القيمة ثم رسم المخططات لتلك الحفرا"", 
مع العلم أن وارين لم يكن على دراية بالفخار أو 
الطبقات: وفن المعروف أنه كان يهدف من حفرياته 


. هذهء الواقعة في المنطقة الغربية للمسجد الأقصى: إلى 
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( 55 ) ابو طالب. آشثثر الأردن. ص ص .١18-١5‏ 


الدكتور عبد الرحمن الطيبب الأنصاري والدكتور زيد ان كفا 


البحث عن معبد سليمان. 


ومع نهاية القرن التاسع عشر وبالتحديد في عام 
م تقب البريطاني فلندرز بتري في موقع تل 
الحسي في جنوبي فلسطين بالقرب من غزة ة (ولأول مرة 
قي تاريخ الحفريات الأثرية تجد منقذياً آثارياً يستعفل 
الفخار كأداة من أادوات التاريخ للمواقع الأثرية. 
ولاحظ فلندرز بتري أن التل الأثري يتكون من 
مجموعة من المدن أو القرى تراكمت فوق بعضها على 
مر الزمنء وأنْ الفخار الذي يُعثر عليه في أعلى التل 
يجب أن يكون أحدث تاريخا من الموجود في الطبقات 
السفلى. واستطاع فلندرز بتري ربط مدن التل 
بالتاريخ المصري الذى هى أساس لتأريخ العصور 
القديمة في الأردن وفلسطين حتى اليوم. لكن معرفة 
بتري بالفخار كانت في بدايتهاء كذلك معرفته بتأريخ 
الحطبقات. فارخ الطبقات التي عثر عليها في تل الحسي 
إلى سطح البحر. حتى أنَّ الطبقات جاءت في رسوماته 
مفصولة عن بعضها بخطوط أفقية متوازية متساوية 
البعد لذا ققد جاتب الضواب:يمثات الستين عند 
تأريخه لتلك الطبقات . لكن طريقته هذه كانت. على أية 
حالء المفتاح للآثاريين قيما بعد. 


ل بمتبعاً في جميع حدم النقريات 0 فق 
بدات كنيون بالتنقيب في تل عين السلطان بالقرب من 
ع ون 1 “) ويقوم هذا المنهج على أن 
الطبقات الأثرية التي هي من صنع الإنسان تشابه 
في شكلها الطبقات الجيولوجية الطبيعية: وتتراكم 
فوق بعضها. وتكون منحنية ومتعرجة ومتداخلة. 
(-:؟) وللمزيد في معرفة هذه المنهجية انظر الى ما نشرته الباحثة 
المذكورة من خلال ابحاثها التالية, -:4 نز وتنصدوء8 ,ومردععا. 1 
-امعمداء جه , «موجععا. >1 ,(1952 ,مومعو :عاده لا بوع13) ,بوجماوعمء 
(1969 , تعهم ةع :عاو ل" بجع1١)‏ فصصط نجأ110 عولة جم نووت 
5١ (‏ ) حول هذا الموضوع انظر 4ض برومامعمك4 ,همةمهه<1 .0 .11 
لاتعاء ار عالة ذات كبعها «األثسد سعانت!! لع «ماعالا .كاكنومامعهنلء 1 
.] خعتاع5 اجو ع0هه1/1 مهله10 5ه «اندى منمنا ع1 امد جوعلق 
-ع21 , لإعامه/الا .1 ,(1972 رفوع ومتامعظ عتاإمطام) غط1 : ممسحسة) 
مومع :0 نزحا معاستتوعة1 , لنمتاععههما , اأتمجلى الا) بحو علا جين واجاي 


وليس بالضرورة مستقيمة. اما بخصوص اليقايا 
المعمارية فأفضل وسيلة لتأريخها هي حفر الخندق 
التأسيسي للجدران» وربط البقايا المعمارية بالطيقة 
التي يكشف الخندق أنه وضع بها وبمحتوياته من 
معثورات أثرية. خاصة الفخار. واتبع منهجية كنيون 
في التنقيب مجموعة من المتقبين المشهورين الذين ‏ 
عملوا في المشرق العربي من أمثال هانك فرانكين, 
وبازل هنسي ٠‏ وجيمس ميللارتء وغيرهم. ولا يزال 
معظم البعثات الأثرية في بلاد الشام تنهج هذا المنهج 
في التنقيب حتى اليوم.!"") 

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. وخاصة ابتداء 
من الستينات. صار لكل من الفرنسيين. والإنجليز, 
والألمان: والأمريكيين منهجه الخاص في التنقيب أو 
التسجيل. فالقرنسيون لا يهتمون كثيرا بالطيقات 
الأثرية قدر اهتمامهم بتسجيل الظواهر المادية 
والمعثورات المكتشفة وتفسيرها. فإذا عثر. مثلاء على 


طبقة تتكون من ترسبات أو تراكمات لا تضم أية 
معثورات فإنها لا تُؤْخذ بعين الاعتبار. 2 ' 
أما الطريقة الأمريكية فتهتم بالريط بين تتابع 


الطبقات وبراسة الفقخار. وتحديد نقطة ارتفا ع تسمى 
هلمم 103110 . يحدد من خلالها سماكة الطبقات 
الأثرية ومكان العثور على الأثر .('') وتعتبر هذه 
الطريقة أكثر الطرق شيوعاً بين المنقبين الآثاريين 
الأردنيين. 

ويمكننا اعتبار الطريقة الألمانية أكثر الطرق 
تعقيداً خاصة في التسجيلء واهتم الألمان بدراسة 


البقايا المعمارية اكثر من أي شيء آخرء علماً أنّهم لم 


يهملوا دراسة الظواهر الأخرى من تسلسل طبقات 
أى معثورات أخرى. وقد اتبعت هذه الطريقة في عدد 
.1977 رووععظ لهم 

زيدان كفا «التنقيب محاولة لرسم العائم القديم». المذهل» مج 
44 العيد 55 (/1541م), ص ص 77-77 ,لإطد«مطن34.3 
عدنئدءظ :: رووع1 بوع11) برومامعمدل جف فاع ”1 زه عاط عنعاي جم 4 
.(1980 ,لم1 - 

, ”لام 0امعقطععف سمعتعتهة أت مسمسعسممنعطط غط]' رغطيء؟؟ .0.8 
تع 7 علا خط رومامعم ك4 «عاممط جعدلة صذ ,(.له) وعقفصدة .ىل 
علعه لا بو38!) لمع سات همماء 11 أن عسامومقا هذ جرمدظ! .برسههح الاعف 
.340.مم , (1970 ,إملعاطبمط 


(؟:) 
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من الحفريات الأثرية في بلاد الشام مثل كامد اللوز 
في لبنان» وتل الشيخ حمد في سوريا. وخربة الزيرقون 
في الأردن. واتبع هذه الطريقة عدن من الآثاريين 


العرب 9) 


والمتتبع للحفريات الأثرية التي أجريت في بلدان 
المشرق العربي يمكنه تقسيمها إلى عدة بمراحل هي: 

الأولسى: التي تبدا مع بداية القرن التاسع عشبر 
وتتنتهي ببداية الحرب العالمية الأولى. ويلاحظ أنَّ 
الحفريات الأثرية قد اقتصرت في هذه المرحلة على 
المدن والمواقع الكبيرة, وأنْ الاهتمام كان بالفترات 
التاريخية. وبقيت عمليات التنقيب عشوائية لا تتبع 
أية منهجية حتى عام ١185١م:‏ عندما عرف فلندرز 
بتري نظام التسلسل الزمني للطيقات. كذلك شهدت 
هذه المرحلة تأسيس المعاهد والمداربس الأثرية 
الغربية. ولم يكن هناك أي دور عربي يذكر. 

الثانية: وتعود إلى الفترة الواقعة ما بين الحربين 
العالميتين الأولى والثانية. شهدت عديداً من 
الحفريات الأثرية لأول مرة في فترات ما قبل التاريخ. 


ويعوب هذا الاتساع والكثرة في الحفريات الأثرية إلى ' 


وقوع المنطقة تحت الانتدابين البريطاني والفرنسي؛ 
إذ أصبح بامكان الآثاريين التحرك بحرية آكبر مما 
كان الوضع عليه أيام الدولة العثمانية. 

وفي هذه المرحلة أصبح تسجيل الطبقات الأثرية» 
والمعثورات. والأدوار البنائية لزاماً على كل منقب» 
كذلك فسعرت وظائف المعثورات واليقايا المعمارية 
الحضارية:. ورسمت المخططات. وأخذت الصور 
الضوئية, ويدا الاهتمام بجمع المعثورات التي كانت 
تهمل في السابق مثل البقايا العظمية. وبدات كذلك 
التقارير الأولية عن نتائج أعمال التنقييات 
والمسوحات الأثرية تنشر أولا بأول في دوريات علمية 


( 17 ) توفيق سليمان. الفن الحديث في التذقيب عن الآثار (ليبيا: 
الجامعة الليبية/ كلية الآداب, 151/7ام). 

( 4 ) ولمعرفة المزيد عن المواقع العائدة لهذه الفترة انظر زيدان كفاق, 
الأردن في العصور الحجرية (عمان: مؤسسة آل البيت. 
1م). 
عاها5 ع1 رمملءه1 كن ووماكتاء! ع1 رلتمصدوف .اماء0 .3 
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الثالثة تبدا مع نهاية الحرب العالمية الثانية 
وحتى الوقت الحالي. واستعمل الآثاريون في هذه 
المرحلة مناهج وأساليب أوسع وأشمل وأدق من 
الفترات السابقة. واستفاد الباحثون الآثاريون كثيرا 
من العلوم الطبيعية في محاولة تفسير الظواهر الآثرية, 
فاستفيد.ء مثلاء من الكيمياء والفيزياء في تحديد 
أزمان الأدوار الحضاريةء واستعين بدراسة البقايا 
النباتية والعظمية الحيوانية للتعرف إلى طرق المعيشة 
ووسائلهاء وفي دراسةالبيئة القديمةء ولم تعد 
الحفريات متركزة في المواقع والتلال الأثرية الكبيرة, 
ولم يعد الاهتمام مقتصراً على فترات العصور القديمة 
من برونزية وحديديةء بل نجد دراسات عصور ماقبل 
التاريخ قد فاقت دراسة المواقع التاريخية في بعض . 
البلدان العربية متل الأردن :(**) 

ولقد تكونت البعثة الأثرية في بداية الأمر من 
مجموعة من الأشخاص يختارون بحسب 
تخصصاتهم العلمية» علما أنه لأول مرة ألحق قاريء 
خطوط كان مع البعثة الألمانية التي نقبت في بابل في 
الفترة الواقعة مابين 1١495‏ -19377م.9”/) والحق 
بعدد كيير من اليعثات التي نقيت في النصف الثاني 
من هذا القرن مجموعة من التخصصين بالإضافة 
إلى الآثاريين؛ فأصبح هناك, على سبيل المثال. 
الجيولوجيء والأنثروبولوجيء ودارس العظام 
الحيوانيةء. ومختص في البقايا النباتية القديمة, 
ود ابس الأنثرويولوجيا العضوية والمستحثات. ومن 
المعروف أن الباحث الأمريكي روبرت بريدوود الذي 
طبيق المنهج الاستدلالي وفضله على المتهج 
الاستقرائي: أي وضع نظرية وحاول تطبيقهاء أشرك 
لأول مرة عددا من المختصين غير الآثاريين في بعثة 
لدراسة مناطق الحبوب البرية في جبال كردستان 
بشمالي العراق.(1؛) 


(1988) 396 كعمدعع1 امعنومامءمطعم ل عنيل8 , "1986 صا طمعمعع2 
(تتجع) 


(5:) باقر وحميد. طرق البحث العلمي. ص 1606 


(41) سلطان. محيسن. عصور ما قبل التاريخ (دمشق: دار 
المستقيل, 41ؤا_لاؤكام)ء ص ص 5372-/11؟. 
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يعد يكتفى بحفر مجموعة من المربعات في موقع ما 
المحيطة. فأصبح يرتبط مع فريق كل حفرية فريق آخر 
يمسح المنطقة المحيطة بالموقع من أجل التعرف إلى 
طبيعة الأنماط المسكنية في المنطقة وعلاقتها مع الموقع 
المراد دراسته., كما حصل في مواقع عين غزال» 
وسحابء وحسبان في الأردن» كذلك فإن الدراسة 
الجيومورفولوجية لمنطقة الموقع وخاصة مواقع عصور 
ما قبل التاريخ أصبحت جزءا لا يتجزآ من خطة أي 
حفرية. وخير مثال على هذه الدراسات تلك التي 
أجرتها البعثات الأثرية الفرنسية والانجليزية في 
جيلات في الأردنء. وما قامت به البعثة الفرنسية 

ولتأريخ أي موقع من مواقع العصور القديمة 
وخاصة فترات ما قبل التاريخ: اصبح لزاماً على كل 
مخبرياً بالطرق الكيميائية أو الفيزيائية 

كان عمل البعثة الأثرية في القرن التاسع عشر 
والنصف الأول من القرن العشرين يقتصر على إجراء 
التنقيبات الأثرية الميدانية, ويعد مدة يبدأ العمل 
بدراسة المعثورات. أما في الوقت الحاليء فبعد 
الانتهاء من أعمال الحفر اليومية تسلم المعثورات 
ويصونونهاء ويرسموتهاء ويرممونها إذا كان ذلك لاما 
فتصبح جاهزة للنشر ٠‏ وهذه طرق يتبعها كثير من 
البعثات الأثرية الأجنبية» إن لم يكن جميعها. أما 
البعثات العربية فنادرا ما نرى بعثة متكاملة وبهذه 
الصفات. ومن أفضل البعثات الأثرية العربية 
تكاملا. هي البعثة التي تنقب بالفاو بالمملكة العربية 
السعودية 9"؛) 

ويمكن القول إن الساحة العربية أخذت تشهد 
بعد منتصف القرن الحالي بعض النشاطات الأثرية 


( 47 ) عبد الرحمن الانصاري. قرية الفاو صورة للحضارة العربية 
قبل الإسلام في المملكة العربية السعودية (الرياض: جامعة 
الرياض: 15407م). 


هنا وهناك؛ ففي حين أنّهِ لم يكن للعرب دور يذكر 
خلال ال مرحلتين الأولى والثانية, فانَّ المرحلة الثالثة 
كانت البداية في تنظيم العلاقة ما بين البعثات الأثرية 
الأجنبية وبين دوائر الآثار العربية. ووضعت الدول 
العربية قوانين تنظم هذه العلاقة. كذلك بدأ الاهتمام ' 
لدى كثير من الدول العربية بتهيئة الكوادر الوطنية, 
واستطاع عدد منهم الحصول على درجات علمية 
عالية في الآثار . لكن, ماذا قدم هؤلاء في سبيل 
الحصول على مصادر معلومات ميدانية للبحث في 
التراث الوطني ومحاولة تفسير الظواهر الأثرية 
ووضعها في خدمة التاريخ العربيٍ ؟ الإجابة على هذه 
التساؤلات مفرزعة ة جد ؛ إن أن م قدم عن طريق 
البعثات العربية يعتير قليلا جدأ مقارنة مع ماقدمته 
البعثات الأجنبية. 


من هنا نرى أنَّ الدراسات الأثرية بدآت عامة 
ووصفية ودون أي تخصص., وبدآت تتجه تدريجياً 
نحو التخصص الدقيق. كذلك لم يعد الحال يقتصر 
على وصف مظهر الأثر الخارجيء كما هو حال لمعظم 
الدراسات العربية الحالية, بل تعداه إلى محاولة 
بحث العلاقة القائمة بين الأثر ووظيفته الاجتماعية. 
وعلاقة ذلك بالبيئة والظروف التى أحاطت بظهوره. 
ومكان ذلك من التطورات الحضارية المعاصرة له 
ومقارنته مع مجتمعات أخرى. 
إن مشكلتناء نحن العرب. مع الدراسات الأثرية 
الغربية لا تكمن باستخدامنا لمناهجهم أو بالحالة 
التقريرية التي يفرضونها علينا وعلى عقولناء إنما 
بغياب منهجنا في رؤية تراثنا ودراسته. فنرى أنْ 
الدراسات الآثارية الغربية تنسجم وعقول المجتمعات 
الغربية ومع آلية التفكير فيه؛ وهذه الآلية هي التي 
تحكم تطور المجتمع. أما مجتمعنا العربي فإننا 
نعتقد أنَّ آلية تفكيره لا تزال لا تتقبل بسهولة مايقوله 
أبناؤه الآثاريون. ويعتبر المجتمع العربي الدراسات 
الأثرية نوعاً من الكماليات ؛ أو حسب ما يقوله بعض 
العرب «إن الآثاريين يحفرون في مزابل الأموات» 
ولكن. عندما يبحث العربي في الآثار العربية فإنه 
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يحاول قدر الإمكان أن لا يخرج عن قاعدة الرؤية 
العربية, علما أنَّ الاغلبية من الآثاريين العربء إن لم 
نقل جميعهم, متأثرون بالرؤية الغربية. 

لقد بقيت المؤسسات الأثرية العربية رهن 
الإشراف الفعلي الأجنبي حتى منتصف هذا القرن 
عندما أصبحت تحت سيطرة أبنائها الوطنيين 
وإشرافهم (فأصبح الإشراف غير مباشر). أما 
الجامعات فإن بعضها يدرس الآثار كقسم من أقسام 
كلية الآداب. وحتى أنه يغلب على معظم مناهمج 
بضغها التاريخ الحساري أكثر من الدراسات 
الأثرية الحقيقية. 

كما أنَّ بعض القائمين عليها من أعضاء هيئة 
تدريس لا يقومون بأي عمل ميد اني لأنّهم غير مؤهلين 
لمثل هذا العمل: ونجد بعض الجامعات العربية 
أنشأت معاهد أو مراكز أو كلدات لديها القدرة على 
الحركة من حيث التخلص من المعوقات الإدارية 
وكذلك على التطور أفضل من الأقسام التابعة لكلية 
الآداتب. 


وعلى أية حال بقيت هذه الكلياتء والمعاهد 
والأقسام تتبع في مناهجها الدراسية» وحتى العملية, 
المدارس الأوربية والأمريكية. وتجد العاملين في هذه 
الأقسام لايستطيعون الخروج عن الأطر المنهجية 
التي تعلموها في جامعاتهم التي تخرجوا منها. حتى 
الجامعات التي يعملون فيها لا تفهم في معظم 
الحالات طبيعة العمل الذي يقومون به. ولم تحاول 
هذه المؤسسات الوطنية أن تساعد أبناءها الآثاريين 
في أن يكونوا لأنفسهم منهجاً يتماثى مع العاداتء 
والسلوك: والتقاليد المحلية, والموروثات الحضارية. 
والتاريخ المكتوب, بل ظلت رهينة وحبيسة المناهج 
العلمية الأجنبية؛ ويغلب على معظم العاملين بالآثار في 
الجامعات العربية المنهج الوصفيء لذاء جاءت 
دراساتهم أقرب إلى تاريخ الحضارة أو تاريخ الفن 
منها إلى علم الآثار . 

ولتأصيل منهج البحث الأثري في اليلدان 
العربية. لا بد للقائمين على شؤون الآثار فيها من 
الالتقاء. ومحاولة وضع منهجية تتبع أسلوب البحث 


العلمي الذي يعتمد التجربة وتقديم البرهان بواسطة 
الدلائل الأثرية لإثبات صحة الوثائق التاريخية أو 
عدم صحتها غير متأثرين بهذه الأحداث والوثائق 
لانها قد تضللهم, فتظهر نتيجة أعمالهم أقرب كثيرا 
من الحقائئق التي كان لهم أن يستنتجوها لو أنهم 
تجردوا من تأثيرها المسبق. كذلك لابد للآثاريين 
المصطلح الأثري. 

ولقد حرك محاولات قليلة بهذا الصدد ولكنها إما 
لم تخرج إلى النور . أو أنَّ العمل لم يكن متكاملاء أو 


وكون الدلائل المادية مصدرها التنقييبات 
والمسوحات الأثرية, فلابد من توظيف يعض العلوم في 
تفسير المادة الأثرية ومشاركة مجموعة من 
المتخصصين في العلوم الطبيعية ذات العلاقة بعلم 
الآثار في البعثات الأثرية العربية. 


ويجب طرح المنهج الوصقيء والاستعانة 
بمجموعة من العلوم الأخرى لتفسير الآثر وربطه ‏ . 
بسلوك الإنسان الاجتماعيء والاقتصادي, 
والسياسي, والديني في محاولة لإعطاء صورة كاملة 
وواضحة عن طبيعة المجتمعات البشرية. ويجب على 
الدارسين العرب البحث في جميع العصور من فترات 
ما قبل التاريخ وحتى الوقت الحاليء وأن يظهروا 
التطورات التي حصلت في طبيعة المجتمغات البشرية 
وحياتها. كما يجب الاطلاع والتعرف إلى العلوم 
الحديثة. وإدخال أحدث الوسائل في دراستهم. 

لكن ... هل نحن قادرون على تنفيذ ما ذكر 
أعلاه ؟ إننا لا نشك في ذلك إذا تضافرت الجهود 
وتكائفت وأخذنا بيد بعضنا بعضاً. لكن. لا بد لناء 
للأسف. حتى فترة طويلة قادمة من الاستفادة من 
الخبرات الأجنيية حتى نضع الخطوة الأولى على 
الطريق الصحيحة. ولا بد للعربي المهتم بدراسة 
آثارنا من معرفة عدد من اللغات الأجنبية للتعرف إلى 
ماتركه الأجداد. أما لغتنا العربية والمفردات الأثرية 
باللغة العربية لا تزال غير مفهومة... حتى بين 


العصور . المجلد السابع. الجزء الثاني. 1١515 ١0/١‏ (15515م). 
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ملخص البحث : تتمتع واحة الخرج بمميزات طبيعية واستراتيجية ساعدت على تهيئة الظروف 
المناسبة لقيام المستوطنات الدائمة فيها في وقت مبكر . ونظراً إلى أن مواقع تلك المستوطنات 
مهددة بالزوال تحت وطاة النهضة الزراعية, فقد هدفت الدراسة الحالية إلى لفت انتباه 
الملتخصصين إلى تلك المواقعء وإبراز الأهمية الأثرية لهذه الواحة. 


ولهذا فقد ركزت هذه الدراسة على ماهو متوافر حتى الآن من معلومات عن أربع مستوطنات 
تقع في وسط الواحة. من حيث عرض تلك المواقع؛ وإيراد ادلتها الطبقية إذ وجدت, وتبيان 
مادتها الآثرية الفخارية القديمة. وقد تمت معالجة المجموعات الفخارية بمنهجية تتناسب مع 
حجم البحث وهدفه. وف الوقت نفسه مناسبة للمتخصص والقاريء العام على حد سواء. وعليه 
فإن البحث يحتوي على: تقديم المواقع, ومناقشة الدليل الطبقي. ومناقشة ومقارنة الفخار 
القديم. ورسوم توضيحية. ووصف حرفي للكسر الفخارية. 


مقدمة 


تقع واحة الخرج على بعد ١‏ كم تقريباً إلى 
الجنوب الشرقي من مدينة الرياضء عاصمة المملكة 
العربية السعودية (شكل .)١‏ وتعتبر إحدى واحات 
شبه الجزيرة العربية التي استقر قيها الإنسان على 
آشر التحول الاستيطاني بعد اكتشاف الزراعة 
وبداية الاستقرار الدائم. وتنفرد بمميزات طبيعية 
صيرتها مكاناً ملائماً للاستقرار البشري منذ أزمة 
غابرة, أهمها: ١‏ موقعها في قلب شبيه الجزيرة 
العربية كنقطة استقبال وتوزيع للقوافل التجارية, 
" - موقعها في بطن واد خصب التريةء ووفير المياه 
© المادة التي يتضمنها هذا البحث من موقع ١-701‏ ؟ قد تمت دراستها 
ضمن مواد آاخرى دراسة تصنيفية دقيقة أجراها كاتب المقال عام 
م اما الموقع 5١12-1‏ فقد أجرى فيه الكاتب حفرية عام 54/4١م»‏ 


وهي ومادتها الأثرية موضوع مقال تمت كتابته. أما بقية المواقع فقد زارها 

الكاتب عام 44م ويعتمد ما قدم من مادتها الأآثرية على ما نشرته إدارة 

الآثار ومتشاهدات الكاتب الشخصية للمواقع والمادة الآثرية. 

١ (‏ ) -مكم معاكدط لس اممادعن مذعسبملحفية حكو0)"' , كدععا5 .1.15 
.322-325 مم ,(1970) 57 .ا0؟ برواجومء2) *”,واسكستدظ مملط 


الجوفية, ويستقبل عدداً من الأودية» ويحتضن عدداً 
من العيون مما ساعد على احتراف الزراعة, 
"' - ازدهارها الاقتصادي الداخلي لوقوعها بالقرب 
من أماكن رعوية يقطنها اعدادٌ كبيرة من ابناء 
البادية.0) تتمثل الدراسات الأثرية التي تم تنفيذها 
في الواحة في مسح مدته خمسة أيامء نفذته إدارة 
الآشار والمتاحف السعودية عام 16174م كجزء من 
مسح المنطقة الواقعة جنوب الرياض.!') وعملء مدته 
شهرين: قام به كاتب هذا المقال عام 1544١مء‏ خلاله 
اجرىي مسحا وحفريات اختبارية في موقع 
لسن 


( " ) يوريس زارينسء محمد اليراهيم: دانيل بوتس, وكريستوفر ايدنز, 
«التقرير المبدئي لمسح المنطقة الوسطى 958؟١ه/‏ 4/اقام, 
الاطلال؛ عد ” (1594ه/ 15176م) اص ص 5-6غ. 


 ) "> (‏ ساعفاك ه جممم] بمعناوط زه إوفقى اهدجم لح , سمط له .5 .م 
, كفمعطا1". (ا_حاطا #عطعتاط دنا ,متطم« فر تمدص . رعلله !1 ماله عقا 
.هم ,1990 ,نومامءمطعة 4ه عنطتاعما ,ممما كه تدع ونودتا 
5963 


؟ا/ا1 
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تت ااا تااتاا2ا060020اااالللللللل 2 بر بر ب ب 7 بلطتت ت-)7نتن إؤوإؤي7بئ25ْ21ْب2ب2ب 1 27 5 ”6ش تبت 6ت ئ ائ2225 


ويضاف إلى ذلك زيارة هاري سنت جون فلبي عام 
م والتي ذكر فيها أنه شاهد موقع ١-01‏ 
يضطجِمٌ تحت تحت الرمال:9) وزيارة قام بها دي جوري 
عام 701545 وزيارة قام بها وليم بلجريف في عامي 
لش ل .")ولا تشتملٌ تقارير الزيارات الثلاث 
على معلومات عن مادة أثرية من المنطقة. 

وقد اكتشف أكثر من عشرة مواقع تؤرخ للفترة 
السابقة للاسلام. ويؤرخ بعضها للفترتين القديمة 
والإسلامية معاً. وتعرف هذه المواقع في سجلات إدارة 
الآثار السعودية بالأرقام (/ا 25١-5١‏ 77 237514 277 
لاا م7 ول 5٠١‏ 783,83 ومع أنه ليس هناك 
مادةّاشرية منشورة من أغلب تلك المواقع؛ إلا أن 
الأهمية الأثرية لهذه الواحة تتجلى في اكتشاف بعض 
المواقع الواقعة على أطرافها والمؤرخة للعصر الحجري 
الحديثء والعصر البرونزي المتوسط مثل. المواقع 
ذات الدوائر الحجرية:!') ومواقع المنشآت المذيلة:() 
ومواقع المقابر الركامد".(') إلى جانب :ختشاف بعض 
المواقع العائدة لنهاية الآئف الثالث قبل الميلاد والتي 
تدل على الاستقرار الدائمء في هذا المقام سوف 
نتطرق لمادة اثرية ثابتة ومنقر من أريع مستوطنات 
في الواحة (1- 50 50817 6ك 
5-5), تحتوي على تنوع يدل على استمرارية 
استيطانية طويلة. 

وتجدر الإشارة إ إى أن الدراسة تتركز على دلالة 
الدليل الطبقي إذ وجدء وعلى ا مادة الفخارية التي 


تتعلق بالفترات القديمة . 
موقع "١-17١1‏ 


يقع عند الركن الشمالي الشرقي لقرية اليمامة على 


(غ) أ“ ,امامل أمعنطمهجومء© , ”ل زداة ستعطنسمة'' ,رطلتطط .1 .)5 .11 


167-171 .صم ,(1920) 55 

(") امعنطممععمء0 ''.وتقطعا-لة ها لسنامج لقكياظ كه“ ,لسدد0 عل .0 
.151-60 .جم ,(1945) 106 .!0؟ ,لمصمهو1 

)0 أمصة , سعنأكدظ ,لممادعءت متعلهمم كومتكهة جرعوط0 '' رعلاوعهلةط .0 .873 
مز لإمتصنا00© أقطا لونامعط؟ لإعصصيه1 2 عمعنقك فأطدعفق مسمعطانه5 
.هم ,(1864) تس .أ0 ,أعاصيامة إمعننامه جوم ,1862-1863 
11214 

) “ا ) تعرف هذه المواقع بأرقام معينة في سجلات إدارة الآثار 
والمتاحف. وينشر منها ما يقتضيه موضوع التقرير. وهذا يعني أن 


خط طول 57,5١‏ وخط عرض 74:3١‏ . يبدو أن 
الموقع كان كبير المساحة والتي ذهب بعضها خلال 
فترات مختلفة لصالح المزارع المجاورة» الحالية منها 
والقديمة. ومع ذلكء فيُمثل مابقي من الموقع مساحة 
كبيرة تبلغ اكثر من "كم من الشمال إلى الجنوب» 
بمثلها من الشرق إلى الفرب. ولقد اعتمد تقديرنا 
للمساحة على الانتشار الافقي لكسر الفخار » وبقايا 
الجدران الطينية المتناثرة هنا وهناك على 
سباع الرقتم للق 
تمتلك إدارة الآشار منطقة مما بقي من الموقع 
مقسومة إلى جزبئّين. غربي وشرقي. الجزء الغربي 
مسور بجدار حديث» وتعتبره إدارة الآثار مقبرة 
للموقع. لكن نعتقد بأنه جزء من المستوطنة القديمة 
السابقة للإسلام, فليس فيه إلا قبرين أو ثلاثة من 
الفترة الاسلامية. أما الجزء الشرقي من ال موقع فيُمثل 
المستوطنة حسب تقسيم وتقدير إدار الآثار » وهو على 
ما يبدو لا يُمثل مستوطنة واحدة: إنما مستوطنات 
متداخلة. بعضها متعاقب عموديا وبعضها متعاقب 
أفقياً (شكل .)١:7‏ 
والجزء الشرقي من الموقع جزء غير مستو يأخذ 
بالارتفاع التدريجي من الغرب إلى الشرق إلى أن 
يصل إلى ارتفاع يبلغ أربعة أمتار قياساً يمستوى 
المنطقة المجاورة. وعلى الرغم من أن الرمال قد غطت 
هذا الجزء وان هناك تفاوت في الارتفاع من منطقة 
لأخرى. إلا أن بقايا الجدران الطينية تنتشر في الموقع 
بدون استثناء مما يدل على تفاوت استيطاني من جهة 
لأخرى. وتّشكل الجدران في بعض الأماكن وحدات 
سكنية يمكن تمييزهاء وتكون في بعض الأماكن 
هناك مواقع غير معروفة لنا. والمتشور منها يمكن الرجوع إليه في: 


زارينس وآخرون «التقرير المبدئي..»» ص 717. 
[الف ( ج260 ''رعامه كوصباة© عل .أمن) هه كامعتهصدم)"' الإالتطط .3 .21.56 


عدمض5 ,تاعنل 1301 .13 .1 :153 .م ,(1945) 106 .0" ,لمصدمل لمعتاجهم 
.مع ,(1920) 55 .أو ,أممسنمل امعتطمءجومع© رهتطسة هذ وعكتقك 
.485-489 1 

( 5 ) زارينس وآخرون «التقرير المبدئي..». ص ,3١‏ لوحة 14. 

1٠١ (‏ ) .151 .م”..لصسممة لمتمح8 لح“ ,مدت عل 

)١١(‏ يدخل في هذا التحديد آجزاء من مزارع واقعة جنوب وشمال 
وغرب الموقع. 


شواهد أثرية على استمرار الاستيطان في واحة الخرج في فترات ما قبل الإسلام يفن 


جدران أحادية (شكل7:؟)؛ لا يُمكن معرفة دلالاتها 
التنظيمية إلا بتنقيب ما حولها. 


يتضح من التحريات الأثرية التى ثفذت في الموقع 
العصور السابقة للإسلام وأوائل العصر الإسلامي, 
عندما بدأ يتدهور تدريجيا حتى هجر في نهاية القرن 
الخامسن. الوصرى كمستوطنة رئيسة. ولقد تم 
الحصول على أدلة تتمثل بمادة أثرية منقولة ومتنوعة 
وأواني الحجر الصابوني» وآأدوات زينة برونزية 
وأساور زجاجية. ومجموعة من الخرز المتنوع في 
مادته وأشكاله, وكمية كييرة من الآأواني الفخارية, 


الدليل الطبقي 

اكتشف في الموقع ثلاث فترات معمارية رئيسة 
واضحة لايوجد بينهما أي رابط: فأحدث هذه 
الفترات تتمثل ببقايا منازل تنتشر على الجزء المرتفع 
من الموقع» وربما كانت محاطة بسور مزود بأبراج 
غير واضحة المعالم في الوقت الحاضر (شكل 7:؟)2 
وتتميز جدران المنازل في هذه الفترة بأنها غير سميكة 
ومُشيدة بالطوب الطيني البني اللون. وسهل التفتت. 


وتتمثل الفترة الأقدم منها ببقايا منازل يمكن رؤية 
رؤوس جدران وحداتها المعمارية في بعض الأماكن, 
نحمسوفساً الأمناكن التى تفرشت للتخريب: حديكاً 
(شكل 1:7). وتتميز جدران هذ الفترة بأنها سميكة 
جداًء منها ما يبلغ المتر في عرضه؛ ومشيدة بالطوب 
الطيني الرمادي اللونء وعالي الصلابة. 

وبعد تنقيب غرفة من تلك الوحدات؛ تم كسر 
أرضيتها فوجد تحتها جدران أخرى ليس لها علاقة 
بجدران الغرفة وتقع تحت منتصف الغرفة مما يعني 
انها كانت غير معروفة أى مهجورة من قبل من قاموا 
بإنشاء المنازل التي تعلوها. ويلاحظ أنه لم يبق منه 
(؟1) المطومات الأكثر تفصيلاً عن هذا الموقع ومادته الاثرية يمكن 

الرجوع إليها في ”...رفدت5 نفل ةعمصمم2 ف“ ,نمطا لة 


إلا ارتفاعات بسيطة.ء مما يعني أنها مهجورة لوقت 
طويل سابقاً لإنشاء جدران الغرفة. وهذه البقايا تُمثل 
الفترة الثالثة (شكل .)١:١"‏ وتتميز جدران هذه الفترة 
بأنها مشيدة بقطع مهذبة من الحجر الكلسي والمبني 
بالمونة الطينية. 

وهُناك أدلة تتمثل في كسر فخار وحجارة ويقايا 
مواد عضوية تشير إلى استيطان أقدم. وقد تم 
الحصول عليها من حفرية نفدت في مكان اخر في 
الموقعء وعلى أعماق أخفض من مستوى جدران 
الفترة الثالثة المذكورة. بالإضافة إلى ذلك. هناك 
فترات بين الفترات المذكورة تحتاج لعمل أثري واسع 
لإبرازها بشكل واضح. 
الفخار غير المدهون9) 

يتوافر من الموقع مجموعة من الفخار غير المدهون 
مم لع1منةمم11 تؤرخ لفترات مختلفة, وأغلب 
الأواني المتوافرة صنعت بالدولاب الفخاري والقليل 
منها صنع باليد. وتشتملٌ المجموعة على أنواع 
متعددة يظهر كل منها يعجينة صلصالية مستقلة في 
لونها ومميزاتها الأخرىء مثل الإنهاء الخارجي» 
الزخرفة.ء أشكال الأوانيء المادة المضافة..الخ. 
وتظهر الأنوا ع بتقنيات متغايرة: ففيها المبطن» وغير 
المبطن؛ وفيها الذي يحمل تغشية ”طىه/98“ ؛ وفيها 
الجيدء والرديء. وتشتمل المجموعة.على أنواع 
بعناصر زخرفية متنوعة. تدل على استخدام طرق 
مختلفة في تنفيذها مثل: الحز ؛ والقطعء والتمشيط, 
والتصبيعء والتضليعء والإضافة..الخ. وتعكس هذه 
الأنواع تقنيات متغايرة مما يدل على أن الموقع قد مر 
بفترات قوة وضعفء واستوطنه فئات مختلفة من 
الناس. ومن هذه التقنيات ما يدل على التحكم 
بالصنعة وطول توارثها في المكان الواحد؛ ومنها مايدل 
على استخدام طرق شواء جيدة: ومنها ما يدل على 
طرق شواء بدائية» ومنها متوسط الشواء. وتعكس 
الأنواع عجينة فخارية معدة جيداً بتصفيتها من 
الشوائبء, ومادة رديئة تكثر فيها الشوائب العضوية 
وغي العضوية. وتحتوي العجينة على مواد مختلفة 
استخدمت كعامل مساعدة في تشكيلها وبقويتهاء 


ين 
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منها: الرمل, وحطام الحجر الصابوني» وكسر 
الحجارة. والقش (شكل 0-5). وحسب الدراسة 
التن أتجسزت بخصوصض الفخان اتخنم أن هذه 
المجموعة تؤرخ لفترات تمتد من الألف الثالث قبل 
الميلاد حتى العصر الإسلامي. 

ومن الأنواع القديمة التي تم تمييزها في هذه 
المجموعة بشكل واضح: ١‏ فخار دل مون المبكر (شكل 
:), 1" فخار دلمون المتآخر, " 5-5 الفخار الرمادي 
المؤرخ لنهاية الألف الثاني وبداية الآلف الأول 
(شكل ؛:١).,‏ 4 الفخار الإخميني ذو الوجه 
المصفر (شكل 5:5)., ه - الفخار المطلي بالقطران 
(شكل 5:)1:5 - فخار ليلى الأخضر (شكل 2)8:5 
- فخار ليلى الأسود (شكل ,)5-١:6‏ 8 فخار 
خشن ممزوج بكسر من الحجر الصابونيء, 
ل لل 


الفخار المدهون 

بتوافز مجموعة من الفخار المدهون 0ع:]منة) 
(001613م تشتمل على عدة أنواع. يتمثل النوع الأول 
بالفخار المزخرف بالدهان متعدد الألوان. يظهر عدة 
أنماط في هذا النوع. وكل نمط يظهر بعجينة مستقلة 
في لونها وصفاتها الأخرى. فمنها العجينة الخشنة 
والناعمة, ومتوسطة النعومة. وتظهر العجينة بالوان 
منهاء الأحمر , والأبيضء والأصفر . تشتمل الآلوان 
المستخدمة في الزخرفة على الأصفر والبني, 
والأحمرء والأسود؛ استخدمت لتشكل غنا مسن زحرفية 
متنوعة منهاء العناصر النباتية, والحيوانية, 


(؟١)‏ تجدر الإشارة إلى أن جفري بيبي قد تساعل في آخر مقالاته عن 
الشعب الذي ساعد بقدومه على ازدهار حضارة دلمون» واقترح أن 
يبحث في الاراضي الداخلية لشرق شبه الجزيرة العربية عن 
مواطن ذلك الشعبء 
.ه .1ل :1 "".همتتهعتلا؟ت مصلئط عط اه ومنع :0 عط1" , بوطاطنه .0 
موف عاذ اأويده ىالا ماه جطهظ8 , (.كلء) ععنخا اعقطعنقة لمة دكتلقط ]له 
,(1986 , #متتقعممام! له رككتمتال! عط تمتصسطة8) برومامءمعم4 عر 
2.114 
ومن دراسة هذا الموقع» نميل إلى أن هناك هجرة تمت من المنطقة 
إلى المنطقة الشرقة في نهاية الائف الثالت قبل الميلاد. 


والهندسية. وتظهر العناصر الزخرفية بنماذج تجمع 
اكثر من عنصر على الإناء (شكل 5-1:7)» وتكون 
الزخرفة غالبا على السطح الخارجيء وتشمل الحافة 
في أغلب الأحوال. يتضمن هذ النوع بعض الكسر 
(شكل )١:1‏ التي اكتشف لها نظائر تؤرخ في 
الهضبة الفارسية للألف الثاني قبل الميلاد.''1 
وبعض الكسر الأخرى (شكل 5-5:7) التي لها 
نظائر تؤرخ في شمال غرب شبه الجزيرة العربية 
للائف الثاني قبل الميلادء!”' ونظائر أخرى في 
فلسطين تؤرخ لنفس التاريخ.'") 

ويتمثل النوع الثاني بالفخار المزخرف بالدهان 
أحادي اللون. يظهر هذا النوع بعجينة حمراء فاتحة 
ومتغايرة في درجة لونها من قطعة لأخرىء وأحياناً 
بعجينة رمادية تميل للاخضرار . تكون العجينة 
مسامية ومتوسطة التقاوة تشويها كسر حجارة 
كلسية. يظهر بطانة في هذا النوع تختلف في درجة 
تنعيمها وألوانهاء وتكون غالباً على السطح الخارجي 
للإناء. واكثر الوانها شيوعاً الأخضر المائل للرمادي: 
والأبيض المصفر , والأحمر . يظهر الدهان على الإناء 
بلون واحد أو لوتين» أحدهما يمثل الخلفية» والآخر 
تُنفذ به النماذج وعناصرها الزخرفية. ويقتصر لون 
الدهان على الأحمر الغامقء أو البنيء أو البني المائل 
للاسود . ويكون النموذج الزخرف هندسي الشكل, 
ممثلا بعناصر زخرفية تشكلها خطوط متقاطعة بشكل 
الشبكة. قد يظهر الدهان على البدن مباشرة أو يكون 
على البطانة. ويظهر الدهان في أغلب الحالات بسمك 
رفيع» ويكون غالباً على السطح الخارجي للإناء. لكنه 
قد يظهر على الجزء الأعلى للسطح الداخلي. وتكون 


 ) ١5 (‏ مه 1948 ,مماعتطعياء8 ما رعبصيا5 أمعنومامءمدعم4 ,لست عل .8 
,له أعقطعقش آأه ع1ناأتاكه] , امل همآ أه :جاتداء1هنا :هملهمآ) 1957 
0 .24,20 .ع5 ,(1983 ,50.7 ممتوعتاطب8 لقدمماقمعه0 ْ 


١5 (‏ ) مايكل انجراهامء تيودور جنسون. بسيم الريحاني»: وإبراهيم 
لمحة موجوة عن مسح المنطقة الشمالية)». الأطلال. عدد 5. 
١‏ اهم 45م لوحة 9,. رقم ١4‏ 


م 1 ( ,(1972 ,ممكلب1] لصة كعصتهطا؟ :لدم ةآ) عتدة7 رعءطمعطاه 18 .2 
2610 


شواهد أثرية على استمرار الاستيطان في واحة الخرج في فترات ما قبل الإسلام عن 


الحافة في أغلب الأحوال مدهونة (شكل 1-0:7) .وقد 
وجد ما يشبه هذا النوع بكميات قليلة في مواقع كثيرة 
في شبه الجزيرة العربية مثل: هجر بن حميد في 
اليمن:'') ومقابر فشقة في الإمارات العربية 
المتحدة"') وفي بعض المقابر في إمارة رأس 
الخيمة.0'') وقد نشرت أكبر كمية منقبة ومؤرخة 
بكريون المشع من مستوطنة الرميلة في الأمارت 
العربية المتحدة. وتلتقي مجموعتنا مع هذه المجموعة 
في لون الدهان وطبيعته. والنموذج الزخرفيء والعنصر 
الزخرفيء وأشكال الأواني التي أكثرها شيوعاً 
الطاسات العميقة ذات الجوانب المقوسة قليلاً 
والحواف العمودية.7') 


ويتمشل النوع الثشالث بالفخار المدهون بدون 
نماذج أو عناصر زخرفية. يظهر هذا النوع بأنماط 
تختلف في لون ودرجة نقاوة عجينتهاء فمنه العجينة 
الرمادية (شكل 17:5), والعجينة البيضاء (شكل 
71) والعجينة الحمراء الفاتحة (شكل 1:1, 
:)١5-‏ والعجينة البيضاء المصفرة (شكل 
٠١:1‏ والعجينة الخضراء (شكل .)١١:7‏ ويطلى 
الإناء بالكامل بالدهان بلون واحدء وقد يقتصر 
الدهان على أحد السطحين. ويظهر الدهان بعدة 
ألوان» إما أن يكون الأحمر الفاتح أو الغامق: أو 
الأسوبء أو الينيء أو الأصفر المخضر ء أو 
البنفسجيء أو الوردي المائل للاحمرار (شكل 
.)١5 1‏ وقد اكتشف هذ | النوع في مواقع عديدة 
في شبه الجزيرة العربية مثل هجر بن حميدء!' "أوموقع 


(1) -وة وج[ و له ا«مننموناكع 7[ جفنجه لط 81 جمزهط رعاعع8 .مده . /نا .0 
.0 .ع5 , (1969 ,كمع" كستعامه1[ كسحاول :عمصنالهظا) عبذ5 عنرجما 

) ) -صنفع1 كه كمع المن] ”17 ماوطموط .جهنل 1لج/'' ,ؤم تالتطط .20 
7 مم تعموط عوزوع8 ,رووامعقاععق كه امعسسمومء2 ,مويسم 
181 .ع5 ,(1987) 

2. '",لممستقط!-لع كمه كه واه علومتكتطءء2' ,ومكل اهمه‎ )1١5( 

2 ,19 .ع ,(1984) 23 .هد ,كسوشما عم 

7١ (‏ ) ريمي بوشارلات وييير لومبارد. «نتائج التتقيب في موقع 
رميلة/ العين ١194م/15487١مء.‏ الآثار في الإملرات العربية 
المتحدة. عدد 6 (4٠-*1١ه/154860م).‏ ص ص 42غ5. 07-57, 
لوحة 45. رقم .379/-1١‏ 

"١ )‏ .م ,متبط «زظ جمزهظ راعع8 


الأنواع المنشورة بالصور نشرت من موقع هيلي 4 في 
الامارات العربية المتحدة وأرخت للعصر الحديدي. 
وتمائل مجموعتنا بكونها تحمل طبقة دهان سميكة 
قابلة للخلع من على البدن؛ وفي ألوان الدهان 
المستخدم. خاصة الأحمر الفاتح. والأحمر الغامق. 
والبني, والبنفسجي .9" 


في جميع الأنواع المذكورة أعلاه. يضاف الدهان 


اللإناء قبل الشواء أو بعدهء كما أنه قد يضاف على 


السطحين معاً. لكن الأغلبية تحمل الدهان على 
السطح الخارجي. وتكون حافة الإناء مدهونة في 
بعض الحالات (شكل 1:؟, 5, 5, .)١5‏ 
الفخار المزجج 

تشتمل مجموعة الفخار المزجج (06167م 013260 


على عدة أنواع. أولها النوع ذو العجينة المصفرة 


والمزجج بالأخضر اللامع ذو الطبقة السميكة 
والمتشققة أحياناً. وتتميز عجينته بأنها متوسطة 
الخشونة: ومتماثلة اللون: ومسامية. وتظهر في حالات 
نادرة بقلب رمادي (056©) (شكل .)١:7‏ ينتشرهذا 
النوع في المواقع الأثرية القديمة والإسلامية المبكرة. 
ويُعتقد أنه إنتاج قديمء لكنه أصبح شائعاً في القرن 
الثاني قبل الميلاد('" واستمر حتى أوائل القرن 
الثالث الهجري عندما حل محله الفخار الإسلامي 
المعروف باسم ١‏ الفخار المحزز تحت التزجيج » 


"عسوم لعدعمذ لععملعرع لملا“ 0" . 


( 77 ) طه منير يوسف. اكتشاف العصر الحديدي في دولة الإمارات 
العربية المتحدة (البصرة: جامعة البصرة. مركزدراسات الخليج 
العربي: 1545م): ص ؟؟١.‏ 

( 3 ) سيرج كلوزيوء «تقرير البعثة الآثرية القرنسية عن مستوطنة هيلي 
8 للموسمين الثاني والثالث 15174/ 11174م». الآثار في الإمارات 
العربية المتحدة. عدد 7" (4/ا5ام/ 5ا5ام): ص 5١‏ 
الصورة السفلى. 


(4+") .3 .18 بحا ركسم ,منئدءظ بارعاعد فر إه عنويع 02 776 ,تهكلت .5 
3 .م ,(1980 للقطئع طفع بلا :عاو لا بسجع3؟) 10م 1«مما 
0 ف ( ععطة1آ لسة ععطة؟ :وملممآ) رعضمع عتصملكط معط .0 


34 .م ,(1973 


امن 


الدكتور عبد العزيز سعود الغعزي 


لاا تتت7نتنتتنتتتقتات0ت0ط0طططسط”*تطظطت ت ار ائالْللللللللللللللللللللل د ١‏ 


وثانيها يظهر بعجينة مصفرة اللون؛ ومسامية 
التركيب. ومزجج باللون الأبيض ذو الطبقة السميكة 
والمتشققة (شكل :5). هُناك اختلاف بين الباحثين 
حول تاريخ هذا النوع.ء لكن الدراسات الأثرية 
الحديثة توؤكد أنه يعود لما قبل الاسلام. فقد اكتشف 
منه أمثلة في جزيرة فيلكة في الكويت.7 "ا وفي موقع اج 
في شرق المملكة العربية السعودية؛ وأرخ في الموقعين 
فترة الهلينستية.7") ْ 


وثالثها يظهر بعجينة رمادية, ومزجج بطبقة رمادية 
متماسكة. وتتميز العجنية بأنها متووسطة النقاوة. 
وغير قاسية. أما الأواني فهي مشكلة بالدولاب 
الفخاري (شكل 0:7). يعتبر هذا النوع من الأنواع 
النادرة في شبه الجزيرة العزبية» ويشايه فخاراً 
اكتشف في ثاج وأرخ للفترة الهلينستية./8") 

ورابعها يظهر بعجينة حمراء متوسطة النقاوة, 
ومشوية جيداًء وعالية الصلابة. ويكون مزججاً بطبقة 
خضراء فاتحة غير سميكة. واغلب الأواني مشكلة 


الأحوال قد زال ولم يبق منه إلا أثاراً بسيطة. ويظهر 
أسفل التزجيجء في بعض الأحيان, انواع من الزخرفة 
المحززة تشتمل على أشكال هندسية مثل. الخطوط 
الآفقنة والخطوط امتشرجنة: اق الاثشين معنا 
ويصحبها عادة زخارف نباتية محززة. تظهر الزخارف 
النباتية والهندسية على السطح الداخليء أو السطح 
الخارجيء أو السطحين معأ (شكل 1-1:1). ويطلق 
الملتخصصون على هذا النوع اسم «الفخار المحزز 
أسفل التزجيج». والذي يعتقد أنه إنتاج بدأ خلال 
العصر العباسي الأول: ويعتبرونه إنتاجاً إسلامياً 
0ن 


(60"") 1 .01؟ بماملنهط! دمجم عووط عناعندعالء]8 7186 ,لهاكعصمةة] .آ 
,93:2 ومتكمعتاطسط بوعهم5 لمعتومامعقطءعةق لسصقلانال تكشاعحة) 
3 ,(1983 

51 ) محمن صالح قزدر, دانيل بوتس واليستر ليفجستون. «تقرير 
عن أعمال ونتائّج الموسم الأول لحفرية تاجح ٠غ‏ اه/ 15/7م», 
الاطلال. عدد 8 (4 -غ'ه/ 5484ام) دص 1١١7١‏ 


) 36> ( قزدر وأخرون, «تقرير عن اعمال...». ص 4" 


الفخار القالسي 

تعرف الأنواع ف هذه المجموعة بهذه التسمية 
(:2 51026) بسبب صلابتها العالية. وقد تمثلت في 
هذه المجموعة ثلاثة أنواع. أولها يظهر بعجينة رملية 
اللون يميل للاحمرار ويكسوه طبقة من التزجيج 
البني الفاتح المتماسك (شكل 1:1). 

وثانيها يظهر بعجينة رمادية عليها طبقة تزجيج 
ومسامية ملحوظة. وقد تكون عجينة بعض الكسر 
نقية وصلبة جداً ( شكل ,/:/ا ) . 

وثالثها يظهر بعجينة حمراء نقية تميل للبني» 
لكنها مسامية التركيب. ويظهر طبقة من التزجيج 
الزيتوني اللون على هذا النوع (شكل 8:1). 

وقد صنعت جميع الأواني في هذه الأنواع 
بالدولاب الفخاري. واستخدمت كسير الحصى في 
تشكيل وتقوية العجينة الصلصالية. وتكون طبقة 


وقد اكتشفت جميع الأنواع المذكورة في مواقع في 
شيه الجزيرة العربية», مثل قلعة البحرين في البحرين» 
وجلفار في الإمارات العربية المتحدة, وأرخت للفترة 
الإسلامية المبكرة. أما أول ظهور للفخار القاسي في 
شبه الجزيرة العربية فيؤرخ, ربماء لبداية القرن 
التاسع الميلادي» كما يدل التسلسل الطيقي في 
حفريات موقع صيراف .(:") ١‏ 


موقع 7١- 2٠١1/‏ 
يقع إلى الشرق من موقع "١-5١1‏ بالقرب من 


صوامع الغلال في الخرج. ويعرف محلياً باسم «حزم 
عقيلة». ويُمثل الموقع تل أثري لم تصله الرمال 


) 1 ( , لإتاتعطاوعآ . ل لهة مهودمك1 .م :34 .م ,بررعتنوط عتنيهاكا تعن ءجاع] 
وتمعطاه1 .© لصة مقللق .ل مذ" ,مدوماك صما ىأتصسووعن) لعنه رعرع 
-0 ) معتصيوعء © لمسعنلء1!! مذ معتلباد ع6١1!1‏ تاهج[ لصت مادرك ,(.كلع) 
.3 .م ,(1987 ,ووععظ عند انمتا لعه01 :لئه1 

)0 مع امد عط :كهنتك هط عموسعمه51 عسعصنطن"' رعكناهطعائط/الا .10 
,1) بروهاوعمء لم نماكم د53 ,(.لع) لممسصةة! .ل( مذ ”ملصاط 


.244,246 .م ,1973 ,(1971 


شواهد آثرية على استمرار الاستيطان في واحة الخرج في فترات ما قبل الإسلام يفن 


الملتحركة بعدء ولكن تم تدمير معظم أجزائٌه بجرف 
للاتربة مريع (شكل .)١:1١‏ بالإضافة إلى ذلك فقد 
شطره الطريق المسفلت من الخرج إلى المنطقة 
الشرقية إلى جزئين فأزال أجزاءً كبيرة منه. وصار ما 
بقي منه2. في اليوم الحاضر.ء مزرعة لأحد 
المواطنين .(30") 

إن تحديد حجم الموقع بدقة أمر يصعب الحديث 
فيه. بسبب التخريب الذي أصاب الموقع. وعلى الرغم 
من ذلك. وحسب ما تدل عليه الملتقطات السطحية. 
فقد يُمثل مستوطنة مساحتها ١كم".‏ ويظهر رؤؤوس 
جدران طينية في الأآماكن غير المخربة. منها يمكن 
تمييز الوحدات السكنية ذات العلاقة. ولقد اكتشف 
مادة أثرية في هذا الموقع تشتمل على كمية من الأواني 
الفخار. وأواني الحجر الصابونيء والأواني 
الزجاجية. ويمكن على ضوئها أن نتوقع استيطاناً قد 
يصل إلى الآلف سنة. وتجدر الإشارة إلى أن المادة 
الأثرية الإسلامية نادرة في هذا الموقع. 


الدليل الطبقي 

تق تيرق بو الوق لتوختما فيز ابتعلافه 
واحدة. واتضح أن المنازل مبنية من جدران طينية 
مطلية بطبقة من الملاط الجصي المتساقط في الوقت 
الحاضر. لكنه جيد الإعداد (شكل .)1:1١‏ ومن 
دراسة التسلسل الطبقى في الغرفة اتضح أنها تمثل 
المكتشفة محصورة بين أرضية الغرقة وجدرانها 
القائمة» ولم يلاحظ أي شي يمكن أن يدل على إضافة 
أو تغير في وظيفتها. 
الفخار غير المدهون 

تم جمع مجموعة من الفخار غير المدهون تشتمل 


على عدة أنواع. ويظهر كل نوع بعجينة ذات لون 
مستقل منها الأحمر المائل اللبني. والأحمر المائل 


. 5 زارينس وآخرون. «التقرير المبدئي..» لوحة ”, خريطة‎ ) 7١( 
من خلال فحص كمية كبيرة من فخار الموقع تبين لنا أن العناصر‎ ) ”"( 


للورديء والأصفر ., والرمليء والرماديء والأخضر 
الزيتوني (شكل ؟١).‏ ويلاحظ استخدام القش في 
تشكيل العجينة الفخارية في الأنواع الرديئة. اما 
الأنواع الجيدة فقد استخدم في تشكيل عجينتها كسر 
مذ الحشي متوييطة العهم ويضفة عامة انتضف 
فحاز هذا ادوقع بالجودة الكتونيطة: وغالبيته 
مصنوعة بالدولاب الفخاريء والقليل مصنوع باليد. 
ويظهر عليه أنواع من البطانة المختلفة في الوانها. 
وجودتهاء وطريقة تنفيذها ومعاملتها. وقد تظهر 
البطانة على السطح الد اخلي. أو السطح الخارجيء أو 
السطحين معاً. تظهر على هذا النوع طبقة تغشية 
خفيفة يألوان متعددةء وتكون على السطح الداخليء 
أو السطح الخارجىء أو الأثنين معأ وتّمثل الزخرفة 
خطوط محززة أما مستقيمة أو متعرجة. وتصبيع, 
ونقاط محززة بعمق. وتظهر النماذج الزخرفية على 
وسط الآنية بالقرب من مكان التقاء العنق بجدار 
البدن» أو على السطح الخارجي للحافة. أو على سطح 
الحافة العلوي (شكل )9.)0-1:٠١‏ 


يوجد في مجموعة الفخار المدهون عدة أنواع: 
يجمعها كونها مدهونة بطبقة على شكل بطانة. يظهر 
الدهان على السطح الد اخليء أو الخارجيء أو الأثنين 
معاً. ويكون الدهان,ء غالباً. أحمر اللون لكنه قد يميل 
للبني الفاتح؛ أو البني الغامق الضارب للسواد . كما 
يظهر اللونان البنقسجيء والوردي أيضاً. تكون 
الحواف أحياناً. مدهونة حتى الجزء الداخلي إذا 
اقتصر الدهان على الجزء الخارجي للإناء. أو حتى 
الجزء الخارجي إذا اقتصر الدهان على الجزء 
الداخلي للإناء. يظهر الدهان بطبقة سميكة لكنها 
ساقطة من على البدنء مما يعني أنه أضيف على 
الإناء بعد مرحلة الشواء الرئيسة. يبدى أن هذه 
الأنواع تعود لفترة سابقة للاسلام» وربما ابتداءً من 
النصف الأول للألف الأول قبل الميلاد (شكل .)1١4‏ 9 


الزخرفية المطروحة في هذا البحث هي كل ما يتوافر في فخار الموقع. 
(58 ) انظر هامش 9 


الدكتور عبد العزيز سعود الغسزي 


الفخار المزجج 

يتمثل في مجموعة الفخار المزجج نوع واحد» يظهر 
غالبا بعجينة صفراء غير نقية ومسامية. وعليها طبقة 
من التزجيج الأخضر الغامق السميك والمتشققة في 
أغلب الأحوال. استخدم كسر الحصى في تشكيل 
العجينة الفخارية. وجميع الاواني مشكلة بالدولاب 
الفخاري. وهو يشابه ما وجد في موقع ١١-١١‏ الذي 
يعود تاريخه لما قبل الإسلام ويستمر خلال الفترة 
الإسلامية (شكل )!.)١9‏ شر حديثاً كمية كبيرة من 
فيلكة. نجد فيها ما يشابه بعض القطع في هذه 
المجموعة.©") 


714-٠١17 موقع‎ 

يقع بالقرب من عين الضلعة؛ وإلى الجنوب منها 
قليلاً. على خط طول 2,58 4 وخط عرض 77 18" 
ولا يتجاوز ما اكتشف من بقايا الموقع المعمارية اكثر 
من مائتين متر طولاً. بمثلها عرضاً. ولأن الموقع يقع 
بجوار المقابر الركامية في منطقة عين الضلعة. يعتقد 
أن له أهمية تتعلق بطقوس الدفن. 

وقد نفذ مجس واحد في الموقع,7') أسفر عن: 
١‏ مرحلة معمارية واستيطانية واحدة, 
 "‏ مجموعة قليلة من الفخار وجدت في المجس قيل 
إنها تماثل نماذج من المنطقة الشرقية تؤرخ للفترة 
الهلينستية,. ؟ كير من عرق ججر : كور 
صوانية. و5 - بعض الخرز المصنوع من الحجر . 


موقع ١١757-هل/ا‏ 

يقع إلى الجنوب من الموقع السابق, على خط طول 
3 : 5 وخط عرض 25 ا وزيعرفت: شجلياً 
باسم «الرقيب». وهو من المواقع ذات الحجم 
الضخم.ء لكنه تعرض لتدميرء فقد شطره الخط 
المسفلت إلى قسمين واحتلت المزارع المجاورة أجزاءً 
منه. وربما أنها قد ابتعلته جميعاً في يومنا هذا.'") 


( 4؟ ) انظر هامش 90" 
( 2 ) .نمه اع لع لا تسن "رعمه ال-8 عط وسندم نوع" ,ععالهذ .3-5 
-10ع2آ هامدتهة)! صا ع(آ كناد؟ 12" :ه20 [) ملهلته1 ,(.كلت) اعطعوت) 


ويحتل الموقع منطقة مهمة حيث إنه يمثل المدخل إلى 
الخرج, والمخرج منهاء من وإلى الجنوب. بالإضافة 
إلى أنه يقع بالقرب من مجموعة عيون تعرف باسم 
«خفس دغره »: بعضها لا يزال فيه ماء. 

وحسب التقدير الأوليء يكون الموقع من جزئين, 
وبمساحة قدرها ٠١6٠٠‏ 60. ولم يلاحظ بقايا 
معمارية على سطحه. ماعدا جداراً سوف نأتي على 
ذكرهء مما يوحي أن الرمال المتحركة قد غطت المعالم 
السطحية للموقع الأثري. 

ولقد دُكر بعض المشاهذات الأثرية على ضوء 
العمل الأثري الذي تم تنفيذه في الموقم, وهي : 
١‏ مبنى قد يكون قلعة أو حصن لم يبق منه إلا 
أجزاءً بسيطة لجدرانه يمكن رؤيتها على سطح 
الموقع.  "‏ عدد هائل من الآبار القديمة المطمورة, 
 '"'‏ كمية فخارية كبيرة تشتمل على عدة مجموعات. 
: - مجموعة من أواني الحجر الصابونيء 

ه ‏ مجموعة من الأواني النجاجية, و1 مجموعة 
من الأساور الزجاجيية. واستناداً إلى المعلومات 
المنشورة. يمكن وضع فخار الموقع القديم في 
مجموعات. 
الفخار غير المدهون 

نشر مجموعة من الفخار غير المدهون تشتمل على 
عدة أنواع. تظهر الأنواع تنوعا في التقنية والمادة 
وطريقة الصناعة, مما يدل على مدة زمنية طويلة في 
ممارسة هذه الحرفة. يظهر هذا الفخار بعجينة ذات 
ألوان متعددة, يعكس كل لون نمطا معيناً. 
واستخدمت البطانة بألوان متعددة على الأواني» وهي 
تتقفاوت في درجة اتقاتهاء وطرق تتفيذها. وتكون, 
أحياناً. على السطح الداخلي, أو السطح الخارجي, 
أو السطحين معاً. وقد تظهر البطانة بلون واحد أو 
لونين مختلفين, أحدهما على السطح الداخليء والآخر 
على السطح الخارجي. استخدم القش وكسر الحجارة 


2,5 .هه ,308 .م ,(1990 ,18 مم أمعام 
5١ (‏ ) زارينس وآخرون. «التقرير المبدئي...» ص 706 
(0) زارينس وآخرون, «التقرير المبدئي ...» ص ذاه 


شواهد ست على استمرار الاستيطان له الخرج في فترات ما قيل الإسلام ١‏ 


الصلصالية. وصّنعت اغلب الأواني بالدولاب 
الفخاري, والقليل منها صّنع باليد أو القالب.(4) 


الفخار المرزجج 

تشتمل مجموعة الفخار المزجج على نوع يظهر 
بعجينة ضفراء مسامية» ومزجج بالأخضر الغامق ذو 
الطبقة السميكة والمتشققة أحياناً. لا يظهر عليه 
زخرفة سواء تضليع يظهر على الجزء الكل ل 
السطحي الخارجي للبدن.") 

بناء على دراسة هذه المعثورات. يفترض أن 


الاستيطان في الموقع بدا في القرون المتأخرة السابقة ٠‏ 


ا 000 ٠‏ لأن التطل !ادق 
شأن أغلب 0 الأثرية الأخرى في الواحة. ل 


مواقع مقابر تحت الأرض وآبار قديمة 

تقع داخل مزارع واقعة إلى الجنوب من عين 
الضلعة «50-7-7» ويالقرب من السفح الغربي 
لهضبة القصيعة. يُمثل الموقع عدد من التلال قليلة 
الارتقاع, وأصبح أغلبها مساوياً لمستوى الأرض 
المحيطة بهاء بسبب النشاطات الزراعية التي أزالت 
أجزاءها العليا. حاولنا عام 1944م أن نختير أحد 
التلال. وبعد أن حفرنا عمقا قليلا في مدخل المقبر 
(شكل 15) اعترض علينا صاحب المزرعة وطلب منا 
تركها وردم ماحفرناه. وقد اكتشفنا ثلاث خرزات 
عسلية اللون وجؤجؤية الشكل , وتم تسليمها لإدارة 
الآثار والمتاحف في الرياض. 

ومن الواضح أن الموقع يُشكل حقل مقابر منحوتة 
في باطن الأرض. ولا يستبعد أن يحتوي على عدد من 


(54 ) زارينس وآخرون. «التقرير المبدئي...» لوحات ؟7: ٠١151١١1١‏ 
ل ال لي ال ل ل بيه 
يق 

(76) انظر هامش 70. 

٠١ (‏ ) زارينس وآخرون, «التقرير المبدئي...». ص ص !4 -48. 


الآبار القديمة. ولهذا يجب إجراء تحرياً أثرياً فيه قبل 
أن يذهب تحت هذه المزارع. ومن المحتمل أن تكون 
المدافن الركامية: وهذا يوحي بأن تاريخها يعود 
تحت الأرض في منصطقة الأفلاج بجوار تلال ركامية 
أرخت لتاريخ ممائل لتاريخ المقابر الركامية. أي 
العصر البرونزي المتوبسط'*) 


الاستنتاج 


نظراً إلى أن مواقع المنشاءات المذيلة والدوائر 
الججرية تتقك بغر اراق اوكا 1 انها 


أما النقلة الأخرى التي تسيبت في بد اية الاستيطان 
الدائم فتّمئظها المقابر الركامية التي توجد حول 
العيون, والمستوطنات التي تحدثنا عنها في هذا 
البحث. وريما أنها حدثت خلال الألف الثالث أو 
قبيله. ولهذا فإن الإنسان استوطن في وسط الواحة 
عند ا عن متاطق السو مما معدي أنه قد تعري فى 
جوائن سكساريية مخطفة بواص قادراً عل جَلكٍ 
مياه العيون إلى أماكن إقامته بواسطة القنوات. وفي 
الوقت نفسه اقام مستوطناته في أماكن قريبة من نقاط 
تجمع مياه الأودية والأراضي الخصبة. 

ومنذ إنشاء هذه المستوطنات لم ينقطع 
الاستيطان في الواحة حتى الوقت الحاضر , كما تُشير 
الأدلة المتعلقة بالاستيطان.القديم والتى ذكرنها آنقاًء 
وجود أدلة أخرى تدل على استمرار استيطاني خلال ش 
العصر الإسلامي. وعليه نستطيع القول إن بداية 
احتراف الزراعة في وسط شبه الجزيرة الفويقة تقال 
بدايتها في جنوبها وشرقها. إذاً هُناك جذور أقدم 
للاستقرار الدائم, وعلينا تقصيها. 


(١ءغ)‏ للتس ,لمنععط عناكنات ءالط عدا واشيجك ماطدم ل تلدع ,لنهد .5 .حر 
جما ف -له زه معجخر عدلا ةسارف - أت زه علنى عله وا معد ع إعا1 عادص جه 
04 لاتوع اتسنا ركتفعغط .2 .طم لعطوتاطسومنا بمنطوع4ق تمعد مذ 
.5 .م ,1991 ,طاعساطمنق8 


شكل .١‏ خريطة للمواقع الأثرية المثبتة في واحة الخرج. 
عن .1 .ام ,21.1979 اء كماتقة 


1١م‎ 


الدكتور عبد العزيز سعود الفزي 


شواهد أثرية على استمرار الاستيطان في واحة الخرج في فترات ما قبل الاسلام 14 
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شكل ؟١١.‏ منظر لجزء من موقع 0-7017". بتيين في الأمام جزء من المستوطنة, 
وفي الخلف جزء من المقيرة المسورة. 
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شكل 7:7. منظر لجزء من موقع 0-7017. يتبين في الوسط جدار يعتقد أنه سور 


لديا الدكتور عيد القزيز سعود الغسزي 


شكل .١:*‏ منظر لخندق نفذ في موقع 0-700 يظهر إلى اليمين من الشاخص جدار اكتشف اسفل 
أرضية الجدران العليا 


شواهد أثرية على استمرار الاستيطان في واحة الخرج في فترات ما قبل الإسلام 14 


7للا71لبا7بلللللللُُْْْْْتٌُْ7ب7بر7_ ببسل سس 01000 ااا ري يي هي َةلةس”سلكدكَوَوََُواُُا ا ير ّ”ّ ”سٌ؟”سٌُُريْ  ّ‏ ست 771 


١‏ ب عحيئة رمادية خشنة ومسامية. أسطح حمراء خشنة, متوسط ١‏ <>“ عجيئة رمادية خشئة ومسامية. أسطح خشنة. متوسط 
الصلابة. يدوي الصناعة شواء غير حيد. جزء حافة الصلابة كسر ححارة جيرية. يدوي الصناعة . شواء جيد. 


ويدن. جزء حافة وبدن. 


+ عجينية خضراء فاتحة خشئة ومسامية. أسطح ناعمة, عالي ‏ 4 عجينة خضراء مصفرة خشنة ومسامية. أسطح ناعمة, عالي 
الصلابة., كسر ححارة جيرية. شواء حيد. جر حافة الصلابة, كسر ححارة جيرية. شواء حيد ٠.‏ جره حافة 


وبدن. وبدن. 


ه ‏ عجيئلة زهرية محمرة نقية وغير مسامية. بطانة بيضاء تميل 1 س عجينة بنية غير نقية ومسامية. أسطح خشنة, دهان أسود أو 
للاصفرار على السطحين, عالي الصلابة. كسر ححارة قار على السطحين. عالي الصلاية, كسر حجارة جيرية. 


جيرية صغيرة, شواء جيد جداء بدن . شواء جيد جداء. جزء حافة وبدن. 


7 عجيئة رمادية غير نقية ومسامية. بطانة بنية على السطحين. م - عحينة صفراء غير نقية ومساميةء بطانة خضراء على 
عالي الصلابة, كسر حجارة جيرية. شواء جيد جداء جزء السطحين, عالي الصلابة جداء كسر حجارة عسلية اللون. 
بدن . شواء جيد جداً. جزء حافة وبدن. 


شكل 4. نماذج من الفخار غير المدهون في موقع ."٠- 7١1/‏ 


* جميع الكسر صناعة دولابية مالم يذكر غير ذلك. 


1 الدكتور عبد العزيز سعود الغزي 


١‏ عجينة رمادية غير نقية ومسامية, بطانة رمادية على ؟ ‏ - عجينة رمادية محمرة غير نقية ومسامية. بطانة رمادية على 
السطحين. عالي الصلابة. كسر حجارة جيرية. شواء جيد السطحين عالي الصلابة جداً. كسر حجارة عسلية. شواء 
جداً. جزء حافة وقاعدة وبدن جيد جداً. جزء حافة وبدن 


ل عحينة رمادية. بطانة رمادية على السطحين. حبوب بيضاء 3 عحيئلة رملية محمرة» بطانة بيضاء على السطحين. متوسط 
جيرية صغيرة. شواء جيد جداً. جزء بدن . الصلابة, شواء جيد جدا. حجزء بدن . 


ه ‏ عحينة طينية اللون. بطانة بنية على السطحين. عالىي 
الصلابة. شواء حيد. جزء حافة وبدن . 


5 ل عجينة حمراء غير نقية ومسامية. بطانة خضراء مصفرة على 7 عجينة حمراء غير نقية ومسامية: بطانة رمادية مخضرة على 
السطحين. متوسط الصلابة. كسر حجارة جيرية, شواء السطحين. متوسط الصلاية , كسر ححارة جيرية. شواء 
جيد جزء بدن . حيد. جزء بدن . 


شكل ه. نماذج من الفخار غير المدهون في موقع 7١1‏ -70. 


شواهد اثرية على استمرار الاستيطان في واحة الخرج في فترات ما قبل الإسلام 1 


١‏ س عحيلة حمراء نقية. دهان أحمر على السطحين. زخرفة 
باللونين الأبيض والأسود على السطح الخارجي. عالي 
الصلابة. شواء ممتاز. حزء بدن 


؟* ب عجينية بيضاء نقية. زخرفة بالدهان الأبيض والأحمر والأسود 
على السطح الخارجي, متوسط الصلابة, شواء ممتاز. جزء 
حافة وبدن. 

7 ب عجينة بيضاء مصفرة نقية. دهان أصفر على السطحين. 
زخرفة باللون البني الفاتح على السطح الخارجي , عالي 
الصلابة . شواء ممتاز, جزء حافة وبدن. 

عجيئنة حمراء غامقة غير نقية. أسطح خشنة. كسر حجارة 
جيرية متوسطة الحخجم. دهان أحمر على السطحين. زخرفة 
اللون الأسود على السطح الخارجي . عالي الصلابة. يدوي 
الصناعة. شواء جيد. جزء بدن . 

ه ‏ عجينة رملية نقية نوعاً ما. أسطح ناعمة. زخرفة بالدهان 
البني الغامق. عالي الصلابة. شواء جيد جداء جزء حافة 
وبدن. 

5 ل عجينة رمادية مخضرة غير نقية ومسامية. أسطح ناعمة. 
. زخرفة بالدهان الأسود. شواء جيد جداء جزء قاعدة وبدن. 

٠7‏ عجينة رمادية فاتحة غير نقية ومسامية. دهان بنى غامق على 
السطحين. عالي الصلابة, شواء جيد. خجزء خافة وابلان: 

8 ل عحينة بيضاء نقية ومسامية. دهان أحمر على السطحين. 
هش . شواء ممتاز . جزء حافة وبدن. 

9 عحينة حمراء فاتمة. بطانة رمادية مخضرة على السطحين. 
دهان أحمر على السطحين, عالي الصلابة, شواء ممتاز. جزء 
حافة وبدن. 

٠‏ عجينة بيضاء مصفرة ونقية؛ دهان أسود على السطحين. 
عالي الصلابة . شواء تمتاز. جزء حافة وبدن. 

١‏ عجينة خضراء غير نقية ومسامية. دهان أسود على 
السطحين. كسر ححارة جيرية. متوسط الصلابة. شواء 
جيد. جزء حافة وبدن. 


عجينة حمراء فاحة. دهان أسود أو قطران دفار ؛ على 
السطحين. أسطح خشنة 2 عالي الصلاية , شواء جيك جزء 
حافة وبدن. ْ 


١٠‏ عحيلة جمراء فاتحة. بطانة بيضاء خضرة على السطحين, 
دهان أحمر على السطحين. متوسط الصلابة. شواء جيد 
جد جزء حافة وبدد. 


14 عحيلة جخراء فاتحة. بطانة خضراء فاخمة على السطحين, 
دهان أسود على السطحين, عالي الصلابة. شواء جيد جداً. 
جزء حافة وبدن. و ١:‏ 


شكل ”. نماذج من القفخار المدهون في موقع ٠١1/‏ 0 0". 


كما الدكتور عبد العزيز سفود الغزي 


5ت عحينة صفراء نقية , بطانة بيضاء ناعمة على السطحين. بقايا 


١‏ عجينة حمراء غير نقية ومسامية. أسطح مزججة بالأخضر تزجيج أخضر فاتح على السطحين, شواء جيد جدأ. جزء 
الغامق, عالي الصلابة. شواء جيد. جزء بدن. قاعدة وبدن. 


 *‏ عحيئة حمراء غير نقية ومسامية. بطانة بيضاء رقيقة على ل عجينة صضراء غير نقية ومسامية., تزجيج أبيض على 
السطحين ., تزجيج أخضر فاتح على السطحين, شواء جيد. السطحين . شواء جيد. جزء قاعدة وبدن. 


جزء قاعدة وبدن . 


ه ‏ عجينة رمادية نقية نوعاً ما. مسامية تزجيح أسود رمادى على 5" عجينة بنية عامقة. تزجيج بني على السطحين. عالي 
السطحين, متوسط الصلابة. شواء جيد. جزء حافة وبدن. الصلابة. شواء جيد. جزء حافة وبدن. 


0 ب عجينة رمادية نقية. تزجيج يج أسود على السطحين. صلب 4 عجينة صفراء نقية, تزجيج زيتوني على السطحين. ٠‏ صلب 
جداًء شواء جيد جداً. جزء بدن. جداء شواء جيد جداً. جزء بدن. 


شكل /. نماذج من الفخار المرجج في موقع ."١ - 5١1/‏ 


شواهد أثرية على استمرار الاستيطان في واحة الخرج في فترات ما قبل الاسلام اما 
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شكل 7:8 منظر للخندق بعد الحفر في موقع 7١١/‏ -55؟. 


184 الدكتور عبد العزيز سعود الفزي 
لننالللهلللززلل7لالّلألللللللللللللللللللظ“سس اث 


١‏ عجيئلة رمادية تميل للبنى الغامق خشنة ومسامية. 
حيبوب بيضاء صغيرة. بطانة سوداء فانحة على السطح 
الخارجي » هش .2 شواء متوسط , جزء حافة وبدن. 


؟ ‏ مثل سابقه. بطانة على السطحين. شواء رديء 


ات عجينة حمراء فاتحة متوسطة | لخشونة ومسامية . بطانة بنية فانحة 
شواء جيد. جزء حافة وبدن. 


؛ ل عجيلة خضراء زيتونية متوسطة الخشونة ومسامية. كسر 
حصى صفراء اللون. أسطح خشنة, عالي الصلابة. جزء 


1 0 00000 
اع 2 قاعدة وبدن. 


شكل 5. نماذج من الفخار غير المدهون في موقع 7١1‏ -55. 


شواهد اثرية على استمرار الاستيطان في واحة الخرج في فترات ما قبل الإسلام 143 


١‏ ب عحينة طيئية اللون خشنة ومسامية» حبوب بيضاء صغيرة ؟ ل عجينة رمادية خشنة ومسامية. كسر ححارة كلسية. مواد 


ومواد متفحمة. بطانة زهرية على السطح الخارجي . تضليع متفحمة . شواء متوسط. متوسط الصلابة. يدوي 
على السطحي الخارجي وحز. متوسط الصلابة. شواء غير الصناعة. جزء حافة وبدن. 


جيد, جزء من بدت . 


م 


* ل عحينة صفراء محضرة ومسامية » كسر حجارة بيضاء وصفراء . عحينة رمادية خشنة ومسامية. كسر ححارة كلسية. مواد 


بطانة صفراء سميكة على السطحين. قش. حز متعرج على متفحمة. بطانة بنئية فاتحة على السطحين , متوسط الصلابة, 
الحافة. صلب. شواء جيد. جزء حافة . 0 شواء متوسط. يدوي الصناعة. جزء حافة وبدن. 
2 1 0 ه . عجيئية صفراء مخضرة ومسامية. كير ححارة بيضاء 
لل وصفراء. بطانة صفراء سميكة على السطحين. فش 
تضليع على الحافة , صلب. شواء جيد. جزء قاعدة وحافة 
وبدن. 


شكل .٠١‏ نماذج من الفخار غير المدهون في موقع /ا1١5‏ 75 
يظهر على هذه النماذج أنواع من الزخرفة المتوافرة. 


١‏ - عجينة حمراء فاتحة خشنة ومسامية, دهان أحمر على 
السطحين. صلب» شواء جيد. صلب. جزء حافة وبدن. 


؟ ل عجينة حمراء مسامية. دهان بني غامق ومتطاير على 
السطحين. شواء جيد. جزء قاعدة وبدن. 


سم اص هده 
مداص اند صةامبه هد 


بييدة . ضة أطي أيه ةيد ويم أغيتث ‏ صييد شيم ضند ‏ مضه ضيا 


شكل .١١‏ نماذج من الفخار المدهون في موقع 1١55-7؟.‏ 


الدكتور عبد العزيز سعود الغزي 


شواهد أثرية على استمرار الاستيطان في واحة الخرج في فترات ما قبل الإسلام 


ع 


4-١ | ٠_1‏ عجينة صفراء خشنة, مسامية؛ تزجيج أخضر على 


2 
ود > جح ووو 
السطحين. صلبء شواء جيد, أجزاء حواف وأبدان. 


شكل ؟١.‏ نماذج من الفخار المزجج في موقع .7"-17١1‏ 


حل الدكتور عيد العزيز سعود الفزي 
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شكل *5:1. منظر لمدخل المقبرة بعد حفر جَزْء منه. 


مذيح السلام الأغسطى 
الأصل والد لالة» 


العصور, المجلد السابيعء الجزء الثاني 55 -5"١؟‏ (اككلم). 


للدكتور جمال حسين الحرامي 


ملخص البحث : يتناول هذا البحث دراسة أعمال النحت التي صورت على جوانب مذيح السلام 
الأغسطي الذي شيّد في روما ف 4 بوليو عام 7اق.م. وذلك من حيث المفهوم. الذي احتوته تلك 
المنحوتات والرسالة التي أراد أغسطس أن يخلد من خلالها ذكرى عصر السلام الذي احتفل 
ببدئه بعد النصر العظيم الذي حققه في الأقاليم الغربية في بلاد الغال وأسيانيا. وتقدم هذه 
الدراسة أهم الآراء المطروحة حول أصل ودلالة هذا العمل الذي يعد من أهم الآثار الرومانية 
الباقية في روما لكونه مدرسة فنية رومانية صوّرت حدثا تريخيا مهماً في مطلع 


الإمبراطورية الرومانية. 


بدا عصر الامبراطورية الرومانية بتولي اوكتافيان 
قيصر (02656) صدانته1اء0) الحكم و الذي منشحه 
مجلس الشيوخ اسم الشرف اغسطس في عام 
/ا"ق.ه7) وشعرف فترة حكمه بعصر السلام 
الاغسطي الذي عم أرجاء الامبراطورية وذلك يعد أن 
وضع نهاية للحروب الأهلية. ونشر الأمن والسلام في 
أقاليم الغال واسيانيا حيث سجل ذلك ضمن أهم 
منجزاته التي دونها في وثائق تعرف بالأعمال المجيدة 
لاغسطس المؤله 06582 15 أأذناؤناة 10101 حيث 
يقول في الفقرة السادسة والعشرين «وسشعت حدود 
جميع ولايات الشعب الروماني التي تعيش على 


حدودها شعوب لم تخضع لسيادتنا». وأعادت 
١ )‏ ( عتتاطعة17 لصة تعطععم؟5 :هه0هما) دبددمم© 1736 رعلتوددلة .م 


17 :180716 . (كلع) ,لامكبيعىعءط .[ لمة سامطعتط© .>1 :46 .م ,(1983 
مو ,(1981 ,كدعر] لوتنورع ا لول؟ ل:ه0:1 :لمه]0)) موث انماجيع لاقم 
:تاكنتعفالل 1011 عهاك 0 كع[ .81001 .30. ل 380 أمظ .ى .2 :3-10 .مم 
(1967 ,04050 ) كنتاكنا هبام :12 إن انمع ناعتجاء ل 11:6 


,©1017 سمه ةامعتلمن) ورعاوع الآ رمز ومع ميزه , . (لع) , معمتصماد .6 ا 
110-11 .جم ,(1966 ,نوع عه1 ع1" :عليه" ببع ل8) 
أمر اغسطس أن تكتب وثيقة الأعمال المجيدة المؤله على الواح من 
البرونن تعرف ب نال كعتلة لالع د45 وتوضع خارج 


السلام الى الاقاليم الغالية والاسبانية وكذلك المانيا, 
وشمل ذلك كل المنطقة التى يحدها المحيط من قاديش 
إلى مصب نهر الآلب. كما أعدّت السلام في الآلب من 
منطلفة فريية من اليمن الاتزياتكي: إل كم 
توسكانين دون حرب مع أي شعب بغير استحقاق.") 


وي هذة الوثيقة يقدم أغسسطس قائمة طويلة 
بالأعمال المعمارية التى شيدها أو التى أعاد ترميمها 
من معابد ومسارح وأروقة وقنوات مياه وغنيرها . ويذكر 
المؤرخ سويتونيوس 105م506]0 قول أغسطس «أنه 
وجد روما مدينة من اللين وتركها مدينة من 
الرخام, !© 


مقبرته في ميدان الإله مارس بعد وفاته. 
وعملت نسخ منها وزعت في أماكن عامة مختلفة في أتحاء 
الإمبراطورية ذلك لغرض ترويج الدعاية لإنجازاته وتشجيع اتباع 
روما على الاخلاص للامبراطورية . وعثر على نص كامل تقريبا لها 
في معبد روما وأغسطس في (أتقره في تركيا). 
( ؟ ) -تص1) 5ع9در0 .15 .كمدكة ,كتفوعف عخاعه1 ع1 بكستوماعي5 .© 
63م ,(1977 ,1.1102 كلظ مندودء2 عممآ معلات نوهل 
سويتونيويس مواطن مدينة هيبو ريجيوس كدانوء1! مررمة!! (عنابة في 
الجزائر) عاش بين 7١‏ - ١14١م‏ وعمل وزيرا للمراسلات لدى 
هادريان. وكتب سيرة حياة الأباطرة الأثنى عشر. 


١15غ‎ 


الدكتور جمال حسين الحرامي 


يقتصر اهتمامنا في هذا البحث على مذبح السلام 
الاغسطي الذي شيد في 4 يوليو ١١ق.م.‏ وكرّس إلى 
الامبراطور اغسطس بعد عودته من الأقاليم الغربية 
حيث عمل طيلة ثلاث سنوات حقق فيها السلطة 
الرومانية وأرسى قواعد السلام الذي نعمت يه 
الامبراطورية الرومانية ليس في الغرب فقط لكن في 
منطقة شرق حوض البحر المتوسط عندما هزم قوات 
كليوياترا وماركوس أنتونيوس 15ئ42]00 كنه:ة1/1 
وبذلك جنب الامبراطورية الانقسام. وكان أغسطس 
قد أنهى كتابة أربع وثائق قبل وفاته بعام واحد أي 
سنة ١7‏ ميلادية. وتضمنت هذه الوثائق وصيته التي 
قسم فيها ممتلكاته بين ورثته والشعب الروماني 
وقرتيب جنازته ووصف الأعماله وأحوال 
الإمبراطورية. وفي الفصل الثاني عشر من وثيقة 
أعماله يشرح أغسطس القرار الذي كان مجلس 
الشيوخ الروماني قد أصدره في ؛ يوليى ١١‏ ق.م. 
كسان كريس مدابنح كلد السنلاء' الذى ذشده 
أغسطس في عام أق.م بمناسية عودته منتصرا من 
اسيانيا ويلاد الغال. وفي هذه المناسبة يقول 
اغسطس «عندما عدت إلى روما من إسبانيا والغال 
بعد الحملات التي قمت بها بنجاح في هذه الاقاليم, 
وذلك خلال قنصلية كل من تيبيريوس نير 5د11156:1 
0 و ب. كوين تبليوس 5نئاناهتن0) .2 (في عام 
*اقم) قرن مجلين الشيوع وشبع حجر الاساين 
لمذيح السلام الأغسطي 512ناولالق 23015 13ى في 
ميدان إله الحرب مارس 5ناناكة1/1 قنامتمة) وأعلن أنه 
يجب أن يقدم كبار رجال الدولة والكهنة. وعذارى 
8 فيستا أضحية سنوية عليه».(؟) 


تحاول في هذا البحث تتبع أصل مذيح السلام 
الاغسطي من حيث مدى تشابهه مع نماذج اغريقية 
سابقة مثل مذبح الرحمة في الأجورا الأثينية الذي 
يعود تاريخه إلى نهاية القرن الخامس ق.م. ونحلل 


( ؟ ) -هناهط مشطناكما تعصمم11) عمامبوبا كاعه هبه 1716 رنتاء ه11 .0 
.8م ,(19485 ,ماهاد ملاعق عتلد: 

( 6 ) عازه دفمدواة ركقدط دخ عط أت ممتعوععووط ع1 روعطرع .1.5 
.9 .م , (1949) ,19 .1ن؟ تعدرمغ! عأ بوترع نهمل مممترعدمار 
انظر هامش رقم ١‏ صفحة 54 حيث تورد السيدة رايبيرج عددا 


أيضا رأي أحد الباحثين الذي يرجع أصل وموضوع 

متنحوتات مذيح السلام الأغسطى إلى الرسوم 

الجدارية في المقابر الرومانية. وسوف نناقش المفاهيم 
والدلالات التي تمثلها المواضيع المنحوتة على جوانب 
مذبح السلام الأغسطي. وعليه فسوف نقسم هذه 

الدراسة بالشكل التالي: 

١‏ - تاريخ وعمليات الكشف عن بقايا مذبح 
السلام الأغسطي. 

* الوصف المعماري. 

" - مواضيع النحت والزخارف على جوانب 
حائط المذبح من الداخل والخارج . 

أصل المذيح. 

ه ‏ الدلالة. 

١‏ - تاريخ وعمليات الكشف عن 
بقايا مذيح السلام الأغسطصي 

إن عمليات تاريخ مذبح السلام الأغسطي معروف 

ص أهميته :الك كتغلت"العد دمن النالحقين عفد 

فترة طويلة من الزمن. وتمكن هذه الأهمية في أسلوب 

ومواضيع أعمال النحت المنفذة على جوانت هذا 
المذبح التي تعتبر بداية تحول كبير في دراسة فن 
النحت الروماتي إضافة إلى كونها تصور وثيقة 

١ )"(. تاريخية‎ 

وتعتبر الدراسة التي قدمتها جوسيلين توينبي 
ععطصره1 سبواععن1 (0) حول تاريخ عمليات الكشف عن 
بقايا مذبح السلام الأغسطي أو فيما قدم حول هذا 
الجانب لمذبح السلام الأغسطي ونلخصها في 

الخطوات التالية: 

١‏ في عام 14ام عثر على مجموعة من الآلواح 
المنحوتة في الطابق الأرضي لقصر بيريتي 
تتاعقء2 متتقلة2 المعروف الآن باسم قصر 
فيائى 11380 8218220 حيث ثيت وجود مذيح 


من الدراسات حول مذيح السلام. 


 ) 7 (‏ لمماعنلة لسة لعمعلنخدصعظ كنفموظ دعة عدا" ,ععطمره1 .3.14.0 
(ااعهمعف4 اأعقار8 عط زه عع تلعمعمع27 , '”ولها1 سهددم1 صر أكث 
680 .ووم ,(1953) 39.ام؟ زدملومل) 


مذبح السلام الاغسطي «الأصل والدلالة» 


ثمان من هذه الألواح الى دوق توسكاني 
بواسطة الكاردنيال ريشي دي مونتيبولشيانو 
تل أععنظ مسمهانامء:1ه540 ومن ثم إلى متاحف 
أوفيزي 114523 واللوفر والفاتيكان. 
 "‏ استطاع فريدريك قون دون ده اهتملعم 
هطن8 في عام 1415م التعرف على أعمال 
النحت السايقة الذكر وصنفها على أنها تعود 
إلى حائط مذيح السلام لأغسطس . وفي عام 
المتحف الروماني الوطني الذي استحدث في 
:' ل جرئى تحديد مكان وأيعاد المخطط الأرضي 
 :‏ في عام ١97017‏ 1558م عثر جيوسيبي 
موريتى 61ا7401 عممء0105 على منحوتات 
السالفة الذكر في المتحف الوطني الروماني. 
ه ‏ ومع نهاية عام 1544م وبعد وفاة جيوسيبي 
موريتى بثلاث سنوات صدر كتابه عن أعمال 
ترميم وإعادة يتاء المذيح وكان قد أشرف عليه 


جاء اختيار مجلس الشيوخ لميدان إله الحرب 
مارس كي يشيد فيه مذبح السلام بحيث يقع في 
شمال الميدان وعلى الجانب الأيمن من الطريق 
فلامينا 5135153 بالقرب من الطريق الحديث كورسو 
2050 حيث يوجد الآن قصر اتوبوتى -060 220هآ22 
نددط وهي الطريق الرئيس المتجه نحو الشمال التي 
لابد أن سلكها أغسطس عند عودته من بلاد الغال 
وإسبانيا. وبالقرب منه توجدا مقبرة أغسطس التي 
كان قد أمر بتشييدها قبل خمس عشرة سنة كي 
يوضع فيها الرماد بعد حرق جثمانه (الشكلان 
ارم كريد 5 ش 

اتخذ حائط مذيح السلام شكلا مريعا تقريبا 


7 ) لوط خصةع© .1/1 .كمه ,عدجم]] لمنجعمم! زه كلعمح4ق 11:6 ,كساكة 1" 
.0 .م .(1984 ,كوعوظ اعو 


(قيعال هنون اشرق خرن ارعام) 
وارتفاعه حوالي ١٠,1م.‏ له مدخلان واحد من الشرق 
وآخر من الغرب. عرض المدخل .١٠رام‏ يؤدي درج 
عريض إلى المدخل الرئيس في الجهة الغربية ومع 
نهايته يبدأ درج أصغر يقود إلى المذبح الداخلي الذي 
تبلغ أبعان» نحواق 14م ويرتفغ قوق مئصة من أربع 
درجات. واستعمل الحجر الرخامي المعروف يرخام 
لونا 2هندآ من محاجر كارارا 2:512158). وزخرفت 
جواتت مذي السلاء الاقسنطي من الذاخل والشارت 
ينتخوتات. ووشارف:سنتقتارنها بالدراسة والتظليل 
قيما بعد (الشكلان ”.4) 


“ ب مواضيع النحت والزُخارف على 
جوائب حائط المذبح من الداحل 
والخارج 
قسمت أعمال النحت التي غطت جوانب مذبح 
السلام إلى شريطين واحد علوي ضضم نحتا باررًا 
لمواضيع مختلفة وآخر سفلي ضم الزخارف النباتية. 
وجاء ترتيب المواضيع على وجوانب المذبح كما يلي: 
نحتت على الواجهة الغربية مواضيع أسطورية 
تمثل رومولوس 10:0115 وريموس 15اتمع1 على 
اليمين. وأينياس 462635 يقدم أضحية أمام المعيد 
على اليسار. وعلى الجانب الشرقي نحتت مواضيع 
ترمز إلى المستقبل تمثلت في روما على اليمين وايطاليا 
على اليسار. ونحتت مواضيع تمثل التاريخ الحاضر 
لروما حيث ظهر موكب أعضاء مجلس الشيوخ 
والكهنة. وعلى جنوب المذبح نحتت مشاهد موكب 
الاأسرة الإمبراطورية (شكل 0). 
وزينت جوانب مذبح السلام من الداخل بشريطين 
من الزخارفء تكون الشريط السفلي من قنوات 
عمودبية. وفي الشريط العلوي نحتت ثمار الفاكهة 
والأزهمار التي تتدلى بين رؤووس ثيران مع [صحن 
تقدمات] (23:6236) فوق كل منها مجموعة ثمار 
وآزهار. وزين هذا المذيح بأشكال أدمية وحيوانية .80) 


( 8 ) .7071 .مم رععطامبره1 
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الدكتور جصال حسين الحرامي 


تسب للنرًلعا110-000اا2اللليااا اا الم 2 اا اا اااالللللللللللللللل لس شل طلهميتيتيظ ‏ ىت ]الى 


58 اهتمام ا لمدة طويلة م من الوسر بحيث 
خرجت دراسات عديدة تناولت تفسير تلك المواضيع 
وسبب اختيارها لتزيين مذيح السلام .!") 


قبل أن نتناول الآراء المختلفة حول أصل مذيح 
السلام والدلالات التي يمثلها هذا العمل الفني 
والمعماري في فترة مبكرة من تاريخ الإمبراطورية 
الرومانية لابد أن نستعرض أهم المواضيع التي 
تسسا حوالك مذي سبواة كن السائع الزن 
الداخل كى نتفهم معانيهاء ومدى علاقة ذلك بمناسبة 


'(1) الواجهة الغربية : صور بطريقة التحت 
البارز على الجانب الأيمن من المدخل رومولوس 
وريموس ٠.‏ ' ولم يبق من هذا النحت سوى رأس 
للإله مارس يعتمر خوذة. وشجرة:. وكتف وذراع 
ترتكزان على عصا راع. ويفهم من هذا مراقبة الإله 
لأطفاله عندما انقذهما الراعي من النهر .0 


لكن ما تبقى لنا من منحوتات على الجانب الأيسر 
أقضل حالا من المشهد السايق. ويصور هذا النحت 
البارز اينياس 867635 جد رومولوس وريموس 
وبالقرب منه مذبح صغير مع رفيق أكاتيس 5ع]02م 
واثنان من مساعديه؛ وحيوان يقاد إلى التضحية أمام 
المعبد الذي سيشيده أينياس تكريما للآلهة التي 
أوصلته سالما (شكل 1). ونعرف من الأساطير أن 
اينياس بعد حرق طرواده قاد شعبه إلى الغرب عبر 
البحر المتوسط حتى وصل إلى ايطاليا.7') 


(ب) أما الواجهة الشرقية التي تطل على روما 


بذ تههلهمآ) مدمم2ا تسعتعممر زه مععدرمق 121 اومن 21 ,طكدلة .ا 


)١( 
.م ,01.1 ,(1961 ...لال تعتضماء وه‎ 63 
حيث أورد قائمة طويلة بالدراسات التي أجريت حول مذبح‎ 
السلام الأغسطي.‎ 

)١0)‏ المؤسسان الأسطوريان لمدينة روما اللذان ألقى يهما في النهر 
والتقطهما راع وارضعتهما ذئية. ويعد أن بلغا سن الشياب 
أسس رومولوس مدينة روها. لمزيد من التفاصيل انظر: 
امعتدكدات 07/04 (.كلع) نمه المع 11.131 لهة للممسستةةط .آ.0.لا 


وأراضي إيطاليا فقد نحت على جانبها الأيسر تيليس 
(الهة الأرض) أو إيطاليا.'"' وعلى الجانب الأيمن 
روما. يصور هذا النحت تيلوس إيطاليا (شكل 7) 
على هيئة سيدة رزينة تجلس على صخرة كلل شعرها 
بثمار الفاكهة وتحمل طفلان على ركبتها ينظران إليها 
بحيث تبدو علامات الحنان من خلال تبادل النظرات 
والكلمات التى تظهر على ملاح الطفل الذي يجلس 
على فخذها الأيسر , وكذلك محاولته إعطاء الإلهة أحد 
قفار الفناعهة الك :ادها مان بحضتتها: :بيثم فى 
تساعد الطقفل الآخر بيدها اليمنى والذي يمد 58 
نحو صدرها. وعلى الأرض بالقرب من قدميها تحت 
الفنان يقرة هاجعة وماعزا ترعى '"') 

على جانبي إيطاليا مثل الفنان الماء والهواء على 
هيئة سيدتين تجلس واحدة فوق أوزه طائرة تفرد 
جناحيها على يمين إيطالياء وتحيط بالنسيم العليل 
خضرة يانعة بينما يوجد على الأرض ابريق مقلوب 
ينسكب منه الماء. وإلى يسار إيطاليا توجد سيدة تمثل 
نسيم البحر . تركب حيوانا بحريا يبدو مفعم النظر 
من خلفها. وتمسك السيدتان بخمار فوق رأسيهما 
قفوم من 7التسيم الذى يضيورافه: 

(ج) تتضمن المنحوتات الواقعة على جانبي حائط 
المذبح من الخارج (شكل 5).؛ على الجانب الشمالي 
تصوير الحفل الذي أقيم عند وضع حجر الأساس 
لمذيح السلام: وعلى القسم الجنوبي تيين المنحوتّات 
الإمبراطور أغسطس مع بعض آفراد عائلته حيث 
يشاهد أغسطس يتقدمه مساعدوه ويصطحبه اثنان 
من كبار قضاة روما (شكل 8). وإلى يساره تقف 
مجموعة من رجال الدولة وأحد الكهنة يحمل صندوق 


.963 .م,(1979 ,ووع: مولمععة21) :0:1010)) .له 200 ,مسمدمامادز 

13-14 .مم . (كلع) له لأاسع5 لكمة 0ه ممرد11 

81 .مبءعطملإزه1 انظر الآراء المختلفة حول هذه التسمية التي 
طرحها العديد من المختصين في مجال دراسة النحت الروماني. 
وتعتقد السيدة توينبي أنها ايطاليا ليس كوحدة سياسية ولكنها 
الأم الأرض التي يرى فيها جميع أبناء الأقاليم الروماتية 


( ؟١)‏ .10.م,تعمرملة 


)0 
)١١؟(‎ 


مذيح السلام الأضبكى «الأصل والدلالة» 


بخور ٠‏ بينما يقف إلى جاتبيه رجلان فوق رأس كل 
منهما إكليل من الورد. ويعتقد أنهما بوبليويس 
كوينتيلي وس فاروس ١/2205‏ كنائ[نغهتن0) كستاطوم )١4(‏ 
وتيبيريوس داناء116 .0" ويمشي خلف أغسطس 
اثنان من الكهنة نستطيع تميزهما من خلال غطاء 
الرأس الذي يأتي على شكل قبعة مدببة 
وم لععازمة 0(7) وإلى يمين الوسط يقف اجرييا 
8ه وتَيبيريوس. ويعتقد أن المرأة التي تقف 
بينهما هي جوليا ابنة أغسطس وزوجة أجريبا أو 
ليفيا 8زانآ زوجة أغسطس."') 

ويعتقد موريتي )ع0 *') أن الموكب انقسم إلى 
مجموعتين وقفتا وجها لوجه تحيطان بالمذيح وذلك في 
أثناء الاحتفال بوضع حجر الأساس في مكان إقامة 
مذبح السلام. ولسوء الحظ فين منحوتات الجانب 
الشمالي مهشمة خاصة رؤوسهاء ويصعب تحديد 
الأشخاص سوى اثنان من الكهنة وخلقهم عدد من 
أعضماء مجلس الشيوخ: ممن شاركوا في إضدان 
القرار الخاص بتشييد مذبح السلام ومن ورائهما 
مجموعة من الرجال والنساء والأطفال الذين يمثلون 
عامة الناس. 

ويفصل بين النصف العلوي من حائط مذيح 
السلام والنصف السفلي شريط زخرق هندسي يعرف 
با مياندر :3463506 (شكل 5). يغطي النصف السفلي 
مق الطافط وحازتثناقية مره عنك الماكة 
المتوافرة تنبثق من نبات الأكانثوس حيث تظهر 
أوراقه متجهة إلى أعلى يتفرع منها عدد من الأغصان 
التي تأخذ الشكل اللولبي وتنتهي بوريدات وأزهار 


١5 (‏ ) أحد النبلاء شغل منصبا في إدارة حاكم ولاية سورية (لااق.م). 
تولى قيادة الجيش الروماني في جرمانيا في عام 4م وهو المسؤول 
عن هزيمة الرومان. ويعوب الفضل في تعيينه إلى أغسطس وذلك 
لارتباطه بالزواج من إحدى حفيداته. 

١6 (‏ ) تيبيريوس ابن ت. كلاوديوس نيرو ولفيا. ولد عام ”؟ق.م خدم في 
الجندية ورافق أغسطس في الشرق واستعاد ما فقده الرومان 
للفرثيين في كارهاي عقطمه0 عاد الى روما بعد ان انقذ الرومان 
واستمر حكمه حتى عام لالام. 

)1١(‏ .824 .مم رعططوره1؟ 


تتفاوت في الحجم والموقع. وتظهر قطوف العنب وثمار 
الزيتون وغيرها. وتوجد بعض الزواحف والحشرات 
والفراش وطيور البجع التى تقف على أغصان النبات 
وترد اجنحتها التى اختلطت مع المناظن الثباتية 
وزادتها رونقا وجمالا.!"') 

ونحت على الجانب الداخلي من النصف العلوي 
من حائط المذبح أكاليل من الورود وأغصان النباتات 
تعلوها [(صحون] تقدمات (28]6586) وبتدلى من 
رؤوس ثيران «نهقعن8 (شكل .)٠١‏ اما القسم 
السفلي من الحائط من الداخل فنحت الجدار على 
هيئة ألواح خشبية صفت بجانب بعضها ولعلها تمثل 
الألواح الخشبية المؤقتة التي نصبت في أثتاء 
الاحتفال بوضع حجر الأساس للمذبح السلام.(") 


يوجد داخل حائط مذبح السلام المذيح الصغير 
الذي صورت على جوانيه مشاهد لموكب الأضاحي 
تحكي»؛ بأسلوب قصصيء موضوع الأحداث التي 
جرت آثناء عملية الاحتفال بتدشين مذبح السلام. 
المتحوتة على اقريز المذبح موكيا 
0 1 جانبي المذبح, ومن المنحوتات 
المتبقية من الافريز نشاهد ستة من عذاري الآلهة 
فيستا (الهة الموقد في المنزل الروماتي) يصطحبن 
عدد من الموظفين الرسميين وتحمل الأريعة الأوائل 
منهن أدوات طقوسية مثل إناء اليخور ومنضدة 
للتقدمات (شكل )١١‏ والأضاحي كبش ثون ٠‏ عجل, 
كلها تقاد إلى المذبح.7") 


وتصور المواضيع 


١0/ (‏ ) كوعوط ملقمهم) تعومعجمهةا) كبمم80 لمم ف ,مدسوعه .5 
,17 .م ,(1975 

١8(‏ ) ممعم عل زه 75ز70هل8 ,وبعطبره 1.5 :12 .م ,ناعرولا 

.81-89 .م ,(1949) ,19 .له ,عسصيم] ما برسمعفلمء قم 

(ك١)‏ ععلم توملهما) عسسمابع3 امامعمم! صدده8 .ؤدمئ؟5 .8 .طآ 

9 .م متتاعممك! قم :21 .م (1961 ,تأصدمل 

١ (‏ ) .65 .ص ,طعهاظ :73 .م ,عططولاه1 

"5١ )‏ ( ,701.19 ,عوبهغ1ل دنا برع لمعة جمعاععاوم4 عط زه سرأمتع81 ,عع طبر 

ها لمنوتاع؟ عغأها5 علطا أله دعائظ " ,ورعط 18 .1.5 .89 .م (وفول) 

,01716؟]1 انا تزاتعممت هر ابمعلرء :دشر عن زه كنزن8171 , 'ازم سححوم1آ1 


.41-42 .مم ,(1955) 22 


الدكتور جمال حسين الحرامي 


الأسطوري الذي يشير إلى أصل روما وتاريخها 
القديم الذي ارتبط باينياس جدّ كل من رومولوس 
وريموس . وكذلك عناية الإله مارس لأبناء إينياس 
عندما انقذهما الراعي من النهر . ونرى أن نجاح 
الفنان في تخليد هذا الحدث تأكد باختياره الواجهة 
الغربية للمذبح التي تطل أو تواجه نهر التيبر الذي 
أبحر عبره اينياس والتوام في رحلتين مختلفتين حيث 
وصلوا إلى المكان الذي أصبح فيما بعد روما. ولم 
يقتصر اختيار هذا الموضوع على تأكيد الجانب 
التاريخي الاسطوري لكنه يدل في الواقع على علاقة 
اغسطس توروما ايشبا مهذ| التارية وكان اعسطين 
أراد أن يؤكد صلته وشرعية حكمه لروما من خلال 
هذا الارتباط التاريخى القديم. وما حكمه إلا امتداد 
واستمرار لتاريخ روها. . ويتصوير هذا الموضوع على 
واجية هديج السلا ارات اقبيطس أن حمل نفنيه 
حلقة من حلفا ثارية روما ومستقيلها أيضنا. 
وفي مقابل هذا الموضوع الأسطوري صور علي 
الواجهة الشرقية التي تطل على مدينة روما مشهدا 
يمثل تيلوس أو ايطاليا على القسم الجنوبي وروما 
على القسم الشمالي. ونجد ان موضوع النحت يمثل 
ضورة رمريةة المسشقيسن الذي ستدمم بهارونا 
والاميراطورية بسيب السلام الذي تحقق في عهد 
الامبراطور أغسطس وفي القسم الجنوبي من 
الواجهة الشرقية تمثل الثورة الرمزية إيطاليا على هيئة 
سشتدة رؤئكلة مح3ط يها كيان الفاكية واتحمواتات 
والأطفال الصغار , وكلها عناصر تعكس فترة العصر 
الجديد. عصر السلام والرخاء الذي نعمت وستتنعم 
تعتقد السيدة ء56دنإه10 أن إيطاليا هنذا 
لا ترمر إلى ده السياسية فقط بل إلى الوطن الأم 
لجميع الإيطاليين, أو هي بيت أو وطن لجميع أنحاء 
الامبراطورية أو هي الأرض التي يرى فيها كل ابناء 
اكليم مثالا لبيوتهم."") 


به روما" ( وتعتة 


( "5 ) تيلوس هي إلهة الارض عند الرومان. ويؤرخ أقدم معبد لها 
الأسكويلين في عام 774ق.م. انظر هامش 5 صفحة ٠١87‏ 


عليه إحلال السلام الذي عمّْ أرجاء" الإمير اطورية. 
وتتضح الصورة الرمزية هنا في التعبير عن هذا 
الحدث في النحت الذي يصور روما على هيئة سيدة 
تجلس فوق كومة من الأسلحة التي يعتقد أن جيش . 
أغسطس كان قد استولى عليها من أعدانّه المهزومين 
وأصبحت ملكا للأمبراطورية. وبالنظر إلى الصورتين 
الرمزيتين على الواجهة الشرقية لمذبح السلام نرى 
أنهما تجفعان بين نصر أغسطس والسلام الذي وفر 
المناخ المناسب للنماء والخصب والوفرة الذي أصبح 
ينعم فيها المواطن الروماني ليس في مدينة روما 
وحدها بل في جميع أرجاء الإمبراطورية الرومانية 
المترامية الأطراف [من شبه جزيرة ايبيريا غريا وحتى 
بلاد ما بين النهرين شرقا]. 

ارتقت قيمة هذا العمل الفني البارع بقيام القنان 
بربط الواجهتين الغربية والشرقية بافرير من النحت . 
البارز يصور موكبا يضم كبار رجال الدولة 
وشخصيات من المجتمع الروماني في عهد اغسطس 
الذين شاركوا في حفل وضع حجر الأساس لمذيح 
السلام. واحتل الموكب الإميراطوري'الواجهة 


'الجنوبية بكاملها (شكل ؟١١)‏ حيْث صور أغسطس 


وبعمن افزاك اسرته متجهون مق الشرق' إلى الغرت 
نحو المذبح. وفي هذا الموكب نشاهد أغسطس الذي 
يسير امامه بعض مساعديه واثنان من كبار قضاة 
روما. ونلاحظ أن أغسطس لا يقف في مقدمة الموكب 


بل في يسار الوسطء ولعل المقصودب من ذلك التركيز 


على شخصية أغسطس العامة وحبه للجماهير 
وتساويه معهم. كما نشاهد من الشخصيات المهمة 
اجرييا المسؤول عن انتصارات جيش أغسطس. 
وتيبرويوس الذي أصبح امبراطورا بعد وفاة 


أغستطس: 


للمشاركين ل تعكسها ست التي اند بين 
المشاركين. ومثال ذلك سيدة اضطرت أن تضع 


(؟"") 


.م ,عططاويزه 1" 


أصبعها على شفاهها إشارة الى طلب السكوت أو 
الهدوء. خاصة من الأطفال الذين شاركوا في مسيرة 
الموكب وينتظرون الطقوس التالية. وصور على 
الواجهة الشمالية موكبا ضم أعضاء مجلس الشيوخ 
ورجال الدين وعدد من الرجال مع عائلاتهم الذين 
ساروا خلفهم (شكل ؟١١).‏ 


: ل أصلالمذيح 

ان العمل الرائع الذي قام به موريتي في جمع 
أعمال النحت وترميمها وإعادة بناء مذبح السلام 
ونشره اكسبته شهرة واسعة لم تقتصر على دراسة 
أسلوب النحت البارز الذي زين جوانب حائط المذبح 
من الخارج والداخل وكذلك المذيح الصغير في الداخل 
بل تعدياه بحيث جعل عدد من الباحثين يفكرون في 
وجود نماذج سابقة» رومانية أو غيرهاء ريما استفاد 
منها المهندس والنحات في تنفيذ هذا العمل الرائّع. 
ولعل اتقان العمل وتنوع المواضيع المنحوتة الآدمية 
والحيوانية والزخرفية التي امتاز بها مذبح السلام في 
فترة لم يسبق أن عرفت فيها مدرسة روماتية لأعمال 
النحت البارز تضاهي مذبح السلام:!') الذي يعتبر 
فاتحة ومثالا رائدا في مجال النحت الرومانى البارز في 
القرن الأول الميلادي. هو احد الأسباب التي أدت 
إلى طرح تسؤلات عن أصل هذا العمل؛ وهل كان 
تقليدا لنماذج آخرى من خارج روما ؟ 


وهنا نعرض لأهم الآراء والدراسات التي طرحت 


جوائنة ال ع ها ا النمل الع ل اوقا 
بنماذج سابقة 


(١‏ 8؟) 89-90 .مم ,ععطمزه1 
(9؟) ,"ممهث مدتمعطلم عط متنوك" أن ععالة عط[ ردمتهمط1 .ك1 
.14 47 .مم ,(1952) ,21 ,امن مم11 
) ذو ( را أجسمع (05ع) ,لعقالته8 لمح لممدصدصةة! 
أورفيوس : زوج يوريديكي. اشتهر في الأساطير الإغريقية كمغن 
وكتب قصيدة النزول الى العالم السلفي 758.م 
يوريديكي : زوجة أورفيوس وإحدى الشخصيات الاسطورية 
واكثرها شيوعا. بعد وقاتها على اثر لدغة اقعى قام هاديس 
بإرجاعها من العالم الآخر بشرط أن لا ينظر إليها أثتاء رحلة 


١ (‏ ) يعتقد هومر تُومبسون 502م10120 6م110 
أن مذيح الرحمة 6ن 06 :41:3 في الأجورا الاثينية 
الذي كشف عنه ورممه حسب الشكل الذي كان عليه 
حوالي 2٠١‏ ١٠4ق.م.‏ يشبه إلى حد كبير تصميم 
مذبح السلام في روما. ومذبح الرحمة (شكل )١5‏ بناء 
مربع الشكل يضم داخله مذبحا تبلغ أيعاده 
(56,كم > 81,كم) وهي قريبة من أبعاد مذيح 
السلام الأغسطى. كما توجد الواح منحوتة تزين 
حائط مذبح الرحمة. ويدعم ثومبسون رأيه القائل بأن 
مذبح الرحمة كان النموذج الذي اتبعه الفنان الذي 
أشرف على تصميم وزخرفة مذبح السلام الأغسطي 
معتمدا على نشاط روما في أعمال البناء والترميم في 
الآجورا الأثينية» مثل تشييد أوديون (قاعة لسماع 
الموسيقى) أجريبا حوالي 5 ١ق.م.‏ ونقل معبد آريس 
5ه حوالىي 5١-.١٠اق.م؛‏ ويعتقد أن المهندس والفنان 
الروماني لايد أنهما كانا قد شاهدا ودرسا مذيح 
الرحمة في فترة سبقت تشييد مذبح السلام في روما. 
ويناء عليه ريما جاءت أبعاد وشكل مذيح السلام 
قريبة من مذبح الرحمة في الأجورا الأثينية:2") 
ويعتقد ثوميسون أن أربعة ألواح منحوتة يحوي كل 
منها ثلاثة أشكال آدمية تصور موضوعات أسطورية 
مثل اورفيوس 5ناءم01 ويوريديكى 2112530166 وهرقل 
5عإناء1ء1] وئيسيوس كناءوء 11 كانت تزين جوانب 
مداخل مذيح الرحمة.!' ') ولكن الأخذ بهذه النظرية لا 
يتطلب أن يتقق مع مواضيع النحت على مذيح 
السلام من حيث المحتوى أو المعنى مع شكل 
وموضوع مذبح الرحمة. ويقول كل من ج.م. كامب 
مدة0 .1.04 وتوينبي/"' )عند فحص الموضيع المنحوتة 
نجد أن مذيح الرحمة في الأجورا الأثينية يصور 


العودة: ولكنه لم يحفظ العهد أو الشرط ولذلك فقدها. 422-23. مم 
هرقل : اكشر الأبطال الاغريق الذين عبدوا في اماكن مختلفة 
وازدادت شهرته يسبب أعماله اليطولية ومن بينها تنظيف 
اسطبلات اوجياس نوءهناق صراع أسد نيمياء وثور كريت. 
9 - 498 .مم 
ثيسيوس: ابن أآيجيوس ونءع86 أو يوسيدون نملنزعين5 إله البحر 
وبطل آثينا الوطني. تأثرت اسطورته بصديقه هرقل. 10161 .م 
(1217) مدا لتنة معستقط] :حمفوم!ا ) معمجرم مصند م 156 ,وده .قا ل 
[9 .م.ععطمصزه1 :40.42 .جر ر196 .ومد 


الدكتور جمال حسين الحرامي 


مأساة وانهزام بينما يصور مذيح السلام الاغسطي 
السعادة والأملء وآن المقارنة السابقة تتجاهل حقيقة 
كون متحركات متابم النشلاء قرط يماي واحدة 
ومحدودبة وتخلد هذه المنحوتات لفترة محددة من 
التاريخ المعاصر حين استخدم موضوع الأسطورة 
للإشارة إلى تاريخ روما القديم حيث يصور الموضوع 
الأسطوري أثناء المشاركة في الاحتفال الذي يقام 
بمناسبة وضع حجر الأساس لمذبح السلامء كما أن 
المنحوتات التي تصور مواكب رجال الدولة وعامة 
الناس تعكس الحباضر والمستقبل التاريخي الذي 
حققه وضمنه حدث إقرار السلام بالنسبة للمواطن 
الروماني. 

أما فيما يخص مذبح الرحمة في الأجورا الأثينية 
فقد صورت مواضيع النحت في شكل مجموعات 
أساطير غير مرتيطة في الغصر أو التاريخ. وتخلص 
توينبي بقولها إذا كانت إعادة بناء مذبح الرحمة التي 
قام بها ثومبسون صحيحة. قان مذبح السلام يبين 
يصورة رائعة قدرة المعماري والنحات الإغريقي 
اللذين عملا في العصر الروماني على تطويع النماذج 
الإغريقية الكلاسيكية إلى أعمال استوعبت ونفذت 
حسب الذوق الروماني. 

"١‏ )لا يذهب بيرتمان مقصءء8 3“ 'بعيدا عن 
موقع مذبح الرحمة في الأجورا الأثينية كي يجد في 
معبد البارثنون (/47 71-5 ؛ق.م.) على تل الأكرويول 
في أثينيا نموذجا يشبه إلى حد كبير مذبح السلام 
الأغسطي وذلك من حيث الغرض من بنائه ومخططه 
الزخرفي. أما مناسبة بناء معبد البارثنون فقد جاءت 
بعد أن قام الإغريق بدحر الفرس الذين احتلوا اثينا 
في عام ٠464ق.م‏ والحقوا بالمنشآت المعمارية الدينية 
على الأكروبول الدمار الواسع؛ وفي منتصف القرن 
الخامس ق.م. أمر بريكليس 76:10165 تشييد معيد 
يخصص للآلهة أثينا بارثينوس 205ءطروط قمءطام 


للتعبير عن الشكر والعرفان والثقة بالنفس بعد عودة 


(48؟) 1 9ا.ص.متسصسظم 


)"9١(‏ مل م علونيت) رمك 4 .عامصطجم .8 , قطنا .مم .ومومصمط1 


تدلوت 1) اط تاكقتمطظ عا هما مدع اصوط عل زه جعرماوايت5 


الحياة الطبيعية في أثينا وبداية العصر الذهبي في 
مختلف المجالات الفنية والأدبية وهو أشيه بالفترة 
التى تلت حكم أغسطس في روما في القرن الأول 
الميلادي. 


ويرى بيرتمان أن وجه الشبه بين مذيح السلام 
الأغسطي ومعبد البارثنون في كون الأخير كان يشهد 
موكبا دينيا سنويا لتكريم الآلهة أثينا. وصور هذا 
الموكب على افريز يحيط بمعبد البارثنون. '7‏ ينقسم 
افريز معبد البارثنون إلى صفين متوازيين على امتداد 
الجدارين الشمالي والجنوبي ويتجهان نحو مدخل 
المعبد في الواجهة الشرقية. وهذا يشبه منحوتات معبد 
السلام أيضا. ويشير بيرتمان إلى وجود تشابه كبير في 
الشخصيات التي اشتركت في موكب البارثنون ومذبح 
السلام حيث نرى رجال الدولة والكهنة ومساعديهم 
الذين يحملون أدوات الطقوس الدينية ويقودون 
الأاضاحىء كما أن الآلهة التى نحتت على الواجهة 
الشرقية لمبعد البارثنون يشاهد مثيل لها على الواجهة 
الشرقية لمذبح السلام الأغسطي كما في نحت روما 
وإيطاليا. 


ويعتقد بيرتمان أن معبد البارثنون ومذبح السلام 
يصوران تجاريهما بلغة مشتركة. ولابد أن مصمم 
مذبح السلام كان قد أطلع على معبد البارثنون ورأى 
في مدينة أثينا ومكانتها في عصر بريكليس في القرن 
الخامس ق.م. نموذجا يليق ويتناسب مع السلام 
الذي جلبه أغسطس إلى المجتمع الروماني. وأن هذا 
الرجوع إلى عصر ازدهار الحركة الفنية والديمقراطية 
في عهد بريكليس يقوي ويعزز مكانة روما 
وامبراطوريتها وقائدها أغسطس. ويشير بيرتمان إلى 
بعض التغييرات التي أحدثها مضمم مذبح السلام 
حيث جعله أقل ارتفاعا من معبد البارثنون وبالتالي 
جاءت المنحوتات أقرب إلى عيبن المشاهد. وجاءعت 
أجسام المشاركين في الموكب بالحجم الطبيعي وتركها 
مكشوفة تسطع عليه أشعة الشمس مباشرة. وهذا لم 


إه دمابماى 116 .ببعافرعطء رلا بط هع (1949 ,مسنعكباظة طلونمعم 
(1978 .ووعو© ‏ الإالدع افونا ومتععمصظ ‏ بوماععموط) ‏ ,كمم ليم 
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يتوافر في منحوتات إفريز معبد البارثتون. 

وبرغم التشابه الكبير في الفكرة والايحاء فإننا 
فد تان متحوكات. البارقترن تصون زيحالا ونساء 
عاشوا في الماضي في إطار زمني غير محدد. ونشاهد 
الفكسن هافا'ق متتحركات مدنم العنلاع الف تون 
أشخاصا يعرفون بالاسم وتمثل حدذا تاريخيا واقعيا 
واه 


(" ) ظهرت دراسة حديثة نسبيا يطرح فيها ج. 
كوييل اءممءه؟1 .00 “رأيه قائلا بأن الرسموم 
الجدارية وليس فن النحت كانت النموذج الأول 
لافريز المنحوتات البارزة على جوانب مذبح السلام 
الأغسطى. لكنه لا ينكر كون النحت البارز 
العلا تيك :قن لعن أدورا كانويا قي متحوقات: سبي 
السلام. ويشير آلى أن الدراس لفن النحت البارز في 
كل من العصر الجمهوري وعصر أغسطس لا 
يستطيع أن يتتبع مراحل تطوره بل يرى أن هذا 
الطراز من فن النحت ظهر فجأة ولاده أثينا بالاس 
25 815688 من رأس زيوس. ويدعم كوييل رأيه 
هذا يعدد من الأمئلة نذكر متها: 

(1) المواكب الجنائزية الاترورية (الشكلان 
5) في مقبرة بروش اطاءدناء8 في تاركوينيا 
عتمننع22 1" الني تؤرخ حوالي 5١-1١00‏ أقام. 
ويشاهد في هذا الموكب شخصية رئيسة ذات 
حجم أكبر من بقية المشاركين في الموكب من 
موسيقيين وكهنة ورجال دولة. كما أن رسم 
الأشخاص جاء متداخلا في خلقية المشهد 
المصور.(") 


(ب) الموكب الجنائزي الملون من مقبرة تيفوني 
102 في تاركوينيا (الشكل 18١)ويعود‏ 
تاريخها إلى النصف الأول من القرن الثاني 


الدن ( ممنتقع© عط وذ واءع15400 لهضماعتط عط؛ له عله0خ]آ عط1' ,عاممعم 8 .0 
نإ (.ع) .كلتأكناهناث ]0 ععف عط عمكبالآ تعتاع1 لمعدمم كنظ عل أه 
عسمنام لمت عاتورعستصب '.[ عل ععأمائطط '(1 كدممشعتاطباظ ,وععطامة .11 
.89 .م ,(1985) ,انل مستواعظ ,متويسما عدر[ 

لضن ( (1976, ه0هذنه1) عبرم[ ,مصتصاط ب تالعمنلمدظ .1.8 لمد تلاعءه1 .841 
105 ول 


وغ ويزى ف عقدمة هذا" اللركن نضيفة إله 
(1267008) توج رأسه بأفعى وأمسك يأفعى 
أخرى بيده وحمل مشعلا بيده الأخرى. 
وبجانيه عدد من المساعدينء ويظهر كاهن 
يرقدي الزي الروماني ويقف بصورة أمامية 
يتابتع مسديزة الموكب: وامكن التعرف علل انمه 
لاريس بميوس نام22نا 1.2115 بناء على نقش 
بالقرب منه. 
(ج) رسيم جداري من طراز بومبي الرابع تاءمدرهم 
عانا51 طاتناه1 للرسوم الجدارية ١٠_كلام‏ 
0 وهرقل دعلنءيىع1آ1 
الذي وجد في منرل م. لوكريتيوس -عندآ .32 
5ناناء: (شكل )١5١‏ حيث تظهر الشخصيات 
المصورة على نقس المستوى كما يلاحظ قلة 
المساحة المتبقية أعلى رؤوسهم. 
ويعتقد كوييل أنه في مثل هذه الأعمال نستطيع أن 
نجد النماذج السابقة لظهور وتطور فن النحت البارز 
الروماني ويوجه خاص في مذيح السلام الأغسطي. 
وان تشابه وقفات الأشخاص ونظراتهم الأمامية 
وتجمع الأشخاص في خلفية الموكب حيث ظهرت 
زؤوسهم:فعط: وقلة |احتركة الى عشي الى توقف 
الموكب: هي عناصر يشترك فيها فن الرسوم الجدارية 
في المقابر وفن النحت البارز على جوانب مذيح السلام 
وعلجه يعتمل ان اعتمم محمميوا فراكي ايم 
السلام في تعديل المواضيع المنحوتة, ولو بشكل 


مي . ىق 
جردي » على رسومات جدارية من هذا النوع.( ( 


يصور أومفالي علقطمصر0 ( 


تبين الآراء الشلاثة السالفة الذكر المكانة التي 
يحتلها مذيح السلام الأغسطي ليس من حيث 
مفهومه أو مناسبة تشييده فقط بل في مجال دراسة 
فن النحت الروماني في بداية عصر الإمبراطورية 
الرومانية. وهذا مادفع بعض العلماء إلى البحث عن 


) "“ ) راجعمع 751-52 .وم.(لع) ,لععدلانت5 لصة لوممصدصة11 أومفالي: في 
الأساطيرملكةليدية قامت بشراء هرقل البطل الأسطوري بعد بيعه 
كعيد لقاء ذنبٍ اقترفه وهو قتل إيفيتوس دناالطمآ اين 
يوريتوس .كنا ]لتقا 


َ) '" ) .99.م رعاممعما 


الدكتور جمال حسين الحرامي 


جذور أو نماذج سابقة يمكن أن يكون قد شهدها 
الفنان الذي اوكل إليه تنفيذ الموضوعات المصورة على 
جوانب مذبح السلام الأغسطي. ولعل التفكير 
بالبحث عن أمثلة سابقة يفرض نفسه بحكم عدم 
وجوب مدارس فنية رائّدة في روما في الفترة التي سبقت 
تشييد مذبح السلام الأغسطيء وهنا تجد الإشارة 
إلى لوحتين في متحفي اللوفر وميونخ الشكلان 
)٠٠15(‏ ينسبان إلى ما يسمى بمذبح دومنيوس 
أهينوياريوس كناناعة0 معطم كناتاتدده12 1ه 21غاث 
حيث صورت أعمال النحت عملية إحصاء الشعب 
الروماني وطقوس تقديم القرابين تعبيرا عن الشكر ولا 
يزال تاريخ هذا العمل الذي ينسب عادة الى نهاية 
العصر الجمهوري موضع خلاف بين الباحثين. 
ويعتقد دونالد سترونج هدمنا5 قلهده<1 وغيره أن 
الآراء التي طرحت حول مفهوم مواضيع اعمنال 
النحت ونسبتها الى المذبح المذكور وتاريخ نحتها 
ليست مقنعة. ويرى انها ربما جاءت من معبد أو 
كانت قاعدة لمجموعة من التماثيل.؟”) 


ويفترض ج. بيكاتي 263001 .0 أن عدم اقتران 
مذبح السلام الأغسطي باسم مهندس أونحات ريما 
يعوب لكونه إغريقي ولم يكن من المناسب ذكر اسم 
إغريقي بجانب عمل فني له معنى روماني."") 

ان احتمال توجه نظر الفنان إلى مدينة أثيناء مركز 
الفنون :في العصبر الكلاسيكيء كي يأخذ منها ما 
يناسبه سواء أكان من منحوتات معبد البارثنون آم 
الأجورا الأثينية ومما يتلائم مع العمل الذي طلب منه 
تنفيذه في روما. وأن تنقل النحات أو الرسام من بلد 
إلى آخر كان مسائة شائعة: ويدل على ذلك العدد 
الهائل من النسخ الرومانية التي عملت في جميع 
أرجاء الامبراطورية الرومانية وجاءت تقليدا لأعمال 
النحت الكلاسيكية. ولهذا جاء مذبح السلام ثمرة 
لتجارب سابقة: وليس بالضروري لتقس المناسبة, 
وهنا نكمن أهمية عمل النحات الذي استطاع أن 


(؟ ( معنةة؟ .ل لسة بعصووع2 كسهامءع1 .11 نز .لع و4 عترم رعدمناد .122 
-طاع80 .شف :48.م ,6 45 ,22.م ,(1976 ,كامم8 متمومع8 :ع«ممستكلدظ) 
#الاععنتدء 4 انهاررهةة 14ج اتمعكيد 1 ,كمنلت0-2جهة17 .1.8 ركبا 


يطوع العمل الفني والتجارب السابقة في أثينا كي 
يخدم في تصوير قضية أو حدث معاصر جمع بين 
الأسطورة والرمزية والسياسة في مكان واحد. 


أما رأي كويبل السابق الذكر الذي يقول بأن 
الرسوم الجدارية الرومانية من المقابر هي النموذج 
الذي قلده نحات مذبح السلام فتبقى رهينة الكشف 
عن المزيد من الأمثلة في هذا المجال التي من السابق 
أن نجزم بأنها شكلت الأساس الذي عمل عليه نحات 
مذبح السلام. وإن تطلعات أغسطس إلى وضع روما 
في مصاف المدن ذات الشهرة الواسعة في العصر 
الكلاسيكي يجعل من أثينا المنبع الذي ارتوت منه 
معظم المدارس الفنية في العصرين الهيلنستي 
والرومانيء وعلى الرغم من ذلك تظل شخصية الفن 
الزوماتي :مميزة :في هذا العمل من خلال الموشبوع 
الذي عالج حدشا ومناسبة كثيرا مانراه يتكرر في 


المجتمعات المعاصرة. 
5ه الدلالئة 


الأغسطى في عددا من العناصر المهمة التى أسهمت 
في إرساء قواعد واضحة تمثل مكانة الفن في المجتمع 
الروماتي.والخصائضص البيتة التى جعلت الفن 
الروماني فنا مميزا له شخصيته وأبعدت عنه التبعية 
للفن الإغريقي في الطراز والأسلوب كما يبدو لعين 
الرائى غير المختض :وتجل: ذلك 'ق لويع الما شدي 
المصورة على جوانب المذبح كي تتفق مع المناسبة 
التي :شسسد:من اجتل:تفليد :ذكزاها: وجاء اختياز 
المواضيع المصورة وترتيبها كي يجسد قواعد 
مدروسة فنية رومانية تتصف بالإبداع المميز 
والتجديد في الشكل والمضمون . 

ومن جهة أخرى نعرف أن ملوك الممالك 


. الهيلينستية والأباطرة الرومان فيما بعد استخدموا 


الصور الشخصية فانة:20 بغرض الدعاية 


-188-9 .مم (1970 ,1110 مامدظ دوتنومعط «عودعللل:11) 
( 5؟ ) :مولا بسعا؟) ممم1! أفسه ممعم بانصاع م ا كه نرم 116 , تاتمع8 .و 
307 .مر ,(1976 ,كسفططم 


مذبح السلام الأغسطي «الاصل والدلالة» 


السياسية للتعريف بشخص املك أو الإمبراطور , 
حيث عثر على أعداد كبيرة منها في معظم الأقاليم في 
العصرين الهيلينستي والروماني.!''' ويتضح من 
أعمال النحت البارز والزخارف التي زينت جوانب 
مذبح السلام الأغسطي. بالإضافة إلى تصميم 
مداخله من الشرق والغربء أن هذا البناء من بين أهم 
المنشآت المعمارية في عهد أغسطس ذات دلالة 
سياسية وتاريخية جعلت الحاضر يتصل بالماضي 
الذي يعود إلى تأسيس روما في منتصف القرن الثامن 
ق.م. وأراد النحات من خلال هذا العمل أن يقول 
للعالم حينذاك إن شخص الامبراطور أغسطس 
يرتبط بتاريخ روما القديم وأن عهده هذا يضع صورة 
للمستقبل الذي ستنعم به روما وإمبراطوريتها 
الممتدة الأطراف. وذلك نتيجة النصر والسلام اللذين 
تحققا في عهده. 


ويلاحظ أن قرار مجلس الشيوخ تخليد أعمال 
أغسطس عن طريق تشييد مذبح يكرس للاحتفال 


) 7 ( 202710401 , (التقطكصة لآ .ف .0.11 :111-112 :84 ,83 .مم ,ناامعع8 
تطعا امعء:0)) عرنطآ! لماعصمة 0# ارش ع1[ زه لإعناجيا5 رع8400 ار 
.110-111,115-116 .مم ,(.0.ه ,وأاعتهم5 عنطمهدت عازهلا رعق 


بالسلام وتقدم عليه القرابين مرة كل عام يشارك فيها 
#تتعساث :مل الستكوييات الرسمية والديتية 
والجماهيرية. لم يكن رغبة شخصية من الإمبراطور 
في الدعاية لنفسه وإنما جاء تلبية لطلب أعضاء 
مجلس الشيوخ الذين رأوا أن أعمال وانجازات 
الامبراطوز اغسطئن تستدق التكريم والتخليد :ومن 
الجدير بالذكر أن هذا العمل لا يزال من أهم الآثار 
الباقية في روما التي يؤرخ نشأة وتطور فن النحت 
الروماني البارن. 

ومما لاشك فيه أن مذبح السلام الأغسطي كان 


. أول عمل معماري في روما يستغل لغرض الدعاية 


السياسية للحاكم مع قيام الإمبراطورية الرومانية. 
وبعد مرور ما يزيد على قرن من الزمان نجد أباطرة 
رومان مثل تراجان هدزة:1 وماركوس اوريليوس -15436 
قتاناءةناث نك يقومان بتشييد الأعمدة التذكارية أو 
مايعرف بأعمدة النصر تخليدا سويت 
على الأعداء.9") 


) وذنا ( -ونخ1 . ج1. ل كمه ,ععاصجت «ع4! نجه عصرم نز عفر 136 , رعلطمعا. 1 
.1689 :131-3 .مم ,(1965 ركوعر8 عوماذرزء 6 لوهلا بوعلل) وما 


1 الدكتور جمال حسسين الحرامي 
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(عن 430 .م,امه,3) 


مذبح السلام الأغسطي «الأصل والد لالة» 6 ؟ 
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شكل .)١(‏ خريطة روما 
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شكل (4). مخطط مزبح السّلام 
(عن 0 ,ماعط - لمم /لا) 
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شكل (5). إبنياس بقدم أضحية إلى سناتيس ( 28هلظ بتاع رولة) 


شكل (1). إيطاليا. القسم الجنوبَي من الواجهة الشرقيّة 
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مذيبع السلام الأغسطي «الأصل والدلالة» احلا 
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شكل (11). موكب الإميراطور أغسطس على الواجهة الجنوبيّة 


(عن 36 و8 ,نااع,ه310) 


شكل .)١18(‏ أعضاء مجلس الشيوخ والكهنة. الواجهة الشّمالية 
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مذبح السلام الأغسطي «الأصل والدلالة» 


0 


العصور . المجلد السابع. الجزء الثاني.  7١10/‏ 5515 (1551م). 


نقوش نبطية جديدة 
من قارة المزاد سكاكا ‏ الجوف 
المملكة العربية السعودية 
للدكتور / سليمان بن عبد الرحمن الزييب 
ملخص البحث : يشتمل هذا البحث على دراسة تحليلية لمجموعة من النقوش النبطية التي عثر 


عليها في موقع قارة المزاد بالجوف عام 41١‏ 1ه / 141947م, وقد تمت قراءة هذه النقوش ومناقشة 
مضامينها مثل أسماء الأعلام والصيغ اللغوية المختلفة وكذلك الأفعال الواردة فيها. وتتميز هذه . 


المجموعة بوجود نقشين مؤرخين. 


مقدمة: 

تمشل مجموعة هذه النقوشء التي كان لإدارة 
الآثار والمتاحف في المملكة العربية السعودية أثناء 
المسح الأول الفضل في لفت الانتباه إليها.20 تمثل 
أهم المجموعات المكتشفة في منطقة الجوف,» وتوجد 
هذه المجموعة على قارة المزاد الجبل الذي بيعد 1 
أكيال إلى الشمال من ضاحية اللقائط الواقعة إلى 
الشمال الشرقى من مدينة سكاكا. ونقشت هذه 
المجموعة على الواجهة الشرقية المرتفعة للقارة وبشكل 
فتقارب: 

وفي عام /1551م نشر سافنياك وستاركي أول 
نقش نبطي من منطقة الجوف والذي يؤرخ إلى السنة 
الخامسة من حكم الملك النبطي مالك الثاني الذي 
حكم بين ٠‏ 8-١/1م(",‏ ثم نشرت أكبر مجموعة نقوش 


١ (‏ ) اليستر ليقجستون, مجيد خان, عبد الرحمن الزهراني. محمد 
السلوك, سليمان الشامان؛ «حصر وتسجيل النقوش الصخرية 
غ١5١اه ‏ 1584ممه الأطلال. ١‏ (05١-11اه‏ / 48كام), 
ص ص ,.1١586 - ١77‏ 

(>"") عممعءعع6قطقلا! سملارمتعكصا عصنا"" ,لعاععة)5 .ل لمة ,عفموتحوك ]1 
1967 .مم (1957) ,64 عبوناط:8 عياناع]! '', أمزدا بل امممعكوممسر 

( * ) وقد اعيد دراسة هذه النقوش مرة اخرى (أنظر سليمان عبد 
الرحمن الذييب. «دراسة تحليلية جديدة لتقوش نبطية من موقع 
القلعة بالجوف: المملكة العربية السعودية». مجلة كلية الآداب,. 
تحت الطيع. 


نبطية من الجوف من قبل ونيت وريد في عام ١151م‏ 
مكونة من نقوش القلعة.(') شمال سكاكا ونقوش جبل 
أبى قيس شمال دومة الجندل بالإضافة إلى نقش 
واحد عثر عليه داخل الحى السكني القديم بدومة 
الجندل.!) وقام سليمان الذييب في عام 584١م‏ 
بزيارة لمنطقة الجوف كانت حصيلتها دراسة ونشر 
أربعة نقوش نبطية,.!) واتبعها بدراسة نقوش نبطية 
عثر عليها في جب النيصة الواقع على بعد ١١‏ كيلا 
شمال شرق دومة الجندل.!") 


وتمثل هذه المجموعة أهمية خاصة لدراسة تاريخ 
منطقة الجوف كمركز حضاري مهم لعب دورا 
مشهوداً لربط بين المراكز الحضارية في الجنوب 
والشرق مع الشمال!) ومن خلال دراسة هذه النقوش 
اتضح أن معظمها يحتوى على ألقاب عسكرية مثل 


(4) ماطمع ف لاجو ا( رمج كل جمعع!1! العاع دق , لمع . /الا سه “00 3 
واللمنن 1" أه ترازوع انملا ,ععلع؟ أدوط عال410! لمد عقعل"؟ :ماممئه1) 
.142-66 .مم ,(1970 ,ووععط 

) م اموع واو طاه!! فنه عتعجمه جل زه رساك عسأنهعصج0) 4ق ,اعم !1 اه .5 
ذتكعغط ٠ط‏ بطط بمتطمعق تفسعك عىء /لآا-طاممل! ممع كصمةام ك1 
5 لمة ,93,94 ,92 نوول؟ , (1989 اندو انون مقط .مقطسسط) 

( 1 ) سليمان عبد الرحمن الذييب. «تقوش تبطية من جبل النيصة 
بالجوف: المملكة العربية السعودية» الدارة. تحت الطبع. 

(”») زه أمصعامل "ميرك مع نيمك سأ مسلع8 لمة مقدرما ‏ ع5 .] 


6 -5ا .مم .(1978) .ععنلساك مرعاعمعا جوعل8 


"14 


الاآلقاب ف رش ا.ء «الفارس» ومطب ن1 
«الكتاتب العسكريء التي تدل على أنها مجموعة 
كتبت من قبل أفراد يعملون في الجيش التبطي 
المتعسكر ف المنطقة: آما في مهمة عسكرية مؤقتة أو 
مقيمة بصفة دائمة وهذا ما يفسر وجود معسكر 
كحامية نبطية يقع إلى الشمال الغربي من موقع 
هذه النقوش.") 


نقش رقم :)١(‏ 
النص: 
ريدو 
ع بادو 


الترجمة : 


بار 
ش ل م 


التعليق : 
كتب هذا النقش القصير بلغة واضحة. أما أنماط 
حروفه (فبعضها متصل ومتشابك مع بعضه البعض 


( 4 ) هذا الموقع هو موقع قيال يقع على بعد ١١‏ كيلا إلى الشمال 

الغربي من سكاكا (أنظر ه ,51:6 لوبز0"“ ,بطل ,لمعاتقس4ؤ-لد 

رمج هم , *قأطهرة نلند5 رمعلدعلد5 أن لم11 زو يعقوع 2227 مدعم1اقط3ل[( 

7 ان وا 

-ع2طآ أمتع5 لسة إطمدمعنالهن) تعتطهعة ما ممعمتقطع لل“ ,بإعلدء11 .ل 

116 إه كاواءععنجهكة "رواهجخ عتسداكل-وعط عط ردمدهة عمعصممماء 

1[ ,عاطة !" ب وضتوامعطاره"آ . (1990) ,امعط عل4ل 141 

٠١ (‏ ) دط8 عمسم "هدمل ه غدالة'ل عتنةسطعصد5 مل“ ,.عقمعتة5 .2 
, لاللعمع4ة1 ١ط‏ ,.مسقم ها .5 ,575 .م ,(1934) ,43 عيوذ1 
أممد5 عازه متنعلاب8 *',]] أمبروعا موك عدم نامنهعكه] ممعمتحطولد" 
4 عتاعدمذالا ,221 .م , (1954) 16 كعتفيه3 ابمع زف مه لعندء 01 /0 
,00117471441 ,طاعع 11 -لق :70 ,67 ,44 ,26 نهولا كتماعصق لمع 
85 ,53 :مولا 

 ) ١١ )‏ فمب ناد 27ل تاعامس مدمومة العتءع و36 عا , .معاودسدكا .0( 

بلاتعطاوعل111!) بعأكممعلمم/آ هبه عا جععد[ا «رعدل كتمجهجمساعزعم 

.75,159 .ص ر(1988 رئواءءل/ا عما0 عممء , 

١١ (‏ ) #وسوصصا ,أم5 علا إه إفيع3 ماد هص00 4 ,كتقو للع .11 .م 
ركةكعذ! (أ,ااط ,ا(متاترا عار اتساجيرى ها0 عط زه ععجيواز صووءط 4نجه 
+373 .م ,(1983) معله/7ا له بوانووع ونصنا وعلدالا 

1١* 0‏ ( 7 كلله اغالا 7 اأعكارا عل ا7عاتنمسعجموءه عز2 ,.أالقططم .5 
.105 .م ,(1983 ,معوصنطه1 نج أمانسع وتنا :ماممج) 


الدكتور سليمان بن عبد الرحمن الزييب 


والبعض الآخر غير ذلك) خصوصا حرقا «ل» و «د» 
مما يوحي بأن النقش ريما يرجع تقريبا إلى نهاية 
القرن الثاني الميلادي.() 
زي دو 

وجد هذا الاسم المختصر والذي يعني «زيادة من 
(اسم الاله)» في كثشير من النقوش النبطية0”") 


والآرامية القديمة.0'') زي د ل ت اسم علم مشابه 


وجد في النقوش السريانية"", أما في النقوش 
الحضرية فالاسم ورد بصيفة زي د الل.ت92) 
زي د بدون الواو وجد في النقوش العربية 
القديمة.!'') والاسم مرتبط باسم العلم العربي رَيْدُ 
المشتق من زَآدَ*' الذي ظهر في معظم المصادر 
العربية.7 ') زيادء يَزِيدُ (اسم سمى بالفعل المستقبل 
مخلى من .الضمير أي ينمو) أسماء أعلام مازالت 


مستخدمة بين العرب حتى يومنا هذ!"') 
ع بادو: 
35 5 . 14 
اسم علم مختصر يعني «خادم (اسم الاله)ء! ( 


0 ( عكار عاجعاكعا-ء:] إه ععانها مع ميا ننه ململ صف ,. مستلعة لآ .6 
أكهل علل130! لمة جدع1! :ملتهمعه1) كممتاواكم[ له ععمبعلل بمماؤ _ 
304-5.صم ,(1971 ,8 وعلرع5 

)١8(‏ أبن منظور ٠‏ أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم. لسان 
العرب. 5 اجزاء (بيروت: دار صادر . 1567-1556م): ج ؟, 
ص ص ٠١١-1١9١242‏ 

(16) ابن دريد» أبي بكر محمد بن الحسنء الاشتقاق, تحقيق وشرح 
عبد السلام محمد هارون (القاهرة: مؤسسة خائجى بمصر. 
4ه -1558م). ص 51: (الهمداني» أبي لصتن ف 
أحمد بن يعقوب. الاكليل من اخبار اليمن وأنساب حمير : 
الكتاب العاشر في معارف همدان وأنسايها وعيوب اخبارها 
(بيروت: الدار اليمنية للنشر والتوزيع. 4-4١1ه/ا1541م),‏ 
ص 53. 

( 17 ) موشضوعة السلطان قابوس لأسياء العرب : معبجم أسماء العرب. 
مسقط. جامعة السلطان قايوسء (١41١ه‏ -1591١م),‏ ج ١‏ 
ص 6الاءاج اا ص-2 18615 

١14 (‏ ) رغم أن الحرف الثالث يمكن أن يقرا كذلك ٠‏ ر ». للتشايه الكبير 
بين شكل حرفي الراء والدال ضمن الأحرف النبطية. فهو كذلك 
يمكن أن يقرأ ع ب رو وقد وجد هذا الاسم بدون الواو في 
النقوش العربية القديمة (أنظر 2 .م ,معفم( ,ودالمدل! الذي 
اعطاه معتى «المتتقل: الرحال»). 


نقوش نبطية جديدة من قارة المزاد سكاكا ‏ الجوف 


لضن 


وقد وجد في النقوش النبطية!'' وهو من الأسماء 
الشائعة في النقوش السامية الأخرى :7 ") 

والاسم يماثل اسم العلم العربي عَيّْدٌ الذي ورد في 
المصادر العربية (') 
ش ل م : 

اسم مذكر مقرب في الحالة المطلقة (ءكناهوطة) 
ويعني «سلام - تحيات:79", وهو منتشر به > كبير 
في اللغات السامية الأخرى.9") 
النقش رقم (؟) 

النص : 


ب لدى وأى د ك ير 


بارت ه أم <اكاءاكا ق دام 


أش دف وح 
ش لم ن 


الترحجمة : 


بلى.ونعم ليتذكر اش دف وح ينته ام »اكاكا»ا أمام 
(نصب الاله) ش ل م ن 
التعليق : 

عدا الجزء الأوسط من السطر الثانى ع الذي 
تصعب قراءته نتيجة لتخريب متأخر من قبل أحد 


) 5 ) -م[موعة 262ل" ..مممماكنا .8 :578 .م ,(1934) ,43 لل عمدو 5 
14 أمادء 0 زه أممطعد عطذت زه «رلاء الله *“,اأمناوط مه كمم متمد 
تفاع" .1 العمعناما5. ل إاعتهاد. ل رك.م ,1953 ,15 وعتفيمد ممعم 
موتاطا8 عنم" .وعموعء أقطدلط؟ كمملاملعكم1 وعلاء سمل نعط 
8 نجهلل معاءنق لععه 0مه أ)أعدملللا :237 .م .(1966) .73 
.95.] نم6 42 6ا 

١ (‏ ) مثل الحضرمية 05! .م .هل .41ه460 ولمزيد من المترادفات انظر 
95-6 .مم .معطم مده" م4 طعمعط1 له . ْ 

7١ (‏ ) الهمدانى. الاكتيل. ص ٠١5‏ !؛ ابن دريد. الاشستقاق. ص 517. 

) "»" ) نا بطط ,كممنام تكردا عتمامي4 اممعموطولط 1316 . .ممدوزدعا. لر 
9 .(1974) . لون لا عع لال أت بواتجوه ازون] لعولا بوعل وتوعط 

"١١ )‏ ) كاملام كما كع عالارملك 21‏ كعنزناله1ل!. ل لمة ممعل© 
303-5 .مم .(5!! ,الفط . لعا تمعقتك.!) بععن2) '[ ماععيو ندمو 

( 51 ) اعاطف ل اطملط بعالا 

( 25 ) بلى : جواب استفهام فيه حرف نفيء وهو كذلك جواب استفهام 
معقود بالجحد وللمزيد انظر ابن منظور. لسان. ج .١4‏ ص 88 
ونستيعد الراي المطروح من قبل لقنسون الذي يرى عدم ضرورة 
تطابق ب ل ى النبطية مع بلى العربية (انظر ./1./ل .مديدمتت.]) 


الزائرين للموقع الذي كتب اسمه الشخصى قأدى إلى 
تشويه هذا الجزء.فإن قراءة النص ممكنة إلا أنها 


قابلة للنقاش وتكمن أهمية النقش في أشكال أحرفه 


خصوصا ال «ق» ٠‏ «ت» وكذلك «م» في كلمة ش ل م 
وكلها توحي بأن النص ريما يعود الى النصف الأخير 
من القرن الثاني الميلادي.'") 
ب لى : 

صيفة جواب للتأكيد تمائل في العربية بلى”", 
وهي كلمة مننشرة بشكل كبير في النقوش النبطية 
وغالبا ما يبدأ حال نقش بها متبوعا بحرف العطف 
الوا المنتشر كذلك ضمن النقوش النبطية 9") 
اى : 

حرف استفهام أو تعجب لم يرد في النقوش 
النبطية حتى الآن إلا في النقوش المكتشفة في منطقة 
الجوف"'! وهذه الأداة عرفت في السريانية ((نه) 
وتعني «ياء ويل أو تشجيع (386كنام رعمبو ,من عقعظ) (13) 
وهي تماثل أداة التعجب المعروفة في الترجوم 
الأرامي ) وتعني 


”013*706 * ط'“ 7" والاحتمال الأقرب الى القبول أي 
لأنها تطابق العربية والتي تعني «نعم»7 ). 


رع انرا 


51 ) امعسيظ علتةيطنا تمضوط) كله 2 وععوطءلة مط .موعمنامهه .ل 

3 .م ,اقمع هنصط |( 1716 , المدمتيع! ,71 .م ,(1930 ,سويع1 

( 1*0 ) 80:94:11 ,مامنعسة ,طعمط1 له والنقوش أرقام 8, 5, /317, ١1ل,‏ 
ضمن مجموعتنا المدروسة هنا. 

 ) "4١‏ عله اكناهارظ - عماجيرة .كنم مهم - مسواجرر5 وتمدمنءط2 ,عهاده ..آ 
لع مم1 :أنارا8) قاموس سرباني عر 82 لإقهمل 
5م . (1963 ,عدونامطنه6 ش 

) 95" ) :اطه6 لسعماه1 1/1 ,اللل اسلاج 7ه 1 نل إن لجعممهء 21 4 , ماكو .201 
فعقتلد [ تهولهم.1) عمسم علطا عتطعممل اا عدا له #لماميصء7 فج 
43 .م ,(1926 ,كوعوط 

)25١(‏ ابن مننظور . لسسان: ج .١5‏ ص 08 وأنظر كذلك للمادة «اى» 
لدى القراهيدي, أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمدء كتابي 
العين. تحقيق مهدى المخزوني, أبراهيم السامراتي (يغداد: 
وزارة الثقافة والاعلام العراقية,. سلسلة المعاجم والفهارس), 
جِ 4. ص ص - 15 - ". ويرى الدكتور عبد الرحمن الطيب 
الانصاري أن العيارة ب ل ى واي ربما كانت اختصارا! لما 
تقوله في العربية أي نعم لتاكيد الجواب. 


5 


الدكتور سليمان بن عبد الرحمن الزييب 


طسبللللللللللش 


داك يار: 

اسم جاء من الفعل د ك ر أي «ذَكَره وقد ورد 
بصيغته هذه في النقوش النبطية!'') وهو كذلك 
يستخدم بكثرة في اللغات السامية الأخرى.!"") 
اش دفو ح: 

وهيى القراءة الأكثر قبولا لهذا الاسمء!" وهو 
جملة اسمية خبرها جملة فعلية تتركب من الاسم 
اش د«أسّد»'''' من السباع والْأسَدُ: مصدر 
أسد. يأسَدُ أي ذو القوة الأسدية.”" ومن 
الفعل ف و ح** المطابق للفعل الوارد في كل 
من التوراة العبرية [101 ويعني 
«تنفس» 1" والسريانية ١‏ ضير )"ا وهكذا 
قالاسم ريما يعني «تنفس الأسد» والمعتى ريما 
يوافق الحالة التي كان عليها المولود الذي ربما كان 
ذو حجم طبيعي ويسمع له فحيحا عند تتفسه.!'") 


(١؟‏ ) .148.مممعمليعا .82 .م للامعمتامدة 

( ؟؟ ) تكتاوط فجه مسعبطء88 4 , .كععلرظ .© . لمة ععنتمطا .ك5 .ومعمور8 .لآ 
(1906 بكوع :8 «ملمععة1لت) :21010 0)) تعد رمنوع 1 014 عطاكزه #«معتجوعآ 
76-7.مم عع زناكه1 نر سدء ل .715 .م 

( 57 ) تحتمل قراءته عدة احتمالات نظرا لأن الشكل الأخير يمكن أن 
يقرأ «ح» (أنظر 1عاداتها ,14141 ,لإعادء11) أو «ه» (أنظر -ونالك1 .م 

ا 1" .اكلا 


,روك لل , ''عارررى ما ابعال جتاعد عدع اموق - 

اع اأعاتكاء !ا مدكمازنظ )1‏ اععاطء 0‏ علمعع ع هوسمة به مجممطم 
2 .م ,(1982 ,مععهنهه0) وهنا وهكذا يقرا اما ا س د ف و ح١٠١‏ 
س رف و ح١٠‏ سس د ف وه أو اس رف و ه. 

( 75 ) وتعني في النقوش العربية القديمة «جندى» (أنظر 
ععامئط ممعمطهء ععنطمعم تنوك 0/4 زه جعودمنعلط فالعزه .ل 
ارا إه امعنناه .ا ..دعاعنه.5 :23 .م ,(1982 ,خوعءظ تقامطاء5 :معتط0)) 
-طلظ مانااتاكا مككتلووط ععءناتلط] تهوزهخ1) بمنممطهيم 0 أمرماامتند 
.16 .م ,(1989 ,معنا 

(5؟) ابن منظور . لسان؛ ج ". ص ص 7-07. 

(1؟ ) لا يستبعد أن يكون على علاقة بالكلمة العربية الفيح من فاح 
(والمادة واوية ويائية) اي السعة والانتشار وقد كان العرب في 
الجاهلية يقولون مجازا للغارة التي يكثر فيها الخيل (فيحى فياح) 
(أنظر الزبيدي. محمد مرتضىء تاج العروس من جواهر 
القاموسء ٠١‏ أجزاء (بيروت: دار مكتية الحياة. 5١؟١اه),‏ 
جِ ”. ص ص 5١1-5١١‏ وهكذا فريما يكون المعنى للاسم 
مجازيا «الأسد المقدام. الأسد القوي. 


اعتيرنا الأشكال الأربعة الأولى من السطر الثاني 
حروقا لكلمة واحدة نظرا لآن شكل الحرف الأخير 
«ه»ه هو الشكل الذي يستخدم كثيرا في نهاية 
الكلمة.! ') وهي كلمة تتكون من ب رت : بنت مع 
ضمير المفرد المذكر الذي يعود إلى كاتب النقش.9*) 
ويعتى «بنته» وقد وجد مثل هذا الأسلوب بنفس 
الصيغة في النقوش النيطية.!"') يلي ذلك اسم ابنه 
قراءته أو تقديره نتيجة للتخريب المتعمد ما عدا 
الحرفين الأولين منه وهما «أ» ثم ريما اباك 


فانم ؟ 


وهو ظرف مكان بمعتى «أمام» وقد وجد قْ النقوش 
النبطية” ') والنقوش السامية الأخرى.'*) 


) إن ( 06 .م ممم 

(8؟ ) .270.م.عمفومة 

(56) لمزيد من المعلومات حول توافق وتناسب أسماء الأعلام مع 
حوادث وظروف المولود والولادة (أنظر انى ليتمان» «محاضرات في 
اللغات السامية: أسماء أعلام» مجلة كلية الآداب. جامعة الملك 
فؤاد.. ٠١‏ (1544م)ء صاص 160-1. 

5١ (‏ ) تمتلعظ) وعاطميق كه وعالاماعكما مكنم يوطعلا .مط ل 

معطعكتوكسيعر طعناع نم>1 جع0 وسناحاناأكزء]ن نآ أتده معاعوع مكنيد ه11 

23م , (كظ18 ,رمعا له طعدمعدوز/الا رعل عنروعل3 1م 

4١ (‏ ) في التبطى يوجد أربع علامات تدل على الضمير المتصل المفرد 
وهي «هب ,ها ي» ده وء وأخيرا + و ٠‏ (وأنظر .م ,ناهعمتامة©) 
8 .م ,وصدونوعآ :53 مع ملاحظة أن الضمير «ه, يأني للمذكر 
والمؤنث مثل ب رت ه: أبنته أو أبنتها ويتم تحديد ذلك من 
خلال سياق الجملة. لكن يمكن اعتبار ان الكلمة الأولى في هذا 
السطر تتكون من ثلاثة أحرف هي ب رت وهو الاسم المقرد. 
المؤنث ويعني «بنته. ‏ / 

)5*١‏ .141 .ص.ممعسليعآ :74 .م بنمعمشكمدع 

(؟:؛) 


( غ5  )‏ -ه1 اقعتاطتظ امعتكتتهمط بعصم 1) #ممطيه 1 عنراممولا ..«هلره0 .0) 


.ص , امكتتالاعط :141 .م لاقع مامه 


507111 ماناو هماه © قل . عاعططتوده 1 .18 :476 .م .(1965 .35 عانااتاد 
ماعو لا ببك!1) وعجمنعومها عتسبط ننه دماء عواط عط زه ب«معتدما 
.مم ,(1974 ,عشاهمع11] أوعتاطتظ غه بإعاعم5 عطلعه1 ووععط كروامطع5 


2251-2 .مم ,ععع هلط لمة مدعل ,869 .م .مدمع8 بكبع28 


نقوش نبطية جديدة من قارة المزاد سكاكا ‏ الجوف 


حون 


ش ل من : 

التفسير الأكثر قبولا ‏ رغم احتمال اعتياره. اسم 
علم أن الكاتب قصد به الاله ش ل هن الذي عيد في 
بلاد العراق”'). وقد عرف لدى اللحيانيين كرب 
للقوافل: ويعتقد أنه ابو أيلاف وهو من الالهة التي 
كانت تقوم بحماية القبور .7“) 


مع انه يمكن اقتراح قراءة أخرى لهذا السطر 
وذلك باعتبار أن الكلمة الأولى تتكون من ثلاثة أحرف 
تقرأ كالتالي ب رتء فإذا كانت كذلك فهي إذا اسم 
مفردء مؤنث ويعني «بنت» يلى ذلك كلمة أخرى تتكون 
من أربعة أشكال يقرأ حرفها الأول «م» خصوصا وأن 
هناك شكلا مشابها له قد قرا «مء!"'! ثم «أى «م» و 
«ى» وهكذا تقر م أ م و كاسم علم. وبالنسبة لكتابة 
النقش فتقرأ اس رف و ح بدلا من اس دف و ح 
وذلك للتشابه بين حرفي الدال والراء في النبطية ولذا 
فان النقش يقرأ كالتالي (ب ل ى و أي 

دكديرا سرفوح برت مأمو*” 
قدم شلمن) 

«بلى نعم لتتذكر ا س راف و ح بنت م أم و أمام 
(نصب الاله) ش ل م ن». 


النقش رقم (5) 

النص 

١‏ شنتو/رى 

" - لرك عق بر رزقارق 
* سد ش بي رم 


(5غ*) 4 كابرء 1 أعواطة عا مرا كعصيو 78 أورمدع عاأرمتص4 , .مس11 .ل 
كستعامه1! كمطامل عغط]” :عتممهتالحظ) ياي امعط 0ه أوسناعيجاد 
.7 .م ,(1965 ركوعرط 
وللمزيد من اللمقارنات حول شى ل م ن. كاسم علم (انظر 
321-2.مم ,اعمط لة) . ْ 

51١(‏ ) جواد علي» المفصل فق تاربخ العرب قيل الاسلام. ٠١‏ أجزاء, 
(بيروت؛ يغداد : دار العلم للملايين. مكتب النهضة. 511ام), 
حالص 504ءاج داص 154 

) 7غ ) 11عاطه ,اللا ,بإعلدعا 

( 8غ ) محمود محمد الروسان. القبائل الثمودية والصفوية: دراسات 


التعليق : 

نظرا للتخريب الذي تعرض له هذا النقش من 
جراء محاولة احدهم كتابة اسمه للذكرىء فانه 
يصعب كثيراً اعطاء قراءة مقبولة للسطر الأول؛ الذي 
ريما يكؤن نقشا مستقلا بحد ذاته نظرا لاتساع 
الفراغ الذي يفصل بينهماء ويمكن قراءة الأربع 
العلامات الأولى التي من المحتمل أن قراءتها إما 
ش ن ت و أوش ن ت ى أوش ل ت ى أوش لت و. 
لو صحت قراءتنا لبقية النقش باعتباره نقشا 
منفصلا عما يعلوه. فسوف يعتير من النقوش النيطية 
المميزة نظرا لأنه من أقدم النقوش النيطية (حسب 
معلوماتنا) التي تبدأ بحرف «ل» الدالة على الملكية 
والتى غلبا ما تبدأ بها النقوش المسماة بالنقوش 
«الصفوية»7*). الآمر الذي يدل على أن كاتب هذا 
النقش هو من أبناء القبائل التى تسكن الصحراء 
والذين. اغتاذوة عل اننكهراء«الأحرف المقئيسة من 
المسند الجنوبي (الصفوى/ الثمودى) وليس من 
أبناء القبائّل التي تقطن المناطق الشمالية المتأثرة 
بالقلم الأرامي ومن خلال أنماط الأحرف 
المستخدمة يمكن إرجاع تأريخ النقش إلى أواخر 
النصف الأول من القرن الثاني الميلادي.(*) 


مقارنة (الرياض: عمادة شؤون المكتبات 
/1401ه-19/417م), ص ص 5860 -551؛ أنظر كذلك الى 
معظم النقوش الصفوية المنشورة لدى 


كممتلوءناطا هنسرك بتمعلاعآ) كمناماتككمرا عانهرهد ..ممقواأنا.ظ 


جامعة الملك سفود. 


5 - 1904 هأ وتولزاك 0 ومهنانلعصودط واتومع اتونآ ومأععملط عط أه 
(1943 ,© ومتاععك . لا[ ممتكزوزط 1909 لم 


( 4 ) للمزيد حول هذا الموضوع (انظر سليمان الذييب. «نقوش 
صفوية من شمال المملكة العرية السعودية» العصور. المجلد 
السادس. الجزء الأول (1551م/111١ه)ءاص‏ كد 

[ عاطم ,اقاقة , برعاوعكا! 


0 


فض 


الدكتور سليمان بن عبد الرحمن الزييب 


لرك ع و: 

وهي تتكون من مقطعين الأول «ل» وقد وجدت في 
نقوش نبطية وتعني «ل» الملكية أو «من»!''' واسم 
العلم الذي يمكن أن يقرأ إما رك ع و أود ك ع و 
وذلك نظرا إلى التشابه في شكلى حرفي الراء والدال؛ 
والقراءة الأول هئ الأرجه حيث إكه اسه تختصرمن 
رَكَع أي طأطأ راسه وهي دليل الخضبوع7", 
والمقصوب هنا بالرّاكع أي المطيع وهى يعني في هذه 
الحالة «الرّاكع / المطيع + اسم الاله» ركوع اسم 
علم يعني الانحناء ومس الركبتين باليدين.7”' يلي 
ذلك كلمة تقرأ ب ر وذلك رغم الدشويه الواقع عليها 
زف رو: ١‏ 

اسم علم بسيط اشتق من رُفَر والتي تعني 
«الرجل الشجاع الرجل الجواد»”'' زف ر ء (الميم 
هنا للتمييم أو للتحلية) اسمان متشابهان وجدا في 
النقوش العربية القديمة””'! وهو يمائل الأسماء 
العربية مثل رُفرا"", ورَافرٌ وزوؤفرا"' ورؤفراة) 7دذا 
اسم مكان يقع إلى الشمال من الأراضي الكنعانية!"") 
رف اسم لا يزال متداولا بيننا حتى الآن 060 


سي رم : 


ويقرأ أيضا س ي ب م إلا أنه يصعب تفسير كلتا 


5١ (‏ ) مومهل اللاه5 رمم كممتاصاعءكد! اتمعونوطهلة بمممسسنا .5 
كه لعصرظط واتومع نولا ممتععموقط عط أه مممتنوءتاطط توعلاعي]آ) 
2 :1105 ,(1914 ,1909 لسة 1904-1905 منه رز 10 

( "5 ) الزبيدي. تاج العروس, ج5,. ص 3172؛ أبن منظورء لسان.. 
ج مدص .١179‏ 

( 51 ) عبود الخزرجي, اسملؤنا: اسرارها ومعاتيها (بيروت: المئؤسسة 

العربية للدراسات والنشر, 15447١م)‏ ص /ا١7؟.‏ الذي ذكر اسم 

العلم ركعة ويعني: المرة من الركوع. الهوة في الأرض (أنظر المرجع 

المذكور أعلاه ص /311). 

الفيروز ابادىء القاموس المحيط. ؛ اجزاء (القاهرة: مطبعة دار 

المأمون, 761اه/ 1558م ج 7اء ص ص 79 2 18. 

الزبيدي. تاج العروس, ج ”, ص 555؛ وابن منظور. لسان, 


جح يدص نارشرة 


(؟*) 


لان اناما) كعبدو ةارع 5-فيا5 وعرع 0« كعنردهلا! كعط ,كمهدمعاء رن .0 
6مم , (1934-1935 ,2 ومعدبكا! نك عنوعطمتاطنهرز 
9 .م ,عع ,ومنقعد]ظ اللذين فسراه كذلك «شجاعء. 
( 01 ) القلقشندي. ابو العباس أحمد بن على بن أحمد بن عبدالل, 
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القراعتين: 
النقش رقم (4) 
الخص : 


دك يرالردتى ف ارش أو 


الترجمة : 
ليتذكر الْألَتّ الفارس 


التعلدق : 

القراءة الموضحة أعلاه مقبولة رغم وجود علامات 
أى حروف مكتوبة بعد حرف «ش» التي ريما تفسر 
بعدم معرفة الكاتب بالقواعد اللغوية للنبطي حيث إنه 
بعاما عض مسدعئ وظليفته تسق العلافنة التى ذل على 
التعريف في النبطى هل هي الياء أم الألف أو الواو؟ ('') 
فمنعا للوقوع في الحرج كتب هذه العلامات مجتمعة. 
وهكذا فهذه العلامات (عدا حرف الالف) تعتير 
علامات واشكال زائدة. مع أنه ليس من المستيعد 
(رغم صعوية ذلك) أن هذه الأشكال أضيفت فقط 
للتزيين أو للتفنن. كما أن طبيعة سطح الصخرة ربما 
قد ساهم في ارغام الكاتب على نقش الاخيرين أسقل 
الحرفين الأوليين من اسمه. واما عن تاريخ هذا 
النقش فيبدى من خلال طريقة رسم حروفه أنه يعود 


الى القرن الأول الميلادي."") 


نهاية الارب في معرفة انساب العرب (بيروت: دار الكتب 
العلمية. 6٠4١ه/‏ 1544١م),.‏ ص 4١7‏ ؛ الكلبي. أبي المنذر 
هشام بن محمد ين السائب. جمهرة النسب. تحقيق ناجي 
حسن (بيروت: عالم الكتب, مكتبة النهضة العربية. /01 1ه 
مص 50506 

( 51 ) الهمداني. الإكليل. ص ١؟١؛‏ الزبيدي. تاج العروس. ج 7. 
ص 3١295‏ . 

(58 ) ابن منظور . لسان. ج ؛ ص 532١‏ 

( 055 ) .408 .م .لماكو 277-8 .مم , توورظ 

)1١(‏ حسن ابراهيم الصباغ. معجم روح الأسماء العربية 
(دمشق: دار المعرفة, 5-5١ها-/514846١)ب‏ ص ؟17١5١:‏ 
الخزرجي. اسماؤنا اسرارها ومعانيها. ص 557 . 

)7١(‏ من المعروف ان حرف الالف في آخر الاسم المذكر المفرد يدل على 
التعريف مثل ى ب را : القبر أى ص ى غ ! الصائغء وللمزيد 
حول هذه الظاهرة اللغوية أنظر : 
6 , الامكماجعآ :93 .م , لاقع متامصة) 

'(77) .222.م.ككنطيسك] 


الت و : 


اسم علم يحتمل عدة تفسيرات أولها أن يكون 
اسما يحتوي على عنصر من عناصر الاله أل ت 
(الات)7'أوهي ربة عبدت لدى العرب قبل 
الاسلام.') ويعتقد كوك انها مؤنث الالة 
آل" أوالتفسير الثاني طرحه هاردنج الذي يرى أن 
الاسم قد اشتق من الفعل العربي أَلَتَ'' ولذا فهو 
يعني «تناقض»/ النقص مول" والتفسير 
الثالث. وهو الأكثر قبولا ان ال ت و على علاقة 
بالكلمة العربية الْألْنَهُ والتى تعنى «العطية 
القليلة"" وهكذا يمكن اعتباره اسما مختصرا 
ويعني «عطية (اسم الاله)» أو أن يكون اسما بسيطا 
ويعني «العطية» خصوصا وان الواو كما يعتقد 
البعض للدلالة على الوقوف بالسكون في الأسماء 
الثلاثية الساكنة العينء لذا ينعدم مجيء الوا في 
نهاية اسم رباعي الجذر وكذلك للدلالة على صلة 
الرفع في الاسم المركب."') أل ت ى اسم علم وجد 


( ؟72 ) للمزيد حول موضوع الربة ال ت (أنظر ردعع1 سه غاعمم8) 
8 لمعرفة وضع الرية | ل ت في النقوش الصفوية (انظر 
يك 
لإأقوكء كنآ علدامصصعة لآ) ,كتععدلر ثرا[ ,عدمتاوةتكد[ علالعلد5 عل مذ 
. (1988 

( 34) الكلبي» كتاب الأصنامء. تحقيق أحمد ركي (القاهرة: الدار 
القومية. 1535م). ص ص ١7-١١6‏ ؛ هالة الناشف. أديان 
العرب ومعتقداتها في طبقات ابن سعد., ربسالة ماجستير, 
(بيروت:الجامعة الأمريكية: الدائرة العربية. 15177م)ءص 5:9. 


 ) 19 (‏ :قمملد0) عومةجاههما مم5 يمول [ه أمظ ع1 ,عمدت .© 
2 ,158 .مم ,(1903 ,كوعوظ مملدععقات 

( 37 ) 64.م ,معاد ,عمفاعدة وأنظر كذلك إلى ابن منظور. لسان» ج " 
خى 5 ؛ الرازي. محمد بن ابي بكر بن عبد القادرء مختار 
الصحاح (بيروت: مكتبة لبنان: دائرة المعاجم في المكتية, 

مؤكام)ء ص فى 

(77) القيروز ايادى. المحيط ج .١‏ ص 57١؛‏ الزبيدي. تاج 
العروس. ج انص كل 

( 148 ) راي لعبد الرحمن الأنصاري. قسم الآثار واللتاحف؛ جامعة الملك 
سعودب. طرحه في تعليق بعد قراءة الاستاذ الدكتور ركس سميث 
بحث للدكتور هيلي من جامعة مانشيستر نيابة عنه في قسم الآثار 
والمتاحف بجامعة الملك سعود عام ١155١م.‏ ويعتقد خليل يحي 
نامي كذلك أن الانباط يلحقون واوا بالاسماء للتنوين والواو (كما 
يقول) لا تدخل على الأسماء الممنوعة من الصرف وهدفهم الرئيس 
من إضمافة الواو هو المساعدة على صحة القراءة (أنظر مقالته 


في النقوش الآرامية القديمة'"», أَلَِيتُ وجدت كاسم 


موضع مذكور في رسم رُكَيْح (:"" 


فرش 1أ: 

اسم مذكر مفرد معرف بالألف في آخره وتعني 
«الفارس». وهي تمائل اللاتينية (5عانناو8) وهي 
احدى فئًات المجتمع الروماني التي تنتسب في 
الأساس إلى حيش الدولة الرومانية. وقد كانت هذه 
الفئة (الطبقة) من أغنى فئات المجتمع الروماني في 
الأيام الأولى من فترة الجمهورية ولكنها في وقت 
الامبراطورية خسرت قوتها ونفوذها!'". والاسم الذي 
وجد في النقوش النبطية'"". واللغات السامية 
الأخرى7”". يماثل في العربية فاربس!؟". 


النقش رقم (ه) : 
النص: 
١‏ ا بلى و أي شلم منتنو بر 


«أصل الخط العربي وتاريخ تطوره إلى ما قبل الاسلامء مجئة 
كلية الآداب2, الجامعة المصرية م" ج ,)١1955(١‏ 
ص ص ٠١45‏ . 

(55) 1323 .مم ,معاوويدكة1 , وقد فسره مرقطن بأنه إما أن يعني دالات 
هي الهتي» معتيرا الياء الملحقة في آخر الاسم هى ياء الملكية وهو 

. مانستيعده أو أنه اسم مختصر من «ال ت + فعل». وهو الأقرب 

إلى الصحة. 

7١ (‏ ) البكريء عبد الله بن عبد العزيز . معجم ما استعجم من أسماء 
البلاد والمواضع. تحقيق مصطفى السقا؛ ؟ اجزاء (بيروت: 
عالم الكتبء. 507١1ه/‏ 585ام) ج ١74+01اص‏ 135 ؛ أبن 
منظور . لسان, ج 7. حصن 6. 

0١١‏ ) عممممصنا لممسعمان) ما «متمدمجمت فجو/0 716 لإعصه11 .مط 
.168.ص ,(1948 رووععظ رانو انول لعه091 :ه0:1) 

)7"١(‏ في حالة الجمع المعروف ف رس ى ١‏ «الفرسان» (أنظر لم 
2 :هك! رعتهسوكق رطععط]-له 138 .م ,نتوعمنا 

(؟7 ) مثلا في الآرامية القديمة والتدمرية ( انظر .م ./ء<«زنكه1! .مدء3) 
7 وفي السريانية كما (انظر 292 .م ,2هادم©) وفي 
التوراة العبرية 70>[ سكأ (أنظر 832.م.8,08*0) . وفي التقويش 
العربية القديمة أنظر .3 .2عاان1ا؟ .لا , أنسط0 .34 .ممععع8 .م 
عسعة! - و1 - متواداما :أستعظ) «رعمممتاط عتعطمد ,كمقدماء يهم 
46م ,(1982 ,خم لا 28مة5 1ه برندسء راونا ع1 

(78) ابن منظور . لسان, ج 3. ص ص ١55‏ - ١7١؛‏ الرازي, 
الصحاح. ص .٠١8‏ ولا يستيعد الدكتور عبد الرحمن 
الانصاري. قسم الآثار والمتاحف احتمالية أن يكون معنى النص 
«لتذكر الات الفارس». 
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الدكتور سليمان بن عبد الرحمن الزييب 


ح رام ون 


اش دو كات ب ى هف 
الترحمة: 


بلىء نعم, تحيات طيبة (ل) م ن ت ن وبن ح رم ون 
القائد (قائد فرقة) والفارسء أسد كتبه. 


التعليق : 

تعد هذه القراءة مناسية عدا الكلمة الأخيرة في 
السطر الثاني. ويلاحظ وجوب علامة أى رسم يشبه 
علامة الموجب (+) في مقدمة ونهاية كل سطر من 
أسطر هذا النقش.!" وسوحي أسلوب كتابة ب ر 
«بن» في السطر الأول بانه نقش متآخر نسبيا يعود 
تقريبا إلى أوائل النصف الأول من القرن الميلادي 
الثاني كما وأآن بعضا من أحرفه متصلة مع بعضها 
منت ن و: 

اسم علم ويلاحظ ان بعض احرقه متصلة مع 
بعضها البعض مثل «م» الأولى متصلة بالحصرف 
اللاحق «ن» وكذلك حرف دو المتصل بالحرف 
السابق له وهو حرف «ن»7 ") وهو اسم مختصر يعني 
عطية (اسم الاله) وهو على وزن مفعل من الفعل ن 
ت ن «اعطى» الوارد في النقوش النبيطية9", 
والسامية الأخرى!”*" 


( 75 ) هذه العلامة أو الرسم سبق أن استخدمت في النقوش النبطية 
التي وجدت في نفس المتطقة (أنظر :هلل.هة8 عاممعع4 ,طعه ]له 
15 

71١(‏ ) هذا الاسلوب من الاتصال بين الأحرف معروف في النقوش 
النبطية (انظر مثلا .247.م ,عنعسع,4 ,اعمط -لة). 

) فف ( :عع لذ #حاسهت)) ,كمنام ا كدآ عتصجمء شر عرزا لزه برجودده|2)» 4 , عامم0 .5 
23 .م الاقعستادف) 84 .م ,(1898 ركوع6] واتدرع اندل] عومصطصيدت 

(18) مثلا في اللوجاريتية (أنظر 4156 .مم ,60000) وفي الارامية 
القديمة (انظر 014 زه «معاتدها عمفلهبهم:0© له ,.عمماه 8 .1 
4م ,(1974) , كتدوع انونا عنقم 0ن1طآ ,ذدتكعط دآ .حاط ,عتعجيويم 

( 5ل )1 عاطها ,5 غللط ,لإعلوعء!ظ ,222 .م ,عكتطهسك1 

8٠١ (‏ ) 23 .م ,ضدلة ,ممسظ 

 ) 3١ (‏ -00) .) .8 وسعوعن) نلا عه زه «بررروط عناصهر4 . .لإعابو00 .حم 
4 :ه81 (1933 ركقعوط مملوع بها :ل:ه1 


جع دمون: 
الحرف الأول المكتوب من خطين عموديين متقايلين 
الأيسر منهما متعرج كلاهما يتجه إلى اليسار ء ولذا 
فإنه من الممكن أن يقرا «ت» غير أن القراءة الأكثر 
ملائمة هى حرف «ح» وذلك لأن الخط العمودي 
العمودي الأيسر ويمتد قليلا مشكلا حرف ال «ح.”") 
وهكذاء فهو شكل غريب يجمع بعض خصائص حرق 
«ثت» 2 رح» إما الحرف التالي فيقرا إما «ر» أو دك » 
الذي يقرأ كذلك إما «ن» أو دك» حيث إن الشكل 
النهائى لهذين الحرفين متشابهين .7 *) ولهذا فانه 
يقرأ إماح رم ون أوح د م ون أوح رم وك أو 
ح دم وك أوت د موك أوت رم ون 
والقراءة الأولى هى المقترحة خصوصا وأن اسم مشابها 
ح رمن عرف في النقوش الآرامية المكتوبة على 
البردى7'"). والنقوش العربية القديمة.097) 
9 1099 اسم علم ورد في التوراة 
العبرية9*", ويحمل الاسم عدة تفسيرات فهو إما أن 
يكون على علاقة بالفعل ح رم الذي يعني «مقدس », 
أو الفعل نذرء «كرس» المعروف في النقوش السامية 
الأخرى عدا الأكادي.!'*) أو أن يكون على علاقة 
والاسم ح رم ن ت ن وجد في النقوش الآرامية المكتوية على ورق 
البرد دي (أنظر عتمتعبف سناععياط «برااممع8 786 ,عمناعدى]! .18 
علا 70071 .8.0 «(مفدعن) الغلة"[ عله زه كلببع«سصعمط معل3 ١‏ اجبررهوط 
لإكذوتء اندلا علدلا تمعحدة] وع71) ,عمالمعزمعاطط نه برصمامت تسمل 
معن كه 007 ,لاأعتهورمكا. الا :231 .مر ,8:12 :ولخ ,(1953 ,موعمم 
رتك عنسع مقلم عامعتطءاع ع 051 تمعذ/لا) ,معام رع 4ل كيه معتهجهجفر 
,(1978 ,رمع 1ه طامووع دو الا 
( 85 ) .185 .م معدم ,ومتلمة1؟ 
( 33 ) عطاره «معنجعا عتممهرة قم سعراء![ عفدم ك4 , برهلهلأه1] ./لا 
جه ععلناءع مع هلا ]04 117000 


صوم8 :117 .م ,(1988 ,الفظ ل .8 بمعمعل) «عمعوصم8 بآ 
الع عت | 5 1 
والاسم ح ر م ورد كذلك في النقوش اللوجاريتية (أنظر 
4 .م ,دمص كد31 . 

( 86 ) 204 .م.نمصهدكا 


نقوش نبطية جديدة من قارة المزاد سكاكا ‏ الجوف 


من اسم المكان 1101 مم سم جبل معروف . 40 


همف رك أ١:‏ 


اسم مذكر مفرده معرّف لوجود الألف في نهايته 
والتي تدل على التعريفء. وقد وجد في النقوش 
النبطية('*). وهي كلمة ذات أصل لاتيني.!"*) طبقت 
عليها القواعد النبطية (ألف التعريف) وظهورها مع 
كلمة ف رس ١‏ «الفارس» (أنظر ق :؛) عائد إلى 
الاحتكاك والاتصال بين الرومان وبسكان هذه المنطقة 
من الانباط مما يوحى كذلك الى كونها منطقة حاميات 
ب طب : 

الحرف الثاني هو شكل غير طبيعي لحرف 
دط.!**) وهى كلمة تتكون من حرف الجر الباء 
المنتشر بكثرة في النقوش النبطية و'طب اسم مذكر 
مفرد ويعني «جيدء حسنء طيب» الذي عرف بشكل 
كبير في النقوش النبطية.!**) 
اشس دو 

اسم علم بسيط ونظرا للتشابه الكبير بين شكبى 
الزاء والذال افاقة تكسن او قير اس بن 
أوا س دو" 


6 .م مالظ :117 بع ,لهل هلزه1! :408 .م ,عقاوم 


(0ه) 

ركم ) د بس منونومامء 4 «متعسطاة ,عممعادوذ .2 لمة موعدكيول .م 

كعناوتعةامعطعنة ععلائيهظ دعل عزعاعم؟ 18 روضصوط) كله؟؟ 2 ,عنطع م 

2 :مل . (1909-1918 

مع 

(88) الا أن شكلا شبيها بهذا الشكل وجد في النقوش النبطية وقرا 
كحرف «طء (أنظر 6 متمسامت ,1 عااها ,808/15 , لإعلمع). 

(ك4 ) .م.مهمدستاع1 .101 .م .نمعمامق 

6١ (‏ ) أنظر ق:” و١‏ سد و سبق وأن وجد في النقوش النبطية باعتباره 
اسم اله (أنظر 03010630.2.68) والمقصود به الاله يغوث المذكور 
في القرآن الكريم (أنظر سورة نوح: 1؟) الذي مثل على شكل 
أسد وأنظر الى جواد على. المفصلء ج ", ص ,253١‏ لزيد من 
الملعومات (أنظر كذلك 73 .م ,هلا .معقمنان1) وهو يماثل في 
العربية أسد (أنظر القلقشتدي. نهلية الادب. ص 566. ابن 
دريد. الاشتقاق,. ص 0١8‏ ) ولايزال الاسم مستخدما بيننا حتى 
الآن (انظر الخزرجيء أسماؤنا: اسرارها ومعاتيهاء ص 5 5). 

(١١أ)‏ 1ق8.مبمعمظ ,172-33 مم بمممكسسظط 

(؟59) جواد علي. المفصلء. ج .ص ,5١‏ 


88 .م مقعم امد 


نقف 


اشدو: 


اسم علم بسيط ونظرا للتشايه الكبير بين شكلي 
الراء والدال فانه يمكن ان يقرا ا س ر و أوا س دو 
وبالنسبة للقراء الأولى فهو اسم علم يحتوي على 
عنصر من عناصر الاله ا ش ر أحد الآلهة الاشورية 
(«سؤؤه) ويقابل (0518:5) لدى الآلهة المصرية, وفيٍ 
الفترة الاكادية استخدم كاسم علم من خلال 
نصوص مارى ''). وكان أحد الأصنام التي ذكرت 
لدى التدمريين'”"'". ياى ذلك الكلمة الأخيرة في هذا 
النص التي تتكون من خمس علامات والتي يمكن أن 
تقرأ كالتالى «ك» » «ت» » «ب» ثم حرف «ي» (وقد كتب 
بشكله الذي غلالبا مايأتي في أواخر الكلمات) ثم ما 
يمكن اعتباره شكلا ناقصا:لحرف «هء'””'' حيث أن 
الكاتب عندما كتب الجزء الايمن من هذا الحرف 
(الخط العمودي الايمن متصلا من قمته بخط أفقى 
صغير) اكتشف أنه أصطدم يأحد حروف النص 
الثمودي (وهو حرف «ع» )''"). الذي أعاقه عن 
إكمال كتابة حرف (ه)*”*', ولهذا أعاد كتابته وهكذا 
فهو يقرأ ك ت ب ي ه التي تتكون من الفعل ك ت 
ب المعروف في اللغات السامية الأخرى ” 'والعنصر 
ي ه الذي ريما يكون دلالة على الضمير المتصل 
للشخص الثالث المفرد المذكر. رغم انها المرة الأولى 


-0:16:0)) كرهةاوراى كم[ عباوط رز وعنرملا لممموعم .عمد ١ل‏ 
1971١. 5‏ ,ؤوعع2 لملوعمقات 

(؟5) هذا الشكل يمكن أن يقرا ٠‏ ر ».ء «د» أو ١‏ و » وهكذا فالكلمة 
يمكن أن تقراء كات ب ى د ه اوك ت ب ى د ه او 
كات ب ي رم أو كات ب ى رم او كدت نيدم أو 
كات ن ى رم ألح إلا أن القراءة لتفسير الموضحين أعلاه 
اكثر قبولا. 

) 5 ( عتنتمزه5 تراط امم[ كمه رتم15 . .ممنوممة؟ .نا نمه العومةا 2 
.(1978 ,ؤوع:8 مغممنه 1 1ه رتوو نولا :هما .متممنه1) ممه 
710 

(66) والتي يمكن أن تقرأ كذلك «مء (أنظر 1 عامها ,1/841 . لإعادء13) إلا 
أن القراءة الأكثر قبولا لهذا الشكل هي دهده (أنظر بطعنةلة .ل 
عاالتصع5 اكع لالآ وا دوعيل مجلم صف :أعطهأصلة, عازه جرمركتط تراجمط 
طء1! رجكوعع1 ععهعةظ! تج ءلهجيمء [) برنامه عو معماوط لاه راجيه جامظ 
.156 .م ,(1987 , اندوع حلونا بسع 

(953) للمقارنات أنظر -كقك) مع إن برمعص ع2 عمفتهروم "دم . ننواوع ا . 7 
تتعفهاى7/1") كاووخ! عتتتووع5 عذة إن عدعاس1 به تس عاممنطاط لدعذة 


التى بظهر فيها هذا الضمبير بهذا الشكل (اذا 
صحت قرأتنا لهذه الكلمة) في النقوش النبطية”') مع 
انها معروفة في النصوص الأرامية الفلسطينية!**) 
العائدة الى الفترة الواقعة ما بين القرن الثاني 
والخامس الميلادي .!'') وهكذا فهي تعنى كتبه ففي 
الغالب تكون الهاء المتصلة بالقعل هي الضمير 
المتصل الدال على الشخص الثالث المقرد المذكر في 
معظم النقوش السامية”' ''2, بينما نجد حرف الياء في 
الفئقة )٠١17(‏ 1 
النقش رقم )١(‏ : 

4 ,ربجاععط] لج 
الخص : 
بلى و أي شلم اش دو بر 
عونت نو «<لا «اكاكاى ام 
وى آف سألهاى بنى فرشي[ 
الترحمة : 


بلى . نعم (بكل تأكيد) تحيات أسَّد بن م ن ت ن و 
4” *ا»اعا يام وأفس الاله أبتاء الفرسان. 


تت ,1285-9 .صم ,تممعزناكه1؟ ,صدع1 :297 .م ,(1987 ,عالسمدمة مقاط 00160 

.150 .م بعاعقطامره1 424.م رمملءه 
والفعل كَتَبَ ممروف في اللغة العربية (انظر لسان؛ ج ١‏ 
ص ص 168 -؟1١7).‏ 

( 17 ) ففى النبطي الهاء هي الدالة على الشخص الثاث المفرد المذكر 
مثل فعل ج رت ه الذي يعنى «جددة» (أنظر :349:3 :3/0 015) 
7 .م ,ومكمتومآ :94 .م ,ممعمنمت 

) 44 ( انألانا) عتماايهم ل بأكاباع ل ارمناراوعلهآ أ[ «هذناديه:2) , نامكده ه51 .8 
(1983 ,كوعءظ ومفمع مهاه :0عه0:1)) (إرما مما .ل ترط جتفصعمجيق به 
516 
وأنظر الى الفعل كات ب ي ه: كتبه لدى .2 امه تمزصصظ .ل 
قا تعومطا) عا 1 عنمهجه 4 ممت شععله"1 إن لمسصداط 4 ردم اومنسدة1 
.22:13 :هلظ ,(1978 ,خقعوظ عنتصناكم1 لصتاط 

 ) 194 (‏ ]م «عصجعمت) عبتتعهماجم) عرلا ما «مالتساممط1 ورك , تتهعومكلة .5 
-وطوعةإلا) بروملمدام ما( قسه رومامدمء!! :كعوصهممة عقنجع5 علا 
2 - 11 .مم :(1964 كعات ومععدسهةآ 0120 :رمعل 

)١١ :(‏ مثلا في الآرامي القديم ي قت ل ن هوهي من القعل ق ت ل 
والياء علامة المضارعة والنون للجمع مع الهاء الضمير وتعني 
يقتلونه (أنظر فاروق اسماعيل. لفة نقوش الممالك الارامية: 


الدكتور سليمان بن عبد الرحمن الزييب 
التعلدق : 

القراءة المذكورة أعلاه أكيدة عدا بعحض العلامات ف 
الجزء الأخير من السطر الأول خصوصا الثلاث 
العلامات الأولى اما الاشكال الخمسة الباقية فهي 
ريما تقرا كالتالي «ن» » لابااء لازاه دي»: وأخيرا «م». 


بعود هذا النقش الذي يبدو أن أحرف جرءه الأول من 
أوائل النصف الأول من القرن الثاني الميلادي. 
أافس ال هاي : 

اسم علم يحتمل أن يكون جملة فعلية, عنصره 
الأول أف س وجد كاسم علم في النقوش العربية 
القديمة وفسره هاردنج بانه قد اشتق من الفعل 
العربي فسا: اي شقق"'' ولذا يكون الاسم على 
وزن أفعل من الفعل فساء. ولكن وجدت في السريانية 
كلمة سه فى" ١‏ 05 
وهكذا ربما يكون معنى الاسم «قدر ألهي». 


بان ى: 


0 وتعنى «قدرء» نصيب » 


دراسة مقارنة في ضوء اللغات ' السامية, :رسالة ماجستير غير 
منشورة. حلبء. جامعة حلبء كلية الاداب والعلوم الانسانية 
(5:-15١ه‏ 154848م). ص 1518 وفي السريانية حيث توجد 
العلامات و هاي ي ه اي هي و ه التي تدل على الضمير 
المتصل لشخص الثالث المذكر المفرد (أنظر ,.«موهنهه8 .1 
-صعمهقان) :0:101:0)) «ساماجة) عمتيزق جز كماع عدط فنبه كمع هروط 
.1 .77-84 .هم ,(1986 ركوعوط دمل 
وكذلك في الأرامي التوراتي (أتظر جم جه 4 ,لقطادعوه110 ."1 
,(1983 ,عاذ ومدكوصدكآ ه() :معلمهحاعة/1") .عتمدمج4 لععذاطا8 له 
0.7 ش 
وبالنسبة للعبري والحبشي (انظر 170 .م ,ناقء8805) . 

لد (١‏ -اعلقلنط) عومنعواتصط ابمتعتوعو !2 عنذا زه فماصصاه07) 4 ,كتتة1آ .7 
48-9.مم , (1936 اععه5 ومنتق ناطيظ طكاوع1 عط1 تدتطع 

: ١7١ ص‎ .١ 467.م مم1 ,وملهدة؟ ؛ ابن منظور . لسان: ج‎ )٠١9( 
ص ©1529 كأن يقال فسأت الثوب‎ .١ الزبيدى. تاج العروسء ج‎ 
اذا مددته حتى يتعزر (أنظر ابن دريد» جمهرة اللفة. ؛ اجزاء‎ 
.347 (بيروت: دار صادر. 4 114١اه).؛ ج ”ا ص‎ 


(؟ )٠١‏ .280.م ,مسوم 


نقوش نبطية جديدة من قارة المزاد سكاكا ‏ الجوف 


«أبناء». وقد وجد في النقوش النبطية”'''', والنقوش 
السامية الأخرى 9 


فدرس ي١1:‏ 
وهو اسم مذكر في حالتي الجمع لوجود الياء 


:والتعريف لوحجود الألفء. وقد وجد في النقوش 
النبطية.0') 


النقش رقم (1) : 
الئص : 


١‏ ازيدى فارشأ 


" ايان عبادق 


الترحمة : 


١‏ زَيِْدُْ الفاريس 
علمع 


؟" ا بن عيد 


التعلدق : 

كتب هذ النقش بطريقة جعلت قرأته سهلة ويسيرة 
وقد ميز زي د و (أنظر ق )١:‏ نقسه عن أبيه 
ع ب د و (أنظرق:١)‏ بأن أضاف كلمة ف رس أ 
«الفاريس» (أنظر ق:؟) التي تدل انتسايه إلى فئّة أو 
طبقة الفرسان التى كانت معروفة لدى الرومان 
وانتشرت في وقت من الأوقات عند الأنباط. ومن خلال 


٠١ 4(‏ ( -15 **. (ملصط0 ) أهلنحة نمع كنسوتلاممعكه! مدع هه طح ل" , معو 11 .مم 
ل لمة علتلئاظ 1 :127 .م .(1961) .11 أعميمل ممنمماويدط اعمم 
نم4 '"موع8 ج وغام جنامعع 12 تمع تروععع 1 كومنام ترعومل" , لإعاعمقاد 
ع .(1975) ,20 جملفمول إه كعتش وفص زه ماع صديء 0 عننإه أعيام 
1 

)٠١ 5(‏ 336 .م .عءنقسيهم امعط[ -له 

)٠١(‏ 38 .م .سععمنامة 

)٠١7(‏ .1 علطهد ءلللة . وعاوعما 

(م١٠)‏ لا يستبعد ان تكون هذه الكلمة نقشا مسئقلا بحد ذاته ولا يمكن 
تفسييها إلا انها تعد اسم علم وذلك نظرا للاختلاف الكبير بين 
شكل أحرفها مع احرف الكتثمات الأخرى. أما بقية النص والذي 
يقرا ع زي زو بار غنم و ءغزيز بن غُانم» فتعد نقشا 
آخر 8 

)٠١5(‏ أقاطا-اه ١‏ تممامصهلا-اه صن «مووسدءسصوومط عن .طوالمفطق . لا 


النصف الأول من القرن الثاني الميلادى 3" ') 


النقش رقم (8) : 
الخص : 


١‏ دكدير عزيزى 
" ا مطيبنآأا بر غنمو 
الترجمة : 


١‏ - ليتذكر عزيز 
 "‏ الكاتب العسكري بن عانم 
التعليق : 
تكمن صعوية هذا النقش في محاولة تفسير الفارق 
الواضح في أسلوب كتابة الكلمة الأونى في السطر 
الثاني م اي ب ن 21'' والذي لا يمكن تفسيره (إذا 
قبلنا بالقراءة الواضحة أعلاه) إلا أن الكاتب قد كتب 
اسمه واسم أبيه ثم أضاف هذه الكلمة وينمط 
وأسلوب مختلفين أو أن كاتب النقش قد وجد هذه 
الكلمة مكتوية في الاساس فقام بخط نقشه لمعرفته 
بمعناها وهذا أقرب الى الصحة. 
عزي زو: 

اسم علم يطايق الاسم العربي غزيز المعروف في 
المصادر العربية”" '! والذي لا يزال متداولا بيننا 
ختى الآن.7''') وهو على وزن فعيل ويعني المنيع الذي 
لا يغلب ولا يقهر. العَزيَرٌ : من صفات_ الله عز وجل 


لله 8 اع جوع الارلء كما وعناءعحتطه مفسعله عل ص معاء لووط عمجأ لصا 
-وزطآ لممنعسهصآ بمععمتطه1) وسبااعع ممصمل معلل كاانارء ارعز سات هه 
7 .م ,(1975 ,مهناف ايعو 

الاتدلسي. آبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم. جمهرة 
اتساب العسرب (بيروت: دار الكتب العلمية. ؟50١ه‏ / 
المكام)ء ص >57؛ ابن دريدء الاشتقاق. ص 57 ؛ عزيز: بطن 
من بني هلال بن عامر من العدنانية! وعمر كحالة. معجم قبائل 
العرب القديمة والحديثة. © أجزاء؛ (بيروت: مؤسسة الرسالة. 
6 ه)/ 6حكام),اج الاص كلالا. 

)0 شفيق الأرناؤوط. قاموس الأسماء العربية: دارسة شاملة 
للاسماء العربية ومعانيها ودليل للابوين في تسمية الابناء 
(بيروت: دار العلم للملايين. 1546م). ص 17. الذي فسيره بأنه 
«الشريف. القوي» معجم اسماء العرب؛ ج ”.ص ص ١١717‏ 
'؛ الصباغ. روح الاسماء. ص ص 7607-/77. 


لعف 


الدكتور سليمان بن عبد الرحمن الزييب 


واسمائه الحسنى .'''' وقد فسر بانه اسم يحتوي 
على عنصر من عناصر الاله(”''؛ وذلك باعادته إلى 
الآلهة العربية القُزّْى.!''') وقد فسره ابن دريد بقوله 
«عمرّى فعلى وهو تأنيث اعر والاعَرَ ضد الاذلال 
اشتقاقه كله من الع واصلها الصلابة والشدة,*'') 
وقد وجد الاسم في النقوش النبطية!”'', والنقوش 
العربية القديمة.0١١)‏ 
مطي ب ن١:‏ 

العلامات الثلاث التى تسبق الحرف الأخير يمكن 
ان تفزا كل علامة منها و9" زيين 316 أودب» 
أوهر» وهكذا فهذه الكلمة يمكن ان تقراً 
م طاي ب ن | أوم طي ن ب | أومْ طي رن أ أو 
م طب ي رأ أوم طب رن أأوم طري ب أوغير 
ذلك من القراءات المتعددة إل آن أفضل القراءات 
المقترحة التي تحل لنا مشكلة تفسيرها هي الأولى 
والتي تعادل في السريانية صكمكة!( وتعتى 
الكاتب العسكري :"0 


غنمو: 
اسم علم بسيطء مسبوق بعلامتين كتبتا أسفل 


.514 ابن منظور . لسان العرب. ج 5ص‎ )١١١1( 

)١١1(‏ 397 م ,قمه لاه ,105 .م مم5 

)١١7(‏ وردت في القران الكريم (أنظر سور النجم: ١-١9‏ ؟) وللمعرفة المزيد 
حول هذه الالهة (انظر صالح احمد العلي محاضرات في تاريخ 
العرب: الدول العربية قبل الاسلام. النظم البدوية. حياة 
الرسول والدعوة الاسملامية في مكة (الموصل: دار الكتب 
للطباعة والنشي ١154م):‏ ج 2,١‏ 0 58-"5!؛ جواد علي» 
المفصل. ج 7., ص ص 55-556.: الناشف. آديان العرب. 
ص ص 18١-١؟.‏ 

.17 ابن دريدء الاشتقاق. ص‎ )١١4( 

)١١5(‏ 129.م ,مدعهنصت الذي أشار مع شيء من التردد إلى ان هذا 
الاسم قد وجد في نقشا نيطى منشور لدى 311:2 :6151/0 
وبالعودة الى الرسم المرافق للنقش أنظر (1-11 :غدام ,15©) 
فين القراءة الاكثر قبولا لهذا الاسم هي ع زو زر عوضا عن 
ع زي زو وللاختلاف في شكل حروف النقش الموضحة في الرسم 
عن قراعته فان القراءة المقترحة هي كالتالي ن ي ف و بار 
من يات و ىرط «اءو برع زوز وليس كما اقترح 
محررين 015 ش ني فاو بار كات يت ون وطو 
برع زي زو. 


حرف «زه الأولى في الاسم ع ز ي ز و وتقرآن بكل 
سهول ب ر «بن» ويعني «الغانم الفائز بالشيء : أخذ 
الغنيمة».'"') وهو من الأسماء التى وجدت في 
النقوش النبطية .9 ١‏ 


النقش رقم رز( 


15 :110 رآلالة رطععط1 لاد 
النص : 
عبدو بر عبد أل ج1آ 


عَيْدُ بن عَيْد ال ج أ 


التعليق : 

هذا النقش الواضح المكتوب بين رسمتين لنجمتين 
خماسيتين ربما يعود (نظراً لأشكال حروفه) إلى 
أوائل القرن الثاني الميلادي. وأكثر ما يميزه 
استخدام التشبيك بشكل جيدء فمثلا في ع ب د 
نلاحظ ان حرف «ع» قد شبك بالحرف اللاحق له 
«ب» التي اتصلت بحرف «د»""") 


(5ذ1) 419.م جمتعدم! ,عمنلمةة] :161 .م ,كمةدماء8 وقد ظهر اسم مشابه 
في النقوش الفينيقية ع زز ٠‏ أنظر 
مروعكم1 عنمو لمة صقا تمعمط2 عط دز رععسوكة؟ اممميوعط ,عمعهظ8 2 
8 .م (1972 ,ووععط عاأمااناكم] لمعتاطتظ :عصرمغ1) ,كومن 
وف التوراة العبرية 12” 61 
أنظر .(739 .م.تبدمع8) 

)١١7(‏ 1! مصسامت .1 عاطف ,ع ملاظ ,لإوامع1ز 

)1١48(‏ .6-7 مسصسام 222 .م غك نلوساكز 


)١15(‏ .7 ممسسامعء,222 .م اك نوسلك , تممسامت ,عاطم ,عفقلة , برعلوعلزا 


)٠٠١(‏ 124.م.2هكم) التي ندل على أن الكثيرين من قاطني هذه المنطقة 
من العاملين في القطاع العسكري وذلك نظرا لاهمية منطقة الجود 
التجارية التي كانت ملتقى طرق تجارية. 

)١1١(‏ ابن منظور. لسان, ج ,١7‏ ص © ؛ الزبيدي. تاج العروس, 
ج كريص 28 

(؟؟7١)‏ 85,92 5ل( عنسجومء4 ,طء156 له ولزيد من المراجع والمقارنات 
أتظر (306-7 .م عنمجعم4, ,اععط1-لة). 

)١١7(‏ بخصوص أسلوب الاتصال والتشابك المعروف في النبطي (أنظر 
250-1.مم ,عتمعمق ,طععط! -لة). ' 


نقوش نبطية جديدة من قارة المزاد سكاكا - الجوف ' 


لض 


عبد الج١‏ 


اسم علم مركب من الامم ع بت د «خادم» (أنظر 
ق:١)‏ واسم الاله آل ج 1.“"'“ولذا يكمون المعنى. 
«خادم الاله ال 8 0 والاسم بهذه الصيغة ووبحد في 
النقوش النبطية *") 


النقش رقم )٠١(‏ : 
النص : 


ش لم موت نأ بر تنمدي 


التعلدق : 

وت نأ : يصعب في الواقع قراءة الحرف الأول ولكن 
من المرجح انه.«م»"'' ثم حرف «ت» التي قام 
الكاتب بكتابة خطها العمودي الأيمن قوق الجزء 
العلوي للخط العمودي الأيسر لحرف «م» وذلك عن 
طريق الخطأ. وهو اسم علم يحتمل أن يكون اسم 


(4؟١)‏ 76.م .نادعمصت وكلمة ١‏ ل ج ١‏ ريما تكون كذلك على علاقة 
باسم المكان لام الوارد في المصادر التوراتية 
(أنظر 59 .م ,إه1101!24) جيّء حَىْ الاول اسم وادى عند الرويثة 
بين مكة والمديئة (انظر الحموى, معجم البلدان» ج ". ص 
50؛ الأندلسي. معجمما استعجم. ج "0١‏ ص ؟١:)‏ 
والثاني اسم مدينة ويقول الاتدلسي أنها مدينة أصبهان القديمة 
(انظر الانداسي. معجم ما استعجم. ج ,١‏ ؟ ص 13]) بينما 
يرى الحموى أنها اسم موقع ناحية مدينة اصفهان ويقول انها 
الان كالخراب مفقودة (أنظر الحموي. معجم البلدان». ص 
0 

(5؟1١)‏ .م,(1954) ,8504516 ,همهفا :415 .م ,(1933) 88 رعمموندم5 
«عناءعتمنهطه 1 عل نمت مامد ممع" عاط ,طأعطسترد عله .15 :225 
-تهالطا. لتطاعآ) ,تيدع ستسمع5 «سبممناصنت كط مباعرجمنا كهك #رعاراك أعكدط 
.127 .م .(1986 مسط 

)١53(‏ ممعسوط مسسام ,222 .م ,اكتوساعرا 

)١7217(‏ كما اقترح بذلك ستارك عند شرحه لاسم العلم م ت ن ١‏ الذي 
ورد في النقوش التدمرية (أنظر .98 .م .5::6). 

)١>8(‏ ابن منظور . لسان, ج ١7‏ ص 558 599؛ الرازى. 
الصحاح. ص 551. 

)١119(‏ مثل ك ل ب ١‏ أي الكلب. (انظر رمزيء ويعلبكيء الكتلية 
العربية والسامية: دراسات في تاريخ الكتابة وأصولها عند 


مختصر يعني «عطية/ هبة (اسم الاله).7""" أو أنه 
اسم علم بسيط ويعني «القوىء الصلب» من الجذر 


مَتّنَء”*"": وفي هذه الحالة يمكن اعتبار الألف كد لالة 


للتعريف9”''")., وقد وجد اسم مشابه م ت ن و في 
التقوئن الخسطية :0" والمتناة والمتة: مكنة اسدماء 
مواضع معروفة في جنوب غرب الجزيرة العربية.0'"") 
اللوجاريتية!"'') والفينيقية .!""") 
تن مو: 

اسم علم بسيط وجد في النقوش العريية القديمة 
بدون الواوت ن م وقسره هاردنج بأنه نوع من أنواع 
الأشجار الموجودة في الصحراء”* ''). وقد يكون له 
الطاكف )١"*(‏ 


النقش رقم )1١(‏ : 
الخنص : 


ش لم علريم بركاحش كو بار 


الساميين (بيروت: دار العلم للملايين. ١154ام)‏ ص 78 .١‏ 
() .م بطع طكية عط[ -ل2 :23:6 :ه81 ,رطملا , ممقصس كن[ :119 -م ,سسمعستام 
1 :مل8 ,اععط] -أة :116 

)1٠:51(‏ حمد الجاسر. المعجم الجغراقٍ للبلاد العربية السعودية 
معجم مختصر بحوي اسماء المدن والقرى وأهم موارد 
البادية (الرياض: نصوص وابحاث جغرافية وتاريخية عن جزيرة 
العرب. منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشي ”* 
أقسام): ق "2 ص ص 04؟١0-1.‏ 

 )١١5(‏ بعصم !) بنممونا عنم مدع[ عل «عاسصعمدع مم2 عاط , لطققدمه0 .آ 
.162.م , (1967 ,الالاكهة أعطاظ دعطءناتوجوط 
كماوجد كاسم مكان في النقوش اللوجاريتية ( انظر 
: 435 .م رهمةهه6). 

)١17(‏ 356 .م ,ممعظ الذي فسره كذلك بأته يعني «العطية» ملالا 
كاسم علم وجد في التوراة العبرية (أنظر ::222 .م ,ةلاه 
|62 .م ,«ه8) كما وقد عرف في النقوش العربية القديمة (أنظر 
7 مم ودع ك1 ,وسنكعدل؟). 

064 9 .م ,م84 .عهنق:112 التنوم: نبات يصفه الزبيدى بقوله 
«شجر له حمل صغار كمثل حب كالخروع وينفلق عن حب تأكله 
أهل البادية.... وهي شجرة غبراء تأكلها النعام والظباء (أنظر 
الزبيدي: تاج العروسء ج 4 ص .)1١5‏ 

6١0 الحموي. معجم اليلدان. ج ”اص‎ )١75( 


خرص 


الدكتور سليمان بن عبد الرحمن الزييب 


تت سا7 5 222 5 البو ب لاا ىلىسئسئ2 ئ 2 2 ا 1 0 


اوسالهاى وأددى 

بر نعرى فى غلين بر اوسالهفاى 
و عبدالجأ بر حجى 

الترجمة : 


تحيات عُليم بن ك أ م ش ك و بن وس الاله المباركة 
وأَدَى بّن تمر وعليان بن اوس الاله وعَيّد ال ج أ بن 
حجو. 
التعليق : 

يعد هذا النقش من اطول النقوش المدروبسة 
ضمن هذه المجموعةء فهو يحتوي على تحيات أريعة 
أشخاص مختلفين الملاحظ (اذا صحت القراءة 
المذكورة أعلاه) أن اسم الاب في الاسمين الأول 
والثالث هو نقفسه ! و س ال هف ى مما يوحى 
باحتمالية كونهما آخوين. ومن خلال أسلوب كتابة 
أحرف هذا النقش (بعضها متشابك باسلوب معروف 
في النقوش النبطية مثل ش ل م . ع بٍ د) فهو ربما 
يرجع إلى أواخر النصف الأول من القرن الثاني 
الميلادي. 
ع لي م : 
اسم علم إما أن يكون على وزن فعيل من عَلَّمَ ويعني 
«نقيض الجهل»: أو أن يكون قد جاء من كلمة ع ل م 
والتي لعي «شاب» المعروقة في النقوش السامية 
الأخرى. "' والاسم وجد في النقوش العربية 
القديمة (”') وفسره هاردنج بأنه قد اشتق من علاء 


ارتفع.9"') وهو يطابق اسم العلم عُلِيم الذي ورد في 
المصادر العربية القديمة.7'' يلي ذلك اسم العلم 


)١57(‏ 198 .م ,ومسامة :131.م ,نمعمنامف كما تعني كذلك «خادم» 
(أنظر 200:55 ,لعع8 له )اء«مثللا) , وللمزيد من المقارنات أنظر 
46 .م , عامهحادهه 1. 

(17؟١)‏ .161 .م ,مممسطع رم 

(4؟١)‏ .434 .م رمعادما روسنتسمتز 

)١15(‏ الاندلسي. جمهرة انساب الهرب. ص 887؛ ابن دريدء ابن 
دريد. الاشتقاق. ص .737١‏ 

)١14*0(‏ ابن منظور ,. لسان. ج 7 ص ؟١؛‏ القيروز ابادىء المحيط 
ج ”دص 1955 

,١ خليل يحيى ناميء. مجلة كلية الآداب. م”. ج‎ )١41( 


ك ١م‏ ش ك و ٠‏ يبدو أن الجزء البيضي المكتوب بين 
حرفي «ك» و « 1 » لم يكن إلا الجزء البيضي لحرف 
« أ » لكن الكاتب اكتشف متآأخرا أن الخط الأفقي 
لهذا الحرف سوف يصطدم بالجزء العلوي من الخط . 
العمودي لحرف «ك», لذا فانه اضطر لإعادة كتابة 
هذا الشكل البيضي مرة أخرى بمحاذاة قمة الشكل 
البيضي الأول. وهو اسم يصعب تحليله أو تفسيره. 


أوسالهي: 


اسم علم مركب من اوس وتعني «عية؛ هبة,3:*') 


والعنصر الثاني ١ل‏ هى وهذه الياء التي تأتي كثيرا 
في الأسماء الشخصية النبطية هى كما يرى خليل 
نامي إما أن تكون عبارة عن إشباع كسرة الجر أو 
إنها كتيت ل تهاية الاعلام التونة التساعدهم على 
صحة القراءة مما يوحي إلى أن النبط كانوا يجرون 

المضاف اليه :!'؟') وهو نك الاسماء المعروفة 5 
النقوش النبطية.9”*') ١‏ و ش ى اسم مشابه وجد في 


النتقوش التدمرية 9*", أما في النقوش العربية 


القديمة فقد وجد الاسم او س آل9'*') ويوجد تفسير 
آخر لهذا الاسم لا نميل اليه ولكن لا يجب أن تغفله 
وهو التفسير الذي أورده القلقشندي من ان اوس 

تعني الذئب ويه سمى الرجل.**' ولذا فيكون 
المعنى «اوس / الذئب هو الهي» مما يتبادر الى الذهن 
(رغم اقتناعنا بعدم وجودب آدلة كافية) على الرغم من 
أن كثيرا من الحيوانات ‏ كما يذكر جواد علي - 
قدست مثل: الجمل والأسد والنسر الذي كان يرمز 
الى القمر.9'“' ولآن الصحيح هو أن الساميين قد 
تسموا باسماء الحيوانات كما اقترح نولدكه «لحسن 


ص ص ٠١-56‏ وايد هذا التفسير الدكتور عبد الرحمن 
الانصاري في احدى محاضراته العامة بكلية الآداب. 


للق )١‏ ممعطانامد ممزتعوم4ة أعاع1 )2 بإمقنعصقه مقعاقط ا هر“ , جعوعل10. م 
19779 ,27 لظ , ”تقمنه 

(؟64١)‏ .66 .م امه 

)١514(‏ 84.م رعده! ,ومنفمهة! ,218 .ط ركممصك م1 

[ندلة القلقشندي. نهلية الاربء ص ص ١15‏ 5؛ أبن دريد . جمهرة 
اللقة, ج ١ص‏ ص 94ا١-180.‏ 

.7١7 جواد علىء المقصل, ج 53ص‎ )١81( 


تقوش نبطية جديدة من قارة المزاد سكاكا - الجوف 


الطالع» المعروف بالتفاؤل"''وذلك رغبة منهم في أن 
يتشبه الطقل المولود باحدى الصفات المستحسنة 
لهذه الحيوانات من الذئئب أو الفهى (8؟) 
أددي: 

نظراً للتشابه في شكل حرفي «ر» و «د» فالاسم يقرأ 
إما أدرى9*'' أو اردى”*'" أو أرري7*' و أدرى 
هي القراءة الأكثر ترجيحا ويحتمل تفسيران, 


الأول أن يكون مرتيطا الاله 1[7 1 أحد 
أبرز الآلهة الاراميين واله الرياح والرعد ويقايل أدد 


الرافدى.79"١)‏ الثاني وهو المرجح أن الاسم أددى قد 
أ شتق من أدد الذي فسرة الأصمعي بقوله «يكون 
فعَل من الود ويكون من الأدّء يقال أدتٌ الابل تيد أَذَا 


وهو حنين وصوت»7”*') والاسم يماثل أسماء الأعلام 


)١81(‏ نقلا عن رينيه ديسو العرب في سوريا قبل الإسلام, ترجمة عبد 
الحميد الدواخلي (بيروت: دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع. 
6م)ء ص ص .3-6١‏ 

)١44(‏ ولعرفة ما تتصف به هذه الحيوانات انظر الجاحظ وآأبي عثمان 
عمرو بن بحر . الحيوان. تحقيق وشرح عيد السلام محمد 
هارونء 8 أجزاء (بيروت: دار الجبلء دار الفكر, 5-4١ه‏ / 
حاكام). 

)١45(‏ ققد وجد اسم مشابهء 1د ر و في النقوشش النبطية (أنظر -م0ه©) 
7 .7 ,لاقع8ة] وقد فسيره كوك بانه يعني «المتفتت, المتفجر ء (أنظر 
3م ,0001) كما وأن أدر عرفت كاسم مكان في النقوش التبطية (أتظر 
83 :05800 11 اسم علم ورد في التوارة العبرية ويعني 
النبيل (أنظر 2.12 .87080). لكن بنز يعتقد أن 1 د ر ليست الا 
صفة أو لقب وصفي للاله (أنظر 261.م,2«ع1)8 د ركذلك اسم 
علم عرف في النقوش اللوفاريتية (أنظر:” 
1م ,اطقلفهه:6)  .‏ ' 

)٠6١(‏ ورد في التوراة العيرية اسم مشايه ‏ 7ل 
71 ). 

)١19١(‏ وللمزيد حول معنى كلمة ازرفي اللغات السامية ( انظر: 
.6 .م.8090 :26 .م .كعع 1023 له مدعل . 33.م ,عاعقط مره 

(197) اسماعيل فاروق, ص ص .7١‏ 47 وانظر كذلك إلى .7.عماهم. 
1567 .2 ,08 تان11 ,164 وربما يكون المعنى الاصل له موجود في 
الجذر العربي هذا (انظر أبن منظورء لسان. ج 7؟, 
ص ص 292-؟؛ الزبيدي, ناج العروس. ج "اص :015. 
الفيروز أبادى. المحيط ج ١.ص‏ ص . /ا8؟ -4. 

(؟16) الاصمعي. أبي سعرد عبد الملك بن تريب: اشتقاق الاسماء. 
تحقيق رمضان عبد التواب. صلاح الدين الهادي (القاهرة: 
مكتبة الخانجي. سلسلة روائع التراث اللفوي (؟), ٠٠+1١ه‏ / 
4 لم)ل ص كل 


(أنظر 


التي وردت في المصادر العربية أَدَنُ. ('والاسم 


سبق ان وجد في النقوش النبطية7”'". وفي النقوش 
السامية الأخرى 09*) 


نم رو: 

اسم علم بسيط ويعني الثُمر : وهو السبع المعروف 
المشتق من التّنمرُ وهو التوعد والتهدد .'”*' وهو يعادل 
الاسم الذي ورد في المصادر الغربية النمر .!**') وقد 
وجد الاسم في النقوش النبطية7'"''بينما ورد الاسم 
بدون الواون م ر في النقوش الفينيقية.! ' ' والارامية 
القديمة”'''أوفي النقوش العربية القديمة.9"") 


ع ل ين : 
وهو يطايق الاسم العربي علّيان قعلان من العلو 


.7 الكلبى: جمهرة النسب. ص ؟1١, الهمداني. الاكثيل. ص‎ )١154( 
أدى اسم قبيلة‎ )١185 أد (أنظر الكلبى: جمهرة النسب. ص‎ 
بطن من الخزرج من القحطانية (أنظر ابن دريد, الاستقاق.‎ 
.١7-١7 ص ص‎ .١ ص 5غ ؛ كحالة. مغجم قبائل العرب؛ ج‎ 


)١65(‏ وهومن الأسماء النادرة الاستخدام حيث لم يظهر إلا في نقشتا 
هذا وف نقشين آخرين. الأول عثر عليه في موقع جبل أبو مخروق 
شمال مديتة تبوك والثاني قدم لسليمان الذييب من قبل الادارة 
العامة للآثار والمتاحف بالرياض وعثر عليه في شمال غرب المملكة 
العربية السعودية (أنظر 9,93 :7105 ع لأمسيهم ف ,اعء15-لة). 

)1١1(‏ مثلا في النقوش الفينينقية كاسم علم مشابهة فسره بنز بانه يعود 
الى كلمة ١د‏ التي تعنين ١أبء‏ (أنظر 259-260 ,55 .هم ,جمع8) 
والارامية القديمة (أنظر 115 .م,660ة:80) والسريانية حيث فسره 
الجادر بأنه يعني «اليد الصغيرةء (أنظر 340 .م ,:1201-له) وأخيرا 
في الحضرية (أنظر 75 .م .:66024ه) بينما الاسم ادد ورد في 
اللوجاريتية (أنظر 88 .م ,ا60042) وفي النقوش العربية القديمة 
(انظر 2 .م ,ك1 ,عمهذل:ة11) حيث فسر ركمائز بانه يعني 
«القوى» من أد (أنظر 41 .م ,كهقساءءر8). 

)١51(‏ أبن دريد الاشستقاق. ص ١185‏ وهذا التوع من السباع معروف 
في التوراة العبرية. [(َلا . (أنظر 644 .م.9000) وفي السريانية 
ها ل (انظر 205 ١م‏ ةم ) . 


)١١4(‏ الاندسي. جمهرة انساب العرب, ص 1549١؛‏ الهمداني, 
الاكثيل. ص :2١‏ وهى من الاسماء التي مازالت متداولة بيننا 
حتى الآن (أنظر معجم اسماء الغرب, ج ".ص 7/80 :١‏ 
الصباغ. روح الأسماء. ص 77015. 


)١55(‏ .120-1 .م رطعطعروعط كل -لة :120 .م ,ممعمتامقة 
(1) .361 .م رتمعه 
(13) .184 .م ,معامسويذة 


10 .مم تعمد ,وسنلممة! :304 .م ,كممصسك‎ 599-560 )١37( 


درف 


الدكتور سليمان بن عبد الرحمن الزييب 


ويقال بعير عليان إذا كان شامخا مرتفعا!"' '', وقد 
عرف الاسم في المصادر العربية.!'''' عَلّيان هو بطن 
من دهمان ودهمان من أشجعم:.”"'') 
النقوش العربية القديمة.""') 
6ع د : 
اسم علم بسيط ويعني اما «حاج» أو كما اقترح 
ستارك وهو الأرجح «المولود أثناء الحج»!"'' وأ 
وجد في النقوش النبطية.'') ح ج ى اسم 0 
وجد في الفينيقية'"''' والآرامية القديمة7:"", 
والنقوش العربية القديمة"'"". [20 20 تمر 
اسمان ظهرا في التوراة العسرية", 
والسريانية.('"'! الحَجَاجٍ الذي يعنى: كثير الحج 
والزيارة والاتيان وهو اسم ظهر في المصادر 
العربية 2 00 


النقش رقم )١7(‏ 


والاسم وجد في 


.11١5 اين دريد. الاشتقاق,‎ )١١7( 
الكلبى: جمهرة التسب. ص‎ )١114( 
.) العرب حتى الآن (انظر الصباغ :#زوح الأسماء,‎ 
المعاني» ابو سعد عبد الكريم بن محمد ابن منصور التميمي,‎ )١75( 
الأنساب, تحقيق تحقيق وتغليق عبد الله عمر البارودي (بيروت: دار‎ 
والكثير‎ .3١1١ الكتب العلمية 8-4١ه / خخكام), ج 6. ص‎ 
من العشائر التي تحمل مثل هذا الاسم منتشرة في وطننا العربي‎ 
.١١5-1١١848 (أنظر كحالة. معجم قيائل العرب, ج "؛ ص ص‎ 

ص ص 1١9-١١8‏ 


.١8 ٠‏ والاسم مازال مستخدما بين 


1533 ( 4 ,دع 4, ,وسصتلعةط :164 .م ,ركمقدكر1 

)١١17(‏ .87م تماد 

(114) 13-4 .مم ,(1953) ,15 25045 ,ممقصسائا 93-4 .م ,مامعمتامقة 
.68 :810 رطععط1 اه 76-7 .مم ,طعطوتصفقط الاج 

(115) .7 .م ,عمعء8 


)١1١(‏ .152 .م ,سعاودعمكخ 

الفلة 8م ,مء720 رممتلمم ,88 .م ركسمفصسعكءر]1 

)١/5(‏ .291 .م ,معوءظ ,95 .م ,برولهلاه11 

البشنلة 408 .م ,عقاوم 

:5١ ابن دريدء الاشتقاق. ص 7-", الهمدانى. الاكليل. ص‎ )١+( 
؛ القلقشندي. نهاىة الأرب.‎ ١58 الكتلبى. جمهرة النسب. ص‎ 
.1١1- ص‎ 


)١070(‏ .لمعمل :22 .م,(15,)1953 ,85045 ,مممصان] :99 .م ,ممع عنتمت 


التعليق : 

لا يحتوي هذا النقش البسيط إلا على كلمة 
واحدة., كتبت أحرفها يطريقة مقيولةء لذا قالقراءة 
الموضحة أعلاه لا تقبل الجدل. ولا يمكن اعتبارها إل 
كاسم علم وجد في النقوش النبطية.”"') وقد“ اختلف 
في معناه فيينما يرى كل من 000 أن الاسم 
ح رش يعني «فنان: عامل. صانعء ''"" وذلك 
باعادته الى كلمة ح رش التي تعني «الصانع - 
العامل»”""''قان ستارك يرى ان الاسم يعني 
«الأبكم, الأصم» وذلك باعدتها الى الكلمة الآرامية 
(68153) التي تعني «الأبكم, الأصم,.”"'! بينما 
اعتمد هاردنج على المصادر العربية وأعطاه معنى 
«صائد الضب»'"' ولذا فالاسم ح ري ش و3:*") 
على وزن فعيل من حرش أما حَرّش الضب وذلك 
بتجويفه ثم صيده أو من حرّش البعير وهو ان يحك 
غارية بعصا أو محجن ليسرع في مشيه.!'”') حريش 
اسم قبيلة من بنى عامرا”*' أوهو يماثل الاسم حريش 
المعروق في المصادر العربية 9*') 


لكل بوعل 12 :صف . (1977) ,27 لكلل ,بععء1! 130 .ص (1961) 11 لكر 

ج255 ,218 :5305 ,ارعلدء0,اعوءلة :1,2 :ؤوك8 .(1981) ,31 
.م بللعطورهرطظ-لة 

لهتة 

(1071) 114 .م .لاعةطادره1. وذلك بان فعل ح رش قد جاء من فعل 
ح رث «قطعء نقش» خصوصا وان حرف «ش» في النقوش 

المسمارية الأمورية يمائل حرف «دثء ( أنظر 205 .م,همه580ان11) 

)١14(‏ 2.90 داك وهي تعادل في العربية قكلمة خرس من الخرس وهو 
ضد الكلام (أنظر ابن منظور. لسان؛ ج 7. ص ص ؟5-717). 

5/ا١)‏ .184 .م رسعمم/ ,عم نلعم 

(-14) ورب كذلك في النقوش الحضمية (أنظر 113 .م ,نفةطاطه). 

)18١(‏ ابن دريد. الاشتقاق. ص ٠551؛‏ الاصسمعي, اشتقاق الأسماء. 
ص ٠١5‏ ؛ الفيروز ابادىء المحيط ج ”,. ص ١55‏ من الفعل 

العربى حَرْشُ (أنظر ابن منظور, لسان, ج 7. ص 775. 

(147) ابن منظور. لسان» ج 7. ص 872". الحريش اسم مكان (أنظر 
الحموىيء معجم البلدان, ج ؟2. ص )١5١‏ الحرشة, الحرشة 
أسماء قرى تقع في جنوب المملكة العربية السعودية (أنظر حمد 
الجاسر , ج ١.ص ):5١‏ 


318 .م متمعظ ,205 .م رممأس1] 


(18) الاتدلسيء جمهرة انساب العرب. ص 5؟؟. الخريش اسم 
عائلة عرفت في المصادر العربية (انظر السمعانيء الاتساب. 
ج لص 37١‏ 


نقوش نبطية جديدة من قارة المزاد سكاكا ‏ الجوف 


تضض 


النقش رقم )١7(‏ : 
النص : 
دكد ىر اوس ال هدى مش رو 
ب طبٌ ش لم 
الترحمة : 

ليتذكر بخير اوس الله بن مَشْرٌ والسلام 
التعلديق : 

مما عكر على القراءة الموضحة أعلاه الكتابة 
المضاقة حديثا على بعض أجزاء الكلمة الرايعة 
بالإضافة إلى سوء كتابة الكلمة التالية لها (ريما يعود 
إلى طبيعة سطح الصخرة) والتي نققرح قراءتها 
ب طب (انظر ق:2) الاسم الثاني إما أن يقرأ م ش 
د و أوم ش ر و نظرا للتشايه بين شكلي حرفي الدال 
والراء في النبطي وكلاهما وجدا في النقوش العربية 


القديمة.!*') لكننا نرجح - نظراً لظهور اسم العلم ' 


المشرٌ في المصادر العربية””**') ‏ القراءة الثانية وقد 
فى الكثر العطر كا 


النفش رقم )١5(‏ : 
الخص : 


ش لم عب دالهدى بر تيمو فرس| 
الترجمة : 
تحياك ققد اك .ين كيم الفارس: 
التعليق : 
كتب النقش بطريقة جيدة ولهذا فالقراءة الموضحة 


(14) 547.م مم14 ,عسنلعدة1 وقد أعاد الاسم م ش د الى الكلمة 
العربية شد (أنظر 343 .م ,م1 ,ييمتفجة1؟). 

(18) الاندسي. جمهرة انساب العرب. ص 177, الحسين بن علي بن 
الحسين الوزير المغربي» الايناس؛ البغدادي وأبي جعفر محمد 
بن حبيب. مختلف القبائل ومؤتلفها. اعدهما للنشرحمد الجاسر 
(الرياض: متشورات النادي الأدبي بالرياض. 1589م): 
ص 84؟. بني المشر هي قبيلة من بني'مذجح (انظر ابن منظور 
لسانء. ج هة.ص 76 .١‏ 

.756 ابن دريد؛ الاشنقاق. ص‎ )١1487( 

[أفثيلة 5 .م .0301106810 ولمزيد من المقارنات في اللفات السامية 


الآخرى (أنظر 295 .م ,عتدصععة ,طعمط1-لة). 


رهم )١‏ 156 لم طعيعلة :56 ممسامء .222 .م .أوتطلوسك1 


أعلاه هي الأكثر قبولا. 
ع ب د ال هاى : 

اسم علم مركب من عنصرين الأول الاسم ع ب د 
«خادم»!”*'! والثاني ال هى (انظرق : )١‏ والملاحظ 
أن شكل حرف «أ» في ال ه ي يشبه شكل حرف 
الألف في العربية الحالية اي خط عمودي وهو من 
الأشكال التى سبق وأن استخدمت خلال القرن 
الأول الميلادي" إلا أنه من خلال دراسة بقية 
أحرفة فالنقش فريما يرجع إلى النصف الآخير من 
القرن الميلادي الثاني. وقد وجد الاسم في النقوش 
النبيطية الأخرى7'*') كما ظهرت أسماء مشابهة في كل 
من النقوش الحضرية!'*' والنقوش العربية 
القديمة.! *' وهو يطابق حاليا اسم العلم عبد الاله 
والذي مازال مستخدما بيننا حتى الآن.!"*') 
تا ىمو: 

يقترح بعض العلماء المهتمين بدراسة أسماء 
الأعلام السنامية إعادة هذا الاسم للكلمة العربية تيم 
والتى تعنى «خادمء"''". وفي هذه الحالة يكون 
الاسم مختصرا يعنى «خادم (اسم الاله)» وقد وجد 
الاسم في النقوش النبطية ؛*") 


فرس أ: 

أسم مقرد مذكر معرف بالألف وهى أداة التعريف 
عند الأنباط (انظرق : 4) حرف الالف في هذه الكلمة 
المتداول غاليا في النقوش النبطية.!*'') 


(0495) :126 .م ناهع مام :250 .م .(1967) ,17 7587 العوعلة 

17 ماعطو زه رطا -اة 

الدلدلة عب د ال هأ (أنظر 136 .م.نلوطط4). 

1١)‏ 0 عب د ال ه397 .م بععمسل . ودتلعقط). 

(؟5١)‏ 57.مطولادل40 ؛ معجم أسماء العرب. " ص .1١١٠١‏ 

(159) انظر إلى .م اللوعسمتامقك 213-41 بوم ,ممقصكاء !1 :228 .م .عاممك 
7 .م .ألقططة :117 .م ,كاتة5 :155 

(غ15) سليمان الذييب: عبد الله تصيفء. «نقوش نبطية من العلاء 
المملكة العربية السعوديةء العصورء م ,١‏ الجزء الثاني» 
١ه‏ ١115م.ص‏ 58" هامش رقم 45. 

)١56(‏ الإعلوء81 :156 .م طعبعل! :223 .م .أونطعسلكظ :23 .م ,قملة ,موتايط 
[ عاطها ,عقا 


دليف 


الدكتور سليمان بن عبد الرحمن الزييب 


ير يي 


النقش رقم )1١(‏ : 
النص : 


اس دو يار مونتنو بشنت 


حدهل رب آل ملك نبطو 


الترجمة : ْ 
سد بن م ن ت و في السنة الأولى (من حكم) رب ا ل 
ملك نيط . 


التعليق : 

مما زاد من صعوية قراءة هذا النقش الطريقة 
التى اتبعها الكاتب حيث أن الجزء الأول المتكون منْ 
اسمه واسم أبيهء ! ش د و (انظر ق: 1,6) و 
من ت ن و (انظرق: 0) اصطدم بكلمة ش ل م في 
النقش السابق (ق )١5:‏ مما أرغمه على أن يكمل 
نصه بكتابة جزء النقش الثانى أسفل الحرف الأخير 
من اسم أبيه. بالإضافة إلى صعوية تحديد بدايات 
ونهايات بعض كلمات جزءه الثانى. وهكذا فالقراءة 
الموضحة أعلاه قابلة للنقاش لكنها تبدوهي المرحجة. 
ومن أسلوب كتابة بعض كلماته خصوصا ب ر «بن» 


(155) 59 .م ,سمعمةمهن يوجد قوق الخط الآفقي الصقير لحرف «د» 
نقطة . كانت معروفة في النقوش النبطية (أنظر ,181 15) 
2 :8/0 ,ع1 -لده كما وجدت هذه النقطة على الخط الآأفقي 
.الصفير لحرف « رء أنظر 77 :70 ,اعءط1-لهع) . وبالنسبة للفرق 
بين النقط والاعجام وشواهده ف الكتابات الإسلامية المبكرة (أنظر 
ناصر الدين الاسد. «النقط والحرف العربي» دراسات عربية في 
ذكرى محمود الفولء منشورات جامعة اليرموك سلسلة معهد 
الآثار والاتثرويولوجيا ؟. 1545م): ص ص 50-110 7 

(لاقلع .163 .م ,ناعطسروعط! له 145 .م ,بدعمتتمق 

(154) مثلا في النقوش اللوجاريتية (أنظر ,الدفهه© :488 .م ,دملءه© 
(179.م ول نقوش مارى (أنظر 260 .م ,همم6قدن11) والتدمرية 
(111 .م ,:ها5) وكذلك في النقوش العربية القديمة -نهمة). 
.3 .م ,تعهمم] ,عم 

(55ا) عقعط :180 .م ,عاعمطاوهيه1 :97 .م ,عاعناة ,1534 .م ,تعتناكمة] ,رموءة 
4 ,سنها ش 

)٠٠١(‏ لمعرفة المزيد حول التفسير اللغوي لكلمة ن ب ط وعلاقتها مع 
ماورد في النقوش الاشورية خلال القرن السايع قبل الميلاد وفي 
المصادر العبرية والتحولات على حروفها والعلاقة بينهما وبين 
الجذر ن ب رى أنظر الى: 

1" ومع متوطوا؟ عط مد طامتوطعا؟ ,تاستعطولة" ر.عصوم8 .2 
,(1973) ,18 كمنلسلة علقدج5 زه لمدصمول ”, معاطاممط عنتشهمهن[ 
.1-16.م5 


فانه يعود إلى أواخر القرن الميلادي الأول. إذا 
صحت القراءة الموضحة أعلاة. 
حجدة: 

وهي كلمة تعبر عن السنة الأولى في النقوش 
النبطية”*') مسبوقة بكلمة ب ش ن ت المتكونة من 
العنصرين حرف الجر «ب» وكلمة ش ن ت وتعني «في 
سنة» (انظر ق: )١14‏ ثم يأتي اسم العلم رب ال 
وهو جملة اسمية ويعني «عظيم هو أل» أ «الرب هو 
ال» وقد وحد هذا الاسم في النقوش 
النبطية!"*''والنقوش السامية الأخرى *''! يلى ذلك 
كلمة م ل ك وهي اسم مذكر مفرد في حالة الإضافة 
وتعني «ملك» وهي منتشرة بشكل كبير في النقوش 
السامية الأخرى'*'". وأخيرا كلمة ن ب ط و وهى 
أسم مذكر وتعني «نبيط»(” ''/, ومن المعروف أن الاسم 
رب آل يعد اسما شخصيا لملكين نبطيين الأول تولى 
الحكم من 41-448 ق.م"'". والثاني من 
١5١٠م"‏ “ء فإلى قترة أيهما يعوب هذا 
النقش ؟ الإجابة على هذا السوال ليست صعبة فهو 
بكل تأكيد يعود إلى فترة رب آل الثانى باعتمادنا أولا 


ورغم أننا لاانود مناقشة هذه الآراء الا اننا يجب أن نثبه أن بروم 
شخصيا قد غير اراءه المذكورة في المقال اعلاه خلال مؤتمر ارام 
الثاني الذي عقد في مدينة اوكسفورد البريطانية 15464١م.‏ وانظر 
كذلك الى المقال المميز من قبل ,تاهترةطداظ“ ,.طعلة1 نطة .3/1 
-تدع1 ممعاطمعط عتاكتسهمنآ عط بنغطوك؟ لمة اأوتردطقكم ,املإدطولد 
-3.صم ,1984 ,11 تمعمماظ , "لمانو 

)٠١1(‏ احسان عباس, تاريخ دولة الانباط (عمان: بحوث في تاريخ بلاد 
الشام: دائرة الشروق للنشر والتوزيع: /541ام). ص .1١‏ 

)٠١(‏ التاريخ المتعارف عليه لدى جميع المختصين في تاريخ الأنباط أن 
دولتهم ضمت في عام 1١٠١م‏ للامبراطورية الرومانية -112 .2 
رجه امعمبك 4 ايه سطلبن) ,ماعطلل جاءطنا ,ممعم عطملح 11:6 , لومدر 
.9 .م ,(1973 رعفاكصيةط كتسممهامق لبو :ومس امعطام0) 
إلا ان البرفسور بيستون (في محاضرته التي القاها في مؤتمر ارام 
الثاني 145١م‏ في مدينة اكسفورد) قد لفت النظر إلى عدم وجود 
دليل مكتوب يدل على أن مملكة الإنباط قد ضمت سنة 5١٠١م‏ 
ولذلك فهو يحيلنا إلى نقش يوناني يذكر فيه أن مملكة الأنباط قد 
ضمت سنة 7١م‏ لتصبع جزءا من الامبراطورية الرومانية. وعلى 
الرغم من عدم اطلاعنا على النقش المذكور إلا أنه يبدو أن هناك 
لبس في الموضع. فمن المعروف أن قرار تراجان بضم مملكة 
الأنباط قد اتخذ في سنة 1١٠١م‏ وذلك لاتفاق جميع المؤرخين 
الكلاسيكيين (على الرغم من الملاحظة الذكية من بيستون بعدم 


نقوش نبطية جديدة من قارة المزاد سكاكا - الجوف 


على أشكال أحرف النقش التى تعود إلى أوخر القرن 
الميلادي الأول وثانيا على كثرة النقوش النبطية 
إن فترة حكم الأول كانت قصيرة. لذا فان النقش 
يرجع إلى فترة متأخرة هي فترة الملك رب آل الثاني 
ش ق ل ت هي الوصية عليه'”' '', وقد تميز عهده 
النقب مع زيادة الزراعة, الثاني نقله العاصمة من 
البتراء الى بصرى”*' ' واتبع رب ال من سبقه من 
ملوك الأنباط مثل الحارثة الرابع واتخذ هو الآخر نعتا 
له حيث نعت نفسه ب درب ال ملك أولك 
نب طو دىا حىىوشس يزب عمهه 
امته/شعيه) وقد أختلف في معرفة الأسباب التى 
حدت به الى اتخاذه لهذا النعت: فمثلا يعتقد كرامر 
أن رب ال اتخذه لأسباب سياسية وذلك في محاولة 
يائسة منه لتأخير ضم مملكته الى روما يعض الوقت2 


>د وجود دليل كتابي يدعم ذلك) على هذا التاريخ. كما أن العثور على 
نقوش يونانية يعود تاريخها الى ما بعد سنة ١١٠١م‏ وقيل سنة 
م سواء داخل شبه الجزيرة العربية أى خارجها يدل على 
وجود عسكري روماني في المنطقة وبالطبع فاتهم لم يأتوا عبثا يل 
جاءوا لتنفيذ أمر الامبرطور تراجان مثل الرسالة المكتشفة في 
مدينة كرانس (كنهوءة»1) (أنظر : 
«اجمرء 1 عت زه أمسصصق , '"دمكتمة) أكرلظ وثقتطوعف'” ,اعلتعم5 .ث3 
111 .مم .(1971) .70/1 ململ زه دعاللسواطاية إن العام 
الني تعود إلى سنة 1١٠١م‏ والمرسلة من قيل أحد العاملين في الفيلق 
الثالث إلى والده في مصصر يخبره أن'الأمور تسير بشكل مرض وأنهم 
يعملون الآن على قطع الحجارة للبناء (أنظر 15" .اع2كم5 .36 
-كفدرمغ1 جعل عورمعععلاء (١/1‏ انا عورف . '"وأناوي4 ما بإحصعة مقصم1 
-691.مم . 1977 .8 تممعمفط ,يإ /لا بمب 
ويجب أنلقت الاتتياه الى عدم قناعتنا الى ما اقترحه سبيدل من 


وأقربائه مستقرون في مصر أثناء ارساله الرسالة) خصوصا وان 
جميع الأسماء الشخصيةالواردة في الرسالة اسماء ذات أصل 
يوناني/ روماني فمن الصعب أن نجد عائلة مصرية يبحمل كافة 
افرادها أسماء يونانية او روماتية (على الرغم من أن كثيرا من 
المواطنين في البلدان التي سيطرت عليها روما لقبوا أنقفسهم 
بألقاب رومانية وذلك بعدما منحهم الرعوية الرومانية في عهد 
كاراكلا ,75١7- ١54‏ أنظر بشير زهدى, الأمبراطور فلديب 


بينما يرى كلرمونت أن هناك أسباب دينية واجتماعية 
جعلته ينعت نقسه بهذا اللقبء أما نجف فيقترح 
سيبين الأول وهو أن رب ال تولى الحكم في فترة كانت 
الدولة المنافسة (جوديا) لدولته تمر في حالة سيئة بل 
محطمة خصوصا بعد زواجه من ج م ل ت ولذلك 
اتخذ هذا النعت وهذا الرأي نستبعده لأنه لا يستند 
على أدلة تاريخية بل عاطفية والثاني وهو الأقرب الى 
الصحة وهو عند استخدام الرومان للطريق التجاري 
البحصري الذي بدا في فترة عبادة الثالث (4-0 
ق.م)., لم يظهر تأثيره المباشر على مصادر الدخل 
للأنباط إلا في فكرة مالك الثاني  5٠(‏ ٠١/ام)‏ و 
رب ال (١5-17١٠م)‏ مما حدا بالأخير إلى الاتجاه 
إلى صحراء النقب وتشجيع الزراعة بها مما ساعد 
على استخدام نظام الري الجديدء وبهذا أعاد الحياة 
والأمل لدى الأنباط فتعت نفسه بالنعت المذكور 
أعلاه9” '“. ويجب أن نضيف أن السيب إلى هذا 
رغبته في رقع معنويات شعبه حيث إن الأمور لم تكن 
تبشر بخير فالرومان قادمون قادمون . ويعتبر رب ال 


العربي 544 - 45 (دمشق: منشورات وزارة الثقافة. - 195م) 
ص ص ١52-2؟).‏ وهكذا فمن الربسالة اليونانية بيدو أن التفسير 
الملائم لرأي بيستون هو أن القرار يضم مملكة الأتياط صدر سمتة 
17م غير أن أراضي مملكة الأنيباط لم تصيح جميعها تحت 

: السيطرة الرومانية الا سنة 1175م. 
(١ ٠ 5‏ ع كرقى ''طعاع51 امعرمئ1115 خ :تدع 2 1 قطة 11 عط1"' , بإواءعة 5 .1 
دك أوءناطاظ 11:6 ,مز ووه .1 لمة مع اعمج 11 . [ برط طعمعرط عغطذ موه] 
3م .(1955) 18 اكذوهأمعهل» 
[فيية كتأعقتاط دككقا! .ععلتتطصمدت)) متطمع4ق ممجع؟1! , عأعمومع 80 .0 
73-4 .مم . (1983 ,ذوعع8 نزإنومعلازمل] لرومقلط :ممقدم1 
)»١0(‏ -ى1 '"(دقوط0) أهللاة ترم كممتأمتكتكم][ ممعتوطولة"'* , . بعوعلة .1 
.115-17 .هم ,(1963) ,13 إعصلامل ممه مامح اعه 
وكان احسان عياس (أنظر الأنياط. ص )١8‏ قد ذكر ان من 
أسياب اتخاذ رب ال لهذا النعت نجاحه في اخماد ثورة داخلية. 
معتمدا بذلك على الدراسة التي أوردها وينت (أنظر : .]همالا .آ 
““ععمعلاباع ممعمتقطوا؟ لمة عأختدكة5 أكقصضقط كه كاميع8 ع15" 
54-5.مم .(211.)1973 845014 
الذي ذكر ان م ل ك و عين في رتبة عسكرية (5]:206805) كحاكم 
عسكري بعد وقاة أبيه, ولم برض هذا القرار أخيه الأكبر دمسى 
الذي رأى فيه أجحافا بحقه عندما عين أخيه الأصغر م ل ك و 
وهذا لا يعني بالضرورة وجود ثورة دالخلية كما يذكر احسان 
عياس . 


هو آخر ملوك الأنباط رغم أن ليتمان و استناد إلى 
أحد النقوش النبطية ‏ يعتبر مالك الثالث ١(‏ 

م) وهو آخر ملوكهم ' ' إلا أن ردل يقترح أن 
قراءة التاريخ المعطاة من قبل ليتمان ريما تكون 
خاطئة"' '' لذلك اعتير ان النقش يعود إلى فترة مالك 


الأول (51 - ٠ق‏ .م). 
النقش رقم :)1١5(‏ 
النص : 


وت يم ال هاي ف رس ١‏ 


الترجمة : 

ويَيْمْ الله الفارس 
التعلدق : 2 

من دراسة أشكال حروقه يبدو أن النقش يعود إلى 
أوائل القرن الثاني الميلادي” '/ويصعب كثيرا تفسير 
حرف الواو الذي يسيق اسم العلم والذي يقر بكل 
سهولة ت ي م ال ه ى إلا أن يكون حرف العطف 
الواو المنتشر بشكل كبير في النقوش النبطية” ', ومن 
المفروض أن يكون مسيبوقا باسم علم لكن يبدو أن 
كاتب النقش لمجرد التأكيد أو بما أن النقش (ق:86) 
المكتوب على يمين هذا النص يبتدىء بكلمة دك ي ر 
«ليتذكر» أضاف واو العطف بدلا من إعادة كتابة 
الاسم دك ي ر في هذا النص. 
ت يم ال هاى 


هو اسم إما أن يكون مركبا من ت ي م «خادم» 
(أنظر ق: )١5‏ والعنصر الثاني ال هاى (انظر 


(51١؟)‏ 21-2 .هم ,رطملا ,سمومنافآ ويرى لولير ان النقش يعود إلى مالك 
الأول (؟1ك  "١‏ ق.م) (أنظر جن كممعمبعطملة 12 . رواسما .د 
عقداه11 علامه8 عععلد8 وعلدظ :مموتط[ال!) عمتنعموععط أوء زا رواطل1 


2 .م ,(1974 


79 <30) ]0 1116 عدلا رمج كممعنعطهل( عازه بر«ماعذلل امعتاوع ,ء81001] .ل 
.4 06[ از معاعفممفجع ل[ [زه كدما أألص «متص بمعلارا ابهدمرم18 
.128-00 .صم ,(1961 ,لسع لون عمتاديه طده1؟) ,كتكعط) هلز 

١ 4(‏ ؟) 1,3 كمهسام ,222 .موت طعسكا 

(5:ك) 


3 .م ,لمكوابع1 


قَ ا وفي هذه الحالة يكون المعنى «خادم ال هاى» 
أو ربما يكون جملة فعلية من ت ي م «تيم» (المحيم, 
المحب) ويكون المعنى فى هذه الحالة «متيم» 
(ب 2 دى» والاسم وجد في النقوش 
النبطية! '"). وقد وجدت كذلك أسماء مشابهة في 
النقوش السامية الأخرى''' ', وهو يعادل الاسم تيم 
الاله المعروف في المصادر العربية ("'") 


النقش رقم )١7(‏ : 


الترحمة : 


بلى ونعم تحيات عَبْد عبادة القفارس 


التعليق : _ 

كان لعوامل التعرية دورها الواضح في أختفاء 
بعض كلمات النقشء حيث إن ما تم تقديره من قبلنا 
بانه الجزء الأول من أسم كاتب النقشء قد أصبح ف 
حالة سيئة جدا. والنقش ميدوء بالعبارات (ب ل ى 
و أى ش ل م) التي تميزت 
بها النقوش النبطية (المصنفة كنقوش تذكارية) 
العتائفدة الى فثرة ما دين النصف الأول من القرن 
الميلادي الأول (انظر ق: 5: ق:1) والنصف الأخير 
من القرن الثاني الميلادي (ق :")» ولا يعني أن هذه 
العبارات لم كف تيكقوم بعد القرن الثاني الميلادي 
فلريما كشفت لنا الأيام المقبلة عن نقوش نبطية 
جديدة تحتوي على هذه العبارات لكن حسب 


قد 


,(1953) ,15 25045 ,مقصطمانا :41 .م.(1933) ,42 ,88 .عمموااود 
عط م10 أأطمر ممعتوطواظ لعتهل بععلل لأعوعلذ؟ 11-14 .رم 
:53 :10 ,ممه 0 ,لاعوعا! :250 .م .(1967) .17 لظل/ “.تومنك5 
لط ! ,ناععءا! :56 .م ,1986 ,36 لكلل ,اعوعلة :186 .م ,لاعطوبرورط كا داه 
21 :10م (27.)1977 

(١1١؟)اتاي‏ مل ت في النقوش التدمرية (أنظر /117.م.6ةا5) 
والحضرية (173 .م.01ة405) والنقوش العربية القديمة (أنظر 
141 .م ,وعهم! ,عمتاممت) 

)5١١(‏ ابن دريدء الاشتقاق. ص 8: : : الابئاس. ص :3١‏ الكلبى. 

جمهرة النسب. ص 017. 


نقوش نبطية جديدة من قارة المزاد سكاكا ‏ الجوف 


يضف 


معلوماتنا لم يعثر حتى الآن على نقش نبطي يعود إلى 
ما قبل القرن الميلادي الأول محتويا على هذه 
العبارات كما يجب ان نضيف أن هذه العيارات 
المذكورة أعلاه توجد فقط (حسب معلوماتنا) في 
النقوش النبطية المكتشفة في منطقة الجوف7؟"") 
ونلاحظ أن الكاتب قد نسى أن يضيف حرف «ي» 
الأخير في الكلمة الرابعة وأخطاء النسيان هذه واردة 
في النقوش النبطية لكنها ليست كما هي الحال في 
النقوش المعروفة بالصفوية والثمودية!''') حيث تكثر 
ظاهرة نسيان كتابة حرف وهى أخطاء غالبا ما تكون 
نتيجة السرعة في الكتابة, أما بالنسبة للجزء 
المضمحل فان أفضل تقدير مقترح له هو إضافة 
كلمة ع ب د لانتشار:هذه الصيغة من أسماء الأعلام 
في النقوش السامية. كما سيتضح فيما بعد. 


ع باد ع نادداث : 


اسم مركب من ع ب د «خادم» (انظر ق: )١5‏ 
والعتصر الثاني ع ب د ت والمقصود به الملك النبطي 
عبادة الذي يعادل في المصادر اليويانية (600285©) 
وقد تولى دفة الحكم لدى الأنباط ثلاثة ملوك يحملون 
اسم ع ب د ت (عبادة) والمرجح أن هذا النوع من 
أسماء الأعلام ع ب د ع ب د ت«خادم عبادة» قد 
بدأ في الظهور خلال أو بعد فترة عبادة الثاني9'") 
التى يرى كوك انها أحد الأدلة على نظام التأليه الذي 
ابتدعه الأنياط بعد وفاة الملك7''؛ وليس معروقا لماذا 


[فكفة 4 :810 ,ءلعسبعمة. ,ع1 1ه وهو النقش الذي يحمل رقم )١(‏ في . 


مجموعتنا هذه وانظر كذلك ق:5 

(31) الا نحيذ كثيرا مصطلح الصفوية/ الصفوي لتمييزه عن غيره من 
الكتابات الشمالية الأخرى (أنظر بهذا الخصوص: سليمان 
الذييب. «نقوش صفوية جديدة من شمال المملكة العربية 
السعودية., العصور م ١‏ الجزء الأول (1511١ه).‏ 
ص ص 737-75. وبالنسبة للاخطاء التي عثر عليها في النقويش 
الارامية القديمة (انظر فاروق اسماعيل, ص )١17١‏ ويخصوص 
النقوش النبطية فاحد اخطاء نسيان كمأ لكتابة الكلمة وجد في 
أحد النقوش المنشورة من قبل نجف (أنظر .36 /2! .اعع306). 
6م098 , 

(16) انظرٌ ق:7١‏ ولزيد من المعلومات حول أعمال هذا الملك (أنظر 
91-101 .هم ,ءماعها). 

(521) 244 .م ,علامه0 يلفت ليتمان الانتياه الى أن هذه الصيفة من 


ابتدع الأنباط هذا النوع من العبادة لكن الاحتمال 
المرجح أنه راجع إلى محبة الناس للملك ولأعماله 
المتميزة التي قدمها لشعبه لا كما يرى إحسان عباس 
من أن السبب وراء تأليه عبادة عائدا إلى إعادة 
الاعتبار لعبادة من جراء ما قام به وزيره (وقيل أخيه) 
صاحب النفوذ الكبير في عهده س ل ي"'", إذ أن 
الدور الذي لعبه س ل ى كان خارجيا كماء لا يوجد 
دليل يحول دون كون عبادة الثاني كان محبويا 
وصاحب شأن لدى شعبه لأنه صب معظم اهتماماته 
على مراعاة الأمور الداخلية لبلاده وأناط 
العلم ع ب د ع بدت وجد في النقوش النبطية.7 "ا 

النقش رقم (18) : 

النص : 


ح ري شو 
الترحمة : 

حرّيش (أنظرق : ؟١)‏ 
النقش رقم (19) : 
النص : 
١‏ ا زيدو برأ<الا 


؟" سابار عبادق 


" ل ش لم بش نات 


الأسماء كانت منتشرة لدى اتباط الجتنوب أكثر منها لدى أتباط 
الشمال (40 .م ,لهل .مصصدطن1ن1). وهذا عائد الى انتقال مركز 
السلطة النيطة من الشمال الى الجنوب الذي حدا بالكثير من 
القبائل النيطية القاطنة في الشمال الى النزوج الى الجتوب وراء 
السلطة المركزية. 
(+1117) احسان عباس ص 05 . مع أن البعض يقترح ان الحارتة الرابع 
كان وراء هذا الامر يعد نشوب الصراع على السلطة بينه ويين 
س ل ى قأراد الحارثة أن يعطى أهمية خاصة ومميزة لعبادة 
الثانى (انظر بهذا الخصوص إلى (101 .حسام ل). 
)51١4(‏ 22م (1954) ,16 85043 ممقوطائا ,126 .م الامعمتامقة 
44 *سسقظ عل اموع1 عل" ,لاعاعه! .0 لمة ,عقمعو اذهك ]1 
-10 الع لممعمع1 كومتامقعكمط" .راعية د ١ل‏ :269 .مر /,رك1935) 
زه دعا ااناوانائف زه ننء1ارموء 1 عط تزه أسنتحصق, .داع 2 كعلع انام 
:104 ,505:92 لعع18 لسة اأاعممزالآ :115 .م ,(1975) .20 ممفرمل 
3 .م طعطوبإوط اناه 


518 


الدكتور سليمان بن عبد الرحمن الزييب 


الترجمة 

١‏ تحيات زيد بن ش أ« 
؟" بن عبد 

 *‏ بسنة 

١18‏ من (حكم) حارثة 


عدا الكلمة الثالثة في السطر الأول التي أثرت 
عوامل التعرية على جزءها الأخير الذي يصعب قراءته 
أو تقذيرة: فان القراءة الموضنحة أغلاة تندى مؤكنة: 
وبالنسبة للكلمة الثالثة فان حرفيها الأولين يقراءن 
كالتالي «ش» و «أ» ومن الطبيعي أن تكون هذه الكلمة 
اسم علم خصوصا وأنها مسبوقة ومتبوعة في السطر 
الثاني بالاسم ب ر «بن» (أنظر ق:١)‏ بالنسبة لاسم 
العلم الأول العائد إلى كاتب النقش نفسه فيقرأ 
زي د و (أنظرق: )١‏ واسم جده يقرا كذلك يسهولة 
ع ب د و (أنظر ق:١)ء:‏ وتكمن أهمية هذا النص في 
كرنة اهن التصنوص الورك 
ب ش نات : 

وهي كلمه تتكون من عنصرين الأول حرف الجر 
الباء المنتشر بكثرة في النقوش النبطية والسامية("'") 
والعنصر الثاني ش ن ت وهى اسم مؤنث, مفرد في 
حالة الإضافة وتغنى «سنئة» وقد وجدت :في النقويئن 
التسطية: "١‏ امتوعة: ق السطن الرائع بذكن السقة 
التي كتب بها هذا النصء ويلاحظ هنا أن رقم السنة 


(5١1؟)‏ .134-55 .مم مموماعا 

0) 

لحفة أنظر مثلا 18.3:8.7:7,9:9.2 :505 ول 

(؟؟5) للمزيد من المعلومات والمقارنات عن الأرقام في النبطي (أنظر 
7 مق . للق13 03 ) 

(59؟) 90.م.1:ةاد. تبينما يرى هاردتج أنه يعني «المتواضع» (انظر 
2 .م .رعكه/ .بردذلءة!!) أما خريشة فيرى أنه يعني 
”رعو لط "*(93 .م ,اع طورقم طلا -لة). 

(4؟56) القلقشندىء. نهاية الارب2 ص 28١٠‏ الاندلسي, جمهرة أنساب 
العرب. ص 7027, الايناس. ص 5؟١'؛‏ الكلبى. جمهرة 
النسب. ص .١44‏ 

(6؟"؟) ابن دريدء الاشتقاق. ص : :؛ الحموى. معجم البلدان. ج " 


الف 


كتب بالأرقام رغم أنهم (أي الأنباط) كثيرا ما يكتبيون 
كتابة!”'') والرقم المكتوب هذا هو رقم )١7(‏ حيث أن 
شكل ححص العشرة ثم ثلاث خطوط عمودية 
صغيرة كتبت في نهاية الخط المائلء كل خط فيها يعبر 
عن وحدة رقمية واحدة تعادل مجتمعة رقم .)١3(‏ 
والأرقام المستخدمة (حتى الآن) في النقوش النبطية 
حسب معرفتنا ستة أشكال هي 
( حرقم١.»(+)-؛.‏ | كا ده 
- 0 (3-م ه 
٠٠١-‏ ويتم استخدام هذه العلامات في كتاية الأرقام 
الأخرىء فمثلا عندما يراد كتابة رقم ١4‏ (نكتب 
شكل رقم ٠١‏ ثم شكل رقم 5 فالوحدات الرقمية 
المكملة) سك !// - أو مثلا الرقم "غ - |[ 
والرقم 45؟ - 3< ...الخ 


ج رك ات : 

اسم علم فسره ستارك يانه اسم اله استخدم 
كاسم عله" غير اننا نرجح هذا التفسير وهى أنه 
يتكون من كلمة واحدة وتعني «الكاسب» وهو يطابق 
اسم العلم:التحازيع 99" المشتق كما اوضع اين دريد 
اما من قولهم حرث الأرض يحرثها حرثا أو أصلحها 
للزرع أو حرث لدنياه اذا كسب لها.9"''ينى ٠‏ 
الحارث» بنى حارثة أسماء قبائل عربية معروفة تقطن 
مختلف مناطق الجزيرة."'اح رات ت كاسم علم 
وجد في النقوش النبطية.!""' ومن المعروف أن هناك 
أربعة ملوك تقلدوا زمام الأمور في الدولة النبطية 
يحملون اسم ح رت ت (الحارثة).*"' ومن خلال 


5٠6 ص‎ 

(517) السمعانيء الأنساب. ج ”. ص ١٠١‏ ؛ كحالة. معجم قبائل 
العرب. ج 2١‏ ص ص 7591-77050. وفي المصادر العربية 
الحارث اسم جبل يقع في أرمينية وجد فوقه قبور ملوك ارمينية 
(انظر الحموي. معجم الملدان. ج ".ص 3١١‏ )./ ح رت ت » 
ح رت و اسماء لأماكن ظهرت في النقوش السبئية القديمة (انظر 
8 م ,هطءم1-5ج) (17[1كى اسم مكان وجد في التوراة العبرية 
(أنظر 362 .م ,م«ه:8). ١‏ 

أفف (١‏ لهضة اأعممزلالا 1 :55 :710 ,طملا ,لمقمصانا :100 .م ,نندءمنامة) 
.3 .م ,طاعطدوسسيل1-له ,10 :79 :ه11 لمعملا 


(+؟؟) وهم الحارثة الأول وهو كما يعنقد آول ملوك الانباط والثاني : هو 


نقوش نبطية جديدة من قارة المزاد سكاكا - الجوف 


خض 


أشكال حروفه فالنقش يرجع إلى ما بين أواخر القرن 
الأول قبل الميلاد وأوائل القرن الميلادي الأولء ولذا 
فالاحتمال الأكثر قبولا أنه يعود الى فترة حكم الحارثة 
الرابع التي تميزت كثيرا من النقوش النبطية العائدة 

نفس فترته بانتهاها بالعبارة المشهورة رح م ع م 
لثلس. 


النقش رقم “"' 
الخص : 

موي تنو فر(ش أ) 
الترجمة : 

م يات ان و الفاريس 
التعليق : 

نكا زاون “صهعوية قراءة هذ التسن لقصو 
ليس فقط أسلوب الحز ولكن ايضا الحالة التي ألت 
اليها الصخرة نتيجة للعوامل الطبيعية حيث يوجد 
تشقق في وسطها مما سوف يقود أجلا أو عاجلا إلى 
انشطار الصخرة الى جزعين أو أكثر. 
مي ت ن و : 

لنسوء خالة الضضرة من جراء عوامل التعرية 
ولحالة النص السيئة يصعب الجزم بوجود حرف بين 
الحرف الأول «مء والثالث «تء لكن التقدير المقبول 
(لوجود فراغ كاف) هو وجود شكل سيء لحرف «ى» 
وهكذا فان الاسم إما ان يقرام ت ن و أوم ي تن 
و ورغم صعوية تفسير الياء في القراءة الثانية فان 
الاحتمال المقبول. أنه على وزن فعيل من الجذر متن 
وهو «الشديد. القويء (أنظر ق: »)٠١‏ أما بالنسبة 
للقماءة الأولى فهناك عدة اقتراحات نرجح منها 


حت الحارتة الثاني الذي تقلد زمام الأمور من سنة ١٠١٠-45ق-مء‏ 
والحارثة الثالث الذي حكم من الفترة 47 إلى 1ق .م وأخيرا جاء 
أشهرهم وهو الحارثة الرابع حامل لقب «محب امته/ شعبة» وقد 
قاد المملكة النبطية من ١ق.م‏ وتوفي سنة ٠‏ 4م (أنظر سليمان 
الذييب «دراسة تحليلية جديدة لنقوش نبطية من موقع القلعة 
بالجوف: المملكة العربية السعودية». مجلة كلية الآداب (تحت 
الطبع). 1 


الثاني. والاقتراح الأول أنه اسم مختصر ويعني 
«عطية /هبة (اسم الاله)»!'"" الثاني ان الاسم على 
علاقة بالكلمة العربية مَتّنَ (أنظرق : 070٠١‏ مت 
ن و : وجدت كاسم مكان في النقوش النبطية ويقول 
ليتمان أن المقصوب بها قرية 1:2:87 التي لا تبعد كثير 
عن 0تطعللةه5 5560 ) , 


فر (رش : 

لم يتمكن كاتب النقش من كتابة سوى الحرفين 
الأوليين «فا»ه و در» إلا أن التقدير الأكثر توقعا 
لبقية هذه الكلمة هما حرفي «ش» و «أ». وهكذا تقرأً 
ف رش أ«الفارس» (انظرق: ( 


النقش رقم (١؟)‏ : 
الئص : 
شى لم م شكو فرش[ بر أف«<«ءاه 
م كان م كاكاعا»ا م »كا 1ك يك أم “ا طف ري 1< 
الترحمة : 
م كان م <اكاكاءا م >اءا [ عي ك أأم ءا طاف ري أ:< 
التعلدق : 
تعتبر قراءة هذا النقش من أصعب القراءات 
نقوش التي عثر عليها في هذا الموقع نظراً لأن معظم 
المختلفة كالشمس مما أدى الى صعوية تمييز كلماته 
وتحديد بداياتها ونهاياتها ونستثني من ذلك الأربع 
كلمات الأولى والتي تقرا كالتالي ش ل م (وانظرق:١)‏ 
ثم اسم العلم م ش ك و ومتبوعة بصفته الاجتماعية 
أو وظيفته ف رش | «الفارس» (أنظر ق: ؟) ثم 


(925؟) كما اقترح بذلك .89 .م ,طجها5 :44 .م ,ومن»ه6. 

(70؟) كما يفضل كل من ركانز وهاردنج (أنظر ,133 .م ,كممسءز82) 
7 .م تعافه! ,وسنممة 

(١؟")‏ 2 رطعلة ,همقصسةان1 كما أن م ت ن يدون الواى وجد كاسم 
مكان في النقوش اللوغاريتية (آنظر 435 .م .«2060)) ومتن ابن عليا 
بعكة شعب عند ثنية ذي طلوى (أنظر الحموي. معجم البلدان, 
ج قنصس 595). 


2 


الدكتور شليمان بن عبد الرحمن الزييب 


أخيراً أداة البنوة ب ر »«بن» (أنظر ق: )١‏ أما بقية 
كلمات النقش فلم نستطع إلا تمييز بعض أحرفها 
المقروءة أعلاه. وبالنسبة لاسم العلم م ش ك و ققد 
ورد في النقوش النبطية الأخرى''"' وهو يطابق 
أسماء الأعلام التي وردت في المصادر العربية مثل 
المسك'""". ورغم التفسيرين اللذين أوردهما ستارك 
وهاردنج. حيث يرى الأول أن الاسم م س ك و هو 
اسم مختصر من الجذر الأرامي م ش ك مضافا إلى 
اسم أحد الآلهة.!''"ويرى الثاني أنه يعني 
«متماسك»,!*"' إلا أن التفسير الذي نرجحه هو أنه 
اسم بسيط يعود إلى الكلمة العربية المسّكُ وهو ضرب 
«من الطيب»' ' وهو يعني الرجل/ الشخص ذو 
الرائحة الطبة أو الركية. ‏ ' 


النقش رقم 7١‏ : 
النص : 
١‏ بل يو(أي)شلم عبد برعنمو 
؟ اير وش كو فارشأ<«ام«اك لمم 
الترجمة : 

بلى ونعم تحيات عَيْدُ بن غانم 

بن مُمسك القارس عام عاك لام 
الت لتعلدق : 

يتكون هذا النقش من سطرين كتبت حروفه 
بشكل غائر باستتناء الجزء الأخير من سطره الثانى 
والقراءة الموخ ضحة أعلاه شية مؤكدة. الكلمة الأولى 
تقرأا ب ل ى (أنظر ق: ؟) ثم واو العطف ثم فراغ 
حدث نتيجة تفتت الصخر وهذا الفراغ لا يتسع إلا 
لحرفين. ونظرا لأنه مسبوق بحرف العطف (الواو) 
ومتيوع بالاسم ش ل م «تحيات» فان أنسب افتراض 
لهذه الكلمة المفقودة هو أي (أنظر ق :؟) أما بقية 


(5؟؟) 115-6 .مم .طعطكدعطكل-!ة ,118 .م .نامعمتتمقك 

فففقة الكلبي» جمهرة النسب. ص ,"2١4‏ المسيك (أنظر الهمداني» 
الاكليل2. ص )١١١‏ وماسك (أنظر ابن منظور. لسان. ج ١‏ 
ص .)5١‏ 

(54؟”؟) 97.م,21ة56 وبالنسية للفعل (أنظر , .170 .م .؟ععزته1]! ,مدءل) 

)١55(‏ 545.م ,مك1 .ومالدة؟ وأنظر إلى مادة مسك الزبيدي. تاج 


النقش فهي عبارة عن أسماء أعلام كاسم كاتب 
النقش ع ب د وهو اسم علم ويعني «مخادم» (أنظرق: 
.)١‏ وبالنسبة لكل من اسم العلم م شك و (انظرق 
)١١‏ وضفتةفاراش:1 #الفنارس» (انظرق:)) 
ونظرا للحالة السيئة للكلمة الأخيرة فانه من الصعب 
قراءتها أو تقدير أحرفها المضمحلة. 


خحاتمة : 


يتنه مخ خلال دراستة هذ 6 المسوعنة من 
النقوش والتي يبلغ عددها اثنان وعشرون نقشا أن 
معظمها يحتوي على ألقاب عسكرية مثل ف رش آأ 
«الفارس» (أنظر نقوش 5, 8 1, لاء 17,15 ,١1/‏ 
,5١ ٠‏ 7”) وام ط ب ن 1 «الكاتب العسكري» 
(أنظر ق:8) الدالة على كونها مجموعة حفرت من قيل 
أقراد يعملون في الجيش النبطى المعسكر في المنطقة 
اناق مهفة هسكررة حوفت :أى قري بصيفة زائئة 
لراقبة الطرق المستخدمة من قبل القوافل التجارية 
وغيرها ولحماية هذه القواقل من قطاع الطرق وغيرهم, 
وهو ما يدعو إلى ضرورة العمل على إجراء مسوح 
أشرية شاملة ودقيقة لهذه المنطقة لتحديد العلاقة 
والزائطة بين مواقعها الأثرية المتعددة. 

ومن ابر ما قدمكة لثا هذه الدراستة هى إلقاء 
الضوء عل مجموعة هخ اسماء الاغلام تحنية يظهن 
بعضها للمرة الأول في الثقوش النبظية مشل:الامسم 
زف رو (أنظرق : "),ت نم و (أنظرق : 2)٠١‏ 
ع ل ي ن (أنظرق: 2)١١‏ ماش رو (أنظرق : )١7‏ 
وهي أسماء أعلام معروفة في النقوش الجنوبية 
العربية القديمة والاسم ح ر م و ن الذي ورد في 
النقوش الأرامية القديمة (أنظر ق : 0), وبالإضافة 
إلى هذا فهي تضيف لحصيلتنا عن النواحي اللغوية 
في النقوش النبطية, فمثلا ظهور عبارات واصطلاحات 


العروس, 8 لاء ص /ا/لا١١ا.‏ 


إكفة ابن منظور . لسان. جِ ٠.ص‏ 8غ ويذكر الرازي أنظر 
ص ١7١‏ الذي أوضح أنها كلمة معربة دون ذكر أصلها 


نقوش نبطية جديدة من قارة المزاد سكاكا ‏ الجوف 


حدق 


تظهر للمرة الأولى مثل عبارة بل ى واى د 

ك ي و ..«بلى ونعم ليتذكر....» (أنظرق : ؟) وعبارة 
ب ل ي واى ش ل م. بلى ونعم تحيات..., (أنظر 
نقوش 1.5. ,١7‏ ؟١2)‏ وهي عبارات تظهر مدى 
العلاقة القوية بين النبطية والعربية وتدل على تأكيد 
الأضيل العربى للأنباظ من خلال استخدامهم 
ملصطلحات عربية صرفة بأحرف أرامية نبطية 


وكاستخد امهم للمرة الأولى - الأداة ي ه كضمير 


وتبرز لنا دراسة اخروكت هذه المجموعة عدة طرق 
بالحرف السابق أو اللاحق والبعض يتصل بالحرفين 


(لوحة رقم )١‏ يتضح لنا الآتي: 

)١(‏ أن الأحرف ال «أى «وى؛ مزى «عى «عى 
«ف». «ق»ء «رىء «ش»»: قل دتء لم نجد لها آدلة 
على اتصالها بالحرفين السابق واللاحق لها. 

(>") أن الأحرف ال «أع», دد» «وىء. «ح»ء «ي»» 


«م»؛ «ن»» «ر»ىء «ت» قد وجدت متصلة بالحرف 
السايق لها. 

(؟) أن الأحرف ال «ب». «ح»»ء «طه. «ي». دك», 
«ل»» هم», «ع» «فيى» «ق», «ش»2 «ت» قد 
وجدت متصلة بالحرف اللاحق لها. 


( 5 ) الل الأحرف ال «ب» «ج» «د»ء ده «طهء 
ديه «كى «مى «ن» وجدت أدلة باتصالها 
بالحرفين السايق واللاحق لها. 
ويبدو لنا أن الفترة الزمنية التي تعود إليها هذه 
النقوش تنحصر ما بين القرنين الأول والثاني 
الميلاديين وهذا التحديد تم بناءً|على نقشين مؤرخين 
في هذه المجموعة وهما النقش رقم )١51(‏ الذي يعود 
إلى السنة الثالثة عشر من حكم الحارثة الرايع الموافق 
السنة الثالثة الميلادية والنقش رقم )١15(‏ العائد إلى 
فترة حكم الملك النبطي ر ب ال الذي حكم ما بين 
٠١7‏ ق.-مء إضافة إلى دراسة أشكال الأحرف 
المستخدمة في هذه المجموعة والتي توكد دراستها 
هذا التاريخ الذي حددتاه. 


الدكتور سليمان بن عبد الرحمن الزييب 
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الدكتور سليمان بن عبد الرحمن الزبيب 


كا ان ل 


: 


لج جك تادز لك !1 تمد 
* انما ارمع امت سوه لز ل ير 


57 سه سه سرام كه 1 
كن “اللنوتك 


ويه ملل !لا وح 0 
ى :98 /االلات 


2 لكا 


لوزنلل 


بلكل 


١ 5‏ الل" رذ علد 


ا 


85 ا نم واع) 6 
عأ مط براه 1ن 


0 1 ان 57 


نقوش نبطية جديدة من قارة المزاد سكاكا ‏ الجوف اع" 


ا ل ل 
ل 0 
7 0 ووس ف 11 
1 ا 7 1 


4 الدكتور سليمان بن عبد الرحمن الزييب 


د 


1 
0 
0 


قوش نبطيه جديدة من قارة المزاد سبكاكا ‏ الحوف 55 


0 
7 


7 
90 


000 


5 الدكتور سليمان بن عبد الرحمن الزييب 


ا 


ا 


نقوش نبطية جديدة من قارة المزاد سكاكا ‏ الجوف ا 
لٌّْْطل دج # 7# ”7 ئش ْ با07ْا7ُْا797 ري يي يي يي 77 يي يبي يبي يي يي 1 را 


غ6 
الدكتور سليمان بن عبد الرحمن :الزييب 


"١+ 70١: ف‎ 


العصور , المجلد السابع. الجزء الثاني. 1508 51/٠‏ (15515م). 


المدلول الأسطوري لدعوة 


للدكتور عبد الله بن إبراهيم العسكر 


'ملخص البحث : كان لدعوة مسيلمة الدينية وتعليماته اثر كبير في افتتان الناس به وتبعه عدد 
من بني قومه. لقد تعرض لتلك الدعوة عدد من العلماء, وكانت دراساتهم تحاول ان تجد تفسيراً 
وتحليلا لها. فمنها ما اعتمد التفسير الحرفي في سياق التاريخ السياسي للمنطقة. ومنها ما تبنى 
العوامل الاقتصادية أو الاجتماعية أو الإقليمية كحافز او خلفية لتلك الدعوة. 

وهذا المقال يذهب مذهباً جديداً في محاولة دراسة دعوة مسيلمة. وهو البحث عن المدلول 
الاسطوري لتعاليم مسيلمة وارآءه: وتتبع الخلفية الاسطورية لتلك التعاليم والاراء. 

لقد تعرض الباحث لدراسة الاسطوزة الدينية في اليمامة, وحاول أن يقدم تحليلاً لبعض 
الظواهر والمعتقدات. الموجودة في اليمامة قبل الإسلام, والتي هي كما يعتقد الباحث ‏ حصيلة 
خليط من تعاليم نصرانية ومزدكية ورمو زمن التراث الديني في جنوب الجزيرة العربية أو وادي 
الراقدين أو بلاد الشام أو وادي النيل. 

ثم تطرق الباحث للمدلول الاسطوري لدعوة مسيلمة نفسه. وتتبع الخلفية التاريخية 
والاجتماعية للدعوة. وجمع التشريعات والأقوال المنسوبة لمسيلمة من مظانها. وارجعها إلى 
اساسها الأسطوري. 1 

وقد وصل الباحث إلى نتيجة تقول أن الميثولوجيا العربية, والتي حاول مسيلمة توظيف 
بعض رموزها ودلالاتها لاغراض سياسية وشخصية. لا تعدو ان تكون تعبيراً عن الابنية 
الاجتماعية والحاضرية المعبرة عن الفكر الاجتماعي. واستنتج الباحث أيضا أن هنالك ترابطاً 
وثيقاً بين النظام الديني الذي اقترحه مسيلمة وبين المثيولوجياء حيث رأى الباحث ان الاساطير . 
في هذا السياق تعمل على تدعيم النظام الاجتماعي وترسيخه. 


شهدت منصطقة اليمامة في القرن الأول الهجري/ 
السابع الميلادي ظاهرة فريدة. وقفت طويلاً ويعناد في 
احيان كثيرة أمام دولة المديتة في عهد الرسول صلى 
الله عليه وسلم وعهد خليفته من بعده؛ء الأمر الذي 
ادى ‏ فيما بعد إلى نشوب نزاع مسلح بين 
الطرفين. تلك الظاهرة (الحدث) غرفت باسم 
(الرحمان أو رحمان اليمامة أو دعوة الرحمان). 
والباحث سوف يتتبع خلفيات تلك الظاهرة تاريخيا. 


كما سيتناول المؤثرات البيئية التي أعانت على بلوة 
ظاهرة الرحمانء. وتبيان مدى علاقتها بمسيلمة بن 
حبيب الحنقى (ت ؟7١ه).‏ وإلى أي مدى استطاع 
مسيلمة أن يوظف تلك الظاهرة في تحقيق طموحاته 
وأهدافه السياسية. وسيخلص الباحث إلى ان ظاهرة 
الرحمانء بل ودعوة مسيلمة الدينية برمتها في منطقة 
اليمامة, لا تعدو أن تكون توظيفاً أسطورياً لتحقيق 
أهداف سياسية وقبلية محددة. علاوة على أن اسم 


الدكتور عبد الله بن إيراهيم العسكر 


حتى لمسيلمة نفسه. الذي اقتبس من الإاسلام بعض 
التعابير المتعلقة باسم الرحمن سبحاته وتعالىء ثم قاد 
حركة الارتداد في اليمامة. وما توصل إليه الباحث هو 
إضافة إلى ما هو سائد عند المؤرحْين المعندين بالمنطقة 
يدعو إلى عبادة الرحمنء التي هي في نظرهم عبادة 
توحيدية, وربما تشبه عبادة الرحمن لدى المسلمين. 


وكاتب هذه السطور سوف يدرس دعوة مسيلمة 
وتعليماته من خلال منظور أسطوري. وفي هذا 
السياق فإن الباحث ليحسب أن ما ثقل عن مسيلمة 
- بصرف النظر عن كونه صدر عن مسيلمة نفسه أو 
قيل على لسانه ‏ لا يعدى أن يكون اقتباساً من 
أساطير شائعة في منطقة اليمامة زمن مسيلمة. مثل 
هذه الدراسة ستوؤدي إلى إعادة النظر في تفسير د عوة 
مسيلمة. وهي بدورها دراسة جديدة لم تُطرق من 
قبل )١(‏ 
الأسطورة 
يعتقد علماء الاتثروبولوجيا أن الشعوب مهما 
صغرت. والحضارات مهما عظمت لابد أن تعرف 
الأسطورة 26(00. وهو أمر توصل إليه بعد دراسة 
متأتية في تراث الشعوب والحضارات كل من لافي 
بروهل لطن:8 - 199 ولافي ستراوس 568055 الاع.1. 
وقد قيل في الأسطورة انها محاولة إخضاع الطبيعة 
والواقع لفهم الأنسان بالخيال م0دمتههصس1 
والتصور «5145ن]ز8. إن الأسطورة: على عكس 
الفهم الديني, من صنع الانسان. وهي تخلو من أبة 


١ (‏ ) فسرت حركة مسيلمة ودعوته تفاسير متعددة ومختلفة. وذلك راجع 
إلى اختلاف نظر الدارسين لتلك الحركة والدعوة. فلقد دُرست من 
وجهة نظر انثروبولوجية مثل دراسة: 
-مة لقعن5 عل 60 طأعومعصصق مث قسناردكسك8'' بممساععاءنظ علوطط 
4 علاصمموعط ء26ة زه أمتعينه1 '”رقتطدعك طامع ع5 ]ه برومامممعطا 
4 مر (1977 , معلعنط) 10 نرعاج0) عازه بجمسذق] امنهو5 
وكذلك درست من وجهة نظر تاريخية مثل دراسة المؤرخ الروسي: 
ع5 ععك مندعفمهء ف 'آ مك قم اله ”رقنا ترددوب 184" ,لامطصد8 /ا./ا 
, 7176 ,جاعالعاعه5 ععيوناعاام5 ععدوتاطلامع؟1 دعل «مندنا ا مك دعم 
5م (1925 .2109 يق .مع5) رلمجومتدعآ1 


عقيدة دينية» وهو فرق آخر بينها بين الدين. 

عرفت الأسطورة الازدهار والشيوع في حضارات 
والحضارة الفرعونية. كما رفت بصورة جلية في 
العبرانيين يملكون طريقة خاصة في اختراع 
الأسطورة. لكن اليونانيين يبزونهم في هذا المجالء إذ 
يعوب لهم الفضل في إرربساء الأساطير على قاعدة ثابتة . 
والفلسفة عند اليونان(") 

إن دراسة الميثولوجيا العربية دراسة متأنية ريما 
تقودبنا إلى معرفة جيدة لكثير من القضاياء وتقترح 
حلولا لبعض المشكلات التاريخية العالقة. بسبب أن 
التاريخ تجاوزها أو لأنه قصر في معالجتها. 

لقد اختلفت الكتب الدينية في النظر إلى 
الأسطورة. فالتوراة في شكلها الحالي ‏ مثلا - لاتجد 
في الأسطورة مزاحمةء بل إنها تجعل من الأسطورة 
تراثاً مقدساً. بعيدة عن الخيال والتوهم. لكن التوراة 
القران فإنه هاجم المعتقدات الشعبية والموروث 
السياق القرآنى أن الأساطير مذمومة. 


والقرآن الكريم يشير بوضوح تام إلى أن 
الأسطورة هي من وضع اليشر . ولقد استخدم كلمة 


وايضاً دُرست من خلال التطور الاجتماعي/ الديني لمنطقة 
اليمامة مثل دراسة: 
نزار الحديثي. «اليمامة وردة سيلمة» رسالة ماجستير غير 
منشورة. جامعة يبقداد, ١/151م.‏ 
ودُرست كذلك ضمن إطار حروب الردة مثل دراسة: 
][0 اتعناهة م ١«تتاعبةالا‏ عد هدره جه ١1/‏ المامفض؟41-1, , تنم واس مد كهناآ 
.(1973 ركوع: . اندلا ماهمءده!' :ماصههءه1) منطورلى 


 ) > ١‏ آه معدم معط "براسوناهة مز طابرالة" رعمتجماة - ممعتط علطعع 
.م ,111 , (1973 ,عامه لا بج73) عمعك1 زه برمواعذاظ عدر 


المدلول الاسطوري لدعوة مسيلمة بن حبيب الحنقي 


/ا6؟ 


777777ا777طت7ب6767يييي ا كك 


أساطير (جمع أسطورة) التي كانت سائدة لدى عرب 
الجاهلية, والتي تعني الأباطيل أو القصص التي لا 
يوثق في صحتها. بل وأكد القرآن الكريم المفهوم 
الجاهلي للفظة أسطورة: فذكرها تسع مرات من 
الوحي المكىء. وكلها حاملة المعنى نفسه.') ويهذا 
يكون القرآن الكريم قد أنار الطريق للعلماء 

والمشتغلين بالأساطير في معرفة مصادر الأساطير . 

وهو ما انتبه اليه عالم الأساطير المشهور هوك 

5.11.1100 الذي يقول أن الأسطورة من اختراع 

البشر . ويقسمها إلى خمسة أنواع: 

)١(‏ الأسطورة الإلهية ؛ مثل ادعاء البعض بأنه إله. 

(؟) الأسطورة الدينية؛ مثل أسطورة الملك المؤله. 

(؟) الأسطورة المذهبية أو العقيدية. 

(:) أسطورة ذات علاقة بالحياة الأخرى 
والتناسخ. 

(5) أسطور التفوق؛ التي تعتقد بوجد البطل 
الشعبي في جو من الأسرار والطقوس الغامضة, 
والأعمال التي تثير الدهشة والإعجاب.!') وهذا 
النوع الأخير هو ما يمكن أن ندرس من خلاله 
دعوة مسيلمة . 

والباحث مع تقديره لتقسيمان هوك 210016 إلا أنه 
لاا يجد غضاضة في مخالفته في بعض التعريفات 
والتقسيمات التى وضعها للأسطورة. من ذلك مثلا 
أن الأسطورة ليست من صنع البشر تماماً. فيعض 
الأساطير لها أساس من الدين. لقد درج بعض 
البحاثة على الاعتقاد باستحالة هذا الأمر. والواقع أن 
الأديان السماوية السايقة للإسلام تعرضت للزيادة 
وشوهت وحورت من قبل البشر مما جعلها تيدو 


(؟) رقم الآية السورة 
ان الأتعام 
ف الاتقال 
* النحل 
م4 المؤمنون 
0 الفرقان 
34 النمل 
1 الأحقاف 
16 القلم 
1١‏ المطففين 


كالأساطير. وثانياً أن هنالك فرق واضح بين 
الأسطورة والإيمان لم يفطن له صاحب التقسيم 
المذكور. فالإيمان بوجود حياة أخرى ليس من 
الأسطورة في شيء, بل الأسطورة هي فيما اعترى 
هذا الواقع من زيادات وتشويهات من قبل الناس. 
وهذا أمر يتحمل الإنسان وزر الخطأ فيه. وهو ما 
عولج بظاهرة إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام 
لإعادة البشرية من عالم الأسطورة إلى عالم الإيمان. 
وهى الأمر الذي لم يفطن إليه مسيلمة في اليمامة 
عندما عارض الدعوة الإسلامية. واعتقد بضرورة 
محاربتها مستعملاً الأساطير التى أضاف اليها شيئًا 
مما اقتيسه من الإسلام. 00 

الأاسطورة الدينية في اليمامة 


قبل الشروع في النظر إلى الأسطورة الدينية في 
اليمامة, لايد من الإشارة إلى أن التراث العلمى 
الخاص بالجزيرة العربية قبل الإسلام ليس غنيا في 
دراسات الحكاية عامة والحكايات الشعبية خاصة, 
القديم منها والحديث. وإن وجدت بحوث حولها فهي 
ذات طبيعة وصفية أكثر منها تحليلية. نجد مصداق 
ذلك مثلاً في الدراسات التي تعرضت (لأيام العرب). 
فالأيام ليست وثيقة تاريخية أو أدبية كما يحلو 
للبعض أن يصفهاء وإنما هي عالم ينبض بالأساطير 
التي تصور حياة السكان في الجزيرة العربية, فنحن 
مع الأيام؛ كما يقول بلاشير. تجاه حكايات وقصص 
ولسنا تجاه تاريخ وأدب فقط.") 


إن تنوع العادات والتقاليد والمعتقدات التى 
سادت في منطقة اليمامة خلال القرنين السادس 


ويلاحظ هنا أن المعنى العربي لكلمة (اسطورة) هو المعنى نفسه في 

اللغات الأخرى. حول هذا المعنى انظر: 
-كة] . (1944 ,8ه0ممآ) برهماصطنها! زه عبناتب:0) :11 ,عممعم5 ؤننام1 
كيك 
1 .م ,(1963 رهمقهم]) مم2 11:6 ,مماعقظ لرم[1 

 (‏ )هوهسما يجدر ذكره هنا أن من أول الدراسات حول الأساطير 
الشعبية ومدلولاتها كانت دراسة: أحمد كمال زكي» الأساطير 
(القاهرة: مكتية الشياب. 6/ا5ام). 

( 5 ) ريجيس بلاشير. تاريخ الادب العربيء ترجمة ابراهيم الكيلاني 
(دمشق: الجامعة السورية. 1567م) ص ١159‏ . 
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الدكتور عيد الله بن الل العسكر 


والسابع الميلاديين, هو نتيجة طبيعية لمجاورة التراث 
العربي المعروف في الجزيرة العربية» وأنظمة الحكم 
والأديان الفارسيةء مع آثار من الديانتين اليهودية 
والنصرانية. كل هذا الخليط يضاف إليه المؤثرات 
الدينية/ الحضارية: والتي ريما يعود بعضها إلى 
تراث وادي الرافدين أو بلاد الشام أو وادي النيل» 
انتج أفكاراً ومعتقدات كانت بمثابة الأسس التى 
قامت عليها الاسطاير الدينية في المنطقة. تلك 
الأساطير التي وجدت طريقها لوجدان الشعب: 
وترسخت ٠»‏ ويغرور الزمن ضعفت. فأصبحت باهتة 
وغير واضحة:. وفي كثير من الأحيان كانت مدعاة 
للسخرية. ولقد تصبح الأسطورة مع مرور الزمن ديناً 
أو معتقدا للناسء أو تغدو شعيرة يزاولها البشر. أوقد 
تختلط مع التاريخ. ويصعب عندئّذ التفرقة بينهما. 
مثال ذلك (يوم اليمامة), وملخص القصة/ 
الأسطورة تبدأ عندما هاجم حسان بن تيع حصون 
اليمامة. وحاول جذيمة أن يتصدى لحسان بعد أن 
أوقع بطسم وجديس. ويتردد في هذا اليوم صدى 
عادة إقطاعية قديمة هي حق السيد المطاع, ٠‏ وشي 
التي تقابلها في ملحمة جلجامش عملية الاغتصاب؛ 
التي كان يمارسها ايضا السيد المطاع ملك أورك 
جلجامش قبل أن بصرعه أنكيدو. والسيد الطسمي 
هو عمليق بن سام بن نوح قبل أن يجيء إليه السيد 
الجديسي الأسود بن غقار 39) 
إن الشعائر الدينية إذا أصبحت طقوساً لا معنى 
لها قد تتحول الى فعل درامي. وهى ماحدث مثلا 
عندما استلهم مسيلمة بعض الشعائر والطقوس 
السائدة في منطقة اليمامة. وجعل منها فعلاً يتوجب 
تنفيذه؛ مدعياً أنه أمر سماوي. من ذلك مثلا بعض 


التشريعات التي أمر بها اتباعه والتي تتعلق بعدم 


( 3 ) .272 .م "وسوناهم مت طرفل“ رعسسماة - معط 
وحن يوم اليمامة أنظر رواية المفضل الضضبي في ابن قتيبة؛ أبو 
محصد عبد الل بن مسلم الدينوري, المعارف. تحقيق محمد 
لسماعيل الضاوي (ييروت: دار إحياء التراث العربي, ١/150م),‏ 
ص ٠١8‏ 

( 7 ) ارفست كلسيرر. مهل إلى ففسيفة الحضارة لو مقال في 
الإنسان. ترجمة إحسان عباس (بيروت: دار الأتدلس, 


اتصال المرء بزوجته, مادام يملك منها ايناً على قيد 
الحياة. وعالم الأسطورة كما يراه بعض المختصين لا 
يبعد عن كونه عالم (.. أعمال وقدرات وقوى 
متصارعة. والأسطورة ترى هذا الصدام بين تلك 
القوى في كل ظاهرة من ظواهر الطبيعة) .") أو في كل 
دعوة دينية أ وسياسية جديدة. ولقد فسر الداربسون 
الأسطورة تفسيرات عديدة من أهمها التفسير 
التاريخي والتفسير الكوني والتفسير 0 ٠:‏ 


ما د تقندمه من تعليل لظواهر الحياة 0 2 
إلى: الأسطورة الطقوسية طالام [2ن836 ؛ والتى ارتيط 
أساساً بعمليات العبادة, مثل وأد البنات, على أساس 
أنها من بنات الله وذلك عند بعض القبائل العربية. 
وقسم آخر يبد عى بالأسطورة التعليلية ؛ وهذه تعني 
بتفسير بعض الظواهر الطبيعة كالرعد والبراكين, 
وتفسرها بوجود كائنات روحية خقية. وهذا النوع من 
الأساطير التجاً اليه مسيلمة كثيراً عندما أعلن أنه 
في هذا السياق أن الرعد يمثل رمز ملك الآلهة في 
الرمزية التي تعبر بطريقة مجازية عن فكرة دينية أو 
0 مثل قصة ا د و 0 

حي مط لتر ب لزاه مل خاي الجرهمي 
إليه.") هذا المنهج المعتمد لدى بعض العلماء لسبر 


م). ص 155 . وانظر أيضا: صمويل نوح كريمر, أساطير 
الهالم القديم, ترجمة احمد عبد الحميد يوسف (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. /151م)., صن ١13؟.‏ 

( 8 ) أحمد شمس الدين الحجاجي؛ الاسطورة في المسرح المصري 
المعاصر (القاهرة. وزارة المعارف, 1544م), ص 741. 
بخصوص تعليل الاسطورة وتقسيمها انظر زكيء الأساطير. 


صا كه 


اغوان يعفن الحوادث. التاريشية هو ماسوق توظفه 
هذه الدراسة في معالجة دعوة مسيلمة الدينية. علاوة 
على أن هذه الدراسة لن تستيعد منهج ماكس مولر 
8111 .14 وجاستون باري دذىة2 .6 الذين يجدان في 
الأقوال والحكايات القديمة موروثات باقية من 
أساطير قديمة. كما أنها ‏ أى الدراسة ‏ ستعتمد 
قواعد المدرسة الطقوسية [ووطءدع50نل1011 التي تقر 
بالأصل الطقوسي لبعض الأقوال والحكايات القديمة. 

والأساطير 8492655 وهى الخرافات والقصص 
المتعلقة بالآلهة المسماة 6005عم1 والمعتقدات هى 
مصبدر هه لسرقة مسي المعتقد اك عند العرن: في 
جاهليتهم. ومعارفنا عن الأساطير العربية الدينية 
ضعيفة. وهذا مما حمل بعض المستشرقين على القول 
بأن العرب لم تكن لهم أساطيردينية عن آلهتهم: كما 
هو الحال عند غيرهم من الأمم كاليوتنان والرومان, 
والفسرس وعند الآراميين. بل وحتى عند بعض 
الشعوب السامية الأخرى كالبابليين. ونحن لانصدر 
مثل هذا النحكم. لأننا عرفنا ماعند اليونان والرومان 
والفريس يسبب ما وصل إلينا من تراثهم الديني. أما 
بالنسبة لعرب الجزيرة في القديم قلم يصلنا عنهم 
تراث ديني لنحكم مشل.هذا الحكم. ولكن يبدو أن 
لديهم شيئاً من الأساطير الدينية. كقصة (العبور 
والغميصاء وسهيل) وقد كانت هذه النجوم مجتمعة 
فانحدر سهيل فصار يمانياء وتبعته العبور فعبرت 
المجرةء وقامت الغميصاء فبكت لفقد سُّهيل حتى 
(') وكالذي رووه من أن الزهرة كانت إمرأة 
حسناء فضعدات: إلى السماة ومسكت: تجما. ورظين 
أن هذه الحكايات هي أاجزاء من قصص أطول 
قديعنة: وكلها قصض تجدفها ميثوكة في قصنائد 
الشعراء في منطقة نجد واليمامة. وفي عموم الجزيرة 
العربية. مما يوحي بأنها معروفة لدى شعوب تلك 


عَم -ع- 


( ؟ ) محمد شكري الالوسي. بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب. 
صححه محمد بهجت الأثري (القاهرة: المطبعة الرحمانية. 
اأككم)اج لص 7336 


) ت") الزبيدي. محب الدين السيد محمد مرتضي الحسيني. تاج 
الفروس (القاهمرة: دار الكتب. مطبعة الحكومة. دككاكم), 
ج ”". ص 517. وأنظر ايضا: القزويني. زكريا بن محمد يس 


المناطق. 

وتُحدثنا كتب الأحبار أن إحدى القبائل التي 
استرظتك كلك التظلقة ,'وتهديد! طم ود مسن قد 
عرفت عبادة إله يدعى كترى 2نطاناا. وهى عيادة لا 
نعرف عنها الكثير. لأنها موغلة في القدم. إضافة إلى 
أن ماوصلنا لا يعدو أن يكون مسخاً مشوهاً. نتيجة 
للإضافات التي أجريت على تلك العيادة مع مرور 
الزمن. لكن في صدر الإسلام. ورد أن أحد وجهاء 
اليمامة واسمه نهشل بن ربيعة بن عرارة, أقدم 
بجرأة على تحطيم صنم هذه العبادة. كيادرة حسنة 
لدخوله الإسلام. وذلك قبل مغادرته منطقة اليمامة 
متوجهاً إلى المدينة لمقابلة النبي صلى الله عليه 
وسلم.' '' والعمل الذي أقدم عليه نهشل يوميء بأن 
ذلك :العبادة كاتف لا ححسظلى يقبول واسع: وان 
للصنم أتباع كثيرين. وإلا لما استطاع نهشل أن 
يحطم الصتم دون أن يتعرض للمساعلة . 


والشيء نفسه يمكن أن يقال عن عبادة إله يقال له 
(شمس). حيث ذكر الرواة أن بطوناً من بني تميم في 
اليمامة يقدسون صنما للاله (شمس). والشمس 
التي قيل أنها اللات التي تعبد في الطائف. وكان لها 
أثر في نفوس الجاهليين: هي نفسها معبودة الساميين 
والشعوب القاطنة في الشرق الأدنى, ولقد عبدت 
بأشكال مختلفة, ولكن الغالب أنها جاءت على شكل 
قرفل الحس متكووا ق السصدن او مصتعا من 
الحديد. وتحدث القران الكريم من أن السبأيين ٠‏ 
عبدوها دون الله. وصنم الهة الشمس في اليمامة له 
بيت وسدنة يأخدموئه:-وكانت السدانة ف بيت أوين 
ابن متخاش بن سعاوية؛ لك الطريف هو ف صبئم ون 
من. الصخر » لا يحمل شكل قرص الشمس وإطلاق 
اسنج (الشمس) عليه .!'") 


محمود. آثار الدلاد واخبار العباد (بيروت: دار صادر. ,)١155‏ 
ص .5١‏ : 
)'١١‏ المقدسي. المطهر بن المطهر, البدء والتاريخ. تحقيق كلمان هوار 
(باريس": مدرسة الالسنة الشرقية. 486ام). ج 214 
ص ص :532-5١‏ انظر أيضا: ابن ررستهء أبى علي أحمد ين عمر, 
الاعلاق النفسية. تحقيق دي خويه (ليدن: مطبعة بريل. 
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الدكتور عيد الله بن إبراهيم العسكر 


ازناراتعاد ة الانقرت القن كارع تتا ما مانا 
من معتقدات. فهى ما رد عل ألسنة الرواة. من أن 
بني حنيفة كانت تعبد إلها يدعى حيس. والطريف في 
الامسن ان هذ | الالذكان مسجوعاً من مهو التمر 
والييق 9 رفو كين يصعي تصديقه في الوصف 
الذي أورده المؤرخون لذلك الإله. لكن هذه العبادة 
قد تكون أسطورة قديمةء كان لها أساس في وجدان 
الشعبء وهي على كل حالء تعبر عن نوعية الحياة 
المسيشكة الساكدة ل متتظلفنة البساقة من عدرة 
استهلاك اللجتفع لمنقضات التخل:واللين. هذه 
العبادة شبيهة الى حد كبير بتلك التي أشار إليها 
المؤرخ الألوسي . وفيها أن بني حنيفة يعجنون التراب 
تع الليق: ويستعون مضا لا نادت ١٠"‏ وفى أمر 
يستوجب كمية كبيرة من اللبن. لكن دلالة الأسطورة 
هي التي تهمنا. وهو ماتوصل إليه الأب لويس شيخو. 
الذي يعتقد احتمال وقوع مثل هذا الأمر . والذي 
يشير الى أثر الديانة النصرانية في اليمامة. ويشيّه تلك 
الأعمال بالعشاء الأخير :عممناة ]1.35 عند النصارى. 
وهو يعبر عن التقرب إلى الروح القدس.!'' وعبادة 
تمائيل مصنوعة من الأطعمة كانت معروفة في شرق 
الجزيرة العربية حوالي ٠ ٠٠‏ ”"ق.م وترمز إلى إله النمو 
والاخصاب. وهو ما توصل إليه بدقة مؤرخ الآثار 
جروهمان 1082122817© .8.. وأيا كان الأمر فإن 
اسطورة الطعام موجودة فى كل انجاء العالم.:وزيما 
(؟١)‏ ابن قتيبة. المعارف, ص 555؟. 
(؟١)‏ الألوسي. بلوغ الأآرب. ج ١ا‏ ص 515. 
( 14 ) لويس شيخو. النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية (بيروت: 
مطبعة الأباء المرسلين اليسوعيين. 7١15١م),‏ ج ١ص‏ 17. 

نكا امل بنع .تعلانساة .11 [<١‏ لصن صفصال ك5 لز 


(6) 
فلصب»! عزد! عن لاعت عمعاللا من ملا) ‏ الامطعوسا ماعكتوطوك 
287-288 .مم .لا .زولا .(896| ,كعلمهامعو كملا معل 
وعن أسطورة الطعام انظر : 
معتاعط برساععابرخ ) نرومامطاتراطل «معاوميط عاققوطلطة .ععامهل] .11.؟5 
.6م ,(1975 ,عامهن8 

( 11 ) الأعشىء أبى بصير ميمون بن قيس بن جندل. ديوان الاعشى 
الكبيير. تحقيق محمد حسين (بيروت: دار النهضة العربية. 
الاذام).ءص .1١١‏ قال الأعثى: 
بهم تقرب يوم الفصح ضاحية يرجوالاله يما أسدى وماصئعا 

١١ (‏ ) ابن قيم الجوزييء شمس الديئن أيو عيد الل محمدء راد المعاد 
في هدى خير العبد . تحقيق طه عبد الرؤوف طه (القاهرة: مطبعة 


يعود أصلها الى وادي الرافديت *') 

أما بخصوض آثر النصرانية في العامة وإنكانية 
تأثر المعتقدات بها وانتشار الأساطير المستوحاة من 
النصرانية, فهو أثر معروف لا يتكره كل من دربس 
المنطقة: فالتصيراتية (وخاضة المذهب السطؤورى) 


. انتشرت بدرجات متفاوبة في عدد من المستوطنات 


اليمامية. وقد اعتنقها عدد من سكان تلك المنطقة. 
نذكر منهم ملك اليمامة هوذة بن علي الحنقي (ت 
8ه). الذي شوهد يحتفل بعيد الفصح ,6اود8. 7 
وكانت تربطه صداقة وطيدة بأركون 411002 دمشق, 
الذي كثيراً ما تردد على اليمامة."'' وربما جاءت 
زيارات الأركون لتفقد الجالية والدير التنصراني» 
الذي كان يخدمه راهب من قبيلة طيء.!*") 

لا يستبعد والحالة هذه أن تكون النصرانية قد 
عرفت طريقها الى اليمامة في حدود القرن الخامس 
الميلادي. وهى وقت كاف لتنتشر وتصل الى الوضع 
الذي آلت إليه عند دخول الإسلام المنطقة. وهنالك 
شبه إجماع أن النصرانية كانت دين الصفوة في 
منطقة اليمامة. فقد استنتج بوهل اذانا8 ولويس 
شيخو ومونتجمري واط 78/80 .14 وجوب علي وغيرهم 
أن زعماء اليمامة يدينون بالنصرانية. بل إن شيخو 
يذهب أبعد من ذلك عندما يقرر بأن سكان اليمامة لم 
يلتفوا حول مسيلمة إلا بعد زواجه من المتنيكة سجاح 
التميمية. حيث كانت النصرانية منتشرة في قومها !'') 


الحلبي اليابي, 15957م), ج ١ص .5١‏ 

(18) ابن عيد اليرء أبو عمر يوسف بن عبد الله الاستيعاب في معرفة 
الاصحاب. تحقيق علي محمد البجاوي (القاهرة: مكتبة نهضة 
مصر. ١٠111م).‏ ج ”,. ص 7/ا/؛ وأنظر ابضا ابن الأثير. عز 
الدين علي بن محمدء أسد الغاية في تمميز الصحاية. تحقيق 
محمد صبيح وآخرون (القاهرة: المكتبة التعاونية. 15714م), 
ج ”نص 395 

(ك١ا)‏ يلع اك 1 بصعاط إه متلعممماعبممط , '"قصناإهكسكة:" ,اطظ كر 

(1936 ,لللوظ :وعدوزع1) 

وانظر ايضاً: 

ككع 26 . تالآ 021010 . وم لوصا ) تلع أل نه لمطنججم طب أ . خكة /17 .)8 

.6 .م ,(1951 

وكذلك انظر مناقشة لويس شيخو: النصرانية, ج ١ص‏ 1لا 

وكذلك مناقشة جواد على. المفصمل في تاريخ العرب قبل الاسلام. 

(بيروت: دار العلم للملايين, 514ام)., ج اص كتاج 3 
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وجملة القول في آراء المؤرخين المذكورين آنفا أن . 


المعتقدات والأساطير التى انتشرت في اليمامة. 
واعتتقها . وآمن بهاء أو تأثر بها سكان المنطقة قد 
تأثرت بالنصرانية. نجد ذلك في التعابير والملصطلحات 


مثل (مملكة السماء) وغيرها كثير. لكن الذي نطمئن ' 


إليه هى احتمال معرفة سكان اليمامة بالديانة 
النصرانية: لكن ليست بالصورة التي يرسمها 
للمنطقة لويس شيخو. وبليلنا في ذلك أن خالد بن 
الوليد قائد الجيش الإسلاميء الذي أوكل إليه مهمة 
إخماد حركة الردة في بني حنيفة. لم يجد أقلية 
نصرانية ذات بال في اليمامة, ولو كان الأمر كما 
يصوره شيخوء لاعتّبرت تلك القلة من أهل الكتاب» 
ولذكرت في المعاهدات التي وقعها خالد مع زعماء 
اليمامة بعد هزيمتهم. 


كلمة الرحمان 


يعتري هذا الاصطلاح المتعلق بمسيلمة كثير من 
الغموض ف المصادر التى تعرضت له؛ لارتباطه بدعو 
مسيلمة بن حبيب الحنقي (ت 7١ه).‏ والمصادر 
التاريخية تورد تعريفات وآراء أقل ما يقال عنها انها 
لاتشفي غليل الباحث والدارس, إما لأنها تورد 
تكلوعات قليلة اق تعريفاتغامة د ويعضن :ها وك 3 
تلك المصادر عن دعوة مسيلمة واتخاذه لقب الرحمان 
هو خليط من الروايات المتناقضة. 


أما عبادة الرحمن (رحمن ان أو رحمنن) وهي من 
الجذر (ر ح م) فهي عبادة عرفت في أديان كثيرة. فقد 
وردت الكلمة في نص يهودي. وكذلك في كتابات أبرهة. 
ووردت في نصوص عربية جنوبية مثل النصوص 
السبئية. كما وردت في نصوص كُثر عليها في أعالي 
الحجاز . وهنالك نص كتبه صاحبه يشكر فيه 
الرحمن الذي ساعده في بناء بيتهء ويعود هذا النص 
الى سنة 434م. وقد ذكزبعض علماء اللغة أن كلمة 


2٠١(‏ ) ديتلف نلسن وآخرون. التاريخ العربي القديم: ترجمة فؤاد 
حسنين علي (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. 1594م). 
ص 2.317 

©. 18: متعكه1 متاد ىم طشم عط صن سقط مسة معيقء 21 '* , مقصعك‎ )»9١( 


أصلها أكادي. وأضاف بعضهم أن لفظة الرحمن 
اسم مخصص لله لا يجوز أن يسمى به غيره. وقد 
أنشدوا للشنفري: 

ألا ضربت تلك الفتاة هجينها 

آلا بتر الرحمن ربي يمينها 

وكلمة الرحمن نعت من نعوت الله سبحانه وتعالى 
في الديانة النصرانية» ويُعتقد أنها من أصل (رحمانى 
وممقصطة# ) وفي اللغة العربية لم ترد لفظة الرحمن 
إلا مفردة فليس لها جمعء لأنها تعبير عن التوحيد. 
وليس في التوحيد تعددء فالتعدد شرك. وهي أيضا 
أحد أسماء الله الحسنى. ومن نقس الجذر (ر ح م) 
ترد كلمة (رحيم) التي وردت في القرآن كثيراً كنعت 
لاسم الله عز وجل. وهي أيضا اسم من أسماء الله 
الحسنى. وقد وردت الكلمة في النقوش الصفوية 
كاسم لإله (ه رحيم) أو (ه رحم)؛ وفي النقوش 
السبئية تأتي (رحيم) أو (رحم).7") 

ومع أن كلمة رحمن قد وجدت في الأدب الجاهليء 
لكنه غير واضصح تماماً المعنى الدقيق لها. وإن كان 
استعمالات الكلمة متأئرة بالمعنى المنتشر في جزيرة 
العرب. حيث تعني الكلمة (الوحيد والواحدء القوي 
المسيطر على السموات والأرض)''' مثال ذلك النقش 
الذي يعود إلى العصر الحميري في اليمن. حيث وردت 
كلمة (الرحمن) في معنى مشايه للمعنى الإسلامي 
للكلمة. والحق أن كلمة الرحمن اعتبرت في الفترة 
المكية من حياة الرسول صل الله عليه وسلم كحد 
فاصل بين المسلمين الموحدين والمشركين من قريش» 
أكثر مما تؤديه كلمة الله. إن عرفت مكة الوثنية كلمة 
ال وكانت منتشرةء وتستعملها قريشء بينما كلمة 
الرحمن قد أنكرتها قريشء وقد كانت الكلمة مدار 
مناقشات مستفيضه بين الرسول صل الله عليه 
وسلم وكفار قريش .!"") 


مسمتكمة , (1985 , تعاوعطء سمل8) ,كع الساك عالقتمء5 زه أو«سياول “رهملا 

أما في الإسلام فان (الرحمن الرحيم) من أسماء الله الحسنى. 
(؟7) جواد عليء المفصل. ج ".ص ص 5 .١١1-1٠١‏ 

ورد أن مسيلمة قد تسمى بالرحمن في الجاهلية. وشاع عنه ذلك. 


كحض 


الدكتور عيد الله بن إبراقيم العسكر 


لقد تكررت كلمة الرحمن في القرآن الكريم /اه 
مرة. خمس منها في السور المدنية؛ والباقي في السور 
المكية. آما الكلمة الأخرى المشتقة من الجذر نفسه 
وهي الرحيم, فقد وردت في القرآن الكريم 15 مرة, 
منها 5/8 مرة مكية النزولء ولا4مرة مدنية النزول. 
ويشير كثرة ورود كلمة الرحمن والرحيم في القرآن 
الكريم. وخاصة في الفترة المكية. اقول يشير ذلك إلى 
ما أسلفنا من أن كلمه الرحمن ومشتقاتها كانت ذات 
تأثير في المناقشات الدينية بين الرسول صل الله عليه 
وسلم ومعاصريه من المشركين. 

أما بخصوص إضافة كلمة الرحمان إلى اسم أو 
علم جغرافي كرحمان اليمامة أو رحمان اليمن؛ فهو 
أمر لا يعبر عن اسم إله. بقدرما يعني صفة أونعت 
اعنهات دقوة (الكاهرة وقد تكو النسنة اطلقت طق 
خارج منطقة اليمامة أو من خارج اليمن للتمييز 
بينهماء مثل قولنا عرّاف اليمامة (رياح بن كحلة) 
الذي يقول فيه الشاعر : 
فقلت لعرّاف اليمامة داوني فانك ان دوايتني لطبيب 
وقول شاعر آخر : 
جعلت لعرّاف اليمامة حكمة وعرّاف نجد ان هما شفياني 


ويرد في كتب التاريخ الإسلامى ذكر ما لا يقل عن 
اثنين من زعماء القبائل العربية حملوا في وقت ما لقب 
(إكسان): الأرل فى كسياما بذأحبيك لفق 
اليمامة, والثاني هو الأسود بن كعب أو عبهلة في 
تجران ثم )في ضتعاء- لكن لسن لدينا إِحَابَاتِ وافية 
عن أسئلة مهمة تتعلق بالدعوة التي دعى اليها كل 
من الرجلين؛ وريما الآمر لا يعدو أن يكون (الرحمان) 


حتت أنظر: السهيلي. أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن احمد بن 
ابي الحسن. الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن 
هشام, تحقيق عبد الرحمن الوكيل (القاهرة: دار الكتب الحديثة, 
6م).ج ١,ءص "١١‏ وبخصوص رفض قريش الاعتراف ب 
(الرحمن) كاسم لله سبحانه وتعالى. انظر: ابن هشام. أبو محمد 
عبد الملك. سيرة النبي. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد, 
تصوير الرياض (القاهرة. مكتية محمد على صبيحء: 151717م), 
ج .١‏ هن ٠٠١‏ وانظر أيضا الطبريء. محمد بن جرير. جامع 
البيان في تاويل القرآن. تحقيق محمد عبد السلام هارون 
(القاهرة: مطبعة الحلبي البابي. 11894١م).:‏ ج ,١7‏ ص ١١١‏ 


لقب شخصي. وتزداد الصعورية عندما بقرن الرجلان 
ردتهما عن الإسلام بالدعوة الى عيادة الرحمن 

قد تبدو الإجابة على مثل هذه الأسئلة من الأمور 
السهلة, لكن كون هذه الدراسة تنطلق من منظور 
لدرجة أن المؤرخين يختلفون اختلافا بينا في تحديد 
بداية الاعلان عن تلك الظاهرة. أما ما يخص المتنبى 
نتيجة للدور الكبير الذي لعباه قٍْ حالة الردة عن 
عن طريق الراوي سيف بن عمر التميميء, الذي 
فيما يبدو - حاول وضع تبعة الردة على بني حنيفة 
مَستهدقاً ثبرئة سناكة قبيلةة: وفثالك كتايان. القهما 
ابن الكلبي عن مسيلمة وبني حنيفة. الأول بعنوان 
(كتاع مسلمنة الكذان] «والقاقى ركتان أباديدى 
حنيفة) . بالإضافة إلى كتاب الجاحظ المويسوم (فصل 
مابين النبي والمتنبي)» وكلها لم تصل لناء وهو أمر 
الروايات. ولكن من خلال النقولات الصغيرة عن تلك 
الكتب. نستنتج أن هنالك تجاهل لدور الأسطورة 
المحلية في بروز ظاهرة التنبي. وذلك التجاهل ربما 
جاء متعمداً من قبل بعض المؤرخينء لأغراض 
سياسية أو قبلية أو دينية.!"'' 


(737 ) ها اورده الطبري بشأن تعدد الروايات حول بداية إعلان 


مسيلعة لدعوته. وكذلك تعدد الروايات حول تاريخ معرفة قريش 
بأن (الرحمن) لقب لمسيلمة. انظر : الطبريء تاريخ الرسل 
والخلوك. تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم (القاهرة: دار 
المعارف, 1537م), اج اص 546. 

وبخصوص المتنيئين انظر : ابن الجوزيء جمال الدين أبي الفرج 
عبد الرحمن, صيد الخاطر, تحقيق عبد القادر احمد عطا 
(ييروت: دار الكتب العلمية, 19555ام). ص .4١7‏ 

وبخصوص مناقشة روايات أخبار الردة التي رواها سيف بن عمر 
التميمي وآراء العلماء فيه. قإن ابن معين صف سيف بن عمر 


المدلول الأسطوري لدعوة مسيلمة بن حبيب الحنقي 


رف 


لقد قدّم مسيلمة نفسه على أنه قائد وكاهن في 
بداية معرفة سكان اليمامة. هذا الخلط بين السياسة 
والدين أسلوب التجأ إليه عدد من القادة القبليين في 
القرن السابع الميلادي. وكانوا بعملهم هذا مبهورين 
بيغا حقفة النبي صن اط عليه وسلم عن إتجازات 
دينية وسياسية. فحاولوا تقليده. أما كيف عُرف 
مسيلمة باسم رحمان اليمامة»: أو كيف جعل هذا 
الاسم عنواناً لحركته ؟ فلا يستبعد أنه أخذ كلمة 
الرحمان من جنوب الجزيرة العربية. فإن مسيلمة كما 
يقول الجاحظء قد سافر وتنقل كثيراً بين بلدان 
الجزيرة. وأقام مدة في بعضها. ويشير كل من ابن 
هشام والطبري الواقدي والقرطبي والسهيلي الى أن 
مسيلمة قد تلقب بالرحمان قبل الإسلام.!'"ا 


وتواجه الباحث صعوية في التعرف على كنهة 
الدعوة التى أعلنها مسيلمة, وخاصة في بدايتها. آما 
مِنْد يلزان السبنة العاشرة للوجزة فقن اعلن مسسلمة 
بأنه يدعو لعبادة الله. وبأنه قد أشرك مع النبي صلى 
الله عليه وسلم في النبوة. وهو تطور لا يفسر إلا 
الأهداف السياسية التي تقف خلف دعوته الدينية: 
والتى صادفت قبولًا عند سكان اليمامة؛ واتخذت 
طايع الردة عن الإاسلام. كذلك تلاحظ غموض 
امتطلاح الزكطان علد سكان الزمافة: وحدن عيد 
مسيلمة نفسه؛ الذي جعل من ذلك الاصطلاح عنواناً 
عليه وعلى حركته. ويشعر المرء بأن مسيلمة يغير في 
مفهوم كلمة الرحمان حسب التطور السياسي 


حت أنه ضعيف الحديث. ويضيف ابن حيان أن سيفا يروي 
الموضوعات. واتهمه بالزندقة. ونضيف أن سيقاً في رواياته 
التاريخية عن الردة يعتمد على المراسيل: فأخباره مقطوعة. فمثلاً 
يقول (عن عماره عن ابن فلان» أو عمن شهد بزاحّة من الانصار 
أى عن رجال أو عمن حدئه؛ أو عن رجل من بني سحيم) . ويعتقد 
البعض أن سيفاً لفق روايات كتابه (الردة والفتوح). 
عن موقف العلماء من سيف ورواياته انظر : 
الطبري: تلريخ الرسل والملوك. ج ”. ص ص 557-707؛ 
وكذلك أنظر : محمد حسن آل ياسينء نصبوص الردة في تاريخ 
الطبري. ط١‏ (بيروت: دار مكتبة الحياقء /الا5ام), 
ص ص 645 6. 
الجدير الذكر أن كارل بروكلمان يهمل تماماً روايات سيف بن عمر 
انظر : 


للمنطقة. فبدايةٌ يذهب مسيلمة إلى أن الرحمان دعو 
دينية اختصت به. وفي روايات أخرى تيدو الكلمة 
اسماً لمسيلمة فقطء ثم نجد الكلمة بعد ذلك وقد 
أصبحت تعني الله سيحاته وتعالى: وهو الرحمن 
نفسه الذي يدعو له النبي محمد صى الله عليه 
وسلم, وأخيراً نجد تطوراً آخر لمعنى الكلمة. فتصبح 
اسما لناقل الوحي من السماء إلى مسيلمة» وهو ما 
يقابل (جبرائيل) في الإسلام. ولكن الغالب أن كلمة 
رحمان لدى مسيلمة غير واضحة تماماً. مما جعلها 
تبدو خليطاً من أساطير شعبية ودينية. 
المدلول الأسطوري لدعوة مسيلمة 

أرسل مسيلمة بن حبيب رسالة إلى النبي محمد 
فيل الله علمة وسيل تعلق :فدهن اقه أشرك مدق 
القوة واضة تلفي الوكى مث السساء وتوت 
أمنهابة ين انهد يدعو ل عيادة الرخمان+ لقن علقت 
كنمة الرحمنان كل الفكن والأثن الكستوب الشيلمة 
لدرجة أن الكلمة أصبحت مرتيطة يه وهو مرتيط يها 
ورف و حاط متحطفة من يكرجرة العرب ابيا 
الاسم. لقد أدى هذا التشابه بين اسم الجلالة 
(الرحمن)؛ الذي يدعو إليه النبي صب الله عليه 
مقلم ربا انم الرعسان الذى اكد ومسل 
الكذاب عنواناً على دعوته إلى خلط وغموض . وكان من 
تكتاكع هذا *الخلط أن فحن تعن الغرب الكفان 
وخاصة في مكة الاعتراق بأن الرحمن اسيم لله 
سبحانه وتعالى» وقالوا أن الاسم لقب لمسيلمة.!”"") 


8.3 تمعلاعط) مبسمععءمئنا اعنطععاطه4 «علك ندع فارمعع 6 تقتصاعظاه:81 .© 

م.م ,111 .املا , (1943 ,لالظ 

( 4 ) الجاحظه أبى عثمان عمرو بن بحرء كتاب الحيوان: تحقيق 
محمد عبد السلام هارون (القشاهرة: دار الكتاب العربي» 
4مم). ج 4 ص ص ١571-77؛‏ وانظر ايضا: الطبري» 
تاريخ الرسل والملوك. ج ”. ص 580. وكذلك انظر : السهيلي» 
الروض الأنف, ج ١ص .7٠١‏ 

( 70 ) ابن هشام. السيرة النبوية. ج 4. ص ؟1؟؛ وأنظر أيضما: 
الطبري. جامع البيان. ج ؟١.‏ ص ٠١١‏ ؛ وكذلك الواقدي» 
محمد بن عمر كتاب المغلزي. تحقيق ماردسن جوبز (لندن: 
مطبعة جامعة اكسقورد. :)١19377‏ ج ١ء‏ ص 489 وأنظر ايضاً: 
البلاذري. أحمد بن يحيى؛ كتاب فتوح البلدان. تحقيق دي 
جويه (ليدن: مطبعة بريل. 18557م). ص ٠١9‏ 


ولقد عمل بعض علماء الإسلام على التفريق 
اللغوي بين الرحمن الذي هو من أسماء الله 
الحسنىء وبين الرحمان الذي عُرف به مسيلمة. فقال 
بعضهم أن الفرق في رسم الكلمة. فالأولى بالرسم 
العثماني (الرحمن)؛ والثانية بألف ممدوده 
(الرحمان). وقال أبو حاتم الرازي في كتابه (الزينة) 
مامعناه أن (الرحمن الرحيم) صقتان نعت بهما اسم 
الله في الآية (بسم الله الرحمن الرحيم). فا هنا 
منعوت بالرحمن الرحيم. وهو من باب الثناء والمدح» 
لا من باب التخليص, حيث لا يوجد أحد يحمل اسم 
الرحمن الرحيم غير اشء فخلص من غيره.''' وهذا 
قول سبقه إليه الطبري حيث أشار صراحة إلى رواية 
عن عطاء الخراساني من أن الرحمن كان من أسماء 
الله التي لا يتسمى بها أحد من خلقه إلاما أقدم عليه 
مسيلمة."") 

لكن من الناحية اللغوية الصرفة فإن كلمة الرحمن 
أكثر وأشد دلالة على المعنى الذي تحمله كلمة 
الرحيم.”") ومع هذا فإن الباحث يستيعد حتماً 
المدلول اللفوي لارتباط مسيلمة أو كما يحب أن 
يدعى ب (رحمان اليمامة) بأي من اشتقاقات الجذر 
(رح م). قلم يُعرف عن مسيلمة أنه اتصف بالرحمة 
والعطف. أو حتى الحنو على الأقاربء أو العفوق 
والتسامح وهى من مرادفات المعانى في كلمة الرحيم. 
بل ورد العكس من هذا فقد تحدث: الزواة من أن 
مسيلمة أقدم على قتل حامل رربسالة النبي صلى الله 
غلنه وسله وه ى امرمتاف تعاماً للزحمة :علاوة عل آنه 


خرق صارخ لأعراف العرب وتقاليدهم. ولعل كلمة . 


الرحمان التي ارتبطت بمسيلمة لا تعدو أن تكون 
أسطورة جمعت أشتاتاً من التقاليد الدينية والوثنية 
ثم أضناف إليها مسنيلمة ما اقثبسيه من تعاليع 
الإسلام. وهذا ما نرجحه. 


(51 ) أبو حاتم الرازي. أحمد بن حمدان. كتاب الزينة في الكلمات 
الإسلامية والعربية. تحقيق فضل الحسين الحمداني 
(القاهرة: دار الكتاب العربي. 1551١م)؛‏ ج ”.ص 5. 

(57 ) الطبريء جامع البيان. ج ١ص‏ 5:. وقد جوز قوم أن يحمل 
الرجل اسم (الرحمان) على القاية في الرحمة وانشدو: 
سموت بالمجد يابن الأكرمين 


فأنت غيث الورى لا ريب رحمان 


الدكتور عبد الله بن إبراهيم العسسكر 
ولعل التطور المثير في قضية مسيلمة. وقع عندما 
أعلن (في جدوب سنة ١٠ه)‏ من أنه شريك للنبي 
محمد صلى الله عليه وسلم. ويهذا العمل تقل مفهوم 
الرحمان لديه إلى المفهوم التؤحيدي الإسلامي. ولكن 
محاولته هذه لم يصاحبها لديه تطور في معنى 
(زحمان)» إذ بقي المفهوم ضبابياً وغير محدد. ولا 
يزال الأآثر الأسطوري هو الغالب. ولقد لاحظ ذلك 
بعض مستشاريه. الذين طالما نبهوه لخطورة المزج 
بين معاني كلمة (رحمان)؛ وإكنهم من جهة أخرى, 
ارتبطوا به من باب أنه يمثل نبيا إقليميا يحتاجون 
للالتفاف حوله لأغراض لا تمت للدين بصلة .!'") 


لقد أورد الإخباريون أخباراً تشير إلى أن مسيلمة 
كان من المعمرينء فقد تجاوز عمره عند وفاته المائة 
والخمنس عشرة. قإن صَّدَقٌ هذا الخبر. فلايد أن 
تكون مسألة الرحمان كانت تراوده منذ رمن يعيد,. 
حيث يرجعها بعض المؤرخين إلى منتصف القرن 
السادس الميلادي.! ' ولعل ذلك يفسر القول من أن 
فكرة الرحمان التي ينادي بها مسيلمة كانت تلح 
عليهء ولهذا فانه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم 
يدع للرحمن. وانه اسم لل سبحانه وتعالى. أضاف 
(أي مسيلمة) ما سمعه وما نقله له سلمى بن حنظلة 
- أحد مستشاريه ورئيس وفد بني حنيفةء الذي قابل 
النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه بعض القران  ٠‏ 
إلى مالدايه من معلومات وأفكار عن الرحمان» قجاء 
الناتج مسخاً مشهوهاً لا يعير عن الاسلام بقدر ما 
يعبر عن الأساطير المنتشرة في اليمامة: والموجودة في 
وجدان الشعب انذاك2. وهذا ما يفسر ‏ يعد إدعائه 
النبوة ‏ تذيذبة في تحديد معنى (رحمان) الذي 


يقصده.ء فمرة يدعي أنه رسول (رحمن)., ومرة يقول 


أنه مرسل من السماء. ويأتيه الوحي بواسطة 
(رحمان)., وأخرى يقول أنه (رحمان).!' ' ولعل 


وقد علق أبو حاتم الرازي على هذا البيت بأنه شاذ ومولد ولا حجة 
فيه. انظر : ابو حاتم الرازيء كتاب الزينة. ج ".ص 0ه 
)١8(‏ الطبري جامع البيان. ج ١ص‏ 66. 
( 48> ) الطبريء تاريخ الرسل والملوك. ج ”.ص 787. 
٠٠ (‏ ) الطبريء تاريخ الرسل والملوك: ج ”.ص 450١‏ 
5١ (‏ ) ابن هشام. السيرة النبوية. ج ".ص 77١‏ . 


المدلول الأسطوري لدعوة مسيلمة بن حبيب الحتقفي 


الاستعمال الأخير هو وراء إطلاق مسيلمة اسم 
(الرحمان) على مزرعته. الخاصة في أعلى الوادي 
بالقرب من بلدة عقرباء. إذ لا يعقل أن ينسب مزرعته 
الخاصة إلى الله وهي ليست مزرعة عامة إلا إذا كان 
يعتيرها حرما مقدسا. 

لقد أقدم مسيلمة على تخصيص أرض خصبة: 
كانت تحتوي على النخيل» وجعلها حرماً. تلك الأرض 
كانت تقع بين أملاك بني حنيفة وأملاك بني تميم. 
وأعلن أنه لاا يصح القتل فيهاء أو عضد شجرها. لكن 
هذا التطور لم يحدث فيما نعلم إلا بحلول السنة 
الحادية عشرة للهجرة. وذلك إبَّان الصراع القوي بين 
مسيلمة وبين ثمامة بن أثال» أحد وجهاء اليمامة 
الذي اعتنق الإسلام, وذلك لكسب ولاء وتبعية سكان 
اليمامة. فكاتت تلك المنطقة/ الخرام إحدى الأماكن 
التي يجد فيها الأقراد الملتجئون أمناً وطعاماً. مما 
يساعد في زيادة عدد المنضمين إلى مسيلمة. وعلى كل 
فان تخصيص أرض مقدسة ليس بالعمل الفريدء فقد 
عرفه العرب قبل مسيلمة من ذلك ما روي من أن 
عشيرة عامر بن الطفيل الكاهن: أقامت.له بعد وفاته 
(حمى) قدسته.9") 0 

لقد تميز القرن الذي شهد دعوة مسيلمة بأنه 
قرن النبوات الكاذبة. فأصبح تقريباً لكل قبيلة» أو 
فرع من قبيلة نبيء وتنبأ الرجال والنساء. فقد ذكر 
الإخباريون أن عدد المتنبئين في آخريات حياة الرسول 
صلى الله عليه وسلم يصل إلى العشرة ومنهم: مسيلمة 
وسجاح وطليحة بِن خويلد, وعجرة: والأسود العنسي 
(ذو الخمار). الذي يقول يأتني ذو خمار. وجندب بن 
كلثوم من بني يربوعء ولقبه كردان. وكهمش الكلابي. 
ولقد تنب بالطائف رجل يُقال له أبى جعوانه العامري. 
وتنبأ هذيل بن يعفور من بني سعد بن زهير . وتنبأ 
هذيل بن واسع.!'"“لقد أحسن ابن خلدون في معالجة 
تلك الظافزة: عنما قور بعقلية /متفتحة ‏ ويتظزة 


(55 ) الزبيديء تاج العروسء ج اص .5١١‏ 

( 55 ) ابن شبهء أبو زيد عمر النميريء تاريخ المدينة المذورة. تحقيق 
محمد فهيم شلتوت (جدة: دار الأصفهاني. 7917١ه):‏ ج 7, 
ص /0. وعن المتنيئين انظر : ابن الجوزي. صيد الخاطر , 
ص ؟7١4.‏ 


. والرئاسة وفي اعتقادهم أن الملك لا يحصل عندهم إلا 


بصبغة دينية؛ من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من 
الدين».!'" لكن ابن خلدون وهو يصف ما حدثء لم 


يتعمق في ظاهرة (رحمان اليمامة). فموجة التنبؤ لم 


تحصل بهذا الزخم الكبير إلا بعد ظهور الرسول صل, 
ال عليه وسلم. اما ظاهرة الحركات الدينية: فقد 
عرفتها الجزيرة العربية من قبل. لقد زعم الإخباريون 
بوجود ديانات وأنبياء مثل نبي من (قطيعة بن عبس) 
ثم نبي أهل الرس (حنظله بن صفوان ) ولكن تلك 
الديانات والأنبياء لم تكن علي وفق المعنى المفهوم منها 
في الإسلام. أي تكون ديانة سماوية» ونبي يتلقى 
الوحي. فإن مشل هذا الأمر لم تعرفه المنطقة في 
تاريخها القريب من الإسلام. وهى أمر لاحظه أبو 
العلاء المعري حيث يقول ..١‏ ولم تكن العرب في 
الجاهلية تقتمح على هذه العظائم: والأمور غير 
النظائم, بل كانت عقولهم تجنح إلى رأي الحكماء. وما 
سلف من كتب القدماء».2) 

لقد وظف مسيلمة فيما يبدو موضوع (رحمان أو 
الرحمان) والدين في تحقيق أهدافه وتطلعاته . إذ كان 
يتطلع إلى أن يطور أو يحول العادات والتقاليد 
والأساطير الشعبية المنتشرة في اليمامة» والتى ترتكز 
على. مايدعى بقانون العلاقة أو العصبية *مآ) 
(15ه13110 تقول يحولها إلى قاتون عام يسيطر على 
سكان منصقة اليمامة كافة. يتضح ذلك من أرائه 
التشريعية التى قلت عنه. لكن هذه الآراء اصطدمت 
بعقبة كبيرة تلك هي الانقسام الداخلي (داخل بني 
حنيفة) والتهديد الخارجي من القبائل المجاورة أومن 
جهة المدينة. كان مسيلمة يفكر أن يقلد الرسول صلى 
الله عليه وسلم, ويعمل نظاماً يشبه نظام المؤاخاة. 
لكن الأحداث السياسية كانت أسرع من أن ينجز 
هذا العمل.!'' فقد كان أعلان مسيلمة لقيادته 


( 54 ) ابن خلدون. أبوزيد عبد الرحمن ين محمدء المقدمة. ط ؟ 
(بيروت: دار الكتاب العربي. 55ام).ءص 1069 

( 55 ) المعري,. أبو العلاء أحمد بن عبد الله. رسالة الغفران. تحقيق 
بنت الشاطيء (القاهرة: دار المعارف؛: 1577م). ص 41 . 

١‏ 0) .الهلا مماعمستطط) اوعيوهده© عنتجمعادط جاجمط +11 .تعمومط .آ] 
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الدكتور عبد الله بن إبراهيم العسكر 


الدينية/ السياسية لبني حنيقة على الخصوص» 
ولسكان اليمامة على العموم في السنة العاشرة 
للهجرة. وبدأ المسلمون حصارهم العسكري في 
السنة الحادية عشرة للهجرة. وتم القضاء عليه وعلى 
حركته فسي أوائل السنة الثانية عشرة (ربيع 
الأول) .9 


المدلول الأسطوري لتشريعات مسيلمة 


لقد روى البلاذري وابن كثير وابن حجر خبراً 
مثيراً مفاده أن ما يُسمى بقرآن مسيلمة كان معروقاً 
لدي سكان الكوفة في زمن ولاية أبى موسى الأشعري. 
وأن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعودٍ قد أوصى 
بتنفيذ عقوبة الإعدام في أحد مواطنين الكوفة؛ واسمه 
عبد الله بن النواحه, الذي عمل لفترة قصيره حاحبا 
أو مؤذناً لمسيلمة. بسبب اعتقاده بنبوة مسيلمة 
وبقرآنه. فإن كان هذا الخبر صحيحاً؛ فلا نعدم إذن 
أن نشير إلى احتمال قيام بعض أتباع مسيلمة بحفظ 
ما كان يدعى أنه أوحى إليه. وريما حدث هذا الأمر 
في وقت مبكر.*") 
هذا ولابد من التنبيه إلى صعوية قبول مانسب الى 

مسيلمة من أقوال وتشريعات. فاحتمال أنها مدسوسة 
عليه أمر وارد . فأكثر ماروىي عن مسيلمة ورد بطريق 
الآحاد. فلما نقلها الخلف عن السلفء وكثر ورودها 
في الكتب لغرابتها وإثارتهاء ظهرت وكأنها أخبار 
متواترة. وصارت في حكم ما أجمع عليه. فقد رويت 
بعض الآيات مثل آية (الضفدع) بصور متعددة 
ومختلفة. مع أنها أشهر واعرف آية تُسبت إلى: 
مسيلمة. هذا إلى جانب أن الرواة يناقضون أنقسهم 
كثيراً فيما نسيوه إليه. وبعض تلك الآيات مما لا يعقل 
صدوره عن رجل استطاع أن يتبوا مكان الصدارة في 
قومه. 
( 7377 ) البعقوبي. أحمد بن إسحاقء تاريخ . تحقيق نمهحاده!! .7 .لز 

(ليدن: مطبعة بريل. ؟"خدام). جِ "نص 1568 
(4؟) البلاذري. فقوح البلدان. ص 27: أنظر ايضا: ابن حجر 

شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي العسقلاني. الإصابة في 

تمميز الصحاية. تحقيق مصطفى عبد الواحد [القاهرة: دار 

نهضة مصر. لاكام), ج ", ص .١87‏ ونص الخبر عند ابن 

حجر: -ينسب الى مُعيرْ السعدي انه مر على مسجد بني حنيفة. 


لقد ناقش الجاحظ ظاهرة قرآن مسيلمة. ولم 
يستيعد كذب الرواة عليه ٠‏ وتلفيقهم آنا وقران 
نسبوه إليه. بل إن الجاحظ يتسائل كيف يكون هذا 
الأمرولا يقول فيه شاعر ولا يشيع خبره.!''' ويذهب 
الجاحظ إلى أبعد من هذا عندما يشكك في مقدرة 
مسيلمة على قول الشعر والقدرة على الخطابة, ناهيك 
عن تأليف قرآن يضاهي به قرآن الإسلام: وهو فن 
يستوجب قدرات لا يمكلها بشر ,7 ') والأمر قد يكون 


: جزءاً من حملة إعلامية ضد مسيلمة. لكن هذا الأمر 


لا يعنينا في هذا المقام. والذي يهمنا أن أحد مصادر 
ما ثُسب إلى مسيلمة من قرآن وتشريعات, هي على 
الأرجح من المأثورات الشعبية السائدة في اليمامة. 
هي من الأساطير التي استلهمها مسيلمة: ونجد الآن 
لها أساساً في التاريخ. ويرى كاتب هذه السطور أن 
الأساس الأسطوري في أقوال مسيلمة قد يُفسر لذا 
جزءأ من التاريخ الشفوي الديني أو الاجتماعى 
السائد في اليمامة في القرن السابع الميلادي. 
والباحث سوف يستعرض بعض التشريعات والأقوال 
التي قيل أنها صدرت عن مسيلمة. وسيحاول أيضا 
رد تلك التشريعات والأقوال إلى أصولها الأسطورية 
حسب ما تسعقه يه المصادر. 

ينقسم المروي عن مسيلمة إلى قسمين (الأول) 
تشريعات أصدرها مسيلمة ووصلذنا المعنى لا المبنى. 
آما (الثاني) فهي تشريعات يدعي رواتها أنها جزء 
مما يُسمى ب (قرآن مسيلمة). 
القسم الأول (التشريعات): 
- أحل مسيلمة لبني حنيفة وجيرانهم 

ووضع عنهم بعض الصلوات.!'*) 
- إن من سمع صوتاً أو جلجلة فعليه بلزوم منزله. 

لأن هذا صوت الملائكة: وعليه عدم النظر إليهاء 


الحمنوالزنا: 


فسمعهم يذكرون مسيلمة. ويزعمون أنه نبي . قأتى ابن مسعود 
فأخبره, فبعث الأخير لهم الشرط: فجاعوا بهم. فاستتابوا فخلى 
سبيلهم. وقدم ابن النواحة فضرب عنقه/ 

( 74 ) الجاحظ, كتاب الحيوان. ج ؟. ص 5714. 

4١ (‏ ) الجاحظ. البيان والتبيين. تحقيق محمد عبد السلام هارون 
(القاهرة: دار الكتاب العربي. 1518م). ج ١..ص‏ 5955. 

(١غ)‏ ابن هشام. السيرة النيوية. ج ؟.ص 150". 


شرع مسيلمة لاتباعه أن من أصاب ولداً واحداًء 
فعليه الامتناع عن معاشرة زوجته. وفي حالة وفاة 
الولد يحل له معاشرة زوجته. فيطلب بعد ذلك الولد 
حتى يصيب إبنأ ثم يمسك.“) 


القسم الثاني (آيات مما يسمى بقرآن مسيلمة) 

- «سبح اسم ربك الأعلىء الذي بسر على الحبليء 
فأخرج منها نسمة تسعى» من بين أحشاء ومعى, 
فمنهم من يموت ويدس في الثرىء ومنهم من 
يعيش ويبقى إلى أجل ومنتهىء والله يعلم السرّ 
وأخفىء ولا تخفى عليه الآخرة والأولى..!'*) 

- «إذكروا نعمة الله عليكم وأشكروهاء إذ جعل لكم 
الشمس سراجاء والقيث تجاجاء وجعل لكم كباشا 
ونعاجاء وفضة وزجاجا وذهباً وديباجاء ومن نعمته 
عليكم أن أخرج لكم من الأرض رماناء وعنباً 
وريحاناء وحنطة وزؤانا.»2؛) 

- «والشمس وضحاهاء في ضوئها ومنجلاهاء والليل 
إذا عداهاء يطلبها ليغشاهاء فأدركها حتى أتاهاء 
وأطقا نورها فمحاها.ء9*) 

- «ياضفيدع نقّي كم تنقينء نصفك في الماء. ونصفك 
في الطين. لا الماء تكدرين2, ولا الشارب 


تت 5 


«والمبذرات زرعاء والحاصدات حصداء والذاريات 
قمحاء والطاحنات طحناء والخابيزات خيزاء 
والثاردات ثرد١ء‏ واللاقمات لقماء إهالة وسمناء لقد 
فُضلتم على أهل الوير . وما سبقكم أهل المدرء 

("؛ ) الجاحظ كتاب الحيوان. ج ؛.ص /؟. 

( *؛ ) الطبري. تاريخ الرسل والملوك. ج ".ص 777. 

( 4 ) ابن هشام, السسيرة النبوية. ج غ. ص 55". وأنظرٌ ايضآ: 
الثعالبي, ابو منصور عيد الملك بن محمد. ثمار القنوي في 
المضاف والمنسوب. تحقيق محمد أبو القضل ابراهيم (القاهرة: 
دار نهضة مصر, 1575م). ص .١517‏ 

(5غ ) الثعالبي. ثمار القلوب. ص .١17‏ 

(41) الجاحظ. الحيوان. ج 4. ص 35: وكذلك للمؤلف نفسه : 
البيان والتبيين. ج ١‏ ص 505. وأنظر أيضا: ابن قتيبة, 
المعارف. ص ١78‏ . 

( 27 ) الطبريء تاريخ الرسل والملوك؛ ج ".ص 784. 

(48؛ ) الطبري. تاريخ الرسل والملوك. ج ". ص 184؛ وأنظر ايضا 
القزويني. أثلر البلاد. ص .5١‏ 

( 5غ ) الطبريء تاريخ الرسل والملوك. ج ".ص 5864. 

( 0ه ) القزويني, آثار اليلاد.ء ص .5١‏ 


والمعتر فاووة, 


والباغي 


الو اع والليخالأنيشن انه لعجت متحضن وقد 
حُرّم المذق. فما لكم لا تمجون..(1؛) 
- «الفيل وما أدراك ما الفيلء: له ذنب طويل: ومشفر 
وثيلء وإن ذلك من خلق ربنا النبيل.»7””) 
إنا اعطيتاك الجوار: قصل لريك وفاجن إن 
شانيك هو الكافر.'”*) 
التحليل 
بالنسبة للتشريعات المنسوية إلى مسيلمة؛ فليس 
فيها ما يستحق الوقوف عنده لدلالته الأسطورية. 
سوى جعله الخمر والزنا من الأمور الحلال. فمثل 
هذا الأمر يصدر في منطقة لم يتغلغل الإسلام فيها 
بعدء والسكان ليسوا في حاجة لمثل هذا التشريعء إذا 
كانوا يعاقرون الخمرة. والخدن من الأمور المالوفة في 
المجتمع الجاهلي. هذا بالإضافة إلى مافي هذا التشريع 
من إشارة إلى الشراب المقدس في الديانات السابقة. 
لكتنا إذا ما أدركنا أن المجوسية والمزدكية معروفة في 
اليمامة وهي من الديانات التي تبيح الحرية 
الجنسية, وقد اعتنق تلك الديانات بعض العشائر من 
بذني: تميم.9”) فقد أورد الإخباريون أن زرارة بن 
عدس:وابنه حاجب بن زرارةء وهما من سادات تميم, 
والأقرع بن حايس وأبو الأسود جد وكيع قد اعتنقوا 
المزدكية أو المجوسيةء!”' لاتضح مصدر هذا 


.5١ القزويني. آثار البلاد. ص‎ ) 0١١ 

( 07 )- يروي عن الأعشى أنه قال قبيل عزمه على الرحيل إلى الحجاز 
إلدخول في الإسلام. «ارجع إلى اليمامة فاشبع من الأطيبيَ» 
يقصد الخمر والرْتَا. أنظر : الأصقهاني, أبو الفرج علي بن 
الحسين. كثاب الاغاني. تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم 
وآخرون (القاهرة: دار الكتب. 955١1590951م),‏ جك 
ص 2.1727 

( 57 ) ابن قتيبة: المعارف. ص :١ ١١‏ وحول محاولة كسب مسيلمة بني 
تميم الى جانبه ضد منافسه ثمامة بن اثال انظر: الطبري. تاريخ 
الرسل والملوك, ج ".ص 515. 
يقول مسيلمة في إحدى اسجاعه عن يني تميم «.. إن بني تميم 
قوم طهر لقّاح, لا مكروه عليهم ولا أتاوة. نجاورهم ما حيينا 
باحسان. نمنعهم من كل إنسان. قاذا متتا فاضرهم الى الرحمن» 
الطبري. تاريخ الرسل والملوك. ج ".ص 58415. 
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سوسسساسس 17 


القلترمعه إن :القن وشيوضة التساء من مسرمات 
الديانات الكهنونية / الطوطمية. وهي تعبر عن اللذة 
والخصب. كما يمكننا أن نربط بين هذا التشريع 
ومحاولات مسيلمة للتقرب إلى طوائف من بني تميم. 
الذي ينتتفو مكل هذه الأذي 210 انه عنيدها 
اشتدت المنافسة بين مسيلمة وبين معاصره ثمامة بن 
أثال. أوربما للتقرب لسجاح التي أزعجه قدومها 
لليمامة في جيش كبير من أتباعها. 

أما بخصوص الطلب من الأهليين لزوم المنازل 
عد بشناعيم أصبوا ف مستفورة فيذ و لأ كدق ان 
تكون حيلة إنطلت عليهمء كما قال الجاحظ. والأمر 
فيما يبدو أن مسيلمة يجرب مع السكان الحيل 
والشبعوذة والسحن الث تغلمه خلال استفازة الككيرة. 
فقد طاف الأسواق حيث مُلتقى العرب والعجم. 
كسوق الأبله. وسوق بقهء وبسوق الأنبار . سوق 
الحيرة. وقد وصف الجاحظ هدف مسيلمة من ارتياد 
هذه الأسواق وهو لتعلم فن السحرة والشعوذة وعلم 
الفلك. والنيرجات. وفن السدنة والحواءء وعلوم الكهنة 
والعيافة''' لكي يظهر لمعاصريه قدرته على فعل 
المفجزاتوالقوارق. فاق حانت «النظر الأميزية 
0 التى تصور العالم مليئاً بالقوى الروحية. 
تزادم اع مسيلمة دموفتها ممدرة الكذ 3 3 دلوي 
وطرائق الكهانه والحيل. 

انا يساق تحدم أرقاك انان الرين نفل 
وتحديد ذلك بولد أو غيره. فهذا التشريع له أساس 
أسطوري يعود إلى حكاية (يوم اليمامة) وملخص هذه 
الحكاية. عندما نظر الملك عمليق بن سام ملك طسم 
وجديس في الدعوى المقدمة من الزوج (قرقس) 
والزوجة (هزيلة) بشان ولدهما الذي يطلب كل منهما 
حق حضانته. اصدر الملك أمراً بأن ينزع الغلام 
منهما جميعاً ويجعل في غلمانه. وقال للزوجة (أبغيه 
ولد ولا تنكحي أحداً. وأجزيه صفداً) . وريما أن 
الأصر يرجع إلى أسطورة أقدم نجدها عند شعوب 
كشيرة. وهي الأسطورة المعروفة بأُسطورة (الزواج 


( 54 ) الجاحظ. الحيوان: ج ؛. ص 777. 
( 005 ) ابن قتيبة؛ المعارف. ص 7-8 وانظر ايضاً كريمر. أساطير. 
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السماوي). وفيه أن العلاقات الزوجية مستمدة من 
حركات القمر ويُعده عن الشمسء واختفاؤه معها 
ثلاث ليال شهرياً. وهي المدة التي يجوز للمرء أن 
يتصل بزوجته. ومن الغريب أن أفراد البراهمة في 
الهند لا يقرب إمرأته إلا مرة كل شهر. وأهل أثينا 
اتخذوا من اجتماع القمر والشمس أيام للزفاف 
لدرجة أن حياة المرأة الفيزيولوجية والسيكولوجية 
ذات طبيعة قمرية وإيقاع قمري في التراث اليوناني 
القديه !**! 

إن أغلب الحضارات القديمة تنظر إلى القمر على 
أنه أنثى. هذه العلاقة بين القمر والمرأة علاقة قديمة 
يتضح ذلك من النظر في فقه بعض اللغات . ففى هذه 
اللغات نجد أثراً للاعتقاد القديم بعلاقة طمث المرأة 
بدورة القمر. ففي اللغة الإنجليزية مثلاً نجد أن كلمة 
8م651 الدالة على الطمث إذا ما أرجعت إلى 
أصولها تعني (التغيير القمري). وفي الفرنسية من 
الشائع أن يشار إلى الحيض على أنه وقت القمر . وفي 
المانيا يطلق الفلاحون في بعض المناطق على فترة 
الطمث اسم القمر. وفي الكنغو يستعمل الأهالي كلمة 
واحدة للدلالة على الطمث والقمر. وكذلك في بعض 
مناطق الهند. وكثير من اللغات البدائية تستعمل 
تعبير (المرض القمري) للدلالة على الحيض .07”*) 

وبخصوص ما يُسمى بالآيات. فالملاحظ أنها في 
أكثرها جاءت ردود فعلء ومضاهاة فاشلة ومثيرة 
للسخرية لآيات من القرآن الكريم.. ويرى الجاحظ 
أنها ذاعت بعد مقتل مسيلمة وانتشرت, وهي تدل على 
سخرية لاذعة يصاحيها *) 

أما المدلول الأسطوري لتلك الآيات: فيغلب عليها 
سمة الدين القبليء الذي لا يهتم بالشريعة ولا 
بالخلاص. فأغلب الآيات تتحدث عن أمور ذات طابع 
محلي لا عالمي. وكأنها تخص قبيلة بني حنيفة أو 
سكان اليمامة. حيث تشير إلى منتجات اليمامة 
الزراعية. والتعدين والصناعة . وفيها أثارمن أساطير 
سامية قديمة وأثار من تعاليم المزدكية والنصرانية, 


(51 ) عمموقا ععلحملا بوعا8) كماع اكررزلا وأمعجه/11 ,وستلعدتة .31 ععادع 
.م ,(1976 ,و1 لد 
لاه ( الجاحظ الحيوان: ج ص بيضة 


المدلول الأسطوري لدعوة مسيلمة بن حبيب الحنقي 


518 


من حيث التعابير . خاصة تلك التي تدعو الناس إلى 
توزيع الثروات. 

وإشارته إلى الضفد ع بالذات» وهو حيوان ينكائر 
في الواحات ومناطق توافر المياه. وذكر مسيلمة له 
تُعثين أمرامحيرا: لآنه:احتان حوواناً لذ قيمة له عند 
سكان اليمامة في القرن السابع. إلا أن الأمر لا يخلو 
من أساس أسطوري. فالضفد ع حيوان برماتي كان 
من سلسلة الحيوانات المقدسة عند الفراعنة 
القدئاء يق الانحطورة الشعيية المصرزية فاق 
الضفد ع تردد عبارات معينة في صياحها ذات مدلول 
دينى. ويستعمل دم الضفد ع في مناسبات طقوسية في 
نض القندونة "١‏ اراشر لخر فويها "أن الستقدع 
التتعط ل هنا اككانة عق" التحضي #الحفيف "الى 
يظهر القوة: إذ جاه ذكر الضفدع كرسالة بعثها 
مسيلمة إلى آحد منافسيه. وهو أسلوب متبع في 
التراث الفارسي. من جعل الحنوادات يقمن يدور 
البشر..والماحظ ميستغرن 'كثيراً السيب الذى هيع 
مسيلمة على ذكر الضفد ع, ولماذا أساء رأيه فيها .!"”! 

أما الفيل. فهو حتماً يشكل آية في ذاته. لأنه غير 
معروف لدى عرب اليمامة ولا يستبعد أن مسيلمة 
اقتبس أآية الفيل من القرآن الكريم» وربما اقتبيسه 
من الآشار الفارسية. فالفيل يلعب دوراً بارزاً قُِ 
الأسنطورة الفارية القديمة . ولايد أن 'مسدلمة قد 
سمع يمحاولة الأحباش غزو مكة؛ وكان مع جيشهم 
عدد من الفيلة. يدعو المؤرخون العرب أكبرها 
(محمود)» تلك الحادثة لايمكن للعرب في جزيرتهم 
نسيانهاء وقد شهدت تلك السنة ميلاد نبي الإسلام 
محمد صدى الله عليه وسلم. 

وأسلوب ما يسمى بآيات مسيلمة فهو أسلوب 
الكهانة والعراقة المعروفة عند العرب في الجاهلية. أما 
السجع وتناغم الجمل الذي اعتمده مسيلمة يدقة 


(08 ) محمد الجواهري. الدراسة العلمية للمعتقدات الشعبية 
(القاهرة: دار الكتاب للتوزيعء 5174١م)‏ .ص ص 75ل/417. 

(55 ) الجاحظ, الحيوان: ج ه. ص 57. 

. 7370-9775 الطبري. تاريخ الرسل والملوك. ج ”. ص ص‎ )٠١( 

1١ (‏ ) حقيقة الترابط بين المعتقدات الدينية التي يخترعها اصحابها 
وبين الميثيولوجيا حقيقة سبق أن توصل إليها عالم الميثيولوجيا 
باخوقن 


وهي ظاهرة لم تكن خاصة بمسيلمة. بل هي عادة 
اتبعها العرب وخاصة الكهان والسحرة والمتنيئون, 
مثل قول سجاح «أعدو الرّكاب واستعدوا للنهاب. ثم 
غيروا على الرباب فليس دونه حجاب».' '' كما تحمل 
الآيات معاني إقليميه ضيقة وقبلية من مثل (ريفكم 
فامتعو) وكذلك التعابير العديدة من ستل روصت 
الرب سبحانه وتعالى (بالنبيل)؛ الذي يوميء إلى الأثر 
الفارسي, لأن الديانات السماوية لم تعرف مثل هذا 


الوصف. 


وأما الشعر الذي ورد أن مسيلمة قاله بمناسية 
زواجه من سجاح. فإن كان صحيحاً. فالأمر لا يعدو 
أن يكون من باب الأدب الجنسي المكشوفء والذي 
عرفته سجاح وعرفه مسيلمة خلال اتصالهم 
بالمزدكيين الموجوديين في اليمامة والبحرين والعراق. 
وبخصوص زواج مسيلمة من سجاح. فبالإضافة إلى 
اهداف السياسية والشخصية والتى أدت إلى مثل 
هذا الزواج فإن الأسطورة القديمة تشير إلى أهمية 
الكاهنة في الحياة السياسية: وأهمية اتصال البطل 
الشعبي بالكاهنة:. التي هي رمز للنمو والخصب, 
والزواج بين مسيلمة القائد وسجاح الكاهنة. يترجم 
تلك الأسطورة. 


وخلاصة الأمر أن المثيولوجيا العربية ‏ خاصة 
تلك المتتشرة في اليمامة؛ والتي حاول مسيلمه توظيف 
بعض رموزها ودلالاتها لأغراض سياسية 
وشخصية - لا تعدو أن تكون تعبيرا رمزيا عن الأبنية 
الاجتماعية والحضارية المعبرة عن الفكر الجماعي 
والأساطير في هذا المنظور بمضامينها الروحية تعمل 
على دعم وترسخ النظام الاجتماعيء في اليمامة حيث 
إن هنالك ترايطا بين النظام الدينى الذى اقترحه 
مسيلمة وبين المثيولوجيا.!"'' 00 


له اتمنوناء؟1 .الانراا ,أتبوجه17 زه طارلط 11:2 ,معامطعد8 .1.1 
-عن سه ) استاعطصدك! . 1 نزم طعكادع2] م50 .كمهكا .باع1غ1 [ه عطنو14ل 
ستكعة2 ,(1967 ,لإاأكرعلاتملا رصم 

ولزيد من المعلومات عن اعمال باخوفن انظر: 

ممع طاع مع 1 ممه طالمءعاعماكظ عط مذ طتركة"' ,دعمعتكة علدباعظ 
.ع ,(1913) ,111 .للا ,كمعها تزه بر«ماكةاط عثلا زه برممدمقعلط , "وعصنه 
.313 
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التربة الايوان 
من أنماط المباني فوق القبور في مصر 
في العصريين الأيوبي والمملوكي 
للدكتور محمد عيد الستار عثمان 


ملخص البحث : يعرض هذا البحث لإثيات حقيقة مهمة وهي أن نمط «المقبرة الايوان» من أنماط 
المبانى فوق القبور بمصر في العصرين الأيوبي والمملوكي. وفي إطار إثبات هذه الحقيقة عرض 
الباحث لأنماط المباني فوق القبور بمصر الإسلامية حتى نهاية العصر المملوكي. وكشف هذا 
العرض عن وجود نماذج دراسة بنيت وفق هذا النمط ترجع الى العصر الفاطمي على أقل تقدير,. 
وكانت نماذج هذه المقابر فيما يبدو ارهاصة لما ظهر في العصرين الأدوبي والمملوكي من أمثلة 
المقيرة الايوان» ممثلة في ايوان حصن الدين ثعلب و «ايوان السنجان, الذي اثبت الباحث من 
خلاله الدراسة المعمارية والأثرية والتاريخية أن كلاهما أنشئًا لغرض الدفن ونقى أن يكون 
ايوان الثعالبة أنشىء لغرض آخر كما تدعى بعض الدراسات السابقة. 

قدم الباحث دراسة وصفية وتحليلية لثربة حصن الدين ثعلبٍ اعتمد فيها على نصوص 
مخطوط عثماني جديد بالإضافة إلى المصادر المعروفة خلص منها الى تحديد وظيقة هذا المبنى 
وما كان يجاوره من مبان. كما ساعدت هذه المصادر على دراسة النموذج الثاني ممثلا في «ترية 
السنجان» وثبت من دراسته معماريا وزخرفيا أنه يرجع غاليا الى النصف الثاني من القرن 
الثامن الهجري. الرابع عشر الميلادي. وأنه مثال آخر للتربة الايوان لا يبعد أكثر من ١٠١‏ متراً 
عن تربة السادات الثعالية. وبهذان المثالين تأكد وجود نمط «التربة الايوان» بين أنماط المباني 
على القبور بمصر في العصرين الأيوبي والمملوكي. 


بالرغم من تعدد الدراسات التي اهتمت بدراسة أنشمّت فوق القبور بل أن من هذه الدراسات: ما 
الأخان امفمنازية بقدرافة القاهرة يضلفة: خاصة:- . :انكرت جود «دكل. هذا الفط تمس في لصي 
وجبانات مصر بصفة عامة حتى نهاية العصر الأيوبي.!" 
المملوكىء''' فإن أيا من هذه الدراسات لم تعرض ويعرض الباحث في هذا البحث لمثالين باقيين من 
لنمط التربة الايوان باعتباره أحد أنماط المباني التي هذا النمط, أحدهما يرجع إلى العصر الأيوبي» وهو 


١ (‏ ) راجع على سسبيل المثال -ععنفكم4 سناع 4 ع1 ,الع«وعمن .0.ىه ءا بالباحث/ حمزة عبد العزيز بدر المقدمة لكلية الآداب بسوهاج 


. (1978 ,عاممظ امح مععاعة1! ععاون لا" بجع 71) امرروكا إن وميه جامعة أسيوط سنة 1585م وهي رسالة غير منشورة. ولم يعرض 
ومحمد حمزة اسماعيل الحداد . قرافة القاهرة في عصر سلاطين فيها الدارس لنمط «التربة الايوان» قبل العصر العثماني باعتباره 
المماليك. رسالة ماجستير غير منشورة. كلية الآثار. جامعة ان فترة بحثه في العصر العثماني. لكنه عرض الأنماط المدفن 
القاهرة سنة 1587م وقد ركزت هذه الدراسة على الآثار المعمارية والضريح في القاهرة في العصر العثماني بدراسة تفصيلية تركز على 
لمنشآت القرافة في العصر المملوكي سيما نمط المقابر التي تعلوها العصر العثماني فقط. 


قبة. ومن الدراسات الجيدة التي عرضت لانماط المداقن 
والاضرحة في العصر العثماني رسالة الدكتورله والخاصة ( * ) .79.م .2 ام .«ماأعسفط »18 .العسوعى 


زفق 


الدكتور محمد عيد الستثار عثمان 


تربة الأمير حصن الدين ابن ثعلبء التي نفى 
كريسويل أن يكون ايوانها بنى في الأصل للدفن, 
واعتقد أنه أحد ايوانى مدرسة أنشأها هذا الأمير 
بالقرافة. والمثال الثاني «تربة السنجان» ويرجح 
الباحث إنشاءها في النصف الثاني من القرن السايع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي. وقد كشف الباحث 
عن يقاييافا أثناء إعنان تحقيقة لنصطوض كتان 
«الكوكب السيار لزيارة قبور الأبرار » لعلي بن جوهر 
التشكري!'' تحقيقا ميدانيا: 


ويقوم الباحث قبل دراسة هذين المثالين بمسح 
لأنماط المباني التي أنشئت فوق القبورا') بقرافة 
القافرة وغيرها بغر ختى تهاية'العضن اللملوكي 
وذلك للعلاقة التى تريط بين هذه الأنماط ونمط 
«التربة الايوان موضوع البحث. كما أن لهذا المسح 
أهميته في التعريف بهذه الأنماط من حيث نشأتها 
وتطورها وانتشار بعضها وانحسار بعءضها الآخر 

ويكشف مسح هذه الأنماط من خلال ما تبقى من 
أمثلة وما ذكرته المصادر سيما كتاب الزيارات - عن 
تعددهاء ويفرض الباتهة لهنا'ق'إطار متهخ ف 
التصنيف: بيدا بالبسيط منهاء ويتدرج إلى الأنماط 


( "* ) قام الباحث بتحقيق هذا المخطوط ودراسته والتحقيق والدراسة 
تحت النشر. 

( 5 )- القتور مفردها قبر والقبر اشهر الأسماء التي أطلقت على موضع 
الدفن الذي تعددت مسمياته ومتها الجدثء والرمسء والكدية أو 
الكرية او الكروة. والتربة. واللحد . والجدف, والضريح والضرويحة, 

والطلد والجبان والجبانة. والرجم. وللاستزادة راجع (يوسف 

احمد. قربة الفخر الفارسي بالقرافة الصفرى. سلسلة 
المحاضرات الآثرية. المحاضرة الخامسة عشر (القاهرة:.مطبعة 
المعاهد. 19177م). ص ص 57-107؟. والدراسة لا تعرض لأنماط 
القبور في تخوم الارض ولكنها تعرض فقط بما فوق سطح الأارض 
ممكناكء نص - طناك . 

( 5 ) ويناء ظاهر القبر على هيئة المصطبة عرفته العمارة المصرية 
القديمة (للاستزادة راجع محمد أنور شكريء العمارة في مصر 
القديمة (القاهرة: الهيئة المصرية الغامة للتاليف والتشر . 
1537م). ص 7379 وما بعدها. ٠‏ 

١ (‏ ) ابن الزيات. شمس الدين أبوعيد الله محمد بن ناصر الانصاري 
(ت .)4١4‏ الكواكب السيارة ف ترتيب الزيارة (بغداد: مكتبة 
المثنى. داتث)ء ص 15 الى لال ]ال 16زكلء تقل 
,8٠8 ,58- ,741/ ,77‏ 8817؛ السخاويء أبي الحسين نور 
الدين بن علي بن أحمد بن عمر بن خلف بن محمود. تحفة 


المركبة» ويتوافق هذا التصنيف إلى حد ما مع الترتيب 
الزمني لنشأتها وتطورها. 
القبر المصطية”") 

القن المضظية انسيط اتماظ المبائن فوق القيون: 
زفق غرفت الصاذ واه الشفظ #بالقير: المضظرة ب( 
لأنه على هيئتهاء ويناء الملصطبة يكون في هيئة 
متوازي مستطيلات يبلغ طوله في المتوسط ٠/ارامتر‏ 
وعرضه ١‏ هر متر وارتفاعه نحو ذلك.!") وهناك من 
المصاطب ما لفت ارتفاعه أنظار المؤّرحَين ومؤلفى 
كتب المزارات7). واستخدمت مواد البناء المختلفة في 
بناء القبر المصطبةء فمنها ما بنى باللين0. ومنها ما 
بنى بالآجرا''", وكذلك استخدم الحجرا'", 
والرخام!"' في بنائها. 

وغالبا ما كانت تنش محاريب أمام هذه المصاطب, 
لتحديد اتجاه القبلة!”'. ومما هو جدير بالذكر أن 
فتاك من الصناطن ما اقضل يناء المخران يها ولذ! 
كان بهيئة صغيرة!''! تتناسب وحجم المصطية. 
وللتعريف بصاحب القبر الذي تعلوه المصطبة كان 
يثبت على أحد جوانبها الظاهرة شاهد قبر وهو لوح 
من:الخص أو الرخام: غالنا في هيثة مستطيلة :ينقش 


الأحباب وبغية الطلاب في الخطط والمزارات والتراجم 
والبقاع المباركات (القاهرة: نشر مكتية الكليات الأزهرية, 
دءت)ء.ص ل ل ا ا لش ل ال في 
اا 7105 قارال, 

( 7 ) انظر شكل رقم »)١(‏ ولوحة رقم (؟). 

( 4 ) السخاوي. تحفة الأحباب. ص 546. 

( 5 ) ابن الزيات. ص ١77‏ . 

٠١ (‏ ) ابن الزيات. ص 55١:7١5؛‏ السخاوي. ص ص 5١5‏ 779, 
ا لا ا 

. 515 السخاوي اص‎ : 74١. 45 ابن الزيات .ص‎ )1١( 
١ لضفه‎ 

,577 717 ؛ السخاوي: ص‎ 581١/١475 ابن الزيات. ص‎ )١7( 
74546 


( 17 ) كان الهدف من إنشاء المحاريب أمام القبر ظاهرة فوق سطح 
الأرض لتحديد اتجاه القبلة الذي يساعد رَائّر المقبور على تحديد 
اتجاهها لاختيار الموضع المفضل للدعاء للمقبور عند الزيارة وهو 
التوضع المحصور بين المحراب والمصطية التي تعلو القبر (ابن 
الزيات. ص 7417.17 السخاوي. ص 7176 


.539 2.951١ السخاوي. ص‎ )١54( 


التربة الايوان من انماط المباني فوق القبور في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي تفف 


عليه كتايات غائرة أو بارزة» وتتضمن اسم المقيور. 
وتاريخ وفاته: وبعضّ الأدعية الإسلامية. ونقشت 
هذه الكتابات في القرون الإسلامية الأولى بالخط 
الكوفيء. ثم ساد بعد ذلك خط الثلث في كتاباتهال”*'' 
وهناك من الصاطب ما تيت غليها مجدول:طويل من 
حجر الكدان مكتوي عليه" مثل هذه النصوص 
التي يتضمنها الشناهد المستطيل المشار اليه وغيرها. 
وتذكرنا هذه المجاديل بتلك الجوانب الرخامية التي 
نقلت من أحد المقاير الفاطمية وثبتت على جوانب 
المصطبة التي تغلو قبر من دفن من أبناء المؤيد شيخ 
بضريحه بجامعة القاهرة"". وهو مثال يشير إلى أن 
من المضاطب ما كسيت خوائيها الظاهرة بالرخام. 
ونقشث عليها النصوص القرانية والأدعية 
الإسلامية. وكذلك أسماء وتواريخ وفاة أصحاب هذه 
القبور . كذلك نفذت الكتابات الشاهدية عل أعمدة 
تسيل ننناء المضاظن» اواتجاؤرها عملاصقة لها .وقد 
نتشرت هذه الظاهرة في احدى «حومات» القرافة مما 


انعكس على وصف السخاوي لها بأنها «حومة كثيرة ش 


الأعمدة»”) ومن أشهر القبور التي اشتملت على 
هذا النمط من شواهد القبور ترية الفخر الفارسي 
بالقرافة الصغرى.'' ويمكن أن تلحق بالقبر 
المصطبة أنماط أخرى من القبور تأخذ في هيئتها 
العامة شكل المصطية:, ولكن مسمياتها تختلف 
باختلاف عطائها وسطحها العلوي وهي: 

المقبرة الحوض 


والمقبرة الحوض!'' نمط آخر ؛ يشبه في هيئته 


١6 (‏ ) للاستزادة راجع حسن الباشاء ٠«أهمية‏ شواهد القبور كمصدر 
لتاريخ الجزيرة العربية في العصر الإسلامي (مع نشر مجموعة 
الشواهد بالمتحف الأثرى بكلية الآداب ‏ جامعة الرياض.٠‏ 
مصادر تاريخ الجزيرة. الجزء الأول (الرياض: جامعة الرياض 
5م ). جا ص ص .١717-841١‏ 

(11) ابن الزيات. ص 2508 505. 

)1١1(‏ حسن عبد الوهاب. تاريخ المساجد الأثرية (القاهرة: دار 
الكتب المصرية, 15547١م):‏ جا ص .71١‏ 

(14) اين الزيات.ص 45 ا9. ١77‏ ؛ السخاوي. ص 7117:1515 
اليه 

151 ) للاستزادة راجع يسف احمد. ص .1٠١‏ 7 وانظر لوحه (؟) 
باللرجع المذكور وقد نقل هذا الشاهد إلى متحف الفن الإسلامي. 

(١٠؟)‏ إين الزيات. ص ص 57 2ق 23١57‏ 5ولء 5356 -5١؟؛‏ 


العامة القبر المصطبة لكنه يختلف عنه اختلاقات 
بسيطة: يوميء إليها مؤلفوا كتب المزارات كاين 
الزيات والسخاوي. اللذين ذكرا أمثلة متكررة لهذا 
النمط. ويلاحظ من خلال أوصافهماء أن هذا القبر 
التخوض ييتى عَادة من الحو : والقبر الحو غبارة 
عن بتاء اق هيكة متوازي المستطيدلات, كالقير 
المصطبة, لكنه مجوف من الداخل, وسطحه العلوي 
مفتوح بهيئة الحوضء ومن هنا كان اطلاق كتب 
المزارات لمصطلح «القبر الحوض» على هذا النمط. 
وقد بقى مثال واضح لهذا النمط من القبر الحوض 
بتربة الطحاوي يرجع إلى العصر المملوكي .!'" وهذا 
النمط من «القبر الحوض» نوجد له أمثلة عديدة في 
مدافن اسطنبول التي ترجع الى العصر العثماني. 

القبر الصندوق 

والقبر الصندوق؟'') يشترك أيضا في هيئته العامة 
مع القبر المصطية:. وريما كان يختلف عنه بأنه 
مجوف من الداخلء ويختلف عن القبر الحوض بأنه 
مغطىء ويرجح هذا التصور تسميته بالقبر 
الصندوقء كما ترجحه تلك الصناديق الخشبية التى 
حَرك 'العاندة يوضفينا ‏ كالكوابيت + قوق القيور 
والتي تغطي بقماش بألوان معينة. 
القبر المسنم 

والقبر المسنم”"'' أيضا من أنماط القبور التي 
تشيه في هيئتها العامة القبر المضطبة. ويكّتلف عنه 
فقط في هيئة سطحه العلوي الذي يبنى بهيئة 


السحاوىي. ص ص ال رت 


2١ (‏ ) أنظر لوجة رقم (؟) 


( "» ) ابن الزياتء ص ١‏ وقد درس هذا النمطومن ثم لا يمكن تحديد 
مواصفاته إلا في ضوء وصف ابن الزيات. ولكن في إطار حصر 
أنماط المباني فوق القبور سواء الباقية أو الوارد وصفها في 
المصادر. يخرج هذا النمط عن الاحواش المسقوفة والتي تأخذ 
هيئة البناء ذو المسقط المريع أو المستطيل والذي يضم أكثر من 
قبر على هيئة المصطبة. كما ان تشبيه هذا النمط بالصندوق 
عضر تصورنا له في إطار مقابيس الصناديق المعروفة بأبعادها 
التي تكون مقاربة لمقاييس القبر المصطبة. ويتحدد هذا التصور 
أيضا في اطار شكل الصندوق الخالي من الداخل ذو الفطاء. 

(؟5) ابن الزيات. ص :"١5‏ السخاوي. ص ؟١١.‏ 


فض 


الدكتور محمد عيد الستار عثمان 


ييل 


مسئمة. ومن أمثلة القيور المسنمة قبر القخر 
الفاريبي .©" 
القبر الهرم 

وفي إطار تنويع السطح وتشكيله يأتي نمط «القبر 


الهرمء7”') حيث بنى على هيئة الهرم» ومن طريف ما ' 


يذكر أن صاحب القبر الذي بنى بهذه الهيئة كان 
يدعى «ناظر الهرم» وقيل أنه بنى لنفسه هذا «القير 
على هيئة الهرم..'") 

وأورد كل من ابن الزيات والسخاوي اشارات إلى 
«قبور معقودة»"' بالآجر وهى ما يعنى أن يكون 
سطحها العلوي قطاعه نصف مستدير أى مديب 
حسب شكل بناء العقد!*. وبذلك يمكن أن يضاف 
هذا النمط. إلى أنماط المقابر التي أنشئت على هيئة 
المصطبة, وتفنن المعمار في تشكيل سطحها من أعلى. 

ومن الملامح الجمالية التى أدخلت على بناء القبر 
المصطبة تلك «الرمامين» الأربع التى ظهرت في أركان 
بعض المصاطبء ومن أمثلتها ماذكره كل من ابن 
الزيات والسخاوي عن «قير العروس» والتي كان على 
قبرها «رخام عليه أربع رمامين»'' "وقد بقيت أمثلة 
لهذه الرؤووس الرمانية الشكل في أركان السياجات 
الخشبية الفاطمية التي تعلو المصاطب بضريح يحيى 
الشبية! ). كما أنها انتشرت في التراكيب الرخامية 
بالأضرحة التي ترجع إلى العصرين المملوكي 
والعثماني. 


( 4" ) يوسق احمد. ص ©6. 

( 20 ) ربما كان صاحب هذا القبر متأثرا ببناء الأهرام باعتبارها 
نموذجا مشهورا من نماذج المقابر المصرية القديمة. ويذلك يمكن 
أن يكون هذا النمط ونمط القبر المصطبة من الأنماط المتأثرة بنمط 
البناء فوق المقابر المصرية القديمة. ومن طريف ما يذكر أن هناك 
قبرا مسنما يرجع الى العصر العثماني بمدقن سليمان بن أغا 
الحنقي (7١1ه/‏ 757١م)‏ بناؤه عبارة عن مصطبة مدرجة 
يعلوها سطح شرمي. ويدا البناء بهذه الهيئّة مشابها لهرم سقارة 
المدرج: للاستزادة عن مدفن الحنفي راجع حمزة عبد العزيز يدر 
ص 117.158 وانظر لوحة رقم 7 

(1؟) السخاوي. ؟15. 

( 57 ) ابن الزيات, عى 158: السخاوي. ص ؟15١.‏ 


الباقية كتابوت السيدة رقية الذي يرجع إلى العصر 
الفاطمي وف مه/؟١١‏ ١م‏ ونابوت السادات التعالية 
ه/ ١15١م‏ وتابوت الصالح نجم الدين ايوب 
سنة 7544/57817ه. 417/11787؟١م‏ وتابوت الإمام 
الشافعى وغيرهال' ) وكذلك المقاصير الخشبية التى 
أتشثتث حول المصناطب آى الكوائيت او غبرها من 
أنماط المباني البسيطة فوق القبر من المعالجات التي 
تظهر القبر بمظهر لا يقل ان لم يفق من الناحية 
الجمالية عن أنماط المباني السابقة المبنية فوق 
القبور. ١‏ 
أحواش الدفن 

من طريف ما يذكر أن تجميع قبور الموتى في 
أحواش محددة قد عكس واقعا اجتماعيا معينا لحياة 
المقبورين في هذه الأحواش. والأصل في الأحواش 
التي تجمع القبور في ساحة محددة أن تكون لعشيرة 
أو عائلة أو أسرة(" ') حيث إن هذا التقليد يعتير 
مور من السون امه اذا للقيرة القنيلة, أو العكبيرة 
بخصطتها في المدينة الاسلامية”" عند نشأتها وذلك 
قبل أن يتجه التخطيط إلى إنشاء منطقة واحدة تجمع 
كل مقابر المدينة» أو القرية خارج منطقة السكن. ثم 
تنوعت فئات المقبورين المدفونين في مقبرة أى حوش 
واحد يضم قبورهم يتنوع الصلات التي تربط بينهمء 
وقد لاحظنا هذا التنوع في قراقة القاهرة باعتبارها 
مدينة كبيرة من مدن الإسلام في العصور الوسطى 
وياعتبارها ملتقى أبناء جنسيات مختلفة متنوعة 


عاشت فيها ودفنت في مقابرها. فهناك مقابر وأحواش 


(4؟ ) هذا النمط من البناء فوق القبور مازال شائعا حتى اليوم سيما 
في المقابر التي بالاقاليم وهو منتشر جنبا الى جنب مع القبر 
المصطبة. 

(4؟ ) ابن الزيات. ص 87 ١؛‏ السخاوي. ص 5517. 

١ (‏ ) انظر اللوحة رقم (؟). 

5١ (‏ ) هذه التوابيت موضوع بحث للحصول على درجية الماجستير بعده 
الباحث عبد الجواد السيد مراد. 

5١ (‏ ) من أمثلة ذلك مقبرة بنى زهرة والخولانيين والسادة البكرية 
والسادات الوفائية. 

(*” ) محمد عبد الستار عثمان: المدينة الاسلامية (الكويت: المجلس 
الوطنى للثقافة والفنون والآداب ‏ سلسلة عالم المعرقة عدد 4؟١١.‏ 
44م) ص اص 01-03 30 


التربة الايوان من- انماط المباني| فوق القبور في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي 03 


خصصت لدفن فكات تريط بينهم صلة العله!؟") 
الذي هو رحم بين أهله؛ وكذلك هناك منها ما خصص 
لفئة معينة يريط بين أفرادها نشاط دينى معين 
كالمتصوفة!*". أى حتى ممن يعتنقون مذهبا دينيا 
معينا كان لهم نشاط ديني في إبراز أحكامه كا مالكية 
والحنفيةل "2 وهناك أيضا من الفئات ما ربط بينهم 
اشتفالهم بحرفة أو صناعة بعينها كالأطباء”"") 
والقصارين”". ورؤساء البحرا"", والملاحين! '), 
وأصحاب الخيم”'', واللواحين الذين كانوا يصنعون 
ألواحاً بأيديهم ويفرقونها على صغار المكاتب!"". 
كذلك فان هناك من القبور ما أنشىء لفئّات مهاجرة 
استقرت بمصر كالفقهاء الشاميين'!' 'ء وقبور ملوك 
بني تاشغين'''). وقبور المغاربة المراكشيين!”*, 
ويأتي في هذا الإطار قبور السودان .الذين!' ') كانوا 
فئّة من الفئات المجلوبة التي تشكل منها الجيش 
الفاطميء وقبور القرباء. كذلك فان هتاك قبورا 
أنشئت للفقراء وخصصت لهم كالتربة التى أنشأها 
الصاحب بهاء الدين محمد بن علي المعروف ياين 
حنا (17) 

واختلفت أحجام الأحواش ومساحاتها باختلاف 
ما تضم من قبور وما أنشيء عليها من أنماظ المباني. 
فهناك ما كان صغيرا في حجنه”” '' ولم يتعد ما به من 
مقابر عن قبرين فقط.!' '' ويضم مقابر الحوش الواحد 
بناء عبارة من حوائط خارجية تحيط بهذه المقاير 


( 54 ) من آمثلة ذلك قبر ابن بقيق العيد ومن دفن معه وأين الفارض 
ومن دفن معه واين الليثٍ ومن دفن معه. ّْ 

( 55 ) ابن الزيات. ص 15: السخاوي. ص 7327. 

(1؟) السخاوي. ص 3810 5 

(7؟ ) السكرى. على بن جوهر. الكوكب البار لزيارة قبور الابرار. 
مخطوط محفوظ بعكتبة جامعة الملك سعودٍ برقم١؟4/45م‏ ورقة 
قم 97). 00 ش 

(54 ) ابن الزيات. ص 53 :١‏ السخاوي. ص .771١‏ 

( 55 ) ابن الزيات. ص .١1485‏ 

١ (‏ ) ابن الزيات. ص ١‏ :: السخاوي. ص .77/١‏ 

.57 ابن الزيات. ص‎ )8١( 

(؟5) ابن الزيات. ص .75١٠١‏ 

( *؛ ) السخاوي. ص 556. 

( 54 ) السخاوي.ص 24؟. 

( 5: ) ابن الزيات. ص .3١5‏ 

(41 ) السكري. ورقة .)5١(‏ 


المبنية غالبا على هيئة مصاطب! 'ء ويتوصل إلى 
داخل الحوش من باب"'*) أو أكثر. وهناك من 
الأحواش ما غطى كله بسقف واحد.ء ومنها ما كان 
بدون سقف”””) 
للزائريّن اتجاه القيلة لأهمية ذلك عند الزيارة!””*) 
حيث يفضل أن يستقبل الزائر وجه المدفون» ويكون 
ذلك من خلال معرفته اتجاه القيلة حيث يدفن المسلم 
على جنيه الأيمن ووجهه في اتجاه القبلة. 


ولم تكن هناك حاجة لرفع الجدران المحيطة 
بالأحواش غير المسقوفة لذلك كان منها ماهو «قصير 
البناء ومحاريبه عالية»!*”) وقد تنوعت مواد البناء 
التى استخدمت في بناء الأحواشء وغاليا ما كانت 
تبنى بالآجر أوبالحجر الفص النحيت“). وشاع 
استخدام الحجر في العصر المملوكي. 
القبر المغطى بقبة 

استخدمت القبة في تغطية البناء الذي يعلى 
القبر ء واستخدام القبة كيناء عال فوق القبر ظاهرة 
معمارية ترجع أصولها ‏ في ضوء ما كشف - إلى 
الفترة المحصورة بين القرنين السادس والثالث قيل 
الميلاد. حيث عثر على نماذج لهذا النمط من المباني 
التي تعلوها قبة في أواسط آسيا.'”) 


. : ويبدى أن هذه الظاهرة انتقلت إلى ايران ومنها إلى 
العراق قبل ظهور الإسلام. حيث تشير المصادر إلى 


( 41 ) السخاوي. ص ؟5١1.5؟5.‏ 

(44) السخاوي. ص .7١7‏ 

( 5: ) السخاوي. ص ص 1١1/0‏ 5017. 

( 50 ) أتظر اللوحة رقم .)١(‏ 

5١ (‏ ) أشار السخاوي في إطار ملاحظاته المعمارية الى أحد الأحواش 
التي كان يابها قبرا (أين الزيات. ص 4 .)3٠١‏ 

( 07 ) هناك من الاحواش ما ضم قبايا أنشئت فوق بعض القبور التي 
يضمها الحوش كحويثى السلطان برسباى بقرافة المماليك. كما أن 
هناك من القبور بالاحواش ماقد احاطت به مقاصير خشبية كقبر 
خون الكبرى وبحوش برسياى. وثيقة وقف 88١‏ أوقاف. راجع 
أيضا: اين الزيات. ص 513؛ السيخاوى..ص 516 5714. 

( ؟5 ) اين الزنات. ص ؟١.‏ 1 

( 68 ) ابن الزيات: ص 737, 356. 

(65 ) السخاوي. ص .5٠١‏ 

(01 ) أو قطاى اصلان ابا. فنون القرك وعمائرهم: ترجمة احمد 
عيسى (اسطانيول. 1541), ص .١١89‏ 


الدكتور محمد عيد الستار عثمان 


أنه «كان يوجد بظاهر الكوفة على مقربة من قبر الإمام 
علي بن أبي طالبء قبتان جميلتان تحت كل قبة قبر , 
يعزي بناؤهما إلى المنذر بن امرىء القيسء ويقال: 
أنه بناهما على قبر نديميه اللذين أمر بقتلهماء وهو في 
حالة سكر . فلما أصبح وعلم بالذي فعلء ندم على 
قتلهماء وبنى عليهما «طريالين» وجعل لهما في السنة 


5 5 555 57م 
يوم بؤس ويوم نعيم حزن عليهما».”” 


ومما تجدر الإشارة إليه أن الخليفة هارون 
الرشيد مر بهذا الموضع الذي توجد به هاتان 
القبتان» فوجد على مقربة منه قبراء فسأل عن 
صاحبه. فأخبر بأنه قبر الامام علي بن أبي طالبء 
فامن برقا ءقبة علية:.وكان ذلك تعر سنة 1ا ف حَنٍ 
يذكر أبو الحسن محمد الديلمي: أن هارون الرشيد 
أمر «أن تبنى عليه قبة. بأريعة أبواب» فبنيت»1**) 
وذكر أبن طحال أن: «الرشيد أمر أن تبنى عليه قبة» 
فبنيت بلبن أحمر . وطرحت على رأسها جرة خضراء. 
وهى في الخزانة إلى اليوم».9'") ولا تقف أهمية هذين 
النصين عند حد تأكيد بناء القبة التى أمربها هارون 
الرشيد بل تتعدى هذه الأهمية؛ إلى أن هذه القبة لها 
أزبعة آبواب:في تخطيظ1 فال لقية تصيزين استماعيل 
الساماني (1/5اه ‏ 4537/5955 107م) في 
بخارى!"') وكذلك قبة الصليبية وذلك من حيث وجود 
أربعة أبواب في الواجهات الأربع لمريع القبة الحامل 
لبدنها وفي إطار هذا التسلسل يمكن أن توضع هذه 


( 51 ) ياقوت الحموى, شهاب الدين أبى عبد الله بن عبد الله الروطي 
البغدادي (ت 1737), معهم البلدان. طبعة مصر. ج ؟ 
ص ١18١‏ ؛ محمد أحمد دهمان: في رحاب دمشق: دارسات عن 
أهم أماكنها الأثربة ومقالات عن اهم حوادثها المجهولة 
وابحاث. ثقافية (دمشق: دار الفكر. 1547١م)ء‏ ص 2,587 
وتجدار الإشارة إلى أن العرب كان ينشئون فوق مقابرهم قبل 
الإسلام نصبا في هيئة الأبراج المخروطية وقد بقيت بعض آثارها 
في قرية الفاو. عبد الرحمن بن محمد الطيب الانصاري» قرية 
الفاو. صورة للحضارة العربية قبل الإسلام في المملكة 
العربية السعودية (الرياض: جامعة الرياض /ل1١١‏ / 
5ه ).اص 00,18. 

(54 ) عن دهمان. ص 99/9 

(55 ) عن دهمان.ء ص 3079 . 

١ (‏ ) .184 .م .(1977 ,مهلا بم 88؟) ممع نباءع 4 عندصماعا ه11 سا1 

)7١(‏ أرجع كريسويل إنشاء هذه القبة إلى سنة 144؟ه / 17لمم 
عمناععاتناعم ل تاعس ناا برأممظ زه ناودع 4 383011 ,الع جوع .0 .ذه 1 


القبة في موضعها كنموذج سابق تاريخيا لقبة 
الساماني وقبة الصليبية.('') 

كذلك يشير أمر هارون الرشيد ببناء قبة فوق قبر 
الإمام علي أن بناء القبة فوق القبر ء كان معروفا في 
هذه الفترة المبكرة من العصر الإسلامي, كما يوحي 
بأن إنشاء القبة فوق القبر كان من مظاهر التكريم 
والإظهار . ولا أدل على ذلك من أمر هذا الخليفة 
نفسه ببناء قبة على قبر أم الفضل زينب البرمكية 
التي توفيت وهي في الطريق إلى الحج معه فأمر 
فاشتريت عشرة أجربة على شاطى الفرات قد قيست 
هناك وبنيت عليها قبة تعرف بقبة البرمكية."" ونا 
توفي الرشيد نفسه أنشىء على قبره قبة أمر بانشائها 
ابنه المأمون7''! كما أشارت المصادر إلى أمثلة أخرى 
منها قبة أنشأها أبو نهنشل بن حميد الطوسى على 
قبر الشاعر أبوتمام ‏ عقب وقاته بالموصل سنة 
اه/ 6غ 

وتجدر الإشارة هنا إلى ذلك المصطلح الذي أطلق 
على بناء القبة التي تعلو كل قبر من قبري نديمى 
المنذر بن امرىء القيسء حيث أطلق عليه المصطلح 
المعماري «طريال». ويعتقد أحد الباحثين «أن 
مصطلح» «تربة» - الذي أطلق أيضا على القبر الذي 
بعلوة بناءقبة يتن التزهم أنه ماخوة امن هذا 
المصطلح «طريال» الذي خفف بحذف آخره فصار 
«طربا» وتداولته الألسنة بعد ذلك «تربة» للشبه 


(1968 ,عسسجمعم و60 1 .تقطنا ا عنتووطتنا :مممقطعا) 
89 - 288 مم 

لكن جرابار ارجع هذه القبة الى تاريخ متاخر نسبيا يرجع إلى 
القرن 5ه/ ١٠م‏ (للاستزادة راجم: 

,110165 5عكناكنر 51‏ ع012107ل7ع0تممن) عتسواكة"" ,عقطوءرنت .0 


.7-46 .م« ,(1966) آلا أمندعز0 عجش "كأعدصسيهه1 


(11) الشايشتيء أبو الحسن علي بن محمد. الديارات. تحقيق 
كوركيس عواد. ط ؟ (يقداد . 1577م), ص 47017 يدرء 
ص 6؟. 

( 77 ) الطبرى, أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الاعلى (ت ١٠5ه),‏ 
تاريخ الرسل والملوك (القاهرة: دار المعارف. ٠154١م):‏ ج 8 
ص !7٠١‏ بدر .ص 39. 

( 54 ) ابن خلكان:ء أبو العباس مس الدين بن احمد . وفيلت الاعيان 
وابناء الزمان (القاهرة: دار النهضة المصرية. 1514م): ج ,١‏ 
ص 7096 


التربة الايوان من أنماط المباني فوق القبور في مصر في العصرين الأيوبى والمملوكى يفف 


القريب بين «طرباء و «تربة» في اللفظ ‏ حيث آن التاء 
هي النظير المرفق للطاء ‏ والمعنى .!'') لكن لفظ تربة 
كما تذكن المغاجم اللقوية يزادبنة القير الحفور ق 
تخوم الأرض ويصور شعر البحتري ٠١1(‏ ل 
8ه/ 847-871م) هذه الدلالة بوضوح حيث 
يقول: 
بى لا بغير تربة محفورة 
لك في ثراها رمة وعظاء!!') 
ثم اتسعت دلالات المصطلح لتشمل القبر وما 
يعلوه من بناء بل وما يلحق به من منشات دينية 
وتعليمية وخيرية أخرى.!"" 
وببدو أن ظاهرة إنشاء القبة فوق القير قد انتشرت 
في مصر في القرن الثالث الهجري ولا أدل على ذلك مما 
ورد عن وصية ذي النون المصري قيل وفاته سنة 
5565م . بأن لا يبنى على قيره قية بعد 
وفاته”'', وتلك القبة التى بناها المادرائى لنفسه ولم 
يدكوبيا اام وبالرظ مها (أشارف اللصعاان إلى 
وجوده ببلاد العراق وبين هذه الأمثلة يتضح أن 
انكنانيناء الفياك فرق الافؤكة مسو يكون عاليا 
من بين المؤشرات المعمارية العباسية التي انعكست في 
غمازة مضين :3 هذ العصين ولم يضق تمصن من هله 
القباب التي أنشئت في القرن الثالث الهجري التاسع 
المجلادي الى !كال ولكن يفيك مادم لاحقة تزيجم 
غالبا إلى العصر الفاطمي, منها ما هو في جبانة 
أسوان, ومنها ما هو بقرافة القاهرة كقباب السيع 
بنات والجعفري وعائشة والسيدة رقية ويحيى 
الشبيه وأبو القاسم وغيرها. حيث شهد العصر 
الفاطمي ظاهرة إنشاء القباب التي تعلى قبور آل 
البيت. وأطلق على هذه القباب التي تعلو هذه القبور 


(13 ) دهمان ص 784؟. 

(131) يوسف أحمد ص 53١‏ 

( 37 ) اتسعت عمارة التربة فهناك من الترب ما الحق بها مساجد ومنها 
ما الحق به مدارس أو خنقاوات. كما ضمت بعض الترب أسيلة 
كوحدات خيرية لخدمة أبناء السبيل وتعتبر تربة خانقاة فرج بن 
برقوق بقراقة المماليك خير مثال لذلك. 

(8) مللم .آلا أمنروظ زم عسعمشاسم تاحيلة . السعى 

(15 ) اين عثمانء موفق الدين ابو الحمد عبد الرحمن بن أبي الحزم 
مكي. الدر المنظم في زيارة الجبل المقطم. ويسمى أيضا مرشد 


«مشاهد». 
المشاهد : 


والمشاهد مفردها «مشهد» وقد فسرهذا المصطلح 
تفسيرات عديدة! '), وهناك من يرى «أن المشهد اسم 
مكان من الشهادةء والشهيد من قتل في سبيل الله, 
فكأن دمه المطول يشهد له بجهاده؛ والذي يظهر أن 
اللفظة أطلقت أولا للبنايات التى شيدت على قبور آل 
البيت وأن أول ما أطلق منها على مشهد الإمام 
الحسين رضي الله عنه؛ حيث دفن بالمكان الذي 
استشهد فيه. ثم على قبر الإمام علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهء ثم على بقية قبور الأئمة حيث إن 
أكثرهم مات قتلا أو سماً؛. ثم اتصل ذلك إلى أهل 
الستة. فبنوا على قبور أئمتهم ومشاهيرهم مصانع 
دعيت بالمشاهد أيضاء كمشهد أبي حنيفة في بغداد, 
ومشهد الرفاعي في أم عبيدة, وتوسع رجال الشيعة 
وأقل السسنة ق هذأ: فكانوا ييتون مشتاهد عل غير 
قبور .ويتسيونها لأحد المشاهير المتحقق دفنه ووفاته 
في بلدة أخرىء فاذا سئلوا عنها أجايوا بأهم شاهدوا 
صاحب هذا الاسم في المنام في هذا المكان: وأنه طلب 
ذلك منهم.! '' ويستطرد صاحب هذا الرأي ليذكر 
أنه في العهد الفاطمى نشاً نوع اخر من المشاهد له 
صبغته السياسية, فكان الفاطمية إذا استولوا على 
الشام أظهروا قبورا ومشاهد ونسبوها إلى آل البيت. 
وإذ|"اششول العجاسيون أو السلجوقيوة أظهروا 
ورا وتشافة ونسيوها لل عضن الصحابة ولذلك 
فكثير من قبور ومشاهد كلا الفريقين في الشام ومصر 
مشكوك فيه" ويحتاج هذا الراى إلى توضيح من 
خلال بحث جذر الكلمة؛ فهي من الفعل «شهد» و 
«شهد» المكان حضره «شهود!» ومنه «شهد الجمعة» 


الزوار إلى قبور الأبرار . مخطوط صورة ملك الباحث حسام 
اسماعيل. ورقم رقم 8؟. 

7١ (‏ ) عرض جرابار بالتفصيل للمصطلحات المعمارية التي تطلق على 
بناء القبة الذي يعلو القبر سواء مصطلح تربة أو مشهد او 
ضريح: للاستزادة راجع بحئه. .7-46 .مم نعوطة) .20 

7١ (‏ ) يقصد الاستاذ دهمان بذلك (ما يطلق عليه اضرحة الرؤية. وقد 
أشارت كتب الزيارات إلى هذا النوع من الأضرحة ؛ ابن 
الزياتء ص .)١1844‏ 

(") دهمان. ص 760؟. هامش >7 


لف 


الدكتور محمد عبد الستار عثمان 


إذا أدركهاء وقول عائشة لأخيها عبد الرحمن: «لو 
شهدتك مازرتك» أي لوشاهدتك حالة الحياة لما زرتك 
بعد الوفاة. وأما قوله تعالى # فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه » فانتصابه بالظرف على معنى, فمن كان 
حاضرا مقيما غير مسافر في الشهر فليصمه. أي 
فليصم فيهء والشهادة الأخبار بصحة الشيء على 
مشاهدة وعيانء يقال: شهد عند الحاكم لفلان على 
فلان بكذا شهادة فهو شاهد., وهم «شهود»ءو 
«إشهاد»: وهو «شهيد» وهم «شهداء». أما الشهيد 
بمعنى المستشهد المقتولء. فقيل لأنه مشهود له 
بالجنة. أو لأنه حى. عند الله حاضر . وقد تجخرى 
الشهادة مجرى الحلف فيما يراد به من معنى 
التوكيد. يقول الرجل: أشهد وأشهد بالل بفتح الألف 
وأعزم وأعزم بالله في موضح أقسم,ء وعليه قول الله 
تعالى: # قالوا نشهد انك لرسول الله »* في احد 
الوجهينء وبه استدل أبوحنيفة أن «أشهد» يمين. 
وأشهد على كذا جعله شاهدا له. واستشهده طلب 
منه الشهادة والاستشهاد في الجنايات: أن يقال: 
«لصاحب الدار ان حائطك هذا مائل فاهدمه, أو 
مخوف فأصلاحه «والتشهد قراءة التحيات لاشتمالها 
على الشهادتين, "") 

وفي إطار هذا السرد لمعنى اللفظ ودلالاته 
واشتقاقاته يتضح أن كلمة «شهد» جذر المصطلح 
«مشهد» تعنى من بين ما تعنى الحضور والمشاهدة, 


( 7 ) المطرزيء ابي الفتح ناصر الدين (ت ١٠1ه).‏ المغرب في 
ترتيب المعرب (حلب: مكتبة أسامه للنشر, 505ام), ج١‏ , 
ص ص 1095-458. 

( 76 ) كانت القبة من عناصر التغطية التي يراد بها الإظهار, ولا ادل على 
ذلك مما ورد في الأثرمن أن الرسول صل الله عليه وسلم قد نهى 
أحد المسلمين في المدينة من اتمام بناء قية بناها بد اره وبدت عالية 
مشرفة لآن في هذا شيء من التطاول في البناء. (إيراهيم محمد 
يوسف الفائز . البناء واحكامه في الفقه الإسلامي رسالة 
دكتوراه مقردمة لجامعة الامام محمد ين سعودب الاسلامية 
بالرياض. المعهد العالي للقضاء سنة ©54١م,‏ ص 561؛ كها 
يلاحظ أن معاوية انشا بدار الإمارة في دمشق قبة خضراء 
انسحب لونها على مسمى دار الامارة كلها فعرفت بالخضراء؛ 
عفيف بهنسى, الفن العربي الإسلامي في بداية تكونه (دمشق. 
47م), ص 44 وقد قلده في ذلك الحجاج الذي جعل بقصره 
بواسط قبة خضراء وكأنما كانت القبة الخضراء في دار الإمارة أو 


والإخبار بصحة شيء عن مشاهدة, كما أن اشتقاق 
لفظ الشهيد يوسع هذه اللادلة باعتياره مشهودا له 
بالجنة أو لأنه عند الله حاضر , وفي ضوء ذلك يمكن 
أن يكون المشهد البناء ذو القبة الذي يعلو قبر , وقد 
أعد هذا البناء لإظهار هذا القيرا''' لمنزلة صاحبه 
لد بأثى :هذا البتاء ار عي ول يشترظ ايكون 
المدفون في هذا القير شهيداً فكما أن هناك مشاهد 
تعلو قبور من استشهدواء فهناك أيضا مشاهد تعلو 
قبور غيرهم, وفي المشاهد الفاطمية بمصر أمثلة 
واضحة على ذلك. وفي حدوب هذا التفسير يكون قبول 
رأى من يرى أن المشهد هو ما تأكد بشهادة الشهود 
الثقة!”") أن صاحب هذا القبر أو ذاك الذي بنى فوقه 
البناء من آل البيت. ولكن هذا القبول مشروط بقصر 
استخدام هذا المصطلح على قبور آل البيت التي 
أكدتها الشهادة وذلك لأن هناك من المشاهد ما أطلق 
الجيوشى» (4/ا84ه / 86١٠م)‏ ولم تثيت أية صلة 
بين هذا المشهد وقبور آل البيت الذين أنشئّت على 
قبورهم مشاهد. بل أن هذا المبنى الذي بناه أمير 
الجيوش ولم يدفن به أنشىء بتصميم معماري يجعله 
في هيئة مبنى محصن في موقع عال مشرف فوق جبل 
المقطم ليستخدمه شخصية أو جماعة ذوي أهمية 
خاصة يهمهم مشاهدة ما في المدينة. ووظيفة هذا 
المبتى توسع بذلك دلالات مصطلح «مشهد. فلا 


قصرها إشارة لها وعلامة عليها. مصطفى عباس الموسوى. 
العوامل التاريخية لنشاةٍ وتطور المدن العربية الإسلامية 
(بغداد: دار الرشيد للنشر. 1547م), ص:115. وعندما بنى 
المنصور بغداد سار في نفس النهيبج وجعل بقصر الذهب قبة 
خضراء يراها القادم آل المدينة من مسافة بعيدة؛ عيسى سليمان 
وآخرون. العمارات العربية الاسلامية في العراق (يغداد: دار 
الرشيد للنشس, 11417م), ص 45. 

وهذه الامثلة كلها تدلل على رمزية القبة التي تكون اعلى بناء في 
قصر الخلافة أو دار الإمارة كذلك استخدمت القبة في مسجد قبة 
الصخرة لإظهار الصخرة والمحافظة عليها. محمد عبد الستار 
عثمان. «دلالات دعائية سياسية للآثار الاسلامية في عهد الخليفة 
عبد الملك بن مروان» مجلة العصور. المجلد الرابع, الجزء الأول 


سنة 1545. ص ص 504 ه > 
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التربة الايوان من أنماط المباني فوق القبور في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي لحف 


يَققصن الام عل «اللبتى زااقه يل تمد :هذه الوظيقة 
لتربط بين هذا المشهد وما يشهده أو يطل عليه . وريما 
كان استكداع الضظلع:«مشهد» ق تصن إنشاء هذا 
المبنى للتمويه في إطار المعنى الشائع في هذا العصر , 
وفي إطار تحديد الدخول اليه حيث أن دلاله هذا 
المصطلح تمكن من منع دخوله لمن يراد منهم. عكس 
«المسجد» الذي لا يمكن منع أحد من دخوله. ولما كان 
هذا المشهد يتضمن مسجدا ومئذنة؛ فان نص 
الإنشاء الذي يشير صراحة إلى أن هذا المبنى 
وتكمهد أكون مقسود| لهذا العرقن. 

ويمكن أن يفسر استخدام مصطلح «مشهد» فِ 
العصر الفاطمى ‏ إلى ماجرت العادة عليه من زيارة 
قبور آل البيت وإعدادها للزيارة في اطار سياسة 
الفاطميين التى اتجهت لإبراز اهتمامهم بال البيت 
باعتبار انتسابهم إلى. قاطمة الزهراء بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والتأكيد على هذه النسبة. وقد 
خططت هذه المشاهد تخطيطا معماريا يمكن من 
مشاهدة قيور آل البيت عند الزيارة براحة ويسير . كما 
آفهنا اتسبحت الأقو ان الزاكووة سما الزاهت التي 
نفل الوقوف فنيها عند زيارة القبر والدهاء لصحيه 

بل ان من هذه المشاهد ما الحق به مسجد ليؤّدي 
الزائرون فيه الصلاة ولم يقتصر اهتمام الفاطميين 
على مجرد إنشاء هذه المشاهد بل انه امتد إلى 
عمارتها وتجديدها.!'") 
ا لضريح : 

وإذا كان مصتطله مشهند قد ازتبطت دلالاته 
بجذره اللفوي ووظيفته وإطاره التاريخي»؛ فان 
مصطاع وشريع» من" المضظلحات التي اطلقت على 
القبة التى تعلو القبر . وإذا كان هذا المصطلح 
يستخدم استخداما عاما كمرادف للترية!""' ومرادف 
للمشهدء فان الضريح لغويا هو شق وبسط القبر ٠‏ وقيل 
القبر كله: وقيل هو القبر بلا لحد. وسمى ضريحا لأنه 


ىن 


(7ض) ابن ميسر. محمد ين على بن يوسف ين جلب», اخدار مصر . 
أعتنى بتصحيحه : قنرى ماسيه (القاهرة: المعهد العلمي الفرنسي 
الخاص بالعاديات الشرقية. 1915159١م).‏ ج 5 ص ؟1. 


لغ ) دوزيه. ج "اص 4. 


يشق في الأرض شقا أو لأنه انضرح على جاتبي القبر 
فصار في وسطه. وفي حديث دفن النبي صلى الله عليه 
وسلمء تنرسل إلى اللاحد والضارح فأيهما سيق 
تركناه!”'"والضريح معماريا هو المدفن الذي يضم 
فسقيه للدفن في تخوم الأرض وما يعلو ذلك من بناء 
على سطح الأرض عبارة عن مربع يعلوه قبة. ويطلق 
هذا المصطلح على القباب المستقلة المعدة للدفن» أو 
تلك التي الحقت بمنشآت أخرى كالمدارس 
والخنقاوات والمساجد والزوايا. 


ومما سبق تتضح الصطلحات المعمارية التي 
أطلقث على.بناء القبة الذي يعلو القبر » ونظرا لآن 
القبة هى الغنصر المعيز والمسيظر على البناء فان 
مصطلح «القبة» على إطلاقه استخدم بنفس الدلالة 
كمصطلح مرادف للمصطلحات السابقة. 

وقد انتشر هذا النمط من البناء فوق القبر في مصر 
منذ القرن الثالث واستمر انتشاره في العصور التالية 
سيما بعد أن الحقت بالمنشآت التعليمية والدينية 
قباب لدفن الشيوخ والعلماء والأمراء والسلاطين 
وغيرهم ممن أنشأ أو انشىء له قبة فوق قبره لإظهاره. 

وقد تنوعت مواد الإنشاء والتي استخدمت في بناء 
كيان هذا الخضط ون افق فمبنها ماايدن 
باللين!'"أوفي قباب جبانة اسوان أمثلة واضحة لذلك 
واستخدم الآجر والخشب والحجر في إنشاء القباب 
وهناك العديد من الأمثلة الباقية وكذلك تنوعت 
أشكال القبابء ومن طريف ما يذكر أن من بين هذه 
القباب ما كان مهروما .47 


القدور المغطاة يقباب صغيرة 
استخدمت القباب الصغيرة في تغطية القيور ٠.‏ 


) 4ع المطرزي» ج ",ص 4 ؛ يويسف أحمد. ص نيه 
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ديكا 


الدكتور محمد عيد الستار عتمان 


من ابن الزيات والسخاوي عن قبر سليمان بن داود 
ابن سعيد الصدفي الذي توفي سنة 55١ه‏ ذكر أن 
«بالقبرة بقية من قبييات: الصد فين لاتفرك 
أسماؤهم,!'“أوفي حديث ابن الزيات عن قبر يونس 
ابن الأعلى الصدفي صاحب الإمام الشافعي والليث 
ابن سعد زكر أن مقيرته اخر مقابر الصدفيين: وقيل 
انها ا ريعمانة قبة والليث ومطلي !61 

وإذا كانت هذه .المقبرة قد درست فان وصف ابن 
الزيات لما بقي منها يشير إلى أن هذه المقبرة تعتبر 
تمود جا جندا لقبرة الفشيرة أن الفاكلة فق اتسيعت 
اتساعا كبيرا. يعكسه عدد القبيبات التى أنشئت 
قوق قبور مدقن يها كنا أ استخذام ابن الفياك 
باعتباره شاهد عيأن ‏ لمصطلح «قبيبات» ومفردها 
اقكمة؛ 2 يكت إل عجر حنم القباب التي 'إتشمتك 
فوق هذه المقبرة كما أن عددها المشار إليه مع تصور 
حدون اللسناحة الغزا كاتت تشكلها هذه القيرة يجعل 
من الممكن تصور الهيئة المعمارية التي كانت عليها 
هذه القبيبات سيما وأن مشاهد «الطباطباء بقرافة 
القاهرة والسبعة وسبعين وليا «والمشهد القبلى» 
تبان اسسؤاق قد استحدم فنها هذا النوع مخ 
التغطية المتمثل في القبيبات الصغيرة المحمولة على 
دعامات تحصر بينها مريعات 8335 يعلوها هذه 
القباب7”*) وفي ضوء ذلك فان مقبرة الصدفيين كانت 
في الأرجح بصورة مشابهة لمشهد الطياطبا لكنها 
كانت تنطى:مسباحة اكبن. ويوقن هذا الأسلون 
المعماري في تكاليف الانشاء والمساحة, كما أنه يغطى 
هذ قاين بانشاء ذو فيك محارية مني تتوافق مع 
كون المقبرة لعشيرة أو عائلة كبيرة تتجاور قبورهم: 
ويسيدل يمن الدائ زازتها الأتضال الفخترى :دن 
القباب التي تعلوها لما يوفره هذا التخطيط من سهولة 
في الحركة والاتصال. 

وبسدو. آن:هذا التمظ قد تكرر فق القرافة.حيت 
يذكر السخاوي ما يشير إلى ذلك؛ فعند حديثه عن 


4١ (‏ ) ابن الزيات. ص :١504‏ السخاوي. ص 777. 
(416 ) ابن الزيات. ص 0 السخاوىي. ص 337317 . 
(85) 13.145.151 .م لامع لاءسوعنى 

( 45 ) السخاوي. ص 547. 


تربة «الداريين» ذكر أنه إلى جانبها من الجهة 
البحرية «قبب قديمة قال بعضهم انها من المعافر 
وليس كذلك وانما هي من الدفن القديم ولم تعرف 
أسماؤهم!'”. وذكر في موضع آخر أن «بحرى تربة 
الماوردي تربة بها قبب يقال أن بها قبر حمران وقال 
بعضهم أن بها قبر مروان الحمار ٠‏ آخر خلفاء بني 
أمية. وهذا ليس بصحيح والأصح ما حكاه صاحب 
المصباح أن في على القبة مكتوب هذا مسجد حمران 
والله تعالى أعلم»7”*) وتومىء هذه الروايات إلى أن هذا 
النمط من المدافن كان من بين ماتصفه المصادر في 
العصر المملوكي «بالدفن القديم» وهو اصطلاح يعنى 
أن هذه المدافن ترجع إلى العصر الفاطمى وما قبله. 
وإذا كان مشهد الطباطيا ومشهدى أسوان من 
النماذج الصغيرة الباقية التى بنيت وفق هذا 
الأسلوب فاته يمكن القول أن هذا النمط قد استمر 
في قرافة مصر حتى العصر الفاطمي على أقل تقدير . 
القبور زات الأقبية 

ورد في وصف كل من ابن الزيات والسخاوي 
لتغطية الترب ما يشير إلى استخد ام الأقبية في تغطية 
بناء هذه الترب, فعند حديث ابن الزيات عن تربة 
الأشراف ذكر أنها «تربة قديمة معقودة الأقبية 
ذكرهم الشيخ أبو عبد الله القرشي في طبقة الأشراف 
وحكى عنهم أن لصا جاء يسرق من المكان فلم يجد 
فيه شيئاء فجاء يخرج فلم يجد للمكان باباء فنام في 
المكان فرآهم في المنام وهم يقولون له: ماكفاك أن 
تؤذي أهل الدنيا حتى تؤّذي أهل الآخرة, وأخرج من 
هذا المكان.'*). ويشير هذا الوصف إلى أن هذه 
التربية كانت تضم عدة قبور في بناء واحد مغطى 
بأقيية ووصفها بالقديمة يرجعها إلى العصر 
الفاظمي وما قبله. 

كذلك ذكر السخاوي تربة «عليها عقود فيها قبور 
على هيئة المصاطب كلها لأمراء الفاطميين وفيها 
حظايا الأمراء وتلك التربة تعرف بداعى الدعاة»*) 


) م السحاوي. ص 0-80,. 
) كم) ابن الزيات.ء ص ١58؟.‏ 
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واستخدام السخاوي لمصطلح «عقود”» يعني في 

الأرجح الأقبية حيث إن أنشاها يكون في هيئة عقود 

متالاصقة. 

ولو كانت على هيئّة قباب ما استخدم السخاوي 
هذا الوصف واستخدام الأقبية في تغطية مواضع من 
المشاهد الفاطمية مازالت أمثلته واضحة في السيدة 

رقية على سبيل المثال. 

ومما سيق يتضح أن الأقبية استخدمت في تغطية 
وبهذا تعتبر المدافن ذات الأقبية نماطاً آخر من 
أنماط المدافن التى أنشئت فوق مثل هذه النوعية من 
القبور . ولا تقتصر أهمية هذا النمط عند هذا الحدء 
بل انه يمكن اعتبار هذا النمط ووجوده في مصر قبل 

ظهر في العصر الأيوبي. 

التربة الايوان 

والمملوكي البحري. والمثال الأول لهذا النمط هو «تربة 

السادات الثعالبة»*". والمثال الثانى بقايا تربة 

كشف عنها الباحث”*' على بعد ١15١م‏ إلى الجنوب 
من ترية السادات الثعالية. وتيرز أهمية دراسة هذا 

النمط لاعتيارات أساسية منها:_ 

١‏ اختلاف الآراء حول وظيفة ايوان تربة 
التعالية وأن كريسويل انتهى الى أن هذا 
تعلب في القرافة: وان هذه المدرسة كان ملحقا 
بها ضريح ذو قبةء ونفى أن يكون الايوان قد 


(48) أثشررقم 585. 

( 45 ) وفق الباحث إلى الكشف عن بقايا هذه التربة أثناء إجرائه 
الدراسة الميدانية التي أعدها أثناء تحقيقه مخطوط: السكرى, 
علي بن جوهر. الكوكب السيارة لزيارة قبور الابرار. 

1١ (‏ ) عثر على هذه اللوحة مثيتة على المصطية التى تتوسط ايوان 
الثعالبة. ونقلتها لجنة حفظ الآثار العربية إلى موضعها الحالي 
أعلى المدخل. أحمد فكري. مساجد القاهرة ومدارس العصر 
الأيوبي (القاهرة: دار المعارف, 1575١م).‏ ص 51 هامش”. 
لوحة رقم 5. 


أنشيء فوق القبة كتربة لأنه لا يوجد أى أمثلة 
مشابهة في مصر أو الشام في عصر إنشاء 
التربة التي أنشئت سنة 711ه / 717١م.‏ 
؟" ‏ تأكيد وحجودٍ هذا النعمطفي ضوء إعادة 
مناقشة رأى كريسويل بخصوص ايوان ترية 
السادات الثعالية. وأيضا من خلال دراسة 
بقايا التربة المكتشفة. 
 '"“‏ الربط بين هذا النمط ونمط الترب التى 
استخدمت الأقبية في تغطيتها باعتبار أن هذا 
النمط الأخير الذي وحد في العصر الفاطمي 
تعتير امثلته مقدمة الايوان باعتبار التشابه 
في أسلوب التغطية. 
تربة السادات الثعالبة 
تاريخ هذه الترية 
تعتير النصوص التأسيسية لهذا الآثر من أهم 
المصادر التي تكشف بعض الحقائق عن تاريخ 
إنشائه. فقد نقش نص تأسيسي على لوحة حجرية 
مثبتة! ') حاليا على واجهة كل تربة السادات 
التعالبة داخل إطار بنفس قياس اللوحة البالغ 
1ر1 ار مثر وينقس شكلها المستطيل ذو العقد 
المنكسر 3:0 اعع1 من أعلى ونص هذا النقش «يسم 
الله الرحمن الرحيم» تبارك الذي ان شاء جعل لك 
جنات تجري من تحتها الأتهار ويجعل لك 
قصورا.('') أمر بانشاء هذه التربة المباركة لنفسه 
الشريف السيد الأمير الحسيب النسيب 
فخر الدين أمير الحاج والحرمين ذو الفخرين 
نسيب أمير المؤمنين أبو منصور اسماعيل بن 


اللثشريف الأجل حصن الدين ثعلب و 


٠١ قرآن كريم: سور الفرقان. آية رقم‎ )9١( 

(57 ) بمراجعة نسب إسماعيل بن ثعلب في كتاب عمدة الطالب في 
أنساب آل أبي طالب تأليف السيد أحمد بن علي الداودي 
المسمى عمدة النسابين. وحققه الدكتور نزار رضا ونشرته دار 
مكتبة الحياة بيروتء نلحظ أن الكتاب المذكور يذكر اسم «تغلب» 
بدلا من «ثعلب» وفي الحديث عنه يشير الى أنه يكنى «أيا القرو» 
الداودي في 7 ؛ وبمراجعة نص التأسيس اتضح أن الاسم 
المسجل بوضوح «ثعلب» وليس «تغلب» وبمراجعة التص المحقفور 
على التابوت الخشبي اتضح ان العين معجمة حيث يعلوها نقطة ح 


دكن 


الدكتور محمد عيد الستار عثمان 


ابن مسلم "ابن أبي جميل 9“ الجعفري 
الزينبى» وكان الفراغ منها في رجب سنة ثلث 
شن وستمابة رركي اللدهد 


كذلك ورد ضمن كتابات التابوت الخشبي الذي 
نقل من هذه الترية بعض أحزائه الى متحف الفن 
الإسلامي ومتحف فكتوريا والبرت نص مهم أيضا 
يتضمن الاشارة إلى ضريح ابن ثعلب وألقابه وتاريخ 
وفاته حيث جاء فيه «هذا ضريح السيد الإمام 
الشريف الأمير الأجل الصدر الكبير الاسفهلار 
المفضل الماجد الطاهر الحسيب النسيب الأوحد 
المجتبا ( ؟ ) المختار الأمير فخر الدين عماد الملوك 
والسلاطين عز الإسلام والمسلمين مجد الخلافة شرف 
الأمراء عضد الملك ركن. الدولة وناصرها أمير الحاج 
والحرمين ذو الفخرين ملك الشرف نسيب أمير 
المؤمنين [1] بى الطاهر (إسماعيل بن الشريف 
( ؟) الأجل الأمبر الكبير حصن الدين تثعلب بن 
يعقوب بن مسلم بن يعقوب بن آبى جميل الجعفري 
الزينبى توف في يوم الجمعة مستهل رجب الفرد من 
شهور سسنة ثلئة عشر وستمائة تغمده الله برضوانه 
وأسكنه فسيح (جناته) ( ؟ ) وصلى عليه.....©*) 

وإذا كان هذان النصان يفصلان ألقاب اين تُعلبي 
ونسبه فان النص الأول تشير نهايته إلى أن إنشاء 
التربة كان الفراغ منه في شهر رجب سنة 717ه/ 
سنة 7171١م.‏ ويشير النص الثاني إلى أن وفاته كانت 
في رجب سنة 117ه وهو ما يعني أن إتمام الفراغ 
حدث بعد وفاة ابن ثعلب وبالتحديد في الشهر الذي 
توفي فيه كما يشير النصان بالتالي إلى أن كل منهما 
نفذ بعد وفاة ابن ثعلب. ويكشف أسلوب الخط الثلث 


وربما كان ذلك ناتجا عن ضيق المساحة التي نقش فيها الاسم 
مما اضطر الى تحريف موضع النقطة الثالثة للثاء فوضعت عل 
العين. وتتفق قراءة الاسم «ثعلب» مع لقب الكناية الذي أطلق 
عليه كما اشار المؤلف بأنه «أبا فروه وي ضؤ ذلك يمكن أن يكون 
المحقق فد اختلط عليه أمر إعجام الاسم. 


( 5 ) أشار الداودى إلى سلسلة النسب ومنها يتضح أن الوارد في هذه 
الستسلة اسم «سليمان» بدلا من مسلم (الداودى. ص 67). 

( 54 ) تضمنت القراءة المنشورة لهذا النص خطأ في قراءة اسم «جميل 
فقد قرىء الاسم محميد» ,ك181 .0 ,امه اييد5 .ل رعطدمت .51 


الأيوبى المنفذ به هذان النصان عن أن تنفيذهما كان 
بعد وفاة ابن ثعلب بفترة قصيرة. 

واتمام إنشاء التربة في شهر رجب سنة 1117ه 
يعنى أن البدء في انشائها غالبا كان في الشهور 
السابقة لهذا الشهر من هذا العام. 

ومن الجدير بالذكر أن نششسير إلى أن كل من 
النصين قد أشار الى تسلسل نسيب ابن تُعلب وفي 
اطار هذا التسلسل ذكر كل من النصين أنه اسماعيل 
ابن تعلب بن يعقوب بن مسلم بن يعقوب بن أبي 
جميل الجعفري الزينبي, «وقد ذكر ابن الزيات إشارة 
مهمة تتصل بتربة بالقرافة في المنطقة التي تقع بها 
تربة ابن ثعلب حيث تذكرهء ومقال مشهد السيدة 
كلثم” ' مع الحائط على الطريق المسلوك قبر الشيخ 
على الخامى خادم الشهد... ثم تأتي من المشهد إلى 
قبر الشيخ محمد الشرائحى أحد مشايخ الزيارة 
تلميذ الشيخ عمر بن الزريقة متاخر الوفاة وإلى جانبه 
تربة الأشراف أولاد جميل وعند بابها حوش به جماعة 
أشراف”"", ولا يمكن في ضوءٍ هذا النص تحديد 
موضع هذه الترية بالضيط وكل ما يمكن التوصل إليه 
انها كانت في المنطقة المقابلة لمشهد كلثم وهي قريبة 
بالتالي من تربة السادات التعالية. 

ويجدر بنا أن نعرض لنسب ابن ثعلب في ضق ما 
ورد في كتب الأنساب لنكشف للقارىء عن اتصال 
نسبه بجعفر ابن أبي طالب وصلة نسبه يزينب بنت 
علي بن أبي طالب من زوجته فاطمة بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسيلم وهو النسب الذي وردت الإشارة 
اليه موجزة في النص «الزينبي الجعفري» فهو فخر 
الدين أبو المفيد اسماعيل بن ثعلب بن يعقوب بن 


كل" عا عطسة متطم ورتم .(<1 عسونورمامصئطة ممتمممععه 
عأماضعم() عزبرمامعنلعمم '([ كتومبروط مكرما *.[] م( مزرعرجرمواصا 
131-2.مم .20 عدده 1" 

( 56 ) .130-131 .مم بأعذللا ممه مهد عييه5 ,عمن 

ومن الملاحظان المقريزي ذكر أن وفاة ابن ثعلب كانت في 117 رجب 

سنة ؟١1ه‏ _ (اللمقريزي». خطط ح ؟.ص 739779). 

( 17 ) يذكر هذا المشهد حاليا باسم مشهد أم كلثوم والصحيح 
ماورب في هذا النص (راجع ابن الزيات. ص 55., /1ا١؟:‏ 
السخاوي. ص .7١7‏ وهامش ١‏ من نفس الصفحة. 


(/51 ) ابن الزيات. ص 7١1‏ 


التربة الايوان من أنماط المباني قوق القبور في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي تدك 


مسلم بن أبي جميل بن جعفر بن موسى بن إبراهيم 
اين إسماعيل بن جعفر السيد بن ابراهيم بن محمد 
ابن على بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وعلى 
الزينبي!*'! أمه زينب بنت علي بن أبي طالب وأمها 
قاطينة تك وليكول ابن صمل اد علتة وسله: 

وقد وردت الإشارة إلى تربة السادات الثعالبة في 
كتب المزارات: فقد ذكر ابن الزيات هذه التربة فقال: 
«أنه إذا أخذت في الطريق المسلوك قاصدا مشهد 

ثم تجد عن نضيتك قزبة نها السادة الأشراف أولاد 
ابن ثعلب”*'' وقد ذكرها أيضا السخاوي فقال: «ثم 
تمشى في الطريق المسلوك تجد على يمينك نربة كبيرة 
بها السادة الأشراف ثعلب»7 '' وقد أشار السكرى 
أيضا إلى هذه التربة إشارة سريعة حيث قال! ثم 
تمثى قليلا تجد على يمينك مقام الإمام حصن الدين 
تعلب وولده ويتضح من خلال هذه التصوص سيما 
نص ابن الزيات والسخاوي وسم المنشأة يأنها 
«ترية»: كذلك يلاحظ أن هذه الترية قد خصصت 
لدفن السادات التعالية. 


وللتعرف على ذرية ثعلب فانه تجدر الإشارة إلى أن 
علب أعقب .من خمسة رجال منهم قطب الدين 
حسام. وعز العرب فارسء وحسام الدين بن عبد 
الملك. وفخر الدين أبو المفيد إسماعيل؛ وعلى وهو أكير 
أخوبته. ويوضح الجدول التالي ماذكره الداودي من 
دزي إسماعيل, 


ومن الملاحظات المهمة التي تجب الإشارة اليها ما 
ورد في حديث السخاوي عن نرية الثعالبة ويتصل 
بحجم التربة أو مساحتها فقد ذكر أنها «كبيرة,”' '), 
ولهذا الوصف أهميته ‏ كما سنرى ‏ في دراسة هذه 
القربة من التاحية المغمارية: ١‏ 
الوصف المعماري لترية السادات الثعالية 

بقى من ترية السادات الثعالية جزءان هما: 
المدخل والايوان: ويقع الايوان على بعد ١امتراً‏ إلى 
الجنوب الغربي أو على بعد ١٠و‏ "5 من محوره. 
ولذلك فان كريسويل يرى بأنه من المحتمل وليس من 
المؤّكد أن هذين الجزعين كانا ضمن منش أة واحدة 0١4.‏ 


اسماعيل 


محمد المعروف يباين خنديه!” ') 


(14) الداودى ص ص .85-5١‏ 
(19) ابن الزيات. ص .7١17‏ 


(6١)‏ ِ لسخاوي. ص 58؟. 


)63) السكرى. ورقة رقم ١١‏ 
(؟١٠)‏ الداودى ص ؟2. 
5 السخاوي. ص ثيه 
[افدلة 7 .م ملك ودعت 


الدكتور محمد عيد الستار عثمان 


وصف المدخل 


بنى المدخل من الحجر المنحوت, ويبلغ اتساع 
واجهته ":,4متر أما ارتفاعها فيبلغ ١,؛متر‏ ,2 
وتنخفض هذه الواجههة عن مستوى الأرض الحالية 
بمقدار 5 ,١مترء‏ ويتوسط هذه الواجهة حنية المدخل 
التي يبلغ اتساعها 1؟,؟١متر‏ , وعمقها ١١‏ ,متر : 
يتوسطها فتحة الباب التى يبلغ اتساعها ١,754‏ متر 
و رحتاعيا 1 امت لوي منت بنط عر 
صنجات معشقة:؛ ويلاحظ أن تعشيقات الصنجات 
تأخذ هيئة نصف مستديرة مما يعطي هذه 
الحيككا اشلكلا زعرفا حعيلا . ويؤطر العقد المسطح 
من أعلى والجانبين إطار مقسم إلى مربعات طول 
ضلع كل منها ١١سم,‏ غائرة وبارزة بالتبادل» وبعض 
هذه المربعات زخارف «توريق» وفي بيعضها الآخر 
زخارف هندسية كما أن بينها مربعات تضم زخارف 
كتابية كوفية وبالرغم من أن بعض التصميمات 
التخرقية عبو وكانها مكزرة مركن إلزا :اق النظارة 
الفاحصة تكشف عن وجودب اختلافات بينها. 


ويكتنف فتحة الباب من الجانبين وفي المستوى 
أسفل العقد المسطح مباشرة شريط من الكتابات يبدأ 
من طرف الواجهة اليمنىء ويدور مع دوران جدران 
حنية المدخل ويستمر على الجانب الأبسر . 

والكتابات محفورة على الحجر فوق أرضية نباتية 
بخط الثلث وتتضمن هذه الكتابات نصا قرانيا جرت 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تا ج00 
توجد اللوحة النى تتضمن نص التأسيس 

والمنطقة التي تلي الباب مباشرة معقودة بقبة تشبه 
تمسف:القبة: ثم ينتهي الداخل إلى بقايا مم ميل 


)٠١5(‏ قرآن كريم سورة الأحزاب آية رقم 5؟. 
)6١0(‏ 77م االعوعنت 


اماع 01 لامتووله: حوائط مق 'الأنكو كآنه 
كان مغطى بقبى متقاطع" '. مازالت بقايا مأخذين 
من تاخدة الأريع باقن عند كيك :فتك النات من 
الذ امكل ونوييلة :طول هذ ل" الممن. 55 امتن وببلة أقل 
اوتشاع للحتوافظ الحاففنة امت وروحد بالحائئز 
السمال :وعل تعد :9 امترمن الدخل فحمة معقودة 
يقابلها فتحة ممالة ويلاحظ أن قمة عقد الفتحة 
بالجدار الجنوبى أقل ارتفاعا. كذلك يلاحظ أن بقية 
الجدار الجنوبي من الجهة الغربية مبنية بناء حديثا 
عن جر الافسو نا 
الآايوان 

يعتبر هذ! الايوان أقدم مثال باق للأواوين بمصر ء 
ويشغل البناء مساحة مستطيلة قياسها 
ع ا امتاتن روالأيوا نمكت :بالاج و ويبلع 
اتساعه 1,5١‏ متر وعمقه 9,85 متر ويكتنفه دخلتان 
يله اتفنا ع كل :مديها 8[ امد ويعمق 117 مدن 
زمتوهثل إل كل بد هما من فدح تكامل ارجفا لالد تكله 
البالغ 87,؟ مترء ويعلو كلا منهما سقف خشبي 
وبكلفكلة تفن الكسال والحترب:فقحة تزدى إلى 
حجرة معقودة صغيرة والحجرة التي تقع إلى الجنوب 
من كن كله ييلع :ظوليي] #84منين وانببا هنا 
,متر أما الحجرة التى إلى الشمال من كل دخلة 
فيبلغ قياسها ؟١,١28,‏ مر . ويلاحظ أن 
الحجرتين الشماليتين مظلمتان وعلى حوائطهما 
تداج . سنا الاحظ ران لكل من السحركين الحقويقة 
في الجدار الجنوبي نافذة مزغلية لا ترى لها مثيلا في 
العمارة المدنية إلا في الحجرة العلوية بمسجد اللؤّلوة 
وفي الضريح المسمى «بمصطفى باشاء .2 ') 

يتوسط الجدار الجنوبي للايوان واجهة المحراب 
التي يبلغ ارتفاعهًا ؟,5متر واتساعها 74,”. ويعلو 
طاقية المحراب عقد منكسر ذو زخارف إشعاعية, 
ويعلو حنية المحراب نافذة على هيئة حرف لا 
مقلوب تتكون من ست فتحات ثلاثة يعلوها ائنتان 
تعلوهما الفتحة السادسة. ويبلغ سمك الجدار من 


(لا . (١‏ 7 رااء جوع نت 
)١٠١4(‏ 78.مملاعوعءت 


التربة الايوان من أنماط المباني فوق القبور في مصر في العصرين الآيوبي والمملوكي 0 


خلال هذه النافذة واحد متر 
ويتوسط الايوان مصطبة كتلك المصاطب التى 
جرت العادة ببنائها فوق القبور لكنها كبيرة نسييا 
حيث يبلغ قياسها ١80*5,8,١مترء‏ وكان مثيتا 
عليها اللوحة التي نقلت وثبتت على واجهة المدخل في 
موضعها الأساسي ‏ حيث 3 مقاييسها (البالغة 413 
ارتقاعا “ا 11 أتساعا) هي بنفس شكل وقياسات 
الموضع المؤطر الذي يواجهة المدخلء ومن ثم فقد 
نقلتها إدارة حفظ الآثار العربية إلى وضعها 
أعلى المدخل. 
ويدخل إلى الايوان أيضا من باب ثان حديث"'') 
على بعد 6 متر من المدخل السابيق وصفه: ويعلى 
هذا الباب وعلى محوره شاهد قبر مكتوب بالخط 
الكوفي المحفور حفرا بارزا يرجع تاريخه إلى سنة 
"ها 
علاقة المدخل بالايوان 
في إطار الوصف السابق يلاحظ بعد المدخل 
النسبى عن الايوان والذي يصل إلى حوالى ١‏ "متراً. 
كذلك يلاحظ عدم وجوب اتصال بنائى بين المدخل 
والممر المؤدي إليه وبين الايوان. وقد لفت هذا الوضع 
انتباه الأستاذ كريسويل فطرح هذا التساؤل: هل 
كان الايوان والمدخل جزعين من مبنى واحد ؟. 
في معرض الإجابة على هذا السؤال عرض 
الأستاذ كريسويل لرأي فان برشم الذي يتلخص في 
أنه يرى أهما من مبنى واحد بدلالة نص التأسيس 
المثبت حاليا على المدخلء وكذلك ما بقى من قطع 
التابوت الخشبى وما عليه من كتابات سيما القطعة 
. الرابعة المحفوظة في متحف فكتوريا والبرت والتي 
تذكر أن ابن ثعلب توفي في مستهل رجب سنة .1١1‏ 
وتتضمن أيضا تلك الكتابات تلقيب ابن ثعلب 
بالشريف في دلالة واضحة على ارتباط نسبه بالرسول 
صلى الله عليه وسلم. 
ثم يعلق كريسويل ليقول: «بأن اللوحة التي تبتت 
الآن على المدخل في موضعها الأساسى تؤكد صحة 


(١ 8 5)‏ 8نم ,العسوعك 


فكرة فان برشمء لكن نزع هذه اللوحة وتثبيتها على 
المصطبة بالايوان قد جردها من أي قيمة تشير إلى أن 
المبنى الذي بقيت بقاياه (يقصد الايوان) كان 
متصلا بالمدخل. ثم يذكر أن «الحل الأكثر احتمالا 
لهذه المشكلة يبدو في أن الايوان يرجع بالتأكيد إلى 
نفس الفترة التى بنى فيها المدخل الجميلء وأنه كان 
تشكل :جرد امن مدومنة :ذات: انوافف رهد و الدرسة 
من المحتمل أنها كانت تضم ضريحا ذا قبة: أنشأه 
مؤسن المعدزينية لتفيسة وهدااجا سلس لذ من 
سنوات مضت» ثم يستطرد فيذكر: أنه عرف من 


بالدوسنة العريقية ‏ تسسيينا كدري مفب 
الشافعيء ولكن هذه المدرسة ‏ للأسف - ليست 
الميتى 'موضتوع الدزاسة لآن هدء المدزسة ون انها 
كانت دارا لابن تغلب وحولها إلى مدرسة: كما انها 
تقع بداخل القاهرة في حارة الجودرية. وما كان ابن 
كلب :رجلا ميغو را خيث إنة كان امير الحا اشدة 
0ه/ 155١م‏ فانه كان بامكانه بناء مدريسة 
تضم ضريحا له. ولما كانت هذه المدرسة أنشئت في 
هذا الوقت المبكرء فان تخطيطها كان يشمل ايوانين 
فقطء كماجرت العادة بذلك في مصر في هذه الفدرة. وقي 
طنوه تصن" التاسئين - اللثيت خالنا عل الكل فان 
هذه المدرسة كانت تشتمل على شريح لمنشئها. وهذا 
الضريح كان بدون شك ذا قبة ويحتمل أن هذا 
الضريح كان في الجانب المقابّل لضريح الإمام 
الشافعي الذي يقع إلى الشمال من تربة ابن ثعلب 
حوالي 7٠١‏ 7متراً. 


وفي إطار هذا الافتراض يرى كريسويل أن الممر 
الذي يؤدي: إليه المدخل؛ كان الباب الذي بحائطه 
الشمالي يؤدي إلى الضريح.!”'") 


وأما الدكتور/ فكرى فقد خالف كريسويل في هذا 
المدرسة الشريفية التى بناها أبو منصور الثعالبي 
بجوار ضريحه, وهو أمر فيما أرى مستبعدء لأن هذا 


)١١١(‏ 789.ثمم ,العوعن 


الي 


الدكتور محمد عبد الستار عثمان 


سسسسبسسس سس يك 


الأمير بنى المدررسة في السنة السابقة ليناء ضريحه. 
ولأن النص التاريخي المسجل على الباب لا يشير إلى 
بناء المدريسة؛ واقتصر على ذكر الضريح ولأن موضع 
الباب من هذه القائمة لا يؤيد افتراض وجود أبنية 
مكملة للمدرسة. وأغلب الظن أن هذه القاعة (يقصد 
الايوان) كانت هي نفس الضريح المدفون فيه صاحب 
البناء. وآن تابوته كان موضوعا في وبسطهاء وأنه زود 
بمحراب على غرار المشاهد الفاطمية يحدد به اتجاه 
القبلة للمصلين من المترحمين على صاحب الضريح 
أما المدرسة فقد اندثرت معالمها.,'١١)‏ 


بمراجعة رأى فكري مع ما ذكره كريسويل يتضح 
أن الأخير لم يذكر أن هذا الايوان جزء من المدرسة 
الشريفية المنسوبة لابن ثعلب بل أنه ذكر صراحة أن 
هناك مدرسة تتسب لابن تُعلب لكتها داخل القاهرة 
وهي غير هذا المبنى موضع الدراسة الذي افترض 
كريسويل أن يكون هو الآخر مدرسة أخرى أنشأها 
ابن تعلب والحق بها ضريحا له. وهكذا يبدو واضحا 
أن الدكتور فكريء قد خلط بين المدررسة الشريفية 
التي وقفها ابن ثعلب بدرب كركامه براس حارة 
الجودية بالقاهرة وبين المدرسة الأخرى التي افترض 
كريسويل أن اين ثعلب بناها في الموضع المجاور 
لايوان الدفن المذكور . وقد انعكس ذلك بوضوح في 
صياغة زآيه الذي فهم مه وجون يناء للفدرسة في هذا 
الموضع بنيت قبل إنشاء الضريح بعامء وأن بناء هذه 
المدرسة قد اندثر . 


وفي ضوء هذا الخلط لم يكن رأى الدكتور فكري 
كافيا للرد على ماذكره كريسويلء ومن ثم تتضح أهمية 
مناقشة رأى كريسويل مناقشة علمية صحيحة:, 
تعتمد على ماورد في المصادر , وما تم الكشف عنه, 
وفي ضوء ما تم للتثيت من حقيقة ماذكر كريسويل من 
افتراضات سيما ما يختص بالتصور المعماري الذي 


افترضه. 


.397 فكرى.ا ص‎ )١١١( 
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وتوحى كلمة «وعلى غيرهاء بأن ابن ثعلب وقف على منشات اخرى 


قفن شو ما ذكدرث المسادن انطع ان كل 
المصادر التى أشارت إلى هذه المنشأة أشارت إلى 
أنها تربة وأكد هذه الوظيفة نص الإنشاء الذي ذكر 
فراسة' أن اين فعلب وانشنا هذه القرزة لتقنه 
الشريفة»: وإذا قارنا بين هذا النص وبين ما أشارت 
اليه المصادر من أن هذه التربة دفن بها ابن ثعلب 
وأولادهء لا تضح لنا ما حدث في الفترة التالية لإنشاء 
هذه الكرية: وكيفة انها شعت قبوى درية' أبن تفلن . 
وهو ما يعتى أن مساحة التربة لم تكن محدودة 
بمساحة الايوان» ولكنها كانت تضم المساحة الواقعة 
إلى الشمال منه. والتي يفتح عليها هذا الإيوان. 
ويتطابق هذا مع وصف السخاوي لهذه التربة بأنها 
كبيرة. فهي بذلك تضم الايوان وتضم أيضا حوشا 
يقع إلى الشمال منه. وفي ضوء هذا التفسير يتضح 
أن :الحات الركس المودي للترية كان يتوضيل عته إلى 
هذا الحوش؛ ثم إلى الايوان» وهو الأمر الذي انعكس 
على بعد المدخل من الإيوان. 


أشار المقريزي إلى أن الشريف ابن تثعلب وقف 
مدرسة بدرب كركامة برأس حارة الجودرية عرفت 
بالمدرربسة الشريفية نسبة إليه وكان ذلك في سنة 
١1اهء‏ وكانت خاصة بتدريس المذهب الشافعى: 
وذكر المقريزي أيضا رواية مفادها أن ابن ثعلب عند 
وقِفِي هذه المدرسة «خرج عن كل ما يملكه وكان من 
جملة ذلك''''! المدرسة الشريفية لأنها كانت مسكنه 
ووقف عليها أملاكه وكذلك فعل في غيرها», وهذا النص 
له أهمية خاصة سيما وأنه يشير صراحة إلى أن ابن 
ثعلب وقف كل ما يملك على المدرسة الشريفية التى تم 
وقفها سنة 117 وعلى غيرها””'', وهذا يعنى أن فكرة 
إنشاء مدرسة أخرى بالقرافة سنة 1ه / 
7 ملم يكن بالإمكان لأن إنشاء مثل هذه 
المدرسة يتطلب موارد مالية لإنشائهاء كما أنه يتطلب 
أوقافا توقف عليها لتدر ريعا يصرف منه على أرباب 
الوظائف بها والمحافظة عليها للاستمرار في آداء 


جانبا من أملأكه وربما تكون هذه المنشآت من إنشائّه وربما لا 
تكون كما أنه لا يمكن تحديد نوعيتها بالضبط فيمكن أن تكون 
مساجد أو مدارس أو خنقاوات أو ربط أو زوايا أو أسبلة أو غير 
ذلك من المنشآت الخيرية. 


التربة الايوان من أنماط المباني فوق القبور في مصر في العصرين الآيوبي والمملوكي يلف 


وظيفتها. كما أن المدة المحصورة بين تاريخ هذا 
الوقف وتاريخ وفاة ابن تُعلب في رجب سنة 7١11هلم‏ 
تكن تمكن من توفير هذه المتطلبات المادية الكبيرة 
التي يحتاجها إنشاء ووقف مدرسة .. وتلقى هذه 
الظروف ضؤاً على الشكل المعماري لتربته التي 
أنشئت على هيئة ايوان معقود. يكتنفه من الجانبين 
حجرتان. وذكر نص الإنشاء أن هذا البناء لنفسه, 
وكان هذا الايوان مطلا على فناء أو حوش للدفن في 
الجهة الشمالية ملحقا بهذه التربة استخدم للدفن 

حصر المقريزي وابن دقماق وغيرهما من المؤرخين 
بدقة كل المدارس التي أنشئت في العصر الأيوبي أو 
التي كانت مساكن وحولت إلى مدارس ولم ترد أي 
إشارة إلى إنشاء حسن الدين ثعلب لمدرسة أخرى 
بالقرافة. كذلك لم ترد أي إشارة في مصادر هذا 
العصر والعصور التالية تشير إلى إنشاء هذه المدرسة 
أو حتى ممارسة أي نشاط تدريسي بالتربة المذكورة. 

ومن الناحية الوظيفية لم تكن هناك حاجة لإنشاء 
مدريسة في هذا الموضوع من القراقة سيما وأن صلاح 
الدين أنشاً مدرسة بجوار ضريح الإمام الشافعي على 
بعد خطوات قليلة من التربة. 

أنشئئت هذه التربة في منطقة تضم تربة السادة 
أولاد جميل» وبها أيضا مشاهد تضم رفات آل البيت 
ممن يتصل نسيهم بنسبه؛ حيث يتحدر الجميع من 
جد واحد هو أبى طالب عم ربسول الله صل الله عليه 
وسلمء كما أن حصن الدين اين ثعلب ينتمي إلى 
الجعفرية الزينبية نسبة إلى زينب بنت علي بن أبي 
طالب من وزجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو ما يوثق ويعضد صلته بآل البيت من ذرية 
علي بن أبي طالب. 

ذكرت كتب الزيارات ما يوجد من ترب وأحواش 
مجاورة لتربة ابن ثعلب ومن خلال ما ورد في هذه 
المصادر يتضح أن منشأة ابن ثعلب ثم تكن مدرسة 


تضم أبوانين وصحن مكش وف بينهما وضرح في 


7511/51 اين الزيات. ص‎ )١1١8( 
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الجهة الشمالية كما ذكر كريسويلء بل أن هذه 
المنشأة كانت في أقصى تقدير تضم ايوان الدفن 
الباقي وحوش شماله. ونعرض لبعض من النصوص 
التى توضح ذلك فقد ذكر ابن الزيات أنه «اذا أخذت 
في الطريق المسلوك قاصدا مشهد كلثم تجد على 
يمينك تربة بها السادة الأشراف أولاد بن ثعلب وإلى 
جانبها تربة شهاب الدين العطار أحد مشايخ الزيارة 
وإلى جانيبها من الجهة القبلية تربة القاضي بدر الدين 
ابنجماعة!''') ومقابله تربة بها بهاء الدين زهير . 
وهذه هي الجهة القبلية من الإمام الشافعي» ويذكر 
السكرى في وصفه للترب بهذا الموضع ما نصه «ثم 
تمشثى قليلا بعض خطوات تجد على دمينك مقام الأمين 
حصن الدين تعلب وولده وعنده بالحوش الملاصق 
لمقامه جملة من الأولياء.+2'') 


في ضو ما ذكره كريسويل من افتراض وحود ايوان 
ثان مقابل الايوان الحالي وبينهما صحن ووجود 
ضريح مجاور للايوان المفترض وجوده بالجهة 
التسالية ثم عمل مجمنات بوؤاسطة مصلحة الأكان 
المصرية للتثيت مما ذكره كريسويلء ولم تكشف هذه 
المجسات عن أي أثر لأساسات جدران الوحدات 
المعمارية التي افترضها كريسويل!''') 


لم يطلق مصطلح «تربة» على أي منشأة دينية 
تكايفيدة تمطترا هذه الفضرة ومن 2 لا يتكن 
التغاضي عن دلالة مفهموم المصطلح الوارد في نص 
التأسيس والذي أشار صراحة إلى أن هذه المنشأة 
تربة للدفن فقط. ولم تشر المصادر إلى أنها كانت 
موضعاً لأي نشاط تعليمي كالذي يمارس في المدارس . 


عثر على حشوات خشبية تمثل أجناب تابوت 
خشبي؛ الجانبان الطويلان يبلغ قياس كل منهما 
لاا 5 , متراً أما الجانبان القصيران فيبلغ 
قياس كل منهم 7١,3748‏ 5,٠مء‏ ويمكن أن نتصور 
من هذه القياسات بالتقريب المساحة التي كان 
يشغلها التابوت وبالربط بين هذه المساحة وبين 


)١١7(‏ رواية شفهية للمرحوم الأستاذ شفيق عبد القادر الذي اشرف على 
هذا العمل 
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الدكتور محمد عبد الستار عثمان 


مساحة الايوان يتضح ان اتساع الايوان البالغ 
+5 مئر وعمقه 9,89 يتضح مدى العلاقة بين هذه 
القياسات . تلك العلاقة التى سمحت بوضع التابوت 
في هيئة موازية لجدار القبلة مع توافر مساحة كافية 
لمرور الزوار من الجانبين الشرقي والغربي'''!, هذا 
بالإضافة إلى توافر مساحة كافية بين المحراب 
والتابوت تمكن عددا لا بأس به من الصلاة في هذا 
الموضع دون استقبال القبر . وتمكنهم أيضا من 
الدعاء للمقبور وهم في هذا الموضع المستحب عند 
الدعاء وزيارة المقبورا” '', ويمكن تصور ذلك في ضؤ 
وجود محراب بالجدار الجنوبي للايوان يحدد اتجاه 
القبلة. وفي ضو اقتصار استخدام هذا الايوان في 
الدفن على صاحب التربة الذي ذكر صراحة في نص 
الإنشاء: أنشأً هذه التربة «لنفسه..9'١)‏ 


من خلال ما تم عرضه من أنماط المدافن في 
القرافتين الصر اتضح استخدام الأقبية في تغطية 
بعض الترب منذ العصر الفاطمى ‏ على أقل تقدير - 
وهذا النمط أقرب ما يكون في هيئته المعمارية من 
التربة والإيوان ومن ثم يمكن اعتباره مقدمة للتربة 
الايوان التي ظهرت في العصر الأيوبي ممظة في تربة 
حصن الدين قعلب: وكشف عن :مكال ثان مشابه لها 
يمكن إرجاعه إلى العصر المملوكي البحري وتقع على 
بعد أمتار قليلة من ترية حصن الدين تعلب وسنقوم 
بدارستها تفصيلا في هذا البحث. 

ألحق بايوان الثعالبة حجرتان جانييتان يبدو أنه 
كان هناك مثلهما في «التربة المملوكية ذات الانوان» 
المكتشفة. ولم نجد مثل هذه الحجرات في أواوين 
المدارس المعاصرةء ويمكن تفسير الغرض من إنشاء 
هذه الحجرات على أنها كانت تستعمل بواسطة 
الزائرين وبما جرت به العادة في منشأآت القرافة كمد 
السماط وإقامة الاحتفالات وقراءة القرآن وغير ذلك 
مما جرت به العادة في منشآت القرافة منذ عهد مبكر 


.1 أنظر شكل 7, ولوحة رقم‎ )1١11( 
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(114) يوجد دفن بهذا الايوان ملاصق لجدار القبلة حيث توجد مصطبة 
صغيرة تعلو قبرا في الطرف الجنوبي الشرقي من الايوان (انظر 
شكل رقم ؟). 


يرجع على الأقل إلى العصر الطولوني.'') 

رم خلال ها سيق يتفي اناترية ابن نعلت الدن 
أنشأها لنفسه تتمثل في الايوان» أما الحوش الذي 
يقع إلى الشمال من هذا الايوان والذي يفتح عليه هذا 
الايوان فهو الامتداد الطبيعى لتربة الثعالبة والتى 
دفن بها من دفن من ذرية ثعلب. ويتوافق ذلك تماما 
مع ماورد لفق المزآرات عن هده الكرية بانها غربة 
أولاد بن ثعلب كما يتفق مع وصف السخاوي لها 
بأنها تربة كبيرة. 

يتوافق هذا التخطيط المعماري لتربة أولاد ثعلب 
التي تضم الايوان والحوش شمالها مع وضع المدخل 
الذي يبعد عن الايوان مسافة قدرها ٠١‏ مترا حيث 
إن هذه المسافة تمثل طول الحوش من الشمال إلى 
الجنوب وفي إطار ذلك يكون التوصل إلى هذا الحوش 
من الباب الذي بالحائط الجنوبي للدهليز الذي يلي 
المدخل والباب التاني الذي بالحائط الشمالي للدهليز 
فأغلب الظن أنه كان يؤدي إلى ملحقات تربة الثعالبة 
في الجهة التي تقع شمالي هذا الباب أو أنه كان يؤْدي 
إلى حوش آخر للدفن خاصة وان كتب المزارات 
أشارت إلى حوش دفن به اشراف وأولياء في هذا 
الموضع”'''' كما أن النص القرانى المنقوش على 
المدخل يشير إلى أن هذا المدخل يودي إلى مثل هذا 
الموضع الذي يضم رفات من نسبوا إلى آل البيت 
سواء أكانوا أشراف ثعالبة أو غيرهم ممن ينتسبون 
مباشرة إلى علي رضي الله عنه وزوجته فاطمة. كما أن 
أسلوب خط الثلث الذي نفذ به هذا الشريط ومقارنته 
بخ القلك اف لوجة انض التاسون الخال بترية ابن 
ثعلب يوضح أن خط الشريط أكثر اتقانا مما يشير إلى 
أن هذا النص يتأخر في تاريخ تنفيذه عن نص لوحة 
ابن تعلب وان كان كلاهما يرجع إلى العصر الأيوبي. 
كذلك فان الرّخارف التباتية المحفورة كأرضية للخط 
الثلث في شريط المدخل وكذلك زخارف المريعات قريبة 


2.157 السخاوى. ص‎ :١737 ابن الزيات. ص "لا. 1/5ا.‎ )١2٠١( 
قد كدنه‎ 
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التربة الايوان من أنماط المباتي فوق القبور في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي »> 


الشبه من مثيلتها في المدارس الصالحية!''''. وهذه 
الإشارات جميعا مع ماذكر عن وضع اللوحة 
التأسيسية التي عشر عليها مثبتة على المصطبة 
بايوان ثعلب وإعادتها إلى المدخلء وهو الأمر الذي 
أفقدها ‏ كما يذكر كريسويل ‏ أي أهمية لتأكيد أن 
المدخل والايوان جرّءان من مينى واحد ويجعل من 
الممكن ترجيح بناء المدخل والدهليز المؤدي إليه للربط 
بين تربة الثعالبة بايوانها وحوشها وبين ما يقبلها في 
الجهة الشمالية سيما وان المقبورين بهذه المنطقة 
كلها من آل البيت. 

«تربة السنجانء'""' 

غ وضنك السكرى اقبي سيد كلق زكر آنه 
في «مقايل مشهدها قبر عالي البناية رجل صالح اسمه 
المعروف بالسنجان وبجانيه مشهد الامام الجليل 
السيد القاسم الطيب»!' ''', وأثناء تحقيق مواضع 
المنشات الواردة في متن كتاب السكري المذكور 
«الكوكب السيار لزيارة قبور الأبرار» تحقيقا ميد انيا 
تم تحديد موضع هذه التربة: وتبين وجود بقاياها: 
تلك البقايا التى توضح دراستها أنها كانت تربة 
مشابهة لترية الساناات التعالية القي تفع إلى الشمان 
منها بحوالي ٠‏ 5١م‏ نقريبا ومن ثم يمكن اعتبارها 
نموذجا ثانيا للتريه الايوان. 

وبقايا الترية المكتشفة تقع ضمن حوش يتوصل 
إلى داخله من باب يطل على «شارع سيدي عقبه» 
ويؤدى هذا الياب إلى مساحة مستطيلة يتوسطها 
9ب 0 01 
يلاحظ ان هذه البائكة عمودية على الجدار الغربي 
الذي يمثل بقايا ايوان تربة السنجان. وهي البقايا 


(؟؟١)‏ 77.مملالعوعت 

(*؟١)‏ ورد الاسم هكذا «السنجان» ولم نعشر في الملصادر التي بين أيدينا 
على ترحجمة للشخص بهذا الاسمء وريما كان هذا الاسم محرف! 
سيما وأن التحريف لبعض الاسماء تكرر في مخطوط السكري 
الذي ورد به هذا الاسم ولعله محرف عن «الستجاري» ويمراجعة 
كتب المزارات اتضح أن أقرب تربة للموضع المذكور لشخص بهذا 
الاسم هي ترية القاضي السنجاري (ابن الزيات. ص 45١9‏ 
السخاوي. ص )١57‏ وهو قاضي القضاة بدر الدين أبى المحاسن 
يوسق بن الحسن علي الستجاري الشاقعي.ء ت 117 المقريزي, 


التي تكشف عن أن هذه الترية كانت في الغالب من 
السادات الثعالية. 


الوصف المعماري لبقايا تربة «السنجان:""') 


بقى من ايوان هذه التربة الجدار الغربي 
للايوات!!"') الذي كان يحمل مع الجدار الشرقي - 
الذي درس - قبو الايوان. ويبلغ طول هذا الجدار 


15." متر . وهذا الجدار مينى بالحجر الجيري حتى 


مستوى مأخذ قبو الايوان» ويبلغ هذا الارتفاع عن 
مستوى الأرض الحالية حوالي 5.5٠‏ متر. يتوسط 
هذا الجدار تقرييا فتحة مقعودة بعدد مديب ييلغ 
اتساعها ١8."متر‏ . ويِيلعغ سمك الجدار من خلالها 
حوالي 725.متر ويلاحظ أنه قد تهدم جزء منه. 
ويوجد على ارتفاع حوالي ١٠,١متر‏ من الأرض 
الحالية بقايا ازار من خارف جصية كتابية منقذة 
بخط الثلث المملوكي على أرضيه نباتية وقد كان هذا 
الأطان ممت اطول هد الجدان وييذا هق الطرت 
الستهدا ل :كم نوطن الفكمنة. المعقيوراة” لذن تمتو 
الجدار ويستمر على القطاع الجنوبي 0 الجدار 
وتتمتل بقايا هذا الازار في الجزء الذي يِوطر جزءا من 
الجانب الجنوبي لفتحة العقد ويستمر فوق القطاع 


الجنوبي للحجدار لمساقة قدرها ركم ويكشف 


تصميم بقأيا هذا الازار عن ان كتاباته كانت منفذة 
داخل بحور تفصل بينها صور زخرفية . ويبلغ عرض 
هذا الازار مدر ويتسيه إل :خلاثة أشرطة أوسيطلها 
أوسعها حيث يبلغ عرضه "٠‏ .متر أما الشريط العلوي 
فيبلغ عرضه ١٠.متر‏ والشريط السفلي يبلغ عرضه 
مثر وقوام زخرفة الشريط الأوسط بحور بها 


نقي الدين احمد بن على (ت 855 ). كتاب السلوك لمعرفة دول 
الملوك, تحقيق محمد مصطفى زيادة (القاهرة: لجنة التأليف 
.والترجمة والنشرء /1641م). ج ١.ق‏ ”.ص 04١‏ . وريما يكون 
محرقا عن «ابن خلكان» الذي له تربة أيضا في هذا الموضع (ابن 
الزيات. ص 745؛ السخاوي, ص .5١١‏ 


(؟١)‏ السكري. ورقة ١17‏ 
)١15(‏ أنظر اللوحات رقم لاء 8ء والأشكال 5-14. 
)١77(‏ أنظر اللوحة رقم /اء والشكل رقم 4 - 5. 


الى 


الدكتور محمد عبد السثار عثمان 


كتابات قرانية تفصل بينها صور زخرفية ونص 
الكتابة الباقية 8 من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه 
يعلم ما بين أيديهه”'""' * وهذه الكتابات منفذة على 
أرضية من زخارف نباتية تتألف من توريقات عبارة 
عن أفرع نباتية تلتف مكونة أشكالا دائرية؛ وتخرج 
من هذه :الأفرع هراوح واتطساف مزاوع 'تدئلية؛ 
ويلاحظ وجود تفصيص بهذه المراوح وأنصافها من 
الداخل وتتصل بالأفرع والأوراق براعم صغيرة في 
هيئة الميمات. والكتابات المذكورة برّخارفها النباتية 
موضوعة - كما ذكرنا في بحور تفصل بينها صرر 
دائرية ذات زخارف نجمية يحيط بها إطار من زخرفة 
مضفورة» ويتصل إطار كل صرة بطرفي بحري الكتابة 
المجاورين. كذلك فإن هذا الإطار المضفور للصرة 
يخرج منه من أعلى زخرفة جناحية عبارة عن نصفي 
مروحة نخيلية. كذلك يلاحظ وجود وحدتين رخرفيتين 
تتصلان بالإطار السفلي على جانبي الصرة التي تقع 
قد امالهك الفقد: كل مهما عبارة عن وتحدة رخرشة 
مصفورة تاكن شيك الورقة الثياقة -وبلاشظ وحود 
مثل هاتين الوحدتين في المنطقة التي تفصل بين اليحر 
الذ:ق التحاش: الجتوبئ من الحذان والضرة الى 
تليه في اتجاه الجنوب والتي يتمثل آخر وحدة زخرفية 
ببقايا هذا الازار ذو الزخارف الجصية لكن إحدى 
هاتي الوحدتين يتصل بالشريط السفلي وتتصل 
الأخرى بالشريط العلوي. وتبدوى هذه الوحدات 
الزخرفية كفواصل زخرفية تجمل المنطقة الملحصورة 
بين بحور الكتابة والصرر التي تفصل بينها. 

أما الشريط العلوي فيتالف من زخرفة هندسية 
عبارة عن وحدات متكررة من شكل زخرفي هندسي 
يشبه «المفروكة» في هيئّة كما لوكانت تدور حول مركز 


” قرآن كريم. سورة البقرة آية رقم 575؛ أنظر اللوحة رقم‎ )١71/( 
.4 والشكل رقم‎ 

)١114(‏ يؤطر زخارف العقد المركزي بصحن الأسود في قصر الحمراء إطار 
مشابه لرخارف هذا الشريط السقلى (راجم: 
دع[ المعمعم0 "لآ ع8 كعابند دعنة .5تسمع عذاعم5 ععلموععءام 
بعاععا5 معز رن بجلا معز[ 4ل يك 'عنوكسة وعنوأعهإئساعط كمصمع 11" 
.م - . (1930 ,ماع آ) «عطعد0 يغ اطتسيدءد .لز 

كما يوجد مثل هذه الزخرفة في ضريح أرزن خاتون (راجع. 

أوقطاى أصلان أباء شكل .)١١1‏ 


دائري يشيه الميمة تخرج منه ثلاثة ضلوع متكسرة 
وف هيئة مروحية. 

والشريط السفلي تشغله خارف هندسية مضفورة 
ناتجة عن داخل خطين يشكلان تصميما هندسيا 
عبارة عن شكل معين يحيطبيه أربع كندات تتقابل كل 
اثنتان منها بالراس .29 

ومن خلال فحص العناصر الزخرفية في هذا الازار 
سواء الكتابية أو النباتية أى الهندسية مقارنتها 
بنماذج مشابهة في العمارة المملوكية يمصر اتضح ما 


2 


١‏ ل أن أسلوب الخط الثلث المملوكي الذي نفذت 
به الكتابات القرآنية مشابه للزخراف الكتابية 
بتربة مصطفى باشا (7717 - 1/7اه/ 
8-+--17177م)1'"' والخانقاة البندقدارية 
لك ا ل تن 

؟ - أن زخارف التوريق التي تزخرف أرضية 
الكتابات داخل البحور يوجد ما يشبهها في 
تربة مصطفى باشا"''' وفي الخانقاة 
النبدقد ارية"'') وفي ضريح ومدرسة قلاوون 
(546-745ه / 5955-1596ام)!"", وفي 
مدرريسة قراسنقر2”')(١٠٠٠اه/‏ 71 ١٠م)‏ وفي 
مدرسة وضريح سنقر السعدى"*"") 
(6الاه/ 6١13م).‏ 

"' توجد أمثلة مشابهة لنموذج الورقة الجناحية 
في جامع الظاهر بيبرس (5304ه - 7317 / 
الماك ا الضد 

وتوجد أمثلة مشابهة للصنرة التي تفصل بين 
البحور في جامع الظاهر بيبرس7'! ومدرسة 


)١ 29)‏ راجم .57.0 :21 بلا ودعت 
)١2١(‏ راجع .5 .61 :]2 مللعسوعت 

لذن 3( لوحة .57.00 :]2 لاع جوع ك© 

زف (١‏ راجع اع 67.5 :]2 بللعسوعين 
(؟1١)‏ راجمع .68.2 :اط بلاعووعت 
)١١5(‏ راجم .48 .86.2 نآط لدعت 
(6؟١)‏ يوق بلط يلاعت 

لضا (١‏ .0 10 :]2 بللعووعن 

(170١ا)‏ 53.0.0 :1ط مللعسومعت 


التربة الايوان من انماط المباني فوق القبور في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي 5" 


سنقر السعدى 2) 

ه ‏ إن الوحدة الزخرقية التى تتصل بالشريط 
وكذلك الوحدة التى تريط بين الصرة واليحر 
(/41ه/ 1788م)30"') ورياط أحمد بن 
سليمان (51ه / ١119م‏ 17" 

15 أن الوحدة الزخرفية الهندسية التى تشيه 
المفروكة والتي تشغل الشريط العلوي توجد 
أمثلة لها في جامع الظاهر بيبرس”*", 
ومدرسة قلاوون59*') 

سنقر السعدي.9*') 


٠‏ ومدرسة وضريح 


وق هدق هاه القارحة يفكن ال نوارخ هوا "الاذان 
الزخرفي الجصي بالنص الثاني من القرن /اه/ 7١م‏ 
واذا اعتبرنا أن هذا الشريط معاصر لإنشاء الايوان 
الذي بقى منه هذا الجدار الذي يعلوه هذا الازار فإن 
إنشاء هذا الإيوان يرجع إلى هذا التاريخ. 

ويبدأ مأخذ عقد القبو بالقطاع العلوي من هذا 
الجدار على ارتفاع ؟ أمتار تقريبا حيث يلاحظ تقوس 
القطاع: العلوى :من الجداز مع بداية :ماك القبى.. 
ويبلغ ارتفاع الجزء الباقي من هذا القبو حوالي 
5 متر كما يلاحظ أن بناء القيو كان من الآجر . 
وقد بقى االْجِزء الشف مخ واجهة ماحة فيو الايوان 
بأعلى الطرف الشمالي للجدار المذكور وهو ما يؤكد ان 
يشاء. عق الانوان” كان “نطلا على فكناء 
مكشبوف لدي هده الجتينة 117 

وكانت الفتحة التى تتوسط هذا الجدار تؤدي فيما 
يبدو إلى حجرة مشابهة لتلك الحجرة القريية التي 
تؤدي إليها الفتحة التي بالجدار الغربي لايوان 
الثعالبة ويدلل على ذلك المظهر الذي يبدو عليه 


لين )١‏ .10.12 :81 بللعسوعت 

(5؟١)‏ راجم 77.0 :21 ااعدوءعت 

0 ءٌ (١‏ 80.2 :21 ,الع بسوع 0 

)١61(‏ .53.2 :له ملاعسوءعن 

)١19(‏ راجع .67.8:آ]2 بالعووعن 
)١59(‏ راجم .10.12 :51 ,الععوعءميت 
)١44(‏ اتنظر لوحة رقم /اوشكل رقم 5. 


الْجَانب الحارجي فناجدان الانوان هيك بلاقط أن 
اطراف هذا الجذار كانت مرتسطة بنائيا بامتداد 
معمارئ يمت في :اكجاه الغرت ليشكل كين الهرة 
المفترض وجودها. كما يلاحظ أن جانبا من سطع هذا 
الجدار الذي كان في ذات الوقت الجدار الشرقي 
للحجزة اللقترضى: ويكدها:فاذال عنايما وهو ها دوك 
هذا الافتراض 79'') 


وأبثاء “عل الوصضف الشابق فاق :هذه الثربة القن 
وصفها السكري فإنها عالية البناء كانت كذلك اذا 
أضفنا إلى ارتفاع الجدار الحالي البالغ 5.؟ متر 
ارتفاعا مماثلا هو ارتفاع قبو الايوان» واذا وضعنا في 
الاعتبار ارتفاع مستوى الأرضية: التي يلاحظ أنها 
مرتفعة نسبيا عن مستوى ارض ايوان الثعالبة والتي 
تنخفض عن مستوى الأرض الحالية يحولي 
و" فإن هذا يعني أن ارتفاع هذه التربة 
كان واضحا كما ذكر السكرى. وهو ما يشير إلى أنها 
كانت بارتقاع ايوان الثعالبة إن لم تكن أعلى منه. 

كذلك يلاحظ أن هذ! الاسوان بثيت خدراكه 
الحاملة بالحجر وعقد بالآجر بهيئة مماثلة للاواوين 
التى اتشكتك ق"العحضرون الأثوني والمملوكن. وتحده 
الزخارف الجصية التي بقيت تأريخا تقروبيا لإنشاء 
هذا الايوان بالنتصف الثاني من القرن السايع 
المضري ا 

وق ظيوها سيق يدقن اعترار هده الترية عدي 
آخر للتربة الايوان وقربها من ايوان الثعالبة ويناءها 
على هيئة مماثلة في الغالب يُرجحِ تأثر بنائها بتربة 
الثعالبة التى يسبق انشاؤها هذه التربة بعقود قليلة. 
وهكذا يتأكد بهذا المثال الثاني وظيفة المثال الأول 
نيذكد كل حدما وجوه تنم «القرية الايوا 0 »فى تطمارة 
المدافن بمصر . وبالربط بين وجود هذا النمط ف مصر 


. انظر لوحة رقم ؟ وبشكل رقم‎ )١55( 

)١151(‏ أنظر لوحة رقم () ويلاحظ أن البائكة المبنية حديثا قد قاربت 
عقودها مستوى الأرض مما يدل على ارتفاع مستوى الأرض 
بنسبة كبيرة في الفترة الأخيرة. 


)١41(‏ يؤكد أسلوب البناء وأسلوب تنفيذ الزخارف على الجدار أن هذه 
الزخارف معاصرة لإنشاء الايوان. 


0 


الدكتون محمة عند الستار عتنان 


2222222222222 يبب بي 


في ضؤ الأمظة الباقية ممثلة في ايوان الثعالبة وفي 
ايوان «السنجان» وبين نمط «التربة المعقودة قبوا» 
والتى وجدت في القرافة منذ العصر الفاطمى على أقل 
530 شكل التطور الذي طرأ على عمارة هذا 
النمط الأخير والذي أفرز نمطا آخر يمكن تسميته 
«بالمدفن الايوان». 

والمدفن الايوان في ضوٌ الدراسة السابقة له 
مميزاته المعمارية الآتية: 


١‏ البناء الذي يعلو القبر عبارة عن ايوان مرتفع 
ومتسع يشبه الى حد كبير أواوين المداريس 
الث انشكت: ف الفثرةالمعاصرة لاتفياء.ايوان 
الثعالبة وايوان الستجان. 0 

؟" ‏ الحق بالايوان حجرتان جانبيتان تستخدمان 
نوسماطة :زوق "القن آى القراع يمال ما خرت انه 
الغانة فق قرزافة'مصر. 

+ عد يتقتدم' يوان الدفن فناء أو رفن سكسو 
ربما استخدم للدفن أيضا كما حدث في 
الحوش الذي يتقدم ايوان الثعالبة. 

تيه انان الذفن 'عاد شدي القلة يحنت 
تكون فتحة الايوان في اتجاه الشمال ويوجد 
نمدا زه الوحةف دق اتهام القبلة مسراب: 

ف مقو الاسوات امسا متهوطا يتاريف 
ووضع تابوت أو يناء مصطبة على قبر المدفون 
بالايوان: وقد فرض وضمع التابوت بهيئة 
موازية لجدار القبلة وبهيئة متناسبة مع وضع 
المدفون على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة؛ 
هوا الاتضاع وحهمنة آضيا توافن مستاحة 
مناسية للمرور من جانب رأس أو قدم المقبور 
الذي يعلوه التابوت أو المصطبة للوصول إلى 
المنطقة المحصورة بين التابوت أو المصطبة 
وجدار القبلة وهي المنطقة التي أشارت 


)١4(‏ ونيقة وقف بييرس الجاشذكير وثيقة رقم "'” محفظة 5: محكمة 
دار الوثائق القومية. 


)١4(‏ أنشيء العديد من الأربطة في مصر في العصرين الأيوبي 
والمملوكى. ومن هذه الأربطة ما يشتمل على ضريح بالاضاقة الى 
ما يشتمل عليه الرباط عادة من الوحدات التي تؤدى بها الصلاة 
والتصوف كا مجالس والمسجد الذي يمكن أن يكون في هيئة 


المصادر بتفضيلها للوقوف والدعاء للمقبور 
عند زيارته. وقد تطلب توفير هذه المساحة 
وحماية التابوت بقبو والايوان أن يكون ايوان 
الدفن عميقا بالصورة التي نراها في ايوان 
الثعالبة والصورة التي تؤكد طول الجدار 
الغربي الباقي من ايوان السنجان. 

1١‏ كان بناء جدران الايوان بالحجر وقبو الايوان 
بالآجر بنفس أسلوب البناء المتعارف عليه في 
هذه الفترة (ق لاه/ ؟١م).‏ 

7 يلاحظ قلة سمك الجدران الحاملة للايوان 
بالنسبة لارتفاعه وقد تغلب المعمار على هذه 
المشكلة بطريقتين: الأولى تقليل سمك قبو 
الأيوان كلما ارتفم البثاء: وبئائة بَهركة مديية 
تقلل .من قوة “الزفئن. ما الطريقة «القتابتة 
فتتمثل في بناء تلك الحجرات الجانبية التى 
فيك عد رانيا العمودية نموار ليوات وتاك 
قبوه حيث يرتفع سقف هذه الحجرات 
الجانبية إلى مستوى مأخذ قبو الايوان. 


قو الكسيم السارية لغرب ة"الأرواة سف 
بوضوح عن «استخدام الايوان كنمط من أتماط 
النكاء قوق القبن يضاف إلى اسنتهنامه كوهدة 
استاجية :قف طليط المد اريس :وك لله احتاشد امه 
كوحدة ابماسية و الوم الدى فاه مخطيملها عبن 
اباس اشنتمالها على ايوان مؤجه في تجاه القبلة يطل 
على فناء مكشوف تحيط به من الجهات الأخرى 
خلاوي للمتصوفة» أووحدات معمارية أخرىء لخدمة 
من بالرياط. وقد تكررت أمثلة الأربطة التي أنشئت 
وفق هذا التخطيط في العصر المملوكي البحري كرباط 
تيون الجناشتكير الذى كان مجاورا لختادتائة 
بالجمالية”'' ورباط أزدمرا"''! الذي يعرف حاليا 


بتربة مصطفى باشا. والذي استخدم ايوانه للدفن في 


الرواق أو الايوان (للاستزادة راجع محمد عبد الستار عثمان. 
نظرية الوظيفية بالعمائر الدينية المملوكية بمدينة القاهرة. 
رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة أسيوط سنة 15174م. 
صض ص ١5‏ -غ8١6٠).‏ 

وقد أنشاً أزدمر رباطه المذكور بالقرافة (أثر رقم 4/؟) وهو الذي 
المحصورة بين سنة /171ه/ 779١م‏ الى 1/ااه/ 1717/7 2 


التربة الايوان من أنماط المباني قوق القبور في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي بف 


وقت متآخر . وهذا الاستخدام اللاحق للايوان 
كمدفن لا يصح معه تصنيف هذا الايوان مع ايوان 
الثعالية: وايوان الستجانء ولكنه مصنف مع الأربطة 
ويبقى استخدام ايوان رياط ازدمر للدفن في العصر 


هذا الابوان في الدفن بعدما تعطلت وظيفته الأساسية 
الرباط المذكور . 


١‏ - قبة الإمام الشافعي 
" - قربة السادات التعالبة 
*- مشهد يحيى الشيبة 
4 - مشهد أبو القاسم 

© - مشهد كلثم 

5- قرية السنجان 


سحجحر > 212 تمع كم 


مقباس الرسع أدحيادهة 


شكل .)١(‏ خريطة موقع عليها تربة الثعالبة 
وتربة السنجان وما جاورهما من آثار باقية 


(-775١م).,‏ واعتقد كل من كريسويل. وسعاد ماهر أنه ليوسف 
العجمي راجع .180 .2 ,ااعندوء2) ؛“سعاد ماهر محمد. مساجد 
أولياء الله الصالحون (القاهرة: المجلس الأعلى للشئون 
الاسلامية. 15917م), ج ؟. ص 58. والصحيح أن الذي دفن 
بهذا الرياط المذكور هو الشيخ يوسف ابن عبد الله بن 
عبد الرحمن الكردي المعروف بأبونا (ت سنة 155ه/ 917؟١)؛‏ 


السخاوي, ص 1717١؛‏ وهو غير يوسف العجمى الذي ادرك الشيخ 
يحيى الصنافيري وهو يوسف بن عبد الله بن عمر بن علي بن خضر 
الكوراني ت سنة 14/اه/ 1777م, والذي دفن كما يشير كل من 
(ابن الزيات والسخاوي والسكري في ترية أخرى غير الملحقة 
برياط ازدمر) (ابن الزيات. ص 553؛ السخاوي: ص 508: 
السكري. ورقة 5؟). 


١( شكل‎ 


.) 


مسقط أفقي لتربة السادات الثعالبة 
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95 0 شاك 
الذكتور محمد عيد الستار عثمان 


شكل (”). مسقط أفقي افتراضي لتخطيط ايوان تربة السنجان 


مقياس الرسم ١‏ : 


17777777772 لك لله ١‏ 


17 الث انث لات ل تت ثلاث لت ا “تل اتا اتا ا 
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ولف الدكتور محمد عبد الستار عثمان 


مبان أصلية بالحجر 
ميان أصلية بالآجر 
تصور افتراضي لبقية بناء الايوان 


شكل (4). شكل توضيحي لواجهة ايوان تربة 
السنجان المطلة على الحوش 


التربة الايوان من أنماط المباني فوق القبور في مصر في العصرين الايوبي والمملوكي 
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مقياس الرسم 6٠0:1١‏ شكل (5). يبين الجدار الغربي لايوان تربة السنجان من الخارج 


كرود را 


شكل (1). يبين تفريغا زخرفيا للشريط الجصي وجزء من الشريط فوق 
القطاع الجنوبي من الجدار الغربي لتربة السنجان 


الدكتور محمد عبد الستار عثمان 


التربة الايوان من انماط المباني فوق القبور ف مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي 5ك 


شكل (8). يبين تفريغا زخرفيا للشريط الجصي بتربة السنجان «الجزء 


0 الدكتور محمد عيد الستار عثمان 


0 


0000 


لوحة رقم )١(‏ تبين أحد احواش القرافة 
وبه عدة نماذج من الغدر 
المصطبة. 


لوحة رقم (؟) تبين القبر الحوضي في تربة 
الطحاوي وهو نموذج 
يرجع إلى العصر المملوكي. 


الثرية الايوان من انماط المباني فوق القبور في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي مين 
كآت تت تت تت ير ير ربرب 2 ا ل سم 


0 10 
0 5 
000 
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لوحة رقم (4؛) تبين نماذج من المصاطر 
يضريح يحيى الشبيه لها 
سيجات خشبية برمامين ف 
الأركان الأربعة. 


ا الدكتور محمد عيد الستار عثمان 
ووبوم 1 


لوحة رقم (0) اللوحة التاسيسية لتربة 
حصن الدين ثعلب. 


لوحة رقم (5) ايوان تربة الثعالبة من الخارج [صورة من الجانب الجنوبي]. 


١‏ 5 8 5 ؟* 
التربة الايوان من أنماط المباني فوق القبور في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي 


لوحة رقم (4 أ) تبين الزخارف الجصية على الجدار الغربي لايوان تربة السنجان. 


نك الدكتور محمد عبد الستار عثمان 


لوحة رقم (اب) تبين تفاصيل جائب من الشريط الزخرفي الحصي الذي يؤطر فتحة العقد 
بالجدار الغربي لتربة السنجان. 


لوحة رقم (4ج) تبين بقايا الشريط ‏ الزخارف الجصية ‏ الذي يقع على القطاع الجنوبي 
من الجدار الغربي لايوان ترية السنجان. 
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لوحة رقم (4) تبين بقايا ايوان تربة 
السنجان من الخارج 
«صورة من الجهة 


لوحة رقم )٠١(‏ تبين الجدار الغربي 
لايوان تربة السنجان 
«صورة من الجهة 
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2 ده كل 
السادة / دار المريخ للنشر 
ص.ب ٠١1/80‏ الرياض ١١414‏ 


المملكة العربية السعودية 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . . وبعد. »). 


نأمل التكرم باعتماد اشتراكنا في مجلة العصور لم ................. سنة اعتبارا من 0 
وحتى مدعلو ميدي يت وذلك ببواقم .20000000000 نسخة., على أن ترسل من قبلكم إلى العنوان التالي : 
ومرفق الننك رقم مسا وقد نا وا ا بمبلغ قله 2و4 توم اورم امه د وني ٠‏ أفقه الاشتراك . 


لتوقيع 
تملأ هذه القسيمة وترسل على العنوان التالي : 
دار المريخ للنشر - ص .ب ٠١7٠١‏ - الرياض ١١14147‏ 
تلكس ٠١١59‏ تليفون: اثاهل/ا54؛ - 4#884لاه5ة 
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مدععط6 عمننهرع انا كنامتعنتاء لمة عسساءعة اتطععة آه امد 
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أعمصمط عتتعطمكتسوعط 2 01 5011 2 عمتكنام تمعممة3, 
تضقط عاعتط) ده كممعحم نزط لدعط عط 0غ 111160 إاغطعة 
لصتطعط عاعدمل كعامة) ما أعصمهط عط دومع ]1 . بوعل 
ععنادع1 ع[طقع[2ة مع أومم عط غررع 39 ورعل [بتمطة عط 
0 ععوعوعهم عط 15 الع ممه أهلآ0 ممنهمول8 عط 01 
.موعطع01] ك'عضاعا عطا صده؟ أامعلمدم تعدنن ما علا 
مدهع] ممهد عط مق 010 
150 عط 01 لرمتصطنا عط رلمعط عتعطا ده كملحمى عط 
(511031 امععة عط)) لكا كسة أمرووط .غ1 ركلههآ 
طأكلاكا كأطع5ع مع م20 ) عأتطت؟ عط طاته دناعد متا 11 
1011/5 لع1 عط طاانا كباعهئن عط لمة 


0 ارزع 


عط كصطه تام معاذعل 220 ذعتعة لطن أدلازمء عتعط هآ 
.]5 مقتام زع العاعمد لع16م200 كعتلكا ممناد مول 
2212 ع1 .1.6 ,للعلدمه عط أرععا لإعط ردوعءاءطأعدملر 
عطا ما وملؤووعععة كلط عرمقعط عملعا عط نإ عسرمط 
.(3 .عاط) مم1 عالطكت] كلصأ رعومعط) 


ظضز أكللاء 10 2060 1مك 52013005 0١0‏ )كوا عوعط1” 
60 2112 معلكع5 2030101161215 [دلا0؟ عط 01 أكممر 


-0©آ) ككلاء 1.1 ,مسمءا زه كعامجء1 1186 .تتقلهدعد1! .31.1.1 (36) 
28 .م ,(1949 ,كوععظ نزأزورع بائدنا لده!0) تومل 

آه تعاذيرد لمعمتأكنهددم عطا مغ عمللومععة لسة .كعمطتاعمومة (37) 
غطا ,كععنقلنه سفعتكم للقمقمه مذ غمغ1مل2ء1م وص1اودععمياد 
الاعطبوعم 0 عاعمن صسمع؟ لعذكقم مملناك أمعاعقة مذ دمن 

عل كستقطغط قالمع اهمه دعا عند وعطععتطعع 18 ** .أمواعع] .ل (38) 
مناموء تلطا .عروعاممتطاط عاتل عتتحمميرل ع )ع3 ما 
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ممع ققلوم قلا عط وصانناك 15ا'كنة (ع03085ناك أمعاعصمة) عأنطوريكا مز كع وصه ات 


لمزع1 عاط 030 التباط عط ,[وعلتدظ8 أعطاعء0 غ2 1165 19اع2 
عط غه علصقط أأع1 عط نه درون[ بطق تستقمدد اج كعام 
امعاتفظ اعغطع) سوط ممدعئكم هل دما 2 غنامطج عاتلح 
هم - ادع 2) 01 تكأك تتوأطنلظآ امعاعمة عط , و لمكا 1 0ه 
عط عأزومممه عالثلا عط أه علصهط أطوك عط مم رمام 
ممع طغه8 .(2 .و5 ) اللا اع واموممنا أه بزاته معع0ممم 
.مقام صقن ع2ز5 تنعط ما لهعاتتمعل! أومصماة ع3 وعام 
عطا أ0 اانا ,مصخ م10 معغأه6 0601 25/ا عمرره]! 156 
مولم 16 060163160 8/35 ١211)‏ 11 300 مدق ا - بجدم8 
عطا أه ع52 مضق عقام عطا ,عمأوممت عين ١١‏ .ويتنجكا أ0 
(33) وانمط غق عاممعا ممصم ل0عأهنلوعناعء اأمععع 
نهنا بطم 0نقم53 أه عذمطا 0غ 37األصاة 50 ع3 تاعاحابن 
100 بعامممع1 ذ5لطا أقطا لم30 فقن علنا ,رتكا 300 
-1 !3 علا 1ط وصتكا ذلط 10 5 | 03'قطة 1 لاط ااأناط 5ج/لا 
2 35 لإلعأعلطعن علا عط أن ممللة)ناوناقما عط عابط 
دعم ناعم 5لط1ا ما .نص نكا اع ,71ج ععقام لقأقبط اولإه؟ 
أ5عونئ6 عط اأعوملط عه] معأعنلءأوممه عط ؤ5زاممه 
أ 5ع اأاتاعت ومتواتنط عط 39 لأصوولام عأالطونكا 
لمواعممط عتط م1 /زامه مع ممت أمم عيعنة 30308 1 
أملاوع همزا ع5عأل0نئة اقعزوه0(م0ع6قطعم .طويكا ١.6.‏ 
201115 ذلاوأوأاع: أمعص و2723 أناه لعأمامم 
عا 0م كامة! ,5وعطعط] ما وصتكا ذلطا لاط 0عأناء)اع 

ليزه 


لعنلملاممء 1093قطة 1 ج311 عصرقء مطبج كعمتا عط 1 
وعاأع235ع5) 102 اللناط لزغط 1 .عدتا عصدة عط مه مع 10 
61231لا1 لمقتأم زط طختت لم26 مععل ,كلتسة كلام عمل 
-15ك طال؟ لعممتلاوعء لطة 5عمعء؟ كناوزعتاء: لمة ذااع] 
قأععزطه عوعطا عومسم .كاءء زه سمملاملاوط ملاعملا 
3 - 623) تمتسداصة وعمتكا ]0 أعقطممع ده مب عط 
لسصة (1868 20 طتناعكن14 11210021 مدكنك ,0 .8 
+ + 505601 ..) .8 568 - 593) وأاعمكة عدرك1 
لقع دعل )ك5 هطتلد 21 طعتطم ,(729 23 0م كامة عدل] 01 
2116 ,رمه ممععل عتعطا ضز لععملام] عالزاد عطا در 
كلاه ماعط 01 ميعاأعدممك لععتسمتأاموو8 تلطوئط عط 
رك 165066 128381 11 ,0ع5ةمصرمء عط مق لاعط1' .ون 
آه كأؤ5علمم عط 01 كملامء نإمهرمم تمعاوم عط طغابس 
59 نرطه8 اع معد[ ]2 لهناه؟ نامأورمك3 


وطننو'' , أعتاوء2 ل . للصة ,أعصصهظ8 .طن , مهل001-أعنوع12 .8 (33) 
-منزوط زه اعتعيام] , '"لهصهقاكا موعة دهن 250!' كه عأمدسع1 لمة 
108-109 ,104 .حرم ,كد ,برعم[امعدلء4 ممق 

لتصسههلام القنمد 2 أقطا لعطمطد مومأعلع5 سرم؟ عممعللط (34) 
.15 .ك .عمتعا نط آأه عدعقم عط ععلمي لعاءصتكصم كدد 
معماعلع5 ذ دعاأتسهط عل عمعممميهن) عمغتوعءط'' ,تمتع :010 
-112 .مم .(1965) ,تنام اتقطء1 ,2111 ,عم ,1963-1964 
.130 

مومصة | ن عاأامدطياط عمناووجة '! عل كمع 0 أجه 320 ,اع:540 .ث. (35) 
عاماررءة0) عتومامعداء مهل 'ك كاعجه | انالأاكمآ :0علهن)) ,عالود 
- 41001 مجلم" بال ععكنااا نك أمرعمء 06 عنوملهاهن) :1913 
.41004 


-مناك صا عممعلالء موكة معلة) عط لانامء دعؤدعلل0مع 
021 عط ععصضاك دعا تطكن>اآ عط تف أعناء6 عط أه عرمم 


ل وظللسياا 16 لعكنا لفطلل ]6 امعسة عط أن 


1211م عط ,مع جمعع110 .لمعل عتعغطا 01 عومرمه عط 
ع5 لأنامء 520116098 لإنفوء 0ن ممتاملاوط علطا 01 
]0 الهلة طايه عطا مه لعتصلوم ممعم عط عط لعلامرم 
عط طاعتطن ما متقط 021 رمععن0) أه ععطسقكء اقصيط عط 

131 لعو لوط رو وروعممة مععنان لدعلل 


5ألد لدعط201 لمج مععطاناهد عط عطصون] طغمط مل 
01 كضماووءء10م أخطعك بلامطر ععطصسفقط لفصن6 عط أه0 
مه كرعأذلوعء1 [2امم2طمط عباه1 :5ع اعل كمهقتاملاوط 
لإكتاأمعل1 10 عتعلده هل العمهععع0 عط آأه علاذ اعموء 
5 تأعطا علاقط عرععهه| مم عطبر ,كعتلؤاعل عجعط 
كتقلتصة ضوع علهد عط لانامقطة مكنا .سعط عوماعط 
للناذ عتتقط وعلءتعل عمممد عط عرعطم وعمعع؟ كرامزعتاء1 
أه كلله؟ عطا مه لعأصتهم سعط عرماعط وعمههم علعط] 
آلا 5ع5ع1]322 ,.دملئزطة أن [ لاأءذ 01 وطه) عط 
2 وزلئن)ب84 لصة 111[ وممطكقطك .غ13 وعدعصجي] 


بصو عنهل وطصرم عوعط) اله غخقطا لع]امم عط 10 كر خآ 

,370105 تعطأه صل .5ل عد امه لإأكفطلإا0آ طأاورعء]1عصالط عط 
-101م0ك ص1 لع 21م وععل عرعنى وطتره] مهاهم 102 مخ عط] 
عط كه سمتمرمععل مز لعجه1011 عاللردو عط م1 لامر 
,835 كلط 20 ,27100عم عتمقد عطل 1ه رطصره) ممتامبرعمط 
عط وعء شاعط كأع داوم عوماء عط 0غ عيال .عكتلامء 01 
أ ععترع نالصا عتصمة تقطط عممعاد عط لصة كلصا ميا 
125 [10(2 عالطكنا عط نه توعمم2 10 مدوعط 
متعوععدذ عط 50ل مق كنط] .قتطئة؟1 1ه عصل عط عمدرد 
عط مغ لعغأهء ألع0 5ع [ملدة] (1022 01 ممتاءيساكمم عط 
)615 عغطا عمود لطاعلمداط عمكا .عمدرة لمع ممنام روط 
20111101 كتاولعناع؟ 3 أأتناط عتقط 0غ عملكا ممغتقصهد ل 
1ه صعاعء عط عممنادآ .امعاتدظ [اعاع0) 01 1م10 عطأ اج 
مع]5 122226200105 83 ,فوكقط12 عمكا ,رمد ولط 
تائلاك سمغخدمد ال عط كه ممناهمجتمقتام ناعوط عط كلعه ه10 
لعمنععمم طعتسم كود ع11 . مععالد) مععط لقط مملادع 
عنام كأ كاطع تلاط 220 كنامأعزاءء أه ومتللتسط عط طغرد 
عقاللتسط أوعمع خلط 10 م156ل200 مل .عالز)د ممتام روط 


.1 .ام ,كل .ستقطصسط (31) 

-صمصطة) [آ ,وملرطش اه [ 5611 زه لممامدع© 7156 .تنم أعامدءط .11 (32) 
.ام ,(1933 الإ)عاء50 موملعورواصدظ ممتامبرمع ع1 :مول 
كاك 1" ,آلا ومكاجرمغ! زه طبره 7 776 . الأمعامواط .ىه :/ا1ا< ]1 
عا .438 .م .(1954 1 .31 وعورعد مععمتلامظ عاعملا بوعلر) 
12 كعكصق13 عل عطقره1!' مل ,أمقصس1ازن©: .5 :142 
كامء !10 اناتاكدط '] عل كوععرطمسرعءطاز ععاجمم عقناطيا عععزودره لز 
0 كام .(1907) .معنه ,15 عامندء0 منوماممراء 4م *4 
1 عارااطه27) 5أل71 انالا ««عك ذه طم) 85(/ , للتفسكعة .26001111 
91 .م .(1977 ,ممعطدت مم؟ ممتلنط8 عماكء/؟ :عمتهال!) إأكم5م 
لاكة ) .أ رعرع وعواء وعنازعل عوعط؛ الج لعالتامع10 عمط علا 
199-206 .م ,أعمه م مم س1 ل" لععد اء 


مم56 6١‏ 63501 0ع0ثث أاث .001 
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.لامتكا اط كه كلتدمسههلام عط 


؟ع1ك3ام عط ,(17 .دكل) لطاعلمدظ 1ه طصره) عط وآ 
_لاضة صععط هط عععط) 11 روممتنهرمعع0 للدت عط لمة 
-عطاعمه1! .1و7 نز لع تزمناوع0 لإأعاء[مصممء عرعبر 
عمتكا كه ورءطسضقطء لقصساط عط زه كلله5ه عطا مه ,كوء|ا 
مكلاءطنطذ عمتكا 1ه ع5مط) لمه ,(15 .بكل) معلدطقطد 
تعأكدام آه 5ععهعا عط عند الناذ مق عمه ,(18 .نكل) 
اتتعأع لمع قلط 1 0135 0 ر لإأع)2 تاتتكده"1 . ؤسمتأاملهم 
5 .ناكل 3200 امقتقاء 5مة1 عمتكا 1ه ,16 .نكا بتلأعصمقم 
ولط لعمقعوء ,212ط[02) مععن) ععطامم كتلط 01 
01 ع5]26 ل0ممع لالع اهلع عط .اعه1 ص[ . ممتاء تطاوعل 
ذعلااع 101065 عوع] ما كع ملأصتدم عط 01 00لاه رعوع12م 
م58 عط آه وع10 0م0مع تاأعوتدة1 2 01 «مأداععم؟5 عط 10 
عدع/ا قد طالتقطكء عط 1ه كلله؟ عط طعتط؟ هئ عمل رمعع2 
ع1ء7 كعطاعناه] عمتطكتصة عط طمط لمة لعنهرمعع0 
طنه6 أقطا ع2016 10 عمتأكع1ع121 ]انان 15 غ1 .لم016 
]31205 ع3 (5 .ناكا لمة 16 .تكل) عطلره) بجا عط أ0 
عط 1 3220 102أءنماعمم 01 سذام عتعطا مذ لمعنامعل1 
ماعط 1ه طامظ .مملعهجمععل عتعط ما لع جم11اه؟ عازاد 
لمنامعع اماعط ومعاعم 4) لطاتجرعل عصندذ عط 21 أنه عند 
-لهع1 أكدع دحدهعا عمتلمععدع0 نؤهالترلة ]5 طكاةا (ءع0 12 كناد 
انك 31 لاعتطت ددع طتممك ممعصدمء اند عط 10 عمر 
معط 20 لصة متعط ناهد عط من) .علعهع عطا ما لإلععتامء 
عط طصمه) تعطاقء 5ه ععطتسقطء- كمد عط 01 كللود 
عدعء؟ عطا كه ع1001 عطا صا لععامعء0 كز لعجوعمع0 
ع2 كتننن11 5ه مععلائط عيده] عط 0 وبلخ رمع ساعط 
كنط طتتس علقطمععمعلمة نرم عأعط هل لعامعوعع 
01 طتنها عط صل صستط عجمكلعط معام عسمم 
15 10 5ع11028 61م20م تأعغط) ها لقة اتتمسماء سعمة 1 
201 كنط كه طتيره] 


انا1 عط لله ععضاة لمة ,دع ةا عطا مترتقطا كدوعع؟ )1 

جعم20م كأعط) سل لعاء امعل عععنم كسسمط كه مععللئطء 
عأعغطا عام؟ م) ممعم من العع عطاعرو عطا ,وعم 12 
10 ]0نا10 كوللا عمعءد تملتدتد 4 .معطا عرم1عط وعسهم 
تفط 29كأعطوعمع طعلممصمة ذه طتره) عط مز أمبروع 
عطاغقط مهعك 115 . لإأمهمنز<آ طاء تامع 1 عط 0غ 2165ل 
عط 216أكنلا! سكا [ط]1 01 وطصره] طغمط صز كعمععك 
م11من) ممتاأملاعظ عغطا دده 0ع01دان 5عع553هم أرمطد 
©6060 ع1" .5عمعءة عط عنتمطة أكناز ومع تريس (“تأئيرن 1 
0ن عط لاط كعع 62202 /(لاتمتناحط عط 1ه عسمتوع له عط 1ه 
لع1طتهم ,كتطغخطمعل؟ لسهة 5ل5آ ردعددعللمع مقلم روط 
5 16 .نكل 1ه تعطسقطع-تامة عط كه للدت أوع7 عطا مه 
0 عؤعط) لإ 0ع120801126م ع161206]نا عط 5ه [اعبور 


:معقعنط)) 11ا ,كتدع 1 7([م) ابه امبروط 786 ,عاعاظ عل .ىه (30) 
رطعة 25 .ع-ة 24 ,(1906 رجوعر2 ومقعلطن) 1ه تزاتووع ناتلودلا ع1 
.3 116 سطع 115 ,ع-ة 102 ,3-5 101 


)! .ملكا اط آأه كعتحوعع لهقنادععمة عط مز كد [اع 5ج 
-)12 2 ننم لعععغمء عط لاناء طدده) غط) أقطا أممعتم 
عط 01 لماع تطاكممء عط أقطا لمهة قفد أدى 
لصة طادعل عط انمه أمم كلععم ع نناأعتم]ئمءصناد 
غأقط) لعاللوععء عط ناهوس غ1[ .لعمدعععل عط )0 امعتسعاما 
,غ655 لالقع: علقسه عط 10 لعكنا كلم عط لإاكناماتعرم 
220 ,غ1 ع10كه1 لعصصهام عمعط؟ أنام عومرمء عط معط 
مل أن .كط قاد 1ه عاططيت طخت لعرع للم و1 غزم عط معط 
10110718 عط مه اطعلمداط غ0 طدره) عطا له عمد عط 
لم05 لإولترتداك عط لصة ععءطاسضقطء لحصتط عط ,وطدرم] 
ناه غلم عط معط 1" . لإأكنامع ص ة) لتساك أناه أنت عط 10 
عكتامء عط لطة غلتنط لتتهكلام عط لمد لمعم عط 
طأخدعل 080615 كاز عرمآاعط روعت , لزلوع2 ع21230 ننه 
10 110 للم 152011098 10261217 متام روط كنط 1 
112 عط أ لمهم وعغط لبامع؟ 1دلإ10 عاتطكنا عط م1 أكابرء 
عتأأمعء 14 عط كه لمع عطا هئ مومل اطاعلممتط عمك] اه 

كبياكت "بلقنا 


كه ععاعواط عصماهد عط لله لاإلعدعم ,لزاع اقمطممكمنا 
عط هأ 5ع1لاأعناماة لقلا تمتدكلزم عط سه كأعمقطك عط 
عط نؤ6 مجع معع] عحكقط بحستتكا اغا أه بجعاع ومع 
وععم 541001 غطا عمصيدل مملوع عط 1ه كتمد)تطقطما 
-5ع 10115 كتتعغطا 01 تامتاعلاماكطم عط ما لعكبعء عط 10 
تاعط 1ه عمتاعوا]ط عطا صا ,ومقطععم ,لصة كعكتامط ,وعد 
.1875 


لم0 غ20 ؟ز ععمع ناكسا لدعننعلنك عتممهتقطم ع1 
-دجرة!! عطا طعتط؟ 10 عسنلجمعع2 زوج عط1 مذ لععمم 
3150 15 )أ أناط ,لع أعنطاكممه ومععط لقط 101265 132 
عمتتهممعع0 صز لع ه1011 عانزاد عطا مز مععد نزلميوعكء 
2117 اكد[ 300 كالاء) كتاماعتاء: طكته 5طنره) عكعط] 
طاته سعط ومتطختصية كه لاع؟ 25 ركعروع0؟ إرورعوصن1 
-كلتعاع 2ق مقتامزعوط عالأعمتاكلل عمضوعط كاعع زه 
115 


بإطعاموتط غه طصره] عط زه ممتأزلمم اأمعوععم ع1 

.جع35آام 05 8متأسلدم أ0 ععهن) زمه بتمطك أمم د5ع0ل 
وطدده] لآهلزمء عاتطدييكا لله ذعصنا امععمة عطا ععملد 
عط]” .تضعططمء امفاكدم 10 لعاعء رطند مععط لقط 
مقط ,ذرعط فك لقتصسط عط رعاوع م1 رعل2ه0 سا روع بع لطا 
-تعاطناد عط مستحوع]1 عبط وعاعه[ط عمول عط لع لامدرعر 
عمتتدعالكما 10 لعدمميه زلعلتت كرعءعطصددك ممعمدم 
عط كة8 3122 نط1 .عع هأ كناك للنامعع عط نه رعاو 
عط ,كه مقم عه ,آله نإدبجة لعطكوتط أقط) عذناق متقدر 
اله جعلتنا انك كمعطصفط لقتتناط عط 1ه كمم تله رمععل 


عبسمتعكقالة ملاعل ت«ومهط نيد عدماعماءه ,تللءعهمقتطء5 .ط (29) 
-10]) (1920 - 903[ نسه) ممتوطا د مسعتلهة معنومامء جه 
7- 106 .كعتط ,147 .م.(1923 ,قاتطعناهة أل معكنلةا 1 :مدر 


دوماع مقتهمهلة 1) ومكبل كلواءب8 (عمع030ل5 امعاعمق) عاأتلكن»>ا مأ كع وطهطاي) 


-ع02256ت لهط لزطاعلمداط أقط كن10؟06 15 )1 .كندع8 13 
قلط عستاءنضاكصمه دز لمترعم عستستقصطق: كنطا 0م21 
.ع1/ا)ك متأم رزو ععيام م صا كأمع طم ناومم 


عط 0غ عنال مععط لهط طعتطه ,17 .ناكا ,رطتره) 15ق] 

عط مالالاعدءء كاألد] ,كمطعاعه/7 عط [أه جلمر عط أن أكدء 
عط 01 001 دز 1600كمم امعمتصممهم 2 ما لم علللتم 
-علارأكصم 01 سقام كاز معط 20 .ومطمزممكل متهم عازد 
دععط5 علأاقط 10 كلوعه5 17 .تلكا ,كله تأكترعلمستل ل0لمة دون 
عدلتكا أقطا كمرعهء؟ )1 و26)ك842 ه كه اناه 'اللقمتوتهه 
أ5ع00010ء ع5) 10 2101م 300صعم عط عمصييل ,لإطعامدتط 
-1م ولط 01 لمع عممدد عط مه رامع كه ,اأملاو 0 
العام لعجتمقمتاأملروط كللط .قناطكفكآ عصتكا ,رمووعءعء0 
215 كتلط علتطعصنتد! عزم1عط أكناز توعمم3 10 مدوعط 
لمة ,املاوط جع 0ط سا كأمقم9ل صؤنزط نا عط اأكستدعج 
ع5ع112 0) 025[لأعتناكطا كتلط صل موعكء برعلا كه كلطا 
,3501م صل أمنزوع 10 لعلمععوعل عط معطلا .وعتسة 
لكنااع2 ولط م0 .كع [م لمعا 10 أععمدع: أدععع لع مط عط 
2 نط طكتيت غطعناوعط براأمعلاتت لقط عط ,أملزوظ ممم 
صنط جم؟ لفلنتباط 0غ كمقكلاعة سقتامروع غأه معط سام 
عط معطت ,ه50 .ممتطكه؟ عتمممعقطط 2 دز كاضصء30المتر 
01 عاصصية) عط هذ لعاععيع عط ,مأندمدل8 غ2 22211760 
عالسقعع أمعءتأتمعهم كنط لدعامد8 اعء0 أه ممدرة 
مذ ومللرمعع 5105 عنان؟ آأة مه لعطتهكمز ماعو 
مهد عط كز عط طعنطم مذ موته متمق عتتامء عط كلتماعل 
كقط ,عط 10 [اعوصتط لع معتاعط عط 35 ,ممصم ]ه 
2201 طجرو1] عط متلمع أقط #معطد حت عط لعأقتلنسسط 
01 مهام عغط) 200160 مكلة لهقط عط غقط علطزكومم 15 
«طنك لعدعططتسقطء-عمه 5ئأ1 عمتل2071م نإط طحم حلط 
-20ع1 أكمء عا رمع مله اد 51201 2 طات ع انراد 
-028ك ركمقطوعم ركه أأعث7 كج «عطسفطء لقصعتط عط 0غ عمد 
نه 2101021ة لام 2 هذ ع تناع نصاأذدعمناد ع1 عمتاء تاد 
عاتلطدنيكا متمصطا أدج عط عط لأياهن 17 .خا ,50 11 
ممتامزوط طاتما بواتمضكمم زا التناط عط مع طمرمئ 
سماععناء23م علطا كه ممتام200 عط]' .كسرماكنه كتمع م1 
تفرع غ2 رمم طنط قة اممعر كأقعتط عصتلءعع عيدو عط 
1 ]05 طأصتده) 01 10 تل2:) كناماتاعءىم دمع ععنا 
-10211 35لا لاعتطنه عمتصسط 04 عمبالعء20م عط لصة 
5 نالنكء مقتطناك! تزلمدء عط غأه وطتره؛ عط صر لعاوع11 


مم .(1968) صملهما ,لزاعهه5 ممننورماصءط ممتامزوط ع1 _ 
لمن معدصمةل1 عطعكنام وعم عط الل" ,عوعوظ .11-.0 ,171-172 
دم؟ عومزم1 وعل معالمطعكمآ معطعكتاموهم دعل متعع عملا 
وامسناعك مم نده 071 «تال كمنااقاكدآ دعل الععاننةأاء1411 , '*طديكا 
بلع لم طعووعووة/7! ععل عتدرعلهلف :متامعظ) 14 ,عقئيء2 
165-11 .مم , (1968 

.98 .3كهقم ,ككل روعع!1 اازعاء :4 لعأكقء:8 (26) 

11 مما .)816 .سقطهن<آ1 (27) 

1107 :«ملهما) امبروع زه «ومادلظ 4 .لعأتدعوظ .1 .ل (28) 
.45 .م ,(1948 ,دمغطعنهئ5 لمج 


لم200 غط 0 كتلمتدء سخ ععأطع نهل كت عه عوصمسد 
ع تا مدلاطنآ عط أله معخطعن ل عط ,] أمء سمعمعط5 و5 
أ د5وععءضلهم لوأامل2عء526 عط 735 عطر ,111 همعاءمو0 
عط ككأتقتد منخطاكةع1 01 مئاع عط طعاممطالم .وعطعط1' 
قلط لمسسغآنت سمنتدجدك! عط مز ععقطط أوعرط عط لله لدع 
لقتاتها عط طعنطت مكيل صعاءء عط ,اعد ضٍَ ,15 ]1 رل1011 
25 لمعه! أه غصع سصمملدصمطج عط 102105 ورم ند 
دع ناعهىم كنامتهناء؟ متام برو ؤه صمنامه0ة عط لمة 
ع1 0) عنمل ,رع15لامه 01 ,7825 ولط . مععلة)2ع20نا مدع 
020115 عط دنه لع الدسوعء؟ طاعتط؟ كأعهقاهصمء عوملء 
320 ,قخطئفا 1ه عدصت عط ممم ,أملزاوط ععممنا 1ه 
لم1 مغ مدوعط ععمع للها عتممهعهطم سوعط ععمزو 

.طكناءآ مغص1 


ط) نه أعقمهرا! كاآ سه أررعظ 01 اأمعنوده) عطل - 2 
.11150177 فلن سماممدل1 


(.© .8 716 -751) #برطءلموزط عمكآ أه دعاء: عط1” 

-1232201 ]2205 16) كة ركاعع250 قحم صا رلععع ل أكمم كز 
عط كل:052] 5مء)5 115123 علصنا خلط ينآ .ع2زه غمدا 
عط مذ كز غ1 .معلة) معوط مقط ممندجتسمهمتاملازعط الل 
01 2112165 2011211128مك عط أاقطا عستا خنطا 1أه عمسن 
ع1 .10119 عط كة 20:1 5ه كد لعطعدع لقط طكدكا 
كتعطامة1 عغطا 01 أكعناوصم عالطكنا عط 1ه مماكوععه 
-5عققع2 عطا كة/78 رلعأقدع132 .2 . ل بط عع كه ,81021 
لقعه! 2 ,عاطعلقماء 1 01 ع5 لامهء لمه كدعمع لاو 
هع عط مروعط . 09 2غاء10 مععاكء؟ ما كندك 01 أكملزل 
51 ع5آ] 25 لع2ع02510» 15 تاعلط" , لإطعلمداط عميخا أله 
01 عتصنا عط ععساو امعسدعم0 لمعءمكتط أمماسرممصا 
ع2 21 لسهاكمعل0 تنا ع8 , متملع مك1 جعلط عط 
أه طامط أككة ,معز )115 - لإللاءا قلط صا أمرروط 10 
ملظ كهئا أقطلاا :15 مم1أوعنان 16 .لمكقع؟ة )1125 عط 
لام عط عرم1ء6 عدهنا وتط لله تند صدلآ ما ململ بزعا 
طكتعآ غناوطة عمتطامم كن كلاءغ قاعاد عط ” )مبروط م0 
-لقء ع ]1 . '*وع نوم لععلع11-نزاان ه'* معطا عقر طعتطه 
-صوتط آه «ملووععءء2 عطلاه عغهل عط لمدجاعقط عتملنه 
لل؟ )ماعط ]0 أوع نا نمم عط .© .8 751 الامطج 0 تطعا 
قلط 220 , لإأع2 كته ممه .ل . 8 729 - 730 جوعن مزالة؟ 
غناوط3 ع6 7111 2100عم أ5ع2010م - ]05م ع8متستفمع1 


-عن نزنا لعامععء2 لهة لعأدعععناك كز عستا نط 01 عهصقم عط1 (25) 
عاممرم"' بأمقاعع] .ل كن خوط '' لوعع عا 10 ومقأمطءد منةا 
-وصاعآ) 61 ,واناطاء مناه ءارآ عنأءكةاك أو اسع ص0 سذتب ”عل لدع 
16 .عاصنظ1آ مقط :552 .امع . (1966 ,عداءء7١ا-عتمعلدلم‏ زمه 
0 كع أ جه دوعب اا جرونا كأع درام ءنترء سقط كعل ترعالا سن لع ع1 
عمنكك'' معطعمط .ف .1 :(1962 ,عدا اع نورعلهلم :منتاعظ) 
ولاععقامنرهة عبر [ساععء 2‏ “معاطووط لمعترماوتة؟ م بررط 
عقا /ا-عتتمعلهعلث ,93 ,علمماكئ ضع لق 010 علعورمد 
-512121 ع15*' .132550 . [ .غ79 :114 - 111 درم ,(1966) ,متامعظ 
54 ,نرووادء متعم ممفامروط زه أمتدعمل , *ذاء5 ملطعلة د[ عع! 


5860 © ع3 عوطقم ذالم .0 
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لللللاتلتلتتتلتللل777لتتت ب 000000600000و60؟6؟6شششسئة ا 1 


-261عع 510115ع5م عا ذه وطصه) عط 1ه عتناأءتماكرءمناد 
نان علع0؟1 أنه ولطعنا10 2 طخك؟ 0ع5هعمع 735 2010285 
كمقء2266ع0 عط طاعتط ا دده نلوع121م عتقدد عط حرم لع 
“المعتانء؟ أنام 761 500225 ع5ع18) 01 عترمد . كلمصماد 
ع1نتاعناتأكتعمنا5 عطا 0) طوتئط هثاراء تند مسائاع خنطا 
.(2 .118) عمقطة عقتتاعء2 غ201 3 ععلة) 0 صوععط طاعتطابه 
-010© 79235 51111111156 51006 ت31لداععك كن©طا 1ه أصمظ سآ 
3 ,لاتعأعتمعه كنطا صا عصان أود8 عط 10 220 ,لأأعتاماد 

.لعمصقطء عاعوط- ندم متهام 


غطا 01 امعسرمماءمع0 عط هذ معاد تعطسيظ نه 
عط معط 2220 825 عتنااعء اقطءع 22 تتتقوع صلظ عاتطونة1 
5035 3 10 9/33 عللقع عتناأعتماد عومد عذلنميكن 
32010 5ع5كتا0ك 3350م 10 لعكتة؟ مطماكمل عدمادلصده 
ه ,غ510 تتعاقدء عطا ده لعطع 242 كدب لاعتطاب 
ه طخل لع5ملعدء للد لسة اعمقدك جتصمكقم عدم)كل مده 
كنطط!' .عمقطة متدام كه عندذماعمة نتم 22250 عدم كل مده 
-12251 2 35 ]2 لع1001 كتقة لد كز مما 01 عم بجعم 
عط لضة كدالنانسنا سقتطبق8 عط صعع ساعط عمقطم لحممتة) 
ا مزاوع لاعس طعط) لعأدعكتصممده لله لتصدءوم ممتام وو 
2 الويالةنا 


كهطشاعدا8ق عغطا ]0 دعترعءد عطا صذ ططهرما أمع اد[ ع1" 
ر(.0 .760-7518 ,0)) 00 وخطودع] عمك]1 أه أقطا مدر 
-مناوطط اكت عط 055ط5 طدده] قلط" .8 .نكل لع أمسموتوعل 
عاتطمتظط 2 هذ لع)كعكتصمد صه306ل22) وممععصلط مدنا 
-ط201 15 طعتط؟ ,غتم عط 1ه ممت أسعتده عط1 .طادره] 
عا 10 عستاهل 5طمره؛ عستلععءعءءم عط للد مذ طتنامد 
-ضعع رلع1هسونتذعل زللمعتاعط قطملة ,ع8 عط زه لمترعم 
قخطعة ]1 01 ناته عط قز 8039 ,لعبكا 11 أه كممتاوكق 
طعقط؟ ,2300 أضعتهه كعم قلط!' .أذء 7 -اكدةء وعدرمععط 
كلعناعط عدامنتهناء؟ مقتام ع8 أمسععصة عط 6 كمصمكدم 
5طتره) عاتطكن؟! لولزم: لله مذ اكت 0) لعسمتتهم ١‏ 22 
011 طل نطهلعصدكا عتازمرء14 عطاع0 لمع عطأا 0غ مسومل 
أكلة عط 5عتامه م315 ,ناصره) خنطا سوعط .350 .10 .م 
عم 23©.عابة ممتاموو ععدام 2 مذغنت علطدا-عمتع11ه 
رأ عق عقاتهن) أوعلط عغطا 01 سمنعيء؟ عطا صز رعمنقسممطمعاط 
ع نع مم1ء7 13اء566 01 أمع تمعد 2 لصناه؟ 0رعم5425 .0 
لقنامرع" ع5023 3151م عمتمتقطيرة: كاز م0 .مك1 16 
-مع10 زلتقدء ع2 كاأوطاصسرزد لصة كعمعءءد كداملوتاء 
مانن 


مقتطت1] ممصا أوعة غطا كدب منطمما1 ,عع دمع14052 
, لاخقط- لوقت 0116 عط كالعقصستط مممن يتعكصم 0غ عمككا 
0 لهة ,'”*أصوط ععممآ لمسمة ععممنا 1ه عمجل“ 


.0 ,20001 ,200008 .كام ,01 رممخصط (23) 


قعل معذرحه5 بدك وعأهوبورار "عجره 7 عل وعاوة؟'' , معجههك! .© (24) 
.9-10 .جع ,1909 ,(معنهت) ,)7 ,عتوبرجظ "ا ع عفانوقدا4 


معتاء 102065 مهاهم112 غطا صا أكلء 0غ لعتاسمتاوهم 
.طدنكا أه كعمتهعا عط نزط امعط آه أو ساعمم عط وعائج 


عط 01 غطعنا عط مز لوح 9 كسمملخة مغ عمتلرمععءم 

لامأققط لمعنغايك عط رقاهل لمعنعه1[معقطععح عاطج1[ 1ه 

-01© قلقت ,1100عم 1212أهم12]! غط) عمصنيل مدلياك عط 1ه 
2005عم لتقم ععغط) مغم1 لعل نئل عط رمعاي 


أمرنع نظ أه أمعناننهن) عط مسنلءعء2 لمتءط ع1 -1 


عط 01 عمومعع دعم عطا طاتر كمنوءط لمترعم ونط1' 
101 0ع05م20م ع1هل عط , ).8 860 أنامطج ص سملم متا 
.تنكل صا لعتقتاطا أعنتك سمتطدل8 عط 01 اسعسرعامة عط 
-101مم3 عط ,.) .8 729 غنا20 نز 205ء 320 ,1 .لصناآ" 
.اماعط ج1017 01 أوعناومم عاتطاكدع1 01 عامل عأقتم 


2ع ك5انتعه1معقطعنة عكقطام كتلط عمتكنانا 
علتلهه ععمعلاتك لقعتعه10[معقطء2ة عطا مه 'المتقدم 
-1215قنا غط1' .نتسيي>ا اط كه وطصره)] لهوأوععصة عط مره 
لأءصاعط وطدده) عذدعط) ه1 5ا)نةغ) مقلطياظ عاطهلة) 
سمادمة[آ عط آه منوتده عط وستسمتصعاع0 ص1 لإلأوعع 
لونزه0: عطا 01 عكتااع تماد عط 02 لإزلناد عغط1 .دومنا 
مقلةصة آل عط أقطا وبلجامط5 عكقطم قن©طا 0 عمتاهل قطدره] 
.عمامماءتءع0 51620119 1725 عللاأءعائطء22 لالدوع قن 
730 مم51 2 10015 لمتاممم اع ومع عأمدمزة عطل' 
5 ع5]02 طال؟ ل0ع2٠0‏ 735 مهمع ألم عغطا معطادر 
طعدامطالفم .أوء7 10 أقدء طدمع]ة غثم غطا عستدىت ها 
ععمةعقعممة عتعغط) رغتك لاء78 أمم عد" وعمماد عوعط) 
عط أقطا ممتامء01ظ1ا مد كة مععلد) عط ل[نامء عذنا لمج 
.عهه5]0 عستاانك عكتاع13م 10 سدوعط. لقط كعاتطاكتك1 
عط طامط عع3أة كنط) ]2 أقطا لععتامم عط للتامطد 
0 اعلا 201 عجء؟ عمتتوماعمء عط مه اعمقطء 
عط لهط كعانطئيكا عغطا أهطا اع12 عطا كه عازمة مز 
ر5م613م ,735 كلط1” .ع5)02 عمتاكنه 1ه ععلع1ىجمما 
عط) أهقط) 135 ,10562613م ,ع02 ,كعضتط) 0بن0 0غ عتال 
ربلعمتهاطهة وععط أمم لهط عمماة صذ عمتللتباط آأه التكاد 
أعصقط 2 102 لمعه أقط) روتمقطجعم ركه تعطاه عط لمع 
مع عط 101 تعستدء؟011 طعنط؟ مز عع دام غ2121مه5 2 كد 
1 0هط لعع12م عط 501010 أأم عط مذ لعقتط ومدرعم 
ع1 ومع 


نك 20ة 6 .تطناط' .نكا لع26سوتوعقك 5طجره1 عط هآ 

20256-20 023 20220 عط مع عناوهاعوء ومو ١‏ 09 2036 
كنط)ا عةنكهآ1 .طتدم) طعدعء استامعة للتباط وععط لفط 
عغط) لعصده؟ أقط لسبامم عالططتم عط عكتاوماعمء 


.0 - 102 .مم ,”عتمم دسقط2 أوه8'' ركمتمللةق (19) 

8 ,58 .كيذ ,21,72 .م 16 )2 مسمقطصنندآة (20) 

.46 .م 201 رسقطسصن<آ (21) 

.129 .م ”منهك0 عط" رممعانا :119 .م ,صمسكلى .ل ,لأععلعةق (22) 
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مواعع6 مقأاهمقالظ عطا ومريك ذاقن8 (عق6ضق0ب5 أمعتعمة) عاأتطور>كا ما كع وموقط6 


ام صاصم ست حت بجت وات جاه ات ات ا 1 ا ا ا م ا 01ت اها ل 1 ل ا ا ترج ا :جد تتم و :ته ب سج 5 11د 


عط) ,اع12 18 الإأكقه8ز0آ[ طاأعتامعس1 عط أه لمع 
5ه 2210016 عط ها نإرعاع مع تسيا عط أه عممععنعدرء 
ع1) لالتصواد لإأده غ20 5ع00 .0 .8 لاتخمعه لطأتعولل8 عط 
أذ غناط ركمه41نل22] لتقصمسط محتطنل8 عط 1ه باتنامتادم 
عط لعل امعط أقط) لإاترتعوطاه عط 0غ لت 20 كانام 2150 
-)ل عط أه عدصنا عطا ععصاد متيل ععصم لا غه بحماولط 
0 211012 جناءع0 01 5م200 مقتام زو عط 1ه لدحوعل 

عنم1عط5 كوع نامع 


أدماوععمة عطا مم2 ععمعلاع لمعتعم1معهاءجم 

عط معطاعطة لمعم 6غ لع211] يخا [8 آه وطصره] 
لله عكتتوععط ,ع510 غطعت ده الع1 115 ده أنام ٠1/35‏ عؤم 201 
لاط لعط نكتل لالأامعاه1ل؟ مععط لفط كلقصياط عوعط) 
عل عطا دده رؤدءاعطاعمه81 .ورعططم-طدره 1 
13 .ناآ" .نكا هل .مم 80 .2 80 .2) ألم عط 04 
متم 0.70 ع 1.70 لسة ,2 .تتنكة .باكا مز .1.30 < 50 
ع أقطا أكعععناذ 0 ع1 كد 1ض وعم 15 )1 ( 212 20ن1 تكا 
284 انم عغطا عصملد لعطعاعنة وععط لفط عومرمء 
ا غه وطدره؛ عطا كه أومصم هآ .طتختهك-طارمم لع تمعتره 
-هة) له5 2 مه لمعتقتت] كوت لعومععع0 عط تحمتيك1 
لاأكنا12710م 725 5]0123نان 11263585 كلط1' .(طأعمدع 
15 از لمح © قوودع؟! )0 النتصصد عطا مذ لعكتاعدوم لصيه1 
أ0 165)كمعاعة تفط سمتهمد عط آه عده كه لعرعل1كممء 
هذ لعادع)]3 لقصسط-لعط ع1 .عسسكلتكء عتتطكيك1 خنطا 
عددهك ع1 كتأمممععم2 نيا عط مز قطمره؟ لإمقدم 
-مة]/ 01 كزماعععءصة عطا أقطا ع جعتاءط 0غ كاأوتع ملاع قطءع 2ج 
كأتعطا ما ملعلمععدعق بإأكة ه101 6 -امعس1 وامطاء 
عنت أز انظ 29 .فصرعع1 1ه كععمكم عطا صره) ,رمنوتنه 
2 1520 ع7 101155 م1011 - 0) ع2[ عدرهد ماص ع[ه5] 
صق عبس و5 22 .لمسسطا-لعط لعستقامف وعلنهعع عرررمد 
-608 201 7835 52016102 233 1ع صلا خنطا أقطا علناعممء 
غقاط قرع 1 .ع1 رع قناكلتك عأاتطكبا ك1 عده نزلده 0غ 11060 
ع5ع18 [لة 1 121015 00121لرمك 2 ,1301 هذل ركة8ا ]1 
1601 01 لتاماكتك لدعن1 كتط1' .5ع دساليه عتتطوتة1 


عط اه لإيماكتط أمعاعمة عط ذه عستكن0'' ,ستقطصي .2 (17) 
2]010111 11 , 2)017111 ,كل جوعع1]8 224 ععاهلا امفيك , "مولن 5 
-لامآ) ت«مفيرى 6ن زه بررمك81 4 , اأععاءكى .[ ١ى‏ :3 م ,(1947) 
.2 :120 - 119 صم ,(1961 ,كوعوط عصملطتةى 154 تممل 
امل * ,تكبا أه مدمملعسصت؟ا عط كه مزعوت0 عط“ رممرتط 
.لا :129 .م ,(1964) ,سعلدماآ برومادعمطء 4 ممنام روط زه 
آه اطعنط عط هزم قتطيط8 عنمممععمططعووط' ,كولم 
50 ,تإهماوع2ء:4 اتمتاصبرهوطظ زه لمتصيم2 ”,1 بوهامعقطعم 
العاعنف ‏ ,دعا إنامعوعء/ا .3 :110-111 مم ,(1964) ,دملوم1 
4 كءا0// مايا3 '*رمقليك5 عطا هذ ععمعساكمذ سممتاموط 
هل" ,أمقاعع.آ .3 :14 .م ,(1959) ,تتناماتقطع1 ,40 ,كل جمععر 
ع4 عأمعقدرم 2 ععزمائزلع , 'عووعك54 اء مندمدل عل ممعمعتالئجكت 
.م ,(1980 ,1500لكنا توتموط) 11 ,عنوالم1 

سمام ,1910 - 1909 برمسبرك أمعنوماععع: ةق 716 بطساط .36 .© (18) 
ماطياا ,كديولقه .لا .الا 219 ,135 ,116 ,113 .كمه وطمره) ,3 
.22 عاط ,(1977 .عصمآ معللمة بومقهمآ) معنطرل و عرمل نم رمن) 


10 525 2100عم قتصوعع؟1 عط 0غ وماعمماعط لقتصمتط 
تلناصتط عط )ه ععنو علط ع1 . 2!) روموتم2 .ىم .0 زط 
أععل1ع2 أوء مسعاما عأوعمطقاء نزام تاداع عط لمة 
مقاطسلظ! خنطا أقطا كدرعع؟ 11 .عسنليك عنط 1ه ووعصطعتر 
بدتطنلظ وعممنآ منلعؤ5تاعدىم كلد 55 لقعناما 01 عمل 
عط عدمقعط لوعلعدظ اعطه00) 0 مماوء: عطا مز بإلعتمدم 
0غ ممملع متكا بوعل( عط 2ه مممتام بورع عط ذه عمتسم 
[عاعء0 ]0 5عاصصية) عط كه عمه م«علمنا .لاسنام عط 
ع5 آأه كمقتامزوط عط نزط التباط ,(600 - 8) لدعلتدظ 
لتاصوء5 190 015017260 «عمواع18 ,لولعم مك1 بعلم 
عط ما عتكتتاعيماة عتعغط صل معمكصم طعتطس مععطهء 
عقعط) 01 ععمعوعوم ع1 13).مندهع - 0) عطاغه وطصره) 
-0ع015ضنا للنا5 5تعطاه عدردهد 5مقطيعم لمهة ,ؤطصره) 
01 011ممناذ مز ععمعل [باء مة 25 لععلد) ع لآلامء رلعرء؟ 
اناطع نامقط) لاقصسط ]01 عم كتلط أه عممعاويك عط 
عابت لوعلع10[معقطععم .3أطنال8 عامط لمد رعممل1آ 
غ52 ذلا0ط5 لحوبكا أ 0 رماع ورعه عغطا جسم ععوعق 
515 735 ادع مااع )م1 01 عملا كبامصععللما عل 
555612201 عط 01 المعترععمع لعمرم عط عرماعط أكتاز 
.ل) .8 860 غنامطاة صز كتلدمم2ع»26 قختط) دز لحقكياط [جنوه1 
عط عمعطلا نندعغة1م عط أه طارمم عصسعميك عط م0 
خنطا 01 أغسامم أوعطوتط عط ده لسة كلمهاد جعاعممرع 
-م) ركلقعنتط عدده؟ زع318110 5تعاعم 14.00) تتمعتهام 
-01560 عرع/لا ,عم مقلطنلخ1 رمداه: 0 - 0 بزلموع لقعز 
أمامم كنطأ )2 دع تدوع عذعط) 01 عمنتعوتل ع( 9 لمرمبر 
1020م عط للنامء نزعطا أقطا ماكعمعناذ نلدء21آم عط دره 
0 2 مال ك5هم لاعتطتت .1! .صناط .تكلا طحمم عط 
211223197م عط 35 لعمعلأكممء لمة عل بكتالد 5تعاعمر 
عط مدع لمأ0ا5 اللعاعلرة ]05م عط لسة عازد عمتللتسط 
عطا أخقطا لسقاومعءلصنا ع5 ركتط) مومع 139 بوعزعميع 
د07 ] صا صق ع9 اعتطن؟ا ركستاماديك لحصسسط عاأتطويي1 
-00© ,امناو عتأكه ملعم 01 عنتا عط ععماد قاطن لآ 
امم عط معطت ومتطبلظ! وعمم نآ صا أكتراء 0غ لعنامتا 
عط ك5ل:012] قاطة)لطتطهما الامطاتطتة لهذا هج عتمموععط 


- اوم ل تمضمط صذ*”مصمعع1 21 20305 لفعياط '' , رعرروع] .له .0 (12) 
رك815 لإلتواعلالونا لموصدطةآ :ععلصطسرهن) /" ,كمتلياكي جم 
10 كناأتاتتن! صنهئط'' .,متقطمن<1 .1 :116 - 64 وم ,(1923 
-كتا/! له براتكتعء حلطنا ,6 ,رومامعمع مم , '"عاعمط لهة لتصسةحوط 
.58 - 87 جرم ,(1935) ,لقنناه55ز34 رلأطصسيه001) , لإجنامد 

زه أماصلام2 '*1916 سصذةع لممع؟ لمعاعمدوظ عط1"'' ,تعمواع18] .له .0 (13) 
.100 م ,(1918) هملهضمآ ,5 ,نرزومامععء١4‏ متام روط 

.11 م142 لمة 25 ,10 233/11 ,ام ,1س مسقطمتر»ط (14) 

مقنام لاق ]1 عط كه 5طاممه 1 عط آه بع نامعوزلط"' ,يعمو ]1 .لى .0 (15) 
''ع06الامجم قامعهه2آ مز مسعخا !8 )د لإأكدما10 23/0 
,(1919) ,قكنامتتقطعآ ‏ 1آ ,(غ5/[/1) كعلجمعع1]8 لوره كماو ل اهيدي 
.2 .م ,1 ,تمقطصتاط :239 م 

1ع :11 65 م لمعا ]2 30005 لقعكرط'' تعوداعء2 ال (16) 
ارام اأعءكلاع2 .1آ (ععسمتءووط ماعده0آ1) مسعع كا )2 كمم ناه جويرع'* 
52 (كطل2) ,علصنماكي سعععالق هه عتاعمعمء ماكتام روم جار 
.9 - 34 مم ,(1915 ,عقاءعء/ - عتمعلهعلم :ستامعظ) 


م58 اع 63500 مع رطم ألم .00 


«سسسسسسسس سد 


,215 له التاقع؟ 2 عذث .تعطاه عطا مه عصمط بجعم متعطل 
عطا 01 ك5مه2010 عط أه 0عدىممصمه عسبكانه بجعم 
عطاؤه عقمط) 320 سماعع: عط 1ه كاصةاتطقطمة لدمتوتءه 
ع0 ص لعمماء027 م0100 -0) عطا 01 كاأمدعع تسسدما 
ععمع27710 .لوعاتدظ اعداء0) هتدعم مأهمد81 01 أعتناذانا 
01 كع تكقعع لهتأوء22 عطا مز لعطعاع1 عط للنامه قلط :ه10 
عاتلآ عطا له علصقط غخطوك عط دده لإتعاأعدرعن) بسكا عغطا 
. ع1) لمعامدظ اعطع0 درهظ تمدع ندمم0 دعا 15 

2) ١ 


لع1 معنوعن , لاتعاء طرعه كتطا صا عللوعع اوعتامدء ع1" 
مآع معط) 1[ كنأ نانسنا! ناسدكا ك3 وعمداع 8 .ى .0 نزطا 
قال 1325 .© .8 860 كأنامطة 10 02665 (1آ .سنآ .نكل 
اعتطللا ده تدع هام كلع عط ده غملمم أمعطوتط عطأا مد 
ضقام غطا مموعط . 7 التسط كوه بسعاعمرعء عامطم عط 
ع5 /(222 ]1 رالتداط 05ئا طجه) علطا طاعتطت مغ عمتلرمععج 
21 . © عالطمد1 825 ععمهده كاز أقط) لممئورع0هن 
عط1' .لمؤ5ع2]6 8/35 ععمعنتاكما مواعممة ج آه ععوط 
لكا ,11312.2 .ناكا ,.1آ .ناآ" .نكا 01 5ع1لخاع1تاأواعءمناد 
1 عط ما عمع8 أعتطما ,5 .تنآ .نكا لمة ,4 .ستكل 
0 0م10 ص عقاتسنة عع لصتامم عاططيس عمتتهعك 2 1ه 
1171نت م100 اذك غطا 01 5ع9هوع عطا 1ه عؤمطا 
01 ع0تنا عط عمسسل قمتطساظ معسجم1آ مز لعاكتيرء اعتطس 
.أملاعظ عتأكمصل9ل نزاعدء لمة عتأكهم مال - 2016م عط 


-6هاع غطعتاذ طاته أناط ,عمل عتصقد خنطا رده جع ]هآ 

-) عط 1ه 5طمم0) عط صسز لعممعمصدء1 ,مم تدده 
عط ,لفلإعطك عوعع © 7 مه وتعأعموع عط مآ .مناه 06‏ 
عطا أقط تإاتدعك ولامطه وطمرم) عط أ عتنااع نا أورعم ناد 
وطقاة ع0ن طاته لعتعدم وععط لقط لمبامجم عأطايم 
عط) ها عتنطعدماد كلط) كلمق مكلد عم0 .عدماد أه 
تمع 118 20 220 تسقسقتطوه »1 01 87 20 دع 1زعاع رع 
عط متمد ©" ممتطعة5 لظ مستعطك اك أه ععدللت؟ عط 
عدعا! .قتطنطل! ممتامبروع و0" وائمخ غه (بعأعموع 
01 عملا رقع تاقد غأناط مقلتصلة 3 بأعدعةغ00) لقتط1 عط 


.11 مدا 

كقصلط غط) ذه سنعتده عطا 01 ممتاوعيي عطا لعامعن عنحوط 1180 (8) 
رلعع5 اع صكة6 .مه كذ بك عوعطسعواء سكا اظ أدج لعصسط 
7 ينه عناوة ماكلا[ كك عبنواوه[م6 له ععتبماجمم شآ 
-قنا) ,1982 ركمو ,عمصعطره5 ,كتؤعط1 .للطط بيسصمورل أل 
.5 - 149 .مم ,زلء طكتاطاتام 

ماطفلا[ [ه برعصياد أمعتومامعمدء 4 116 ,تعودزع8 .هم .0 (9) 
راللء للأعقمع10 عمتاصو أهممتادل؟ :معتدت) 1 ,1908 - 1907 
2-6 2 .م ,(1910 


- 1908 ,مقطب ا[ تزه «رعسصياك اأمعنعواوعوء 4 716 , طاعتط .301 .© (10) 
.ام ,16 .م ,(1912 رؤوعو الع متميع 60 :0كلهت)) أجزع) ,71909 
.ام ,1911 - 1910 :16 
:ع 1لالطتة1؟1 عت الماماعهكان) 1 ,وطنعمفق ,كأرملمكع:5 .© (11) 
.15- 8 .اص ,(1935 ,للملأكناوناكة .[ .ل دهم عأعيددآ 


طكناا نز ععمع1111كضا مسمتأمزعظ اأامعاعمة عط باع 15 
ع5 01 2108 مناءع0 01 ورم0ع] عط معط لع؟ نؤلده كوم 
معط اناق . لمأسنامء عط مذ لاتأد ععع نه ممملع مك1 بوعلز 
-متطنا معلتاد - امم 3 عتتدععط قتطبلا بعرم[ 
)1 لع]2ناعهوته 5م200 ممتامروط عط رلمذا عاطة)تطقط 
5 11 320 )0[035آ لطاع تخرء 10" أه لدع عط 3:05 ان] 
).ع6 ممتام رق عط مز لعمم لمعم عوعههه! مم 


أعمملآ ها عمتمعمم قط 5دئا أقطما 2015833 حرق عم0 - 
0 3 رقتطن!! جع 1.0 علتلمن ,كدر طعنط ,متطن لمر 
عطا دعل رأقط) كدرععد )1 .15 للق تأمعامم أمعرع طأتبر 
بلاء[8 عطا 01 5م1200 مماملاوط عط آه ادسسوعلط اه 
-ه0ك العتطنت ,قتطناظ! ععممن] ,طكسكا ممع صمملع مير 
عطا لهج أاع1)5 10 أ1ع1 كه" ,لع تلطقطمرد عط 0غ لعنادتا 
ولاه ماعطا مه عاعقط لاع؟ بخصيامء عط كه ممنغهلناممم 
.للكت 221197 


2 ع1طت2ع] مدوم عط رمخهمة!! 1ه اأعتراوالطآ عط اه 
,131)5لاء00 810 .ع ملممتأعصلة ععمم1 مس كدي لمعاردظ8 
عط دهع عسمتكهل لمدنعع) عه لأدعتع ملاع طععة وعطتعطه 
عط كه عكم عط 0غ وتطنل] أه م10 أت تعدبء عط كه لمترعم 
11 مد ل2نا10 7235 ]35م 105 طاكط- رامع 1 


- 16 لعرعأكاعع؟ عأاعن 52 01 الاعصعدع) للقصسد عط 1 
1[ د5عد5ع1320 1ه طعن ماق عط عمعمدعط ,316 -4 
عده عط لانيو © لقعاعدظ اعطد0 غه رعوواع 1 نؤط لدتاه] 
ممتامووط عطا وستادع]2 كاأمعطرناءه0 أدع 1د[ عط 01 
.01512آ عطا ما ععمعوعءئم 


أنا0ط2 101 اأولزعط دده 011 أنه دععط 720 طكناكا كم 

عدع78 أنده لعل كصهناتل12] مقتام وعم ,كعقتطامعء وبا 
م020 - ن() عط1 .متعدعط ل0عكاء23م عععده1 مم 
107 .ع.1 رلتتقاأعصصط عتعط أالع1 لجط مطنها رعاممعم 
طن وعمم لآ مادا لع 21ج لامها عتقط اطعتدر رقتط نال 
لصقط عمه عطا مه عتباآتك متعط) معط طكتب عستعومعط 
01 كاصداتطقطمذ عط غ0 ععطتصبلم عط مستكدعىكم1 0مد 


/أ5 10/22 لممعع5-لزإأتع11 عطا أنه عصدلا عط لثامت أمم ذؤز غ1 (5) 
-5261 ككناعع عع أقطا ,(.0 .8 945-924) 1 ووم طاذعطك عدمك1 
طعنطه د5عتتطنييك1 عط أكسمتدعة دع تاتكتاعة بممكتائم ذه ممن 
77 ,معطعكتكا .له .1 أن .عمتا كتط نزطا مع ططهكزعلمن ممعم 
ع كاكلظ :تعاكمتصجه /97) امنرعط بن لوتوءط عتمللعدمرعادما 1110 
1186 010111118 ,05 تعاهآ .109 - 76 .مم ,(1973 .ومتلائطط 
ع هل لعمه معدم كد 20قًا عط ,111 وممطوعطد عمك1 اه 
1 .ل هن بزعغ1ط-ممصسخة غه أوعزيم -طولاط عط 6ه كأقصمم 
عط :مممعتطت)) 1١‏ ,امروط زه كعلرمءء! ارعاعم4 ,لعأموعرظ 
770 مهمع هههم ,(1906 ,كوعع2 معقعنطت 0 بإازكرع الول 

[0 |77:04لامق , ''قأممتطاط أن ولزمععء 1لا عط1"* , معمكلعظ .له .0 (6) 
لصتاط ممتادعهاصرط أمووط ع1 ,6 ,برومامعمطء م4 متامروط 
4 .م ,(1920) رمملصم1 

اطاآا ,1ع غ1) أعف! زه ععامع ع :دع أورمغ 11 . سقطديدآ 1١.‏ (7) 
1 (1950 ركوعمر8 (اأومع لالدلا لتدحيداط :ععلتضطصمهب) يما 


.(1992) 89-99 ,02و ,7 .املا ر5عو8 


(©03656ا5 اللعأعمق8) ع1 ألادناكا مأ 02095 
لواعء© مواممولظ! 116 ومءنلرذاأوأرن8 


ل©56 أت 6351 17©0اطق الث .لا 


كبتمصعع تتا عننه )5 تمع قط وطته) عط (. © .8 729--860) مهعم مماممهاة وأعدء عطا سآ .أعمناومام 
0 صوععءط كععمكا عط رأمنرعكا أه أكعسوسممى عاتطسوب! عطا “عالة ولعأدتلءسصصط .كصمتاتلدن لمعسط 
تغط التسط نوعط بروج عط مه لععععمعم رأسمعك عدص كتط1 .ععءتاعهيم دراو ذعتاء؟ ممتام رع عطا أمم0ج 
ومعاد مص عط وعامقدم (.8.)0 6 - 750) لإطاصةلط عمكآ ؤه سمولعم عط .وعلجّصة) لصة عطصه) 
وزرلنينا لعاععنء روومقطه! عسمنكا رمدة كتلط .كعمتكا سماهم 12 عط أه سمتاهعتمكتامرع ]ا عط 005 
مات ععدنعا عط .عانراد ممتامجعظ عنام مصأ أمرعط مزعو لأء؟ 5ق طكبكآا مذ كأادعتصتصمدد كامتهتاءم 
أن عاتم صا .عطسره) تغط عمتلاتسط د كسمه انلمع ممتام ع1 املد 6غ لعسمستاصق تصنط عع)/ة عصسق 
طاته غ510 جا لأ أكنت 0) العتاستاسى عدونائلده) عاتطوبيك1 لدعه! عصرم ,ععمعساكمهة مدتام روط عط 
#ستللتسط أه أسه عط ,. ).8 4 د ام وع رآ دده اعجمعلطاتجر عاتطاديكا عط ععاق4 .أميعظ أه عومطا 
لصة ,لعممنبوء لسة لعاءتصاعصق زلعرومم ععرعي وطمرها بع] و ععسصععع0 0غ ممععط ععاصصة) لصة عطسره)] 


اأاعوع1م عط - انزع كناماوتاء: موتام لاوط أمء أعطة 
عط متةأستامم كتلط 2ه غمم] عط عم 20 لمعلمد8 [عماء © 
طتمعء1طونطع عطا غه عهنا عطا ععمصاذ ,كمدتاملاوط 
1ع لم 5ع أصادع! أعناماكدمء ما صوعء6ط , /إأكة11ل[10 
علمع2مناك عط سعط كذته مطنتر ممق لمع عط 0غ سعط 
60 طكضهم مقتامنزعوط عط دز لمع 
صم عععبد وعاصطرعا عكعطا أقطا أمعللهء 5( غ1 
220 عمطلا كمقتاملزو عط معد 0غ رعل0 م1 لعاع ناراك 
«ممع1 عذعط طعنامعط!' .ممنوع: عط سا علتاعد 16 عمرمء 
رعننامآ هذ التنط عومط طعنوعط 5ج لاعس 5ه ركعام 
5غ لصناه؟ ممنزوتاء: مدتاملاعط امععممى عط ,دتطسلل 
عدرهك .دع 1زماقماع) لعتعناوممء عط مم1 بزو 
عمف عذماء مزعععبر مطنج عدومط) ل[الةأععمةع روع] لطوب»1 
لم200 ,سمه اكتصتصل2 محتام روط عط لكام كاء3) 
جم علممغ وعتعك لصة 5ه1110ل22 لإتمتعصيطة مدتاملزعط 
وعويهم كنرولوتاءء دعتاععسرعط) 


- 011 ودعلاو تاأحره رومقع يمد دمل 2110:1636 ,كعتطانيد© .11 (3) 
عنهوهجا :معنة©)) /كآ ,عبوتدام راع مم8!!! ععضرعا | كجهل كبندرعا 
.518.2 مكلة .؟.ء .115 .م ,(27 - 1925 ,عنطمدععه06 عل 

ومقتطنة] تاعدد كه مه معتمة تتمورطع عط أه مع عط عمو 10 (4) 
مل فيه «عإعد-مامك , ومومصتك .ع1 .ألا ,عامصمت ه10 ,علا 
-اعفهائط1) مسستدمعة هسه ملناده 7 «جمم] لمتدعلهطل! عتاعم ه12 
علولا أن نومه)5ئ11 أدعبطوك؟ كه مساعكن18 برلمطوعط ع1 تقتطم 
-(1963 ,لإانووع اندلا 


.التنسطاعع6؟ ععاأصصوة) أمععع ع "زود مس 


مدع عط بالط اأمعاعمة عدعمهليدك عط سآ 

عغط) 01 عطقم عط صم لع لمعل 15 **مفتادمول8* 
أقطا (1 ع 1؟) مقندمةل8 غه مول !!! عاتطاكنكا امعاعمة 
-ناء00 مقتام لزع عطا مذ عدمنا أومق عطاعه؟ لعتدعممة 
18 أه عصنا عط مذ ممملع مك[ علط عط ذه كأسمعمر 
أدعد عصتءا كنطا سعط (.© .8 1447 .0)) 11 كتطامممعمم 
عط 0 لتعممكمم أطععط/71 لطتمعلاعد عطا هترك مم1[ 
أقط سوعط . 2 منتدجدك! آه كالدبط عطا أكمتدعة عصسط 
مصعم سترة أ هم2 ل أه أءعتساكتل عط أه ممتتدعم عط , عدصلا 
-كتستصلة عط ص بإالأمعبوعظ عموعممة م6 مموعط ,لدع 
01 ,85لا قنط]ة تلع متك[ علط عط أه كلزمعع؟7 1200 
عطا مكتناوعةط بأكرل اكروكوع2 0اا 0غ عبيال ,عذتنامء 
عطايره؟ عط غه لماتمدء عط كوب« أأع5ا! ه)د مدل« أه وننهم] 
عتعناوصم لااباعم عطا كه أاعصاكتل عالطكييكا أكم صمي 
و”ط) 01 كتمءأئتناه عط ده أكداز عكتلدءء5 ,لررمعع؟5 زلمذا 
عط 01 ”'متقغدياه11 بزلماط عط]"** تناه كد لان 


طاغنام؟ عرع طبوع صممه وسايزا سدم عط كه عتعهم عط موه طأسبكز (1) 
5ل1معع؟ مقتامرو8 العامة مذ لعمقعممة أكباز أقطا أمروظ أ0 
عدن عبره'' ,تعدعين .0 كك ملع متكا علل11:0 عط هأ بإلمدع 
بالعمعا ,'"مستمصسظط معوه11ة بد طكسمعا ديدم بل ومتادكتلهعه1 
.6 - 39 صم ,(1958) ,تتناماقةل؟! ,1/1 

مآ 'عتطنل! هآ عل كمعتعصصا وعامدة؟ دعل ,معنطادة© 11 (2) 
منوماوعل م4 'ل كتععجه:1 نشتاكم1 , "فلهصسكة 'ل عاصصة1 
وكتهت بعاعنوءة0 


معبرددون ا -لم الل لو مطصموطه// .0 88 


ع6 


.655 تتفل 8١‏ لعاعء]21 كوء4 :11 .م11 


867 طقم :53110 قم قاا- اط ذم أحمعصياصولم/1 .3 اناعم الطعرة حث قطان أجعموزاط أريمق" 
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مماع عهو1[؛ 16م 


سمقاعع5 لمستلساتعده! لصة كسقام عستملسظ :6 .عت 


81 مم الة5 30:53/أ- هق م أمعمنحهثا وبئعةاطعىم مذ قرط ٠‏ تقمكانه “تق - 


سلما م 0 


/ 
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كجاولستج أن دعم 9 اهمع ع5 :5 .عا 


معنرق55 ل -لم ١ه‏ 130لم3 1/05 0 د 


كاتهاعل ك* جردتم متد1ة :4 .مك1 


59 2 اللاة5 ,قتت تقلا -اف م أمعصندهل/8 اوناع الطاعءة مم الإنقعطنا توصمعرزن أأرمء 
111111 #111 


اساي ل السينسسضيين 


مر 1 
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.0ل تأكائه تاتع 0 لزللمكعهدد كه لاتلهيين طعنة؟ :3 .عا 


معبرة دون ل ا-لم ث 0م8لمصقطه/! )02 78 


0101011185 ناك مقطلا عط :2 .م11 


77 طلم اونا 5 تمزمواا- لف مأ أمعصمتتدواية أهنباعع ازطعية عم :بق رطنا لقم ]كا أنيم" 
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م105 أعطووع1 عطا 10 أدعء8 203 لعامعو! دز معطا ع1 1١‏ عكر 


معبردوو نل -ام مم 30 للمقطدانا .+2 


76 


لم111 2-22 م ممعم 


5 رعصتللتباط لإمقعطنا عط كه عنطة لدعصوماولط عط ل 
لدعءتخلاطم لمة كعتاكارعاعه فط لمسداءء)لطعوح عناوامنا 
اله ع:2 ,5عم2م عط ما لعكذكناءؤولكل ,011005مم 
عط 10 ععمهاتمم صر علازع لعتطب كدماعد) عمتادءالدر 
10 ووعلع397/31 عتاأطنام 108 لععم عط لمة عصتلاتسط 
11 نام أقكنااعع)لطععة عاأطمسلة؟ 2 طعباد أععموعر 
عتنااعة]لطء21 مستاكت84 [أه اعلمص لممع دكهة ,لاامتمارعت 
10 لع لالتغصم عناقط لانمطك )ا ,لكك مستاكك8 نزامط د ما 
10 108له81 !2 ]1ه 5رماتكالا لسة كترعلاوع؟ عط علارعم 
لقمتتصمتطم طاته لمتعوعهم وععط از مقط عصتلا عمه1 
اق 701010 1516015 عط) ركلتط 1 .12)101مأوع2 01 أز0للء 
عط ما لتتدوط1! عتصهل؟ك] مد غأذال؟ 6) ألملا جمممه0 مق امع 
عله كامعدعرمع طعنطت [ع200 لآهمه10ل22 عتصود 
عطاعغذث الإتناامعه 191 عغطأا 01 عسناععء أ لطعية 153له811 
كأذاع 10أ0ع2ط252 ,011305أقلط ,ع تشاعع لطع 3 , عدتتا عمردد 
اناما 5ملامئع لعادععامز ععطاه 0م32 ,كمقضدرطنا 
عمتلتتناط عط 10 أأكالا 2 مانام نزط لع أأتمعط كله عتقط 
.لاكقع16! عط أن عذن مه 


2]01كلاء ‏ عط ©) لعأاععمرمه 


لااع]2باوء30 
.11001 تعممن عطا ده ععمعل رزوعر 

لان لاعت عع عمتللتتط عطا متطكاج وععوم5 
055 8[1م122110ناآ- ايام 10 أنام عط لأننمه لوج 
5ل0ك3ع؟ الرعرع111ل ماعه نزهل عط عمصسل 
01 1101]عع5 معل001) عط كه نملخة ]ام هلم 
كناك عط د 

100111 72710105 01 109أقرعمع11 كلامتم ادهل[ 


.20015 غ113 220 , كأأندهل؟ .5ع ترمل كة طأعناك كدرعأكلز؟ 


طعنتطبت كسباو[مك لمج كلقترء)2م2 كناوترج؟ 01 عؤل] 
132ل5نا2 عط1ا هل ععطامصة عمه طاعغلس طعنمم 
عطا أه وممنعغدرمععل [2معسصسدوره لمد . وسمل وزيب 


. 010ل 


عط ما كلمقمعاهم ومتلاتسط ععممهم أن عونلا 
ا ]لاتطدعسل لمة اإختاتطهاتهبتج عطآ .ممتاءيسضاكفمق 
1017 2ارعاللء للتقده عط عرعمرد كلمتعاوام أن 


لولاععل50 


نم 
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لعنعءنايص كعاعلصط نزهء عماون لز وعكنامط 8430102 
.(10 .عتط) مععنند طتاج 


0011 


201001 01 0م0)وأععتممة 0م22 مماتمومعع]1 
دعتال كناه مأ لعع2 لإلأمعوع 15 ععقالئعط أمسساءء )لطعرة 
27051 أ05| لإلدع؟!2 قط طاعنطانت هقم1ل142 اج سنن إاأداععم؟ 
طغ/الا ‏ بإالأمعل1 هه منعااهم مقطعب أهصه100ل3:] 115 أه 
كيم" .ك5وعة أوامعء لزأنك عط آه ممنقتاممعل عطا 
500 108 لعمتماع؟ ,ععلاء803 ,كه توطنا أمدصولئتا 
2202101232131 2 35 لع حرزعوعىم عط 0 لعاععملاء ,.عدملا 
!| لع نامعل 5هللا اباط ,عنتتاعء 1لطءرة 01 عععام 
20108ة؟؟ ادع ترمأكلط عده! 115 01 عأاركما 


لعماعط عقط , تمعاكلاك لداع مهس عنصروا؟][ مدكه ,1 /ة/18 
]011211م 122 أهاعلاء5 علتاعع501م هأ امعتتباع األمعيع 3 10 
.120501065 300 دعصضة2ط ا _5لمقطء؟ كه طعيد كومتلاتسط 
أه ععكلاه؟ عاطقسلد؟ 2 لعععل0أكممء كوللا لرعاولزد علط 1 
عتصها؟آ صر 5عءطعد عتاطيام عمنل1011م هذل ععم مم1 
عطا 01 م00)وع1له1 0ممع 2 15 أل ,كعللوع8 .دوعتا 
5001 10 اماعع5 عأوبلممر عط 01 امعدمع نامحر 
هه 5ه الأانقعطتط أقصعآنز كنيه' .وعء تمعد عتاطتام 
-آ[2 علارع5 10 لعلامتاومء كقط ,علد 01 عاممروعرء 
ألقط 360 عصه أغبامطج 102 لإاتملاساصم 85420133 
201 لأنامء ععرعاذالاء أن لملرزعم قده|1 نط1 .لإتنادعه 
ع0 ة 01 ععمعوط23 عطا مز عاطتكومم مععط عحقط 
مة كملاع 2150 غ1 .أتممصناك 2[1أ2820؟ كلاملتلمتامم لد 
15 كنال 10 7/25 ]1 )01]811م زا الأمط 0] 35 100أوء1101 
01 6105:مم ع28 13 2 عمتلمعمة نز ععلع مما متدع هم 
عاأطنام آه امعصرمماعنعل0 عطا صذل طتكلوعه عتعطا 
-[ لمه طوعلاد154 )0 كعتاك برأمط عغط1 .كمه سانكم 
كاعع ز0؟م لإالتفك طاعيد .10 5ععهام عتروععءط 3420103 
عأهاوء الدعء نزطا لع216ده1] عرعء/ا ماع [0]م عوع[) 01 )3405 
مآ 01 براك عمد عط مت وعطعك لعنهع10 كتمعمكملمء 
.515أثكنا0ك 30016أذآ تعطناه 


طعنطه اعل0م ععنم ج كدم وسمتلاتتط نصدرطنا عط]' 
عطا 01 كوعترعنالوتمن ع1 الإلباد وععل ه لمع جعوعل0 
غناط رعنالهن أهع3,ماولط كاز هما لإلده أمم لع ذا عستلاتبط 
لمة كعاومعاعهتقطء لاقعتكلاتطم لورعلعء5 كاز سد سولج 
دنم غذ لعطدنسعم كال طعتطبر دعبطلهم؟ لمسناععء لطعيعج 
عو111" تعطنه 
101105 كه لع12ةتاتصباك عط نإقمرى تاأولرعاع 2 رقطء 


.كع متلانسط لأهده10ل02 أ12علاع5 
5120 ,كأع5)! 12 عناوأمنا ذأ أموععصم مولعل ع '15 1.١‏ 
القلرد 2 ها كعكنا 3110105 0 5رعاق عنتلاتناط عط 


15 #ملاععة بزمووطنا ع1 .50.20 315 01 وعرج 


قتطقنم ألن52 ,1305لا -ام دأ اأمعناحملة اهاعم لطعم لق :لمقرزانا انك أأرقرء 


أدع351-1 220 15نا50-ط)202 عط ص 5عانحل0م 
(6 .118) لزإلعحتاععموع؟ ممتاءع12ل 

/7.20) 210لإأتنافك ع1[ (0 011300م20م عناوتاسنا عط 1 
عطا اأمعوء رمع .1.333 10 كلقناوء طاعتطه (5.40 
.(6 .عتط) مماعع5 مع00010) 

.22153136 115 لتق للقط متفم عط 1ه ملغهعم10 ع1" 
5 كتتهاد ع1) 320 ععءسقنادء عكتامط عط وعلزوعط 
. (6 عتط) كعنة مد لط 0عمرع نامع 

1م اعم من عط مز ونحمل صا الهم 16 عع عرعذ 1" 
55أع لع2نا10م» د نط 020213210 عمدمل عط 1ه 
لضة بضعععع .للاللاعنز رلع؟) 5عنامامء علقةط ع1" 
لع21عمع2 2 دآ لعكنا لإلأكتندع6 مععط عنتقط عباط 
037 للا طعدع مل 1337 01 10101 رعع قط 01 عم معنداوعء؟5 
عط 01 (011م عتعممنا) طععة عط مل .(8 > 7 .كع 1ط) 
طعوءع 15 0ع )دعمع2 15 وناه0[1ه نكد10اعئز عط ,لماه 
لعذنا ككنامامء عنطلط 200 معععع طغره بجملماد 
ع2 كرنامامء عتاطا لصح لاملاع/( عط1 .لراع اهمع له 
3ه كوع22 ععع:13 3 ص لعكنا لإلأمعمتتممهم 
أه عكنا عط مت هع10 عزقهط عط 1 .ككنامامء يعطأه 10 
117351 3 عقلقط 0غ 15 00155 ها ما كتناه[مء عوعط] 
.0[101015ك ضقنت لضة ل1مء عط مععء جاع 

عه غطا وعم جاعط كعرناوةا لقاضء تسهمودره عط1 
اعت ق3لك لهج عمقطد صا مقلتصساك عع وجمل متسر 
اع 122125 220 عمهط؟ 0712 كاز كقط عه طعدء أناطا 
على 7 .وم 1ط1) دع تناع اندم عه 1دع1 1ه عملا رعرع 1ل 
)8 


هنا 3 كقط مقطكت معل00؟ عزو ععيدا ع1" 
0غ لعاعلتتأكممه 5 )غ1 .لممتأعصدة لمة موتدعل 
رلاع 1972م كعللوعط ومناقلتاوء؟ لدعننهم عللامرم 
ممه عط 1ه علدعع؟ عامطس عط و5معنامه لمة 
5 باعع511 عط زع/ا0 دك 80 أبامطة عملاعء زمتم 
عه طاعوء ركامقم لقباوء 10 مغصذ لعل أاتل كذ أصمع 
/0017 صل طعوء ,رمتدوى4 ./008ما؟ 3 وسمتأمعدعرمعر 
مما عا ركايهم 00 مأما لإالدعنرعء؟ لغ1الل ؤز 
عط لهة ,كمقاع غدصه؟؟ لعج 2 طغتد لعنع ام عده 
.1312 عاطة20010 ميلامل 02 رزلا لق كر أعهم معطاه 
01 1120 مععاع5 2 لإط 0م6011 ع32 15نهم طا80 
"ذه آه عاعمة مه 1ه لع<؟ لسصة كاأعتاد سعلممهم 
5 مقطذنء عط!” .(9 .ع نط) كدمتاعع:01 مب عط 
502 0ع هع 3 لاط ومغمط عط دسم لعتمق 

اع اع اتاصق 
01 معأكعل عناوتهنا 2 كقط كتتهاء عط) أه ومتائءه عط 1" 
02000 3 + || ]1[ إكأأناتا ولتاععدرعارا 


عله هذ لعنملاه! عنوتصطءعء) ‏ وم عيساكدمع . 


معبزووو نا -ام .ة 20لمدمقطه14 .نا 


0غ عاأطتلع21 15 عذنامط ممتطدع4 عط آه موزتوعل عط1”' 

عط 01 دععة للقمدة عغط1' .5ع15 كنامقة؟ا ع200036مع26 
عط لصة ,كنع ططدعمم تإلتصسدة؟ عط 6ه ععتذ عع ةا[ عط ,101 
امعان أمععع 2 10 لعماعط عاق عتنناتصسن] غطعنا لآه عدن 
15 .عكتامط عط 1ه كدممم لصة كتلفط 1ه عدن -تالسم عط 
.1001105 4110105 01 عكنا عأأاععم؟ نزمد عاقاد 10 النء1 ادل 
اصعيع ]الل :مآ لعون عط للألاقن صسمم طعوة ععواد 
عطا صوصنا عمتلضعمعل ,عمرنا 10 علرنا رهط دعن لالاعة 
عنعن عوعط . عمن1] تعممن عطا من .لزلئنسة؟ عل 01 لعمم 
عده بلع 1تامعل1 لإلجمعك عط للبرهء طعتطانها كسمم ويا 
عمتكلمنو] “'أمقطكته عععدا ه طتته ععمعلعععىم عمككلها 
20 ترولأمععع ده كه لعكنا أعع5اد للق عغطا كلجدلانا 
لع5 عغهلالهم 2 5ه لعذنا علد ملاعع اله مد ,ععطته عط 
2 كذنلا عاعط] ,200185 مونلا عطا مععء تاعط م[آ .مرممر 
معط ك'صععلاتطء د كة لعدن عا لأناصن لاأعتطن حرمه2 اأقصد 
2015 عؤ5عطا كاأاععمموء علطتت لاقط عمه! عط 1 .مرممم 
إمتطلل لصة عمائننا 101 لعكن كوظ. كرتلهاد عطخ) 0غ 
طأاللا ععدكوع] رعمملنا عغطا ا لوعا ككتماد ,معلاوعظ 
8لكلدل عمامععاد 101 لعكنا معازه كه طاعنطته اعلزه] 
5 512115 156 01 م10 ده مععة لعل0هطذ عط 1 .تع لمتصتناك 
عط .081 عط عمكصنل كعذوع:53 ععماد 10 لعكنا 
1010م 10 5لملاعع5 مأاصضز لع01710 كول ععوكرع] 


كت ططاع م لإللصية1 عطا م10 بزع معلرم 


لمتتتتاعء)تطععة عتاوتصطنآ 20د أمععه0) سواقء10 . 


5ع نوع" 
صععط علاقط 1120102 -لد مز كعمتللتباط لهحصه22016 1" 
طعا لطة ,كأامعع تم موتذعك علاولهنا طخلط لعاء ل ماكممء 
لاققة /(52101 ك1 ع تغط , رع باع 10]ط . كاتقاعل امتناعع ]اطع ة 
ع5عط1 عمتلمدوعع علطمايره0ج لممعتقم لعطوتاطتام 
كنا 2010م 801110 ناك لدع1الإ لمث مذ .كع صالاتناط 
0 (لقع1 0غ 0ه لمقاكمعء20نا ملألل مممم0 مه 
كنات طعقطء ل1تامط 16 )مععمم سواوعل عرعطا 
7/1 101905 73110115 عغطا بحمط مغ كه ععلع | طمص]ا 


الت 


كمة* عط 1ه خطموععهأمطم لمة كع مأعوعل عط 

أصدع أ تمعذك 01 لأوعل خمدععع ه لتامطد لإتدرطنا أممواتك] 
الس ع6 60 لمعم لاعنطى د5عتبصدوع؟ لمتباءعالطعرة 
معط لعوعل 


05 عط 0معاع31113 عمتلتفقط كع لأكلرعاعه رقطء 


232 5ع1011أهء15 عوعطا 01 501 
35 ل10أومع 311 


65اع 4.5 0ض2ة 75عاعم 5 01 (2م1غدامدلكت .1 


أمععم0©) :ع01مدعمنتك) امعترممأامط أأننا8 عط وز عاولت6 
.7 .م .(1988 .هزلء8/1 


طتنامد عطا ده له ,0131122 اأقجقطع فلح مغ ولدع1 
.(2 4 1 .ععة) عمتللتداط عمتمنهزلج عط بوط أكعم مد 
ه260 01 مععج 11002 1[ل2ئمد 2 لعجع/0ه عقتللنسط غ15" 

377 5011216 1215. 


01 عكتامط لصة تضورطنا عط لعوم1عمء عمتللتتاط ع1" 
.1001 لدمعع5 ع©ا 01 امهم لإمرباءعه لاعتطم رمتدعتك عط 
لامة ب.ص .ند 315 01 قععة من لمتمتععه بووعطزا عط 
تعطاه وبننا لصة الفط عمتلدع: متهم عط ]0 لعاوتكومم 
كفلل الفط متمدرعط]' .دع لااأعطة علمهط ع1 لعتدعس[له والهط 
لعمنمامه ل . (وعاعم 89) عمقطد مأ ععهنانود أكمصلة 
ما لملارعوع2م كعام0ط 0مه كاملل عكناصقكه علطمسادا 
عزعنا وللقط ونا ععطاه عط آ' .كأعماطق معلمو لعوماء 
0 * 3.00 لع الاكمعل علطم عمقطك صل عماناعمصماءم 
101 لعكنا عدعنل2 كلاقط عط[ .5رعاعم 6.50 ع 3.40 لمج 
118) بالكنامعقطة لساك كعلهمهط 01 ععدىماد لمة عمتلمدع 
)6 
لالأععرزل كمعمه بضقعطانا عطا 10 ععممعامء لتقم ع1 
5 انام عط 1" .عل51 أكدء عط 2010] أكنامء عط 10 
لإقوعط زا عطا طغوط ما ممللة تامعن لمة أغطونا اماقم 
0لا نهآ 0ع110111106نا5 كا أكنا0ء ع1 .عكتامط عطا لصة 
أ0 كععهقكادة عط دعلقط؟ طاعتطت عل2ع22 مه لا 5عل510 
عاط) بمقعطنا عط [ه كتنهم ععطاه لصة لالقط متهدس عط 
لع ]كللاء ععطنه لطعتطنا اتناك ع8ا ع19510 للقألومنان1 ى .(6 
غ2 لعاأكللاء تععم10 20 . امتامتدظ لج نز6 لعم0 لمعم كم 


12رمع ميو رعاه! د 


6 ©0286 ١كع‏ 27 هقاقء ملكا قط عكنتمط عغط ل 
:زالمععاصا ومتلدع] تعطأه عطأا ما أععناد عط 0 بإلأععرال 
01 1011همم القحدك 3 لع (أصناءء0 غ1 .2150 لزنام عط 10 
الهمد هونن [أه لعاأكاكصى 380 . (ل.نو5 62) 1001] لستاميع 
لوأاوععع 2 كه لعكنا عط 0غ أممعم عععل طاعتطنها كممنر 
تعممنا عططآ .5تلماد عط ععلصنا ئاع1011 0لا لمة وعتة 
عمتللتسط بصمعطنا عط 1ه كتمهم أؤممر لعمعنتو رمن]] 
تدم عة (جععة عدرمل) القط متهم عط آه مما أمععيء 
لعطعالع!) كع1اتل2؟ كنمعه؟ عط1 .علدععد عطا أن 
.اع ولط لم111 أضصعل1 مه سل لعم تامع عمدعك (كعتلماد . كاء أله 
لقص ه لاط بإالمموعاصا لعأملتادعم لمة لعاطعنا أاعس 
21 100210 25 مغطع العا عط 1 .(م 3.0 2.30) أرنامء 
عطا طامط لعضعة (الأمعتمع كوم طعلطت كتلهاد عط 
335 مهام 1م10] اكت عغط1]: .5:ه2100 غ115 لصة لسباميع 
من غلتساط 1م10 لسمتامئع عط آه أنامئزدا عط 0) لدع ل أمعل! 
.11001 لستاوعع عط أه كالده عمموعط 0و10 


نأك .06 الاتاماة8-لم (132) 
معاله ,كع اع لتاق عمناءء زمكم المتطاحة عم أه افسام) مقطدقع (13) 
تقطعلث أعدول :عع بجمععمع؟ معلمون؟ طكتد كعمتمعمه مومأتقط 


73 قاطقم اباتك ومتلهالأا-ل مأ أمعلكناوماآ اوررااعع اتطعرة عق :لإمدعطنا أوم اتنا أرقّء 
ممسسسس د 


لمه ت#لطهمايامءء عنان1 آ0 الع22]للوصمكث .5 
.كمفعةعط نا امعدمعع لع ابحومهعا 
)1 0 6 ررمع] بزمدم؟ األزبد كممعهعطزا آه لإرولود عط 1 .6 
تتعطا 0 عمتلمععة , طتصمممععم '!'أولقزنظر أعمقط 
.كممناق 1 أأفنان 
تعمعع)! عذنافط 2002 مقحر 0001 012 امعصسمونوكة ‏ .7 
لتصمط ععم كلقلزنة]1 أعمة 1 عداه1 ,ه] 
آله لإلعواععىم نولأه] ما كقط رماوكيك لإمووط©ط زا عط .8 
دعل1وع5 بلدلاقلعلة /لا-[2 مل كمه 1أدلنعوعء: لع 1أاععمه 
وألاكةطض|ا عط) عمملاعع)10م لصهة ع ماع 2صدمر 
10221 عأ باوء20 مم صا 1165رع م210 
ع6 10 عناقط ومتلاتناط لإعورطنا مه كامه6 عط]" .9 
ةلا عط مره لعمتفغمتدم لمة لعتمرعمه 
01أمانكء عط 01 وممأك أ لطعم باد غطأ تعلصنا عسرمعما 
كتفعلا طموللاط ععقطا طعدع 01 عستمملوءط عطا غك .10 
لإا لع0تدمويء عط 0] مقط كأمعامم نإروع0ز] عط 
عطا 01 عمممعوع1م 15 ععق100 5م1ل142-اه 
طاالا )زر امنتكممء 10 كمداقوعط!! له ,2102للكء 


.عاع20]! بمقعط1! عط 


عسأللتنظ وعمترطترا ع1 
عطاناه5 عط ]1ه لعنوعن1 5ه ع10ل[تتتط 112127 عط1 
لع12ممع؟ ,عندو5ه110 أعطممءظ عغطا 01 تعمرمه أكوء 
.ع11) نزلصه كتعاعم 19 نزط وصتل1اناط عباوكمم عط درم1 
ممع 3 لع2010م لقط وملغدعه! عنوع )2 راد كلط 1 .)1 
كنل تأك سا8 عطا لصد كرمأزوال عط 10 بمدعطتا عط أه بوعاب 
عط 10 0111111145 731101015 0م120 عدرمك لإاامتاكنا مطبج 
2100 ع8[ رعكتنامه 01 .(2 .ع أط) عناودهكلة أعطممعط 
أعطمهعظ8 عغطا 10 لإاتمستعرمهم عومكء مز وعصضقعط1]! تعطاه 01 
-[2 ,عامصطتدئاء غ10 .مملتصرمء عغاليان كهلا عبنان83105 
ع1 0غ أمععة زل2 لعغدع10 كدب تدرط نا طهنرتزنة مرطد ل 


.ع10؟ أذعن< عط مه عناوده3/1 


20 عطا ره لعلصنهطا كقبتر عمتل[ابتط تصمعط©ط نا ع1" 
عط صدم )ز دوعنو همعد طعتطت أععماد متهم عط نز 
طعتطت أععناد نمهلممعع5 2 نزط أكدعء عغطا ده ,عناوده81 


[ه مالعهمماعبعوط 786 ,(.ذلع) تطاعهدءك5 .ل لهة غنملاءط .تن 
231 .م,(1971 ,التظ .ل.ط :معلزع.ط) 1[ .املا زلء سعم) ماكلا 

أمتمم لمة عنقأبوع: كتمعصسملمع لمة رَزد11 أه 'وؤوتمتكة (10) 
النلهك آأه درملعم ملكا عطا صز كامعرمسملمع لمة ععفدستعائم 
م 

عطاأه لمع عط ععماك .عقللمل مدعمعط 1 ممدك؟آ ع لقبون] اعمقط (11) 
قنطدعم متعم تاد أناععك لإعمعكتتك أعتكء عط فصع طتمععغطعاء 
20 قتأكناك ذأ لعتاذكا عقلام0 موعععغط!' مك54 عط دععط عقط 
0 واطهي4 أ0ناقك . رعلوزألالا .8 .1 تعع5 .1780 عع3]1 عع طادعداء 
.م .(1965 .هقهقااتمعدك] تسملمهم]آ) رسامعن) طامععاءمتلل عط 
89 


بعلم (عنودهكل1 أعطموءوط) عع عوطك-لة معد 
.عالط ه 25 لااامنتضمة 


01121م120 مه لعععلأكمم 15 أمعمجامللي عط1 

200 مه اخهدعمه اهممص ه لعستاكصة فقط طاعتطى أعووج 
ع1" .عدولا عمما د عه؟ بمورطئا عط 01 ععسمممع امتهم 
ع21 طدلزاقعلد/الا عطا ما لعاذ ذا دع1أرعم 20م عنقاوع لأهع1 
25 عوعط1' . ممننهع0! لمة ععطتسصيام صل طامط لع ألاععمد 
,5م510 لإتعء[2ط مب ,لإزماعة] عأعقتط نأك 2 ركصمة] 101 
طكلكاكنا!' 2 350 كعكتامط ععغط) روممطد معععاء رعط)0 
9 ؤز ودع تأرعم10م عؤوعطا 01 مع21 [هأه) عط1] .لوط 
عتقنان5 1379 01 أمع 1ه لالباوء هة) كعوعتطنآ ع هنانك 
عأقاكء ‏ لوعد أهقطا 5عأوعزلمز كتط]” “ا (ورعؤعجر 
5 لساك 0 و0كلممم تمع مز القصد عععل كع زعم ميم 
ع5ع5) أقط) لععتعوط0 15 )1 ./1ه00) كع تارعم10م 
مذ 5ععدام امعرع 011 دز لعنوع10! ع2 5ع 0زعم10م 
01 ع501116 00112110115 32 عع21201داع 10 لزععلرن 1" 
عط لااممصيد ما لع1211 5غ 1ارعم10م 5011 11 رعدومعما 
لعمم5)0 وععط كقط أتممصناك [أدتعمموق كلطآ' .لوللا 
61111111 لامع 0101202312 عط 01 لوكدعلط اله عط رعالج 
عطا لعاعع21]1 كقط طعتطبى .10 .ى 1925 مذ مةزللآ سمظ 
521101 عط ععلم الإالوط 


ا121ط1! عطا ,مقوناط عط ععناه غ001 امعصممع لامع 


11015لمم لإرورطزا 


عط تعل صن بسقطط1! عتلطنام 2 كه كعء ا ع5 15[ لعلامتأممء 
لمة ه88 1ه لاإتمأكتصلك/ة1 عط 01 ممع1ل5زمتاز 


9 جرع وم ململ 


01 منامعع عواعع2م هد نط 0110 ماهم كهم9 لإمقتط زا عط 1" 
كه طوتإقعلة/ا-2[1 مذ لعاكنا ععة طاعتطه كدصه لمم 
11105 
.لإتهطط! عط مغ لع1)لصلج عط ما كقط ول وطلزرعناط .1 
عط 0غ ععمفأكتككة أأنا! وعأله م عاقط كممعةرطئنآ .2 

151]015/ا 

.1 ل19قطط1! عغطا علاكمز لعمتسدءء عما مده دعأمم 8‏ .3 
.0ع:2[107 غ50 ع25 عمالاممء 0ص مادم مط 
5011515 2111 1نا20آ 028 تعررزه 0 قط نإمدءرطز] ع1 .4 

.أعكمتاد عز10عط تنامط عه عومك 20ة 


ك0 بسروطاء عل دده مد عط أه أعقم عط (المستوكره ,عمعتططط (9) 
بغلطانكء عط أه عمتكقعم عط . تععمقة عالللم عط أه من عط 
10 اال لللناكط! عط 10 معلازع علرهم عطا عصن عصدد عط 
كالطنكء أمععع]]زل 0 ععطنسرم عاطوععلتكممء كل .11 عمامناكنع 1 
لمناوعة لمعمنامعع عط مق نزعط! . مهاذا مأعكنا ممصستمم متعععم 
"عاعواط'" عط ,ألطنت لمعا عط نوع متاكدعمم عننه) عمادولاه؟ عط 
05 عصلمم عطآ .ختطبك طاماء عط لقة ,غتطكت أعمتكا عط علطي 
عط كه ألطنت عغط؟ مز كمه0ة اتعلقء عوعط) الج عه) عمتسمومعل 
1 تتقعلا عط أه ولظة1-لد كه لمهاذة عطا مه «عأعدمه 1ك 
خلطنك امهعع1 عط1' .صن 54.04 وعتتاكمع2 ,ععهجعء39 مق نه لأعاحات 
16538 .1لا .دنسعآ .8 عمو بل 49.8 ع وبروت وركام 


معزة5 5ن !-الذ .8 540320030 .لآ 


اأعسكة معطا عط لعطتعوعل لفط “تمتاصنج8-ام 

حلج صز كعقضة1طا عط 1ل آه أكعمدعك لمة لع تصدعده 

لع315ىم كله عقط “'مطعفظ غد اع ستطقءط1 .هم1ل312 
.10ل تمتامتو8-[ج كة :19ةر5نا عطا 


بطه علد 171) امعد ججه لم ]1 
4 35 لللاممعا ذأ مله تتقطد عتصداكآ مل مطو نومعادلا 

تن عععأم 2 كع1أاععم؟5 لمهة كاذنا طاعتطس أل مستعمل 

عتاطنام لاط لعكنا عط 0 لعنهعء2!!0 165 )زعم20م 01 وععع لم 

الممعال1[ عزيمء ©).ءأممعم 01 متاميع علعمه عه 

و أععم؟ اعنط؟ لعع0 ع ؟الومع اع م تمه 2 15 طد 183/21 

لإموعطنا لإاتهل عط مسععمم طعتطن كرع هم اله اتمغعل ما 

لط «لملغدأكمدا علطهتةم كاز أعلءط 0[ .لولج 

:ع متده 4011 عطا كامع دسيعمول "نعم دناعم د! طذتعلءن1' 

كسم برط لع ملم كلموط 01 عمل لد عتعطصيكة ‏ .1 
113 

كه عكنامط لعطءغ2)]3 لصة عمتلائتاط بإموعطنا عط1 .2 
.عع لأوع1 1مأوكلك عط 

لاعع[1ناطآ" مدع أغرعم10م عأهاوء لدع لع:املمء الى .3 
عط تتام 0] علالمعر1 آأ0 عن1نا0د 3 كه معد لاعتطانه 
.113137 

عأقاذ5ء لدع عذعطا 01 علرمع12 01 الكتنامصة ع1 .4 
15م 10م 

لإققطط1] عط ع1أدوعم0 ما عترزمعم] له ممغسطتاولط 5.2 

عطا [منمصمء طاعتطلل كمملاللممهء ععطنه لورعبع5 .6 
.لإمقعطز] عط أه كستدككة برلنهل 


ع700ع كقط أقدط!111 أقطا كعنماك مزق علج/1ل1ا ع1 

همه لعأع اكوم كدت طاعنطت عمتلاتناة تضصوعطنا عط 
أ أعلة/1ا درم أغطعنهط مها أه عععزم 
1 .مع !زا كد نز ال اصمة لتهم كرعاكدز 102300 فطع مر 
عطا مغ لعطاء2))ج عكناعط عط لع ولمع عط , م116ل20 
-[2 +10 10م ع5 0] 835 كرع ]8135 100 اعتطات ره؟ بصسدرطارا 


1 43 .م (1925 .طغضن لادان مقط تضاع8) 
التمتماء: عاتطنه طعنطيت #عمنتط نه أممعمر 15 ماده .عنلام) )علدثلالا (6) 
كقط ععده عط اعتطيج آه 200 أعبكتكن د لإعانز ععممقؤئوطيد ككا 
1 أنامتاد عط طاتد لمدممذتل أن ععنهمم علط لعععلمع وناك 
غ[ .ذ5عدمم؟تام لممع لع)الطدعم نم2 لعكنا ذذث لاعزلز عط أهط) 
كعاوعك عوه لاعتطه بوط ووععمعم اموعا عط عع مط كموعكم 
عتمدععط طاعععم؟ عنأنام0م 5ل هه أترعلناملمء من لطعناد 
لاأمعم20م ذا طعقطط بلاع5! أمعم عملم عطأا مغ لعى أكمهى 
12215 .ل.ل لسن ططزتن ج].م تل أعع؟ تاناءعاحمقم لعللةء 
لالظ .3ط :معلاعآ) أفددآا أه قللفءممماعنممط ورعارمراد 

.6 .م ,(1974 

لاط عتطوية ه10 طكاعاعنا1 مه طملزقيلة/7ا كأه ممننواكمه1 (7) 
لاتاتبصلعك-اة ستحا-اج تقزعل! دكأإجسالل 

أمنتصصة كه للدم لاإأكنا0نال امه ألمنامصة القدرد جه كز عع1311 (8) 
لعاتدم !ا مم طكته كز اعتطيه بوأوعمهدم أن عد لد عط ره1 أمعسررزهم 
كدين لاعادلاك اللتع مهد عتماوء ادع كنط1 .عستن أه لملمعم 
.115 عط عمعيال عقزناط م لعكن السمتصمسرم 


17ل 0ه (1246/1830) لقعطكد-اج طتعلدل! لعاأستاممصطة 
01 دعط) لسة ,(1249/1833) متأمغهمةى آه عوعاية'-لد 
لعسطامممة لالأمسة كدب ع1 .(1254/1838) وتاأعصسين]آ 
خطعاء م1 لاعط عط طعتطبه غومم ح ''أرصصةالوآ]-لة طعاتقط5 
مذ لعل ع81 .1270/1854 5غ 1262/1846 جرمم؟ وتمعل 

12009. 


لطأ .] عط 1 


هه ترمأولط عط 0 دع قوع بصحعطتا أمصس ئلا انيم" 
20 0ع217اضمء )1 . (1270/1852) متلعلمنوط .ععمام 
535 عنزه؟ة علناعما طعتطد كامتلرعدناصهم 3000 
ما كارع طتناءعمل ععطأاه لمج كاههط ععللدعط .معسصماعممه 
عط ,عرمأعععن1” © عولعاسمصا أه ذلاعة كنام هوم 
أن ععتتدهد عاأطتكمعم102015 مه لزامه أمم كدص صخعطنا 
[دكنالتاء نان 0] ذ5ع71]0 51000 2150 أذ غناط عولع | مما 
كم 


ذ؛ط 01 352010234 لقتأاصةغقطتاك لتهم عط رعلنتده1 عطل' 
10 5عل500 2820 كأمتتءك نامهد عط أعع لاق مغ طغلوءم 
115 .5عع تناعقة! توتكرء2 3020 .طكلعلكنا 1 .عتطوجم 
اودع عط عستاءعع لامء ده 0ع21أمععرمء كدبى أ1زرمااء 
رع أمتسقيد عه .ممع عع1 320 كاألع امم رز عتنانقىء]11 
عط أقطا كاأم كع كنا لتقت عط 01 عه ره لع ]تمر 1835 11 
ع1 .]1 105 كلمدنه2. صع0010) طنقدره06 400 لندم 
كاز 108 للاممط لاعس وععط6 وبإوطلة لفط درطا 
لقة .عصتلاتناط عناعتسن 5ئئ)ز عه؟ ,وعلموط آه ممناعع لام 
-عنا1/1050! أعطممعط عغطا 10 وملندءع10 عومكء 115 101 
مع ل0مه ل0م6:)زول/ا مقط مطبط كممديعم 22[1ع52 
لعطتعوع0 عحقط عصنا 0) عصرنا مرمع هم21-1/1201 أبامطة 
,ب ع08ع71ا0لعا! 01 عم تناد طعل 2 كه نزأتده أمم بصوطط ةا عط 
تنلاع 2116 15 ]0 لإالتقعط عط لع5تدىم مكل ع حفط غتاط 
١‏ 01 ل0طاع2 عط مضه 


أكم؟ طاعنط 5م011 ع تالرمصعط عط أه عمه ذز مندذالو لج طعاتقطذ (1) 
ع1 .11 على زرناغوعء طتمنه؟ عط كه أاقط لرمععد عط مز مدعممة 
عه امعد وععط وتروطلة كقط مردلوالة طلتقطك أه غ61 
عومطن كبامممط أن كعلغنا ععطته عانا ,ع ناكلاد لمة قصدان؟ 
وتعصد 1 .2 .ل لسة ططأ0 .15.له. آل عع :طعزهز5 كا امهم أكدة؟ 
[ .1 :معلاعآ) سهداةا أه وتلعهم ملع وصط ععترمؤد (.ؤلع) 
.9 م .(1974.العظ 

الاعقاء5 .ل لمة متقلاءط .© .عومدغل8 .للا .كتدع ص[ .8 (2) 
١‏ اهلا .للء وسعم) ورداكآ 4ه وألعءهمماعنوصط ع18 ١‏ (.كلع) 
.0 .م (1971 .اللتتظ .3 ..ط :معلاع]) 

د طسقبيه1! تلدعلسن!ظ! كعم" .تعنذلفله تممطاحلة آطث (3) 
-لة) النقئقط [ه ل7عكلة لع صسقمطملا .طنمتط 3433 
58-4 .مم .(1983 ..طنآ طغقعد1 -ل2 تق»نا :دمتلعل3 

له طقلطع-له ,تستصعدظ لج طععطهة لعسسقطمكظ (4) 
(1909 .ووعء طعلزلق موص له :متهن )) .له 200 .لامجراعة لآ 
2254-5 .مم 

1[ .آملا .للإصدعة1ط-له أقدوعء114 ,قطفقظ ع8 ستطدءط1 (5) 


.(1992) 71-88 ,28,12 ,7 .اول بهههةق 


لهناععأطاعنق8 مق :لمق رطنا أهدم اتنا كزرقء 
3أطقث ألنات5 ,30117:3الا-اة 15 11ر11ناترهكلاا 


ع زمعو نل اق .8 110831211830 .01] 


تاجلممه! أمعغصعاء لهاع ءاتطاعتته كنامهته؟ 2 0 ععتاوعأهعمك غط) متسعوعمم «عدرهم كتنا!' :أعدئوطم 
أعغط ع معءلساعها غ1 .متطوعة نلسه5 ,مسمتقلهةا8 صا ''أدسمطلن8 عتبقك 4ه جبوعطنآ عط“ عه 
مذ لعأكذا قط «#علسده؟ عط طلعتط؟ عسمتاتلسق عط ععطاتمعوء0 لسع ,ععقسيه؟ عط أه رطمرمعومتط 
ه ك910مم معله ]]! .كعء جيعد وعهطاتا عط أن سمتاهتستاحمهء عط عسكدك ما اسمعسحكمقكي عطل 
0ه أوععهمء مومعل عط ععوزلهسة رعستللقسط جممتطثا عطا أه عاسهم أسعى كنل 4ه «سمتأمتمدءل 
تعمهم عط كه كعستلسة عستا عاص أفمس غط] .وعصبطعع؟ لوسساععاتطععة عدونمه كاذ عاطعتلطعتط 
#متععم عضنها مو عه؟ نوعه«حاتا غطا سن 6 أتعءسجملتت عط أن علمع عط عا أسماك#مصرسصسة عمط أهطا عتع 
مواىءل عطا كه طعدد عستقلتسط عط كه عتاكتمعاع م فط اسماءمصخصاة غطا كتسمك 0غ سه رعسل نه 
ع1 .كلمتعنهد عمتللشبط «عمروعم كه عكن عط) لسع رسعاة زد عستامنو» رسمتاءمجوم»م ععهمه ,أوععهمىه 
70110129 رعتساععاتطععة ستلمساا عط أه اع0مم 0لممعه كه , وموعطنا عطا أهطًا عع0ساعسسق 07ننه 

. لامتأهاهمععء كه أموآاء لمستستم طاتى لعستهاء؟ كد غذ ]ة رعسسة عدما و عهآ1 مجعد نغ لعداستاصسم 


لهععلع5 عمتطوا[مدوعل كعلزوعء6 ,نوك 10ه عا أه مهم 
0 لع007تء عرع؟ لالعنطس دعستللتسط [أهعه22011 0ممع 
كد لإعوططنا ع1" . نأك بزأمط عط كه ك5مستلمجبك84 عط مدعو 
عط 01 عتتمكسا كعمتللنسط لع طكتامسسمعل عومط) عممتمد 
دلط) 15 غ1 .از عبجرعوعوم 0) عأممعم لعمتععممع آه عرزوعل 
مز متععمم رمعل 5*مطاتحدج عغط) لتنة )20 عممئو 
لع538نامع2هء ققط طاعتطه و«متا و جمعوعم 115 01 كنا0لكد] 
08 امصمعل كاز عرماعط بصدءطنا عط لجمعع, مغ صتط 
عغة:مطقاء 0) كز وعمهم كتلط 4ه عقتصوعىم عتكدط عغط1. ٠‏ 
أقعمع عط ركعسلة؟ لدعناءع)تطعقة طنم 5”بموءطزا عطا ده 
عط 01 ععتهارممتمة عط لهة ,أسعصم ملم 01 أعفدقة 
5 ع8 0غ امعموعكء لوعتالته عومزهدم 2 5د صدعطانا 
1 لله ذه كأدمعلزوع: لسة 
اللا روات 

7/35 ,(1201-1275/1786-1859) نزع8 اأومعلنةظ أأممء 
كلمت غط) 4ه ك5ع لاوأ سمعوعومع؟ أكها عطا 014 عمه 
طعتط 04 'إلتصسةة د سرمظ لعلمعموة12 .بئعمم لامعتدمدكء 
-لة 1301 ك3 ,رأع تنموك" مستطقع16 ,رمعطاعة دنط) كلدت كلاه 
0 8540113 عتسعععط عط ,(111 سنتاعد ععلدن وععاوج؟ 
,(1236/1820) معتهن) 1ه معطا ,(1231/1816) مسعلدكدء ل 
1311 25 ع11 .(1239/1823) 15420108-لج أه رع ندا لمة 


لامتاعن لاسا 

أعطمه22 01 ععناء عط كوا 102آ13130-[ه 
لالققء كنط هذ (نست1 دممنا ع8 عموءط) لمسسد م3 ١‏ 
4 أنامطة ,رعصنا أقطا عمعصتد .ععدددء84 عط أه عسنا 
05 عتامعه عغطا عمسوععط 2م21-351201 ,معة وعستكادءء 
0 0ع738تامعء م762 810 5ستاكب84 لله 0غ دسمناء 62ج 
,ر14225أناذ ,250ي8ع1 نط ه[آ . بذاك عط 0 م216 تعتدد ذه الكل 
علممعم إطالدعت 01 ععطهنام ععندا د سه كتتدسرم 
اع وما بهل ع طج مز 0ه مه 723 011 12 لع تقطة 
م مة طن 1/1 )ع اصموط عط "04 ومتعتساكدم لوه 
15 غهع18200503 .عامط د كه ناك عط لسد عناووم4ر1 
ع1اممعم لععمتكناوعمء طعنط؟ا كمهعمم علاتاء عط 1ه عمه 
عط 102 مستسبامط لق وعمهوطئا ركأممطاء؟ اعتماقدم 0) 
0 

لإأتقط لزلمه عط كوم بمووطئنا غدصعلنةز كسممقء 
لهد57 01 عالمكهز كودع( 140 10 عع سمماوندء دز بصمدرطنا 
112685 .عناو5ه110 اأعطممءرط عطا 01 كمماكهدمعرء 
ممتانام ضوعن علقعد ععمها هذ لع غلباوعء؟ عحمط 1 
طعتط؟ كقععة عمتلسنامصية عط 2ه ععممروعك لمد 
الاععع1 116 . نأك عط 1ه كاعهم أد5ع010 عط لعاأمعدع رمعم 
عمتمتقموعء غطا لعمدعاء معلة كقط أععزموم ومتكسدمدء 
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لقلنا5 اقامعي ,عبنق 56202010 أن وعم ع٠‏ ما لإعبويا5 لوعزومامععءم 


متلصياه]! (لالقناكنا ع5كمط دنه لعطدندؤ ستادتل عط بإأزكوء 
.كألاع امم علطا تامع ل8 


أضمع تر م انهه عأعستد أقطا لعععط معتمعء عط أونام 11 
لعطلرعوعل عو05ط) 35 لأعلناذ ر5ع 0011116 51011206 01 
عط عع ,ؤعاتد ل5)22)011 01 20ج ,5203010 جره 
مر لإعه[امعطععة عترماختطعىم 01 عتتاوع1 لورعرعع 
21 تملعوعءم عط سد درععلءه178 .مهقليسذ لمعتمع 
لاء1 01 و5عاعء50216 وأؤزلعءع0 0) لععنا ,ومقطرعم 
5111920 ]0 5عنا5ذا الامعسمتازعم عط ؤوع:ل20 0 كلمطاع تر 
عوط ععآذا روعأزو كوادموتل 10 .مقلناك دز لإعهأمعطعة 
15 1109لرع211 أه إطاوملاميا كه بعلامطج لعطتعوعل 
لاأتلدعء لدعاعه1معطععة مه عد1ل1ز00ة لإلروعاء 


قصسبا2 معية عط مز غننه لعتصضق مععط كقط بإعبصيد 
ممه ععالعط عط ,1979 هذل ع220 كاتكتلا ع3ل22مم؟ 
0 عاطج عنعن لإاتومع الو ل] انام أتقطكا1 دنه كأمع0 ناد 
نل72 ممعم وعغزد لع22تأتقة عتطكتامعلهم عدا لرمعع 
دا متعطامن؟ 2150 220 مقتصننل ج02 01 :هه رفصل نزاء5 
رعلاوطة لتتمطد مععط كقط ك4 .2عز2 عطا ترم لرردا 
لعبزعء اناك عطا مز دعازو عتطعتامعلوط م0« عد عرعطا أهقطا 
لاع أقط علستاذكة 10 لمكوعع 0ن ذز لنالهوقطك 01 هعرج 
صعع طاعط وع25 ع1" .هع:2 ونام مقط؟1! مت اولاع أمم 06 
لعنزء تناك ترععط 1م20 كقط ل0نلهونهط5 لسة مقطا 
عط 1ه عامطب عط عم1 وعتاممة عمصنط عصدد عط لمة 
5115 علطا امعلوط عنقا معط وعكقء صل .فمفعيظ لماوع 
ليلك وععةاط تع55ة عتطائا متعغطا معنع عطا مذ لصنى]! عرعو 


متصقاع .لا أنكنه7 .101 
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يي يي يبي يي يري ا 


08 5م10 تالمكع2 طعدعغ؟ 0غ بزكوء 1( 1020 , كرمامع أأوع م1 
,القع غأزد ومتتععمصم وممعلطمعم عنغقتلع مسر 
.118ل تمعع1 عاأقصوع كلاد لمه عماأمصدءك 
ظة عللاكمء 16 لع ررعاعيم نزالةتعوعع كها؟ دع اأمصصدد 01 
لدعاع010م12 اأقباعد عط 01 عزناعام مولعم مم2 
.511 طعوء )2 ع8 30 
لععتع]ع: عانقلا لصة وععصدت , تعمهم المعوعء م وآ 
؟أه 35 020100هط5 )2 51165 لإعلاجرد عط 01 عمرمد 0غ 
0 لعنهاء عط امه للأنهء ,عرماع نعط لصة متمل لعاتدسنا 
عطا هذ ععمعناوع؟د عنطتلمعل8 عط آأه كلمترعم عتأنععمء 
5 1781511615 امعوع2م عط لعأم0ناوكتمم 50ل بزعط1 .دع:2 
5 العم طاطم [100 لعطعناماعء عط أقطا عماتزادد 
0 ع5 لاناهء ع1]11! نؤدع/ أقطا امعارء عط 10 لعاتدرنا 
لدعتعه[معطععة ,لاإلكنه0691) (43).وعئيزو عط أبوطج 
ععمعلتعمز عط نز بزاعاهد لعع0نا[ 01م عند دععةأطتررء255 
260 لع21ع1لمذز 35 لهصة ,كالمه1 لعطاعتاماع 1ه 
ع5ع1092ن5ذ ‏ ل2امعه رن عمللعمت كاأوزعه1[معطء2ج 
كلطا ‏ طاابب عتطاتامءل] 
0 5طعطت2نام لع اتسنا 01 عقنادعء1؟ علاكلععاعورفطل 


تقتانسة م10 أله ع1ج 


عط دوعا دعع 2 [طاتسعدكة عتطائا عط]' .كامه؟ لعطعتاماع1 
نكمم 5نع:1392 لله نقطد أو معنف عط لمة معلل تلم 
عط آه ممرتكديهككتل عتعغطا صل .عتتضدع] عصدد عط 
صل 5125 عتطار[معلدت5 عند[ 60 عمكواءء كممعالطامئم 
أقطا لعاصتط كلممكلة لمة ملاعصمن) رمملتدك لمم 
0111م عملاعد! 15د لزعلتتناد ل0نال2لقطد آه عدرمد 
121 نمه لعطكتسعمتكتل (التلوء عط )مم (هم 
0 ع08لل1معع3 ,ختسطظآ' .ذ5عازذد لعغ2تلأككد عتط)تامعلوط 
31! ,لع تعتاعط مععط كقط أهط 8 0غ لود عارمه 220 ر معطا 
عاتلط اأمماصعء عط هلز عجبععه مل كعازد عتطاتامعلدط 
عط نز لم131نامستاد كا المع تناع 31 01101و كلط]' .مزوعر 
اه عاللظآ لماوع عط أقط ممتامم لعلمنملمن 
ل0معم غقط 0غ مسمتأقاء: وعأزو 01 010/ع0 15 لتنا تقطع1 
ل2801 وعاز5 لإعلازناذ عط1 01 علط0؟ رعنم1ع عط رأقطا لصة 
لمعنو ه[معطع:2 ذتدعلز ببع] أقهدم عط سآ .مدع لطا لال 
عط 1ه كعلسقط أوع:8 320 أودء عط عص210 كمه تدع تاك رز 
11 (ااتتقصصم 212530 ع209106م لانامتتقطكا غد علتاط 
'30ع:31 عمتأه هع 01 ك5عألد عتطاتلمعل8 عستلمة 
2211ع]5ا5 20 أقطا ؤز طايض عط1] .وعمه لعنوعن1 


24-7 .جرم .(1986) 4غ بمزباعغ] أهءزعوامعمطعرم 


علطا هأ ولزء ميك علرواختطععط"* .81:15 .ى 200 ميعمم) .1 (43) 
اعمصحظ .طن مز ممنوعا م1 عااد صمع) بلإعالهلا عازلا يعمملآ 
مقلطن!١!‏ ,م1 عع مع علصمه ‏ لمومتنومرع ما طتوعيع5 .زلع) 
تفاعمء0)) واعمهم ‏ ملدالطا أله «ومنمعتاطنم عمط :ععنلناكى 
.17-9 .مم ,(1990 ,وبعصع 0 أن لإازووعء /ازول] 


ل .101 كامعضضنهوتة لسصة يرومامعطععج ععمعنيد 
اعءزطلاد قط عسمععط لإلأوعععع مقط مكنا كال أكمتمعوجن 
أقطا لععدعة 9المرعوعع 15 ال .لمماككيككال ملتكومع ات أن 
8 .كع35 5020 متبعط للنسعء نزعهامعغطعئة عع مكنيد 
0 )35م 02 110213301011 أن ععتناهد علط ناعم 
كل0طاعم للع6 عاأطهاتيد أتقطا 0ع10110م كعنأهاتللتطعط 
.2018/11 , للمأوكتاء كلل عط 1ه اعس84 . لعنزوامصى ععميىر 
لقصه0516مع56-0مم 0 واأععل؟ء عط 10 1اع5 از وعووع,ل300 
عطا ضمط لسع كعع 2 اطموعدكة ععه جنك نه كعووععم1م 
وممعاطممم (!).لمترعتهم ععمأعسك_طيد 0غ عخقاء؟ عقا 
ما لعددتعوتل بإاعرمم عر دعازذ ععوكريرد لاأعامد أه 
8ل كالعطاعاء ./01211 21م . اعنامط) .عساوعة)1[1 
طامط م لإأممة تالمداوء لأنامء .ممتادء111أل20 ععدأنناد 
5 ع1112ا5 110ل02قط5 4ه عمق عط مآ .كمه11 2 ناد 
15 عمن ععالة لعجتلوعء عط لزاه ققء [فلأمعامم عتعطا 
0511م 051-0م 1ه كأععللء عط عنداهكا 10 عاطة 
ك6 نالدع [قتتطلناء أقتطاعة ه650 وعووععم1م 
أكنام؟ ,ع2609 120162660 35 ,وعؤ5ع0100 علطام ع هترم 0 
عه لاللمءعمكعء وماخداطتر كلل أعدأإعائج 0عاع»2112 مقط 
ه1 ,1881 أصامم عط 0غ متهام عطا عه لميرم] كعاردر عط] 
ممالكمعلتء لهعئة 01 ومأدعسطلاعل عغطا ,حعكد عومد 
ركتطا 10 ةجهم .طرع اطامعم عمتل ع0 مه كعلرمعع5 
عط 10 0لع1ععمتاء 15 كأع13 2116 01 لاط )كلل 16أكة اما 
عط أه مم نه لعنهع0! 51165 21 لعمعالهمن تزإاعع :ةا 
لاط 0عاعع36 ووع[ ع5 10 تاععو لإعغطا ععراك نانقعاأقام 
مه ممتكناءكتل كنط هل .كتمعهة عوعطاو عه ,لسة أمسنئقم 
مقعة طامكطناك مز تزع 10[معطءة ععداكعيه أه ودعلطمم عطا 
عساجاممعا اطع )2 0غ تقطا ناه لع أملمم مم8 معتكم 
/2223 كأعدآأع211 01 110 باطضأاكلل لمنلاع امم عالكة ادا 
10 70262121 ع126كناذ طأونامطا رعكاعرعياء عاتالط عط 
كلط!' .واتلهمعموعع كال مز لععع0تكصمء )زر علد آه عط 
01 كل0طغعج2 عأطا12تناك عمأذااء0 دممنا كلموعمعل نزاعع 13 
عنمن 1ه اأقنامطته عط لمة عصتلهمعء .عمتواعصيد 
لإ اتناك 01 2025م اوعكم1ز لعاأوعمء, 10 لعأم بعل 
لاالقتاهم؟ 5ه مع22 لإع داك 220 وقطدك ع1 (42).ومئ زو 
21201 لع أكزا عوع8ا وع1زو لععع بتوعكتل عط لصه لعتتدصنا 
القسد ع1 .صمغدعتاوعنتصز لعلتقاعل 106 ععمه مقط 


لتقم مبو) لإالهمتعمكم ,بوعىت لاع5 عط كله عتعطصيام 


أه1 عمالمدواط عط ,معضظ"0 .11.1 لمة طعبووعة1 .ع .© رله) 

مت 'طععموعوع؟. أدوتعمامء قطععمة مز كععةاطسعددة ععهأسسد 01 

لوطاءام! لمعتومامعةطعهف مز وعع مهال هر . (.لع) تعالتطء5 .8 .31 

4 لملا ,(1981 .دوع علممعلوعة عازه لا جع ل!) بررمعط 1 هه 
.297-05 .مم 

ع1136ا؟ أن كععمكة4 :الإعصن5 )0 رعرنك ها رعيوو8 .[ (42) 

ممعاظم ع15 وعلكمة ممعتقطوك-طن5 مذ برومامعقطم 
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ققلن5 القنامعن) ,عنندن) 50303010 أن وعم عطأ مأ بإعبوياة لوعنومامعاععم 


عطا باعلا 0غ أمطتعااج سه لالناد كنطا 01 كعمتلمة 


عط 01 علالأععمديعم غط1 صذا كعلزد لعطلرعوعل 
لاألازد «علا0 عط ص[ .ئععة للد لقطذ آأه نزو هامعطععة 
ص لعرعلامء كقط لإعلاكناذ ع[ا أخقط سكرعاعدمهلتا ععمناود 
51 عتممموععع2م مم عنحقه لله لقطذ آه لاتمتعا؟ عط 
طالن لع1م امه 15 هع31 عط ,لهعأاكم] .لصتاه1 ورععط كقط 
515 عللسووعه ‏ ع1126ناد 


لاكه/ا أقطا قوقع 


أع3 3211 220 العامم ,ع2لود صذد االطهععلتكمم» 
لعممتطء 01 كلدلالقصة عتسطا كج عط .ممسطا تيل 
لع 2550121 200 كعلصضوموعءه رعمماد -لملامع ,عزاماد 
عأأذ متهم عط 0غ لإختساعمىم 0غ م150ل20 صا دوععنادعء1 
11هم 12128121 مه علع:8 5غ 1زك عوعط] أقطا املو لإلتدعكء 
ع2! عط عمتصسل دععة عطا صا مسعأكز؟ ألمعممع اناعد عط أه 
علص عمه1لج كلع عطكاومم ]0 لإلناذ عط1' .عمعءه1ه110 
لاءأممرم عط 21 لع70معع7 عمق قا؟ لوكنأانك لإرعلاء أقط 
عط أه عزممر نه عه صل مملأهادعتتممدم كز فقط علزع 
12 2 12 امعوع رمع 12]163[ عط رنتط 1 .5115 عع112ناد 
ادعزعهامموعطء عط 1ه صمتاباطلاكتل ل[قغممعتصمط 6 
عط1 .عاد متمد عط صذ لعطكتاطمزىء عممعتروعد 
اناط 5115 17/0 /[[م0 ]2 لتاه1 كل عتطاتامدوع1/1 سنام امو ك1 
250 15 عكقطم كلطا عمعنال ممخدمناءء0 01 عجزو عط 
تعطاه عط م0 .م511 متهم عطا عه لعختصنا بزاع جلهاعر 
2201 15 201082 متاءء0 عتطتتلمع11 مسنم مقط؟1 ,لصقط 
501 (علاء أ5ع8ع8 لاد 5]أد لزع نازناذ عط لمة لعلممومعءء 
0ل لاعع5 35 5عملا] 0113م طل كلمع15 لقادء مدمماعنرء0 
.عمتطعتصصع0ط لصة عأكهم عمق أله عكنا لعموعرعصا عطا 


مكلة ذا 35 ,5ع]51 ع1 01 5013 نمآ 5عم لإ 0111م ع1أهل ‏ 


أتكناأأنكء أ5ع188ا5 ر5اع 129 تعممنا عللقء عط مز عققء علطا 
01 معل1 عط .فمفايسظ مععاووء عطخ رس كلما 
عط لاط 0ع76مممناك عط ققء العمرء22019 ومتأقلياممم 


عط 21055 51165 10105ع20لالهم ؟قلتمرزد 01 ععمعوع]م ١‏ 


لاء اناك ع 21 051102م020ء 1أع19ع اهم .متقام ممقايظ 


لالمتقط عرعس. ترعط) أقط وعمطة لإلموعكت وعنزو ‏ 


201 ,015 220 أعقصط ,10 لعتزناءع0 5متاطقء 100 2] أطقط 
320 درمكقع5 لإمتدم عط عمصنل كلممعم لععمم1مجم 
.علاق ع1 10 لإاتسلامىم عأهتللعصصسز عتعط]' .رعالة 
1 101 ععوعلالكء لهة لعأكتدء أممم ععنها 2 عتعطه 
أقط 5تاقطذ ,ذ5ع)51 ع8 01 عدرمد غ2 امعتمعع 2 مددر 
عط صذ وماعةآ لماعنك عط كدنه وعندى آأه باللتطهاتو عه 

عللقء عطا طز امعممع ااع5 مقصسسط 01 ممتأكمدمعء 


7051 كتلط 01 كالي5عء: عط 01 لانلتلة عط1' 
01 90 التطدتاءع عطا مه تزاععد! كاوعم لإللع]طن200نا 
01 كملا ع1 .عءمعلل؟ء لأوعنوم[امعطععة ععدعيد 


طهذدا عاط لمعه .275 بم لماعتطعءط عط1" .لمعه كعامقلة (340) 


تلماه ععه ]كناد ومطمعط طاكتللع7 طكلج لعطكتمعبطمنا 
.(1/ك4 خالا 5) عتناعمظ رقع علممل لم (6/4 كالا 7.5) 
سدعله14 اعطعل مغ عاطهتدمتصم 1١‏ لإزرعغامم كلط 1 
ع0 1ه ألقط لومعع؟ عط مغ كقمدماعط طاعتط؟ ,متامرع 
(39) 11ل علسوزعء نتحطاة عطا هما عكقطم فلودكت»1 
01 ععمعوعهم عطا مز مععد عط لانام لإالمملتستد عط1 
عمتلاممعمع اعالدهدم لعكاعه1 لقة عأةنأعدتنام لعطعتصعيرط 
20116137 1401110 مز مستلاممعمع عط طعنامط) ((-زك .علط) 
لعكاعط1 5ع متاعدده5 طتته عمامماد /الأتمعمهممة كا 

.5عم1ذأ عمأوومت 


أعالدههم لعكاعصا عنتقط 59 جزم كلعطاد لع 21رمعع10 
[5 .مأط) كعمد كياد لعطاكتمتناحاهنا جاه علهم عد أاممرع 
209 طكلللع:2 غطع!! لالمتهمم 15 تامام عط .(61 .118 
01 /[852 3156 15311115 عط لصه (6/4-غ1١‏ 5 156/4لا 7.5) 
0 لعتقصددومء عط ققء كلزعغط:د عذعط1 .تزهوع علنهل 
12:15 عطا دنه ل0هة مسمفغتبظ متعاكوع دهع تإرعامم 
ع5 غنا260 10 03160 15 طعلطتت عنكوء 10ل3وقطذ5 عط 1ه 
(40) .0 8 دمستدء التمم 3:0 


0111م عط كه تإلنناد عط جسم رموعك د5عدرمععط )1 

عط 12 5610 عط ههه 65 زو نزعلتزناذ ع8 1624 رذع ام مد 
معلل نص عط طامطاعه؟ لعطكتاط ماوع ععمعبوع؟ لمعخكانه 
ناوا دععط قط غ1 .20800ط5 غ2 كتزوممعل عتحق ل0هه 
5م57 عتطأتالمع ]1 لقة عتطأتاموع14 داه اعمطكلا عطا أقطا 
25 5115 لاع نكناد عط 01 5010 ]2 الاع5كع1م ع3 /01151م 01 
عنتغط1' .معلللطر عط كه كرعلاد[ مسرم ام عط 1ج عل تؤعط1 
1 عا صا ممعم لمامع دسمرماء7ع0 معبع رعيج 
مروط لعاعع1لمء (9جع16مم 01 دعم لعغهاءء عتطتتامء لم 
أه عكنا عطا صز مععد عط مقء كلط!' .5عازد لإعياد عط 
01 عممعهعمذة (إ20ع:51 لصة عاكهم لعصلاء عرمطر 
عط 10172105 رلاضقط عتعطنه عط م .وععوتر لعطاكختصيط 
علاناةمعع0 ل0ع7دعممة عتعطا عع معناوعد عغطا أه لدع 
0 101 1160م0مه1 0265 0 تقاتمساد كاله 
دعلمنا 


[ةكناالنت 1520121128 ,5مقطرعم ,3282]نا8 


5625 37870 علطا عع جاع 


دكا تمدع ]1 عستلساعسصسه) 
أقط تاامطة مععط ققط غز رقعم2م عسامعء:10 عط هآ 
عط لمة كعككقكت أعهأ]عامج 1ه ورتوؤزلهمة لعلتداعل 
0 5ع120تناك عط ده لعل7معع: دع تنادع1 255002160 
لمعنعهامعطععة عاطمنلدلامز مه لعرع0معء دعارو 
رك 11 رأقلمم كتلط ع2 نأكممممعل 10 .مم فصسملم1 


متقته عط عنممعالمم 10 21216م10ممة ,ومفطوعم 


.186" لصة 177-82 .مم , '"لإعمامعةطععةُ عط1"' , .لد اء طعتهه 192 (39) 


متصواع .لآ أنؤناه7 .نا 


66 


بوب _بآب9ٍببب”ب7ب77777رر بببباالُلشَْْشسلللل2سسسسسسس لع ادا 


لعطقتصط ععطاأه عط لصة عممحع لمعضاء سرمعع لعكا0م1 
تنام اتقط؟! ما لمعاملقة عع طعتطد 1ه طغامط) عمه 
عطا مستطعامه كاللد؟ لاإللهمءط عغزد عط .(عنطتتامعلم 

11 أقط 1ه ععسصةء لدعاعمامم 8 


01 علاناط عط أهطأ عدعاء كتدعمم3 )1 .عامطم عط م0 
لمة 54 ,520 ,55 دعأو م201 0111م ره كمملاهرمععل 
.عتنااتك عتطتتامع1! سياه مقطا عطا مأ ممما عرد 52 
55 عط) .ككلامط لدعاصمب9 01 لإألعدء عط 1ه عالمكمآ 
عوعط) نمم ك5عتسهوعء عط1] .)ز 10 لعتداءء عط للنامء 
اعممنا عط ها لمنام؟ أقط؟ م1 لعنداعع مكل عنة 5عأاو 
1 0) 0260 553020100 )2 معلللم عطا آه كرعنرجا 
(035 74+ صرق 


)20 01 عم:15 ومسفحابدظ مستعاكة]1 


كلععط؟ لعل 1أعاز عنحقط (59 لصة 53 .518) دعازد ععرطا 1" 
عط م1 طلامسلمنا ععة أقطا كمم1نخدومععل طغزير 
لاأخمععع: علأقط غناط علزلا عط عمماه برعخامم عنط زامعلج 
عط كه أقهم لمعاكةء عط دا كعغزو دسم لع ترعوعل مععط 
2ع طكد غطا لصة قطعزن أء سمطكفطكا ما ممحتيسظ 
لمعنوروعع7 (36).موزاتلهما عتصسومع أتقطلخ عط لعللى 
21لا أعظلام علاقط ك5عازو تإعلاكراد عؤعطا 0مك لإرعاامم 
.51113110185 لعطختضط مطة عساتاممعع [ع11ة1قم كمع اهم 
تاطا .الهمد ععطادء ععج 59 لمة 53 طرمظ دعاأمصصوك 
.7 عغلطة 1) كلامم لعاععمعء أه وعطصصتنه عط عمتاتسلا 
62 !)52205 عقة 518 صم كلرعطد عط1 .(9 
!0 عدره؟ 320 ك5ه10أه ماد طعبصط كتتطتطعء أوعء عط لمة 
ع1 عط ره عمتطعتصط آأه كعكامند عحقط صعطا 
لاعت .لع تعمصع) لمهد عنهة تأعط1 .(ط5 .عاط) عمو تند 
الممعمععم ذز عننوامء عط1! .لعطئتصتاطمن لمة لم1 
كمعع العمل طكتلس (6/6 1 لا 7.5) لع طكزسم)|اعلر 
نغ عاطدعدمصهم لالجتوعك ذا لإرعغلمم كلطآ .5ع تنااء1]12 
كحت عغطا أن ععلادا! تممغا0ط عط) عه لستده1 أقطا 
عط اه للدت ]اهم عغطا ا عداتتصلد مكلة لضه (3)ئ زوممعل 
طن 350 .مايا8 ممعامدع مز عفقطم فلددكف1 بزلعدء 

.8 3000 غبامطة 10 لم021 


عطاك متحط 53 لوطا علععطء لعاورمعع0 نوع] ع1 
لعجانهما أن كامل لععممة حاعدمك أ د5عصنا عام خاسس 


كن لغط1 لقن لننااعصيام لمج عماحممعع إعالديدم 


عطل"“* رنلث لعسمسقطمكلة .ىه لسه ,تقلط .م ,لل ناموط 1 (36) 
لقعطقمق , *مقليد باعطوك مععاكدظع عط مه نزومامعمطءمم 
لصة 4:5 .عاط :180-83 .مم , (1984) 2 سعلع] امعزومامعقء م 
الخن 10) 

1211 .قاط لمة 273 .م ورماعتطعوط عط1"* .لوقع وعامدل8 (37) 

.4.5 عاط "رعمامعقطععة عط" ,لمع طعتام يوط (38) 


250 ع7ع7 .16ع1]هم 5ومع-وكيى لمة .([6 .ع) 
كلطا ها ,كناهالمء ععهأسسد عط1' .(65 .عط) لعل70معع1 
عط لمة (5/3 آلا 10) مبحمعط لإلمتقم كز الع خامم 
ع1 .(1/ذ خالا 10) عتباعد بزعرع طغائد علوعورط ولعرراد 

.لعطكتصسياة معان عمعنر وععو تند رمتعاءهء 


م15 عاهك .3 
زا لا لع أمعد5ع]مع]2 ذا لإرتعاامم 01 عمل علدا عطل 
عتقة 05لرعط5 01 '(52[0111 عط 54 الث .52 لمح 54 .ذم]زد 
.(5 .قاط) عملا عدجعاج 0015120 لعطغتلسصسيط عط1ا اه 
لعطعنصط لصة لعذ5د5ع1م111 .كعصلأ لطعتمعاد لعأاول علنطر 
ععدهند عط]' .(9 علطة1) أمعنوع] دوع[ عند 15تاملم 
5 .6/4 1ل 5) متاوعط طعنقلع: أطعنا جلأكمم كز عتدمامء 
لتقل نجرعن 2 01 لإال72عرعع كلع؟ لااعدعاآ عط لمة (6/6 1لا 
أقطا عاأطدعء20]1 15 غ1 .(3/0 لز - خحزلا 7.5) عنمامء رعرع 
أن دع831 لعطكختصعتاط 01 عكمعنعها لعطتمم ج كز عرعطا 
.520 200 55 5عأزد طالبط لعنمملضمء معطم عاد كلط 
10 عند! عطا مز 54 ععدام 10نامل؟ عسنطادع] كتلط 1 


2011101]] عتط )ا لامعل[ 


عععند كلتغطة عط كه وعطصسنه معدا 2 52 عازؤو ألم 

تتغطا آه اعنم .عممأعععطا .مه لعمعطاوء به زللقط 
01 1155 )2ع1 ع205]1قع0138آ .أوه] كوللا امعلمادع2] عع112ناد 
ع138تمع355 كتطا كا خصعو36 عكة علطتتامع ل لسناهاأروطك] 
لعكدع1متصا 3820 عمجعاج .عمنا خطعندماد لعتامل علتطس 
5 115 لاع طد 022 .01112011 ع3 115أ0دم عملا 
تعطأمصة لمة (طذ .عاط) وعلهمةة طاعتعحا أه أمعءة امتتمعر 
لدعاراءسمعع لعذاعمز 01 قهل 2 1معع0 عنة 3 طأاا 
عط" .0قنا10 عرع8 كمه اواعمز مدعماً! طخل 1160 وعومج 
لتعاامم آ0 عملإز) 2 ما عقلتسرد 15 معماععم؟ ععالوا 
للمعطد عط مدع تهمع عتطاأتامعل! عدرم؟ مز لعرع لم015 
آأه0 )رمه م2001 أنتمطج عللل! عطا) عممالج معرهج 
قلطا هذ ع12 بورع ذذ عمنتطوتصصن8 340). صنو فطع 
.5عععام ععقطا ص مععد عط نزلمه لانامء مه وملعع لام 
طااب؟ عاكهم عصطة أن كلنرعغطة متهام مبع مكل عع عرعط1' 
اعووء؟ عطا آه دعلزد طامط مه لعاباععكء وملاهمه لعر 
0 لع 1أممة 25 ألاء عام ععطعءن لع: كه «رتاد ى .15ل 
لعقط د طاغزب لعططيم عرعه ولتعطة عط) لإااأمعيوءوطيد 
عع كناك 0لعطعتصنط 2 قمتقاطه 0غ أمه) لعطام ورد 
طكزه معساععمة عط آه ممتأمرععيء عط طغتيد , لالاقطووط 


وعل اه وعاتدونامهف كعل علورعوء) وملاءع1801 .كناء0 .1 (34) 

عل عواقعءمفقط «مملتاعع5 .0هلنام5 نل عفدم نولا عععوسالز 

عااتطآ) 1980-1982 عرمممهظط .عدوتهمامعطعس4ف عتاءرعلاعع 14 
لاع .1 لسة 378 .م .(1983 


.4عط لهه 54 .م . ''نإتلماأوتطءءظ عط[ ** ,مامدلا لسمه ثلث (35) 


65 لا 080131 ,عنق 0 563020100 أ0 وععمةْ عط مأ برعبون5 اقعأومامع لمم 


لإ1لع]01م ملن11 :6 عط 


.065 01م منمكة8ة :5 .ع1 


0 
+6 لبي جه جمد ني 2 
دي 


متمقاء .از أباقيه/ .51 


الناة لامع ,20/2 5580200 أه وعم عط ما لإعنولك لوعنومامعدع م 


ك5 ناك 5ع أل5 ع5ع1) 1200 كل عط عط 01 دزذبا[2 30 ع1" 
لاقع 01 كالصنالطيد ععقط) عكما لع10 لال عط مق لإعط] 
عتطنتامعلا! صسنومقطعز أه عمل عنها لسة عتدوةك 

ه7011 


عم :1 «امهط .1 


نرسع] لإرعاامم لز لعالرعدع رمعم 15 عمل ليدع ع1 

251010111010 كلطعط؟ لعأتجرمعع0 عط ميعطت 55 عازو 
15 120411 علاأأروعع0 متاتطلمه أومم عط1' .(7 علطة1) 
ل0ع55ع1م110 2182838 35 طأعناد ,كمع )هم عددعت2 عطا 
1855| أطعنهعاذك 001160 عوجهاج لصه دذعمنا لعكيكت 
!]| اطعادئأد لعذد5ع1مم11 .(0 ,[6 .عاط :ل-6د :9 عاطهة1) 
]5 .عاط) ومعع )هم مدجعاج عطا ما 0لتلمعع5 وعمرمص اتأممر 
01 لاأع211 2 21 1201115 200111111011نا 121825 .(61 .علطا 
لع001 01 و5أعمهم ,(2-م6 .ع لط) متعاكدم عممحاءع معط 
لمة (ء6 .ماط) ك5صمتؤووعءمطرا لرمء ,64 .م 1©) دعمنا 
ع1 .(ص رم ,66 .عاط رعذ .عتط) وعمنا أطوتدماه لعمل 
كناوامء لنناوعط طؤلللع72 غطعنا كه (اامتهمر ععة كلععطد 
قل أ0 عتعطانتنات 3 كقط ع كتاأع د عطا لصة (6/4 +1 7.5) 
5ن .(3/1غ1/ 3/0,7.5 11لا 2.5) كلهطهة تاءاع8 
5تعطان بواع1 2 علتطد نولمه جعععام ععغطا ما لصناه] كز 
2111 عط 01 عأأامكهآ .12510 عطا مه لعطقتصطا عرعر 
01 2201115 ع انأو ومعع0 لدعامنز! عط 01 عمرمد أه ,عاعد! .ه 
ععقط) 01 ععوعوع7م عط 320 علطغرامعك5؟ تنام ةلكا 
لمعاملاا ه ,بمملغدعمعع0 لع اممجع لعذاعما طتك ولرعغطة 
لقمناه1 22115 عتتموعع الورء07 عط م2201 أقطأ آأه 
ع1 بعتطا نامعل صيهامقطز «المعاقوط عتج 55 ]2 
كأ5ع88نا؟ علملطاكتصعناط أن ععمعلعم1 د10 لإلطهعا تدمع 
أقط) ]0 عكقطم لإأمدعء مه ها عمماعط للبامء عازة عط أقطا 


611111 


عم:1 ءأوكهل) .2 


عط عرعطبن 520 )2 ل0ناه1 8/35" نلدع])0م ك0 عملز) نط1" 

عط 1" .(7ع61ة1) 0م21 معع0طنا ععة كلرعط؟ 01 30230 
مز 0صناه؟ لإالقباكنا عذومط) ع2 ذ5عممز) رلسضرم 
0 )8 طونامط) دععةاطتوعدكة منطنتامعك8؟ بام موطك1 
1115١ )118‏ علرمء 210825 روعع0 01 عملا لعووع مرا عط 
لع1115 23200 218228 عط[ عكة دعملا الأعناوع1 ووعآ .51 
لعن روععل كلععطة بوع] ‏ لمقط ععغطاه عطا ده .كمع اهم 
1655105 كقعط1ة! ,تلرعاكلهم عصمط ع متطعط طغابد 


عاط عمن 
مط ية7 قط لمة 268 .م , *بومنقتطعوط عطآ** ,له اه دعامدل؟ا 31١‏ 
.6 ,م *بوماكتطعوظ عط1ة** ..لة اع وعلتقاة (32) 
جااوكء ]1 01010 :ل:ه0:<10) اممتعطوود ,اأعاءث .ل .له (33) 
, ”لوعناهن عونا بوبحو /الا'* , 1125 لصة (1953 رووعدط 


دده لاتمعاقم عط , لإمعاعمم عتطاتاموع84 صنو مقط 
أقطا 01 كاألو علكقط عط وللامطد لإلعموعء 516 
مععط] علاقط لارع)01م 01 دعملا عصدحد ع1 (29) .مزتلم 
أت معللاتم عطا له ذاعنهعا أوعتاعوء عطا أن لتناه1 
متطكه00)داء, عط .521 )د لمج (8-اذ) لنلمنقطد 
لعادع 1ق كز 5ع (اتاهء10 نا عقعط) لد 516 دعء باع 
تععلء10 .0115م عستا حدم ادعام 01 عمعمعدععم عطا ما 
(30) وعم 


1 20ت ودعلل ندر عط لمم كع التمععء عط ,عع لمع 8401 


خطعنةناد ‏ لوذو5ع1مذ1 لصة لعم223ةاد 
مضه ,لعممتاكسن .عصطة] لمقط عذمهم أن بإلمماتساه منج 
مز ل0ع011مع1 2211005معع0 عدرهك .لعطكتصعنتطدن 
الع/701 35 تأعناك ,معللام ععنده| عط درهئا بوعغامم 
1011110 201 عرع بن (!3)روومزووع رمس ل01» 320 1131 
عط لإزلده غطقتصط خنطا أعنامطا 516 دنه ممناعع لام عط 


.عق تأصسة؟ 01 مسمتأعصنة 2 


02 لع25ط 15 521 له سعللتم ععننه]! عل 1ه عسنلغودآ1 
021 عع3712 312 عمتأوعععناذ د5ع31ل 014) 01 دعترع5 3 
0 لع تتتاوكة عط ج15 للندمى طعتطس (5232 ,8 7226 .23 
15 516 121 1011128 لع -ط11ه0؟ 15 11 .516 عازد عنهل 
5ه طارمم عط م دعمأعممماك! ميج عمرمد متقام عط ده 
لعه2ع0] و5عازة ععد ]عند تعغطاه ععة عرعط]' . معللتص عط 
لطا اعنطتها مد 516 لصة معللتم عط معع بجع 
20 بع101ع2ع11 .رعع5 ]20 كهل8 لإتعلامم عتطكتاموء84 
025201100 أعداع 32 01 عكناءاتصلد كه ععمقطء 
.تغط وععط عنأقط ل1نامنا 


إع20)1 01 10 عتطتتامع اا تسساما “مك1 


0113م أ عمل عتطتتامعل! سسامتتقطكا عتوكداء ع1" 

ر16112ع قط 10 االععلعة نزط لأ طترعوع0 ]75 كوب 
ع2 36 20نا0؟ عانأآنكء عطا ,5ع تنتوع1 متعطأه عنمتتة 
كن”طا أقطا ل0مأك25عل0ضنا 15 خآ .طهسمتعطقطك 1ه عازد عملا 
عط رمعا لعمه اع عل لالاعع 12ل كقط عتبغلنهت 
71 ركعتللصورءهت ل0عطونتصساط 15 امد عتطاتاموعلق83 
,185! خطع لقعا ,وعم نا 9ه 0110ل طاتى لمعنو رمععل 
٠21210105 218238 201115. [1‏ 220 205ع2]1م 312[ناخ م113 
40 علاقط 23115 عوعطا أقطا لعأكعععناد مععط كقط 
لقمنئتده «تعطا 01 أوعم عطا 10 5ععصقاكتل عده1 ه10 
© عأجاهئدممامء عوط (33) .وو زامععمز آه ععهقام 
عط 01 إناه؟ غ2 لتناه1! 325 عتطنتامع81 ستناه ا تقطكاآ 
52 لصة 54 ,520 ,ذذ 582020007 21ه5 م511 لزع ا لزنا 


 )0 10:0: 011‏ وسسمصضمطعا[ ابوط ,1اععاتث 6[ .له (29) 

عمن[ حوللا" ,كود1؟ .2 .1 اسه ,(1949 ,دوعر الومع علولا 

ممعتظم طانامد *”,صوزوب214] عنأوازلآ أه لمعمعاط مد وععمط 
27-2 .وهم ,(1973) 29 ,ستاء|ااناظ لقعتهووامءقطاع:4ى 

6 ,''تززماوتطعوط عط]"*' ,تدكا .ف لصة ألث لعصسقطه84 .ةى (30) 


دتصقاع آلا انؤونولا )نا 


62 


خبب707بباالببب ل ا 


128طء©01 5ه 51105 ل21)2«مععل0صن لصح لعأدروعع0 2ه وممتأسطتوعتط :7 عاطعة1 


0 18[ذ 516 59 55 


14.8 50.0 78.0 13.1 474 26.8 12.9 13.1 


019ظ6ظ 


54 3ه 52 


11 


857.1 73.2 52.6 86.9 22.0 50.0 85.2 لغ226مءع120 


19 56 54 160 


12 50 060 


110 108 


02 35 كاعد 2003 200 كنل" 01 كدسمتأساط أ “ناعرط :8 عاطه"1” 


0خ 518 516 59 5ه 54 53 52 
0 2.1 3.6 5.3 1.8 0.0 0.0 2 3.8 111115 
0.0 97.9 96.4 94.7 98.2 100.0 100.0 96.2 كلععطء نزلم8 


]51 اعم 5001115 17 شتلوعع0 01 نوستاد طتماوتط :9 عاطع]' 


0 518 516 59 55 4ه 53 52 

0 0 3 0 0 0 0 0 تاك اونا 
6 0 3 0 47 22 0 4 21060108 
2 0 0 0 11 11 3 7 ع10! .51 0م1001 
8 0 3 2 31 1 4 ع10! .51 لعدوع مدآ 
5 0 0 0 0 0 0 0 عدا .)أذ لعك121آ1 
0 6 4 0 0 3 0 1 لع ك8 
0 1 0 8 3 0 2 0 8 ت23:211 
21 7 15 10 98 62039 16 80 


لعععلام عنع؟ ولرعطة 56 1ه 10121 2 عرعطه ,(516) 
0 تزلمه طاعتطه 5ه ,(خم30) 2 عاأمصدد عطا مك 
عطا عتتقط كلتغطة عععط]” .(7 علطهة1]) لعنورمععل عرعىر 
1 عط 10 عقاتساذ ,رومتاتدسمععل عستا جوم 
آه اكع عط .(52 .علط) مماتلهنة عنطلتاموعلح 
01 كعم مادوءععءم 0838| علساعمة ككتاممم عحتتمرمععل 
8 لمة ,لعطعصط ,كعمنا أطوتدناد لعدوع]م ترا 
01 ,كعلاء اط ركز لإمعلامم عط1 .(9 عاطه1) كمعادم 
12 طوئط طخته لعمعمدمعا-لصهد رعترطد؟ عكتدم لفط 
01 لامتاجرععيء عط طاغتلالا . لعطعتمصباطمهن لمج كممتكساعما 
01 لزأ ل أووعع؟5 كنره أ 2 تماد طأاته لمعنه رمععل كلعرعط؟ دناه] 
01 ععمقء غطا علتكنينه اله1 أقط كععاممة طكبرط 


5 19ع1)ه0م 01 عع لعناوع5 عطا مت أمع لد كتناوء 
540 لاله ن0قط5 أه عأأو عاءامصمء متقم عط )د لتتناه] 
عط عنداعء ما لإاأمسامومممه عه ومتلعكله ,عرماعمعطا 
08كنال 2ع25 2)100مناعع0 متهم عغطا 10 5عازد لإعلصياد 
عأقاء1 5ع 3م218 0لا أورل) عط1' .عمععم له رعنةا عطا 
11 لسة عاطاتاموعء4] باباماتمطكا عط مغ 
لعا لاله ذا لعتطا عطا علتطات؟ دعملا بورعاعمم عتطاتلمء لل 

100نل2:ا متمماناظ ممعاكدء ع1ذ1 ذه 0غ 


رع ااوط أن عمج عنطاتاميء 1 دده مطء1 
5 تسنأازلتمآا علط 
عتعط لعطتعوعل ععالو عغطا أ عوه له لعاروعوع رمعم 


عاللرورعء ‏ لاوا أأعبن 


6 


نونك أتأمع0 ,03:6 568030100 أه حعنَمَ ع7 مأ لإعبدي5 أقعأومامععيم 


سنة1 .(8 علطج1) دعامصيدة عط 01 ونا مز لنتاه؟ مزعب 
أعع15ل ع2 2(0115 عطا لمة عامصلة ع2 د5عمقطد 
ر5ع35© ]205 سآ .كللة؟؟ اعووع؟ا عط 01 كممتا)دنامتاممء 
آعلاعقاه20 ,ع3 عرعط1' .ع21 ملتهام 10 عدماءط نزاعطا 
غ05 عط طعتطة آأه ,5عمقطد صم عط كه 5عمن) عععطا 
11 01 8290 ع اعد ع1 ,لمك أععزلل عط ك1 ممصصدمء 
ركص10 لعلمتام؟ لإلمتقتده عتقط نزغط1 .كسم مجمصطا 
:12 02 لعأصامم عنة لإعطا 5وعع5122م1 لاع؟ 2 صل , طوتامط) 
لمة لعارعبء عغطا ركست 01 دعملا مبه6) بعطاه عط1 


0 0ظة 5 عملتلعععيد أمم رعقة: ععة ,لعاهزعبع2. 


ألع1 عرع2 5م10 لمت عغط) 1ه 8/1056 .بزاع 1اععروع]1 
لع55ة7مصا '2205)[9 علأاقط أوعع عط لصة لع غ2رمععلجنا 
رامقا كعلنااعها كستد مه ممتتهرمعع0 ع1 .ككتامدم 
8 320 02055-وكاكء /98[ع121 لمة دعهذا مويك 

1615 


عامصتده عطا مذ لمنام4 )0م ممعم كامم عاعامصمتن) 

عنام ل عاتملا 2 أ5عع88ناك5 ككنامأاممء ولععط5 عط 320 
عخقع لظا كسك أععئتل عطا كه 78/1056 .كدطلم؟ اعووء؟؟ 01 
اعنطس مك 23 م6 19 01 ورعاعمم1ل سه عاطاكومم 
عط" .كاصمط6 عمعةا أقطنوعمره؟ 0غ ذ5عدماءع6 بزأطوطامزم 
دك 14 ه66 10 01 5تعاأع سوال عتفط كتمام ع1 تعدا 
بباء] شر .15اج00 [دعترع طمكتصعط مغ عستعومماعط بإاطزؤومم 
عأعنطا مصحد4 كهسة ععاءتسقتل منمك 8 شق ,روملك 01 كلطار 
لعممهاءاءع12ط عمق 2 ععة عوغط!' .لنناه؟ ه215 عزعم 
0 3 سه عقمهر داعووء؟ آه د5وعسصاعتط لالدلا .ععروس 
.سم 8 6غ ل وعء جاعط كللد؟ تنه زه عط علنط؟ سسصحة1 
متقام 5غ لعمكمم «الةمعمعع عقد كلله؟ عاعتط بورعما 
عكة 6255 [عكوء؟ 1521 ]20 0] عمتادع1 1216 1115 .7315 
أقعمعناء أطعتدم طعنطم ,ذعع12طا عدو عط مز أمعوطج 
تلعتط نل مز وابومط أه لإلستقده لعأذأكممء جرع )مم عط أقطا 
01 أدع2 عطا كه كودع معاعتط) عصيدة عط لإلتوعم عحقط وعقوط 
لعكنا 7/35 عنالتصطءع] هتلام أقط) ومرععد غ1 .بزلم عط 
دولطع2 عط 01 عصرم 5ج 5اعودء؟ تاعدد عصتلآتناط ه15 
قعطذ! أتمء غطا عدملة معلامءط عنتقط 10 لصداه1 عرعى 
أه عكنا عط أدعععندد مكلة كالد؟ لرعطر آه دوعتاهدااوء11 


220 عسمتمسنط)ا 102 عناوتصطءةء) لتتعج لصد ع2001م: 


5100118 


ومتامطة فقط وعأمصقة عط أه ول ةلإلقمة انا تماعة عط1' 

عع لتقم عععطا طلت؟ عمتلدعل كزعمه عرعط أقطل 
عأطدعع ل ذأكتهم» 3 لعمصهمة عتتقط للنده؟ قط بورعامم 2ه 
عط أن عمه 0غ عوعطااء كعدماعط طعمظ .عنسنا 01 لمترعم 
عنطكتامعء1! لعطاترعدعل لاناععع2 عطا عه ومصتمصطا ولدععلة 
1 282.2دلناذ لقتاوعءه هذ كه220110) إرعاامم 
5)! 0) لعطقنا غط فق صعط 04 طعهقء ,أسقارممتمة 


عط .لإرعاامم لعاعة! 519 لمة ,57 ,56 عزو عاتطه 
نزلصه مدعنت ,معتاعدء وسمطو مععط عقط 35 ,كغ]ز5 13161 
لالطقطممم عصم)اد لعمصلط كه 5رعنلوعد القدد 
عاطوععنام2 ذأ غآ .كمع2ج لاالاناعة 1501210 عمغدع للها 
]زه أقعع 131 عط ,55 جرم ولرعطر لعاعع 1لامء عط أقط) 
غط) صمت لعمتماطه عذمطا ععطتيام مذ لعععيرء 
مماعء للم عط كه لإلساد ع1 .5ع)51 معلاع5 ومتمتقصموعر 
اعتطب؟ عممممة دعأناطمائة كه ععطتسلام د لعععل امم 
ع2 1كناك ‏ ,كتامط ‏ علاللةرمععل .مم4 اعووء؟ عرج 
اعووء؟ دز لعلإ0اممء نزو هامصطعع) عط لمة امع امع 
.عمتلاتسط 
15 غطعء غطا مرمءع] كل«غطر 01 ععطصيام [هأه عطل 
عرعنة 1890 نزلده طعتطبج أه وعععزم 1209 15 
تتعغطا عحتقط عه لعن جمعع0منا عطاك أوعم عطا لصة 
طعدء ,طاعسمطتاخ .(7 عاطه1) لعتومع1تاطه ممتنورمععل 
عطا أعلز ,رذع تللادع1 عتأوارعاعهةعفقطك كأ فقط ممتاعع[امء 
ه70 أهط) تغط 1ه ععطتصته 2 ععقطةد دعامسدد 
125121 101 , لإاوع]أ0م عغط]1' .ملتطعصملنهاع 2 أدعمعناد 
نمه عقعطةة لمقط ب الدوعمعع آه ,لعرعممرعا-لصدد كد 
عامط ,لعطوتمعنتطصنا لإاأومط ,هذاه ,5 غ[ .لع762 أاعبوى 
رع0اكضآا عطا ده لعط00ه2رة معالن عرعبه وععه]كناد عط 
ع25 عغط]!' .لمعممتاكمست لإاعلاتكبااءءء 56مصلة لصة 
لع تآممة عتطاعه 5ه أمعمعام لع 2 عنتقط دولععطد لعمصتاد ١‏ 
2205)17 15 15ا0أهء ع30أكنة عط" .ئعع 2 1كناة 5)ز آه طامط 0] 
تنامامء لأعقصناك8 6/4 1لا 7.5) وبمعط طكزللع: اطع 1[ 
امهل طتتر عمتلوءءط 9اللةرعمعع ,(1975 ارفك 
5 ,14/0لل 7.5) 5ع5820 210105ةا 01 5عتتتاءة1]13 
متقمد معلع5 منص لله ككتامم ع اند 1مععج1 . (113/0-ج1لا 
18 هتاه 5عم0 امصتمر 10 ص1 نل20 مز وعم80) عماياممم 
«ععاعمء عط]"' .(9 عاطة1) عع قاط معدقة عط 1ه عترمة 
500 013301 22051 1 100 ممماذوع :دمر لمعم سماد 
علتاعها ككلامم أامعنوع5 علنطسد ,ممتنورمععل 
ركعصنا أاطعتدناد 00660 ,دعملا أطوتدئة لعدوع :مس1 
ههه لقاسمعضمط لعكعمذ ,لعطفسضط رعصمط ممتسعط 
تالكالا 01 720115 ع3 عع وعط 21 ]1 .وسااممجع اعالقتدم 
01 05ل1ع2]1م 220 7551085 قا تدع صلا رع أ أعونام رمعصتا 
لذ .كهمأكاعم1 1زمطة طاتك لع1لل 5عممع لدع تماعمامعع 
متقاطه م0 لع نزم[ممء عنء8 وعناوتصطعع)1 أله عع ستام 
11 وقأمصةاة عععاء70 35 طأعناذ ركهضه006)هجمعع0 عوعط) 
11 16551005م22ا عأملد ,ركعقمعت 01 5عم19 5نامكة؟ 
010 ,011111211028ام رلمأكاعهآ ركامل 4ه كعملا ده وعمنا 


1005ك5ع متنأ صر لمج 


رقهمنععللمء عط مذ بجع؟ (الدمعمعع ععة ملععط ستير 
2200 لسع (كذ) عامدصدهه أقعع 132 غطا هز 29 مقط كوع1 1ه 


5م 510115 


- لصناوجع لعاءعاءع5 


16.4 


9 


260 


لقاع .لا أنوناه7 .)ا 


لقنا5 لقأمع0 ,عنلةن) 56808010 أن وعرم عط مز بزعبصب5 اقعنأومامعطعم 


12125 325 1705 ع01) :ك4 عاطد 1" 


520 53 558 55) 550 56 57 58 514 516 0 


3 23.6 33.5 32.0 21.6 223.7 31.7 33.9 41:8 37.0 22.5 رم ادام ءاودك 
7 24.2 223 23.9 31.5 16.4 27.5 16.2 30.4 37.0 9.6 مم0 

ش ش ش )ام 
3.5 16.8 11.7 12.5 54 3.9 8.3 74 9.9 9.3 0.9 سصمملافامءامة انلا 
407 4.3 48 49 81 5.9 8د 48 77 5.6 8.6 اامأط عءاعمزك 
7 11 276 26.6 33.3 50.0 26.7 373 10.2 11.1 58.4 1/12 


١4 209 54 352 230 120 152 111 184 197 161 855 


2622128 35 تنلمتاتاطساأكتل ادترعاههم رحد :5 علطح1” 


52 53 54 55 56 57 58 599 514 516 518 -0 


8 92.4 99.2 96.4 94.2 972 96.0 95.1 98.8 98.6 91.0 95.4 00 
1-0 5.5 06 1.2 2.8 2.0 1.0 1.5 0.5 0.4 4.2 1.2 عصمنولرجك 
0 1.33 0.1 20 0.8 0.4 2.33 2.0 0.5 0.0 25 2.9 ارعط ؤلوتلا 
02) 0.7 0.1 0.5 2.3 0.5 0.5 1.4 0.2 0.8 2.3 0.2 ع0 


5 5]012-)تتنا0طع 01 تامتغساطلق 5 د12 :6 عاطج 1 


53 55 57 514 516 850 


13251011 1 
3 لعاع 1 
ورعططيه لوءسعطمكتووعء11 


وعلاوع2/ 


سم يدم ابح ابر ألم 
اا اننع © يع نم 


1 
0 
5 م1 
2 


حت إكن كنا 


05 اما .2 
(كالمع رود ) 


كن 
2 
- 
مم 
م 
5 


3. 51011 1115 


80١ 13 20 6 6 8 9 


متصقاع .آلا أنؤنه7 0 


58 


- 621 


206128 طاالا روع512 لاتنازلعم 01 ع3 5025ل سد1آ1 
0 عنال أآناه 78019 320 تع3 ع 6 )ا 10 01 كنم أكمع طال 
5 لعلأذكقاء .ع«0غكل مقط ععطاممم .عونا كنامناستاهصمء 
طاته 200 لعنتعصماء مه عطاك 9الدتأمعدوء ذز رعلاوعم 
رع-ل4 .ع أط) عمقطة 22 الاعصداءع: د لمعه ولمع 101121060 
عمتللل8 .(ع 
لالتقعط 1ه ععسعلااء مط لإلمدعكء عمه] كصمارعصوع ج 1 


15 الالده طتناعع0 طعنطد ,كعومد 
تلعنطا عط .عصسن غه كلمتعم ععوهه1 10 ومقطرعم عكنا 
1085 50 لع0126عم عنة عدماذ للللاميع 01 عملا 
5ع 1ع 5هاتتستذ .(ء-406 .عتط) كامعطيع 2 مز لستاه1 
لقة عأأ5 علاقء لتقل عطا دمع لعتزمجرء؟ مععط عنهط 
21 لعامم مععط عمط غ1 .517 لصة 521 دعاو بإعتعتناو عط 
5اعناء! مع100 عطا مل لزلمه كباءء0 كممم عمم)غد 
عاتطنة امأمعناهم عتطتتاموعء14 لسنامتتقطكاط عمتسمتخاصمء 
غعطغ) ]21 1202لام 2001 علرع7 5عرمأولمقط ععطاه 
عدعنة وعلأوعم بلصقط عوعطاه عط م0 .كاعموع1 عتطتتامع لمر 
21 ل7ع28ئا0لا لطعنات عط ه1 لصيره1 بزامه 
-لسمسممع أه ممتساطتماكتل عقلتصو م (27).وعئززوموعل 
لاع19نا5 عغطا عم لععدواكصء عط قلق 5أعو]عء)2 ع2ماد 
أ5ع010 عطا أه عمه ,516 عأزذ .علامطج لعط ترعوعل 1165و 
5 121 ع5102ل 7نامع 01 د5عم/() عستدد عغطا كقط ردعؤزو 
25 5اأعو1ء221 طعنك .نمه تأناطلاكتل لعاد5عععند علا 
تلعط! .عضتووعء10م أمهام عتمعتله!ا مغ مععلدا لإالدناكن 
عطا طنهع؟ نزدبلعد لع1هع10 5ع)1د تاعازنلاو مل عموع طتاءع0 
عل5ع73 5م511 (أعناك أقطا أوعمع تاذ 801010 عأزد عنلوكه للقار 
عتطتتلمء الا/عنطاتاموء164 عطا عمصمل وميد م2410 تطقط 


.لم0هعم 


بدمع1اه” .3 


لعاعع1امء كلرعطاز نإوع1)هم أهقطا اعد] عط أه عاتمكصآ 

صن لعاتصهة! أهطاتاء5000 ع2 ؤعازد 01 دععدكتناذ عغطا سرمع) 
1/515 عاناط اج غطا أعلز رععمدم لمح ععطانرتام 
ع28 عطا 0غ كه 01أدعتلطا عأطهن لطا مه كنا دعل1ام20رم 
لمقمتستاء:م ذ .ذعاتد عط كه مملندتا لق أدعننانك لمح 
قتطا هل .لعطوتاطنام وععط كقط لرعغامم خنطا دده عغمم 
الاع5 0هة لعداتاء, عط القطد عامم أقطا ,لملاععو 
لعطتعدوعل ,ؤلرعطآ15ومم عط 2280 لعل20 سمنتةسصتمكدا 
خطعاء دومع لعاععلامء (القع اله ريعاوزو عرعمم رعرعط 
كث .22059 518 ,53 ,54 ,520 ,55 ,516 زدعازد ععد تناد 
تأعقت )هج كلععطد آأه ععطتمويام عط ,7 علطد1آ' مز مجمطة 
.لعاتطرنا وعطاة: وعقمقء عترهد صز لصد عاطمضة؟ ذز عازو 
5 38005116 0ن باع1 لعمتأماوممء 58 20د 515 ع1أ5 


لل2ع11ا0 عتطكتامن ل" .عأطمطكا .هف لمعه متصسدالط .10 .لا (285) 
لالظ معاون للا .عبحا) لمالموقطك لمعن عاذ ميك 
175-84 .مم (1987) 2 صعيره ام ارخ نيل عتتيمامن' تعمل . صملن؟ 


ع1 11ناعع0 كاعط 1 .عكتااهه عنتطاتام عتم كه مماتمقاعل 
0 .لق . تتموكتصنا لزالدععمعع ذز روعع 23 1ط موعوكة عطا صا 
5 712610313 ع1م1 لالط .52 )2 أمععي وعرى ع1 اه 
01 عقلنتطاماع طاتت ,دعقلو اله مع عاعيصاة عومط عنع 
عأط8عع510همء صز جتععه نوعط .كصصم؟ [لولزمعوتل 
01 1696 10 علتأسياومهم 516 لصة 514 ,58 )2 كدعا تنام 
طعنامط. .روماممطعها عرمء رصط .قعرم عط 
رءاممصنة «اللدتتمعدع كز ,تلط مهد 000 عستاععللء1 
2237 ع1 01 ععتطقه عط نزط لعغتصلا تزلعتدم ,ومقطوعم 

.لعكن أقترء ]103 


لعك5ن ككاء10 01 5عم نإ ع1" تس«مناهعتلتانآ لهتعتهاما رهط 
ع/ا60ة لعطقعوع0 كأعواء]01 01 عتنااعة تامهم عطأ 101 
أقطا مععد عط مق )1 عتعطى ,كذ علطد! ضز مسوطة منج 
كتناع06 [11316518 01 عم كلط1' . 9096 كلعععيء عاتمنن 
للقسة 01 5طده1 عط مز كمععج عازد عط مه 'إلتلدعر 
01 لاللدينو أذعط عطا وجوقطوعم عمنل1:ه20م و5علستلمت 
عكلا ع1 .كتمةاتطقطصةا لنلهوهطذ هئ علطماتة 29 كاعمم 
15 ردع25 ع8 ماعلطصق[تة29 2150 كا طعتطبت ,عدم )ول ده آه 
لاالقسوط .1 11[هنان 01م 5غ1 10 عنال لتنا لتأتدتطر 3 0غ أمعا 
أكعطكء اباط لسصة ل0ه؟ للكده؟ عنة كلقارع]2 لم لعكنا كوء[ 
1101]! 01 لقتتعأاهم رلسقط ععطاه عطأا و0 .(ك ع[طه1) 
لم501 10 0م11درنا كز ,عالأملاط1 25 طعناكذك برسعته 
لقاقع21 الدع 01 ومأناطتناوتل عتصدد غط]1' .كعععام 
5 2126101علاء عط مده لعارممع: مععط كقط دعم 


(26).م6زو عنتوء زع أمحدم عط 1ه 


2. 1010110-510116 115 


أ صععد وععط عتقط كأعوأع 1ج عدم)ك-لستامرن 

.كع ط ونام علط هأرق مز 5 لإعنتاناك عط كه للد أومطلة 
5 118056 ععة 6 عاأطة!' ذزه متامطد 15 أقطللا 
ع1 .كدععة لعاعع لمن نزالدن1 2 معاكلزد ورمع لعستهقاطه 
أه ختده]1 عطا سر عق كأعدأعايج عوعغط) 01 لزأتره 1023 
7 لالصه ل0سة عم0ؤ5ل522 عاعععتللك 014 كأسصعمصعة؟ 
لتق 1080 .لصناه؟ مععط عتقط كمع دساععم؟ عأعأمطصمم 
لصة كعصمأكلسمقط بلع طكتيعستاكتل عط مق دع ترمععءاق 
عام م011 ؟اعةا10 01 كأتقط 
تناعع0 5ع102ىلضقط 


.50265 عمتللتدم 


لضة ك5عمهقطد امعرع]]نزل صا 
07 لعأفعدماء ,امعوعطمكتدرعط ع6 للبم «الهوعروعع 
عامصدد غطا صآ .© يمك .عاط) ععدصسيد لعاععا طقاس 
5 كعععام مععلمء6 أ0 ععطلونام عط 6 علطة1] مز مسمطة 
2 


.025 عأعاأممم [ه أقطا 10:-: [مناوء 


269-700 لمزم . *بمواختطعوط عط .اق اء كمأرققة (26) 


27074 توم “درط عط1"” .لق اء دامققة (27) 


57 


لقلناة لقامع0) علقت 558030100 أه ععثم عا مأ لإعبونا5 ادونومامع اعم 


.كآ00] لع طعناماء: منهك84 :3 .م1 


د 523 عا أبا0ط3 51225 قعع :131 عتقط ردعم9؟ لهلزمء15ل 
15 مملأعتللع: ععمء ,لاالمعتوه[مصطعء1 .عم ه392 مآ 
65 وملاعنل20م عط كلعدبده) لعجوعع ‏ لإلتتقعغط 
عطغ صل كتعاعلواط علنطس 5عله21 عتطتتام عتم 
1 #عطاأء لعالناوع؟ عكاقط 10 توعع5 5ع128[طترع255 
كنتة غط) عدملد ذعلنانل20 تمصت بمتعده! دعط غ2 عممنطضاء 
مدم اهام علومنتدك .0ععنله0:م '(151ا10لن:ه؟ ععة ره 
1ن 0هة ل0عاءع13 طلتط غ205 علتاعما ذعرمء 
لسة عمق علتا-ععل56 2 طغتك #عطاعع0) عسصم هام 
كنط1 .حص 0.9 < 2.5 < 3.3 كز عدو نونك وتحاننا 
-أناه 300 1111151610105 ]1005 15 1525م 01 لززموء]202 
511 غ3 أمععناء عمل عالومممم/لع5ممره عط تعطلتتاد 
6 356 5عع 6513م علتأاهاع؟ تأعط) عرعطم 57 
عأتنان 356 ممه ]هام لعاءع2؟ طغتس عومط1 .(4 علأطه1) 
أقنوء هذ عنععه لصة لعنومععم لإاعصة ,تقابعء:1 
أإععتته 5ع زمه 0نه1 دام لعاععهلضنا عط كة مسمتكرمممىم 
25 0125© عأأ5 134165 عط أت .52 لهة 558 )د 
1.5 أه طاومعا عموععكة طاته القدصة بزلعة انع نهم 
ع8 أهقط) 25لء56 ,تلط ,غ1 .غ220 1[جممم عنعت لمة 
عط معن لمأعقاعة؟ أوعنعهامصطعع) أه كمود عتقط 
مصوكاهام عاطنهآ .عتصمدة عط كل لمترعاهم 5م عط 
عه لقومممه جه علعتصية عومط؟ علناعهة د5عرمء 
باط ععة 5عظ3؟ امقكلنوعءع عغط) لمة 5عل1؟ عغتومممه 


(25).ورعبرج] عق رعممن عط مذ سنهعة لعموعهممز 


عط م1 لع20مع26 ع2 دعأقسمتا! كه 5ععةأمععوعم تعطع 11 
ضقط©ا 56 همة 55 ,58 51165 نإع51019 120211 5عع3[طتررء255 
لعكنا غط صق خنطا تعطاعط؟ ستهازاعء 201 15 ]1 .011825 )2 

125 لاع لاكلاة 1 ]56213 10 


ومامم 1 ع يمن زط 
علزعنة وعققه 01 4)طنامل ,وعم 1ه وزلولزلهمة عط هآ 
قط 115مع 216 لتقتط ع1 1ه أكتا عم 2 لمة لع ]تدده 
. (4 عاطة1) لعصنتماة: ذأ وعم ناد مغصذ لع510لل عط مدء 
201 ع30 5أع و3201 01 5تعطاتتنام +109 طللم كمالك 
من لصنام وعدم ع1 عط غناط أكتا عم عط صذ لعل ساعمة 
أ متامصطا ععمةء لمعتعه1مم2 عطا ستطكتك للد معط 
ل سنحممل ,تعاعجمط ,ذا اكلا عم غط]1 .5عازة تعطاه 
1205م علوهلة ر:5ع05ع6)هه متهقد عععط) إط 
عامتاانا عط لسة نمم عهام عغزومممم/لعومممه 
(اعستساعطسعة؟0 عمد و02 .عملز) ععرمء ممم هام 
ع3 تغط 01 ع1 قوع لمة 20165 عأتقنان دنه 2030 
7000 105511 ,عأتاموطء 5 طعنة كلقترء هقط مغطاه ذه 
ع5 كصنه1 تتتقنان ذه ع220 ع1205' .أمرعطك تمده لسة 
9 1.4 2.5 قن روعجلة للقصة عطاق طااه بضكده زدمر 
05 .18065 عاأومممه جمدم لع[12, إللقناقن لظة رس 
لصة عقلنتطماع ع8 زللمععموء ,عممغعلههة ده 


4 بم "لومتعتطععظ م1" ر .له أ مأتقك3 (25) 
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0قلن5 اونامع0 ,عضت 52030100 أ0 معنم 56 مأ برعلونا5 لوعزومامعاع م 


ا وتعطصنتهم علأطفمممدعء؟ صا تلاععه 15ملورمارءط 

01 1090 0غ 4 دن مستوصدء ذعع12طادمعومة عط 01 أوممر 
للقصسد مه علهص لاللةتعمعع ععهة نزعط!' .أكنا زمه عط 
عمق نزط لعمونوعل عدع8 5ل0مه ومنععام لسة ردوععلة1؟ 
أ5ع2اناءتادعل ذققاء عغط1' . (لط3 .عط ,22 .عتط) طعداماءء 
لإاأعاأمقعل طالس وعمععام عومط) علساعمة وعطعامم 
عا) طعباماعء نزط ع2220 وعطءعمم عه وععلء لعذأم ع5 
عط أن 27960 لهة 14 مععء تاعط 15 وعطاصتناه عتعغط1 .([2 
عتة نزغط1 .وعم ةاطسرعوكة عط 1ه 1ذ5مم صل اوتا عملا 
عدم 8ه كعكلة؟ عفلأنوءهذ عععها رعطاك مه علقم 
لإأععةء لصة لمه؟ طزؤ5ذ5م1 عه عممأكلمد؟ آه كأمع مع 12 
250 ع3 ,لضقط ععطاه عط ده ,كعم ه52 .2212ناقو مه 
أ0 101185 الاعلء111ل 12 لصناه؟ عملا 00[1) أمقاءرمصصسا 
5622615 ع510 عللمعصم 0ق عدع م0 ,اطأعتد ماد عامتسزة 
16 لمعه 2150 ع2مع78 5وعم5022 لمء بنع] نورعنا 
15 286ا2عع7عم لعسصتطسم عتعط1 .(1 ,32 .عط) 
01 طغاه د5ععقاطتوع؟355 صز 1496 لمة 12 ومعءساعا 
201 20 ع3 نقعط1 معط 516 21 أمععنء 00[15) 50 سقط 
القصدة عوعطاتة؟ ما عنععه لإعط1' .كأمم) عل آله 390 مقط 
55 طازنة ععقاطترع255 صا رأمعوطة ع3 +0 رعرع] كلتم 
لاالقناكنا ع35 ر,كتعمقيىء5 .(3 عأط18) 5امه) 50 ضقطا 
لالقلتكدم روع1ة!؟ للعتطا عععها بإأءلاتاهاعع ده علهم2 
طااد ععطاععه1 11215 
ركأضعطيعاء لعاعقط روعأقصتا روعطعامملودع )هاب ندعل 
مذ لعاععميه عة .5عع2 لطاسعدعة عغطا ععترعاعدمقك نزعطا 
.20 0) لمقط عقح كاعءزطه عصقة ,ركدمتاءء1امه عع112ناد 


15لع م13 عزمه ‏ 232420 


2 5! ,55 5!)6 ]2 ,عم .2<0نا0؟ عدء8 وعععام مبو1 اعلا 
لع 2005 طللا عتتمدوعءه لمتسومجع علاتا-لعه5 عامل 
ع1 .(2 .ع1) كته 115 عهم21 لع7م0جع له ععداتند 
عكلة!- دنهم قطكناتت لععمفتاوء لصة لعط22001؟ د كز رعطاه 
ع1 .34 .عاط) 52 عازة )2 لسناه1 عنام عه اأامدلمدعم 
ع35 5165 لإعلازلاو عغطا هنه5 5ععداط تسوعدكة عنطاتا 
0 لعمتقاطاه عذهط) 10 5ئؤ2/ا مقط مزا ع1 تدمتدم 
(23).عبجي لمة معللنه غطا هذ مقععة لمأه نلمعي عط 
عط مز عممقطء علنكنا مععط موقط 10 ودرععد عرعطل 
'وامصطءة) صذ لسة دعم [مم آه لزعممعنوع1 
عطا"* أمععءء و5معن9د! معلللم عط اسمطع نمس 
ع11126ناعع0 [2ه0 5 رمجرهم عط مزع ستاععل كنامامتاممء 
مكله عء:7 10015 ,5جع:131 عبحي عط مل (24)”” موصن[ أن 
لقعنعوهط1مصطءة) طغاتر عممم هماعط كد لع طاتسجوعل 
تقامصنط أه ععممتقعممة هذ نزلهه مععه ععمعوع كلتل 
عنتقط 10 جرععة وعأقمي![ 01 وعطيام ع .عنوتصطعع] 


55-56 .م« , (1984) 17 سعابتغ|! امع تومامء هطء 4 داوع سرملقز 
7 .م . "ووعختطعوط عط" , .لم اء كامداا (24) 


.518 لمة 519 دعازة نمه د5عع3اطمرعدكد 0غ دعتاممج 
عط دنهم لعتاتدده ,وعنء مط رععد دعع 3 [تاسعدمة عند 
أ ععمعلعمز ج10 عط .3 علطق 1 صذ محمطة أكتا عمن1 
عتطأتامعه عط له عتتضدع1 وكممعا ج دز كلمه) لعطعساماعم 
قط معطا عط لإهمط 11 رع 1م1ع2ع111 .وعهة عطا صا 5عازو 
أقط 02 لع)هتتك عدء7 كأمهغ لعطعتاماع؟ عط أه عترمع 
عنطاتا كه عأناط لمات خصد 6أتمعزة 2 201 725 لعطعسماع2 
005 ]0 5م13مععأه عاتاءستاوتل )05هط عط!' .كاع هاعامة 
لمع كرعووط ركعأقصنط ركامعميعك لعطاعوط عنة 
لعاعوقط علناعهة كامعصعاء لم82 .دتعمدنه 
لععاعةة لمة دعععلم عملنوءطا لعاعهطة ر5اعاء0120 
عتطنتامععنمه '98[أومم عنة 65م . لععاعة 8‏ .وععلد82 
512 21615286 قة للختت عمتاعدط عامصسكه طغتى ئأعاء120ط 
123 عناقط ودعط01) .(ط2 .م1ةط) من 0.31 > 2.00.85 1ه 
لع]طامم طتتت عمرمة لسة دعل51 طامط نه عمتاعوط 
51 عط .(ع3 .عط ن ,26 .عاط) ذلصء لقاكتل 
-لعطع5ة علهد لاعت عدومط) عمد 5عععام عمتاوعمعاما1 
ع235 لسة (36 .عاط زع ,26 .عتط) 5اعاءع0هلط لععاعقط 
لمة ك5عكقط لعأ2عطنما طخت كعاعصدهنا عتطكتام عتمم 
للقصدد صا لصناه1 ,ععتقها عط" .علز5 عصه مه مسمتعاعوط 
,(3 عاطة1) وعع 2 اطتوع255 عط له عناه] لاله ذز وجعط0زتار 
د 0.43 »ا 0.88 < 1.43 هع 15 5عجا5 عم23ء20 تأعغطا مهد 
تقلتاعع:12آ 1ه «الدسعدعع ععة دععلها! لعع821 .(ع3 .م 1ط) 
#اغط) ,516 5166 م1 أمععءورط .ع7220 13جعممم لسمه عمقطد 
8 :20 .عتط) كأعاعلقاط مقطا دوعا عد نط ؤ5ز رعطاتونام 


.(ع38 


05 عصوطلطة علهق لزأعهنا أومم عطا عمة دعأممششنآ 
هآ .2296 ممه 13 معء ساغط عماوصة دعع 2 أمعءرعم طابر 
لاغطا ,5512 لسة 54 ,520 ععلن! ركسملعع لام معالمسه 
.(3 عاطه1) ععهامععوعم #عطعتط 2 صعبك امعوعرمعر 
عمقطة ععلنا-)امععوعى 2 كه لالأمعاوزلقمم ع3 5ع021ناءآ 
لعاععمعتء عطا متنطاك وماتضد كععلر وتعط) طلتر 
5 عماذد عع230/198 ع1 .ععمم عتطغتامهعتم 
* 0.57 ا 0.90 280 مك 0.45 ا 1.36 << 2.02 وعم واع6 
21 تغط 01 عنمه50 ,رلصقط ععطاه عط ه©0 .دك 0.28 
المعتلاتل كذ أذ أقطا أمعاء عط 0غ ,القصد بصعم لععلم1 
.عة؟) لعمن مععط مقط لآنام نزعط) بحمط عمتجقصا 10 
لصة تلاط هتمهل؟ عاعغعط1 .(0 ,38 .ع ,م-21 
أدعععناك 5عع 3 أطادسعككة الج ها كرعطتصسسه عاطورعل1كهممء 
عطا صز امعتمعاعء أصمعء لتمونه 2 لع أن لتاكمم تزعط1 أقط] 
.نا-امه) 


أه بوممتعتطعءوط عط]"" ,دعلرد84 ع .ذف لمة نأث لعدردتاه4] .ى (23) 
**.أرصرةة! لامممتمستاعءظ ةق نفمفاسسظ ورعاوع ما عل مز لسلدودطد 


متصفاع .لطا أنههة7 .2 54 
سسب سسجت حت اجون اسمس ا سس اا ا ا طش ل ب 190710 


7اأمشضعل أعساعانة سه دع25 عأتد لعاأهقتستادظ :1 عاطد]' 


55 52 58 520 57 59 56 514 516 54 518 9 


24 .50 114 196 314 800 1008 1350 8400 10000 12240 35000 تمس متمعمم 
6 10 27 75 50 150 50 350 20 30 14 80 «عنة عاممتدد 
14 16 19 78 34 18 8 25 50 63 122 375 لإا أكرع12 


865 هلمع اعم 35 كعدذققكء أعواء 1 عتطائنا :2 علطد 1 


516 558 55) 551 58 52 514 57 520 56 54 59 53 8 


2 3.9 1.33 3.1 5.7 1.6 27 41 24 6.9 1.9 27 2.4 1.11 12015 
9 17.77 10.1 6.6 16.5 8.5 8.9 11.6 12.2 9.8 16.5 6.77 9.9 2.7/7 2005 
9 78.4 88.7 90.3 77.8 89.8 88.4 84.3 85.4 83.3 81.6 90.6 87.7 96.3 ععتمازاءدآ 


8 6051 3570 3439 729 1886 1716 1699 1254 995 922 514 398 305 4 


ع25) 6122م 35 قعم 15 أمه1 :3 عاطع ]1 


١‏ 2 ة0 0 ةزة 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 |1 1 1 1 |  [‏ ذ ذ أذ ذا 


52 53 54 558 55) 551 56 57 55 514 516 0 


0 3.2 17.1 13.7 11.8 13.2 7.1 12.0 12.8 12.5 0 9.5 ليف فك 
7 147 25.7 27.5 32.4 18.7 35.7 27.2 27.9 31.3 25.0 28.6 ناممعاتطلهلدهط 
0 4.9 42 76 5.9 3.8 71 8.7 11.6 0.0 0.0 14.3 5رمتهرمتمعر 
7 66 85 84 29 11.3 14.3 6.5 5.8 0.0 25.0 2.4 تاءاملةاز لظ 
62 21.3 5.7 6.9 14.7 0.0 0.0 6.5 8.1 0.0 8.3 4.8 كعملة1العماعدظ 
00 6.6 0.0 2.3 2.9 11.3 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 كصليمضسلم ده 
2 18.0 14.3 17.6 11.8 22.6 28.6 18.5 13.9 31.33 41.7 11.9 دعنقمسآ 
0 18.0 20.0 9.9 118 13.2 7.1 14.1 17.4 18.8 0.0 23.8 مار لعفساعظا 
60 6.66 4.4 61 59 5.6 00 43 23 6.2 0.0 4.8 فكة 7 


10. 42 .12 16 86 92 14 53 34 131 0 61 16 


53 


لن5 لتامع0) علج 58303010 أه وعم ع٠طا‏ مأ بإعيون5 أهعأومامع اعم 


لج عاطقممددع؟: دزدع1]1لدع10 عط 01 :205 31 كأعه1ع رج 
,519 لسة 518 ردعتتلهعه1 مبن0 عم .عاطاقتدم طم 
بللهدد لعع0ص1ز ذا قأعداء22 ]0 تعطاتكناه عط رعمبع مط 
الى .لاع اتاععمدة1 تتعطا مز وعععام 85 لمج 164 نزلده 
عط) لهد كامه) لعطعتاماغع:؟ معععرو نزلمه عجج عرعطل 518 
ولصتاطء ,ك5ععلة1!1 بتاك] أن ونا 22320 15 519 حممع] عأمصصدة 
علطهلتة2 عنة 5عرم 02 ع128مععدعم ع1 .وممتطء لمة 
.5عع ةاططوعة25 عط أم سعأ )د 1090 سقط ععمص عمتعتهدم 
ع0 عط هه ,اهن لعطعداماعع 6ه ععطتصسنم ع1" 
تلو لإلمه ععة عذعط1 .ه10 تزاطهعاتهصمعء 15 ,لصقط 
ركعععام لعطعتاماعم 50 مقطا ععمم طخزه دعامسدد 
دعء جاعط عمتلاعترز وعامصه عار وعطعغممة نر لع هلاه 
طاته كمع 2 أطديع255 عنام ,)125 ممه 5أه100 12 لمة 40 
لامع 01 ععوعل ج10 +10 عط]' .5امه6 10 مقط ذوع1 
5 عتطاتامع71 صز عتنامع1 مبومصط لاع 2 دز وعععام 
ممه ع1 .032ندك صر عرع طاسع5اع لصح م1زل! عط عمماج 
معللتم لهة عحق عط ع لمسعوطه مععط 50ل فقط 

(22). للم وقط5 آه كاأوممء0 


ش رعمامم 1 امه 1 (ه 
لعطاعنماع1 
القد؟ ]0 عكنا غممستصرملع2م عط 16 عباك ,عتطتامعتسر 


لالعستمساعطمع؟ 0‏ عنهة ‏ وعمعلم 
عع118] .عكتااء 2 لامقدد عتعغطا +10 عمقنان أه 5ع16نال20 
05 كالعطهةظ ععم ع0 كعطلة1؟ ده ع20 عند وعععام 
عقة 5أ00؟ ,لإالهوعمءة) .5000 لعتكتناعم عه عممغكلصده 
عمتطعمماعع مملسوعععة لمة عممم نإز6 لعمترععهعفطاء 
.كات تمعاء لععء ةط لمة كعأهصنا[ 1ه عقق عطا مأ أمععيرء 
ألد عغع12تاع0 دهع 5عععام طعناماء: أناه عستترمد هآ 
عدع7 طعدماغعء ألقاطتهل 5ه عمصتم طخلس وعععام 
طعسماع: لدنأمعلععج 29010 10 ذز كتط]" .لعلناععيرء 
عط ده أمعصاع 2201 أع ه2211 دنه السوعع لتنامء اعتطاس 
طعقط؟ ,كاء1]5 عامقنال 1ه 21ج عط حدم ع0 عع12كناد 
أه سمنووعءمددز عدلهة ه كمالع أقطا نزوي 2 مز ملوعءط 
عقعط) 01 عتلضدء؟ عاطولاتدصعء 4 .طءسماع1 
أدعنعه 01ص لعاتصدة! عتغط كز عع برع سمط روعع32 اا ترعوكد 
عدء7 5أ00] 01 5ع1رمعمعاق متهد عستم طلعتطم مز ععممر 
طعةء 26 كامن1 04 ععءطنصناه عط1' .(3 عاطة1) لعمتمعمءع 
ر5عععام ع1 3 لزأده 10 لعأتصمنا كلد 5ذ ومنعءعلامء 
,59 صنهك1 ععماطمسعووج ع1" .10 مقط كدعا 5عتستاع م5 
دعدثة .كعععام لعطعناماع؟ عن كمتقامم رععسمهاكم]ز :10 
ع8 كناه؟ طاعتطهى 04 0015؛ خطواء قط 55 عأزو 01 ل 
ده 5عنأقلنعتأفعل «عطالء عنة أوع عط لمة 5عتهصباً 
.2150 .عتقهقة ع1 .5عععلم لعطعومئع عقلموءصا 


.269-70 .مم .اك .مه .لق اء وعأتدكة (22) 


/اتاكمعل طعتط 2 01 2عند ع اأوسعاررء مد لإطتوعم لعنلد100 
عا أططامء متهم عط أه امهم عط 10 لعنن ز[ء0 أعماع 21 1ه 
5 02510260 7/126 511 لهة 510 ,كناط1 .510) غازو 
201 10 216[ع2 لانم نزعطا ععملو معتاأتادعه1! علهردررءد 
برط هعمج عغطا مز5ع1زك م0 ة] أطقط عط ؤه عده مقط 
2 3163 هق مذ 510 غ21 لعأتدامء عزع8 كع لكقمع اعلاع5 
121 هده لعكلة «الأطعتاك عه وعلاقعع ع1 .250:02 
كام طاععمفعتة تماتععك نزط لعع[ ةم ععة ممه لتاتامرع 
3563 350 هل روع نتقعع 25 لؤلده 5علنااعهآ 511 .5ط ضار 01 
عذومط 6 عقلتسيلر دوع[ ره عدم كعتناادع؟ طتتير ,2م175 

0 2 لندتاه] 


عط 2601 أكناز ننقع121م عط 051 5ع 397عع ع1[ 01 5011 

تساععتل طمنامغطا ععطاك لععقسهل مععط عتكقط عنحوء 
الل .12662 صن غطغا لز 27323 لعطكة؟ ع0 15ع06اه: نزطا 
نه 0410 ,58202000 1ه جرع جمعؤال عط أه عستا عط 
لمح ك5عصمط مقحسسط لعلعتلزوى الطعتط وععة خنطا مر 
عط بطعتط؟ 5عننوعع عط درم أنه لعطكدنت والتكاد 
عتطازامعل1 عط ج] رطع نامطا 
201 87712 212 ل[ 511197 عط مزوعء جوعن (21). )معو ماعو 


عع خع21 


لسنامط مكل ع2ع:5 أناط دع 11تلدء10 590 عومط1 10 لع ]تدس زا 
.516 لقة 53 ,52 35 طعناك كمظتقء 1410 أطقط 2621 21607 
مععط عتتقط وعلتهعع عغطا 01 عممم لإاعتمصت ارم دنآ 

1 


لقادع )د81 لدعتعوامعطءمم4 ع1 
عدده)5 لعممتط) .1 : 


أصعرء]آتل سرمع؟] كأعدأ]عاعة لعمصْئطء كه عاأمصدهد ع1" 

لعتلنند لااللقتائما عمعء7 عازد علدد عغطا 21 كوعئج 
,660105ع2017208 عط 10 لصتناه؟ عععطنا؟ .إاعغةهمعة5 
لعاتمغعل 10 #عطاعع0) لعستطصرمه عععس برعط 
.58 لمة 54 ,52 11د 01 عوقهك علطا هنآ 35 ممتاق للأوودكء 
لاأ21521مء5 ,1عاء28201 رع5ة 55 عأزو 01 و5مع1م 
قا 01ت 5116 عغطا مععة عع :دا عغطأ آه عكناوععط لعأمعوعزم 
لمنه] كأعوآعائد أ0 «تعطتهتلم عأطهممعدعع عط لمة 
غنات 0م5021 ع765 كأاعوأإعاءة لعممتئطء عط!' .قععة تاعدء 
لععناماععصن) ععة]تطعل أه وعدعقك متهم عععتطا غم 
ر(كقلصيطء لسة كعععام مععاهعط روعلهاط لصة ذ5عع1ة11 
عط وطمطة 2 عاطه!” .5ع2مء لمج 5[م00] لعطعتماعر 
أقطا مععد عط مق غزّ عمعط؟ز ككوكء اعدء 01 ععة أ دععرعم 
طعتطب؟ ععه: تاعل نزط لمعه ستصسمل عع دعع3|اتسمعدكج عط 
عاطق نط2 15 عتناكدع1 كلط1' . 9696 10 78 ترهنا صخر 
عط) 102 عاأمقسن 5ه عكنا وستماعطجسعبه عط) ه10 
أن «عطنقنات لدأه) ع1" .كاع12ع221 01 ع تناع هكنامقم 


.108 .م ”,لسلهوقطك'' .00560 (21) 


متصقاء .قا أبويه؟ .ما 
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ل ب لبر 11 آ22 هسم 


1 عممعلاع ذا عتعغط عتعطب؟ تتمعتهام عطا ده لسناه1 
عممادك لاط 0عأزوععمناذد كل كتلط .[20اظئمء عأهج 
القصد 'إط لعتههدهء ,معاد أععرتل 0 كامعدسمعتلد 
كه «تاوع ل0ممعع5 عغط1 .آممم الهمدد 2 10 ,ك115أمضتدم 
ووع! آ0 5عناتلدع10 521211 لازد 25 دده كدمناد)تطقط 
كه لإاتمصعل مط ععطادم 2 طاته موعح 2م 800 مقطا 
عطا ده بأقطا 5016 م1 ومتاوعععاما 15ل )1 .كأعداعارج 
عط كهن7 ندء102 عط دع2ج عازو عط عع للقصد عط , عامط 
7/5 كعأزذ 01 ملامعع كلط]' .أعدأعاية 01 لاأومعل 
نملهء]3ام عط نه كملمقء 11092 مناعء0 اماد ردمقطزعم 
ل ع3 معط 01 عمرمد .ستهام عط عدملة مد 
اعنطه صن ص24 كبوطة كز طعتطيه ,519 كذ طعيك .القدمة 
0عناماء: ع1 لصة كعععلم لعممتطك 85 2ه 10151 3 
ععمعلتتء 0ه وماعط ععرعط1” .لصلاه؟ عرعث؟ت 10015 
!5 عطا أقطا 5لاعع؟ ,رعرم]ع18222 ,1ل ركعتناكدة] تعطاه 
الواعله عغط1 .معنه 9االالاعة أومطدذ 32 كأامعوعرمع1 
80 عوعط] مز كع تاأتلدعه1 عط أقطا كاذععع ند ععمعلااء 
دلق 2]101][طهط لأقدهوكقع؟ '[(2205)1 مدعل وعملز)- ناد 
عتطتتلمعل8 عطا 01 5عع2)د أصع]16ل غ2 لأمنتمناععه 

.01م 01 كاكلزلهصة عط نزحا مط ع6 111ب 25 2100عم 


لاط لعأمع5ع]رء1 15 عأزد 01 عم ععالعطدكاءه عط 

لمعا 1.5 .قت ]2 تناه طاوط ,515 320 53 ركع اأتلدع10 0ن 
8 53 عكز5 .(1 .ع أط) علكدك ل1الهوقط5 01 طأرمه عط 10 
71 كأعد1أعاكم .رزمععاناهت عط هذل عستمعمه القمد 
عم510 عط ململ طأنا0 115 سمط 5-0-0 لستاه] 
لاأعاء أصصم عكقط كعلع0: ومتالة؟ 00د م1782 01 ناعم 
0م كلصة عوعطة 1ه عسناهه لمسرئاعءه عط لع0165مجم 
1 0 .قح وععدج ل0عملآء0-!111 صهج ,لدعأكصة لعاوعن 
لممعاهمم عط .لع21 تأمععصم عععن كاأعو]عارة عرعطبر 
لعمملطء د5علتاعضز1 ,عمدتعدد عطا نه لإلده ,لتتناه1 
.5ع502 أمقتصة 220 0111م رعدما5 للتامعع ,رعدماد 
رتعالعطياء2:0 عط علتكمز لضده1 عععءه كاأعوؤعايج ول 
م تأت طباعء0 أعلطط رعط 2 2 5هك؟ 1أز أقطا عمتادعععناد 
تعاأعطداء0: 3 2150 15 515 .تع الع طكماءه: عط كه غمه 
كا0 1 قن لإأعلاتاداء: طاتد أنط ,53 0غ كواتصاد 
01 1021 ستمع2ة معوعه! 2 ج07 عسمتلمع1م؟ كأعو 1ع 2ج 
2 ,لاا 2 0[ رأفعد5ع رمع 51165 0لا عط 1 .رع اأعطة عط 
ع0 [2)0112ه 01 م210 كلذ 5112 01 عم0 أومعرعء]1ال 


عط عه1غأ0ل ولائط عط أقطا كأاكعععناد كنط1 .5م لاتمعمه ١‏ 


10 5ععهآم عاأطقاتياد عط أاعلى أطوتده مسمحايظ ورعاوعبر 
كلع 1اعط؟5 0صث دع لق علنماأقتطءزم 101 عأمن! 


1 20ت 510 5م511 21 0ثتناه1 ملعا 05 1زولقء 01209 
غطا ما أكتاز لاقع )دام عطا دنه كتمعن لطعتطه 1ه طامط 
ع2 5165 أقتتناط وها عط" .20100 لنقطد آه أكع تاناهد 


نا 15 5111311013 عأزو أه عم18 لممععة عط .عتنق عط 
علد عط آأه طارمم عط 10 عمتلمع يع ستهام عطا ده 
0م علو لتتطا الى .لع 1دع10 نع 8 كع الو عرزو معطم 
ع0 م1 لسناه؟ كع ااعطة عاعه: عطا سن مععو عط للنامء 
لسة 53) عكعط) 01 1980 .عللقك 5202010 زه أكدء طترمم 
8 واولأقاتعء)2503 لوعزعه1معطعجج طازس (515 

لعأمع10 وععط عاق[ رمه 1ل مناءععه0 لإتوع مم ترع] 


لرمععة غطا عمصضيل 0ع0معاي كد بإع ريد عط" 


تعاعل 1ه طاياه5 عط 0] ستهام عطا معنم 0غ موكمعد لاع 


عط .5ع كك عتطنتامعل8 لجمعع: 0غ لعاتد1 غناط لسلهو قاد 
لهة عمذة ,عمقطد متعطا مذ حدم 0ع70ممع7 5115 22 
صق لمة سمتكوءه! تزعط )0 علالأعع مك111 الع 1 كمه 
لهم250ع5 رزذعم ععقط1 مغم1 لع10تك عط 9الورعوعع 
القددذ لقة كذيتعأاعطة عاعه ,وصصعدق «مللدمغتطقط 
15 2205© 201121102آ1 0 (1مع8عات ع1 .كلمو ورء هع 
تناءعء0 320 (12) كعاتد أن 222(011039 عط نز لعأمعوع رمع] 
لقعاعه1معطء:22 عط .متهام لهة بسدعتهام عط طاوط نه 
لعممتطء كعلنااعها لإللمناكنا مصعط ص لصدده1 لمتعاههر 
1211015 300 0111م ,5102 20نامرم ,عمماد 
تتعطا دده نلعم نز .008 طناءع0 لمقسسط 0 ع تللأدع لما 
-6نا5 150 0كه1 0ع3010ل عط مهن لإغطا ركوععة 2160 مستاوء 
عععها كه كعناتلهعه! عأد وعل داعم عمه ]25 عط] .وعمق) 
طوتط لالعلتاماءء طاتج 2م1000 ومتلعععيه كوعية 
أدع8 132 عط .(1 عاطة1) مر كعم كاه ]1ه 01 7(تاأكوعل 
16435 21 01 لع05 ممه ؤذ علطتا 55 15 ممإناوعع كلطا مت عأرد 
لالمدعك ع2 طعتطب؟ 01 عدده؟ كدع25 211011 2015م 10101 
م15 22 لع لاق تتاو 5ا1آ .كتعطاه عطا ممه لم26 ردمع5 
كلااستاصم 3ه االلمتامعووء كذ طعتطس ,تم 35000 
51311 ص1 بإهبكة لعطكة بن عرعط/نا أرععيء ععلامك أعو]ع 221 
25 عط 01 عدرهن5 .5أأمصيدم عه 5ع انع 
عققء عطأ 15 35 ,131621315 الاك :أ كمتقامم لإأأمع مم2 
1م00 8 5[ عتعط) عترعطظ ,8 وعبج ]ه05 
أ0 أكقم ماتعططارمم عط ع3 .كلنعطاذ 01 2104 تأسمععومء 
2021-1220 3 قععط عتقط 10 كووععد عرعط) عالر عط 
1 5100 01 ععمعوعرم عط لاط لعاهء نله1 [ممم 
[2)013ه 2 أه عكنا عك[2 تر 10 كه 8/23 2 طأعناك مز لع2208 ك3 
غط) 1ه ؤأولإلهمت عغطآ' .آمهم عط صه؟ مغ [أما 
ملتتمفط5 كقط كقععة أله حدم لدتمعاهمر لدعاعه[معطعئه 
أه ععقطم أتتنغايت عتصدذ عط ما عمماعط اله نإعطا أقطا 
2 ]0 لامتامععيك عط طكتلالا عتطتتامعلظ! سناماممط؟ , 
مقط معطونط 2ه/145 عجمطة دز راتكمع0 أعولع 1م عط م 
أعدأعانة ادع :10 عط عقط 59 5116 .عارذ لإعدريك نمه 
لعأقطادء عوردا نزاء الأواعر ة لمة (شملة) بواتكمعل 
8 1 عالذ ممتا5ء7ع1هز عتعطاممة .(1 علطة1) معرد 


مقمن5 اقتامعي بعينةن) لنامهن 583 أم وعم ع”©أا مز بإعبون5 اهعأومامعطعم 


آه عمتلئعط لصة ععالتمم أه ممتعغهالالنكء 10 لعكنا عرممر 
0 01 3ع31 1210601216 عط[ .عاعماوع نا 
كنت 2عطلتلام 2 لقط عملاقط ‏ ها وررععد 
كلع 5نااعام الهدعنه عط كممععع طلا كأررع 03 تمع 0ل 1لر 
معع] عاقط 0) كررععد كم0اتلمم علأقصتك ععضل أقطا 
خنطا أكطتدعة و[ 6[ .عمللتهلاء2م لإاعلازووعمع10م 
فلك ادعنتعه[مطم:1مترمععم ‏ )0 لصنامتتع اعوط 
عا00! 207 القطد علا أقط ممتامتعكع0 اللعتتمه :أ امء 


1165و لإعلازناك عط 01 ممنغناط تأكتل لدلغدم؟ عط ماما 


11 ناطلع)5 01 متعط 1 لسة كععأزك لدعزأع امعطم 


62601 ]5 0 2لرعالكن عطا عمتهحملاهط 
مز لع20معع2 وععط مقط د5عازد 22 ,عناوطة لعطاتعوعل 
01 بعننقء عط لسمسسوعة وععة .كسا 0 لعلق17ناذ عط 
عرعط لعمعل زكمم عط 01م لالت 521 له 517 كعالو عوعط 
طنط م10اع0 نازصمء منطاله الدع عمتعط عنج بإعغط ععورد 
3 515 .523 .522 وع1ز5 .عالو عاعام ررم متهم عط1ا 
كم ونع وط0 للع أده لهة 0ع 7معع: معنت 300-512 
-للز معطلا معنت وعللو عوعط1 .ع0مم عمعنى امعرعطا 
0 2[1ه؟ 100 08 عمما؟ لعمطلطء 1ه دتعتمءد لعملاعل 
10 .523 لتة 522 كعات . نإل ناد لعاتداأعل تمد عه] جم1له 
لهة ععنها 01 ك5تعالدء5 سلطا لإأعععم عع ,عاأممروعءء 
10015 10021 نحع] بزرعلا طتتبا و5عع[12؟ 0ع512 لملتلع 1 
3 )3 ل0صتده1 مكل عجعج كععلة!! عع:12[ عملتسزد 
لضة متهام عطا معع باع عع12هعاها عطا )2 لعرعالوء5 
لع نامعل لإارمعاء عنع/؟ كاأعو]ع 21ج عط1 .عمماد لالط عط 
2 علقم 6غ أأن0111 مدجدععط ,ع1م 1ع رعطا ,)1 لمج 
.511 ع17) 01 ع1نائهه اأقبااعة عطأا أنامطة امعدوععل ناز 


عمدء05مه! عغطا مز 5عألد عط 01 وماغباطتكأاكزل عل 

0 لعانتمز! 25 110285 2مناع02 مقطقتاط 1121 كأدعععناد 
عط 10 لإالماععموع .عنحوه عط كه وعلدج عاأمتلع صصص عط 
عتناعاط مزملا520 021100 أزد عألو أدب عط[ .)1 آه طكرمم 
عطا 01 ع12نناك عط 00 كالكء©0 51165 لامع 1 قلطا عرعط؟ ,1 
15 ع1 1012 ملل معاتاء كللئط عط أه سدع غدام 
ع125) .طعتامطالم .علو عط 1ه أموهعط مم 220 أكدء 
اعلا . لمهع131م عط كه طعاع عاد عتصدد عط دز عناعء0 5م1لد 
أذعم عط1آ .كأمع]اممء 3210 101135 امعد ]أل علتقط بأعط1ا 
01 027010 15 نالع )د[ط عط 01 هم مععطادمم عط 1ه 
0عع20188 ع1 10 عاك ,5ومقطمعم ,كعازد لدءزعهلامعطكة 
ه طاتللا .مملأدمومع5 وأعغطا همه كعاعه عط 01 عستاهم 
6 50101065 178/2161 عط نوما رععصه كال عنما معطاد1 


470 .م *".لفصسسط ع5" .جعموعط (19) 


اعطقك عامط عط مزكامقاظ آأه 0ه 1نوام«ط  *"‏ لأعة1/1 .ىم .ى (20) 
62-1 اجرم . .لنط1 *. .8 5000-2000 , (مهلس5) 


اانا د 2110 قلط لععمقطء نزعط) بلطن 10ااكه عقر 
'ا[القرعدعع ععقطم كنطا 01 كمتهطع؟ لأقصنلدطآ عط]' .رغاد 
طاائلا 2ممقكهد ككوعع لتصيط عطغ2 5** ك5أو5عمعناد 
عدره؟ أ الدآمتهء لقناصمة مده عم أناوع؟ دعع2) عمتلمماك 

(15)”.ررور45-500 


لقصسم؟ لاط لعالمعوعزمء؟ 5[ عم3اد لرمءع5 عل 

علنااعد ا لمه كمعن زةا عنحقء عط مروء] لعاءء [أمه 5لتقموءر 
.عم إعامة عع ندا مكاج أغناط عااعمقع لمة عأأدواع لالأومدم 
3 علأوعمره2آ] .عتم حلجهه لتنة ععقط .وعمامناءزمم 
لعاأدععقعنا؟ 15 )آ .عأمصدك عط له 15906 ك5لعععيء رعبعم 
5020 م1 أكلنطد ه 5عأدء1لص1 عامصسدةد لهقصتتد؟ خنطا أقطا 
لماه عمودع3 لخلا كم10اللم20 ممه كدر تنلل أقطنا 
لصناه؟ مكلة مدعنت ععموط لقستصخ ١9!‏ . صتمركة تسمطق زه 
عدعنا لمة 53 ع1زو نإعلاتلاد عطا 1ه ععد كيد عطا مه 
لاط لاع عط صذ لع لل معلا 


15 173نالل220 .اهمع . ررععط .عالاع مدع عمتامعوع رمعم 


55 03101161) الكر 


ع[1! 600105 عع1ة1[ لمة (كناطمعا ,قصةئا .هزاء622) 
1[ .كنا اناا 1 .1111م 8095 0هة كناقامهإعكناط ناه نامعء| مر 
عط ععمعناوعد عط الامطعنامتطا أقط) كررععد .قيطا 
عع131:8 3 0ع10/ا10م لنالهنقطذ ]2 امعتصضمه كمع 
01 ع16نا0؟ 2 35 ذ5ع2ا5 امعرع0111 01 عتمدع أن عتعطاصتام 
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5 1115م 01 101]211015آمعدء عغطا 102 ععمعلاعط 

01 نم1 عط ترز كالؤوممع0 عنكدء ععناد| عطا دز لصناهم1 
لعه؟ عده لمهد .م؟ سبععكتوممع8 ]0 كلعع؟ لعجتممعطهمء 
0 عذدمك لإلأأمع1هممة كلمةاأتطقطما عط ] .صسطع هك 1ه 
5 .ع5نادع56 تصتاطع 501 01 عناملحه] صز أعللاتم عكزمامعىء 
عط 01 كمه للممء لمألمع سمه لامع ععصل .لع]ذعمعناد 
عطا 0 علالاعنالممه عرعنن ).8 باباتصمع لائم لتلطا 
أه 5عاععم؟ اقنلصطة أه دع أصنرر ذث .اع 1 ادر 1ه عوالامرع 
01 كلعع؟ طازد «وعطاععه] لعاعع1امء مول عرعل وعووورع 
ععمعلالاء عط ,عاع|مصسمعصذ طاعسمط1 (20) .ون وام بجاح 
.00 أن لااتلستعالا عط أقط) أمعععندد عاطهاتوحه 
لع55 7/15 ,9قهأنا8ظ عط 1ه ادع عط لاامتممعه لمه 
13م 10 كم10ئلممء أهامعصممء زوع علطمكنامحه1 
عمعء11010 عطخ 01 أكمم عمعسل أمعصع لمعم 
كلا 73210 01 عقتتصباط 0عل ناعم 15 1اناع2 عللسمومعظع 
71 01 عشضاءء طاقع لصة ,للقدسد ممه عع نذا ,كلفسمتسهم 
25م 020عع5 ع8 ]1ه , لالص .كتصهام عاطتلءع مه كقتير! 


ع2زمعع5 علممعم 010 .مععة عطا دز ممتلهمناءء0 عط1 أه 


أذ 5م51 لواء527 2020 كمتهصه 1 أمصسدط عط1* ,جعاء2 .ل (18) 

.[ا صا بي أتممع بمممتستاءءوط ث :لعهلنب؟) .لسلموجط5 أعطعل 

أه بومماولطء8 ع]2 .1 . (.كلء) عاو تكناطاما .1لا لصة عامتمممورعن1 
.469 .م , (1989] ,سممعه) مبوطدك عل لمد دلكو8 أأزلط عع 


مدع .للا أبوراه7 نا 
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ا لل اعع 1ل 10 لاقع خهام عط أه مما عطا حمم لعاععمال 
كك عط 01 امهم ما لالعنمالعصصما لعأفساتد لدمم 
51011 28اأعنضاكصمء لإا عاطزووهمم 20206 كونط كتلط 
روب (16) مسيم 73117 عطا مملاعع ال ع1 واعممقطء 
ألءلممعللة عمماو ناا لعأدع الما مدل كا امعديعع 1322م 
لاطققع2 12011 1ع1هلا ع محاععع2 أممم القصدد 2 عمتلهدم 
عطا 09 270نا10 عأزو أوعع 122[ عطا .55 عاذ 21 0115انار 
عالك اه لع سضعوطاه وععط ك5ه] عتتلاوع1 يود عط 1 .متقام 
عط كه طكدمه عط 0غ بلوهع )هام عطا مه كتناءعه لاعتطه 58 
0غ عاطقضمكمع: .ع«مأ]ع عط .ذز )1 .(1 .عظ) محم 
عقء/ة الإأأماعاا كاز لتند علق عطا أقط) عصيدكج 
35]1015م 01 5ع16501016 115 101 قهطر 10 علالاعة 1ج 
.152 ناأعة ناصمق [00) 10 كلواقع1هم الوم لصهة رعاو 
عطا سمدم لعمع ممع وعع]ا علاقط كمتقدوع لقمندآ1 
2301 2 أنا0طة دعل1 3 كنا كمالائع كدء22 50 أنه لوعرء 
غطا عمصضيل 5مع1)اء5 عطا 01 التاكتيام ع1لتمممءء 
ع5قمطا عمستاعها اأطوعا تق معة؟ 15 هصتندة ع1" .عوععن [مط 
أمععنء اقرع ل0101] الللاع عتأواتلظ! عطا ما ممما معرععمه 
لع1داء23550 لتننه؟ لاالحنكن (وتسمطنومعك) ,كع ناو حلط 
.15 لاأأناك علطا تلمع لا لصة عنطث الموع1/1ا سراما مقطك]ا طااس 

:53865 80ا] امأ لع10لل صععط فقط 2منتد] عط ]1 


2 111األصنءع0 لزأمدء عغطا 0 كعأهاءر عع 513 151 ع1 

بصع لتم عط أو 5اعلعء| عتطاتامدع كأ عط )ج 320 521 م1زو 
[ى0)) كعم هاأعاضة للقصد لصة عع دا كعلنااعه!1 1 لمح 
عمطضمة/اا .(5ممنتطمهاعءام ل0مة صدهآ1 ,نتيا 
عوعط 1‏ 2.ع1ة 11‏ لصة كدعصتميت2مر2 
لمة كععء لاعتناده 5ه مملععلام لاط لع امع رمع امصند 
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لقميسةط بد5ع2ملالضصعقكء القصد لمج كلئلط عمنتطعام 
معلل1 عط أه ورعنز2| وعممن عطا رهم كمتدطعر 
01 2]1011لامتاممك 2 عأدع الما زوع نط اأتلمعل1 لوداوأمقطء1) 
قعل 3/1 3 لاعنطنت ما لالزمضمع عمترعطاقع 200 عمتاصسط 2 
©) ص0نل20 هآ لعاصبط عععب وعاععم؟ 01 ععصمر 
لتنامع ,كلقلط ,وعلغتنن ,دلاععلممط ععانا 5ع تامعن 
0 585 12أم 00م هتاكدع وعنأوه طوع؟]؟ لصة كاعساناند 
عطا طاتلا .فضبنة؟ ممتلفسسهد ععنها عط 60 لعل20 
أهمع 2 01 عدمطا عده! عاغامسامعمز عمه 1ه وممتامعععيء 
اع عأعد11 .215 تسامة عتاوع دتمل عم] ععررعل أل ممكاعرعط) 
عكنا 501 30ل عأومعم ع8 52 علطا غه أقطا لع ند اناععم؟ .لع 
5 55ع نام 10 , آع باع با0دآ1 (17) عومجم :1 عاعماوع؟ ]| ماعطا 


ع1 اممتدعن) عط أه بويم1تطوعوط عط" .لد اع ارول .18 .م (16) 

085 لامعا زكلمدلمعامنل! معافوع ذذا مه وععك كن بإعللةلا 

2 رومامعدطععم لاعن 0# أودصسسول رمدنس5 ,لسلهموهطد أن 
.64 .م (1985) 


267-72 .رم , **فمفامسظ مسعطتمل؟ أن برعصروك"" ,له اء ععلرة84 (17) 


-5[أ2لكلهة 105 وممأجوعع علألمهم اعنطه كعؤكقعع أرمطاد 
ع1 18 عتتائهء1 ]1012م 2 .وع112 2عوععم 
107 5000 2980 كاتبار؟ طاتت مهحم علالامعم . عمدع13005 
ةلط طص] امعوعىم ع1 .للا بمتاكصم أبلط مد ععل1 
ملق لمممكدء5 عامطدتدك عؤتاعدىم لنلموقطك 4ه 
ملقم عط ,0 كلعط عطا عده2[1 مسطعره؟ له ممعو انه 
لاأعععه! كلمعمعل [باتلاناعة قلطا أه كدعععناد ع1 . 5للوة 
أمععع2 صا لعكدع عععل طاعنطنا كملة؟ 01 كامنامصسة عطا ده 
1011 مه 2ه ضع لامعل كسط) كروعلز 
أه كلدع1]1 . لإلسمممعه ععوعاوتوطداد تتعغط غه امعررعاء 
لس عللاقء ,كنهمع مكله اناا مععطد :ز[أوميم كلقتصاصة 
غط) ,م1 عملا 01 ععتيامد تعطامصج عنة ,كاعصمق 
لوع10 01 ع115ة2 كنا770معع1م عا 0غ عنانآ .00ج أناممم 
5ع إعلاع6 ]ا معلةا معاده ع5ة كلرعط دوع تتاكقم 
(13) .ع ازاز وعيزم عط م رعومك طعيم عه واأعبج جدعم 
0 15 221008 0معاعل [قالعمسردم اكير عازووعرومعرط 
191 عطا 5ه 121 كه 105 لتمطعممم معطم أمعععء د أطنامل 
لعطالع5ع0 عتع لا وع31 عطا ما 5لل8 معدا عط ماوع 
لعاأمة20 أوع101 آأه عضرمط عطا كه ورعلاع دجون زط 
310 عط لاط 0ع1012مااصء ذل كتلط1 .كلقستضة 
101 عتطدعم لدعه! عطا 15 طعتطبه ؟اع15 '0ندل02هطك' 
ل أقطا ,كمقط2عم ,1ع8020 20 5[ ]1 .''ممزا أه عمط“ 
علأزهوجء54 عطا أزوالا 0 علطة 001 كهلا دمتكاوه1آ1 1833 
كمه1!| 01 عوع] أن عللنوععط 8'ن3ل1 21 5ألاع1ملارمكر 

(14!). مزعو سخ نله/ل؟ مذ ممتععل موسر 


عاع7 020111005 علأقصستاء رعمععه 2101 عطا ومتسع ‏ 

15 35 العط2علااء5 مقصبتط م علاتأعنلصم تإامتهائءء 
0 لع مهل امعصسده ماحم عط نز لعاوعععناد 
01 عندمد دموعا لصح علق عطا )2 كد21 مملله لمعك عطا 
عط كن ومملآاناطتناوتل عط1 
عام لطا ,أاعء115 ما رقععة عطا مز وعازو أدعنعه1امعطعج 


5ع1ل5 لإعترية عط 


اله لتباه؟ عععلا دعازذ .ومه للدم علطمسنه2ج؟ «أعناد 
280 2تتفأناظ لمسادعه عط ها لسالهوقطك ده نزوي عط 
1601155213 1لا0 3لنقانا8 أمتامعء هآ .لمملزع 
عتطتتامعل! أه ععمعوعمم عطا لعل ممعم 1980 01 بإعارياد 
كضواؤ5ع رمعل القددد لهة كلممم أمعل0ة ممعم كعززد 
150 50111 عاتنان ج10 عله لاعط عنتهط لانمي اعتطات 
قامةاتطقطما تمع عمج عط؟ (15). ومقوعة زمه عط 16ج 
20317 أن عدن عأصصة علهدط عتهط أكسدم دلج قاد 01 


ع. ف صذ بإمله10 نمث لملدبمطك ع5" .لوداذا .ع .له (13) 
زه برمماعنطعءط عنصل 716 ,(.كلع) ,لعممطهك14 .خ لمة كاعدائ3 
23-2 .جم ,(1991 ,ووعوط . نا .14 .5) اعطمك5 «وعاكمسع 

.(1835 .لملهمرآة) متلحماطاط مزواء ه17 .جستعاكهك] .له .0 (14) 

عتر ةراز فمفامشظ سعطتنل! أن برعصنو؟" ,لماع جاعماة .ع .له (ذ5ا) 
.32م .(90 ) 16 مساك 


49 اذ أوأأمعن ,علق 0 553030100 أن وعم عأ مأ لإعلاري5 ادعأومامعدمم 
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20لنا5 اقامعن) ,ميدن 200 0هطا5 أن فعرم ع5 مأ لإعنمنيك لهعأومامعاعم 


طعتطبه 
0د 0غ)نز لع ااتاوعء ومنقء؟ عصذا-أاناة؟ 10 0ملغه تتعدع زم 


تاعط) ‏ عيلا0 كد:ه20-10ة 1‏ 521؟تتاءناتاك 
عط دز عصن 5د عط1' .كاعليع1 مبنا 01 ولاهقع]12م 01 كعملا] 
انهم لمعاو لاطلاناه50 عط 01 ]205 كد10 280 ,أوعطعاط 
عط 10 لتناه1 31 )1 01 كامفصتوع2 أناط مك للتط عط أه 
لا لارناد عط 01 كلام .عأأد عللقك عط 1ه طتزمم لمة أكوء 
أكتاز تلقع)ةاآم عط أن إعلاع1 كلطا وه لصتامط عرع وعازو 
مقع أهام اعناع! لصمعه؟5 ع1 .ع كه عط 01 أكدء طانامد 
وعالد وعلاعد عتعلابه عنلدقء عط 01 أكقء عط 0 5تباعع0 
5 لاقع دام عط أه ععذككياد عغط1 .لعلهوعه! مععط عتقط 
اعنتوعع 5ه عتقط 0مة كلصه؟ لاط لعمعلا0ء 221 (الوجعمعع 
مذ 5ع تالباع الهددد آه كعتيع5 320 5ممععاتده عاعه2 طأابس 
لهذا امسلتوعءم عط1 .(/ا] عنماط) .وععهام إمقدر 
ع3 وعووع2106م 02110221 تاتامعل نوع لعالدسوعء طعتطيه 
لاط لعرع/ا0 كلائط نن10 لعصة طوئط روعم ه51 1ه كتنهم عدهمط] 
هته زوممع0 عذ0ط) ع3 كددهآلصها مجتامعة .كعمنل 
لقااتالاة عطا نه و5أععطد لصدد نز ل0عامعوع مم2 كعملا) 
دععة عامطه عغطا ديعلام +2116[ عغط1 .ستهام )112 
عطا أمعوعومع؟ لمة والتط عط كه عمت عط نزط لعلمصتمط 
عط هط عتتطدعء؟ علطم 0تضمعع أمقخرمط س1 0معع5 
عمق 1ه كأتوممعءل [داناناالد 01 0ع05متتمء 15 ]1 .مماوعر 
كلامعا لعأدتععاء أمط نوع تنه؟5 )2 لضناه1 كأازد لصة 53205 
.كقلقام أنن-علء70 01 كع قطنا 78201 آه كعلمقط ع0 
كلطا 12 5ع)2ماصمل ععدستمعل 1ه عم979) علاترعلدء12 
كناه؟ علرع؟ دعازو لوعاعه1معطععة عط آأه أوه84 .متهام 
ع1 0) عه علق عط ممعم ععطاك متهام كلطا ده 
5 أناع 320 15م س1 .عمما؟ عط عصملة أذ له أموع طارمم 
505 لإالداععم؟ و5عغازد عط آأه عتده5 طعتاوعط) أنت 
8/115 لهام عط 01 أقهقم متعاأمدعء طتدمم عط 1ج لعادع10 

.(11]] عنقاط) ,علهت كهنت عمد صقل عاطهعع10كمم 3 


عط متطغتط ذالة؟ لنلهوقطكد ؤأه ع3 عط ,نم1002 

بورع طكتة مملناك لمماصعء- .مم ]0 عممج أرعدعل توعد 
مم 150 عمتلعععيء أمم المتمتهم تعصسنه كامتممععمم 
ع25031ع1 2 5ع 7أععع1 وعقة عط ,لإاعدة 1 (12).وووط )ج 
ج21 15ل )از أهطا أملمم عط 0غ كمتدم 01 أمناملة 
ع1 .ع مستاعدرهو عه؟ ومملووعومعل القددة لسة كعدتتامء 
0115 ازعوعل 01 أهقطأ 15 ,وعناعتتامط رعلبد لمتعمعع 
طاخمط عهك عاأطقاتة0ة أوأأمعامم وأمععة عط اتسنا طاعتطاع 
0ه اناممم علل سمه -تتمعة عكتهمه عط) لمة التصتمة 
3 لقع 5ع15نا0ء 1/211 320 2015ل متقددم عط عدماث 
اقضمقةء؟ة لمج وطنصطة ,كعأععم؟ وأعوععق أن «عطاصتنام 


108 .م .(1963) ,0116 .111 (11) 
عاأطنامعء؟آ «قلن5 عط آه رهماوء06 عط1 ,مممعاتطللا .1ه (12) 
5.م ,(1971 ,موعوظ مولمعرهة 0 ل:ه0:1) 


5 م5012 1124 لع01صط صععط عقط خآ .213[15رع)2مم عرعطاه 
وتعطان عانطه وعامصدة بوعلامم لاعلبز أمم لتل 
.5ل5ع58 012820511 تنا 01 وعععام بع1 نزآمه لعلناعم1 
5 0ع210ع 1 101 35 بذ , ع لك /12017 , 113 ]01م 01 ععرعوط م 
عم 35 5165 طأعناة جع أكقممء 0) ععمعل تاء لمعت كناد 2 
ده لع25ط 825 ]1[ 01 امع تعع ناز عناه ععصتد عتطاتامع81 
تع طامتتام جح عامطس عط م0 .ععمعلاتك آه دعصا كنا10 ١32‏ 
ع5 كامععة أدكتااهه آ0 كأععلاء عط ععرعط؟ كوععة 01 
مقط عمط /الا .لعع0تكصمء دععط غمم عكقط جوعاء 5]6ممر 
للة كأعوآاء]:2 01 و1ع1)ه50 ع5مط] ع2 وعكزو لعللقء معع] 
اناه لصة 2)60ع ستاعل ((اأمتاهم؟ وعتتتادع1 لع121ء2550 
-051م تده عستالنوء: عومط) مسرم لعطكتتع ستاوتك عط 

210665565 22110121 لهمه1زوممء0 


دعلم وع؟عباك عط 01 تسمتأمصعي11 


15 رذ5عئ! 000قلوقط5 إأعطاع1 طعنطه مز ,رمععج ع1 
)205 غطا 35 عكللدوع)1! أضمععء هذل لعريعاعر 
01 عذام؟ هآ متهام مسفابحظ عط غأه لدع مترعاوء خط رمم 
ماع13 )1 أقط)ا )ع12 عط 


لاتق .متهام عط آه وعسشتموع؟ لمعاع 1010م مسسمعع 


اولع اع 3رقطك عطا 


5 21682 101101 عط 10 لع متعآككت] قرع ]713 كتتادعه غ20 
لااأعنتوعع 320 لإمماد عط عمتصمعم 'وطدعدعا-اع' 
(219. وسمعي8 ممعؤوع به غ0 لمع عط كملجههم غقط) تكصتامء 
53005102 قتطنالا عط 1ه عمه وز لل جوقطذ أعاعل 
أقطا كاطواعط اسه كعملد أمعدع ]تل 1ه كعععطاعكمز 
أة علتلظ عط مقعم رفظ عستلمعانءت مععد عط لمعمل 
2 عطا 01 5:هم لتعاوع5 عط 10 تنام و1 
كللقط 01 عست 2 01 منا ع220 15 غ1 .(11 عتداط) عوعمم16م 
عطا كه مهتاعععتل عطا هذ أوع7 عط 0غ ودعمه طعتطبر 
طوتط لإأءعحلقداءء عامط كللتط عط طعسمطعلى4 .بعاتكر 
3607 نماقع]12م عط أعلز ركاملمم علنه5 ]2 كممللولع[ء 
1 .18) طوتط دعتاعمر لإخصعة ابامطة نزلده كرعحكقك عط 
5 لعطاتقعوعل 835 5130201000 01 علق ع1 . (11 عنقاط 
اعع1 600 عهزه5 ,/إع2[11, معع]5 3 01 لرع'' عط غ2 عصترا 
024 2 01 2]02تاسصتامم 2 1 طعتطه عمدهما 
لدعتومامعع لعالتقاعل مم وزعععط) باعل وهر (11)”:.... تلوب 
لقعتعه1010آأم:20معم 2 أناط دمع كتلط كه لإلناد 
كنا 5ع20110م كطمهءرع010طم لدتمع2 01 وملأهاع معام 
193 115 220 عمد3205] عط كه كعتناادع1 لدرعوعع لاا 
كناه .(1 .م1) كعاكلرءأعدهددكء لقعنهم[مطمدمتسمعع 
لمكتنااء اذ 590 زلعمتصومعع2 عط صق كته 1لصدا عتققط 
عط" .كاتمن كعزاءء بن10[ لصج مسعنامعةق ,ولدنالزوءم 


1لا أتعاناع) ١11‏ وأ أتاء71علتاع5 عذالورعللة , لعدوطم .ا (10) 
-14 .مم .(1984 ,8 كترممع 1 أمعزعهامعقطععم طمعفلءظ :لوملءا0) 
15 


متممواع قز أناويهلا ا 
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ب 7777 يي م ا م 


لصد ذ5عزااتاع 5نا0زع7تام لأط ل0عاءة0155 كدب طاعتاب 
اغطعز عمتصمم] كاائط عط آه 5عمهاد عط ,0115 قنمر 
.كلائط عذعط] 01 م10 ده ببوعغج1ظ عط لمج لنلدوهطاك 
طعنه 122 طعوع 
1 ماع اذلو 


للا 35/اع ‏ 197151012لطلاك 


أقططظ 01 002)هعمتاء12 .عمطللهه 
معاطمهم ه صععط كنزدكاج كقط م511 2 ك5عالطاأكم 
عله عغطا أه طأرمم عطا 0غ وععة غ113 عطا صر لاالوععموءع 
لاصة81 .كامععة لقكتائهم أدتعنع5 01 كاعج عط 0غ عسل 
الاع5 لصة لعممهأكمةى مععط عحقط أكداممد دعتاتلوء10 
لاط لغهء01م1 5ه لعأدعل كأعو1عا2ة ؟0 21005 امععمم 
لاتلوعه1 ذل .وعقباوع1 لوعزع010طم02طرمعع امعوعيم عط 
1012105 طعناممع ععة عتعطا معط عازو 2 لعللقه 15 
0 كاع و2211 01 اباط لماكتلل [12هم؟ لعمأعل 3 ه10 
00 ةاأطقط عاطلووم0م ععطاأن طازد مم0ه55001ج 
لامع ناوع55ا5 501261111365 ع1ع/7 51165 أعناك .162110125 
115 01 2255 15 .15أمقبط لضة كأعمصفطكء للق نإط غنات 
5اع 1 ]0 كدعلا0ت عع 121 22051 (هل0) ععة لاعتطم 
عط عمتجامط5 20005 أمععدمء عمرمد اللاد ععج عدعطا 


ك1 ,131 لعد5كناءكتل عط ااا وى .دع22 عأاذ لهمتوتنه 


كتعاكث .2]105نتان5 320 10255 ركعجاد ألصع و ]يل عحورط 


لع 3280 طوعطتتناه 2 معلااع كل ع1أذ 3 رمم لأتمعمعع1 
عسعأاه 1011 (9) مومع مهأمطم لقائعة ع للتاعع مدع عط 00 
01 تمتأخناطتماوتل لجعع2 عط 04 مم2سمتصويد عط 
عط كه عمه نإ 11110 5ض دسمهم] لزإعلارباد عأزو 3 ,كاعهو]ع) 2ج 
5ع تاك 5ع ااعط1 صدده؟ ع1 .15م 1مع تاذ ك1 لتقم ميا 
51 عط أتامطة 102202008ه1 اأمعسبعءمل أقطا 
8 2112331 ,دع كتااهعء1 115 الامتاهع10 , ومتأتلضم 
لمعتعه1معقطءعة عطا كه ومنمتعوعل لمتعوعع 2 لد 
115 350 عازة عط كه مهمر لع اهعد نه لاعاع علد ذه .ادهترء21 در 
عنام 5320 ,لامعل معطا 15 رعم أل ميا كناد عأدتلعصصصس1 
أ 'إاأمصعل لطة عمنو متعطا ده دلمعمعل 7«إالمناكنا 5م زو 01 
5 مملاعع لام عالأقتمع ]ولزة اللدناكتا خناط 2055 تأمعء امه 
علناعمة والوسعمعع طعتط؟ كمععة أععاعة سوم عل20مر 
01 28ر50 [هتأتم1 .كاع د1عارج أه لإاأكمعل أمعطعتط عطا 
مذ علتاععلقء لصرده؟ كو لاع5 عط مذ كاأعوا]ع ارج 
0 0ع0ع26 15 دع3 200110021 مد ععطاعطه ومتلكعل 

.عامعصده عط اعترمع 


كنطا صذ لعطتعوعل لمة لعل 9معؤلل ؤ5عازو عط" 

عط م عدماعط لمة ععككند عط مه للد عكة ,أجممعر 
عكناأهه عط نز لعادعوونا ك1 ععى . لملرعم علطتتامعل2 
300 عازو عبحق عط طتتك ممنخدكت2550 [2زأهم5 ,كل مق 01 
20 كعتصسدرعء عط كه كتولزلهسة لع اتمغع0 عط ,/اللمسطهم 


ع1 قه1 وعطتمينه عازد عط ذر 51 .أمعتعسام جح لاط لعبوملاه؟ عا 
.علاوء 


07 كمواذدع1متهز لنهم عععمة طختسب عمد لعممتاقصن 
كلععطة نإلهط مه كعمتكممعع لعكعمز لعالدخدم طاتج 
هة (ل لإلاكة! 380 ,ركمم تدوع 7صططة كه كعمبز؟ كرام يهم طغته 
أعللهعدم لعممع طنتب عمدب لعممتاد علعقاط لعواعم1 
لعأزمجعء معءط عكقط كعمين برعاامم عقلتستذ .دعمنا 
عط غة لصتناه1 5غأزو 181 0مطلتعاممء دومع لزلأمعمعر 
صععط كقط )1 سه متهام ممحتتس8ظ عط أن أندم مرعاكوء 
عمتلتاءم1 مسدغب8 عط آه علمطسى عط أقط لعأدعععند 
مده عتنكلنكت 5مكتهنا 2 أمعوعجمء 0نل2نهط5 
علهلا عصدد عطاعى .ل).8 مستمدعلاتئم لمت/ط4 لستامعج 
عط )مم كانم عازل8 عط طعكتس وعلمئا امسبئلنه 
لعأكع8قنا؟ معلاء 120 .له أ دعلعدكل8 لمة لعامء تسعول 
]2 لعأ تطقطصة لإلصتط) زاوم موس علزلظ لتنامع عط أقطا 
عط أقط) لعامم ع6 اكيم ع1 ).عجن كتلط 
قطلةممع؟ أاصامم )5ة! كلطا +0 عممعلاتك لمعنعومامعطءج 
كنال ,5123020110 مده] ععمعناوءد عط؟' .عحزوناعهدمعم ا 
عط طعتط ما علتم ع سوفظ ه دعل91مرم رلءطتأيووعل 
لإء طناك لمعاعه|معطععة عط ممم لعستمغطه لأمتمعتهقم 


لع08درز عط موء 


ولع طناك امعتع و [معطءمم 


كنات 01 أكقم لقععقء121 مه أقطا لعل إععل وععط كقط غ1 

ضة أاعنالصم م عط للنامت معجج عط صز لع تهعوعر 
ع1 .علاقء لنالموقطك5 لتنامعة ترعتعراد أمعزوه امع طء 22 
اع طاأعطنت أناه لصا 10 عععبط برعيرد عط 1ه كلهمع 
عامط عط علتكنينه ل0ع0معامء 2165 صتاععه مقط 
لا2ة ]ا ركعأا5 طأعناك 12ه1آعء: 0غ 3020 غ201 01 3262 لاملزمدء 
عمعء21010 عأدا عط 0مة عتتد عع أمسيمء متهم عط 10 
آه لالنطد عطط' عع عغطا صز ممعاكلزد امعمع اناعم 
أقأصع سمه نتكمء لمة ومأساطتنكتل عأاد مز كمرعلاهم 
ع1 عصنالمدأكتعلمن صز علالأوعع عند عط [1أد وغول 


عدعطا للتكلب؟ 16 .«رع اذك أقطا مز ورماعد] عمتمتصمرعاعل 


6 تصقة! 2 لع10:22 ممتاتلعمتء عط 01 بلتامعع 2 كملج 
اع لمك 10 ع[ط2 كقنظا لقعا علط .نزء لزناو عط اناه لتم 
84 همه! طتصممد أمعق عط عمسيل دز 60 عصمد 
ممكدع؟ 2610 لرمعه5 عط عماجل .1981/82 01 لمكوعد 
عمتاععطك 5ترزدل دعا أضعمة تصدعا عط 1982/83 1ه 
دععة عط ومالزء تناك لض 5عاتد لععع امعكتل لإأكنامااء1م 
0 لصناه؟ عقط طاعتطه لنلهوقطك اعطع1 1ه طاناه5 أكباز 

5165 علماأمتطعدم 1ه لأم عل ع 


عععطا خم لع10ازل كه ع تاق عط 220120 دع22 ع1 11 
علق عطا آه أخصه5 مذ متهام غ62 عط زكده1ك ل تلطانة 


267-0 .مم , *بممتكتطععط عط ".لهاع أعدكة (8) 
2000 وقط5 .ع1 .5 ععلاعا عطا طلتبه كمتوعط علطيام عاثو م (9) 


5علانام معتمعلاام7 ليجع 
6 م50 2007 حل 
عقفلام08 ددري 

مالم معكمينا تمممعه 


اعلاعا 154 ناخ اهام 58 ا180للوء اذعنا7عنا578 
اع/اعا 0م2 ناه6 7ش ا" ه8506 1لل0ح اههنا1ع0ا578 


مقلن5 لقامع0 بعيق © 55303010 أ0 868 ع5 ذأ بإعبرني5 أهوأهمامو عم 


566 اشللاهاتممنالارع0 [نة 
ل ات الل ا 2 | 


05 87 850عل/ا0ع كااانا /لاه٠‏ اذائهاكم مام ع9 01111 


تإعنطناك عط ك0 تمأعقاع دم رعاصا لقعزعهأمطمممرمععه:مط5 .1 .ولط 


عط ماعط أكناز كمه لودع مط نه أناعصدء) 5ه كلصقط مد 
كنا20ة طاته كعمي برعم ع1 .كأعووء7 01 قططتار 
مذ تاممعلصن نزللهغ0 كد لعطتترعدعل 220115 201 جمعع0 
لمة 01ت عطا صز لسصناه؟ عومط) ععة ,رمقلناذ أمجامءء 
لعمته (ه :علناعسة بإغط1] .عنحوء عط أه كاعبع1 تعممنا 
لعطسوصط طغته ععوم لعممنتاكمن مد لعطكتصعتاط 
ركتطاء عط عدملد وعسصنا لعداعم 1 لعجمممع 220 521201005 
كه ,مناء كقبط صنطة طاتم ععوه علهد تزرأعممم (ا 


رقالومم06 عله صرذة.3 عطا غه كمملاو لوط 

عناقط روموءلز 1000 نزلده 10 لعأكد! عتقط 10 5]0ع5088 
عع نانع عتناأأنك عط ستعلدعع] عأطم ءا مقصت؟ م مجحمطة 
أعسملوتل عط مغ لمنام؟ كز لإتعاعمم ع1 .امعغمم لضة 
أقط صمع زللمعتعهامصطءعة؟ لمة ب«زالمعتعهامم طامط 
علط أامعك1 سدم أمقط1 لصد عتطا أأموء14 مناه تفط 1ه 
سمه لعمتم بالتجقعط ,لعممتاة زاععةء عه كلعغطد5 
كعأتقحم أضتهة؟ مغ لعختصنا 15 سمغورمعع12 .0عط1ه5200د 


متصواع اا أنونه7 نا 


44 


اببس :تت 0 22 ا 1 ا ص ٠مس‏ وسْسساسسسسسممممم 


2 


ععمعناوةء5 لقكتتالنكت أذععهه| عط عم1لزام2م كتاطا 
0).مقلنا5 مذع51 ومناةمناءءه عدععءع10[مط هج 2ه؟ وجممعا 
65 كنا0؟ ع5عط) روط كممناءع5 أه مناه لوعي ع1" 
هسة لعممتطء ,9جع00م 04 كااناممة عععد[ لعل1عتز 
لقصسه؟ طعم 2 مغ مه6اتل20 مذ عمماد لستاميع 
عماهك ‏ كتتطتطيرء لعنامطاام 
لالدعكلة عطا هذ لع86 عط صق )ل أعلز ووعمع لاءساكال 
عط 1ه 56 عتطاأتامعل! عتطكتاموء84 محمما 
أقعط عطا عنة كعتصدعه ,لعاععمت كىخ .علذأل! أدمءء 
2 ععمعتاوء5 لمعتفغليت عطا عمتل تل ع0؟ عمغدء1لم1 
01 5عم عتصووءء أكعنتاجودء عط1 .52202030 
بع لطأ تاموع 114‏ تتتنام أ تقطك]1 
لهة ككتامته عمتاء اهدج لعطددمء طنتى لعطكتصعتاطمنا 


لهممع )2ص عطا 


لمة لع]زاممتاكمت عطا 


لمده؟ عدء8 مدعت لأءمستهداد وععكه1 01 165510115م1121 
عط 01 5مع1290 انهم )0ط عط) اأتامطع 11010 له 521 5116 21 
ها كععمقطء أقط ‏ 0ع1مم مععط كقط )1 .معلل تمر 
اث . لدنالققعع لطلة الع اك أكمرم عرع 0115م 21196 رمععل 
لصة ععهأ1جته سع100م عط ماعط ورعاعم وبا أنمطة 
ةمع قز ععفقآء أمتططة مج 3:05لامنا دك 50 102 
لعة لعممتاكسصت كه ,لع صعوطه سععط فقط 1)10ومم رمه 
501 رلعنعمطرع) لصدة عدرمءءعط كلععطة لع[آئامعتتطصنا 
1 1085)ةع1لما ععة عععطا طاونمطتا4 .عاطمك] لمة 
5 كآنا220 سوندعل مز عومقطء أعثز بوااستمتامم علأكتازاع 
عمنا- انوس عط 01 ععسهعوعمم52لل عط) هآ معع؟د 
ع0 د كه عدده نإ0 امع نوعع ماوع كا لسصة ممتتهعمععل0 
عنطأنام5ء164 سياه قطكا سم ععسفمطء عط 1 .عصنا- حو 
15 5ع201ومعءهت 01 عمل عتطاتلمع81 اسنامممط1 10 
عط معطه ععوكعيد سماعط 1.50 بق )ه لع امع هوق 
ع لاعممم طغته معدم لعممتاكصت عاعلطا 
لعطاعتصتط 1ه د5لنعطةد علطا 0غ نؤزهبر ملاوع د5عع112ناد 
عتطانا .ومامملتادك لع طلار كعمساعمرم5 و5عع112ند 
بلصضقط معطاه عطا ده ,لإعماممر لمة نزعهامصطعع] 
لع2طتلاةء 15 )!آ .عتصدد عط ذ5وع] +0 عم لعسمتمصمعر 
0 الا360 26 غعهام غ001 «متاتكمدن خنطا أقط) 
لعطمصصسط عتطتتامعل18 صسممتمقط1 ادعام 1 )يصع 
هه 201115 سونوعل كتامكة؟ 115 طكتعا ,لإرغغامم 
ع ا 0عنتمتاممه ,دعاناطكراغج لقعزعه[مقطعم)] 

.1361 تعممنا عط مل وعم لفطك 01قلتط طتاتت درحة. 1 


عناة عتطنتاصعل! امعط معلا ى السالجوهط؟" .0010 .8 .16 (5) 
.108-16 .مم .(1963) [ز طول *“نرعالدلا عازلا عط علأكان© 

علتلا أمكتده"0 عط قن وماعتطععط عط1"* . .أن اع كلعدكل8 بع .ىم (6) 
005ل للعحط تجلسصداععامزل! مع تموط 115ل سرمغا معمك عد بوعالولا 
12 اتيوامعدطعبك قاعاط أه انيدل . '"مناوس؟ .لسلموهطك أن 
65 .م .(19285) 


.267-70 .مم . '*ورماكتطععط ع1" ...لم اء علنو4ة ‏ (7) 


لعلناعسا فممفاسظ مرعاوعلا عط هل كممتادعنادع لما 
2 لقة علد عحق عاتعام تمه متهم عط أه ممتاه جمعيء 
منهع ا لعدع تامعع2 لقامع 2 مم عط 1" . لاأنمك ا كاز 0 لان 1لا 
مد ألع1! كول وع22 لندلتوقطذ 1ه كعازد لإعسيرد عط 
لالعغنممهدمع؟ لعطكناطهم ممه لعتليند عط مغ مسنم و1 
لسمستستاعوم ه معط ععصزو (3, يعور لمعوعرم عط نز 
صععط كقط 5ع]1؟ بزع اناك عط 20113 /إوع0)1م عطأ دره عامم 
عغطا مه أمممع الدظ ح ذأ عمتدولامع عط (4). لعطوتاطسم 

لمتعتأقتص لدعنعه[معطععة عط له نزعنصيرء 


أكدع توا 50 أداوطة ذعز| عنحقء لسلقوقطك أه عاد عط]" 

لمة معمصح8 1150 1ه ععدالاا عطا رمع عازلا عط 1ه 
215 نم10 عطامعء14 عغطا درم دعا 13 أبامطج 
11 .(1 .عاط) فمفاناظ عط أه لمع ممعلوعس عط منه'ودلج 
11 01 لإالكوء كلصن عط بز لععع م0156 )125 5ه 
ضا 51165 علأتميء151 102 لإعلارناذ 115 مكنال وممتاأتلعمعرء 
1 0206 عتء8 2010115 لتقعنع أو5ع1 لعا أدطنا 2 لمه 1961 
12051 ع8 35 لعطتعوعل وعط) 835 عأزو ع1!' .تعالة توعل 
عتط6أتامع 81 تناه مقطا 
لاك مامز كذ غ1 (6).برعالويد علزلة عط علنعاياه 


100 مناع00 110011 


ع5 12 5026108 050 ا[ عكعط) أقط) .ععبء ضمط 
21 51165 51111236 01 التمررع2 تمل تلعمرءء ال أمطسن 11 
لاط أنذه لتقت 200285 كعك اللمععع: عط]' .عحق عط 
أقطا مامطة قط اعع رمو ادعنعهامعطععم4 مممان8 عط 
مه 01 عاند باعامصم 3 لععلمة 15 لنالهوقطادك 
عط عمللصةؤ5مع00منا هآ ععسمارممم1 عستلسمأكاناه 
عططآ' .مملناك أمنادعء ما لمتمعم عتطتتامع لظ عتطكتاموع81 
27 15 31 000 رو لاأتلهعه1 عنده] 01 لعومم تدص دز عأازو 
1 01 12001 سن معءل00نم عع :ةا 2 مد ( كش [اذ) واأزوممعل 
علاأقلاعالاء م1218 ع2 وب وعطاه عط عانطس (518) 
عنلقك عط علامط2 أكناز تلدع هلم ع1 نه 2585 2102 [طق]ا 
21 10120 ذا 2100 جناعع0 أوع010 عط1 .(521 لمة 5160) 
لزط لعنزا10له1 , معللام عط أه ذرعنتزها رعنده! لمج (521) 
عللقك عط لإلاكة! لهة كقع9ة1 رصع0100: تعممنا عط ,510 
عط سه عطهاتهة د5عنهدل 014 عطا سرمءط .كاأوممعل 
له أء علتقلا ,كعتسوععء عط 5ه لإلناد 12)197دم لرمء 
لب5123020 ]3 «مأدطنعع0 ع[) أقط) 0عأقسرتادء 


8 0 ق م0 .8.2 85000 أناوناج تنو لعلمعاء<ء 


كه لاإاماقتطء:م ع0ل1"' .ناعدكة .ف لصضة أأذث لءسهطه51 .م (3) 
له :عملنك اماو التمتتاسظ معأاحعلالا مذ لنلموفطك 
باعاباءغ] ازعم امعلاء4 موتو ءجمول3 *.أرجممع؟] سممسمتستاعمهم 

.م (17)1984 
مره بحعاعلوط عاطتزامعل!"** ,عتطمطع! .34ل .ىه لمعه متصوداظ ./12 (4) 
لللناناظ لمعاو الا .عنحن) لبالنوم9!ذ لماوعة جعالذ رع صياك 
-175 .مم .(1987) 2 وعنروطن! انلكا بل عأعمامقغطععق “.مم50 

84 


(1992) 43-69 .2 موط .7 .املا ركفعوم8 


55302010 01 دعق 156 دأ بإعبرن5 أوعأوه16ام»عاء:ة 
ملن5 المنادع© عاق 0 


مأطنقاء .ااا أنوننه7 .0 


2 دوع لعستماطه لمترعاقد لمعتعهامعطعمة 6ه كتسزلهصة عط عتسعوعمم «عمهم قتطئة :أعمئوطم 
صعء جاغط اع زوعط لمعتومامعاءعة فمسعاسظ عط برط لع جمعكلل ععاتد ومتعدءط عتسردعء ععواسيد 
عط كه «متككتعكتل خ .ضملناك لقتاصع عط) مذ عجه©) لسملمومطك أه باتمعتم عط مذ 1981/83 
عط ما دعاته عطا عتهاء" 0غ لعامرسعلاج كذ كعالوى غه سمتأسنطتأكتل لمتاهمة لصه عامل لمامعسصمعمتحسى 
عاك زد اصع طرعل اعد عمعع11010 عط لصة لسلموهطاك أه عاته دع لمصدمء عتطاتامء ا/عتطاتاميء84 سنحسر 
لسة كاع و2611 عنتطانا عط كه كتكزلهسة عنناطسااج ععتامعدمصسع لعاتماعل ه طعسمعط!” .مععد عطا ص 
ععماك لوعتطليت وععى أقط لعأ عاعممسصعل كذ أذ لصح لعأادكعء عععم كعازو عط كعامتسيد ورعغامم 
“لع نم1102 .5عأزد ععفاعناد عط أن ع«مهم ده عده صذ ممتاهاىعءكتصهمد كاذ كقط عقن عطا اج 060 رمع 
أععععناك ركاء؟ع1! عونا عحقء عط ست ععق عط) مكلة كت كة يستغطا 01 عضرمك مدمع] كعمج) ورعاامم علدا 
5 معنا رلصقط عغطغه عط دده رسمتاتدو6م سدق أعقاعاسقة .مسفاسظ ممعاموء عط طاتت عكلمنا لدعكلتى 
لععتوأن"م ع"تمحم ,عه سد لعتعط عره؟ لعتمباءع0 دمسى سمتاماتطفط زلستهد عم دوعلاو عط أهطا 
0) امعستاسعم مسعلاطم"مم كه دوتككتععتل 4 . ,2616 لمة مسمعدعء وستدع عط عستعسق عصنا 01 علمسعم 


501 21161 لتقط ام عط مت قط2 01 اع تسطكممحلك]1 أه دبره] 
عط 1ه كصستهة عط .(1 .ع 1) عازل! عط كه أكدء دعا 320 
)1105 .عام اأنادم عوع ,لم52 'اللمتاتسا كه ,أععزمئم 
للك عأ0اوتطععط عغطا عأخملءساء 0) 25 12201 رمم ترا 
لعلاهام نمدم عط لهة معاكدم عكتام 20 115 رععمعناوعد 
عط ما فسمتياظ عط آأه ستهام عمجعاد أكهم؟ عط نإ 
2).مولن5ك ]6ه 


لدعاع10م0عاءعم 017 ]7[طع12م 


ع 011 

لصة ماعط كنامنعمعع كنط 15 متطقطعا .84.خ 10 لعاأطعلمز عد آ 
.ممتاععلاف لمرعتامم كه لإلساد عط متدمغوومطولامء 

101 مطه1 .21 .8/1 عل ساتاومع طااه علممط) 10 ععانا مكاة لانم 1 
0) لافصطدكل8 .351 لامتعطقكة لمه ] .عط عمضدمعمم 
.5ل8 نط بااتفكل كهبد 2 عسسعاط .6 لمة 3,5 ععسبواط وماسوعل 
.215 .ل5.14.1 21 مسمأعصالل م علاعسدا 

لعصسقطه14 عقططة .:0آ لعة ملتدلطمة .11 عتلدعاعلطمة أمظ 
كأمع ص حرم عاطقنا لة 10 معط .ه10 كلمقط) لداععمء دوع جعوعل ذلهر 
؟عمقم كنط أه كوول عطا دده 


لعتقطه4 عه لمه .كزدل؟ 1 .1 .متصسقاط .لا .كلةة1ة .ط.ةُ (2) 
6 مفتصسا4ف عويمررلة '”. فممفاسظ معطتملةخ أه لرعنصساك"" .ناه 
4 .مم .(1980) 


.0علتاعصأ كا الدعمعسعع سذ جع مامعغطععة ععقاسيدد 


ا )اا 


أه لاتمعل؟ عغطا مذ لإعصيد لمعنعه[معطععد عط 

8 عط نزط غنات لعتمدء كون7 عنكوء لتال202ط5 
ده لاعمقعوع؟ 115 01 أققم د كة أعع زم لماع ه10[معطءدم 
ممقلا ص أعغطد5 متعاكدء عط 1ه بمماأعتطعءط ععنأد[ عطا 
اع [10م خنطا 041 2ع:2 (00ا5 عط (1981-83.21 مل 
170051 156 طز علق 20110 مقطك مده كلمعاءيء 
عط مسامعة قععة عط 10 متهام دممتس8 عط غه عومتكا 


أمامز 2 ك2 من اعد كوم عع زمع لوعتعه[امعطععة ممفاسسظ ع1 (1) 
ممه سمنمامقط1 كه الع اتمنآ غطة مععساعط عبامجقعلي 
5 للدع1 116 .1980 مز بواتورع اندلا أكتلمطاعء814 معطانهدك 
5ع لعأتصننا )2 201035 ناقعلاء للج نزع تناد ععلدممعل00نا 0غ علطج 
عط 01 كععمكم] متعاكقء 300 مجتعاوع78 مز لماكوععمم عط1 له 
.83 لصة 1981/82 هذ كسمكدع؟ ل1اع1 30 عمسيل ومقاس8 
نزم لمح 8102649 8115 حورن 2كل8 برط لعلضبط عدن علعمه عط 1 
71 11161 . 10نا1)0قتل1 01 تواتك]ع كزونا ,كتيخ 0 لإالنعوط عط 
تامملا .ذ ناعءزمعم ع1 دا 15م أمعتادع كما لقمعسكم نم عناه1 
امتستقاط .84 لأكناملا ممه .5زه11 1.1 .ذلة لعسقطهك58 .م 
101 لصة ععامم عط بوط لعأعسلصم كوت تزعبصيرد لاع8 عط1 
قلط عكاه 1 .5.14.10 1ت أصسعلناد 31نالهجع معطا ,5202 تمتمد1 
و2 لعلساعهذ وعى ع1 .علتتنومع لمهة اطعل ل[قاععمة 3 
اقعه! عنده؟ 0هة مناه مقطا 1ه تجازورع نازولا 501 كتمع يناد 


41 ذأطهم 501 بقان-اق مره؟! ععباامايع5 ماأمقبرطذ ٠‏ بجوية 


)م (2) 
9خ .عدن ,11 عنواط 


(11 .طظرعء5) 


أنقعلا صقم طهاا هلجم .؟(ا 0ص30 ممععدم ]أ -لة منطقعط! لأصوتا ,0 40 


0.8" .1ت ن) .10 متواط 


يمسر 


4 / 1|) 


1 ١ 


ْ 70 
أ 


.د ممسيسسصيح 


5 


مجك 


٠ 


(10 .أطاعع5ك) ‏ 8.ئ16اآ 


39 3 5303 قبا -ة للم* 5ع]ناأم باع5 عاأمقلط | مهلم 


ره .اط عم5) 7.ول] 


ر9.]آثظ معن5ك) #ابلا] 


أنقولخ تحقمْ طهقالقلطقم نا 200 ممرعول]-اق متطقئطا لأصوقتك +0 38 


0.6" .خهن) بغ ععواط 


0 
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0.7" .© ,9 منواط 


37 قث الناق5 ,قانا-اق مم1 معاناام انج5 عاأمقيرطن| بجعلم 


50 غ4 
الى دصري ال ليوو 4 5 


ز6ناط عمق 5 ريك ١‏ رق اط عمق 4 باط 


(7 .لاطا عع )8‏ 6.ع][ر_ 


أأكقلة وم طوأاة مطمْ .0 ممق موعجعواا-اة منطقتطا لأمون .نا 36 


1 
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5 ععوام 
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اك 


1 


0 
0 


2 


6 عأهام 


كو" نن0) , 7 مأقاط 


ك0 ل ا ااا ةا 0 :2 ا ا 222111 02226 الل لمم اسمن سسين ‏ لد عفضنن) نا 


(4 .اط عع5) 


ا 


ونطقمْ البنة5 رقنا *-اة مرهم؟! 5ع تنام اباع5 عاتصةبزطن عولد 


035 قم طذقااة لطم .0 لمج ممعوا/ا داع متطقبطا متموط ,0 34 


1ج 


(3835 13 ؟) 


الم (طل. ادق 


33 66م النية5 ,قانا©-لة لنت؟] 5عاننام اناعة عاتم قيزط نا حولم 


(ط؛؟ مث .إظ ,1 .30 .)هن0) عهم5) 


0.2 .1ه ,3 عأقاط 


أكقلط مقلم طو1ا6508م8 6 50خ موقأ -اج صطورطا مروت م 


لفل (8 
[ .0 .824) ,ث2 101216 سس 3 


31 


قنطقعم ألند5 رؤقأنل6-اق مره ؟! كعسناأماناع5 ع الم قبطن عسولا 
لعقامعل1 لالطتعومم ,عتطقطك .ط ,]1 صطقةة أقطا 20160 مواع عط مه 0ع1هل 5[ (85 .15) ممتأمتعكما تعطاه عطل 
عطا مأ لعمم توعد ذز ,تسقطدء© لمعتاطز8 عط طغاس صق 1ه نه؟ ,11آ سطكدل (02) اتستقطد +مووعععناة قلط 1ه 
(16) ,8 439-437 إبنوطة طقتستعطءل! 01 5ع ممعم ءط 10 كز غز ركاء5)! عصهم عط دلمدوعء كف .مقطلتاآ 


ودين 8224 


0 
ممع نام بس “لو جيرا 


ا 
يم 
3 
2 
9 
م 
3 


صدفك <ط2 لومو 1 


64ح برج لم 2 ععكاج- 


تلع ]0 عازه عط 0ج [103:3- ,تنا أن وممتأوع10 غط) وعد و1نا"-له .1 مهل83 


لسة أعممتةا .لز . مكاج عع 4 عامم لمع 4.م ,“مقلءطا"' رأطوصطلة (16) 
16 .م .(1970 ,ووعع2 . بازونآ 10مميه ]1 :متهوعه1) وتطوعمف طرول! «ره5 لمعه 18 أمعنومة .لعع1 .18.1 


أتعولز حدم طدالقمطم .0 نلق مو عقا ا-اق مرتطدءها لأمصقنا نا 


8 


طعنطن كعدماعمررمعم نزلمط عط مذ تزلده أمم ععمع نكسا 
ممتموع5 لمممتادع كوم 04 مممف عط طتصر رامسم 
كعة عط 1ه سممتالومم عط ص كله غتاط ,لتةنمقاك 
عط 0غ تقلتصتك .لزلمط عط علتكععدمله عمتتهمدل 
كذ عتتاحة العوع2م عط ,زوعة0آ-مطنا 01 كعأأعنطقاد 
عحقط 0 براععلتا كذ تقطا غلا عمتو متك )تمطوة هآ لعدوء عل 
وذاعء زطه عط 4ه عاعقط عط" .أكتة5 عط غ2 عللمتع 2 مقط 
للقددة 5 وز عدعط؟ لصد لعلاعلمم «المعنهمعطعة 
2 © 1 .5هآ8 نغ طات عتدمسم) عدماد غ88 عدمااه 

(26,30 .عاط 


(10 .8ط رط 118 .1©) عاأأعساماكوعاه:8 810.9 .قو 


ع5 متهم عط ) ططالزاه تنتطك] لد 51 
(مقلء12 1ه نجاك عط آه 

12:6.5 بجسعء10:لآ م11:15 كعممتكمع ادا 

.2 0كلظوة له1 الاوت اانا 


هغه أنوم ععبده! غطا كأسعوعرمع؟ اأمعمصعة؟ كتلط 
أه عقة قاعء1 لسة كععا عط1 .(11 .1©) عمدو مقسسط 
]0 ععدعأكنه عط ,ععلء1108 .ممتأق ه10 [مناكنامنا 
أقط دعأدءنلمذ (51.11) عاعوط عط غ2 عدمأة غ213 للهتده 
3 كه أغندم ععه10 غط ك8 ,لللقمتوتمه ,أعوزطه عط 
.عانزاد ممتام نوعط مد 0 كوا أقطا عأأعبط ماد 


عقة وتطومصصطلهوه لصة علالاه كه 2ذة كم 

(,10 .51) 8 .210 نأف مز عأاع طتهاد عط بلعمطععممء 
81) 1 .اخ .عق سمدعأاعتطهاة عط 0) عقلتسلو وأعومك 15 
223 771/6 . لإكقنااء ه53 عاتسةقوطنآ عط )د لصتاه؟ ,(ط ,28 
عط هذ امقاتسةة عمتلتماد عط ,علمسديك +20 رعامم 
65ماةع1 «امصصدم طأعيك .وعتناعة عطا له امتتبمعي 
712 5311161165 0بها عوعطا أقط) ععطلع0 0غ عده 20ع1 
5 أقط) ,ترمطمط:ه70 عصدة غط) 0 ععنلمعم عط 
عمومعنتاكمة طعسك5 .ععمعسكهة ممفموع8 0غ لعاعء زطند 
منامعع ةذه طعلد5 لصة معه؟ نز لعجتمع معع؟ دورعء6 كقط 
عق عط صز لصبه؟ موزج (13)وعتاهاد لعتقاء؟ تعطاه 04 
عع نقع112 لعده نخوء مطدع ج260 لإتقنتا532 عألصة 111 
(85 ,82 .وه11 .و[) كممأامتهكمز تعترط وب نإ لعنول 
ون عمعط عن عون (14).وعمقوط عتعط ده لع جدود 
أ0 معاء؟ عط 0غ 0غغهل 15 (82 .2105 .5ل3) كسمنام فعكصا 
0ط ,سقترجانآ أه دنا ,حذ-تمةك؟ ٠.‏ رمقطلسهآ 'مداز 
عط ذه كلفط لسمءع5 عطا هذ رسوعز 35 غتمطة +10 لعائر 
(17)وطووطلم م عمتلومعمة .© .8 وسنطمعه طاكناه؟ 


ب 1 


05 .نآ ,11 -أه7 ,عسونومامماععف ومتكعلاط .عممعحدة نمه معدكددلا (14) 
.4567 له 452-4 .مم ,85 .82 

الى ,أمعصادء؟ ععثلة لمة عاطعتطعع0 صذ "مملعط"* .تطوضطلة ١‏ ./لا (15) 
.6 .م .(1953) لمطعئدع1 


متعه ,ومطككاءه7 عصدة عط له عده سآ لعممتطكة؟ 
ععة وعلععطء غ1" . أ0هتاءة عتصدد عطل كه وممطئعا:ه؟ وبا 
علقم ع2 ععمنا لعداعصآا .لعصي تزاععته لصة للبة 
غ50 كدز عامعتلصة 10 بإأطوطمعم دعاععط عط معلدنا 

1 ذا عتناعة؟ عطا أه عأعهط عط1' 


(7.ع© ,1.8م) ‏ لدعط عل142 6.ول1. اه 


[032آ1120-1 51 
م6 :الا بوك5 11:7 كمماكسع اط 
520110 ااانا 


دز عتقط عط1 .لدعط لععتنملبهة كز أععزمطه عط" 
.4 .1810 عتقجمدم) ععتامء-لدعط عه وذ؟ ة لإ لعدع ولو 
0 لالطاقستوعام ,أنه لعنجم1آمط ععه دعلزء عط1 .(5 .1ط 
عط اسه ,لععلوصط طوتط كز عدمم عط .ونزإهاصة علاععمم 
ما كتعوء ألعا ع1" .كمنا عقتدء نز لعتمعدوعرجرءء طكنامتص 
أعتاع2 د10 سمتأمعءدعك2 3 01 مره1 عط 


8 .عط ,1.9ط) 7.ملةا و0 


(0-122122ن] 51 
ص 6.5 :الا بصح8ة :11 كممتكسمع سانا 
عم غ]كلمةه 110 ا[ إانا 


طكته ,(1.9) لدعط لعتتاصاتهد 2 155 أععزطه عط1 
كاذ دوعاأعطاعوم81 .عاأطتكت؟ لإالعقط كعسمدعء1 أقاعد] 
عط عه أقط طعت عالطفعومستم .كد ومطاكمفدائمه 
برط ممعم كذ عتقط غ15 .عتدوطة لعطتعوعل كلدعط 
عن ععنامع-لهعط لعمتاوه نوعلا د عط 10 كتهعمم3 أقط 
00 

عع (9 ,8 .110) تاعمد مبوا ومتستددعر ع1 
عاتمقتإطنآ عط ذه كصنده أغناط , تدمةط-صرن] عد لسناه؟ عملم 
نض معدسدتدل نط لمع )زممعء مععط 220 أقط) , لاتقتاع هده 
عجو برع (12).عوموةةة5 


(9 .عط رطلهة 102 .51) عاأعسماك د 8:0 810.8 .1ه 
511 متهم عط)) طهطنز2 تتاطكا-لد ع5 
(مهلع<1 6ه نولك عط أه 
د14 :ا ردس 19 :181 كممتعسعساد1 
.عممتكلصده لع لقتع )1813 
5ه ,(10 81) مكده! مممصتتط 2 كأمعوع وروءع )عع زتان عط 1" 
.ع متكوتدم 26 كأتقم 105962 لمة ععممن عط اعتطام 
نام ج52 كلدءنعة1 أععزطه عطا ,ؤده! عط 1ه علتصكدآ 


ب ب 10 


.59-61 .]1] .1؟ ,عسوجومامعءقعتف #منععة ,عموتكعدد لهه معوكو (12) 

مهتم رهط أن لفدمسم1 ع1 مذ "قتطدعة لصة 11 برسعام© '* مه ./لا (13) 
عورم" طلتلد؟ ,كلاد ععه :189 0 (1929) 15 .أ ,وومامعسطظطعمف 
.19-0 .جم , '")سعمسدما3ق 


وأطعرة النة5 بقالاداق مما 5ع اناأصاباءع5 عالمقبزطنا بعولم 


عنتط»آ لمع عانسمةتطتآ عط 10 و5علام/ 25 لع امعوع1م 
.طوطقط0 


تناه؟ علنااعها 2150 (دعد0آ-ممتنآ 01 د5عتتخامأتهد ع1" 
عجة ,(4-7 .7105 .غه0)) ععغطا اعتطس 1ه ,كلهعط علمدم 
35 , 1125 5]21116 نومع مععلوعط مععط عنتوط 10 تتأععلنا بورع 
النثدى ععة طعنطه 56مهم5 ,كاععم عط سمئ حجمدعك 15 
5 كل2عغط عوعط) 01 مملاقء قلوممكء عط .لم جرعوعئم 
عط مه لعقوط بإاع ماص 25 ذعاجم 0غ عستعدماءط 
1ل .وععتقدع؟ أمقاعدظآ عط 01 عءمدموعممة تأت ءكتامر 
دلوعط عععط]' .عاطقستفاطه ذز ممتعكى علطهتاءع رعطاه 
:ع 1011010 عط مرج 


(4 .عط ,كاط) ‏ لوعط علهالا .4.ه1516. 081 
(20-10213ل10 51 
لك 4 :7لا بدس7 :81 كممز1كمعدمتد 


5100 لةة لع1 اللاو اانا 


15 أقط) 12 3 طكتما معط لع نناأملك؟ 15 ومع زه ع5 1 

2322089 5ز أقطا ل2عطع2ه10 لصنة رصتطا أمط جع ترمد 
وعلاء عط ,لعن ه1ع0 ع3 5عتنطقع؟ [هاع12 عط طوداعطااك 
لاالهستعتده أننه لعجاو[امط صععط عتقط 10 برععد 
.أعناع؟ عمل ص عصمل عمعلةز طأناممم لصه ع5ه0م كمعرعطج 
د10 قا كعمقط؟ أمععوعى لإ لعأو5عمعناد 25 كنوء ع1 
عط أه وعنامع-ل2عط 01 مانلا 2 ككقع8ا مهم عط1' .أعتاعر 
,23 .[ متععمةضممو2عم عط 01 أقطا كه مهتطكد1 عصسدد 
عط 0 ذعمماعط لقغط كنطا أقط ع1أطزو5مم 15 )1 ,نط 1" 
مذ .(51.2) 2 .10 مج لعكونا عأاع نهاك دوع 1[ل2عط مععامرط 
همل تتغطا مععجماع]ا العمعععود عطا 01 عابر 
0ع معطت بااتلتط ته مندمء عاعط) لمة كممتارممم1م 


.(5 .علط ,1.6ط) عمعام عمه كه ععطاعع0] 


(6.ع1.7,1ط) لدعط علدكل1 .5.ولأثغو0 
[1120-10353 51 
م6 :/الا بمن5 .6 :]1 كمه تكمعدوزد[ 


5010 1 لمتكا 


561 ع1" . (1.7) لدعغط لععنغماته؟ خ كز أعع زطه عط1” 

لصة 0لدعطعءه؟ عط أن أقطا (الداععمدء ,ممتابوعي 0 
معط عط آأه أغقط طغته عاطم تدصصام 15 رناععلاءمد عبوع 
طامط غ12) عمتناكقة أطعتم عده ركسط1' .(1.5ط) 520.4 


لمعاعسمة مز قلطدعة معأوء /لا-طاموكظ أه امعصسمه84 عدرمك"" ,اتلوك (9) 
14 .م .“غ501 ممتاموعع] 
1031 .معنة©) تله عه نزط ,.لع 200 , قميعهق-/ت طقعنكا . تطالدعل-لد دط1 .81 (10) 
3 .م.(924] ,طن 1 اج 
موأطورشر ءزجروأوآ-ع:8 أ عع35 ةل جمء00:1 0ق نعكه[ا حث ,عد ألد1! .6.1 (11) 
وعامع؟5 . أكفقط عألقتالطة لمة عدعا! :ملمصمعه1) عدمم)دتكم! همه كعربولة 
81971.80 


215 عقمع 5291 لقة معدكتدد1. نز لهناه؟ عذمط) كدعععطامر 
عاعط) 
55 كتعغطا 01 9هأ321؟ أقتأعهم ع1" (7).وصنلاءل0م 


عاأدتلدء لهة م5 اط 0عجرعاعدمقطل 
(0للتسضقط1' 02 عاتسصملع12 لدعه1! عط 01 صنره؟ 2 كهس 
عط لاط لععمعساكمز عمه سقط ععطندع 181,00 
ل51ع88 نا '(12710105[1م 25 رالتط ممنامرع8 لهصه010ل2 

9 رزعزوع بوط 


(3.ع ,1.4ط) ‏ عاع لهاك .0.3ل1. م0 


(033آ1112-1 51 
ت7 :10 زدس9 :لآ نم21 :11 ونه تكمعتد انآ 
0502 10 الأوكاانا 


لم لعكطز عستا عم كاتقمدعءعط1ا0 


متنطكهقطرسع1 701 على آه ,ه0كره1 2 15 أععزطه ع1 
عط عومطة نز[أع31للعستمة كله معكالمعط كز لدعط عط 1 
علعمدل ,لعنصضق تإأعممم عنة أقطا كصعح عط1' .عل لابتمطة 
عط عق كعمصنا لعداعمز 0بكاآ' .نزلهط عط عل تدوع صملة 
رتعطامهسة .5عاعكنم عأدعتلما م10 لإلطقطمهم ,أوعطل 
الا ع1" .طأعمسماو عطا عه ع[اطزئته؟ مكلة 15 عصنا لمعتاوء؟ 
مذ لع11اع200 نزلتقة أ عط ةنر 15 د85 :1لا رعذ :8) 
1101م للعءكدز عانص ةلإطنآ ذى .عمقطد 31[تاعمداءع] 
01 ع510 مها علا ده لعطتت 105 15 00201 15 01 علطهم عط 
صق لع7011تنا كز عتنجوة عط أه عأعقط عغط1' .النا عط 
:5 356 205ع]1 أجزع ع1" .لم001 تإلطوناه1 


16 ,امصمطل 5 
عط 220 قتنامم 2 01 ععغطاتك لعصنم1 عتمهم لقومكرعم 


00نا0م هام 2 ذأ باقموستطابر4ما 


علتمقعطط لمة ,علاتأعمء0) كاز 35 أقمدكل1ة 1ه عصهم 
01 عطتهقه عط لصة طارعل 01١:2‏ , ”أقمقكل8 أه ععمناعءر'"' 
علالع أقمملطا'' ممتضدعط: لمة باعء زطناك 115 35 أقمقلا8 
عط ]01 عطتهه عط ذا غمه ,لإللعاطنهلطنآ .'”ععتاءم 
لاأتء0 صقتطوعثم عتصداك]-ء:م مصمصا لاعس 
10 15لاع©0 2211216 521216 عطا رعدع طبرعواآ1 (10) ننقوج ]يز 
عط 9لع221ن2101ل1 (11).موونانودمز عاتمة نوطنا 3 
101 70263125 2 35 لنأماعط ل9رع؟ ]20 15 مملامتككما 
0 )01 هناك أطوتدم أمعغمم 115 ووعءاعطاعمه11 .عمنتهل 
وهم 01 , زقع دنآ 0 كستقهدع: عط غقطا ممتأوعععناد 
.عأصمداعا عاتسقلزانا ه 10 لععهماعط رأكدعا )2 معط 1ه 


لالععلنا ءدع8 زهعةدآ-مننا 5ه كعأاعناهاد عط رختنط 1 


المععقمث مأ متطمعف مععاوع /الا طارو31 أه العسسمهك8 عصموك'“ رطتلهك .ىه (7) 
أه اعوط عط أه وناءللس8 عطا حمه لعتمرمعع) "عار51 سممامووظط 
وسنت ,1966 ,2 لمة 1 كاهم ,270/111 .0[1/ا ,معنه0 ك0 .علولا ,كيف 
.5 ,63 ,59 .عا ,111 .م .130.37 (1970) .انسلا 
لعطعتاطناصصنا له إلفتااد علاقامتقمتهم) 0هق علأولا5 ,داممقهلة .ذه .11 (8) 
.لل بطط لع طكتاطتامكن بوتطوعم4 تمه ععسسمليع5 عمصواد عتصيداعا-ععو1[ 
56 ععقم 0س .12.5 .53.51 .م .(1990) .مولممآ .عوعلام) .نهنا ,كتوعطا , 


]كول صولة طقااد لطم نا ممه ممعوقلا-ل متطقعطا فنصو نا 


لصة كصعة غط©ا عماصق معطم تزاعدلتعتاعدم ,لإله6 عط 
كاذ لماع 1ع لإأعع مها كقط عتناعة غطا ,عمم1عرعط!1' . لدعط 
بإاتده نات لمعتصطءة] عط بتقطا عختووءدآ .عابو لدوم اهم 
عط كه للكعاى عط 5اعما21ع؟ لدتعمعع دا رعماضف عط 1ه 

فيك 


عومط 35 1[اع758 كه بعاأعنطهاة ولط نالدع كناك 

ممتمووط زط لععمعاكمة لزلمدعك عع ,عماموملاه1 
,08 1أتاععئء لتعطا ما لإله0 201 ,لمتمدطهاك لمممتامء جمدم 
عط 35 طعناة رععسةعدعممة لموعمعع عتعطا دز مكله غتنط 
بإلوط عط علنكعهه1 0هة كصعة عط 4ه عستصمتائكمم 
+ع 12 عط طعنط8 ,0 ,كوععل-لدعط عكتاعسمنتاكتل عط لسة 
.)5 عتقط ممتامزع ]1 تمده تلدع نإ لععتمكما طعنام كز 


(2 .عأ رطلسة  )51.32‏ ماعل ها5 .816.2 .أو 
[1110-10332 حك 
مك5 :2 زودن5 :لا بمع16 :11 كدهأسمعصساطا 
عصهغكلصةة لمآ الوكا0نانا 


مقط د كه غمهم :109 عط كأمعوء تزع اعء زه ع1 

ولمقط لعطعدعكء عط 04 لعستممعء عمطلا .عمدو 
علتكعده21 لعاع مهل صحة عغطأ تقطا وعأمعتلها إلستقارعه 
متهام ة متنلعدوععل لصة سناد كا عتسعوة عط1' . برلكم عط 
كنا0 1971م عط 4ه أقط) 60 عانود عا عقلتسنة التط تتمطة 
0ه عند دوع1 عط .عللتتع 3 الامطاته أناط رعأأع تماد 


عرعغط] .تلوط عط غه ععنة عط ما ممفعممم2م صا علعتطا , 


أكناز عمتاعقاد رعلعدط عط غ2 ملك غ212 عدلمعسصماءع: 3 15 
زمكن14.5 :1]) ممسسام لهمنمه عط غه لدع عط ععلسن 
الع ا 
وت رط 213) عسسوة امعوعدم عط ؤه عأنزاد ع1" 
كناه كعم عط طخت وممصم ست كع كمع اع كقطاء زمقدم 
رععمقموعممة عقلتوصة عطا مز اللمععمدء ,رعتاعبطماد 
لاع ركنتط1 .ؤممنعهممم امد نزلمط ع 4ه 5وعمتستالد 
عقندة عط آه ركوع1 02 1م50 رسععط عتقط 10 بإلعطتا ععة 
لضة ععطامن؟ مع معت لزقم عم .متطكمف رمم 
طانم 15 غ1 .كع سه رمم تمع ارم عرع؟ زعغط؟ 214 عتستاكقة 
عط اعتطى صذ ومطعاءه6؟ عط أتقط) عوعط عسمتسمتامعم 
211 لاق 1716 116511013 82ل 5]310]]165 980 
لع2نمقتاميوع2 متمد 1590 عط آأه أقطا ددهغ] كرء ]يتل 
عط مذ ع ممع 5291 لسة معككبيول نإ لع2ء015609 ر5ع5]30 
-صدنآ 04 كعناأعيئوود عط ©).سقنعموك عاتمقبوطنآ 
عانق عمقلسعمة عتعطا نز لعطذتنع سمتاوتل عع زدكة0آ1 


84 
نامرف لت عنوأودامءطعع4 «معجتاا .عمموتاءد 5 لمد وعكددهل .ىم (6) 
1لا .ام .5961 مم .!1 .املا 


أططاعطل1 اطالنترطط كة 30ع2 عط نإقدر وعموعطم 0بنا 
مذععةم حدم .””طمحطقط6 تتط»آ :ه؟ (7)عكسامط عل“ 
,008 ملعكسة ععطاأه عغط) ,مملأءعمصم كلطا 
مملء12 آه كمتنم عط مز لممم1 تإأكبامروعمم 
اططعطل! غطط نوم [طم :5005 عطا وسمتسمتهاهمء 
روط .3 )ططقط© قنط ره؟ عكتامط عط غلتسزط]“» 
-0نآ 01 كم0)ملقعكسا عطا أقط) رعستاككة لإهتم عمه 
2337 نع مقة 3 01 م0تأعتسائمم عط 10 وتعقع2 زدعدد1 
ضنط”©آ ,لاتعل عاتمقتوطنط أعنطء عط 10 العام تلعل 
طقط0 

101 رقصتص عغط) منطاته عدغاج مد 5ه ععمعادتك ع1 (ر5 
. .5ن لهك5262531 

مكلة غطعتحم ممغدىء ل أكصم عع20هنا دعا أعداهاد ع1 (ء 
كناهنوتاء2 عط آه صماغوعتلصز سه 25 مععلة) ع6 
. زهعة دآ -دمنآا 4ه كسمتيه عط أه ععصد كتمعاو 

ه 1ه م60 عطا غة عكلو عط 01 ممتادعه! عط1 (0 
مقطأ ععطات عامصة) د عه لدع10 15 ,متةأستامم 
.عمتلاتسط تداتععةع 

كاعءزطه عط 01 ومتأفأمعوءم عط كز عمتدملاهآ1 
.للنا؟ ععلهنا 


(1 بع ,رطلسة 23  )51‏ :عنام نكة1.5.مل1 .قو 


زونة دادولا 50 
نت 5.5 :2 بمت5 :ا زمع11:19 دده ا1كمعدسادا 
.35050 110 الو 1إانا 


رعتتاع5 علقم 2 كه أعقم تعممن غطا كز أععزاه عطل 
كه 536 ققط 23 صل بلصنهء غطة مذ لععتاماتععء 
كه وععاوءط ععة ذيع1 15 ./زالةمعمعع سمتاة مهعم 
تمثاة عط 10 صمتأوممموم ملا عع2قا 100 ,رلوعط عط1 
ععنكم0ك لقعط عه عت طاومع1-ععلأنامطة 2 ددع ,لإلمط 
عط كدعوعغط؟ ,لععلك بولطعنط لصة عهه! كز عومه عط1 
ع1 أعنتاعء ص لعملعل بالخطونا ععة طانامم لسه كعوء 
عط عل تكو صملج عمتاع مدل ,علعتط نزللة دب ممنا 25 قتكة 
كه أعقم ععممنا غطآ" .لعطعمءك 5ئغمة تتعطا طعك ,لإلمط 
دز أعدم عع و1 عط علتطه ,لععلقم مسوطة كز برلمط عط 
عط غد لاعط دز العا أرمطة غط .طغمكء ستهام 3 طغتكم مهاه 
.للع عأطدهل 3 طناك أكتة. 


رعومل («للدءتقتسمعغطءة وذ عمدو عط كه عاعدط عطل' 

ونط1' .عمتمتصاممم لإلتطعناء لس 6م10 5ئغذ طاتم 
2 لصم)ه )أ علقم 0غ , تأطقطمم ,كا ممتكتنامعم 
ممنام رمآ أقممتامع 21م هذ ممصصدم كذ كة ,للة؟ 3 
1 ععسفعوعممة عقلومة عط ومع لتكدم) .تإمقنقاد 
0غماناعة عط تق علساعدم غطعنتدم عمه ,عسوظ علطا 
01 كمققم لمدة تجتلمذ عط ده كأمقطممء ععمم لنها لقط 


مذ بإع ص5 مقس تمسمتلعوط"*" , ومعز122 ل لسصة عسنلمة11 .1 .© .ه25 .5.1 (35) 
إن عانمناعصا عط أن ماعلان8 صم لعامجوعظ , 1968 ,مأطدية ./1آ.ل2 
.20 عوها .طنآ ,23 .21 ,52 .م ,(1972 بلحولهمآ) 10 .ه1] برومامعقطععة4 


(1992) 27-41 ,2 هضوم ,7 .أولا رقموة8 


وموم قالاا-اة سمتطقعطا لأدرول .02 


37م نولش طاوااولطق8 .0 


كع نا أماناء5 عاتمقلإطنا بعلم 
8353 ألناج5 ,13نا21-2 تثزمم] 


انالةةتةا 5عاأتطهاد عتسسماكا-ععم ل0عطعتاط نمست عصدمد طاتم كلدع0 تزلمطد كلط1 :أعدماذام 
ه01 كعل«سطاعل عط عسمسسع لسدان1؟ عع إعط1 .صقلء5 01 راك امعتعسة عط رقانا“-له اع لع «معؤولل 
لعاقاء" 0 رع متطء امس .زور -دسنا 5 012311هنا20 3 01 «0) ع1 )هج لعأقناتد رعمتللسط 
ع1) )2 (سهلء12 أه جك غط) أن غأتو متمد عغطا) طقط وه عسطع1-لة صذ لسسه؟ مكلد عتعجر كاأسمعسدودء؟! 
كذ لمتعاهط منط1 .عمموتجو5 اسه معدكسول برط لعارومعع ععتاعق ,لإستقتكعصد5 عأتمة رطا 
لوعتعمامعقط عد عط 0 ودمتاع لو اصة لعغتغط و ععاقة رعنعملماق 0 تصعره1 د ص ععغط لعأسمعوعمم 


كه بالمتقه لععتماجومهء .كعمتلاتسط معللةهط .1 

.ع5)00-لتدى5 215 أتاع 06 2اء16 

لمواط عه اعممقط وععل 2 طخاد دعصماك-مع اهم 

.غ 2138ل 

مدع ق مط .عاتمدلء2 .عاتمقللطنا أه وعطصدم هم 3 
كم تلام كما عالتتسقط 1 مضه 

: ا ل 

(3).وعموئ ولمع أه ععطمسم ىم .5 


5- 


غذ , بجواعط لعممتأمسعم عع دعلتدع عط 10 وسمتلموءعم 

, ز8ع123-مرتآ كه كصته عط غقط علطقطامعم برلطوتط قدوعنة 

0 لعنهء نلعل عأمصدع) م لعده] ,1 له أعهم أكدعا غ2 .0 

ونط1 .طقطقطهت قطط وتعل عغتمقرجلنا أعنط عط 

تعنم ص عدعط عن غز عاطفموهدعء: كتوععد وممنام لستاكقة 
مع لأذدم عدأبدم1لاه؟ عط 

هعط 0غ كطرعع5 أقطتج كه أاع! وعمدعظم مبى .اوعلط (2 

-دنآ عه لسمبام؛ عنعن ,ممتامتهكمة ومنمعتلعل 

6000 01 201 كا أقط .طامهرعرت1مطم ع #). زوعدد] 

يك 5 .123565م ع5) 4ه مععلة) ./إ)للدنانو 

عط .عاطئنوعا بإلمتقمعءء '*طوطقط0 تطخ عم" 

ععلنا عمتطاعسرهه عط صف كط عمتلءءءء زم عمقعطام 

عط لإاعهتلجمععم . *(0)عكسمط عط إطجا ده ابرط 


.24-5.مم ,(1988 تمن 
(عاجسهي 5؟) همه 1-70507)< .1ط ,لمعتماعنا! مه ,قانكلف ,كنهدطة (3) 
1-11 
لان .71 ,لمعم ه11 سف ,قال" له .كتعدلة (4) 


. زدعدناءتدنا 04 كستهدىم 


#155مدممء وعمهم قلطا مز نعتمعوععم اأممعاقم عطل 
(1-3 .1105 .031 ) وعأأع 530 عل مأكلصةة مععامعط عععط) 
بزعط1 .(4-7 .8105 .غق0) دلقعط لعتتذماتهد عيره؟ لمة 
غد .قالاع اد كه اسممغتطقطمد مد لاط لعععللمع15ل عععر 
عط لعممعمكما عط غقطتا 0غ عمتلرمعع4 .[3ئجددآ-منآ 
عط منلع م5031 لمراه؟ الج عع بت كاعء زه عط ,ورمطاتتة 

عععط) عمتلاتسط أمعممة عطا ه وترطعل 


لعمتقمة .لأء15ا .زمعهدآ-متنا 1ه كمللم عط" 
أ عمطاية لومععة عا سعطه ,1978 أتاصنا وجمصعلمن 
عط كة عازة عط) 0) ممتامع مه رعجل ععمدم عط 
وزع[ (1).ةاناك-اه أه ممع عط دز بإعصيد ج لعأعسلممء 
تممه عط 01 .متقأمنامم عط أه جم عط غ2 لعندعها 
عط ته 5عنا أقط .(1 .لآ .زمعد»ططآ-ممنآا .ع.) عممهم 
عع طكنامة عط وععة؟ لمد تإزعاله/ عط أه علد مرعاوعى 
موممعا لإاتعصعه؟ .ستمأصسمص طمطبردعسطل]!-اج 6ه لمع 
لمدعتهم عط .(1 مملذ ععة) لأمولء2 لقطول كه 
13895 لعأداءر وبنا دعلناعسة مكله نإلناة تعلضنا 
عط كه م511 متمد عط ,طوطنزجعناطكا-ل4 غد لصلاه] 
-هدنآا آأه كوستقصة؟ متهم عغط!' .مهلع<آ كه براك أمعاعصة 
لمع عنامطة لإعراو عط رز لعاكنا 5ه , زدنددنآ 
توستباملام؟ عطاععة 


1 عتطسعف ص عدوتومامعطعف ممعفناط ,عقهسية»52 .1 نهة معدوهةة .ى (1) 


-371-2 .مصآ1 .له ,(1914 ركقيه©2) 
طعتب بوعصدة لمعنوهامءقطععة لهة لعتماكنة8 سخ ,رقان"-لف ,كتعداط .ىم (2) 
نسم مم1 بطفدرنة1) معذدز5 ممتأموتص1 15 م1 عممعطعظ لمعم؟ 2 


(1992) 80 305 - 155 ,ومع 99 - 27 ,2 لوه ,7 .او/ا رقعوم 
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